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المؤلفون
هشام يحيى الطالب

الدكتــور هشــام يحيــى الطالــب مــن مواليــد الموصــل بمحافظــة نينــوى بالعــراق عــام 1940، حصل 
علــى درجــة البكالويــوس فـــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة ليفربــول عــام 1962، وعلــى درجــة 
الدكتــوراه فـــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة بــردو بمدينــة لافاييــت بولايــة إنديانــا بالولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة عــام 1974.  

وأثنــاء عملــه مهندســاً كهربائيــاً، سَــرعان مــا انخــرط فـــي العمــل الإســامي العــام فـــي أمريــكا 
الشــمالية، وهــو العمــل الــذي مــا زال مســتمراً فـــيه حتــى اليــوم. شــغل مناصــب عــدةً فـــي منظمــاتٍ 
 إســاميةٍ مختلفــةٍ، فــكان أول مديــرٍ متفــرغٍ بــإدارة التدريــب القيــادي بجمعيــة الطلبــة المســلمين بالولايــات المتحــدة وكنــدا
)The Muslim Students Association of the United States and Canada (MSA )1975- 1977(. وتقلدّ منصب الأمين العام 
للاتحــاد الإســامي العالمــي للمنظمــات الطلابيــة )International Islamic Federation of Student Organizations (IIFSO  عــام 

1976، ونظّــم العديــد مــن دورات التدريــب القيــادي والنــدوات داخــل أمريــكا وخارجهــا.

إضافــةً لكونــه عضــواً فـــي مؤسســة ســار SAAR الخيريــة التــي عمــل مديــراً لهــا فـــي الفتــرة مــن 1983 إلــى 1995، وعضــواً  
مؤسســاً بالمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي عــام 1981، ولــه العديــد مــن المؤلفــات، منهــا: كتــاب »ميثــاق الشــرف الدعــوي«، وكتــاب

A Training Guide for Islamic Workers )دليــل التدريــب القيــادي للعاملــن المســلمين(، الــذي ترُجــم حتــى الآن إلــى أكثــر مــن 

عشــرين لغــةً. ويشــغل حاليــاً منصــب رئيــس المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي فـــي واشــنطن العاصمــة، وهــو أبٌ وجــدّ. 

hishamaltalib.com :للاطلاع على المزيد من مؤلفاته يمكنكم زيارة الموقع

عبد الحميد أحمد أبو سليمان
الدكتــور عبــد الحميــد أحمــد أبــو ســليمان مــن مواليــد مكــة المكرمــة عــام 1936، أتمَّ بهــا تعليمــه 
الثانــوي، حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فـــي التجــارة مــن جامعــة القاهــرة عــام 1959، ثــم أتبعهــا 
بدرجــة الماجســتير فـــي العلــوم السياســية مــن جامعــة القاهــرة عــام 1963، ثــمّ حصــل علــى درجــة 

الدكتــوراه فـــي العلاقــات الدوليــة مــن جامعــة بنســلفانيا عــام 1973. 

شــغل مناصــب عــدة خــال حياتــه العمليــة، منهــا: منصــب ســكرتير لجنــة التخطيــط العــام 
الاجتمــاع  علمــاء  لرابطــة  مؤسســاً  وكان عضــواً   ،)1964-1963( الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
المســلمين فـــي أمريــكا )Association of Muslim Social Scientists (AMSS عــام 1972، والأمــن العــام للنــدوة العالميــة للشــباب 
الإســامي )World Assembly of Muslim Youths (WAMY )1973-1980(، ورئيــس قســم العلــوم السياســية بجامعــة الملــك 

ســعود بالريــاض )1982-1984( ومديــر الجامعــة الإســامية العالميــة فـــي ماليزيــا )1998-1988(. 

كان دوره محوريــاً فـــي تنظيــم العديــد مــن المؤتمــرات الأكاديميــة والنــدوات والمؤتمــرات الدوليــة، وتقلـّـد منصــب رئيــس المعهــد 
ــة  ــا: )النظري ــة بإصــاح المجتمــع الإســامي، منه ــب المتعلق ــالات والكت ــد مــن المق ــه العدي ــر الإســامي. وصــدر ل ــي للفك العالم
الإســامية للعلاقــات الدوليــة: اتجاهــات جديــدة نحــو منهــج وفكــر إســامي(، و)أزمــة العقــل المســلم( و)الخلافــات الزوجيــة: 
ــة  ــة الكوني ــم الإســامي( و)الرؤي ــي العال ــي فـ ــم العال ــاء التعلي ــة للكرامــة الإنســانية(، و)إحي ــروح الإســامية الكامل اســتعادة ال

القرآنيــة: نقطــة انطــاق نحــو الإصــاح الثقافـــي(، وهــو أبٌ وجــدّ.
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عمر هشام الطالب
الدكتــور عمــر هشــام الطالــب مــن مواليــد مدينــة كركــوك بالعــراق عــام 1967، غادرهــا مــع 
والديــه إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1968، تخــرج فـــي جامعــة جــورج مايســون عــام 
1989 بدرجــة البكالويــوس فـــي الاقتصــاد ودرجــة البكالوريــوس فـــي علــم الاجتمــاع. حصــل 
علــى درجتــي الماجســتير عــام 1993 والدكتــوراه عــام 2004 فـــي علــم الاجتمــاع مــن  أيضــاً 
 جامعــة شــيكاغو. حصــل علــى منحــة لمواصلــة الدراســات العليــا مــن المؤسســة الوطنيــة للعلــوم
)National Science Foundation( فـــي الفتــرة مــن 1989 إلــى 1992، عمــل أســتاذاً زائــراً فـــي 

علــم الاجتمــاع بكليــة دالــي كوليــج عــام 1998 بشــيكاغو، وبجامعــة إنديانــا نــورث ويســت بمدينــة جــاري بولايــة إنديانــا عــام 
.1999

عمل أستاذاً مساعداً لعلم الاجتماع وعلم الإجرام بجامعة آشلاند بولاية أوهايو )2000-2003(، وكبير مهندسي المعرفة 
بالشــركة العالميــة للتطبيقــات العلميــة )Science Applications International Corporation( بمدينــة ألكســاندريا بولايــة 
 فـيرجينيا )2005-2006(، كما عمل أستاذاً مساعداً لعلم الاجتماع فـي الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا )2011-2009(

وأستاذاً محاضراً فـي علم الاجتماع فـي كلية الإمارات للتكنولوجيا فـي أبوظبي. 

كتــب العديــد مــن الأبحــاث عــن الأســرة والتربيــة والأوقــاف والمنظمــات الخيريــة والعمــل الاجتماعــي، ولــه حضــورٌ دائــمٌ 
فـــي العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة فـــي أنحــاء العالــم.
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شكر وتقدير
كان مــن فضــل الله علينــا أن عهــد إلينــا مجلــس أمنــاء المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي بتأليــف هــذا الكتــاب، 

وهــي مســؤوليةٌ عظيمــةٌ لا ريــب. 

ولا يســعنا إلا أن نتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان إلــى الإخــوة الأســاتذة الأفاضــل الدكتــور أحمــد توتونجــي، 
والدكتــور فتحــي ملــكاوي، والدكتــور جمــال برزنجــي والدكتــور يعقــوب ميــرزا؛ لحرصهــم الشــديد علــى اســتمرار 

ســير قافلــة العمــل فـــي المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي فـــي أثنــاء انشــغالنا بإتمــام هــذا الكتــاب. 

كمــا نتقــدم بشــكرنا وتقديرنــا للســادة المراجعــن للكتــاب فـــي طبعتــه الإنكليزيــة، الذيــن قدّمــوا مقترحــاتٍ قيمةً 
ســاهمت فـــي تحســينه واكتمالــه، وبصفــة خاصّــة: بتــول طعمــة، وزينــب علــوي، وميشــيل مســعودي، والدكتــورة 
وانــدا كــراوس، ومائــدة مالــك، وســاره ميــرزا، ولا يفوتنــا أن نعُــرب عــن تقديرنــا للدكتــور إقبــال يونــس، الــذي 
راجــع قائمــة المحتويــات الأولــى للكتــاب، ولينــا ملــكاوي وزينــة الطالــب، اللتــن قامتــا بإعــداد الكتــاب وتنســيقه 

دته.  فنيــاً وســاهمتا مســاهمة كبيــرة فـــي إعــداد مُسَــوَّ



6

والشكر موصول ومتصل
للإخــوة والأخــوات الأفاضــل أكبــر علــي ميــر، وأشــرف صابرين، وســيف الطالــب، وزيد الطالــب، ونهى الطالب، 
 ومحمــود شــريف، الذيــن قامــوا بكتابــة العديــد مــن مســوّدات هــذا الكتــاب علــى الحاســوب ونســخها، وكذلــك إلــى
د. تنويــر ميــرزا وســلمى عشــماوي، اللتــن قدّمتــا أمثلــة واقعيــة فـــي حلقْــات النقــاش التــي عقــدت عــن التربيــة 
الوالديــة فـــي الجمعيــة الإســامية لمنطقــة دُلـُـس الكبــرى ADAMS) All Dulles Area Muslim Society( فـــي مدينــة 

هيرنــدن بولايــة فـــيرجينيا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة.  
وكذلــك إلــى جنينــة عبــدالله، التــي راجعــت مجموعــة مــن أفــام الفـــيديو عــن الوالديــة، وإلــى ليلــى ســن علــى 
ملاحظاتهــا القيمــة، وإلــى حســن الطالــب لتقديمــه العديــد مــن المراجــع الغنيــة والملاحظــات الضروريــة؛ لتحســن 

طريقــة العــرض وإخــراج الكتــاب وإغنــاء محتوياتــه وتنســيقه.
وتفانــت الأخــت ســلوى مدنــي فـــي مكتبنــا بجــد ومثابــرة فـــي مراجعــة أصــول الكتــاب مــراراً وتكراراً، كمــا حبانا 
الله فـــي مكتــب لنــدن بالجهــود القيّمــة للأخــت شــيراز خــان، وهــي محــررة كفــؤة متميــزة، ومعــن لا ينضــب مــن 

الإبــداع والنقــد البنَّــاء.
كمــا نعــرب عــن عميــق امتناننــا إلــى الدكتــور عمــاد الديــن أحمــد، رئيــس مؤسســة منــارة الحريــة فـــي واشــنطن؛ 

وذلــك لمراجعتــه وإضافاتــه القيمــة، وملاحظاتــه لإغنــاء المحتــوى وإثرائــه. 
ــق اللغــوي،  ــرزا للتدقي ــاب، ولســلمى مي ــيا هنــت لمراجعتهــا لنصــوص الكت ــان إلــى سيلفـ ونشــعر أيضــاً بالامتن
ولعبــد اللطيــف وايتمــان للتصميــم الفنــي والإخــراج المميــز. ونتقــدم بشــكرنا إلــى هَنــا عبــد اللطيــف وايتمــان، 
ــي  ــد العالم ــب المعه ــن بمكت ــة العامل ــى هيئ ــا إل ــق تقديرن ــرب أيضــاً عــن عمي ــة. ونع ــة اليدوي للرســوم التوضيحي
ــى إصــدار  ــزَ بمســتوىً عــالٍ مــن الجــودة، ولإشــرافهم عل ي ــه مــن عمــل تَّ للفكــر الإســامي بلنــدن؛ لمــا قامــوا ب

ــة المبهجــة.  النســخة النهائي
وخالــص الشــكر والتقديــر أيضــاً إلــى خبــراء التربيــة وعلــم النفــس الأســاتذة الدكتــور إســحق فرحــان، والدكتور 
عبــد اللطيــف عربيــات، والدكتــور محمــود رشــدان، والدكتــور فتحــي ملــكاوي، والدكتــور عبــد الرحمــن النقيــب، 

علــى مقترحاتهــم القيمــة ورؤاهــم الأكاديميــة. 
ونتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لمديــر مكتبــة المعهــد الأســتاذ صابــر الكيلانــي الــذي قــام بجهــود ضخمــة 

لإخــراج الطبعــة العربيــة وتنقيحهــا وتدقيقهــا مــراتٍ عديــدة للتأكــد مــن ســامتها شــكلًا وموضوعــاً.
وثمــة شــكر خــاص للدكتــوره ســميرة الرفاعــي؛ خبيــرة التربيــة الأســرية، والدكتــور رائــد عكاشــة؛ المستشــار 
الأكاديمــي للمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي فـــي الأردن، علــى تبيئــة الكتــاب لينســجم مــع الثقافــة العربيــة 

ــة. ــاب بنســخته العربي ــم الكت ــى تصمي ــن عل الإســامية. ونشــكر دار الف
كمــا نشــكر أفــراد أســرنا الذيــن وفّــروا لنــا أجــواءً مريحــةً مشــجعةً كان مــن شــأنها تخفـــيف الضغــوط الثقيلــة 
ــيقة حيــاة الدكتــور  ــي أثنــاء عملنــا الطويــل. ونتوجــه بشــكر وتقديــر خــاصٍّ إلــى الدكتــورة إلهــام الطالــب، رفـ فـ
هشــام طيلــة نصــف قــرن، التــي كان لتشــجيعها وتضحيتهــا الأثــر الأكبــر فـــي أن يــرى هــذا العمــل النــور. وقــد 
كانــت رؤاهــا الثاقبــة وملاحظاتهــا القيمــة حــول موضــوع الوالديــة مصــدراً مســتمراً للإلهــام الــذي أعاننــا علــى 
إتمــام هــذا العمــل. ولا بــد أن نعتــرف أننــا قــد »اســتقطعنا« الجــزء الأكبــر مــن الزمــن الــذي اســتغرقه هــذا العمــل 
الطويــل مــن الوقــت الــذي كان ينبغــي أن يخصــص لعائلاتنــا. فجزاهــم الله جميعــاً الخيــر علــى ماقدّمــوا وبذلــوا.

ر لنا إنجاز هذه المهمة على هذا الوجه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الذي يسَّ
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إهداء
ــة حياتهــم، واضعــن  ــا بحبهــم وتضحياتهــم طيل ــن غمرون ــون، وبهجــة النفــوس، الذي ــرّة العي ــا ق ــا وآبائن ــى أمهاتن إل
نصــب أعينهــم دائمــاً أن نتطــور نحــو الأفضــل، فقامــوا بتنشــئتنا علــى أفضــل مــا اســتطاعوا، علــى الرغــم مــن أنهــم لــم 
يحصلــوا علــى تدريــب أو تعليــم رســمي فـــي تربيــة الأبنــاء، فقــد كانــوا يحاكــون مــا كان يفعــل آباؤهــم وأمهاتهــم معهــم، 
مســتخدمين الحكمــة والتجــارب الموثوقــة للأجيــال والحضــارات الســابقة، فعلمّونــا الصــاح والاســتقامة. نســأله تعالــى 

أن يتغمدهــم برحمتــه الواســعة. 

نقــدم هــذا الكتــاب إلــى كل الأمهــات والآبــاء حيثمــا كانــوا وهــم يكافحــون لتربيــة أبنــاء ناجحــن، والذيــن هــم – علــى 
نبــل مقصدهــم – فـــي حاجــة إلــى المعــارف والمهــارات اللازمــة للتواصــل الحكيــم مــع أبنائهــم، ولإقامــة العلاقــات 

الأســرية علــى الحــب والتواصــل فـــي رحــاب منــاخ البيــت الأســري الرحيــم الــذي يحقــق الســعادة لأفــراد العائلــة.

وإلــى كل الأســر التــي ترغــب فـــي تربيــة أبنائهــا وتنشــئتهم؛ ليكونــوا رجــالاً ونســاءً علــى مســتوى عــالٍ مــن الأمانــة 
والشــجاعة والحــب والإيمــان، يحدوهــم منــاخ مــن الحريــة والتفكيــر الإبداعــي والإحســاس بالاســتقلالية المســؤولة. 

وإلــى زوجاتنــا وأبنائنــا، الذيــن تحملــوا الكثيــر عبــر الســنين، وتحلــوا بصبــر لا ينفــد، ولــم يألــوا جهــداً فـــي تشــجيعنا 
أثنــاء عملنــا فـــي هــذا الكتــاب، ســواء فـــي مرحلــة البحــث أو فـــي مرحلــة الكتابــة.

إلى كل هؤلاء نهدي هذا العمل.

ســائلين الله الرحمــن الرحيــم، الواحــد الأحــد، أن يتقبــل منــا، وأن يجعــل عملنــا هــذا خالصــاً لوجهــه الكــريم، 
محاولــن تقــديم مــا يحقــق الســام والصــاح للإنســانية جميعــاً لتربيــةٍ والديــةٍ رشــيدةٍ.

المؤلفون
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تصدير
إهداء إلى القارئ العربي

يســرنا فـــي المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي أن نهــدي القــارئ العربــي نســخة مترجمــة مــن كتــاب »التربيــة الوالديــة 
Parent–Child Relations«؛ إذ تّمــت ترجمتــه مــن اللغــة الإنجليزيــة إلــى لغــاتٍ عديــدة. وهــذا يــدل علــى الأهميــة الكبيــرة 

لموضــوع التربيــة الوالديــة فـــي الســياق الحضــاري والإنســاني المعاصــر. 

ــاً كبيــراً بمبــدأ التثاقــف ونقــل التجــارب بــن الثقافــات والحضــارات  يؤمــن المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي إيمان
والشــعوب، لمــا لهــذه المثاقفــة مــن تأثيــر واضــح فـــي الإفــادة مــن تجــارب الآخريــن؛ إذ إن هــذا التســخير الحضــاري جــزء 
أصيــل مــن التفكيــر الإســامي المنطلــق مــن الرؤيــة القرآنيــة. فالحضــارة البشــرية جهــد متصــل مــن التفاعــل والأخــذ 
والعطــاء، والله ســبحانه يتفضــل علــى مــن شــاء مــن النــاس بأنــواع مــن العلــم والنظــم والاكتشــافات، لا تقتصــر فائدتهــا 
علــى مــن توصّــل إليهــا وإنمــا تعــم ســائر النــاس. وفـــي الخبــرة الحضاريــة الإســامية نمــاذج تبــادل الأخــذ والعطــاء 

والتفاعــل الحضــاري.

ويؤمن المعهد كذلك أن من شــروط المثاقفة الناحجة الاســتيعاب والتمثُّل والتجاوز؛ إذ لا يمكن للمشــروع الحضاري 
المثمــر أن يلتــزم تجربــة المنقــول عنــه حرفـــياً، فالتجربــة الحضاريــة تتطلــب وعيــاً وإدراكاً بمــدى الخصوصيات الثقافـــية 
والمجتمعيــة. وبنــاء عليــه ظهــر مــا يمكــن تســميته بـــ »التكييــف« و »التَّبيْئـَـة«، الــذي يعنــي اســتيعاباً ووعيــاً بالخصائــص 
الفكريــة والمعرفـــية والفلسفـــية والثقافـــية والحضاريــة لأطــراف عمليــة التثاقــف، ويعنــي كذلــك تفعيــاً للمرجعيــة فـــي 

التصــورات المنقولة.

ولعــل مــن المناســب أن نوضّــح للقــارئ العربــي جملــة مــن الأمــور تتصــل بعمليــة »التَّبيْئَــة« التــي حــاول المعهــد تمثلهــا 
ــفر المعرفـــي المتكــئ علــى علــم وفــن وتجربــة. ومــن هــذه الأمــور: قــدر المســتطاع أثنــاء نقلــه هــذا السِّ

1. الأخــذ بعــن الاعتبــار أن المتلقــي المســتهَدَف مــن هــذا الكتــاب هــو الإنســان العربــي عامــة والمســلم خاصــة، 
والشــخصية العربيــة الإســامية والأســرة العربيــة. ويعنــي هــذا بصــورة مــا انتقــاء الصــور المناســبة للبيئــة والثقافــة 
ــر عنهــا. ومــن يقــارن الكتــاب فـــي  ــية تــكاد تعــادل قــوة الفكــرة المعبّ العربيــة؛ فللصــورة أحيانــاً قــوةٌ بصريــة ومعرفـ
ــراز  ــاً. ويعنــي حضــور المتلقــي العربــي المســلم كذلــك، إب ــة، ســيلمس هــذا الفــارق جلي ــة والعربي نســختيه الإنجليزي
مفــردات الهويــة، وأهمهــا مفــردات المرجعيــة المتمثلــة فـــي النصــوص القرآنيــة والأحاديــث والســيرة النبويــة وســيرة 
الصحابــة، لمــا لهــذه المفــردات مــن أثــر فـــي التنظيــر  والتطبيــق؛ إذ حــاول الكتــاب اســتحضار هــذه النصــوص، 

ــي الكتــاب. وإنزالهــا مكانتهــا المناســبة فـ

2. حاولــت عمليــة  »التَّبيْئـَـة« الاتســاق والانســجام مــع روح الأفــكار المتصلــة بالتربيــة الوالديــة، فأسُــس التربيــة الوالديــة 
ــي معظــم المجتمعــات والثقافــات، مــع الأخــذ  ــا وفوائدُهــا ومعوقــاتُ تفعيلهــا، تشــترك فـــي حضورهــا فـ ومنطلقاتهُ
بعــن الاعتبــار النمــاذج المتعلقــة بهــذه التربيــة والظواهــر المجتمعيــة التــي ربمــا تتفــاوت مــن مجتمــع إلــى آخــر؛ مــن 
مثــل ظاهــرة انتشــار الصديــق الحميــم الخليــل/ العشــيق )boyfriend - girlfriend(، أو اســتقلالية المراهــق، والمســاكنة 

... إلــخ.
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كــر رأينــا مــن المفـــيد تثبيــت النصــوص والمقــولات والتجــارب التــي وردت  3. وانســجاماً مــع الاتســاق الســابق الذِّ
فـــي النســخة الإنجليزيــة، وهــي فـــي أغلبهــا مــن البيئــة الغربيــة ؛ وذلــك لإبــراز تصــورات علمــاء الديــن والحكمــاء 
والفلاســفة والمفكريــن والعلمــاء الغربيــن تجــاه قضايــا التربيــة الوالديــة )بالتوصيــف والتفســير والنقــد(. ومــن ثــمّ 
ــة  ــان؛ حيثمــا كانــت الفرصــة ســانحة لتجلي ــر مــن الأحي ــي كثي ــة مــا عُــرض بالتصــوّر الإســامي فـ ــة ومقارب مقارن
الرؤيــة الكليــة الإســامية تجــاه التربيــة الوالديــة، التــي رأينــا فـــيها انســجاماً مــع طروحــات كثيــر مــن العقــاء 

ــع أشــكالها. ــزات بجمي ــد عــن التحي ــى أن خطــاب الفطــرة واحــد، إن ابتع ــدل عل ــن. وهــذا ي ــاء الغربي والحكم

ــي النســخة العربيــة، لا تشــكل ظاهــرة عامــة وقــد نجــد لهــا  4. صحيــح أن بعــض الظواهــر والنمــاذج التــي وردت فـ
حضــوراً ضعيفــاً فـــي وســطنا العربــي فـــي الوقــت الحاضــر، مثــل مفهــوم الصديــق الحميــم الخليــل ، والثقافــة 
الجنســية بالمفهــوم الغربــي، والتمتــع بالحمايــة القانونيــة فـــي التصــرف بالجســد إلــخ؛ إلا أن ظــال هــذه الظواهــر 
بــدأت تخــرج إلــى العلــن فـــي منابــر الإعــام والتواصــل الاجتماعــي العربــي، ومــا الحديــث عــن ظاهــرة »المســاكنة« 
فـــي دول عربيــة عديــدة، إلا تعبيــر عــن هــذه الظــال. فتأتــي النمــاذج التــي عُرضــت فـــي الكتــاب لتحــذر مجتمعاتنــا 
العربيــة مــن خطــورة الانــزلاق فـــي المســتنقع الغربــي؛ فالكيّــس مــن اتعــظ بغيــره. واســتجلب الكتــاب تحذيــرات 

ــا التــي أوهنــت البيــوت الغربيــة.  العقــاء الغربيــن وتجاربهــم تجــاه هــذه القضاي

5. الحديــث عــن هــذه الظواهــر فـــي ســياقاتها الغربيــة، لا يعنــي التبنّــي والتمثُّــل، بــل الكشــف عــن الظاهــرة بصورتهــا 
ــج والتجــارب  ــن خــال البرام ــي شــباكها، م ــوع فـ ــن الوق ــراس م ــس طــرق الحــذر والاحت ــة تلمّ ــة، ومحاول الحقيقي
ــن خــال:  ــة م ــة عملي ــى دراســة هــذه الظواهــر دراســة علمي ــاج إل ــة تحت ــج الفعّال ــاء البرام ــة بن ــرات، فعملي والخب

ــيها. ــم فـ ــي النهايــة التحكُّ توصيــف الظاهــرة، ومــن ثــم تفســيرها، واستشــراف مآلاتهــا، وفـ

6. وأخيــراً نعــي أن هــذا العلــم قــد يكــون جديــداً وطارئــاً علــى العالــم العربــي و«الأكاديميــا« العربيــة ومؤسســات 
ــيها؛ إذ تحتــاج إلــى تفاعــل كبيــر،  ــي تطبيــق بعــض الأفــكار الــواردة فـ المجتمــع المدنــي، مــا يعنــي صعوبــة نســبية فـ
وقناعــة مجتمعيــة بأهميتهــا، وتثقيــف وتعلُّــم مــن الوالديــن، ورياضــة نفســية بــن أطــراف هــذه التربيــة )ونخــص هنــا 
الوالديــن والأولاد والأســرة الممتــدة بصــورة خاصــة، والدولــة بمؤسســاتها ومؤسســات المجتمــع المدنــي بصــورة عامــة(. 
ونحــن علــى يقــن أن المجتمعــات العربيــة مهيّــأة لاســتقبال هــذا النــوع مــن الدراســات والتفاعــل معهــا، لمــا تملكــه مــن 

إرث حضــاري، ومرجعيــة قويمــة، حتــى تأخــذ مكانهــا الطبيعــي فـــي البنــاء الحضــاري الإنســاني.

والله ولي التوفـيق
المعهد العالمي للفكر الإسلامي
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الصوت  ١٨٠
الموسيقى  ١٨١
الحركة   ١٨٢

المفردات والحفظ عن ظهر قلب فـي أثناء الطفولة  ١٨٣
• كيف تحدث التغييرات فـي الدماغ؟  ١٨٣

• برنامج )البدء المبكر( فـي مرحلة ما قبل المدرسة فـي الولايات المتحدة  ١٨٣
• ما الذي يستطيع الوالدان عمله فـي ظل التغيرات التي تحدث للدماغ؟  ١٨٤

الدماغ المنطقي  ١٨٤
الدماغ اللغوي  ١٨٤

الدماغ الموسيقي  ١٨٥ 
- حكم الإسلام فـي الموسيقى والغناء  ١٨٥

- الصور والتماثيل فـي الإسلام  ١٨7
• دور التربية الوالدية فـي تطور دماغ الأطفال ١٨7 

أنماط مهمة فـي البيئة  ١٨7
حثّ الأطفال للمشاركة فـي الأنشطة البدنية ١٨٨

التحدث مع الأطفال بدِقّة  ١٨٨
تحدث مع أطفالك بإيجابية  ١٨٨

ز والمستشَرِف للمستقبل  ١٨٩ توفـير المناخ الإيجابي المعزِّ
تشجيع تكرار السلوك الحميد عند الأطفال  ١٨٩
• هل نقرر نجاح الإنسان قبل سن الخامسة؟!  ١٩٠

• نشاط )32(  ١٩١
...........................................................................................................................................................................................................

الفصل العاشر
بناء الشخصية ومراحل النمو                                                                                            ١٩٣

• مقدمة  ١٩٤
• الشجاعة والإبداع والصدق والأمانة والحب والمسؤولية والاستقلالية والحرية  ١٩٥

• تشكيل المعدن الخلقي ١٩٦
• مكونات الشخصية ليست سطحية بل عميقة الجذور  ١٩٧

• إلى أي مدى نثق بالمنظورات النفسية للشخصية؟  ١٩٨
• مراحل النمو والتطور  ١٩٩

• مراحل نمو الإنسان وتطوره فـي القرآن الكريم  ٢٠٠
• معجزة الإخصاب والحمل والإنجاب  ٢٠١

• مراحل نمو الإنسان وتطوره من الولادة إلى الشيخوخة   ٢٠٢
• استثمار مراحل النمو والتطور  ٢١٣

الرضاعة فـي أول سنتين ٢١٤
الحب والخوف من الله  ٢١٤
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الحفظ عن ظهر قلب  ٢١٤
التحفيظ بين الشرق والغرب ٢١٤ 

جوانب التربية الروحية والإيمانية ٢١٥
حساسية المراهق تجاه النقد  ٢١٥

التركيز على بناء الهوية  ٢١٥ 
تعلُّم لغة ثانية  ٢١٥

• الأنشطة )35-33(  ٢١٧
...........................................................................................................................................................................................................

الفصل الحادي عشر
التربية الصحية للأبناء: النظافة والتغذية والتمارين الرياضية والنوم                                  ٢٢١

• مقدمة:   ٢٢٢
الصحة فـي فترة الحمل   ٢٢٢

جرعات اللقاح )التطعيم( بعد الولادة: ما له وما عليه  ٢٢٣
- الأثر البالغ لجرعات اللقاح )التطعيم(!  ٢٢٣

- الآراء المعارضة للقاح )التطعيم(   ٢٢٤
- اللقاح أعظمُ صفقة عالمية للصحة  ٢٢٥

• النظافة والتنظيف  ٢٢٥
• بعض الممارسات الإسلامية فـي النظافة والتنظيف   ٢٢٦

النظافة فـي دورة المياه  ٢٢٧
الشعر والأظافر   ٢٢٧

عادات صحية للجسم والروح  ٢٢٨
• التغذية  ٢٢٩

• توجيهات الوحي عن التغذية  ٢٣٠ 
• قبسٌ من كلام الإمام الغزالي فـي آداب الطعام  ٢٣١

الإفراط فـي الطعام والتخمة  ٢٣١
مشكلات زيادة الوزن فـي أمريكا وبريطانيا  ٢٣٢

•حقائق عن الأولاد والتغذية  ٢٣٣
التغذية أثناء فترة الحمل   ٢٣٣

التغذية من الولادة إلى ما قبل سن المراهقة  ٢٣٤
التغذية أثناء المراهقة  ٢٣٤

عيّنة نظام غذائي مقترح لما بين )2-10 سنوات(  ٢٣٥
الأسئلة الشائعة  ٢٣٥

• الأولاد وممارسة الرياضة  ٢٣٩ 
• لماذا كانت التمارين الرياضية مهمة لولدي؟  ٢٣٩

سبل تشجيع الرياضة عند الأولاد  ٢٤٠
جدول تمارين رياضية مقترحة  ٢٤١

الحذاء الصحي لرياضة الأولاد  ٢٤٢
• النوم: أهميته وفوائده  ٢٤٢

• الآثار الصحية لقلّة النوم   ٢٤٣
• المسكرات: شرب الخمور والوقاية من تعاطي المخدرات  ٢٤٥
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الأولاد والإغواء  ٢٤٦
المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات، وما العمل عند اكتشافها؟  ٢٤٦
واجب الآباء والأمهات لوقاية أبنائهم من المسكرات والمخدرات  ٢٤٧

الإدمان مقابل التواصل الأسري السليم  ٢٤٩
برامج الرعاية بعد المعالجة: استخدام الدين كوقاية  ٢٥٠

•خرق القانون  ٢٥١
•الأنشطة )42-36(  ٢٥٢

...........................................................................................................................................................................................................

الفصل الثاني عشر
التربية الجنسية للأبناء                                                                                                             ٢٥٥

• مقدمة  ٢٥٦
• ماذا تعني التربية الجنسية؟  ٢٥٦ 

• لماذا التربية الجنسية؟ وهل ينبغي تعليمها؟  ٢٥٧
• ماذا نعلّم الأولاد فـي التربية الجنسية؟  ٢٥٩ 

مدى خطورة الزنا )الاعتداء الجنسي( ونتائجه الكارثية  ٢٦٠
العبرة من العقوبة الشرعية للزنا  ٢٦٣

• المشهد الأمريكي  ٢٦٤
القيم الأخلاقية والجنس فـي أمريكا بين الأمس واليوم  ٢٦٦

تصورات بعض الأمهات والبنات عن الجنس فـي أمريكا  ٢٦٧
لماذا فضل أستاذ بارز مغادرة الولايات المتحدة؟  ٢٦٨

الأمراض المنقولة جنسياً فـي أمريكا وإنجلترا  ٢٦٨
حمل المراهقات فـي أمريكا: إنجاب الأولاد للأولاد  ٢٦٩

نوعية حياة المراهقات الأمريكيات الحوامل بين خياري: الإجهاض والتبني  ٢٧٠
- حكم الإجهاض فـي المنظور الإسلامي  ٢٧٠

- حكم التبني فـي المنظور الإسلامي  ٢٧١
• التربية الجنسية فـي الإسلام  ٢٧٢

• واجب الوالدين تجاه أولادهم فـي التربية الجنسية  ٢٧٤
• واجب الوالدين تجاه أولادهم بالتربية على النظافة المتعلقة بالجنس  ٢٧٥

• علاقات العشيق والعشيقة )boyfriend - girlfriend( ومتطلبات التربية الوالدية  ٢٧٦
• عمل قوم لوط )المثلية الجنسية( ومتطلبات التربية الوالدية  ٢٧٨

• المراهقون والعذرية قبل الزواج  ٢٨١
• الحل الإسلامي لمعضلة الجنس: خريطة الطريق الوقائية  ٢٨٣

الحياء  ٢٨٤
آداب اللباس  ٢٨٧

لا اختلاط بلا حدود، ولا خلوة مطلقاً  ٢٨٨
ضغط الأصدقاء على الأولاد وضغوط أخرى  ٢٨٩

- ضغط الأصدقاء  ٢٨٩
- ضغوط أخرى  ٢٨٩

- ما العمل تجاه ضغط الأصدقاء والضغوط الأخرى؟  ٢٩٠
الزواج المبكر  ٢٩٠



18

- معضلة النظام التعليمي مقابل الزواج المبكر  ٢٩١
حماية الأولاد من الاعتداء الجنسي  ٢٩٣

- نصائح عامة لحماية الأولاد من الاعتداء الجنسي  ٢٩٣
- نبِّهوا أولادكم حول الدعارة فـي الوقت المناسب  ٢٩٤

- عندما يكون طفلك ضحية لزنا المحارم أو الاغتصاب  ٢٩٥
منهج دراسي مقترح فـي التربية الجنسية فـي الإسلام  ٢٩٦

• الأنشطة )44-43(  ٢٩٨
...........................................................................................................................................................................................................

الفصل الثالث عشر
هل تختلف تربية البنين عن تربية البنات؟                                                                         ٣٠١

• مقدمة  ٣٠٢
• فروقات طبيعية معينة:  ٣٠٢ 

المنطق مقابل العاطفة  ٣٠٢
الارتباط العاطفـي  ٣٠٣

الميول بين الذكور والإناث  ٣٠٣
الحواس  ٣٠٥

المنزلة عند التنافس   ٣٠٦
تعابير الوجه  ٣٠٦

الفروقات الجنسية  ٣٠٧
• حكمة وجود الفروقات بين الجنسين: الأدوار والتكامل وليس التفاضل   ٣٠٨

• أولويات الرجال والنساء الأمريكيين  ٣٠٩
• متى يبدأ الفصل بين الجنسين؟  ٣١٠ 
رجال مخنثون ونساء مسترجلات  ٣١١

وضع التربية الوالدية نسبةً للجنس فـي أمريكا ٣١٢
سبب الخلل فـي التوازن بوضع التربية الوالدية نسبة للجنس  ٣١٣

الخرافات والحقائق حول الرعاية الوالدية للأولاد فـي أمريكا  ٣١٤
• الاحتياجات المختلفة للبنين والبنات فـي ظل التربية الوالدية   ٣١٥

ماذا تحتاج البنت الصغيرة من التربية الوالدية؟  ٣١٥
ماذا يحتاج الولد الصغير من التربية الوالدية؟  ٣١٦

• ردود عقلانية على الفروقات بين الجنسين فـي التربية الوالدية  ٣١٧
•الاختلاف فـي التعلم بين البنين والبنات  ٣١٨

•الفصل بين البنين والبنات فـي المدارس والصفوف الدراسية   ٣٢٠
•التربية الوالدية ونوع الجنس من منظور إسلامي  ٣٢١

•منهج الله هو المنهج الأمثل: أمثلة من الصين وألمانيا والهند  ٣٢٣
•الأنشطة )46-45(  ٣٢٥
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الجزء الثالث ]١٤-١٧[
معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية                                              327
...........................................................................................................................................................................................................

الفصل الـرابـــع عــشـر: تعليم الحب والصدق والأمانة والثقة بالنفس واختيار الصحبة الصالحة للأولاد  329
الفصل الخامس عشر: تنمية الشجاعة والإبداع والشعور بالمسؤولية  365

الفصل السادس عشر: تعليم الاستقلالية  411
الفصل السابـع عشـر: الآثار السلبية للتلفاز والفـيديو وألعاب الحاسوب والإنترنت والهواتف الجوّالة  431

...........................................................................................................................................................................................................

الفصل الرابع عشر
تعليم الحب والصدق والأمانة والثقة بالنفس واختيار الصحبة الصالحة للأولاد                  329

أولًا: تعليم الحب  331
• مقدمة   332

• أسس التمكين العاطفـي  333
• الحب: مفهوم الذكاء الإبداعي والقرآن  334

• مفهوم القلب فـي القرآن  334
• نصائح مفـيدة للآباء والأمهات لمساعدة الأطفال على تكوين شخصية مُحِبّة  ٣٣٥

• ماذا لو قال لك ولدك: »أكرهُكَ!«  33٦
• الطفل الأول  33٧

• لماذا يحب الآباء والأمهات أولادهم؟  33٨
• الحب وثقة الآباء والأمهات بأنفسهم   33٩

• سبل عملية لإنماء المودة والتعاطف  33٩
• طرائق متعددة لإشعار أطفالك بحبك: إحصاء  3٤١

• هل يحسن بالوالدين تعليم الكراهية لأبنائهم؟ أحياناً!  ٣٤٢
• نشاط )46(  3٤٣

ثانياً: تعليم الصدق والأمانة والثقة بالنفس   ٣٤٥
• مقدمة  ٣٤٦

• ثقوا بأولادكم ولكن تأكدوا أين هم؟  ٣٤٧
• مبادئ عامة   ٣٤٧
قيم الأسرة  ٣٤٧

الوالدان قدوة حسنة  ٣٤٧
أنواع الكذب: الأبيض والخبيث والتخيلي  ٣٤٨

الفرق بين الخيال والواقع  ٣٤٨
كافئ الصدق  ٣٤٨

إستأذن قبل أن تأخذ  ٣٤٨
حلّ المشكلات قبل وقوعها )التربية الوقائية(  ٣٤٨

الأولاد الأكبر سناً  ٣٤٩
• تكامل صفات الشخصية مع النظرة الكونية الشمولية  ٣٤٩

• لماذا يكذب الأطفال؟ وكيفـية العلاج؟  ٣٥٠
• المنهج النبوي لعلاج الكذب   ٣٥٢
• كيف تتجنب تدليل أولادك؟  ٣٥٣

لا تقلل من أهمية الأنضباط  ٣٥٣
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لا تلب المطالب جميعها  ٣٥٣
تجنب المقارنات المثبطة  ٣٥٣

تجنب الاسترضاء ورشوة الأولاد  ٣٥٤
لا تستسلم للشعور بالذنب  ٣٥٤

سلاح نوبة الغضب عند الأولاد  ٣٥٤
• الأنشطة )52-48(  ٣٥٥ 

ثالثاً: اختيار الصحبة الصالحة  ٣٥٧ 
• أصدقاء أبنائك  ٣٥٨

• هناك عدة أنواع من الأصدقاء  ٣٥٩
• بعض المشكلات مع أصدقاء السوء  ٣٥٩
• ضغط الزملاء اليومي فـي المدرسة  ٣٥٩

• اختيار الأصدقاء الصالحين  ٣٦٠
• ماذا لو اختار ولدك أصدقاء غير مناسبين؟  ٣٦٠
• لماذا يحصل التجاذب القوي بين المراهقين؟  ٣٦١ 

• عيش الأسر فـي أحياء غير ملائمة  ٣٦١
• الأنشطة )55-53(  ٣٦٢

...........................................................................................................................................................................................................

الفصل الخامس عشر
تنمية الشجاعة والإبداع والشعور بالمسؤولية                                                                        ٣٦٥

أولًا: تنمية الشجاعة  ٣٦٧
• مقدمة   ٣٦٨

• مقتبسات عن البسالة  ٣٦٩
• المبادئ الأساسية للشجاعة والخوف  ٣٦٩ 

• تطور الخوف عند الأطفال  ٣٧١
• حاجة الأطفال لتعلم الشجاعة العاطفـية مع الشجاعة البدنية  ٣٧٢

• بين الشجاعة والانسجام الاجتماعي مع الآخرين  ٣٧٣
• ضغط الأصدقاء  ٣٧٣

• الوالدان والشجاعة والممارسات الثقافـية  ٣٧٤
• الأنشطة )62-56(  ٣٧٦

ثانياً: تعزيز الإبداع  ٣٨١
• مقدمة  ٣٨٢

• مفاهيم عامة للإبداع  ٣٨٣
• الاختراعات التاريخية المبدعة  ٣٨٥

• خنق الإبداع عند الأولاد  ٣٨٦
• التوجهات السلبية التي تعيق الإبداع  ٣٨٨

• سبل تطوير الإبداع  ٣٨٨
طرح الأسئلة الإبداعية  ٣٨٨

الأنشطة العملية  ٣٨٨
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تنوع الخبرة  ٣٨٨
أنشطة العصف الذهني  ٣٨٨ 

اللعب الإبداعي  ٣٨٩ 
كتابة الأولاد ٣٨٩  

الفن عند الأولاد  ٣٩٠ 
• مفاهيم غير صحيحة: الأفكار »الغريبة« أو »غير النافعة«   ٣٩١

• ماذا يمكن أن يفعله الوالدان؟  ٣٩١
• ملحوظة حول اللُعَبْ  ٣٩٢

• الأنشطة )66-63(  ٣٩٣

ثالثاً: تعليم المسؤولية  ٣٩٧
• مقدمة  ٣٩٨ 

• إرساء الأسس: التوجهات والنظرة الكونية العامة  ٣٩٩
• الفرص فـي مراحل النمو المختلفة  ٤٠١

الرضيع والطفل الصغير  ٤٠١
الطفولة المبكرة  ٤٠١

من سن المدرسة إلى ما قبل المراهقة  ٤٠٢ 
مرحلة المراهقة  ٤٠٢

مرحلة الشباب والبالغين  ٤٠٢
• مبادئ ينبغي ترسيخها  ٤٠٣ 

اجعل العمل ممتعاً  ٤٠٣
اعملو معاً  ٤٠٣

مبادئ عن العمل فـي حديقة المنزل  ٤٠٤
بناء المسؤولية تدريجياً  ٤٠٤

عارض مقولة »هذا ليس من عملي«  ٤٠٤
• اقتراحات عملية   ٤٠٥

• ربط الامتيازات بالمسؤولية: أمثلة   ٤٠٧
• الأنشطة )68-67(  ٤٠٩

........................................................................................................................................................................................................

الفصل السادس عشر
تعليم الاستقلالية                                                                                                                                          ٤١١

• النشوء على »الاتكالية«  ٤١٢ 
• حالة الأطفال الباكين  ٤١٤

• إنجازات محددة لكل عمر  ٤١٤
أستطيع فعل ذلك وحدي  ٤١٥

• دع الصغار يختارون طريقتهم بأنفسهم  ٤١٥
• قلق الانفصال عند الأطفال  ٤١٦

• المراهقون والواقع  ٤١٦ 
• تأثير أنماط التربية الوالدية المختلفة: السلطة المسؤولة مقابل السلطة بالقوة  ٤١٨ 

• المهارات اللازمة لبناء الاعتماد على النفس  ٤٢٠
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وفّر البدائل للأولاد ٤٢١
إظهار الاحترام عند معاناة الولد  ٤٢٢

لا تكن كالمحقّق الذي يستجوب الأولاد  ٤٢٢
لا تتعجل الإجابة على الأسئلة  ٤٢٢

شجّع الأولاد على الاستفادة من المصادر خارج المنزل  ٤٢٣
لا تسلب الأمل من تطلعاتهم  ٤٢٣   

• نصائح للآباء والأمهات  ٤٢٤
• النصيحة مقابل الاعتماد على الذات: الأبنة وأمها  ٤٢٥

• إذا كره الآباء والأمهات نوعية أصدقاء أولادهم  ٤٢٧
• خطوات اتخاذ القرار  ٤٢٨ 

• الأنشطة )٦٩-٧١(  ٤٢٩ 
...........................................................................................................................................................................................................

الفصل السابع عشر
الآثار السلبية للتلفاز والفـيديو وألعاب الحاسوب والإنترنت والهواتف الجوّالة                     ٤٣١

• مقدمة  ٤٣٢
• استبانة مبدئية للآباء والأمهات  ٤٣٢

• الآثار السلبية للتلفاز  ٤٣٣
• تجربة برنامج شارع سمسم للأطفال  ٤٣٤

• عصر ما قبل التلفاز والأجهزة الحديثة  ٤٣٥
• الأوهام التي يصنعها التلفاز  ٤٣٧

• أفكار لمساعدتك فـي التحرر من التلفاز  ٤٣٧
• حقائق سريعة عن التلفاز  ٤٣٨

• الزائر الغريب العجيب فـي بيتنا  ٤٣٩
• وضع حدود وضوابط على كمية ونوعية ما يشاهده الأولاد  ٤٣٩

• قائمة بدائل عملية عن مشاهدة الأسرة للتلفاز  ٤٤٠
• خيارات على نطاق أوسع  ٤٤٣

أنشطة فـي المجتمع  ٤٤٣
أنشطة فـي الطبيعة  ٤٤٣

ألعاب  ٤٤٣
تناول الطعام مع الأسرة  ٤٤٤

• أضرار الاستعمال المفرط للإنترنت والهواتف الجوّالة  ٤٤٥
• ألعاب الحاسوب  ٤٤٥ 

• ألعاب الفـيديو والأولاد  ٤٤٦ 
• الإجحاف بإظهار المرأة والرجل فـي التلفاز وألعاب الفـيديو  ٤٤٦

• الأنشطة )76-72(  ٤٤٩
...........................................................................................................................................................................................................

خاتمة                                                                                          ٤٥٢
...........................................................................................................................................................................................................

المراجع                                                                                           ٤٥٦
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قصة هذا الكتاب
هــذا الكتــاب موجّــه للآبــاء والأمهــات جميعهــم، أيــاً كانــوا 
ــة البعيــدة  ــاب هــي ذات الرؤي ــة الكت وحيثمــا وجــدوا. ورؤي
المــدى التــي يتبناهــا المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي ليقظة 
العـالـــم الإسـلامـــي من حالـــة الركــــــود الفكـــري والــتـراجـع 
ــة  ــة الفكري ــى اســتعادة الفاعلي ــه إل الحضــاري الــذي أصاب
التــي مثَّلــت حضارتــه الذهبيــة، ويركــز الكتــاب علــى إحيــاء 
خــال  مــن  وأخلاقيــاً  فكريــاً  المســلم  والوجــدان  العقــل 
التربيــة الأســرية. وعلــى الرغــم مــن أن الكتــاب لا يفصّــل 
ــي  الأســباب المنهجيــة التفصيليــة وراء التراجــع الفكــري فـ
العالــم الإســامي اليــوم، فــإن إصــاح الفكــر الإســامي 
هــو الموضــوع الأســاس الــذي تتمحــور حولــه إصــدارات 
المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي ومؤتمراتــه، وذلــك بهــدف 
إحيــاء الحركــة الفكريــة الإســامية وإيقــاظ الأمــة مــن 

ســباتها العميــق.

مــن الضــروري أن يعــرف الآبــاء عمليــاً كيــف ينُشّــئون أبنــاءً 
القيميــة  للمنظومــة  النفســية  صالحــن، ذلــك أن الأســس 
المحضــن  فـــي  كبيــر  بشــكل  تتكــون  الشــخصية  وأنمــاط 
)البيــت( أثنــاء الطفولــة المبكــرة، لــذا جــاء تركيزنــا بالدرجــة 
الأولــى علــى التدريــب علــى المهــارات الثقافـــية والتربويــة 
ــن النفســي  ــي البيــت بوصفــه أســاس التكوي ــة فـ والاجتماعي
ــي للطفــل، وتعلمــه الصــواب مــن الخطــأ، فمجــرد  والوجدان
معرفــة الصــواب لا يكفـــي فـــي حــد ذاتــه لاتّباعــه تلقائيــا؛ً إذ 
إن إرادة الإنســان ووجدانــه تقبــلُ حكــمَ العقــل والانقيــاد لــه، 
بحيــث يرغــب الإنســان فـــيما يعتبــره العقــل صوابــاً ويتصــرف 
إن  حيــث  محوريــاً.  الآبــاء  دور  يكــون  وهنــا  عليــه.  بنــاءً 
المــدارس تعلــم الأطفــال أحــداث التاريــخ والحقائــق العلميــة 
والمهــارات البدنيــة والفنيــة وتمدهــم بالمعلومــات، وهــي أشــياء 
يجــب أن يكملهــا البيــت والحيــاة الأســرية بالقيــم والنظــرة 

الكونيــة للإنســان.

يسُــهم هــذا الكتــاب فـــي تربيــة الأبنــاء وتنميــة طاقــات 
ــم المعهــد العالمــي  القيــادة البشــرية بصورهــا المختلفــة، وقــد نظَّ
للفكــر الإســامي العديــد مــن المؤتمــرات والــدورات التدريبية، 
ــة  ــل مكتب ــا: »دلي ــرض، منه ــذا الغ ــالاً أساســية له ونشــر أعم

الأســرة المســلمة«، و»أزمــة الإرادة والوجــدان المســلم«.

وقــد جــاء اقتــراح إعــداد كتــاب عــن علاقــة الآبــاء بالأبنــاء 
خــال اجتمــاع مجلــس أمنــاء المعهــد العالمــي للفكر الإســامي 
بماليزيــا.  تيومــان  بجزيــرة   1994 عــام  أغســطس  فـــي 
واســتجابة لطلــب ســابق مــن المعهــد، قــام الدكتــور إســماعيل 
»التوحيــد  بعنــوان  كتــاب  بتأليــف   1982 عــام  الفاروقــي 
وآثــاره فـــي الفكــر والحيــاة«، وهــو دليــل مهــم حــول العقيــدة 
عــام  فـــي  ذلــك،  وبعــد  والحضــارة.  والإيمــان  الإســامية 
1991، نشــر المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي بالاشــتراك 
 )IIFSO( مــع الاتحــاد الإســامي العالمــي للمنظمــات الطلابيــة
الدليــل الثانــي الــذي لقــي نجاحــاً واســعاً، وهــو كتــاب »دليــل 
التدريــب القيــادي للعاملــن المســلمين«، الــذي يهــدف إلــى 
تعليــم المهــارات الشــخصية والجماعيــة والقياديــة الفعّالــة، 
وبذلــك يكــون هــذا الكتــاب فـــي التربيــة الأســرية هــو الدليــل 

ــي هــذه السلســلة. الثالــث فـ

المجتمــع  وحــدة  كونهــا  الأســرة  لأهميــة  منــا  وإدراكاً 
الأساســية، أنشــأ الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان مديــر 
الجامعــة الإســامية العالميــة فـــي ماليزيــا )1988إلــى 1998( 
مقــرراً دراســياً إجباريــاً جديــداً للطلبــة بدرجــة الدبلــوم يعُنــى 
بالــزواج والتربيــة الأســرية، بغــرض فهــم عقلانيــة الــزواج 
الطــاب،  بــن  الأســرية  التربيــة  فـــي  الأخلاقيــة  والقيــم 
وتخريــج العــدد الكافـــي مــن المدرســن الذيــن يتولــون تدريــس 

هــذا المقــرر.

الإســامي  للفكــر  العالمــي  المعهــد  مؤسســو  بــدأ  وقــد 
ــذَت علــى  سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة فـــي عــدة دول نفُِّ
ثــاث مراحــل، وأعطيــت الأولويــة الآن لفكــرة إصــدار كتــاب 

ــة. ــة الثالث ــي المرحل ــة الأســرية فـ عــن التربي

المرحلة الأولى: )1990-1975(
والتــي  والحشــد،  والنشــر  والإعــداد  التعريــف  مرحلــة 
ــزت علــى المهــارات الأساســية وأدوات التنشــيط المطلوبــة  ركَّ
هــذه  وتوُّجــت  وأدائــه.  وكفاءتــه  العمــل  فعاليــة  لتحســن 
المرحلــة بإصــدار كتــاب »دليــل التدريــب القيــادي للعاملــن 
للسلســلة  الثانــي  الكتــاب  عُــدّ  والــذي   )1991( المســلمين« 

أعــاه.
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المرحلة الثانية: )2000-1991(
ــادي كمؤسســة  ــب القي ــدأ التدري ــة مب كرّســت هــذه المرحل
راســخة، وذلــك بجهــود عــدد مــن المدربــن اللامعــن، منهــم: 
د. عمــر كاســولي فـــي كوالالمبــور، ود. إقبــال يونــس فـــي 
واشــنطن، ود. أنــس الشــيخ علــي فـــي لنــدن، ود. منظور عَالم 
فـــي نيودلهــي. وقــد نفــذوا الكثيــر مــن البرامــج التدريبية فـــي 

أنحــاء العالــم.

المرحلة الثالثة: )2001-الآن(
التركيــز  يتــم  والعشــرين  القــرن الحــادي  فـــي هــذا 
علــى التربيــة الوالديــة، فـــي حــن اســتهدفت المرحلتــان: 
والشــابات،  الشــباب  مــن  النشــطاء  والثانيــة  الأولــى 
وأصبــح مــن الواضــح بشــكل متزايــد أن بنــاء خصائــص 
ومقومــات الشــخصية الأساســية مكــوِّن لا يقــل أهميــة 
عــن المرحلــة الشــبابية، يبــدأ منــذ ولادة الطفــل، بــل منــذ 
اختيــار الأزواج. وبنــاء علــى ذلــك، قــرر المعهــد العالمــي 
الــذي  المهــم  الــدور  علــى  التركيــز  الإســامي  للفكــر 
يقــوم بــه الآبــاء والأمهــات بتطبيــق المهــارات التربويــة 
لتنشــئة مواطنــن صالحــن يتمتعــون بصفــات القيــادة 
ــي  الاجتماعيــة الملتزمــة بالمبــادئ الخلقيــة المســؤولة، وفـ

ــى النمــو  ــاء عل ــة تســاعد الأبن ــة منزلي ــة صحي إطــار بيئ
المطلــوب. ومــن هنــا انبثقــت فكــرة إصــدار هــذا الكتــاب.

التــي  اليســيرة  بالمهمــة  ليســت  الوالديــة  فالتربيــة 
ــل مــن شــأنها أو يســتصغر أمرهــا،  يسُــتخفُّ بهــا أو يقل
بــل إن لهــا تأثيــراً عظيمــاً علــى نوعيــة الأبنــاء الذيــن 
نقــوم بتنشــئتهم، وعلــى نوعيــة المجتمــع الــذي نطمــح 
ننشــدها  التــي  الحضــارة  نوعيــة  علــى  وأخيــراً  إليــه، 
للأجيــال القادمــة. ولذلــك كان لزامــاً علينــا أن نوليهــا 
القصــوى.  الأولويــة  نعطيهــا  وأن  اهتمامنــا،  أقصــى 
إننــا نؤمــن بذلــك إيمانــاً عميقــاً، ونحمــل غيرنــا بقــوة 
مــن الكتّــاب والباحثــن، بــل وندعوهــم إلــى تطويــر كل 
بحثــاً  وإشــباعه  الكتــاب،  هــذا  مفــردات  مــن  مفــردة 
ودراســةً وتأصيــاً وتأليفــاً. ويقــوم المعهــد العالمــي للفكــر 
الإســامي بترجمــة إصداراتــه إلــى لغــات عــدة، والكتــاب 
الــذي بــن أيدينــا مــا هــو إلا خطــوة نحــو التربيــة الوالدية 
الجيــدة. وحســبما يــرى الكثيــر مــن الخبــراء، فــإن »أكبــر 
ــي هــذا العالــم، وأهــم وظيفــة، وأعظــم مهمــة،  تجــارة فـ
وأفضــل اســتثمار يمكــن أن يقــوم بــه البشــر هــو الاهتمــام 

بتنشــئة الأطفــال وتربيتهــم«.

قصة هذا الكتاب
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أهداف الكتاب وغاياته
يخاطــب هــذا الكتــاب المليــار مــن الآبــاء والأمهــات 
فـــي عالمنــا بمعتقداتهــم ومذاهبهــم وأديانهــم كافــة، وهــو 
ــه أيضــاً إلــى غيرهــم ممــن يرغبــون فـــي الإفــادة  موجَّ
وأنشــطة عائليــة،  مــن نصائــح وتوجيهــات  بمــا حــوى 
ولســنا نخاطــب بــه الخبــراء والمتخصصــن فـــي التربيــة. 
الأســرية  والمشــكلات  العقبــات  علــى  الكتــاب  ــز  ويركَّ
محــاولاً تقــديم الحلــول المناســبة، ومســتعرضاً طرائــق 
ــون بالصــاح والخلــق القــويم  تنشــئة وتربيــة أفــراد يتحلَّ

والصفــات القياديــة للمجتمــع.

وتتمثل الأهداف الأساسية للكتاب فـيما يأتي:

 تأكيــد أهميــة التربيــة الوالديــة الصالحــة فـــي تنشــئة 
الأبنــاء والأسُــر، وذلــك بجعــل مســؤولية التربيــة الوالديــة 
النظــري  المســتوى  علــى  ليــس  الأولويــات،  رأس  علــى 

ــة أيضــاً.  ــات العملي ــى التطبيق ــل عل ــط، ب فق

التربويــة  المهــارات  يكتســبون  »كيــف«  الآبــاء  تعليــم   
اللازمــة لتنفـــيذ آليــات الوالديــة الصالحــة؛ مــن أجــل 
تنشــئة مواطنــن صالحــن يتمتعــون بقــوة الشــخصية 
وحســن الخلــق، ويمتلكــون الصفــات اللازمــة ليكونــوا 
ــاء المجتمــع والحضــارة الإنســانية  ــي بن ــاتِ أســاس فـ لبَِنَ

ــي المســتقبل. فـ

 مســاعدة الآبــاء فـــي توفـــير البيئــة المنزليــة للأســرة 
ــي  ــا، والت ــى أداء وظائفه ــادرة عل ــة الق الســعيدة المتناغم
تتمتــع بقــدرٍ عــالٍ مــن الترابــط والتماســك والتكاتــف 

والتعــاون بــن أفرادهــا جميعهــم.

ونتنــاول فـــي الجــزء الأول مــن هــذا الكتــاب فوائــد 
ــية  ــان كيفـ ــة الصالحــة، مــع تعريفهــا وبي ــة الوالدي التربي
تحقيقهــا للوصــول إلــى الحلــول المطلوبة لإحيــاء المجتمع، 
كمــا نتنــاول حــال التربيــة الوالديــة مــن واقــع ممارســتها 
اليــوم، مســتعرضين مصــادر المعلومــات المتوافــرة فـــي 

التربيــة  عــن  المتحــدة  والولايــات  الإســامي  العالــم 
ــق ســليم  ــالاً ذوي خُل ــي أطف ــف نرب ــن كي ــة، مبين الوالدي
يمتلكــون الصفــات القــادرة علــى إحــداث تغييــر إيجابــي 
ــيلُقي  ــاب؛ فـ ــن الكت ــي م ــا الجــزء الثان ــع. أم ــي المجتم فـ
ــوة  ــى الأســاليب والأدوات اللازمــة لدعــم الق الضــوء عل
ويعالــج  الأبنــاء.  لــدى  العاطفـــية  والوجدانيــة  البدنيــة 
الجــزء الثالــث كيفـــية بنــاء مقومــات الشــخصية، ويناقــش 
تأثيــر الإفــراط فـــي مشــاهدة التلفــاز وممارســة ألعــاب 
النقّــال علــى الأطفــال  والهاتــف  والفـــيديو  الحاســوب 
وعلــى الحيــاة الأســرية، مــع تقــديم بدائــل عمليــة للأســرة 

ــي عــن هــذا الإفــراط. تغن

وقــد صممنــا فـــي نهايــة كل فصــل عــدداً مــن الأنشــطة 
والتدريبــات الســهلة يؤديهــا الآبــاء والأبنــاء معــاً، وتهــدف 
ــى تشــجيع الحــوار  ــام الأول إل ــي المق ــات فـ هــذه التدريب
يفهــم  حيــث  الأســرة  أفــراد  بــن  المســتمر  والتواصــل 
بعضهــم بعضــاً بشــكل أفضــل، ويســتمتعون بوقتهــم معــاً، 
ــي اتخــاذ القــرارات، ويتبادلــون المهــارات.  ويتشــاركون فـ
علاقــات  إقامــة  علــى  يســاعد  أن  هــذا  شــأن  ومــن 
ــةٍ ســعيدةٍ.  ــة منزلي ــق بيئ ــة مترابطــة، وخل أســرية رحيم
وقليــلٌ مــن هــذه الأنشــطة يتطلــب الرجــوع إلــى مصــادر 
خارجيــة، مثــل: اســتخدام مكتبــة عامــة أو استشــارة آبــاء 
آخريــن أو طلــب نصائــح مهنيــة ومتخصصــة. ونوصــي 
بشــدة بــأن تمــارس الأسُــر هــذه الأنشــطة داخــل البيــت 
ــؤدي  ــزل، راجــن أن ت ــدة الطعــام خــارج المن أو حــول مائ
ــة  ــة تفاعلي هــذه الأنشــطة أو المناقشــات بصــورة إيجابي
رغــم خطورتهــا  قائمــة  تــزال  لا  التــي  الفجــوة  لتســد 
ــي الممارســات الوالديــة اليوميــة، والتــي عــادة مــا يتــم  فـ
والمحــاورات  والتأمــات  المناقشــات  وهــذه  تهميشــها، 
الأســرية هــي فـــي حــد ذاتهــا هــدفٌ مهــم وجديــر أن 

ــه.  ــى تحقيق نســعى إل



26

ــه مــن  ــاب ومــا يتناول ــا ســنتُبع هــذا الكت ــراً، فإنن وأخي
ــي الموضــوع نفســه، تنــدرج  قضايــا بإصــدارات أخــرى فـ

تحــت عنوانــن رئيســن، همــا:

أولًا: )أ( فهم وظيفة الآباء فـــي التربية وترسيخ الإيمان 
والتدريــب على المهارات.

)ب( جعــل الأســر الســعيدة حاضنــاتٍ ضروريــة لتكويــن 
وتطويــر قــادة فاعلــن مســتقبلًا.

وفـــيما يخــص العنــوان )أ(؛ فــإن الفكــرة هــي مســاعدة 
الآبــاء علــى تفهّــم دورهــم وقبولــه فـــي تطويــر تصــور 
أبنائهــم عــن الإيمــان ومهــارات القيادة. أمــا العنوان )ب(؛ 
فســيكون التركيــز فـــيه علــى توفـــير بيئــة أســرية هادئــة 
ــراد  ــاج أف ــة« رحيمــة لإنت ــون »حاضن ــث تك مســتقرة، حي
يتّســمون بالتقــوى والصــاح، قادريــن علــى أن يكونــوا 
المدنيــة،  بالمســؤولية  الإحســاس  لديهــم  فاعلــن  قــادة 
ــح والنقــد والغضــب  ــل موضوعــات التواصــل والمدي وتمثّ
والوقــت المشــترك لأفــراد الأســرة معــاً الخطــوات العملية 
الضروريــة لتوفـــير البيئــة الصحيــة المريحــة. وســوف 
نفُصّــل فكــرة أن »الأطفــال ملاحظــون أقويــاء ومحللــون 
ــرة وأنشــطة عملية  ضعفــاء«، كمــا ســنقدم اختبــارات ميسَّ
للآبــاء لنــرى كيــف يتعامــل الأبنــاء واقعيــاً مــع الآخريــن، 
ــع أجدادهــم وســائر  ــم، وم ــم بينه ــك تعامله ــي ذل بمــا فـ
أقاربهــم، ومــع ضيوفهــم، ومــع جيرانهــم، ومــع الفقــراء، 
ومــع المجتمــع عامــةً، ومــع الحيوانــات والنباتــات، ومــع 

البيئــة مــن حولهــم بصفــة عامــة. 

 ثانياً: الدور الضروري للقدوة الوالدية الحسنة: الآباء –
الأنبياء

الشــخصي  ســلوكهم  بأهميــة  الآبــاء  توعيــة  ســتتم 
جيــدون  مقلــدون  الأطفــال  فــأن  أبنائهــم.  لتطــور 
ــوا أفضــل أســوةٍ  ــاء أن يكون ــى الآب ــم عل بطبيعتهــم؛ يتحت
عمليــة لأبنائهــم، بحيــث يصــل الأبنــاء إذا حــذوا حذوهــم 
إلــى أفضــل مســتوى يطمحــون إليــه،  فحيــاة المصطفــى 
محمــد  بمــا تحمــل مــن صفــات توفــر لنــا الأســوة 
للأبنــاء،  حميمــاً  وصديقــاً  وجــداً  أبــاً  كونــه  الحســنة 
نموذجــاً  ســنته  واتخاذنــا    النبــي  ســلوك  وبدراســة 
الأســاس  الحيــاة  معاييــر  حددنــا  قــد  نكــون  يحتــذى؛ 

نقدمهــا. التــي  والإرشــادات  للنصائــح 

ــاء قصــارى جهدهــم وطبقــوا  ــذل الآب ــراً، فــإذا ب وأخي
مقترحاتنــا، فإننــا نأمــل أن نكــون قــد اســتطعنا تحريــك 
دائــرة إيجابيــة تتمثــل فـــي تنشــئة أبنــاء أصحــاء ســعداء 
يشــاركون إيجابيــاً فـــي تحســن مجتمعاتهــم، ويكونــون 
هــم أنفســهم فـــي المســتقبل آبــاء يمثِّلــون قــدوةً جيــدةً 

لأبنائهــم وأحفادهــم.

وفـــي مرحلــة عمريــة مــا لــو سُــئلت الأمهــات والآبــاء: 
أن  مثمــرة؟«، يمكنهــم  حياتكــم  لتجعلــوا  فعلتــم  »مــاذا 
عظيمة/أبــاً  أمّــاً  كنــت  »لقــد  كبيــرة:  بثقــة  يجيبــوا 
عظيمــاً«، ومــن يــدري، فربمــا تجــيء الإجابــة: »لقــد كنــت 
ــا!  جــدة عظيمــة/ جــداً عظيمــاً« أيضــاً! وهــذا هــو أملن

والمســتعان. الموفــق  والله 

أهداف الكتاب وغاياته
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مقدمة
لقــد خلــق الله الإنســان فـــي أحســن تقــويم، وجعلــه 
ــة، ومــن  ــر بعمــق ودقــة وبطريقــة مركّب ــى التفكي قــادراً عل
هنــا فــإن تنشــئة الأبنــاء تتطلــب معرفــة نظريــة وعمليــة 
عــن تطــور ونمــو الأطفــال والرضــع، ولأن الآبــاء الجــدد 
يفتقــرون إلــى الخبــرة فـــي الممارســة الوالديــة؛ فـــيحتاجون 
أن يتعلمــوا كيــف يتعاملــون مــع الأبنــاء حتــى قبــل أن يكونــوا 

ــة فـــي بطــون أمهاتهــم. أجنَّ
وعلــى الرغــم أننــا نكــدُّ ونجتهــد فـــي جمــع المــال واقتنــاء 
الفاخــر،  الفارهــة والأثــاث  المســكن الأنيــق والســيارات 
ــة  ــي تربي ــلٍ فـ ــدٍ مماث ــذل جه ــل للأســف عــن ب ــا نغف فإنن
بصــورة  تســير  الأمــور  أن  منّــا  افتــراض  علــى  أبنائنــا، 
جيــدة، مــن دون أن نعــد لهــا الإعــداد المناســب، وهكــذا 
ــر،  ــر ســابق تدبي ــن غي ــة عَرَضــاً م ــة الوالدي ــرك التربي تتُ

وهــذه مجازفــةٌ كبيــرة، ومخاطرهــا جســيمة.
ويكتســب الآبــاء المعــارف اللازمــة للتربيــة عــادةً عــن 
اكتشــاف  ثــم  بأنفســهم  الشــخصية  تجاربهــم  طريــق 
الصــواب مــن الخطــأ، لــذا قــد يكــون أداؤهــم مــع الأطفــال 
اللاحقــن أفضــل مــن أدائهــم مــع الطفــل الأول، الــذي كان 
حقــاً لتجاربهــم. غيــر أن المشــكلة تكمــن فـــي أن الآبــاء 
يتعلمــون هــذه الــدروس -التــي لا تقــدر بثمــن- متأخــراً 
ــروا  ــد كب ــذ ق ــاء وقتئ ــون الأبن ــوات الأوان،  إذ يك ــد ف أو بع
ووصلــوا إلــى مرحلــة النضــج والبلــوغ، ويصعــب علــى الآبــاء 

الإفــادة الكاملــة ممــا تعلمــوه لتطبيقــه علــى أبنائهــم.
ــاء هــو التواصــل المســتمر  ــة الأبن ــب تربي ومــن أهــم جوان
علــى  يســاعد  الأبنــاء  مــع  الفعّــال  فالتواصــل  والفعّــال، 
الإحســاس  ولديهــم  ســعداء،  بالغــن  ليصبحــوا  تطورهــم 
بالمســؤولية. ومــن الضــروري أن نعــرف كيــف ومتــى نتحــدث 
إلــى أبنائنــا، والأهــم مــن ذلــك أن نفقــه كيــف نســتمع وننصت 
لهــم فـــي صبــر وتركيــز. فالآبــاء -علــى حبهــم الفطــري غيــر 
المشــروط لأبنائهــم- فـــي حاجــة إلــى تحســن مهاراتهــم لفــن 
التواصــل، الــذي هــو عمليــة متبادلــة بــن طرفـــن، مــن المهــم 
جــداً أن نعمــل علــى أن لا تتوقــف، وعلــى الآبــاء أن يســاعدوا 
أبناءهــم فـــي تطويــر مــا لديهــم مــن قــدرات وإمكانــات إلــى 

أقصــى حــد، ولكــن مــن دون اللجــوء للقــوة. كمــا أن إفادتهــم 
مــن الخبــرات التــي يتعــرض لهــا غيرهــم من الأمهــات والآباء 
ســوف يســاعدهم كثيــراً علــى تطبيــق مهــارات وأســاليب فـــي 

التعامــل مــع المواقــف المســتعصية. 
بعــض  فـــي  النظــر  إنعــام  إلــى  أيضــاً  الآبــاء  ويحتــاج 
القديمــة، فليــس كل قــديم ســليماً وصحيحــاً.  الموروثــات 
ــي هــذا الزمــان مــن مســتجدات ونــوازل  ومــع مــا نشــهده فـ
ــة،  وظــروف مســتجدة تتطلــب منــا معالجــات مبدعــة وفاعل
وبطبيعــة الحــال فالآبــاء يرجــون أن يصبــح أبناؤهــم أفضــل 
النــاس، وســوف نلقــي الضــوء علــى بعــض الأخطــاء الشــائعة 
التــي يرتكبهــا الآبــاء بغيــر قصــد منهــم، وكــذا المشــكلات 

الظاهــرة التــي يواجهونهــا. 
ومــن الجوانــب الأخــرى التــي نحــاول استكشــافها؛ كيفـــية 
يبــدو  وقــد  الأطفــال.  لــدى  »القياديــة«  الصفــات  تنميــة 
الاهتمــام بهــذا الجانــب غريبــاً بعــض الشــيء، إلا أننــا نــود 
أن نشــير إلــى أننــا لا نعنــي بـــــــ »القيــادة« الرغبــة والطمــوح 
ــى  ــع إل ــاً، وإنمــا نتطل ــي الرئاســة والســلطة انفرادي ــي تول فـ
ــة  ــوة البدني ــون بمســتوى عــالٍ مــن الق ــاء أشــخاص يتمتع بن
والصفــات  الأخلاقيــة  بالمعاييــر  ويلتزمــون  والأدبيــة، 
الإنســانية ليصبحــوا أعضــاء فاعلــن محســنين فـــي المجتمــع 
ولديهــم الإحســاس بالمســؤولية المدنيــة والمواطنــة الصالحــة.

لقــد تحــول البيــت بالنســبة للعديــد مــن المراهقــن اليــوم 
إلــى فنــدق يبيتــون فـــيه، ومطعــم يطُعَمــون فـــيه؛ لــذا فمــن 
الضــروري توفـــير بيئــة منزليــة آمنــةٍ ســعيدة مســتقرة لــكل 
مــن الآبــاء والأبنــاء، فالبيــت ليــس مجــرد مــكان وجــدران 
ومطعــم فحســب، بــل علــى كل عضــو أن يتعلَّــم كيــف يــؤدي 
دوره فـــي عمليــة التواصــل والترابــط. ومــن المؤســف أن 
ــى  ــن عل ــر قادري ــوم غي ــاء الي ــاء والأبن ــراً مــن الآب نجــد كثي
إقامــة علاقــات طيبــة فـــيما بينهــم، ولا يعــرف كثيــر منهــم 
ــون عــن  كيــف يحسّــنون هــذه العلاقــة، بــل إنهــم قــد يتخلَّ
محاولــة فهــم أحدهــم للآخــر، ويتجنبــون التعامــل فـــيما 
بينهــم بعــد أن يصيبهــم الإحبــاط والغضــب فتحــل القطيعة 

بينهــم محــلّ التــوّدد والتراحــم.
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وهــذا وضخمــة،  جســيمة  مســؤولية  الوالديــة   التربيــة 
مــن  يأســاً  أو  الفشــل  مخافــة  عنهــا  لــى  نتخَّ يجعلنــا  لا 
إمكانيــة القــدرة علــى أدائهــا وإتقانهــا، فالفرصــة متاحــة 
دائمــاً للتغلُّــب علــى التحديــات، وبإمكاننــا- مهمــا تأخرنــا 
-أن نصلــح علاقاتنــا مــع أبنائنــا إذا تجنبنــا جلــد أنفســنا 
علــى أخطــاء الماضــي، فــا فائــدة مــن القــول: »لــو كنــا 
فعلنــا كــذا، أو لــو كنــا لــم نفعــل كــذا«، فتمنــي المســتحيل 
واللجــوء إلــى لفظــة »لــو« أمــر هــدّام لــن نجنــي مــن ورائــه 
ســوى المزيــد مــن الحســرة والألــم، ربمــا نكــون قــد قمنــا 
باختيــارات غيــر صائبــة أو صالحــة أضــرت بأسُــرنا، لكــن 
علينــا أن نتذكــر دائمــاً أن قصدنــا كان تحقيــق الخيــر 
للأســرة. علينــا أن ننظــر فقــط قليــاً إلــى الــوراء وأن 
ــا  ــغل تفكيرن ــن أن نشُ ــدلاً م ــام، فب ــى الأم ــراً إل ننظــر كثي
بمــا كان يمكننــا أن نفعلــه أو بمــا كان يتطلــب منــا أن 
ــز علــى مــا يمكننــا أن نفعلــه الآن مــن  نفعلــه، علينــا أن نركِّ
أجــل غَــدٍ أكثــر إشــراقاً. ويمكننــا أيضــاً أن نعاهــد أبناءنــا 
آخذيــن  أفضــل،  آبــاء  فنكــون  أنفســنا  نصلــح  أن  علــى 
العبــرة مــن الماضــي، أمــا المســتقبل فهــو فرصــة للتغييــر، 
فالماضــي أشــبه مــا يكــون بالطــوب الخراســاني الصلــب، 
أمــا المســتقبل فهــو أشــبه بالعجينــة الطريــة التــي نقــدر أن 

ــا نشــاء.  ــا كم ــا بأيدين نصُوّرهــا ونصوغه
ويرجــو كثيــر مــن الآبــاء اليــوم )ونحــن منهــم( لــو كانــوا 
قــد عرفــوا أصــول التربيــة الوالديــة الرصينــة فنــاً وعلمــاً 
وروحانيــةً قبــل أن يكــون لديهــم أبنــاء. ولــو كانــوا قــد 
ــن جــذري فـــي تربيتهــم  عرفــوا ذلــك لــكان هنــاك تحسُّ
ــه كان بإمكانهــم قضــاء  ــاء أن لأبنائهــم. ويشــعر معظــم الآب
ــا  ــة أبنائهــم، وإذا نظــر كل من ــي رعاي ــدٍ مــن الوقــت فـ مزي
إلــى الماضــي؛ لاكتشــف أنــه كانــت أمامــه ثــروة مــن تجــارب 
الآخريــن، ولحظــات لا تقــدر بثمــن كانــت كفـــيلة بإغنــاء 
حياتــه لــو كان شــاركها مــع أبنائــه. ونرجــو أن يســامحنا 
أبناؤنــا علــى أخطائنــا، كمــا نرجــو أن يتجنــب الآبــاء الجــدد 

هــذه الأخطــاء.
يتميــز منهــج هــذا الكتــاب بتركيــزه علــى الوقايــة أساســاً، 

وليــس العــاج مؤخــراً فـــي مــا نقدمــه مــن نصائح وإرشــادات، 
فــا ندعــي أننــا نعالــج مشــكلات مــن نــوع إدمــان المخــدرات 
ــاب والجريمــة والأمــراض الجنســية،  وشــرب الخمــر والاكتئ
وإنمــا نســتطيع أن نقــدم إجــراء »وقائيــاً«، ودليــاً أسُــرياً 
يقلــل كثيــراً مــن فــرص الوقــوع فـــي هــذه المزالــق قبــل أن تقع.

وتتطلــب التربيــة الوالديــة مهــارات وإعــداداً خاصــاً، حتى 
ينجــح الأبنــاء فـــي حياتهــم ويكونــوا مصــدر فخــر لآبائهــم، 
فالمعلومــات عــن الوالديــة الجيــدة وطرائــق تحقيقهــا متاحــة 
الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى. وعلــى الرغــم أنــه لا توجــد 
للوالديــة طرائــق بديلــة مختصــرة، كمــا لا توجــد طرائــق 
فــإن  الحيــاة،  هــذه  فـــي  قيمــة  ذي  شــيء  لأي  مختزلــة 
الفرصــة ســانحة أمامنــا لنشــرع فـــي أن نكــون آبــاء أفضــل، 
فأنــت الآن أب أو أم، وســتظل كذلــك إلــى الأبــد، ســواء أكان 

أبنــاؤك فـــي الرابعــة أو فـــي الأربعــن مــن عمرهــم.
ــي  ــاً فـ ــن ليكــون إنســاناً ســعيداً ومتوازن ــة الاب ــدُّ تربي تعَُ
حياتــه هــي أمــل كل الآبــاء، وهــذا الكتــاب ســيضاعف مــن 
فرصــك لتحقيــق هــذا الأمــل، وكــذا تحقيــق حلمــك فـــي 
ــى أيــن  إقامــة علاقــة ناجحــة مــع أبنائــك. وليــس المهــم إل
تأخــذك أحلامــك، بــل المهــم إلــى أيــن تأخــذ أنــت أحلامــك، 
علــى الرغــم أن أفضــل وقــت لتربيــة ابنــك المراهــق كان 
قبــل عشــر ســنوات، فــإن فرصتــك الثانيــة هــي هــذا اليــوم، 
فــا تضيــع هــذه الفرصــة، وســوف يوفقــك الله عــز وجــل 
ــي نيتــك الصادقــة وعملــك المخلــص وأنــت  ويبــارك لــك فـ

علــى بصيــرة. 
أوردنــا فـــي الكتــاب بيانــات إحصائيــة مــن مصــادر عــدة 
وفـــي تواريــخ متباينــة؛ لنعطــي القارئ فكــرة عن الاتجاهات 
العامــة الســائدة، ونمنحــه الأمــل فـــي القــدرة علــى التغييــر. 
ــي اتخــاذ  ــا أداة مهمــة وأساســية فـ ــات مــع أنه والإحصائي
القــرارات الســليمة لكنهــا تتغيــر مــن حــن لآخــر، وقــد 
أوردناهــا مــن بــاب الاسترشــاد العــام لا أكثــر، فهــي ليســت 

حقائــق ثابتــة مطلقــة.
وكان لكثيــر مــن الخبــراء أيضــاً ملاحظــات عــن تنســيق 
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هــذه السلســلة وإخراجهــا. فاقتــرح بعضهــم نشــر الكتــاب 
الجانــب  فصــل  آخــرون  واقتــرح  كتيبــات،  صــورة  فـــي 
النظــري عــن الجانــب العملــي التطبيقــي، بينمــا رأى عــددٌ 
آخــر مــن المراجعــن أن مــن الأفضــل إصــدار دليــل عملــي 
علــى طريقــة »اصنــع بنفســك« يضــم النظريــة والتطبيــق 
ر مزايــا كل هــذه المقترحــات، إلا أننــا الآن  معــاً، ونحــن نقــدِّ
نقــدم هــذه كطبعــة أولــى مــن الكتــاب بصورتــه الحاليــة، 
ونأمــل أن نتلقــى آراء وتعليقــات قيمــة مــن القــراء الكــرام 
للعمــل بهــا فـــي الطبعــات القادمــة، المؤمــل نشــرها بأحجــام 

وتنســيقات مختلفــة.

حيــاة  خبــرات  نتــاج  هــو  العمــل  هــذا  فــإن  وأخيــراً، 
المؤلفـــن الثلاثــة عمليّــاً فـــي العالــم الإســامي والعالــم 
الغربــي، وهــو يســعى إلــى أن يقــدّم حكمــة الوحــي الإلهــي 
والهــدي النبــوي، إضافــة إلــى الإنجــازات البشــرية فـــي كل 
مــن التــراث الإســامي والثقافــة الغربيــة؛ وعلــى هــذا فــإن 
هــذا الكتــاب يعــد مســاهمة متواضعــة فـــي مجــال العلاقــة 

ــاء. ــاء والأبن ــن الآب ب
المؤلفون
اكتوبر )تشرين الأول ٢٠١٨( 
واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية 
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ــولادة تكــون مــن الأمّ  ــد، وال ــة لكلمــة وال ــن تثني كلمــة الوالدي
فقــط، لــذا كلمــة الوالديــن تقصــد الأب والأم فـــي اللغــة مع الميل 
ــي  ــن فه ــة الأبوي ــا كلم ــوّة. أمّ ــى الأب ــة عل ــة الأموم ــب لجه وتغلي
تثنيــة لكلمــة أب مــع الميــل وتغليــب لجهــة الأبــوّة علــى الأمومــة.

ــى  ــأم عل ــب ل ــاك تغلي ــن فهن ــة الوالدي ــا وردت كلم حيثم
ــي كلّ  ــن فـ ــس الأبوي ــن ولي ــة الوالدي ــك نجــد كلم الأب، لذل
ــث علــى بــرّ الوالديــن والرحمــة والمغفــرة  الآيــات التــي تَُ

والإحســان والدعــاء لهمــا.

فمثلًا قوله تعالى:
{ڳڳڳڱڱڱڱ ںںڻ ڻڻ

ڻۀۀہہہ ہھھھھے
ےۓۓڭ ڭڭڭۇۇۆۆ

ۈۈۇٴۋ} )الإسراء: 24-23(.
ڀڀڀ  {ٱٻٻٻٻپپپپ 

ڀٺٺ}  )الأحقاف: 15(.

ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ } 

ڇڇڍڍڌ ڌڎ} )لقمان: 14(. 

الأم  وخــصّ  إحســاناً،  بالوالديــن    النّبــيّ  وأوصــى 

الفرق فـي استعمال كلمتي الوالدين والأبوين
بمزيــد مــن العنايــة لمـّـا ســأله أحــد الصّحابــة: يــا رســول 
ــك،  ــه: أمُّ ــي؟ فقــال ل ــاس بحســن صحبت الله، مــن أحــق الن
ــك، قــال:  ــك، قــال: ثـُـمَّ مَــنْ؟ قــال: أمُّ قــال: ثـُـمَّ مَــنْ؟ قــال: أمُّ

ــوك.  ــال: أب ــمَّ مــن؟ ق ث

ــا وردت  ــأب، وحيثم ــب ل ــيها تغلي ــن ففـ ــة الأبوي ــا كلم أمّ
ــى: ــى هــذا المعن ــدلُّ عل ــي القــرآن فهــي ت هــذه الكلمــة فـ

{ ھےےۓۓڭڭڭ ڭۇۇۆۆ

ۈۈۇٴۋۋۅۅۉ} )النّساء: 11(

فقــال لأبويــه/ وأبــواه لأنّ الآيتــن تتحدّثــان عــن الإرث، 
مصــروف  فميراثــه  الإنفــاق،  عــن  المســؤول  هــو  فالرجــل 
أكبــر  الميــراث  فـــي  الأب  ونصيــب  محفــوظ،  وميراثهــا 
السّــام:  عليــه  يوســف  ســورة  وفـــي  الأمّ.  نصيــب   مــن 

ک} )يوسف: 100( ک ک  ڑ ڑ ژ {ژ

الــذي يجلــس علــى  الرّجُــل هــو  الوالديــن لأنّ  يقــل  ولــم 
عــادةً. العــرش 

لــي  اغفــر  رب  نقــول:  الوالديــة  التربيــة  مجــال  وفـــي 
صغيــراً!  ربيانــي  كمــا  وارحمهمــا  ولوالــدي 

ejaaba.com :المصدر
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ــه  ــا أخــي هشــام! إنهــا ابنتــي التــي وهبتهــا كل شــيء طَلبََت ــكَ ي بعيــون مِلؤهــا الدمــوع قالــت الأم: عونَ
ــم أيــن هــي الآن؟ ــاً. ولا أعل ــي، لقــد قاربــت الآن 19 ســنة وقــد هربــت مــع صديقهــا أمــس لي من

قلت لها: يا أختاه، ماذا تقصدين بأنك أعطيتيها كل شيء؟ 

فأجابت: الغذاء والكساء واللعُب والنقود وكل شيء أرادته! 

فسألتها: هل علمّتها الدين، والقرآن، وسيَر الرسل، والتاريخ الإسلامي؟

فردّت: كلّ، لكني أعطيتها كل شيء!

فتنهــدت مــن داخلــي: آه، يــا حســرة علــى العبــاد، ننشــئ أطفالنــا غافلــن عــن الله، ونحرمهــم مــن 
التربيــة الخلقيــة القويمــة، ثــم نتوقــع أن يشــبّوا ليكونــوا مثــل الصحابــة أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي! 
ــس  ــالاً أو تفاحــاً! إن هــذه الأم المســكينة جــاءت متأخــرة 19 ســنة. فلي ــوط لا تثمــر برتق إن شــجرة البل

ــا الإنســان! ــز وحــده يحي بالخب

لقــد أخــذ عــاج هــذه المشــكلة ســنة كاملــة مــن الصبــر والحــب والحكمــة، حتــى تمكنــا مــن اســترجاع 
البنــت مــع زوجهــا )صديقهــا الســابق( وإعادتهــا إلــى صوابهــا، والاســتمتاع بنعمــة الخيــر والصــاح، ثــم 

إنجــاب أربعــة أطفــال بعــد زواجهمــا.

إذا كنــت تــود أن تتجــاوب مــع أولادك فــا بديــل للعلاقــة الشــخصية المباشــرة وقضــاء وقــتٍ معهــم كــي 
يشــعروا بالاعتمــاد عليــك عنــد الحاجــة، إن أفضــل اســتثمار للوقــت والمــال والجهــد هــو التربيــة الوالديــة 

الصحيحــة للأطفــال.

إن ولــدك يســتجيرك بصــوتٍ عــالٍ يصــمُّ الآذان: أرجــوك يــا أبــتِ، وأرجــوك يــا أمــي: لا تمشــيا أمامــي 
فأنــا لا أســتطيع اللحــاق بكمــا... ولا تمشــيا ورائــي فــا أســتطيع أن أقودكمــا... ولكــن أرجــو أن تمســكا 

بيــدي بجواركمــا فتكونــا صديقــيّ الحميمــن!

الأم الباكية: جاءتني تبكي وتولول!
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الفصل الأول

لَبِنَة الأسرة، ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟

• مقدمة 
• أهمية الأسرة فـي الإسلام 
• أهداف الأسرة فـي القرآن

• الانتقال إلى مرحلة الأبوة والأمومة
- تأثير الأولاد فـي الاستقرار الأسري

- علاقة نسبة الطلاق بعدد الأولاد
- مهمات أسُريّة

• حجم الأسرة فـي الولايات المتحدة وبريطانيا بين الماضي والحاضر
• الأسرة أحادية الوالد

• نظرة على المعاشرة من دون زواج
- الُخلعْ أو الطلاق من دون إبداء الأسباب المسوغة له

- أسس نجاح الوالد المفرد
• هل يُغني أحد الوالدين عن الآخر؟

• ملحوظة عن الإسلام والطلاق 
• أثر الطلاق على الأولاد

• مدى الحاجة إلى نظام تربية وتعليم سليمين
• الحركات الإصلاحية والتربية

• الأسرة فـي أمريكا 
- ما وراء إحصائيات الوفـيات بالانتحار 

- الخرافات السائدة حول التربية الوالدية فـي أمريكا 
- دروس من مجزرة مدرسة )كولومباين( الثانوية فـي ولاية كولورادوا

• مقارنة عامة بين الُأسَر فـي البلدان الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
- التأثير الغربي على التربية الوالدية فـي العالم الإسلامي 

- قصتان عن مسلمين يعيشان فـي بريطانيا
• التربية الوالدية فـي بريطانيا والولايات المتحدة 

• أيهما أولى: الحق أم الحرية؟
• دراسة حالة عن الصدمة الثقافـية عند التنقل بين الشرق والغرب، أين نربي أولادنا؟

• مفهومان مفقودان فـي الفكر الغربي: الله أكبر والله أعلم 
ة والقيم الأخلاقية المتلائمة  • مقارنة بين القيم الأخلاقية العَقَدِيَّ
• النموذج الزراعي للأسرة: الأولاد كالنباتات، والوالدان كالبُستاني 

• الأنشطة 8-1
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مــا الأســرة؟ ومــا الغــرض 
مــا  تعمــل؟  كيــف  منهــا؟ 
أهدافهــا؟ مــا الــذي يجعلهــا 
قويــة؟ مــا الــذي يزعزعهــا؟ 
مــا المســاهمات التــي يمكــن 
أن يقدمهــا كل فــرد لأســرته كــي تصبــح أســرة ناجحــة؟ 
كيــف يقــاس نجاحهــا؟ إن الجــواب عــن هــذه الأســئلة 
كلهــا لــه تأثيــر مباشــر علــى التربيــة الوالديــة الرصينــة، 

وطريقــة تربيــة الأولاد.
مــن الضــرورة أن يكــون الآبــاء والأمهــات والقــرّاء علــى 
بينــة مــن قــدرة الأســرة المتماســكة واســتطاعتها فـــي 
إحــداث التغييــر الاجتماعــي الإيجابــي؛ لأن هــذا التغييــر 
الــذي تحدثــه لا يمــس أفرادهــا فقــط بــل المجتمــع كلــه. 
وســنبين أســاليب التربيــة الوالديــة فـــي العالم الإســامي 

بوجــه خــاص وفـــي الغــرب بصــورة عامــة.
يعُــرّف بعضهــم »الأســرة«: أنهــا مجموعــة مــن النــاس 
تربطهــم علاقــة، ويــرى غيرهــم أنهــا علاقــة اجتماعيــة، 
ويذهــب آخــرون إلــى أنهــا مجموعــة مؤلفــة مــن الوالديــن 

أهمية الأسرة فـي الإسلام
يولــي الإســام أهميــة بالغــة للحفــاظ علــى الأســرة، ويؤكــد القــرآن الكــريم أن البشــر هــم أكــرم مخلوقــات الله، وهــم 
دْفــة أن مرحلــة  خلفــاء فـــي الأرض، فهــم بحاجــة إلــى تأهيــل وإعــداد للقيــام بهــذه المهمــة، لذلــك ليــس مــن قبيــل الصُّ
الطفولــة عنــد البشــر أطــول، مقارنــة بالحيوانــات جميعهــا، فنقطــة الانطــاق فـــي »مدرســة الأســرة للتربيــة والتعليــم« 
هــي العلاقــة الرحيمــة بــن الزوجــن، فــا ينبغــي لهــذه العلاقــة أن تكــون مبنيــة علــى مــا يشــابه »صفقــات العمــل« أو 
»القوانــن« )علمــاً بــأن »قوانــن الأســرة« ضروريــة، كحــد أدنــى لحمايــة العائلــة جميعهــا(. ويتعــن أن تبنــى العلاقــة بــن 
الزوجــن علــى المــودة والرحمــة، وأن يكــون الوالــد/ الوالــدة فـــي الأسَُــر جميعهــا حتــى أحُاديّــة الوالــد رؤوفــاً وعطوفــاً 
بــأولاده، ومــن دون هــذا الأســاس لــن تتحقــق معانــي المواصفــات الــواردة فـــي القــرآن الكــريم )قُــرّة أعــن، وللمتقــن 

إمامــاً( فـــي تكويــن أســرة ســعيدة وتربيــة أولاد ناجحــن صالحــن. 

{ڻۀۀ ہہہہھھھھ ےے} )الفرقان: 74(
تعــد الأســرة ضــرورة للبشــر جميعهــم لتحقيــق الصحــة النفســية الكاملــة، وقــد خلقنــا الله فـــي أحســن تقــويم، وكرمنــا 
علــى العالمــن، فـــي تناســق تــام فـــي الصــورة والطــول واللــون والحركــة والمظهــر، وكذلــك مــن الناحيــة النفســية والروحية 

والعقليــة، وأنعــم علينــا بــأن نكــون قبائــل وشــعوباً وأممــاً لنتعــارف بســام واطمئنــان.

{ڀڀڀٺٺٺ } )التين: 4(.

والأولاد الذيــن يعيشــون معــاً فـــي منــزل واحــد، ومــع أن 
هنــاك وجهــات نظــر عديــدة فـــي تعريــف الأســرة، فــإن 
تعريــف الأســرة كثيــراً مــا يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالــزواج 
والأولاد، فتنشــأ لبَِنةَ الأســرة بالزواج، وهو ليس شــراكة 
بــن شــخصين فحســب، ولكنــه أيضــاً اندمــاج لأســرتين 
ممتدتــن. فالأســرة فـــي الإســام هــي مؤسســة تربويــة 
أفرادهــا بعلاقــات وطيــدة،  ويتفاعــل  بالــزواج،  تنشــأ 
وتنهــل مــن توجيهــات الكتــاب والســنة المنظمــة للأســرة 

إنشــاءً وضبطــاً وإنهــاءً.
ــة الأســرة الحديثــة علــى مــر الســنين  وقــد تغيــرت لبَِنَ
)خاصــة فـــي الغــرب( إلــى حــد كبيــر، وتحولــت مــن بِنيْــة 
)الأســرة الممتــدة( إلــى بنيــة )الأســرة النُّــواة(، زيــادة علــى 
تقليــل عــدد أفــراد الأســرة، حيــث يفضــل الكثيــر مــن 
النــاس الآن عــدداً أقــل مــن الأولاد مقارنــة بالأجيــال 
الســابقة، فالأســرة جــزء مــن ثقافــة أكبــر وأوســع، وتعــدُّ 
ثقافــة كاملــة فـــي حــد ذاتهــا؛ لأن الأســرة هــي عبــارة 
ــرة، ومدرســة  ــر للعبــادة، وحكومــة مُصغَّ عــن منــزل مُصغَّ

ــم. ــم والتعل ــرة للعل صغي

مقدمة
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علــى  المــرء  يحصــل  فــا  زوجــاً،  الفــرد  صــار  إذا  إلا  تكتمــل  لا  وصحيحــة  حقيقيــة  ألُفــة  إلــى  فالحاجــة 
الكــريم:  القــرآن  لنــا  يؤكــد  كمــا  الــزواج،  قدســية  إلا ضمــن  دينــه  واكتمــال  الكاملــة  النفســية   الراحــة 

)البقــرة: 187(.   { ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ  {پ

والــزواج الــذي تبُنــى بــه الأسَُــر ينقــل الإنســان إلــى مراحــل نمــو وتطــور كبيــرة ومتعــددة، مــن مرحلــة الضعــف فـــي 
مرحلــة الطفولــة، إلــى مرحلــة النمــو والتعلــم؛ لنصــل إلــى مرحلــة الــذروة فـــي القــوة والشــدة، ونعــود فـــي آخــر المطــاف 
إلــى مرحلــة الضعــف والشــيبة )التــي تتضمــن فقــدان القــوة والمعرفــة والذاكــرة(، ويســتمر الآبــاء والأمهــات فـــي النمــو 
ــي عطائهــم وأداء رســالتهم تجــاه أولادهــم وأحفادهــم وســائر أفــراد  ــي هــذه الرحلــة، كذلــك يســتمرون فـ النفســي فـ

الأســرة.

    يطــرأ بعــد الــزواج عامــل آخــر للنمــو والتطــور وهــو الرغبــة فـــي إنجــاب أولاد وتكويــن أســرة، وفـــي هــذه المرحلــة 
يمكــن أن تقــع أربعــة احتمــالات مختلفــة، هــي: أن ينجبــا بنــات فقــط، أو ينجبــا بنــن فقــط، أو ينجبــا بنــات وبنــن، أو 

ئە  ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ــاً. { ۅ ــا عقيم  أن يكــون أحــد الزوجــن أو كلاهم
} )الشورى: 50-49(. ئې  ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

ــي الإنجــاب تحقــق الســعادة النفســية، وتتواصــل تلــك الســعادة مــع تجربــة الوالديــن برؤيــة أولادهــم  إن الرغبــة فـ
متزوجــن، ثــم بإنجابهــم أولاداً )أحفــاد الوالديــن الأصليــن(، مــا يشــعرهم بامتــداد وجودهــم فـــي المســتقبل بــالأولاد 
والأحفــاد، ونــدرك جميعــاً حجــم الفــرق عندمــا يكــون لدينــا ولــد واحــد فقــط )فتــى أو فتــاة( فـــي الأســرة، والشــعور 
مختلــف تمامــاً عندمــا يكــون للولــد إخــوة وأخــوات، كمــا أن الشــعور يختلــف عندمــا لا يكــون للولــد عمــات وأعمــام أو 
خــالات وأخــوال أو أجــداد وجــدات، فوجــود الأســرة الممتــدة يُــدُّ الأولاد بالدعــم والمســاندة، ويسُــهم فـــي الاســتقرار 
النفســي، ويــزداد هــذا الشــعور عندمــا يكــون لهــم أســرة أكبــر )مــن ناحيتــن: الأب والأم( حيــث تتــاح فــرص الدعــم 
والمســاندة النفســية عندمــا يكــون لــأولاد مجموعــة مــن العلاقــات تمكنهــم مــن القيــام بــالأدوار المتنوعــة والمختلفــة فـــي 

محيــط الأســرة.

فاللأنثــى دورهــا حــن تكــون ابنــة وأختــاً وزوجــة وأمّــاً وخالــة وعمــة وجــدة، وللذكــر دوره حــن يكــون ابنــاً وأخــاً وزوجــاً 
وأبــاً وخــالاً وعمّــاً وجدّاً.

ست نظرياتٍ بلا أولاد.. وستة أولادٍ بلا  نظريات !
ــي تربيــة  »كان لــدي ســت نظريــات فـ
عنــدي  والآن  الــزواج،  قبــل  الأبنــاء 
ســتة أطفــال وليــس لــدي أي نظريــة«. 

John Wilmot, Earl of Rochester

(oxford 2013) 
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تحديــد  علــى  الأســرية  الحيــاة  تقــوم 
الأهــداف المرجــوّة لهــا فـــي ضــوء رســالتها 
تتجــاوز إنجــاب  والتــي  العامــة،  ويــة  التزكًَ
الأولاد للحفــاظ علــى النــوع الإنســاني مــن 
الانقــراض؛ إذ الوقــوف عنــد هــذا الحــد 
مــن مجــرد الحفــاظ علــى الــذات لا يحقــق 
المعانــي الســامية للإنســان، مــا يعنــي عمــق 

الأهــداف الأســرية ودقتهــا. 
منهــا  وخلــق  واحــدة،  نفــسٍ  مــن  الإنســان  الله  خلــق 
زوجهــا، ومــن هذيــن الزوجــن جــاءت البشــرية جمعــاء 

والنســاء. الرجــال 
ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } 
ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ

}  )النساء: 1(. ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ 
ــي صيغــة المفــرد، إلا أن تأكيــد  ــة وردت فـ  ومــع أن الآي

المســألة نفســها يأتــي فـــي صيغــة الجمــع أيضــاً:
بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح } 
ثج تي تى تم تخ تح تج  بي

جم} )النحل: 72(. جح ثي ثى ثم
ــر ــق الـبـشـ ــرة خـلـ ــة فـــكـ ــة الآتـــيـ ــف الآيــــ ــا تـــصــ  كـــمـ

عــــلــى وجــــه الأرض لـلــــقــــيــام بــــدور مــــعـــيـــن:
پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  {ٱ
ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ
 { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

)البقــرة: 30(.

تُدد نصوص الكتاب الحكيم دور كل إنسان على وجه 
الأرض بوصفه خليفة للقيام بثلاثية : العبادة والعمارة 

 والأمانة، ويظهر ذلك جلياً فـي قوله تعالى:
ڃ} ڃ  ڃ ڄ ڄ {ڄ

)الذاريات:56(.

{ ئج ی ی ی ی ئى } 
)هود:61(.

ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ } 
ئائا  ېېېىى 

ئەئەئوئوئۇئۇ}  )الأحزاب: ٧٢(

وبنــاءً عليــه؛ فــإن أهــداف الأســرة تتمثــل فـــي مــا يأتــي: 
والخلافــة  للعبــادة،  الشــامل  بالمعنــى  تعالــى  الله  عبــادة 
ــي الــرزق  ــي الأرض وعمارتهــا، والرضــا بمشــيئة الله فـ فـ
ــوق وأداء  ــى الحق ــاظ عل ــة الرحــم، والحف ــا، وصل والعطاي
الســكينة  مــن  النفســية  الحاجــات  وتحقيــق  الواجبــات، 
والحــب والرحمــة بــن أفــراد الأســرة، والتــي تبــدأ بالعلاقة 

ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  الزوجيــة {
ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک

ڱ ڱڱ}  )الروم: 21(.
ومــع أن الحــب داخــل الأســرة يحظــى بمرتبــة عاليــة، إلا 
أنه ليس أفضل أنواع الحب فـي الحياة، إذ لا بدَُّ أن تحظى 
ــة  ــه الرحم ــذي مــن صفات ــى، ال ــة الله ســبحانه وتعال محب
والعدالــة والســام ومحبــة رســوله ‏‏، بأعلــى مســتوى مــن 

چچ  الحــب، وبذلــك نــدرك الحكمــة فـــي قولــه تعالــى: {
ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ
ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ
ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ
ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک

ڱ} )التوبة: 24(.

أهداف الأسرة فـي القرآن

الأسرة تدوم لك!
إذا كنــا ســنموت غــداً، فســتعيّ الشــركة أو المؤسســة التــي نعمــل فـــيها شــخصاً آخــر مكاننــا فـــي غضــون أيــام، 
ــي  بينمــا الأســرة التــي نتركهــا ســوف تشــعر حــن نمــوت بالخســارة مــا بقــت الحيــاة، فبعضنــا يبــذل ويعطــي فـ

العمــل أكثــر بكثيــر ممــا يبــذل لأســرته، فهــل هــذا مــن الحكمــة فـــي شــيء؟!
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فأســاس الحــب هــو حــب الخالــق، الــذي يظهــر منــه حــبّ 
الفــرد لأبويــه وأولاده وأقربائــه حتــى لــو أســاؤوا إليــه، وذلــك 
لأن حبــه لهــم يظهــر مــن حبــه لله ســبحانه وتعالــى الــذي 
تســتمر نعمــه علــى خلقــه حتــى عندمــا يســيئون. ويوضــح 

القــرآن الكــريم الحــب داخــل الأســرة:

 { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ {...   ٿ
)النساء: 1(.

{ڳڳڳڱڱڱڱں} )الإسراء: 23(

تحظــى الأم بقــدر كبيــر مــن الحــب والرعايــة داخــل 
محيــط الأســرة، فرعايتهــا واجبــة أوّلاً، فعندمــا ســأل رجــل 
النبــي ‏‏: »يــا رســولَ الله‏ ‏مــن أحــقُّ النــاس بحســن صحابتــي؟ 
ــك، قــال: ثــمّ مــن؟ قــال:  ــك، قــال: ثــم مــن؟ قــال: أمُّ قــال: أمُّ

ــك، قــال: ثــم مــن؟ قــال: ثــم أبــوك« )البخــاري(. أمُّ

ــاة أســرية ســعيدة،  ــن: حي ــاد الرحمــن أمنيت ويرجــو عب
وأن يصبحــوا جميعــاً قــادةً للمتقــن.

ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ } 
)الفرقان: 74(.  { ے ے ھ  ھ

توضــح الآيــة الكريمــة أن هــدف الجميــع فـــي الأســرة 
والأحفــاد  والأولاد  والأجــداد  الآبــاء  ذلــك  فـــي  )بمــا 
والهــدف  والراحــة.  والفــرح  الســعادة  هــو  وامتداداتهــم( 
الثانــي هــو إعــداد قــادة صالحــن. ويمكــن تحقيــق كلا 
الهدفـــن بتربيــة الأولاد علــى المبــادئ الـــمُثلى للســعادة، 
وهــي الأمانــة، وعبــادة الخالــق، وعمــارة الأرض، وحــب الله 
ورســله، وتجاهــل هــذه المبــادئ يحــرم الأســرة مــن الســعادة.  

ــا حــن  ــن لأولادهم ــة الوالدي ــي تربي ــر الســعادة فـ وتظه
ــم  ــع مهمته ــة م ــات ســليمة متفق ــون تصرف ــم يتصرف يرونه
فـــي الحيــاة علــى هــذه الأرض، فاســتيعابنا لهــذه المفاهيــم، 
أثنــاء مراحــل  لــأولاد  وارتقاؤنــا لمســتواها، وتوضيحهــا 
ــزرع  ــالٍ، وهــو الســبيل ل ــر ذو شــأن ع ــة أم نموهــم المختلف
وعقولهــم؛  الأبنــاء  قلــب  فـــي  والخيــر  الفضيلــة  بــذور 
إذ غــرس هــذا كلــه أســاس فـــي إعــداد الشــخصية ذات 
الأخــاق الحســنة، وبتحديــد أولويــات الابــن فــوراً ومــن 
البدايــة. ويقــوي هــذا الأســاس مــن الاســتقامة مناعــة الابن 
 فـــي كيفـــية التعامــل مــع الإغــراءات الكثيــرة مــن حولــه؛ إذ

الخارجيــة  »الشــرطة«  علــى  فقــط  الاعتمــاد  يمكننــا  لا 

حب الأم

حب الأنبياء

حب الله

حب الأقارب
والجيران
والآخرين

حب الثروةحب الأب

حب السلطةحب الذات
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لحمايــة المجتمــع، فأكثــر الآليــات فاعليــة فـــي الحمايــة؛ هــي نظــام القيــم والأخــاق الذاتــي الداخلــي أو مــا يســمى بالضبــط 
الذاتــي، إضافــة إلــى احترامهــم وتقديرهــم لذاتهــم وقدرتهــم علــى ضبــط أنفســهم، فأخــذ الوالديــن بيــد أبنائهــم وتوجيههــم 

للاســتفادة مــن نــص الوحــي الإلهــي يرســخ الإيمــان والصــدق والرحمــة فـــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتهــم.

الانتقال إلى مرحلة الأبوة والأمومة
للأســرة جانبــان اثنــان، همــا: جانــب الوالديــن وجانــب الأولاد. ينتقــل الوالــدان مــن مرحلــة أن يكونــا فرديــن إلــى مرحلــة 
ــدان  ــاة، ويخضــع الوال ــدة مــن الحي ــة جدي ــدان مرحل ــة أفــراد لأول مــرة عنــد إنجــاب الطفــل الأول، وبذلــك يدخــل الوال ثلاث
ــرات  ــا إنجــاب الأولاد، وتشــمل هــذه التغي ــي يفرضه ــاة الت ــي نمــط الحي ــرات فـ ــرة مــن التكيــف بســبب التغي ــى فت ــذ إل عندئ

ــات مــن جانــب، والفــرح والســعادة مــن جانــب آخــر. ــات والتحدي الصعوب

ــد  ــد )عب ــود الجدي ــب بالمول ــام للترحي ــة تق ــة معين ــاك ممارســات ديني ــإن هن ــل لأســرة مســلمة، ف ــد طف ــا يول عندم
الكــريم، زيــدان، 1993(، هــي:

ــي أذن  ن فـ ــي رافــع  قــال: »رأيــت رســول الله   أذِّ ــولادة، »روى الحاكــم عــن أب ــد ال ــي أذن الطفــل عن • الأذان فـ
الحســن بــن علــي حــن ولدتــه فاطمــة بالصــاة.« )الترمــذي(

إن الأذان عنــد ولادة الطفــل لــه حكمــة إلهيــة، فهــو إقــرار بوحدانيــة الله، وتأكيــدٌ لرســالة النبــي محمــد ، وتذكيــر 
للمؤمنــن بــأن يحرصــوا علــى متابعــة إقامــة الولــد للصــاة فـــي المســتقبل.

• تســمية الطفــل، فـــيعطى الطفــل اســماً حســن المعنــى والدلالــة، كــي يتحلّــى بــه بمــا يمليــه هــذا المعنــى فـــي حياتــه؛ 
فـــيصبح اســماً علــى مســمّى. 

• التَّحْنِيــك ســنةٌ واردة عــن الرســول الكــريم  والتحنيــك يعنــي مَضْــغ التمــر، أو الشــيء الحلــو بفــم شــخص صحيــح 
ــع  ــى الأصب ــك بوضــع جــزء مــن التمــر الممضــوغ عل ــه، وذل ــه ب ــك حَنكَ ــود، ودَلْ ــي فــم المول ــه فـ ــر مريــض، ووضع غي
النظيــف، وإدخــال الإصبــع فـــي فــم المولــود، ثــم تحريكــه يمينــاً وشــمالاً بلطــف حتــى يشــمل الفــم كلــه، ويمكــن إدخــال 
جــزء مــن التمــر الطــري فـــي فــم الطفــل ليمضغــه ويستفـــيد منــه، وإن لــم يتيســر التمــر فليكــن التحنيــك بمــادة حلــوة، 
ــد ونمــوه. يكــون  ــى جســد الطفــل الولي ــك تعــود عل ــة للتحني ــد صحي ــاك فوائ ــره. وهن ــى مــن غي وعســل النحــل أول
مســتوى الســكر فـــي الــدم للمواليــد منخفضــاً، وكلمــا قــل وزن المولــود كانــت نســبة الســكر منخفضــة، وبذلــك فــإن 
المواليــد الخــداج )أقــل مــن 2.5 كجــم( يكــون مســتوى الســكر عندهــم منخفضــاً جــداً، وفـــي كثيــر مــن الأحيــان أقــل 
مــن 20 مليجــرام لــكل 100 مليلتــر مــن الــدم، أمــا المواليــد أكثــر مــن 2.5 كجــم؛ فــإن مســتوى الســكر عندهــم عــادةً 

فــوق 30 مليجــرام. )محمــد علــى البــار(

• ذبــح العقيقــة، وهــي ســنّة لا فــرض، احتفــالاً بمولــد الطفــل. وتشــير كلمــة عقيقــة باللغــة العربيــة إلــى ذبــح شــاةٍ تقربــاً 
ــح  ــيديه الحســن والحســن، ويكــون الذب ــي  شــاتين عــن كلّ مــن حفـ ــح النب ــود. وقــد ذب ــى المول ــه عل لله وشــكراً ل
فـــي اليــوم الســابع مــن الــولادة أو بعــد ذلــك. ويمكــن طَهْــي اللحــوم ودعــوة النــاس لأكلهــا، وتســمى عندئــذ عقيقــة، 
ويجــوز إطعامهــا للأســرة وللآخريــن فـــي المجتمــع مــن الفقــراء والأغنيــاء ســواء مــن دون تفريــق بينهــم. ويجــب أن 
تكــون الذبيحــة علــى الأرجــح ســليمة وخاليــة مــن العيــوب، وأن يقــال عنــد ذبحهــا: بســم الله والله أكبــر، اللهــم لــك 
وإليــك، اللهــم هــذه عقيقــة فــان. عــن النبــي  قــال: »كُلُّ غُــامٍ رَهِــنٌ بِعَقِيقَتِــهِ، تذُْبـَـحُ عَنـْـهُ يـَـوْمَ سَــابِعِهِ وَيحُْلـَـقُ رَأسُْــهُ 



41الفصل الأول: لبَِنةَ الأسرة، ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟

تأثير الأولاد فـي الاستقرار الأسري
تتعــرض الأســرة للضغــوط منــذ إنجــاب الأولاد، فمــع أن الأبــوة والأمومــة هبــة عظيمــة، إلا أن الإنجــاب ليــس دائمــاً الحــدث 
الســعيد الــذي نتصــوره، وعلــى الآبــاء والأمهــات أن يدركــوا أن حياتهــم ســتتغير كثيــراً، ويلزمهــم إعــداد أنفســهم لمواجهــة التحديــات 
التــي تنتظرهــم. وســيضطر الآبــاء والأمهــات إلــى التضحيــة وتقــديم بعــض التنــازلات عــن مصالحهــم واهتماماتهــم لصالــح الطفــل، 
وســوف يخضعــان لامتحــان لمعرفــة مــدى قدرتهــم وتحملهــم لهــذا الزائــر الجديــد، ولــن يكــون مــن الســهل، خاصــة للأمهــات، تحمــل 
الإرهــاق والتعــب الــذي ســيصيبهن تلبيــةً لحاجــات الطفــل المســتمرة. ولا يتوقــع الأب عنــد عودتــه إلــى البيــت، بعــد إنجــاب أول ولــد، 
أن يجــد دائمــاً الزوجــة المبتســمة المســرورة والطفــل الســعيد والمنــزل النظيــف والوجبــة الشــهية، فبســبب أعبــاء الأمومــة الجديــدة 

عليهــا غالبــاً مــا تكــون منهكــة غيــر بشَوشــة وغيــر قــادرة علــى العنايــة بزوجهــا كســابق عهدهــا.

ــزِنَ شــعر الطفــل المحلــوق بالفضــة وأن تتبــرع  ى« )النســائي(، كذلــك طلــب النبــي  مــن ابنتــه فاطمــة أن تَ ــمَّ وَيسَُ
بقيمــة الفضــة للفقــراء. وعنــد اليهــود طقــوسُ مماثلــة، أمــا عنــد المســيحيين فــإن »التعميــد« يلبّــي مطالبهــم عامــةً. 
ــد بالمــاء ســواءً بتغطيســه  والـــمَعْموديّة هــي طقــسٌ مســيحيٌ يمثــل دخــول الإنســان للمســيحية، وتتــمُّ باغتســال المعمَّ
كامــاً تحــت المــاء مــرة واحــدة، أو بتغطيســه ثــاث مــرات، أو بــرش المــاء علــى وجهــه إشــارة إلــى غســل روح القــدس. 
ويعتقــد بعــض البروتســتانتيين أنــه لا لــزوم لتعميــد الأطفــال، إلا أن أغلبيــة النصــارى توجــب تعميــد الصغــار، ويعــدُّ 

العِمــاد خِتــمٌ أبــديٌ لــكل شــخص نــال ســرَّ المعموديــة ويبقــى مســيحياً حتــى الممــات.

أيتهــا الأمهــات؛ لــن يكــون بمقدوركــنَّ أن تكــنّ كل شــيء فـــي الوقــت 
نفســه! لا يوجــد مــا يسُــمى أم بــا عمــل.

ــزل  ــة المن ــدة ورب ــدة الجي ــة والوال ــي الزوجــة المثالي ــي أن تكون لا تحاول
الناجحــة والموظفــة المتميــزة فـــي الوقــت نفســه. يمكنــك أن تفعلــي كل هذه 
الأشــياء المختلفــة، ولكــن فـــي أوقــات مختلفــة. ســيغير الأولاد حياتــك 
الخاصــة تغييــراً كبيــرا؛ً لذلــك عليــك أن تتقبلــي التغييــر وتكونــي ودودة 

ومَرِنــة مــع أفــراد عائلتــك.
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1. تخصيص وقت كاف للزوجين يومياً أو أسبوعياً على 
الأقــل، كــي يقضيــاه معــاً دون الأولاد، ويمكــن أن يتضمــن 
هــذا الوقــت مثــاً: المشــي، أو ممارســة الرياضــة، إضافة 
إلــى التحــدث بالهاتــف معــاً خــال النهــار، أو التبكيــر 
بالنهــوض بضــع دقائــق عــن الوقــت المعتــاد للتســامر. 
ــاً،  ــام مع ــاول الطع ــي تن ــك قضــاء بعــض الوقــت فـ وكذل
والتعبّــد، والتمتــع بالعلاقــة الزوجيــة، حيــث إن مطالــب 
ــيخصص وقــت  الطفــل ســوف تســتغرق جــلَّ الوقــت، فـ
للتواصــل حتــى ولــو كان علــى حســاب تأخيــر غســل 

الملابــس وتنظيــف المطبــخ والبيــت.
2. تبــادل أطــراف الحديــث عــن الآمــال والتطلعــات، 
أدوارهمــا  بخصــوص  جديــدة  مخــاوف  أي  ومناقشــة 
ــى صحتهمــا  ــوة والأمومــة عل ــر الأب ــن، وعــن تأثي كوالدي

وعلاقتهمــا وعملهمــا.
مواجهــة  مــن  الخــوف  وعــدم  الخلافــات،  مناقشــة   .3
إلــى  والنظــر  عنهــا،  الحديــث  عنــد  الآخــر  الطــرف 
يلــزم  مشــكلة  وجــود  علــى  مؤشــراً  بوصفــه  الخــاف 
حلهّــا، وطلــب المشــورة معــاً بــا تــردد مــن المتخصصــن 

الأمــر. اقتضــى  إن 
4. الحديــث مــع صديــق موثــوق أو زميــل فـــي العمــل ممــن 
لديــه تجربــة الانتقــال إلــى مرحلــة الأبــوة والأمومــة، 
الأمــر الــذي يســاعد علــى تخفـــيف مشــاعر العزلــة. والتأكد 
مــن التحــدث مــع شــخص مــن الجنــس نفســه، مــع عــدم 

الإباحــة بــأي شــيء مــن الأســرار الخاصــة بالطــرف الآخــر.

5. الوعــي بالــدور التكاملــي للوالديــن فـــي تنميــة 
علــى  تبنــى  والأمومــة  فالأبــوة  الأبنــاء،  شــخصية 
أن  فمــع  والأم،  الأب  بــن  عراهــا  تنفصــم  لا  شــراكة 
ــي الوقــت نفســه  لــكل منهمــا مهمــة مختلفــة، فإنهمــا فـ
يكمّــل أحدهمــا الآخــر. وحــن يقــوم الوالــدان باللعــب 
مــع ولدهمــا، فإنهمــا ينميــان شــخصيته. فــالأم تحتضــن 
طفلهــا وتضمــه إلــى صدرهــا، فتفـــيض عليــه مــن الحــب 
بلطــفٍ  يلقيــه  كأن  فـــيلاعبه  الأب؛  أمــا  والعاطفــة، 
ــد بلوغــه الســنتين(،  ــه فقــط بع ــواء )مســموح ب ــي اله فـ
ويمســك بــه، ويســمح لــه بالركــوب علــى ظهــره، ويتصــارع 

يرافــق مرحلــة الأمومــة إرهــاق نفســي وجســدي وعاطفـــي بدرجــات متفاوتــة، فقلــة النــوم، والعنايــة الدائمــة بالطفــل، والانتبــاه 
لــه يؤثــران علــى العلاقــة بــن الزوجــن؛ الأمــر الــذي قــد يســبب خلافــات علــى الأغلــب بــن الأزواج، وتصبــح الأمــور الماديــة بــن 
الزوجــن أكثــر أهميــة مــن غيرهــا، بســبب التــزام الطرفـــن بنظــام معــن للإنفــاق، إضافــة إلــى العنايــة بالولــد فـــي الوقــت ذاتــه. 

وتــزداد تأثيــرات الأمــور الماليــة علــى العائلــة وهــي تواجــه أعبــاء العمــل والمنــزل والطفــل الجديــد، ويكــون لهــذا كلــه 
انعكاســاته علــى الحيــاة الزوجيــة، كذلــك تصبــح حيــاة الوالديــن مرهقــة ومشــحونة بالتوتــر، خاصــة الذيــن يعملــون بــدوام 
كامــل، ويتجنــب بعــض الآبــاء والأمهــات وضــع أطفالهــم فـــي حضانــة رعايــة الأطفــال، ويعملــون بنوبــات عمــل بديلــة لضمــان 
وجــود أحــد الوالديــن باســتمرار مــع الطفــل فـــي المنــزل. ومــع أن هــذا أمــر جيــد للطفــل، إلا أنــه ليــس بالضــرورة أن يكــون 
جيــداً للزوجــن كذلــك. وقــد يــؤدي شــعور الوالديــن بعقــدة الذنــب بســبب نــدرة توفــر وقــت كافٍ يقضونــه مــع الأولاد، زيــادة 

علــى تفاقــم الأمــور أكثــر بقضــاء »الوقــت المخصــص للزوجــن« لصالــح »وقــت الولــد«. 

ــوة والأمومــة، كــي تكــون وطــأة  ــة الانتقــال إلــى الأب ــي إدارة مرحل ــيما يأتــي بعــض الاقتراحــات لمســاعدة الأزواج فـ وفـ
ــى أب وأمّ. ــى الأســرة مــن كونهمــا زوجــن إل ــر أخــف عل ــر والتوت التغيي



43الفصل الأول: لبَِنةَ الأسرة، ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟

.)McKinley Irvin Family Law 2012( .تعد نسبة الطلاق بين الأزواج ذوي الأبناء أقل 40% من نسبة طلاق الأزواج من دون أبناء

43% من الأطفال فـي أمريكا اليوم يتربون من دون آبائهم.

75 % من الأطفال ذوي الآباء المطلقين يقيمون مع أمهاتهم.

28 % من الأبناء ‏الذين يعيشون مع أحد والديهم المطلقين يعيشون فـي دخل أسري أقل من مستوى خط الفقر. 

نصف الأطفال الأمريكيين سيشهدون انفصال زواج آبائهم، منهم ما يقرب إلى النصف سيشهد انفصال الزواج الثاني. 

معــه علــى الأرض، ومثــل هــذه الأنشــطة تعلـّـم الولــد 
الاعتمــاد علــى الــذات، وتعُرضــه لدرجــة معقولــة مــن 

الخشــونة والمقاومــة وتحمــل المخاطــر. 
فالوالــدن كلاهمــا بحاجــة إلــى القيــام بدورهمــا فـــي تنميــة 
شــخصية أولادهمــا؛ إذ إن الأبــوة تعنــي لــأب شــراكة مــع 
زوجتــه، ولا يقــوم مقــام الأب أحــد فـــي القيــام بــدوره فـــي 
حمايــة الأســرة، فعليــك أن تكــون علــى معرفــة تامــة بوقــت 
تدخلــك بصفتــك أبــاً، ومتــى تتدخــل بوصفــك صديقــاً، ومتــى 
تتدخــل لحمايــة ولــدك، ومتــى تتركــه وحــده كــي يتعلــم دروســاً 

ــاة، ويكــونّ تجاربــه الخاصــة.  مــن الحي
علــى  الأولاد  إنجــاب  تأثيــر  كيفـــية  عــن  النظــر  وبغــض 
الأولاد  فــإن  الزوجيــة،  علاقتهمــا  فـــي  الوالديــن  مشــاعر 

الزوجيــة.  العلاقــة  فـــي  الالتــزام  زيــادة  فـــي  يســاهمون 

ــى  ــار ســيحرصان عل ــا أولاد صغ ــذان لديهم ــدان الل فالوال
الحفــاظ علــى زواجهمــا لضمــان توفـــير مســتوى أفضــل مــن 
العيــش الكــريم لــأولاد. كمــا يشــعر الوالــدان )الأم خاصــة( 
بمزيــد مــن الضغوطــات والأعبــاء بوجــود الأولاد كــي يحافظــا 
علــى رابطــة الــزواج، حتــى ولــو كانــا غيــر راضيــن كامــاً عــن 
علاقتهمــا الزوجيــة. وبغــض النظــر عــن مــدى زيــادة الأبنــاء 
شــك  بــا  فإنهــم  منهــا،  التقليــل  أو  الزوجيــة  لســعادتهما 
يزيــدون مــن بقــاء العلاقــة الزوجيــة واســتمراريتها، لأنهــم 
يمثلــون بذلــك المزيــد مــن الضغــوط والاعتبــارات التــي تجنــب 

الزوجــن الانفصــال والطــاق. 
يوضــح الشــكل 2.1 أن زيــادة عــدد الأولاد فـــي الأســرة 
يتناســب طــرداً مــع ثبــات العلاقــة الزوجيــة بــن الوالديــن 

واســتقرارها. 

علاقة نسبة الطلاق بعدد الأولاد
فـي الولايات المتحدة الأمريكية
  (Knox and Schacht- 1997)

لا أولاد       ولد واحد        ولدان      ثلاثة أولاد أو أكثر

نسبة الأزواج الذين يتطلقون مرتّبة حسب عدد الأولاد

نسبة الطلاق
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يوضــح آرثــر بروكــس Arthur Brooks فـــي كتابــه ) Gross National Happiness - 2008( ازديــاد احتمــال 
كــون الوالديــن فـــي الولايــات المتحــدة ممــن لديهــم أطفــال أكثــر ســعادة ممــن ليــس لديهــم أطفــال؛ لأن الأطفــال يضيفون 
ب، هــم أكثــر  معنــى جميــاً للحيــاة، فالزوجــان المتدينــان اللــذان يرتــادان الكنيســة أســبوعياً ضعــف عــدد مــا يرتــاده العُــزَّ

ســعادة، ليــس لأنهــم أكثــر غنــىً، ولكــن بســبب إغنــاء حياتهــم بوجــود الأولاد.

مهمات أُسريّة
الوالدان: إنشاء بيت سعيد.

الأولاد: التعلم من الوالدين وتقديم الدعم لهما.

الأجــداد: تجميــع الأســرة معــاً عبــر الأجيــال، وتقــديم الحــب للأطفــال، والنصــح للوالديــن، والخبــرة العمليــة التــي مــروا 
ــرات العمــل خــارج الأســرة،  ــن العــاج الناجــع للتخلــص مــن توت بهــا لأبنائهــم وأحفادهــم، كمــا يقــدم الجــدان للوالدي
ــص  ــرأي والنصــح، وينتهــي بتخلّ ــادلان معهمــا ال ــف المشــكلات والهمــوم، ويتب ــدان )أبناؤهمــا( مُختلَ ــيبث لهمــا الوال فـ

الوالديــن مــن تلــك التوتــرات.

الأصدقاء: مساعدة الوالدين.

المعلمون: تعليم الأولاد.

الإصلاحيون: إيضاح طرائق التربية الوالدية الناجحة للوالدين.

ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ــرَة {ۇ ــت عَسِ ــو كان ــى ول ــرة مــن سلســلة مراحــل حت ــة عاب ــة العيــش مــع الأولاد مرحل  مرحل
} )الشرح: 6-5( . ۋ  ۋ ۇٴ

مــع أن الآبــاء والأمهــات الذيــن لديهــم أطفــال رُضّــع يشــعرون أحيانــاً أن الليالــي الطــوال التــي يقضونهــا مــن دون 
نــوم لــن تنتهــي أبــداً، فإنهــم سَــيَرَون أولادهــم - قبــل أن يدركــوا ذلــك - وقــد كبــروا واســتقلوّا عنهــم، فالعلاقــة بــن 
الوالديــن وأولادهمــا مآلهــا إلــى الابتعــاد عــن بعضهــم لاحقــاً بصــورة أو بأخــرى، نقيضــة مــا يكــون فـــي العلاقــة بــن 
الزوجــن، وكمــا بــدأ الوالــدان حياتهمــا الزوجيــة وحيديــن قبــل إنجــاب الأولاد، فســيعودان لســابق عهدهمــا مــرة أخــرى 
بعــد اســتقلال أولادهمــا وتركهمــا عــشّ الأســرة. فالأبــوة أو الأمومــة هــي أحــد المراحــل المهمــة فـــي الــزواج والحيــاة؛ إذ 
قــد يشــكل الوقــت الــذي يعيشــه الوالــدان مــع الأولاد نحــو ثلــث حياتهــم تقريبــاً، وأكثــر مــن نصــف حياتهمــا الزوجيــة 
فـــي الغالــب، ومــن يصبــح والــداً لمــرة واحــدة، فهــو والــدٌ إلــى الأبــد؛ إذ تســتمر العلاقــة بــن الوالديــن وأولادهمــا حتــى 
بعــد زواج الأولاد ومغادرتهــم المنــزل، ومــن المهــم أن تســتمرَّ العلاقــة ســواءً أكان الأولاد يقطنــون فـــي مــكان قريــب مــن 
والديهمــا أو بعيــد، ويبقــى التواصــل إلــى أن يصبــح الآبــاء والأمهــات أجــداداً، وحتــى بعــد مماتهمــا؛ إذ يعُــدُّ ذلــك مــن 

صلــة الأرحــام الدائمــة.



حجم الأسرة فـي الولايات المتحدة وبريطانيا بين الماضي والحاضر
ــرة  ــي هــذه الأسُــر الصغي ــي العلاقــات داخــل الأســرة، حيــث يحصــل الأولاد فـ ــرَ صغــر حجــم الأســرة فـ لقــد أثَّ
الحديثــة علــى أوقــات أكثــر مــن والديهــم ومــا يســمى بطفــرة الأطفــال فـــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )وهــم ســبعة 
وســبعون مليــون طفــل أمريكــي ولــدوا مــا بــن عامــي 1946م و1964م( أنجبــوا مــا يقــدر بنحــو 80 مليــون ولــد 
فقــط، وكان الدخــل والتعليــم فـــي ذلــك الوقــت عاليــن، فحجــم الأســرة كان صغيــراً. وتعمــل وســائل تحديــد النســل 

والإجهــاض علــى تمهيــد الطريــق لينجــب الوالــدان أولاداً أقــل.

وتضــاءل أيضــاً حجــم الأســرة بســبب ارتفــاع عــدد الآبــاء العاملــن وزيــادة حركــة تنقــات الأسَُــر وابتعــاد الآبــاء 
عــن أســرهم وأقربائهــم. 

وســجلت بريطانيــا ازديــاداً ملحوظــاً فـــي عــدد الأســر ذوي الطفــل الواحــد فـــي خــال فتــرة أقــل مــن جيــل واحــد. 
حيــث ســجلت إحصــاءات 2012 الآتــي: هنــاك 47 % مــن الأســر لديهــا طفــل واحــد و 39 % لديهــا طفــان، فـــي حــن 
أن 14 % فقــط لديهــم ثلاثــة أطفــال أو أكثــر )Office for National Statistics (. كمــا أن 20% مــن النســاء مواليــد 

.)BBC 2010( .عــام 1964م لــم ينجــن، فـــي مقابــل 12%  لمــن هــم مواليــد 1937م

و‏فـــي 1960م ، 77% مــن النســاء الأمريكيــات تركــن بيــوت أسَُــرهنّ وتزوجــن وأنَْــن أبنــاء عنــد بلوغهــن الثلاثــن 
مــن العمــر، بينمــا انخفضــت هــذه النســبة إلــى 46% فـــي عــام 2000م، وذلــك حــن بلــغ منهــن مواليــد 1960م الأربعــن 
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــي عــام 2000م بالولاي ر فـ ــدِّ ــك فقــد قُ مــن العمــر. )Kantrowitz and Tyre 2006(.  وكذل
ــد أن كان 22.8  ــك بع ــرة 26.8ســنة للرجــال و25.1 ســنة للنســاء، وذل ــد زواجــه لأول م ــرد عن ــر الف متوســط عم

.)Pew Research Center 2011( .للرجــال و20.6 للنســاء فـــي عــام 1960م

ــي الماضــي أن إنجــاب الأولاد مثــل صنــع الكعكــة، فــإذا لــم يكــن  كانــت الفكــرة الســائدة عنــد الآبــاء والأمهــات فـ
الولــد الأول جيــداً فـــينجبون آخــر، وإذا لــم يكــن الثانــي جيــداً ينجبــون ثالثــاً، وهكــذا يمكــن دائمــاً إنجــاب أولاد جُــدُد 
إذا لــم يصلــح الذيــن قبلهــم! وقــد اختلــف الحــال فـــي الزمــن الحاضــر، فالكثيــر مــن العائــات لديهــا طفــل أو طفــان 
فحســب، فهــي توُْلِيــه أو توليهمــا قــدراً أكبــر مــن الاهتمــام، فأصبحــت الأســرة أصغــر حجمــاً بســبب ضغــوط عمــل 

ــل الأســر، وبســبب بعــد المســافة بــن مــكان ســكن الوالديــن وأقاربهمــا. الأب والأم، وزيــادة نســبة تنَقُّ
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الأسرة أُحادية الوالد
بــن  مــن  واحــد  مــن طفــل  أكثــر  المتحــدة  الولايــات  فـــي 
يعــادل  مــا  أي  والديــه؛  أحــد  مــع  يعيــش  أطفــال  ثلاثــة  كل 
 24.6 مليــون طفــل – 35% مــن الأطفــال فـــي عــام 2013م.

.)Kids Count Data Center(

‏ففـــي حــن أن معظــم هــذه الحــالات تكــون تحــت رعايــة 
ــي  ــد فـ ــن يع ــاء المفردي ــإن أيضــاً عــدد الآب ــات، ف ــات معي أمه
تصاعــد مســتمر.  ‏فـــي مــا بــن عامــي 1960م و2011م ارتفــع 
عــدد الأسُــر أحُاديــة الوالــد تحــت رعايــة الأب المفــرد تســع 
مــرات مــن 300.000 إلــى أكثــر مــن 2.6 مليــون أســرة، وكذلــك 
أرتفــع عــدد الأسُــر أحُاديــة الأم تحــت رعايــة الأم المعيلــة أكثــر 
مــن أربــع مــرات، حيــث أرتفــع مــن 1.9مليــون إلــى 8.6 مليــون. 

.)Pew Research Center  2013(

ــاج أســر  ــإنَّ 30% مــن الأطفــال هــم نت ــا ف ــي بريطاني ‏أمــا فـ
أحاديــة، والغالبيــة العظمــى مــن هــذه الحــالات تعيــش فـــي 
الأطفــال(،  إجمالــي  مــن   %28.1( معيــات  أمهــات  رعايــة 
تعــداد  حيــث  مــن  أوروبــا  دول  أعلــى  مــن  بريطانيــا  وتعــد 
الأمهــات المعيــات فـــي الأسُــر الأحُاديــة، ‏حيــث تبلــغ نســبة 
التــي تعيــش فـــي رعايــة الأم  الأسُــر الأحُاديــة ذوي الأبنــاء 
 %9.1 بمتوســط  مقارنــةً  بريطانيــا،  فـــي   %18.5 الـــمُعيلة 
فـــي أوروبــا، ]وذلــك مــن إجمالــي نســبة 20.4% مــن الأسُــر 
الوالــد[ أحاديــة  أسُــراً  تعُــد  بريطانيــا  فـــي  الأطفــال   ذوي 

.)European Commission 2014(

‏الأسُــر أحُادية الوالد فـــي تصاعد مســتمر لســببين رئيســيين 
همــا: الطــاق والإنجــاب مــن دون زواج. ففـــي 2013م ســجلت 
الولايــات المتحــدة )1595873( حالــة مواليــد مــن أمهــات غيــر 
متزوجــات؛ أي نســبة 40.6% مــن إجمالــي مواليــد هــذا العــام. 

  .)National Vital Statistics System 2015(

نظرة على المعاشرة من دون زواج
ــدى  ــيه ل ــر مرغــوب فـ ــدُّ أمــراً غي ــه يعُ ــكل التزامات ــزواج ب ال
بعــض ممــن يفضلــون المعاشــرة مــن دون الــزواج أو الإقامــة معــاً 
مــع الشــريك، ففـــي 2009م بالولايــات المتحــدة مــن بــن إجمالي 
19.9 مليــون طفــل ممــن يعيشــون مــع أمهاتهــم غيــر المتزوجــات 

خمســهم تعيــش أمهاتهــم بمعاشــرة رجــل ليــس زوجهــا.

وفقــاً لمؤسســة CDC فـــي الولايــات المتحــدة أكثــر مــن واحــد 
مــن بــن كل أول أربعــة مواليــد لنســاء مــا بــن 15- 44 مــن 
العمــر هــم نتــاج معاشــرة دون زواج، وهــو مــا يعــادل نســبة %26 
فـــي الفترة ما بين 2011 م – 2013م، وبذلك تعد النســبة فـــي 
تصاعــد، حيــث كانــت 22% فـــي الفتــرة ما بــن 2006م-2010م، 

و21% عــام 2002م. 
أمــا عــن إنجلتــرا ومقاطـعـــة ويـــلز؛ فـتـــقريباً ثـلـــث 
فـــي  المـسـجـلـيـــن  مـــن   %31 أي  الأحـيـــاء؛  المـوالـيـــد 
 عـــــام 2013م هــــــم نـــتـــاج مـــعــاشـــرة مـــن دون زواج

 .)Office for National Statistics 2014(

أقــرت دراســة أمريكيــة قامــت بهــا الكليــة الأمريكيــة لطــب 
الأطفــال أن النســاء اللواتــي أنجــن أبناءهــن مــن دون زواج 
ــي  هــن أكثــر أربــع مــرات عُرضــة للانفصــال عــن شــركائهم فـ
أول ثــاث ســنوات بعــد الإنجــاب عــن النســاء المتزوجــات. وقــد 
أوضحــت الدراســة أن المعــدل المتزايــد للتعــرض للانفصــال 
يختلــف، حيــث يمثــل الضعــف ‏فـــي مــا بــن الأزواج الأمريكيــن 
مــن أصــل أفريقــي، ويتضاعــف ثــاث مــرات فـــي مــا بــن 
الأمريكيــن مــن أصــل مكســيكي، ويصــل إلــى ثمانيــة أضعــاف 

فـــي مــا بــن الأمريكيــن مــن أصــل أوروبــي. 

إحصاءات حول المعاشرة من دون زواج
مــن إجمالــي 132.2  مليــون منــزل فـــي الولايــات المتحــدة فـــي 

عــام 2014م:
59.6  مليون به أزواج متزوجون.

7.9  مليــون يعيشــون فـــيه مــن دون زواج مــع شــركائهم مــن الجنــس 
الآخــر.

34.2 مليون منزل يعيش به شخص بمفرده.
)CPS Data, US Census Bureau(

من إجمالي 26.7 مليون منزل فـي بريطانيا فـي عام 2014م:
12.5 مليون به أزواج متزوجون.

2.3  مليــون يعيشــون فـــيه مــن دون زواج مــع شــركائهم مــن الجنــس 
الآخــر.

61000 يعيشون فـيه من دون زواج مع شركائهم من الجنس نفسه.
28% منزل يعيش به شخص بمفرده.

 )Office For National Census Statistics 2015(
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غة له الُخلْع أو الطلاق من دون إبداء الأسباب المسوِّ
الُخلـْـع هــو شــكل مــن أشــكال الطــاق؛ إذ يوافــق الشــريكان 
لمعرفــة  القاضــي  يحتــاج  ولا  لزواجهمــا،  حــدٍ  وضــع  علــى 
الأســباب كــي ينهــي الــزواج. وبعــض النــاس يســعون لوضــع حــد 
ــعَ رونالــد ريغــان، حاكــم ولايــة  لهــذا النــوع مــن الطــاق، فقــد وَقَّ
ــي عــام 1969م يســمح  ــق، أول قانــون فـ ــا، وهــو مطلّ كاليفورني
معــدلات  لارتفــاع  اســتجابة  وذلــك  الُخلـْـع،  بطلــب  لــأزواج 
الطــاق. كان الأمــر قبــل ذلــك لمــن رغــب فـــي أن يطلـّـق عليــه أن 
يثبــت للقاضــي أن الطــرف الآخــر قــد ارتكــب مخالفــةً تســتلزم 
الطــاق )كانــت أكثــر الأســباب شــيوعاً للطــاق، هــي: الخيانــة 
الزوجــان  وكان  الهَجْــر(،  أو  والإيــذاء  الإســاءة  أو  الزوجيــة، 
يلجــآن لطلــب وســائل شــتى تمكنهــم مــن الانفصــال، فقــد 

ــة عــن أي منهمــا، ولكــن  ــوة أو الأمومــة العضوي ــزَعْ صفــة الأب ــة أمــر لا ينَ ــا فكــرة أن ولادة الطفــل خــارج نطــاق الزوجي ــد هن نؤكّ
قيــامُ طــرف واحــد بأعبــاء تربيــة الأولاد يلزمــه الكثيــر مــن الَجلـَـدْ والاعتمــاد علــى الــذات، زيــادة علــى توافــر قــدرة فكريــة قويــة؛ إذ 
إن الموازنــة بــن متطلبــات العمــل ومســؤوليات الأولاد والمنــزل ليــس أمــراً هينــاً، خاصــة مــن دون وجــود الشــريك الآخــر، ممــا يجعــل 
التربيــة أصعــب وأشــق فكريــاً وعاطفـــياً منهــا عنــد وجــود الوالديــن، فعندمــا يربــي أحــد الوالديــن أولاده وحــده يترتــب عليــه القيــام 
بــدوري الأبــوّة والأمومــة؛ فهــو يتخــذ القــرارات الماليــة، ويضــع النظــم المنزليــة، ويتعامــل مــع خلافــات الأولاد وســلوكاتهم، إضافــة إلــى 
شــعوره بالوحــدة النفســية. إن هــذا لا يعنــي أن الأمــور ســتكون دائمــاً أفضــل فـــي الأســر التــي فـــيها والــدان، فالمطلــوب فـــي  الأحــوال 
كلهــا مــن الآبــاء والأمهــات أن تكــون رؤيتهــم للأشــياء إيجابيــة، ولا ســيما الآبــاء والأمهــات المنفصلــون الذيــن يربــون أولادهــم وحدهــم.

وإذا نظرنــا إلــى الأمــر مــن ناحيــة وجانــب الأولاد، فــإن النمــو مــع أحــد الوالديــن مــن دون الآخــر يــؤدي إلــى فقــدان الرعايــة 
والحمايــة مــن الوالــد الثانــي )الأب أو الأم(، ولا يعنــي هــذا بالضــرورة أنَّ الطــرف الغائــب، يلــزم أن يكــون بعيــداً أو مغيّبــاً، 
ــال فـــي حيــاة الأولاد؛ إذ يفتقــر هــؤلاء الذيــن يعيشــون  كمــا لا يمنــع وقــوع الطــاق بــن الوالديــن أن يكــون لــكل منهمــا دور فعَّ
مــع أحــد الوالديــن إلــى المســاندة مــن الطــرف الغائــب، ولا ينفـــي ذلــك أنَّ الوالــد الواحــد فـــي الأســرة أيضــاً يمكــن أن يوفــر 

الحــب والرعايــة اللازمتــن لأبنائــه، فكلمــا زاد تحصيلــه العلمــي ومهاراتــه ووعيــه، قلـّـت معانــاة أولاده.
:) وفـي ما يأتي بعض الحقائق ذات الأثر السلبي على الأولاد فـي الُأسر أُحادية الوالد )

  الأســر أحاديــة الوالــد، هــي أقــل قــدرة علــى حمايــة حاجــات الأبنــاء المراهقــن مقارنــة مــع الأســر التقليديــة التــي يعيــش فـــيها 
كلا الوالديــن مــع أبنائهــم.

  البنات اللاتي يكبرن من دون وجود آبائهن الشرعيين هن أكثر عرضة لممارسة الجنس فـي سن المراهقة.
  الأولاد والمراهقــون الذيــن يعيشــون مــن دون وجــود آبائهــم الشــرعيين أكثــر عرضــة للمعانــاة النفســية والجســدية، وســوء 

ــية أو الجنســية. ــة العاطفـ المعامل
ــيها العلاقــات الأســرية مفككــة يســببون فـــي الغالــب مشــكلات أكثــر فـــي   طلبــة المــدارس الثانويــة الذيــن يأتــون مــن بيــوت فـ

المدرســة مــن غيرهــم.
 الأولاد الذين يعيشون مع والد واحد أكثر ارتكاباً للجرائم والُجنح من غيرهم فـي بعض المجتمعات المحلية.

 الأولاد الذين يعيشون مع والد واحد أكثر عرضة للإيذاء أو الإهمال، وأكثر احتمالاً أن ينتهي بهم الأمر إلى السجن.

يكذبــان فـــي المحكمــة أو يســتأجر كل منهمــا مخبــراً ليتجســس 
مــن  يحَــدُّ  للخلــع  علــى الآخــر. وقــد وُضــع مشــروع قانــونٍ 
النزاعــات بــن الأزواج الطالبــن للطــاق، ويتيــح هــذا القانــون 
إمضــاء الطــاق بإحســان، حتــى إذا اســتنكر أحــد الطرفـــن 
زواجــه مــن الآخــر، فــإن الطــرف الثانــي يمكنــه أن يخلــع نفســه 
منــه دون تقــديم مُسَــوّغ يســتحق الطــاق. بعــد ذلــك لحقــت 
كل ولايــة مــن الولايــات فـــي أمريــكا بولايــة كاليفورنيــا فـــي 
تشــريع يســمح بالخلــع باســتثناء ولايــة نيويــورك، ممــا ضاعــف 
معــدلات الطــاق فـــي الســنوات الثــاث التــي تلــت الســماح 
والأمهــات  الآبــاء  يفتقــد   .)Leland  1996( بالخلــع. 
المنفصلــون الراحــة الكبيــرة ومزايــا وجــود مستشــار جديــر 

ــاً. ــم ضمن ــه شــريكاً آخــر له ــم، بوصف بثقته
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المــدارس، فهنــاك فـــي  الوالديــة  التربيــة  فـــي  المــواد  بعــض  إعــداد   نقتــرح 
 ســبعة مــن أصــل عشــرة مــن النــاس يــرون أن التربيــة الوالديــة؛ هــي موضــوع

.ينبغــي أن نتعلمــه وندرّســه
)Longfield and Fitzpatrick 1999(

يواجــه الآبــاء والأمهــات جميعهــم مشــكلات مماثلــة، ولكــن الأســر أحاديــة الوالــد )المنفصلــن( تحتــاج إلــى اهتمــام أكثــر 
فـــي المســائل الآتية:

1. الثقــة بقــوة الفــرد الشــخصية: فــإذا انهــار الوالــد، فــإن عالــم الولــد يصبــح مقلقــاً، إذ لا يوجــد والــد ثــان يرجــع 
إليــه، لذلــك علــى الآبــاء والأمهــات المنفصلــن الحــرص أن يكونــوا علــى درجــة عاليــة مــن الحــذر فـــي تقديــر الأمــور 
والمحافظــة علــى الهــدوء والثقــة إزاء مــا يواجهــون مــن مشــكلات، وذلــك يســتوجب منهــم أن يكونــوا علــى درجــة 

عاليــة مــن القــوة والتماســك النفســي والعاطفـــي.

2. القيــام بدوريــن: حيــث يجــب علــى كل منهمــا مــلء مــكان الطــرف الغائــب فـــي الأســرة، فـــيكون الوالــد الــذي يحيــا 
ــياً وروحيــاً. وهنــاك العديــد مــن الكتــب التــي توجــه الآبــاء والأمهــات الأحاديــن  معــه الأولاد قريبــاً منهــم عاطفـ

وتعينهــم فـــي تربيــة أولادهــم.

3. تعزيــز الثقــة بالنفــس: يتعــن علــى الأولاد ألا يخجلــوا مــن أن لديهــم والــداً واحــداً يقــوم علــى رعايتهــم وتربيتهــم، 
ويلزمهــم أن يدركــوا أنهــم ليســوا مختلفـــن كثيــراً عــن أي شــخص آخــر لــه والــدان يقومــان علــى تربيتــه. ويقــوم 

الوالــد المســؤول عــن تربيــة أولاده بتوفـــير منــزل مريــح ومناســب وحيــاة عائليــة ســعيدة لهــم مــا أمكــن. 

        علـّـم أولادك مثــاً أن النبــي  صــار يتيــم الوالديــن وهــو صغيــر فـــي الســن. ولتكــن علــى حــذر مــن المبالغــة فـــي 
حمــل الأبنــاء علــى أمــور بغيــة تعويضهــم عــن غيبــة الوالــد الثانــي، وكــن متيقظــاً مــن أن يتلاعبــوا بــك بإشــعارك 

بعقــدة الذنــب والمســؤولية لغيــاب الوالــد الثانــي.

4. حســن التواصــل: إن التواصــل الدائــم بــن الوالــد وولــده أمــر فـــي غايــة الأهميــة، فهــو يســهل الحيــاة علــى كل مــن 
الوالــد وولــده فـــي إنشــاء علاقــة محبــة ومــودة ومنــزل آمــن وبيئــة مســاندة. وبمعنــى آخــر، إن كــون أحــد الوالديــن 
المنفصلــن يربــي أولاده وحــده لا يعنــي تجنــب تلقــي المســاندة والدعــم لهــم مــن أي مرجــع ثقــة آخــر. فـــيمكن أن 
تكــون تجربــة تربيــة الأولاد فـــي بعــض الأحيــان مــن والــد واحــد ناجحــة ومثمــرة مثــل تجربــة الأســر التــي فـــيها 
والــدان )أو ربمــا تكــون أفضــل مــن بعــض الأســر ذات الوالديــن التــي تعانــي مــن الكثيــر مــن الصراعــات والتوتــر 

المســتمرين(.
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أسس نجاح الوالد المفرد 
نــورد فيمــا يلــي عــدداً مــن النصائــح المهمــة للآبــاء والأمهــات المنفصلــن للقيــام بهــا فـــي تربيــة أولاد صالحــن، وكذلــك 

لتقليــل الصراعــات داخــل الأســرة:

- العمــل علــى تكويــن شــبكة مــن الأصدقــاء والعلاقــات الاجتماعيــة، وتوجيــه دعــوة لهــم ولأولادهــم إلــى لقــاءات 
اجتماعيــة وتنــاول الطعــام بصحبتهــم مــع أولادك. 

- التعــرف علــى أســر أخــرى أحاديــة، فلســت وحــدك الوالــد الأحــادي، ويمكــن أن يوفــر لــك الأصدقــاء المقربــون 
ــة لمشــكلاتك.  ــاً مُصْغي ــة الأولاد، وآذان ــية والمســاعدة فـــي حــالات الطــوارئ، وفـــي رعاي المســاندة العاطفـ

- تخيَّــر الأصدقــاء الذيــن يولونــك اهتمامهــم والجديريــن بثقتــك والمخلصــن لــك الذيــن يكونــون عونــاً لــك فـــي أوقــات 
ــرة  ــك الكبي ــراد عائلت ــع أف ــارة م ــادل الزي ــط، وتب ــى هــذه الرواب ــدة فحافــظ عل ــك أســرة ممت الشــدة. وإذا كان لدي

بصــورة منتظمــة، ولا يوجــد مــا يمنــع مــن تقاســم أعبــاء التربيــة لأولادك بمشــاركتهم. 

- خطط لقضاء أوقات مليئة بالسعادة والقيام بأنشطة خارج البيت مع أولادك.

- حافظ على كل ما من شأنه أن يذكرك بمناسبات ومواقف قضيت فـيها أنت وأولادك أوقاتاً سعيدة.

- شــارك أولادك فـــي اتخــاذ القــرار وحــل المشــكلات؛ الأمــر الــذي يعــزز ثقتهــم بأنفســهم، ويشــعرهم بأنهــم أعضــاء 
فاعلــون ذوو قيمــة فـــي الأســرة، فالمســاعدة مــن كل فــرد مــن أفــراد الأســر ذات الوالــد الواحــد مطلــبٌ يومــيٌّ مهــم، 

فالعمــل كفريــق واحــد، وتقاســم الأعبــاء والأعمــال، يقلــل مــن الضغــوط التــي تواجههــا الأســرة.

- لا تســمح لغضبــك أو همومــك أن تؤثــر علــى حيــاة أولادك. فــإذا اســتطعت أن تــرى العالــم مــن وجهــة نظرهــم فســوف 
تــدرك أن الأولاد يشــعرون بضعفهــم، وأنهــم معرضــون للخطــر، ويخشــون إذا حــلّ شــيء مــا للوالــد مــن أن يصبحــوا 

وحيديــن فـــي هــذا العالم. 

- إذا وقــع الطــاق وحصــل الانفصــال لا تجبــر الأولاد علــى الانحيــاز لطرفــك دون الطــرف الآخــر، ولا تقــدم 
ــأب  ــر ل ــم ولاء كبي ــالأولاد لديه ــا، ف ــار بينهم ــم الاختي ــاً وآخــر ســيئاً« وعليه ــداً طيب ــاك »وال لأولادك صــورة أن هن
والأم علــى حــد ســواء، وسيشــعرون بالذنــب بتقاذفهــم إذا اضطــروا إلــى الانحيــاز لطــرف دون الطــرف الآخــر، 
وبذلــك نــدرك الحكمــة مــن تســمية القــرآن الكــريم للطــاق بالتســريح الحســن الجميــل؛ أي الــذي ليــس فـــيه 
،)229 )البقــرة:   {  ... ہھھھھ  {ہہہ  تعالــى:  قــال  فقــد  الآخــر،  لصــورة   تشــويه 

} )الأحــزاب: 28(  {ھھھےےۓۓ ڭڭڭڭۇۇ ۆۆ 
لذلــك لابـُـدَّ أن يكــون الطــاق بالتســريح الحســن الجميــل.

ــر أن الوالــد المنفــرد فـــي تربيــة أولاده  - الإيجابيــة والتــوكل علــى الله فـــي كل شــيء وقبــل كل شــيء همــا شــعارك، وتذكَّ
ــن  ــل غيرهــم الذي ــة الصالحــة يســتطيع تنشــئة أولاده وحــده تنشــئةً ســليمة، مث ــارات التربي ــه مه ــر ل ــا تتواف عندم
ــة الصالحــة  ــران. فالتربي ــاء والأقــارب والجي ــى دعــم ومســاندة مــن الأصدق ــاج إل ــه يحت ــن، لكن يربيهــم كلا الوالدي

لــأولاد لا ترتبــط بالكــم بقــدر ارتباطهــا بنــوع التربيــة، والنظــرة الكونيــة الشــاملة الصائبــة للوالــد.
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هل يُغني أحد الوالدين عن الآخر؟
 لا تســتغني الأم عــن الأب ولا يســتغني الأب عــن الأم، ولا يمكــن لأحدهمــا أن يكــون بديــاً كامــاً عــن الآخــر.
لا شــك أن الأطفــال الذيــن يرتبطــون بــكلا الوالديــن هــم علــى الأرجــح أفضــل نمــواً وتربيــةً مــن الأطفال أحاديــي الوالد، 
إذ تغــرس الأمهــات فـــي أولادهــن الحــب والحنــان والتســامح والصبــر، ويوفــر الآبــاء القــوة والإحســاس بالمســؤولية، وقوة 
التحمــل والذكوريــة؛ أي المحفــزات المفـــيدة جميعهــا للأطفــال. وعمومــاً فــإن فقــدان الأم أشــد قســوة علــى الأولاد مــن 
فقــدان الأب؛ لــذا يســمي العــرب فقيــد الأب باليتيــم، أمــا فقيــد الأم باللطيــم، فــالأم توفــر أجــواء الحمايــة والحــب، 
وآمالهــا تتمحــور حــول الأولاد، وهــي ربــة بيــت بــدوام كامــل، وتغــدق الكثيــر مــن اهتمامهــا لهــم، والأولاد عامــة أكثــر 
تعلقــاً بهــا، كذلــك يشــغل الأولاد جــدول أعمالهــا اليوميــة جميعــه، وتملــك الكثيــر مــن العطــاء والتفانــي والقــدرة علــى 

أن تغمرهــم بالمحبــة والأمــان والحنــان كــي ينجحــوا فـــي حياتهــم.

هنــاك اعتقــاد خطــأ أن الابــن يحتــاج إلــى الأب أكثــر مــن الأم، والأبنــة تحتــاج إلــى الأم أكثــر مــن الأب، وواضــح أن الأب مهــم 
لابنتــه وابنــه علــى حــدٍّ ســواء، ولكــن بطريقــة مختلفــة لــكل منهمــا، وكذلــك حــال الأم. يَــدُ الآبــاء بناتهــم بمشــاعر القــوة، والدعــم، 
والأمــن، وتحتــاج البنــت إلــى والدهــا كــي تحصــل علــى الخبــرة فـــي التعامــل مــع الذكــور، وإلا قــد يبــدون لهــا غامضــن أو مخيفـــن 

أو محيّريــن. 

هــل يمكــن لــأم تجســيد دور الأب لأولادهــا الصبيــان فـــي العائــات أحُاديــة الوالــد )وهــي الأم هنــا(؟ الجــواب: لا يمكــن، وليس 
مــن الضــرورة ذلــك. وبمقدورهــم أن يتصــوروا ملامــح الأم أو الأب ويصفونــه بــأدق التفاصيــل، حتــى لــو لــم يــروه أو يروهــا منــذ 
مــدة طويلــة. كمــا أن لديهــم القــدرة علــى رســم صــورة والــدٍ مثالــي مــن شــخصيات عــدة لأنُــاسٍ آخريــن وتشــكيلها فـــي أخيلتهــم. 
وتســتطيع الأم مســاعدة ولدهــا الــذي فَقَــدَ أبــاه فـــي بنــاء صــورة طيّبــة لأبيــه فـــي مــرآة عقلــه بتوفـــير فرصــةٍ لــه ليكون مــع أجداده 
ــل مــدرس، أو إمــام  ــه، مث ــوق ب ــاء وجودهــا معهــم، كمــا يمكــن أن تعــرّف ابنهــا برجــل موث ــي أثن ــه وأولادهــم فـ وأعمامــه وأخوال
مســجد، ليقــدم لــه النصيحــة والعــون فـــي الموضوعــات التــي يحتــاج الولــد فـــيها إلــى مــن يســتهدي برأيــه ويسترشــد بعلمــه تحــت 

إشــراف منهــا، فمثــل هــؤلاء الرجــال يمكــن أن يكونــوا قــدوة جيــدة ومثــالاً حســناً لابنهــا يحُتــذى بهــم. 

مــا المهــم فعــاً؟ لــن يهــم مقــدار  مــا فـــي حســابك المصرفـــي، أو فـــي أي مــن البيــوت تســكن، أو أي نــوع مــن الســيارات تقــود؛ 
فإنــه بعــد أربعــن عامــاً مــن الآن... مــا يهــم حقــاً: كــم كانــت أهميتــك وتأثيــرك فـــي حيــاة أولادك وأحفــادك؟



51الفصل الأول: لبَِنةَ الأسرة، ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟

ملحوظة عن الإسلام والطلاق 
ــي  ــد، هــو ارتفــاع معــدلات الطــاق، فالطــاق فـ ــة الوال واحــد مــن الأســباب الرئيســة لارتفــاع عــدد الأســر أحُادي
بعــض الثقافــات والأديــان محــرم )كان الطــاق غيــر قانونــي فـــي البرازيــل حتــى عــام 1977م، وكان محرمــاً فـــي القانون 
ــق دائرتــه علــى  الهندوســي، ومحرمــاً فـــي الفلبــن وغيرهــا مــن الــدول الكاثوليكيــة خاصــةً(، أمــا الإســام؛ فقــد ضيَّ
الرغــم مــن أنــه يسُــمح فـــي نطــاق ضيــق وفــق ضوابــط وقيــود، فـــيفضل للمســلم قبــل الطــاق أن يلجــأ إلــى الوســاطة 
الأســرية والتحكيــم بــن الزوجــن، ويطَلــب الإســام مــن الأقــارب ذوي الحكمــة والثقــة بــذل الجهــد الواســع مــن أجــل 
إنقــاذ الــزواج، ويطلــب مــن الزوجــن التــزام الأخــاق وتقــوى الله فـــي تجــاوز مشــكلاتهم وإداراتهــا تجنبــاً للانفصــال 

مــن أول خــاف، خاصــة أن انفصــال أيّ مــن الزوجــن ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى الأولاد.

فعلــى الوالديــن بــذل كل جهــد ممكــن للحفــاظ علــى زواجهمــا، ويجــب عليهمــا أن يكونــا صادقــن مــع الأولاد عنــد 
ــداراة أو  ــن دون م ــا يحــدث للزوجــن م ــة م ــى حقيق ــاع الأولاد عل ــزم اطّ ــا؛ إذ يل ــغ عليهم ــر البال ــوع الطــاق للأث وق
اختــراع للقصــص الواهيــة، ويقــوم الوالــدان بتوضيــح ســبب انفصالهمــا عنــد الطــاق والــزواج مــرة أخــرى مــن أزواج 
مختلفـــن، والتأكيــد لأولادهمــا مــا حصــل ليــس بســببهما، وإنمــا ســيظلان يحبونهــم. ويجــب علــى الوالــد أن لا يختفـــي 
مــن حيــاة الأولاد مــن دون أن يوضّــح ســبب ذلــك لهــم، فاختفــاؤه فجــأة يمكــن أن يــورث أبنــاءه ألمــاً وحزنــاً ومــرارة، علــى 
النقيــض مــن اعتقــاد بعــض الآبــاء والأمهــات أن فعــل ذلــك يجنبهــم الألــم والحــزن الــذي تسُــببهُ لحظــات الفــراق، وقــد 
يقــود تصــرّف الوالــد إلــى قناعــة الأولاد أنّ أباهــم لا يحُبهــم بالقــدر الكافـــي، بــل يجــب عليــه أن يشــرح لهــم مــا حــدث  

أو أن يودعهــم علــى الأقــل قبــل مغادرتــه.

عندمــا يكــون هنــاك والــد بديــل )زوج الأم أو زوجــة الأب( أو أســرة بديلــة فإنــه لا فائــدة ترُجــى مــن محاولــة الضغــط 
علــى الأولاد لقبــول النــاس الُجــدُد الذيــن ليســوا مــن عائلتهــم العضويــة ومعاملتهــم كمــا لــو أنهــم كذلــك، فقــد يعــوق 
توطيــد العلاقــات الكثيــر مــن التوتــر، والغيــرة، والتنافــس غيــر المحمــود. وفـــي النهايــة، مــن الأفضــل للطفــل أن يتقبَّــل 
الوالــد البديــل باســم »زوج أمــي الجديــد« )أو زوجــة أبــي الجديــدة( بــدلاً مــن محاولــة التظاهــر بأنــه »الوالــد الجديــد«. 

ــي ثقافــة  ــوم فـ ــد وهــو الي ــزوج الجدي ــرض ال ــم يعت ــي حــال زواج الأم تنتقــل للجــدة- أم الأم- مــا ل ــة فـ إن الحضان
مجتمعنــا الحالــي مرفــوض أصــاً، فــا يقبــل الــزوج الجديــد أن يربــي أبنــاء غيــره، علــى خــاف مــا كان ســائداً زمــن 
الصحابــة، حيــث كانــوا يتســابقون علــى المطلقــة، أو الأرملــة التــي استشــهد زوجهــا كفالــة لأبنائهــا )فالطــاق يتُـْـمٌ 
معنــوي للأبنــاء والوفــاة يتُـْـمٌ حقيقــي( فـــيصدق عليهــم قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )»أنَـَـا وَكَافِــلُ اليَتِيــمِ فِ الَجنَّــةِ 

جَ بيَنْهَُمَــا شَــيئًْا(. )البخــاري( ــبَّابةَِ وَالوُسْــطَى، وَفَــرَّ هَكَــذَا« وَأشََــارَ بِالسَّ
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أثر الطلاق على الأولاد
ــي  ــات الأســرية والوضــع المال ــيها العلاق ــاة، بمــا فـ ــن نواحــي الحي ــد م ــى العدي ــر الطــاق ســلبياً عل ــا يؤث ــاً م غالب
والصحــة النفســية والقــدرة علــى التأقلــم النفســي والأداء التعليمــي والأكاديمــي، وأيضــاً القــدرة علــى بنــاء المســتقبل، 
ــع أحــد  ــن يعيشــون م ــاء الذي ــد أعــداد الأبن ــى تزاي ــؤدي إل ــزواج، ي ــدلات ال ــاض مع ــدلات الطــاق وانخف ــاع مع فارتف
والديهــم أو فـــي رعايــة أســرة بديلــة، وتكــون معــدلات الفقــر فـــي الأسُــر الأحُاديــة التــي يعيــش فـــيها الوالــد مــع شــريك 

ــيما بــن الأسُــر المكونــة مــن شــركاء متزوجــن. مــن دون زواج أعلــى بكثيــر منهــا فـ

‏تعَُــدُّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مقارنــة ببقيــة الديمقراطيــات الغنيــة مــن أعلــى معــدلات الفقــر فـــيما بــن الأمهــات 
.)Demography 2012( المعيلات

ــي حــن يعيــش %25  ــاء المطلقــن مــع أمهاتهــم، فـ ــاء الآب ــات المتحــدة عــام 2009م، يعيــش 75% مــن أبن ــي الولاي و‏فـ
مــع آبائهــم، ويكــون هــؤلاء الأطفــال أكثــر عرضــة للعيــش تحــت خــط الفقــر )28%( مقارنــة بالأطفــال الآخريــن )%19( 
ــل  ــة بباقــي الأطفــال )36%( ويكــون النســاء المطلقــات قب ــازل مســتأجرة )53 %( مقارن ــي من ــر عرضــة للعيــش فـ وأكث
 12 شــهراً أكثــر مرتــن عرضــة للفقــر مــن مثيلاتهــن اللاتــي طلقــن حديثــاً، ) 22% فـــي مقابــل 11% بالترتيــب(.

 .)US Census Bureau 2011(

مــن المهــم أن يتعامــل الآبــاء والأمهــات المنفصلــن مــع أفــراد أســرة الطــرف الآخــر جميعهــم تعامــاً لطيفــاً وقائمــاً علــى 
الاحتــرام والتســامح، فالقــرآن الكــريم يحضنــا فـــي أكثــر مــن موضــع أن نتصــرف بطريقــة صحيحــة إذا مــا وقــع الطــاق.

{ہہہ ہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈۇٴ

 { ئېئى  ئائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئې  ۋۋۅۅۉۉېېېېىىئا 
)البقرة: 229(.
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ــي هــذه  ــة، وفـ ــل أو الأم البديل ــل بعــض الأولاد الأب البدي ــدٍ وتســامح، فقــد لا يتقب ــرٍ وجل ــاجُ الطــاق إلــى صب يحَت
الحــالات؛ كل مــا يمكــن عملــه هــو الترفــق واللــن والاســتفادة مــا أمكــن مــن عامــل الوقــت، فـــيوماً مــا ســيغادر الأولاد 
المنــزل لبنــاء حياتهــم الخاصــة، وقــد يكــون انتهــاء الــزواج فـــي بعــض الأحيــان مصــدر ارتيــاح لــأولاد بعــد معاناتهــم 
لفتــرة طويلــة لقــاء الخصومــات والمنازعــات والمشــكلات بــن والديهــم، فـــيواجه الأولاد فـــي تلــك الفتــرة مشــاعر مــن 
الــولاء المــزدوج. فمــع أنهــم قــد يكونــون فـــي وضــع أفضــل مــن دون والدهــم الــذي ســينفصل عــن العيــش معهــم، إلا أنهــم 
لا يســتطيعون أن يســلموا بذلــك مــن أنــه لا يــزال بينهــم يحبونــه ويرجــون بقــاءه معهــم، لكــن قــد يــرى الأولاد أن انفصــال 
والديهمــا أفضــل للأطــراف جميعهــا، ويمكــن أن يؤســس زوج الأم أو زوجــة الأب الجديديــن بدورهــم رابطــة أوثــق أو 

أكثــر جمــالاً محاطــة بالصداقــة التــي قــد يكتــب لهــا الاســتمرار مــدى الحيــاة مــع الأولاد.
يواجــه الوالــد المنفصــل مــع ولــده المراهــق مشــكلات مختلفــة، لكــن المهــم فـــي هــذه المرحلــة أن يكــون الوالــد حريصــاً 
علــى ألا يجعــل مــن ولــده المراهــق معتمــداً عليــه اعتمــاداً مُفْرِطــاً، أو يجعلــه مــكان شــريكه الغائــب؛ يقــوم بالــدور نفســه، 
فالابــن فـــي ســن المراهقــة ليــس هــو الــزوج، والبنــت فـــي ســن المراهقــة ليســت الزوجــة، وقــد يكــون الأولاد بعــد طــاق 
ــيتحمل المراهقــون  ــة النفســية، فـ ــداء الجنســي والجســدي وســوء المعامل ــر وهــو الاعت والديهمــا معرضــن لخطــر كبي
الكثيــر مــن الأعبــاء للتعامــل معهــا فـــي الوقــت الــذي عليهــم القيــام بواجباتهــم المدرســية، فالآبــاء والأمهــات المنفصلــون 
ــار اهتماماتهــم وهواياتهــم المشــروعة بأنفســهم،  ــى اســتعداد للســماح لأولادهــم باختي ــوا عل ــى أن يكون ــي حاجــة إل فـ
خاصــة تلــك التــي تكــون خــارج المنــزل، والمضــي بهــا قُدمــاً، فــا ينبغــي أن يكــون الوالــد المنفصــل أنانيــاً ويحَْمِــلُ أولاده 

علــى مــا لا يرغبــون، بدافــع شــعوره بالوحــدة، مهمــا بلــغ بــه هــذا الشــعور مبلغــه.
يختلــف الأولاد المولــودون خــارج إطــار الــزواج عــن أولاد الأرامــل أو المطلقــن الذيــن يعيشــون مــع والدهــم، ويظهــر 
الفــرق الرئيــس بينهمــا فـــي أن الصنــف الثانــي مــن الأولاد يشــعر بالانتمــاء لأبيهــم، فأبوهــم المتوفــى يمدهــم بشــعور 
ــي نقــل شــعور الأمــان والحــب  الراحــة، كمــا يشــعرون أنهــم لا يزالــون يرتبطــون بــه؛ الأمــر الــذي قــد يســاعد الأم فـ
لــأولاد، فتســتطيع توجيههــم وتوفـــير بيئــة محاطــة بالــود تمكنهــم مــن أن يتفوقــوا علــى أقرانهــم الذيــن لديهــم والــدان، 

ويعيشــون حيــاة أفضــل.
إضافــة إلــى توفـــير الدعــم والمســاندة لأولادهــا، تســتطيع الوالــدة المطلقــة أو الأرملــة أن تربــي أولادهــا تربيــة تجعلهــم 
يحققــون إنجــازات عظيمــة، إذا مــا وفــرت لهــم فرصــاً ومــوارد مــن أجــل تحقيــق ذاتهــم وبنــاء ثقتهــم بأنفســهم، ولهــذا 
  ــي ــث قــال النب ــة، حي ــة نبوي ــة أو المطلقــة بشــارات إلهي ــه الأرمل ــذي تبذل ــة ال ــى التربي ــر عل ــم والصب الجهــد العظي

»الســاعي علــى الأرملــة والمســكين كالمجاهــد فـــي ســبيل الله، أو القائــم الليــل الصائــم النهــار« )البخــاري(.

مدى الحاجة إلى نظام تربية وتعليم سليمين
إذا كنــا نريــد إصــاح تعليــم أولادنــا وتربيتهــم، فنحــن بحاجــة ماســة إلــى إلقــاء نظــرة فاحصــة وعميقــة علــى نظــام 
ــه الانتقــادات إلــى بعــض مــدارس المســلمين اليــوم لافتقارهــا إلــى الإدراك  التربيــة والتعليــم فـــي العالــم الإســامي. توجَّ
ــيها  ــاً لــأولاد؛ فـ الحقيقــي لطبيعــة الأولاد. فعلــى ســبيل المثــال، إن الطريقــة التــي يفكــرون بهــا عندمــا يعــدّون ألعاب
إهمــال وتفريــط وأخطــاء، ولا تســتند المناهــج الدراســية علــى مراعــاة مراحــل نمــو الأولاد المختلفــة؛ لأنهــا تقــوم علــى 
الإجبــار فـــي الغالــب، واتســامها بالجمــود وعــدم المرونــة؛ فهــي تتجاهــل ميلهــم إلــى ممارســة الرياضــة واللعــب، وتقــوم 
علــى التعليــم بالحفــظ والاســتظهار عــن ظهــر قلــب والتلقــن، ونلاحــظ بصفــة عامــة نوعــن مــن التعليــم فـــي مــدارس 

العالــم الإســامي ســابقاً، همــا:
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أولاً: طريقــة التعليــم الخــاص المنضبــط، والمنظــم وهــو مخصــص للنخبــة مــن أولاد الحــكام والأغنيــاء حيــث يــدرّس 
أولاد النخبــة معلمــون مؤهلــون تأهيــاً عاليــاً، ويطلــق عليهــم اســم )مــؤدِّب(، وكان يجــري التدريــس فـــي قصــور هــؤلاء 
النخبــة، وكانــت مهمــة المعلمــن إعــداد الأولاد ليكونــوا قــادة متميزيــن. وقــد كان للحــكام والخلفــاء، مثــل معاويــة بــن أبــي 
سفـــيان، وعبــد الملــك بــن مــروان، والحجّــاج الثقفـــي، وهــارون الرشــيد، وغيرهــم، مربــون راســخون فـــي العلــم والمعرفــة. 
 وقُدمــت لهــؤلاء المعلمــن المؤدبــن التســهيلات اللازمــة جميعهــا لتعليــم الأولاد علــوم الديــن، والأدب، والمهــارات المختلفة،
إلا أن هنــاك نقصــاً فـــي نظــام تعليــم المؤدبــن؛ وهــو أن الأولاد يحرمــون مــن مزايــا التعلُّــم ضمــن مجموعــة الأقــران 
 مــن الطــاب. وهــذه المزايــا متوفــرة فـــي النظــام التعليمــي الثانــي، وهــو مــدارس الكتّــاب المفتوحــة للعامــة، حيــث
 لا يتعلــم الأولاد ســوى بعــض أجــزاء مــن القــرآن وقليــل مــن أساســيات الحســاب. ولــم يكــن عــدد المعلمــن كافـــياً
ولا التســهيلات متوفــرة، كمــا اســتخدم المعلمــون العقــاب البدنــي وســيلة لتأديــب الطــاب، وكان الأولاد فـــي هــذه 
ـم. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه لا يــزال  المــدارس ممنوعــن مــن اللعــب، وكان التلقــن هــو الطريقــة الأساســية للتعلّـُ
هــذان النظامــان مــن أنظمــة التعليــم ســاريين إلــى حــد مــا حتــى وقتنــا الحاضــر فـــي بعــض البلــدان الإســامية؛ حيــث 
يرُســل الأغنيــاء أولادهــم إلــى المــدارس الخاصــة، محليــاً أو خارجيــاً، والفقــراء يرســلونهم إلــى المــدارس العامــة قليلــة 
ــة لتوظيــف المعلمــن المؤهلــن وتدريــس المناهــج  ــات والتجهيــز. وتتوافــر لــدى المــدارس الخاصــة المــوارد المالي الإمكان
ــي ذلــك المختبــرات،  ــير المرافــق والتســهيلات الممتــازة، بمــا فـ الأجنبيــة مــع بعــض المناهــج الخاصــة، فضــاً عــن توفـ

ــي المــدارس العامــة بوجــه عــام. والوســائل البصريــة، والمكتبــات، والملاعــب، ممــا قــد لا يتوافــر فـ

ــون نظــرة  ــةً يحمل ــدان الإســامية عــادةً طلب ــي البل ــة فـ ــدارس الخاصــة المكْلِف ــرّج هــذه الم -وياللأســف-، تخُ
ســلبية لثقافتهــم الأصليــة وتراثهــم ودينهــم. فأولادهــم الضحيــة لهــذا النظــام، ويصعــب تــدارك هــذه الخســارة 
ــاء )) الفــرص المتاحــة (( مــن أجــل تربيــة غالبيــة الأمــة وتثقيفهــا بعــد أن تكــون قــد تشــكّلت عقــول الأفــراد.  أثن

وعلــى العمــوم، إننــا إذا أردنــا إحيــاء الأمــة يتَعــنُّ تغييــر طريقتنــا فـــي تربيــة الأولاد ونظــام التعليــم فـــي المــدارس، 
ــة أول المعلمــن  ــك بمخاطب ــي ســبيل ذل ــدأ فـ ــة المبكــرة، ويستحســن أن نب ــى مراحــل الطفول ــز عل والحاجــة ماســة للتركي
لا الظــال والملامــح الأولــى للشــخصية، مــن أجــل النجــاح فـــي هــذا المســعى الحميــد. وهمــا الوالــدان، معلمــا القِيَــم، ومُشَــكِّ
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ــق اليــوم، ســواء فـــي العالــم الإســامي  مــن الإنصــاف أن نقــول: إن نمــوذج التربيــة الوالديــة المتــوازن والجيــد لا يطبَّ
أو الغربــي. ويستحســن بالمجتمعــات التــي تبحــث عــن التغييــر الاجتماعــي أن تــدرك أن التربيــة الوالديــة هــي العامــل 
الرئيــس لتحقيــق النهــوض الحضــاري للأفــراد والمجتمــع بشــقيه: المــادي )العمــران( والمعنــوي المتمثــل بالســعادة 

ــة.  ــة والروحي الأخلاقي

ــاء الحضــارة إلــى الكثيــر مــن المؤسســات التــي لا تنجــح وتتطــور إلا إذا أدارهــا أفــرادٌ صادقــون وخلّقــون  ــاج بن يحت
وفعّالــون وموثــوق بهــم. وتعــد مؤسســة الأســرة – الوالــدان - أفضــل مــن تلُقــى علــى كاهلهــا مهمــة تربيــة أفــراد أقويــاء 
العقــل والــروح والجســد والشــخصية، ولا تتــرك هــذه المهمــة للمــدارس ووســائل الإعــام والحكومــات فقــط، مــع أن هــذه 
المؤسســات تمــد يــد العــون بدرجــات متفاوتــة فـــي تنفـــيذ هــذه المهمــة، فــا كيــان ولا مؤسســة أقــدر علــى تلبيــة الحاجــات 
المهمــة لــأولاد والحــرص الطبيعــي عليهــا مــن الوالديــن، كذلــك الإيثــار والرحمــة ســمتان بارزتــان ملازمتــان للآبــاء 

والأمهــات، والوالــدان همــا الشــخصان الوحيــدان اللــذان يرغبــان فـــي أن يكــون أولادهمــا أفضــل منهمــا.

ويتفانــى الوالــدان فـــي تربيــة أولادهمــا بأفضــل الطــرق، فمثــاً عندمــا يتحــدث شــخص إلــى الآبــاء والأمهــات حــول 
موضــوع المصالــح المثلــى لأطفالهــم، فإنهــم يصغــون باهتمــام، ومــا ينقصهــم فـــي هــذا المجــال غيــر فهــم طريقــة تحقيــق 
هــذه المصالــح وكيــف يعملــون علــى تطبيقهــا. ونقطــة الانطــاق فـــي التربيــة لــأولاد هــي أن يــدرك الآبــاء والأمهــات 
مســؤوليتهم تجاههــا. فتربيــة الأولاد مهمــة ودائمــةٌ دوام الحيــاة، وليســت عمــاً يســتمر فـــي الســنوات الأولــى مــن حيــاة 
الأولاد ثــم ينقطــع، مــع أن هــذه الفتــرة الأولــى قــد تكــون أهــم مراحــل التربيــة. ويعــد دور الأب والأم دوراً رئيســاً فـــي 
ــال فـــي  هــذه المرحلــة المبكــرة مــن حيــاة الأولاد، مــع أن بإمكانهمــا الاســتمرار بعــد هــذه المرحلــة فـــي القيــام بــدور فعَّ

تشــكيل لبنــات شــخصية الأولاد ونمــط حياتهــم فـــي حــال عرفــوا كيــف تكــون التربيــة الســليمة.

الحركات الإصلاحية والتربية
ركّــزت العديــد مــن حــركات الإصــاح التقليديــة العديــدة اهتمامهــا علــى إقامــة الشــعائر الدينيــة وإصــاح الجوانــب 
القانونيــة والسياســية، بينمــا ذهبــت العديــد مــن الحــركات الإصلاحيــة العلمانيــة فـــي العالــم الإســامي فـــي الاتجــاه 
الآخــر، الــذي اهتــم بتقليــد المســتعمرين الغربيــن الذيــن غــزوا بلادهــم ســابقاً، ولــم يصــل إلــى الجماهيــر مــن هــذه 

الحــركات كلهــا ســوى وعــود وآمــال فارغــة لــم تتحقــق قــط.
كان العديــد مــن الإصلاحيــن يفـــيضون بالعاطفــة والمشــاعر، وقدمــوا حلــولاً غيــر عمليــة مبنيــة علــى تقليــد العصــر 
الذهبــي للإســام، ولــم يكــن هنــاك تركيــز حقيقــي علــى دور النســاء )الزوجــات والأمهــات( ومســؤوليتهن فـــي تربيــة 
الأولاد، فنحــن فـــي حاجــة ماســة لأدبيــات شــاملة تتعامــل مــع تنميــة الأولاد، وتعليمهــم، وتربيتهــم فـــي مختلــف مراحــل 
النمــو. كانــت هنــاك اســتجابة ضعيفــة وخاليــة مــن الجماهيــر للدعــوات المخلصــة مــن المصلحــن، ســواءً أكانــت هــذه 
الدعــوات تقليديــة أم دينيــة أو علمانيــة حديثــة فـــي نهجهــا، واكتفــى جُــلُّ المســلمين بــردة الفعــل لا المبــادرة. ولــم يكــن 

هنــاك تخطيــط لاســتخدام منهجيــات مســتمدة مــن تحليــل وفهــم عميقــن لهــذه المشــكلة. 
يتعــن علــى المســلمين أن يدركــوا أهميــة التربيــة الســليمة لــأولاد وآثارهــا عليهــم. فقــد كان الصحابــة الأوائــل 
رضــوان الله عليهــم بالغــن ناضجــن عندمــا خاطبهــم النبــي ، وكانــت ســمات شــخصياتهم الأساســية قــد تشــكلت 
مــن مرحلــة الطفولــة، فقــد تربــوا علــى الحريــة والبســالة، ولــم يتعرضــوا للاضطهــاد مــن الطغــاة المتجبريــن، وقــد أشــار 
النبــي  إلــى أهميــة بنــاء شــخصية الأولاد؛ إذ قــال: »خياركــم فـــي الجاهليــة خياركــم فـــي الإســام إذا فقهوا« )مســلم(. 



التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس56

تبــدأ الصفــات الشــخصية للفــرد بالتكــوّن فـــي مرحلــة الطفولــة، إذ من الممكن أن يكتســب الأولاد الخبــرات والمهارات 
المختلفــة فـــي وقــت لاحــق علــى حــن يبــدأ تكويــن هــذه الســمات والقيــم عنــد الطفــل فـــي الســنين الأولــى ابتــداءً مــن 

الرضاعــة ومرحلــة مــا قبــل المدرســة.

كان  بالرســالة    النبــي  بعُــث  عندمــا 
ــاً،  ــر 37 عام ــي بك ــرُ أب ــاً، وعُمْ ــرُه 40 عام عُمْ
وعثمــان 30 عامــاً، وعُمَــر 26 عامــاً، وعلــي 
  النبــي  زوجــة  خديجــة  وعُمْــرُ  أعــوام،   8
الأهــداف  القــرآن  وضــع  وقــد  عامــاً.   55
والقيــم الأخلاقيــة وأسُــس العقيــدة الصافـــية، 
فأضافــت لمعــادن شــخصيتهم الرؤيــة الكونيــة 
القرآنيــة الســليمة. فـــيتعين علــى الوالديــن 

ــر فـــي بنــاء شــخصية أبنائهــم بالإفــادة مــن أســاليب ووســائل علــم النفــس، وعلــم الاتصــال، وعلــوم  البــدء فـــي وقــت مبكِّ
التربيــة والتعليــم، فتصنيــف مرتبــة الــدول فـــي سُــلمّ التقــدم يتحــدد علــى الأغلــب مــن طريقــة تربيــة الأولاد مبكــراً. 
ــل هــذه  ــد مث ــة تكبّ ــفْ جــداً، ولا تســتطيع أي أم ــة مُكل ــة الوالدي ــام بالتربي وتجاهــل هــذه الفرصــة الســانحة بالاهتم
الخســارة الكبيــرة، لذلــك نســتطيع تحقيــق فائــدة كبيــرة فـــي هــذا المجــال وتفــادي الخســائر الكبيــرة بعقــد دورات فـــي 
تربيــة الأبنــاء لــكل مــن الآبــاء والأمهــات ولمــن ســيصبح أبــاً أو أمــاً، ومــن المفـــيد أيضــاً فـــي هــذا الجانــب إقامــة الأنشــطة 
المجتمعيــة؛ مــن أجــل تعزيــز الوعــي فـــي تربيــة الأولاد، كمــا يمكــن أن يقدم تشــكيلُ وزارة خاصة و/ أو إنشــاء مؤسســات 
ــة للإنســانية. ــدان؛ خدمــةً جليل ــف البل ــي مختل ــأولاد فـ ــاءة ل ــة البنّ ــي التربي ــن فـ ــة الأبوي متخصصــة مســتقلة لتوعي

الأسرة فـي أمريكا
المراهقــن  بــن  والإنجــاب  الحمــل  معــدل  انخفــض 
ــدل  ــذ التســعينيات، وانخفــض مع انخفاضــاً ملحوظــاً من
 حمــل المراهقــن بنســبة 51% ومعــدل إنجابهم بنســبة %57

.)National Conference of State Legislatures 2015(

مرتبــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تحتــل  ‏وعالميــاً 
الصــدارة بــن الــدول الصناعيــة فـــي هــذا الأمــر، ‏فتقريبــاً 
واحــدة مــن كل 4 فتيــات تحمــل علــى الأقــل مــرة قبــل 

بلوغهــا ســن العشــرين.    

الخارجيــة  وزيــرة  كلينتــون  هيــاري  الســيدة  ‏ذكــرت 
الامريكيــة الســابقة فـــي كتابهــا »لا بــد مــن قريــة بأكملهــا 
”It Takes a Village to Raise a Child 1996“  »لتربية الطفل 



57الفصل الأول: لبَِنةَ الأسرة، ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟

ســلبية  أكثــر  أمــور  فهنــاك  ذكــر  مــا  علــى  وعــاوة 
علــى الأطفــال، )ســواءً أكانــوا فقــراء أم أغنيــاء( فَهــمُ 
نفســية  ومشــكلات  والإهمــال  للاغتصــاب  يتعرضــون 
الســمنة  مــرض  ذلــك  مثــال  تلافـــيها،  يمكــن  عديــدة 
المفرطــة  الســمنة  نســبة  تضاعفــت  حيــث  المفرطــة؛ 
والبدانــة علــى مســتوى الأطفــال وزادت معدلاتهــا أربــع 
ــى مســتوى المراهقــن خــال آخــر 30 عامــاً. مــرات عل

‏فـــي عــام 2012م أكثــر مــن ثلــث الأطفــال والمراهقــن 
 .)CDC( كانــوا يعانــون مــن الــوزن الزائد والســمنة المفرطــة

أن عــدد المواليــد غيــر الشــرعيين قــد قفــز مــن 5% فـــي 
ــي عــام 1969م. عــام 1960م إلــى 25 % فـ

ــي عــام  وازدادت هــذه النســبة حيــث بلغــت 40.6% فـ
 US Census الإحصــاء  مكتــب  لبيــان  وفقــاً  2014م 
مــن الأطفــال  أن 21 %  أيضــاً  Bureau، و‏صــدر عنــه 

تحــت ســن 18 يعيشــون فـــي فقــر، عــاوة علــى ذلــك 
فــإن الولايــات المتحــدة ســجلت الأعلــى فـــي معــدلات قتــل 
الأطفــال علــى مســتوى العالــم الغربــي، فهــي تصُنّــف فـــي 
ــي نســبة جريمــة  ــم فـ ــى مســتوى العال المركــز الســابع عل
قتــل الأطفــال مــا بــن )0-19( مــن العمــر حيــث حــدث 
ــر.  فـــي 2012م أكثــر مــن 3000 حالــة قتــل ‏لأطفــال قُصَّ

.)UNICEF  2014(

ووفقــاً لبيــان مؤسســة CDC فـــي عــام 2013م يعــدُّ 
ــيات الأطفــال مــا بــن  ــي وفـ الانتحــار الســبب الثانــي فـ

إن ‏99% مــن المنــازل الأمريكيــة لديهــا جهــاز تلفــاز 
خــاص  تلفــاز  لديهــم  العــدد  ذلــك  نصــف  مــن  وأكثــر 
وشاشــات  التلفــاز  مشــاهدة  حيــث  نومهــم،  بغرفــة 
الإلكترونيــات هــي ثانــي أطــول عــدد ســاعات لنشــاط 
النــوم؛ ‏إذ  الســاعات  عــدد  بعــد  الأطفــال  بــه  يقــوم 
يشــاهد الأطفــال الأمريكيــون التلفــاز بمتوســط أربــع 
ــي اليــوم؛ أي مــا يعــادل 28 ســاعة أســبوعياً  ســاعات فـ
وهــو مــا يُثــل وقتــاً أطــول مــن الوقــت الــذي يقضيــه 
ــل بلوغــه  ــي المدرســة،  فالطفــل الأمريكــي قب الطفــل فـ

)15- 24( مــن العمــر )4,878( حالــة وفــاة والســبب 
الثالــث فـــي وفـــيات الأطفــال مــا بــن )10-14( مــن 

العمــر )386( حالــة وفــاة.

انتحــار  حالــة   1659 بــن  مــن  2010م  عــام  ففـــي 
لأطفــال مــا بــن )15-19( مــن العمــر ســجلت نســبة 
ــا بواســطة أســلحة  40% مــن هــذه الحــوادث تم ارتكابه
ناريــة. وتعــد الولايــات المتحــدة الامريكيــة الأعلــى عالميــاً 
ــي معــدلات تملــك الأفــراد للســاح، حيــث إن حوالــي  فـ

88 فــرد مــن بــن كل 100 فــرد يمتلكــون أســلحة.

)The Guardian 2012(

كانــوا  الثانويــة  طلبــة  مــن   %5 2011م،  عــام  ‏وفـــي 
المدرســي. الحــرم  داخــل  فـــي  أســلحة   يحملــون 

)The Washington Post 2012(

ما وراء ‏إحصائيات الوفـيات بالانتحار
‏إنّ الإحصائيــات المتعلقــة بحــوادث الوفـــيات الناتجــة عــن الانتحــار لا تظُهــر الصــورة الحقيقيــة كاملــةً؛ لأن عــدد 
ــق  ــل عــن طري ــم بالفع ــن يفقــدون حياته ــر مــن  الذي ــيها الشــباب لمحــاولات انتحــار أكث ــي يعــرض فـ الحــالات الت

الانتحــار.
أظهــرت دراســة اســتطلاعية فـــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى الشــباب فـــي الصفــوف الدراســية الإعداديــة 
والثانويــة فـــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة أن أكثــر مــن 17% مــن الطــاب قــد عبّــروا عــن رغباتهــم الجــادة فـــي 
الانتحــار و 14% أبلغــوا عــن تخطيطهــم للانتحــار، فـــي حــن أن 8% قــد أبلغــوا عــن محاولاتهــم الفعليــة ‏للانتحــار 

.)CDC( .خــال العــام الســابق علــى تاريــخ هــذا الاســتطلاع
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18 عامــاً يكــون قــد شــاهد أكثــر مــن 200,000  ‏مشــهد 
عنــف يتضمــن أكثــر مــن 16,000 جريمــة قتــل. وبرامــج 
التلفــاز تعــرض أكثــر مــن 812 مشــهد عنــف فـــي الســاعة 
خاصــة برامــج الأطفــال ولاســيما أفــام الكرتــون تعــرض 
الســاعة. فـــي  عنــف  مشــهد  عشــرين  مــن  يقــرب   مــا 

 (American Academy of Child & Adolescent

Psychiatry)

الفـــيديو  وألعــاب  المصــورة  والأغانــي  ‏والأفــام 
والإنترنــت جميعهــا تتضمــن مشــاهد عنــف ترفــع مســتوى 
العنــف للشــباب. وأظهــرت العديــد مــن الدراســات أن 
الأســباب الرئيســة للعنــف فـــي الإعــام هــو الاعتــداء 

والرعــب.  المشــاعر  وتبلــد 
‏وأظهــرت العديــد مــن الدراســات المتقصيــة العلاقــة 
بــن الإفــراط فـــي مشــاهدة التلفــاز والأداء الدراســي 
وأعــراض  والانتبــاه  التركيــز  ومشــاكل  الضعيــف 
تشــخيصية أخــرى؛ مثــل اضطــراب فــرط الحركــة وقلــة 

 .ADHD باســم  يعــرف  مــا  أو  الانتبــاه 
 Kaiser Family وفـــي هــذا الشــأن قامــت مؤسســة
بــن عامــي 2008-2009م بدراســة اســتقصائية أظهــرت 
أن الاطفــال مــا بــن 8-18 يقضــون متوســط 7 ســاعات 
و38 دقيقــة فـــي اليــوم الواحــد فـــي اســتخدام أجهــزة 
ــر مــن جهــاز  ــي الغالــب مــا يســتخدمون أكث مختلفــة، وفـ
 واحــد فـــي الوقــت نفســه، وهــم فـــي الإجمــال يتعرضــون

لـ 10 ساعات و45 دقيقة أمام الإعلام فـي اليوم.
وعلــى العمــوم، إننــا إذا أردنــا إحيــاء الأمــة يتعــن تغييــر 
طريقتنــا فـــي تربيــة الأولاد ونظــام التعليــم فـــي المــدارس، 
والحاجــة ماســة للتركيــز علــى مراحــل الطفولــة المبكــرة، 
أول  ذلــك بمخاطبــة  ســبيل  فـــي  نبــدأ  أن  ويستحســن 
لا الظــال  المعلمــن وهمــا الوالــدان، معلمــا القِيَــم، ومُشَــكِّ
الأولــى للشــخصية، مــن أجــل النجــاح فـــي هــذا المســعى.
مــن الإنصــاف أن نقــول: إن نمــوذج التربيــة الوالديــة 
العالــم  فـــي  ســواء  اليــوم،  ــق  يطبَّ لا  والجيــد  المتــوازن 
التــي  بالمجتمعــات  ويستحســن  الغربــي،  أو  الإســامي 

تبحــث عــن التغييــر الاجتماعــي أن تــدرك أن التربيــة 
الســعادة  لتحقيــق  الرئيــس  العامــل  هــي  الوالديــة، 

والماديــة.  والروحيــة،  الأخلاقيــة، 
يتبلــد حِــسّ الأولاد عندمــا يــرون العديــد مــن الجرائــم 
يوميــاً، ويصبــح ذلــك أمــراً اعتياديــاً فـــي حياتهــم، ولا بــد 
للآبــاء والأمهــات مــن أن يكونــوا علــى بينــة مــن الرســائل 
الســلبية التــي يتعــرض أولادهــم لهــا كل يــوم، وتحصينهــم 

منهــا، ومحاولــة الحــد مــن ســلبياتها علــى الأقــل. 
إن الكــم الضخــم مــن المؤلفــات الأمريكيــة المتوافرة فـــي 
موضــوع التربيــة الوالديــة لــم تحقــق التأثيــر المطلــوب، 
ولذلــك فنحــن بحاجــة إلــى دراســة أســباب ذلــك. ويبــدو 
أن التربيــة الوالديــة تأخــذ منعطفــاً إلــى الأســوأ، علــى 
الرغــم مــن التوجيهــات والإرشــادات ووجــود العديــد مــن 
ــي اســتمرت لعقــود مــن الزمــن  البحــوث والدراســات الت

فـــي هــذا المجــال. 
ــي  ــي هوليــوود إلــى الإبهــار فـ يتوجــه التركيــز العــام فـ
المظهــر الخارجــي بــدلاً مــن الاهتمــام بجمــال الأخــاق 
فـــي  والنســاء  للرجــال  والآداب. هنــاك تماثيــل عاريــة 
الأماكــن العامــة فـــي بعــض المــدن، كمــا تشــيع مســابقات 
وتخلــو  النســاء  أجســاد  حــول  تتمحــور  التــي  الجمــال 
مــت مســابقات  ــة. وقــد عُمِّ ــم الروحي مــن الأخــاق والقي
الجمــال هــذه لتطــال الــكلاب والجمــال والقطــط! أمــا 
العقيــدة الإســامية، فتقــر أن الله جميــل يحــب الجمــال 
فـــي كل شــيء، ولكــن أن يكــون الاهتمــام الأكبــر فـــيها على 
  جمــال الشــخصية والقيــم والأخــاق. يقــول الرســول
)إِنَّ الَله لَ ينَظُْــرُ إِلـَـى صُوَرِكُــمْ وَأمَْوَالِكُــمْ، وَلكَِــنْ ينَظُْــرُ 

إِلـَـى قُلوُبِكُــمْ وَأعَْمَالِكُــمْ( )مســلم(.
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وعندمــا نتنــاول المشــكلات العائليــة؛ مثــل المخــدرات 
فـــيها  نحــدد  التــي  الطريقــة  فــإن  الجنــس،  وقضايــا 
المشــكلة هــي التــي تملــي علينــا طبيعــة الحــل، فــإذا نظرنــا 
ــة فســوف يكــون الحــل  ــا اقتصادي ــى أنه ــى المشــكلة عل إل
اقتصاديــاً، وإذا حددنــا المشــكلة علــى أنهــا اجتماعيــة، 
وإذا نظرنــا  أساســاً،  العــاج اجتماعيــاً  يكــون  فســوف 
إليهــا مــن الجانــب المــادي، فســوف يكــون الحــلّ ذا طابــع 
مــادي. فعلــى ســبيل المثــال، يقــال فـــي كثيــر مــن الأحيــان: 
ــى مصــادر  ــب عل ــون بالتغل إنّ حــلّ مشــكلة المخــدرات يك
الإنتــاج والإمــداد وليــس علــى جانــب الطلــب؛ لذلــك صــار 
الاهتمــام متوجهــاً إلــى الخــارج لحــل المشــكلة، وأدى هــذا 
إلــى اســتثمار حكومــي ضخــم فـــي المعــدات؛ مثــل القوارب 
التوزيــع  وأماكــن  الإنتــاج  منابــع  لتجفـــيف  والطائــرات 
والمروجــن، ولكــن هــذا لــم يحــلّ المشــكلة فـــي الواقــع، 
وواصــل كبــار مروجــي المخــدرات الاســتفادة الكبيــرة مــن 
تجارتهــم الدنيئــة، وقــد آن الأوان أن ينظــر المجتمــع إلــى 
ــة علــى أنهــا أساســاً مشــكلةٌ روحيــةٌ وأخلاقيــةٌ  هــذه البليََّ

ــى هــذا الأســاس.  ــيتعاملون معهــا عل ــةٌ، فـ واجتماعي
فـــي  والوســائل  الأهــداف  بــن  الصــراع  عــن  ينشــأ 
المجتمــع الأمريكــي قــدر كبيــر مــن الالتبــاس فـــي عقــول 
 William ــام كيلباتريــك الأولاد وتفكيرهــم. ويوضــح ويلي
Kilpatrick فـــي كتابــه )لمــاذا لا يســتطيع جونــي التمييــز 

 Why Johnny Can’t  1993( والصــواب(  بــن الخطــأ 
Tell Right from Wrong(  فالآبــاء والأمهــات يريــدون 

لأبنائهــم أن يكونــوا صادقــن وموضــع ثقــة، وعادلــن، 
ويتحكمــون فـــي ســلوكهم وعلــى درجــة عاليــة مــن الأدب 
ــاء والأمهــات مــن  ــع الآب ــه مــا الــذي يمن ــرام؛ وعلي والاحت
غــرس هــذه الصفــات والســلوكات فـــي نفــوس أولادهــم؟ 

الخرافات السائدة حول التربية الوالدية فـي أمريكا
يكمــن جــزء مــن الجــواب فـــي التأثيــر القــوي للخرافــات 
حــول تربيــة الأولاد، وســنذكر هنــا بعــض الأوهــام المتعلقّــة 

بلبنــة الأســرة فـــي أمريكا. 
ينتقد ويليام كيلباتريك ما يأتي:

لأي  احترامهــم  عــدم  علــى  الأولاد  تربيــة  خرافــة  أ. 
ــى فكــرة  ســلطة؛ لأن الولايــات المتحــدة بنُيــت أساســاً عل

الفــرد أو الــذات واســتقلال الفــرد القــوي الصلــب. فقــد 
خــرج الرجــل إلــى الغابــات وبنــى بيتــه وزرع طعامــه وأســس 
نفســه  يحمــي  ذاتــه  الوقــت  فـــي  كان  الخــاص،  عملــه 
وعائلتــه مــن الحيوانــات البريــة، واللصــوص، والحكومــات 
ر والهــرب  الأجنبيــة؛ أي إنــه كان يعمــل جــاداً علــى التحــرُّ

ــه.  مــن كل ســلطة علي
لقــد جــاء أول الوافديــن المســيحيين ومعهــم )المورمــون( 
إلــى مــا كان يســمى المســتعمرات الثــاث عشــرة فـــي 
ــيها  ــكا، وهــي مســاحات شاســعة مــن الأرض كان فـ أمري
إلــى المســتوى الــذي نســتطيع  حكومــات صغيــرة جــداً 
أن نقــول معــه إنــه لــم يكــن هنــاك أي نــوع أو تصنيــف 
للحكومــات والســلطة، جــاؤوا هربــاً مــن المضايقــات التــي 
يتعرضــون لهــا مــن الحكومــات الدكتاتوريــة فـــي إنكلتــرا، 
ومــن  الحريــة  مــن  حرمتهــم  والتــي  وألمانيــا،  وفرنســا، 

حقوقهــم الإنســانية.
اســتفاد كثيــر مــن الأمريكيــن مــن فكــرة الحكومــة ذات 
الســلطة المحــدودة، وذهبــوا إلــى أن مــن الأفضــل تنشــئة 
الأولاد تحــت ســلطة ضئيلــة، أو حتــى دون أي ســلطة 
علــى الإطــاق. والحقيقــة أن الأولاد، علــى النقيــض مــن 
الكبــار، يظلــون فـــي حاجــة إلــى رعايــة والديهــم مــع فرض 
أســوياء  معتدلــن  أنُاســاً  يشــبّوا  كــي  عليهــم  ســلطتهم 

مقبولــن فـــي المجتمــع.
ب. خرافة »الصبي السيىّء الجيد«. 

رُ الصبيان »الســيئون« فـــي كتــب القصص الأمريكية  يصُــوَّ
علــى أنهــم محبوبــون وســعداء، ومثــال ذلــك فـــي الماضــي 
بــراون.  ووبســتر  ســوير  تــوم  الشــعبيتان:  الشــخصيتان 
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 Dennis the Menace فلــم   الحاضــر  وقتنــا  وفـــي 
)دنيــس الشــقي(، ومسلســات Bart Simpson )بــارت 
سيمبســون(، و The Little Rascals )الأوغــاد الصغــار(، 
ــي  ــي تعــرض فـ ــة« الت وغيرهــم مــن الشــخصيات »المحبَّب
ــراث  ــزة، ويســتحكم هــذا الت ــى شاشــة التلف الأفــام وعل
مــن القصــص التــي تشــجع علــى التمــرّد والعصيــان فـــي 
أخيلــة الأولاد، لذلــك تصبــح كلمــة »طاعــة« فـــي مفرداتهم 

ــة. ــر مرغوب كلمــة غي
»الخيــر  ليحفــظ  كافٍ  الحــب  مجــرد  أن  خرافــة  ت. 

الأولاد. فـــي  الغريــزي« 
ــي  ــة تعتن  أدرك روســو هــذه الفكــرة، وهــي أن الفضيل
بنفســها إذا تـُـرك الأولاد يكبــرون وفــق مقاييســهم ومــا 
يعتقــدون، ومــا علــى الآبــاء والأمهــات ســوى أن يحبــوا 
أولادهــم، فـــيعني الحــب، وفــق مفهــوم روســو، تجنــب 
التدخــل بتربيــة الأولاد وإعطــاء الحريــة الكاملــة لهــم.

ث. خرافة أن » الخبراء« دائماً على صواب. 
لقــد تنــازل الآبــاء والأمهــات عــن مســؤولياتهم ومنحوها 
طواعيــة »للخبــراء« فـــي تربيــة الأولاد. ويعتقــد أغلــب 
الخبــراء بخرافــة »الخيــر الغريــزي الطبيعــي«. كمــا يميــل 
الخبــراء إلــى التركيــز كثيــراً علــى أن لــكل فــردٍ خصوصيــة 
فرديــة نــادرة، وطبيعــة خلّاقــة، وعفويــة تلقائيــة. ويطلــب 
بعــض الخبــراء مــن الآبــاء والأمهــات تكييــف أنفســهم 
وفــق ســلوك أولادهــم، بــدلاً مــن تعليمهــم لــأولاد باتّبــاع 

الإرشــادات وطاعــة الســلطة الوالديــة.
مشــكلات  هــي  الأخلاقيــة  المشــكلات  أن  خرافــة  جـــ. 

. نفســية
أنهــا  علــى  لــأولاد  الســلوكية  المشــكلات  إلــى  ينظــر 
ــة الثقــة بالنفــس، أو هــي نتيجــة  مشــكلات عائــدة إلــى قل
طبيعيــة لعــدم تلبيــة احتياجاتهــم النفســية، ولا يــرى كثيــر 
مــن خبــراء التربيــة أن جــلَّ المشــكلات الســلوكية تعُــزى 
إلــى الهــوى والشــهوة ورغبــات الأولاد الخاصــة وأمنياتهــم، 
لذلــك نجــد أن العديــد مــن الكتــب خُصصــت للحديــث عــن 
»الثقــة بالنفــس واحتــرام الــذات«، بينمــا كلمــة »شــخصية 

ســوية« والمعــدن النظيــف لا تــكاد تذكــر فـــي هــذه الكتــب، 
ومــن الجديــر ذكــره هنــا أن ثمــة مقــالات عــن دراســات 
أجريــت فـــي تربيــة الأولاد ســابقاً فـــي مجــات متخصصــة 

مثــل:
 The Ladies’ Home Journal, Women’s Home  

لســنوات   Companion, and Good Housekeeping

1900م، 1910م، 1980م، وجــدت أن ثلــث هــذه المقــالات 
والشــخصية  الحميــدة  الأخــاق  تنميــة  حــول  كانــت 

الصالحــة.

ح. خرافــة أن »الآبــاء لا حــق لهــم فـــي غــرس قيمهــم 
وأخلاقهــم فـــي أولادهــم«. 

إنــه يتعــن علــى الأولاد أن يكوّنــوا  يقــول بعضهــم: 
قيمهــم الذاتيــة بأنفســهم. وفـــي الواقــع ليس لدى الأولاد 
ســوى فرصــة قليلــة للقيــام بذلــك؛ لأن النــاس الآخريــن 
الذاتيــة عليهــم  فـــي المجتمــع يريــدون فــرض قيمهــم 
كذلــك. فهــل مــن المعقــول أن يبقــى الآبــاء والأمهــات 
فـــي موقــف المتفــرج ومحايديــن إزاء تدخــل الآخريــن، 
فـــي حــن يصُــرّ الآخــرون مــن كتّــاب الســيناريو والترفـــيه 
التجاريــة،  الإعلانــات  ومروجــي  )كوميديــا(  والتســلية 
الترويــج لأخلاقهــم ومبادئهــم  ومعلمــي الجنــس علــى 
التحرريــة وإقنــاع الأولاد بهــا؟ ومضمونــه عندهــم هــو 

الترغيــب بالخطئيــة والذنــوب وتيســير ســبلها.

خ. خرافــة »الأســرة المكونــة مــن والديــن ليســت أفضــل 
مــن الأســرة أحاديــة الوالــد«. 

تعــد مهمــة تكويــن الشــخصية ذات الأخــاق الحميــدة 
ــا،  ــة الوصــول إليه ــا طريق ــو عرفن ــى ل ــة حت مهمــة صعب
الشــخصية  هــذه  إلــى  الوصــول  يجعــل  الطــاق  لكــن 
أصعــب بكثيــر. فنســبة الطلاق فـــي أمريــكا عالية؛ الأمر 
الــذي يؤثــر علــى أكثــر مــن نصــف الأســر. وأولاد الأسُــر 

الشــراهة  المســيحية:  فـــي  المميتــة  الســبع  الخطايــا 
والجشــع والكســل والحســد والغضب والكِبْر والشــهوة.
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الأحاديــة هــم أكثــر عرضــة لخطــر الســقوط ضحايــا 
المخــدرات والانحــراف والمشــكلات العاطفـــية والحمــل 
غيــر المرغــوب، وهــذا لا يعنــي أننــا ننكــر أن الأولاد مــن  
الأســر جميعهــا قــادرون علــى التكيــف النفســي الســليم. 

إن عبــارة »أمٌّ جيــدة بمــا يكفـــي« التــي ابتدعهــا الطبيــب 
لا  أنــه  بمعنــى  وينكــوت«  »دبليــو  البريطانــي  النفســي 
بــد لــأم مــن أن تكــون جيــدة بمــا فـــيه الكفايــة بحيــث 
ــح  ــن كــي يصب ــة والاهتمــام المطلوب توفــر لولدهــا الرعاي
ذا شــخصية ســليمة، هــذه العبــارة تنطبــق علــى الآبــاء 
والأمهــات جميعهــم. فــا شــك أن الوالــد العطــوف المهتــم 
بأســرته، الــذي يربــى أولاده وحــده، يســتطيع تربيتهــم 
تربيــة أفضــل مــن الأســرة التــي يكــون فـــيها الوالــدان غيــر 
مهتمــن ولا مبالــن وغيــر واعــن، خاصــة إذا كان للوالــد 
الــذي يربــي أولاده وحــده أعضــاء مــن عائلتــه الممتــدة 

ــة.  ــة محبب ــر أجــواء عائلي ــدوره يوفّ يســاعدونه، وهــو ب

د. خرافــة أن »أســرة علمانيــة خالصــة، هــي أفضــل 
يُحتــذى«.  نمــوذج 

ــي  ــت هــي الفكــرة الســائدة فـ ــت فكــرة قدســية البي كان
الحضــارات المختلفــة عبــر العصــور، وحتــى فـــي أمريــكا 
خــال القرنــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، إذ كانــت 
تقُــام العديــد مــن الطقــوس والشــعائر أو القــراءات فـــي 
ارتبطــت حيــاة  وهكــذا  البيــت،  داخــل  المقــدس  الكتــاب 
البيــت بدائــرةٍ أوســع منهــا وبرؤيــة وهــدف أكبــر، وأضافــت 
ــي  ــة المزدوجــة للأســرة، باعتبارهــا مقدســة فـ هــذه الرؤي
ذاتهــا وأنهــا مجموعــةٌ داخــل إطــار مقــدس أوســع وســلطةً 

أكبــر للوالديــن وقــوةً أكبــر للروابــط العائليــة.

تتمكــن الأســر التــي تحــوز علــى ولاء أبنائهــا مــن إعطاء 
جليلــة  أعمــال  علــى  اهتمامهمــا  تركّــز  بأنهــا  انطبــاع 
مهمــة؛ مثــل مبــداً الإيمــان، أو تــراث تقليــدي، أو حرفــة، 
أو فلســفة، أو رؤيــة ســامية للأمــور -ويــا للأســف- لا 
يبالــي كثيــر مــن الأســر اليــوم بــأي شــيء ذي قيمــة. فلــم 
تعــد البيــوت بمثابــة »مســاجد أو كنائــس صغيــرة« ولا 
»حكومــات صغيــرة« بــل أصبحــت لا تتعــدى أن تكــون: 
»فنــادق ومطاعــم صغيــرة«، مؤقتــة مــن دون أي شــعور 
ــة لديهــم  ــم الأخلاقي ــزام والتراحــم، وأضحــت القي بالالت
مهمشــة بــل تــكاد تكــون معدومــة، إلــى حــد أن يكــون كل 
شــيء مباحــاً، ولا شــيء ذا قيمــة يهــم فـــي هــذه الأســر.

ونتســاءل هنــا، مــا الــذي غيّــر الأســرة فـــي أمريــكا 
كونهــا  إلــى  متضامنــاً  كامــاً  مجتمعــاً  كانــت  بعدمــا 
مجموعــة أفــراد شــبه مســتقلين، كلٌّ يســعى إلــى تحقيــق 
رغباتــه الذاتيــة؟ ولعــل اللــوم فـــي ذلــك يقــع علــى الكثيــر 
ــث؛  ــي العصــر الحدي ــن فـ ــاء النفــس الأمريكي ــن علم م
إذ لــم يكــن جــلُّ اهتمامهــم ينصــرف علــى الأســرة أو 

الــزواج، بــل علــى الفرديــة والانفصــال. 

فعلــى ســبيل المثــال، أطلــق »ألفريــد أدلــر« الــذي يعــد 
أبــا الأمريكيــن المتفائلــن فـــي علــم النفس، علــى نظريته 
للدوافــع  إنســانية  )دراســة  الفــردي«  النفــس  »علــم 
والعواطــف والمشــاعر والذاكــرة فـــي ســياق خطــة حيــاة 
شــاملة للفــرد(. ومثــال آخــر فـــي التركيــز علــى موضــوع 
)أســتاذ  تنويــر  ســاردار  الدكتــور  يؤكــده  مــا  الفرديــة 
التربيــة فـــي جامعــة سينســيناتي بولايــة أوهايــو( مــن أن 
مفهومَــي »أنــا« و»نفســي« يتــم تدعيمهمــا بقــوة داخــل 
الفصــول الدراســية؛ إذ يقــول المعلمــون للطلبــة: »عليــك 
أن تقــرر بنفســك، وليــس والــداك يقــرران نيابــة عنــك«، 
و»افعــل مــا تشــاء«. ومثــال ثالــث علــى ذلــك، قالــت فتــاة 
ــيّ الأوامــر، فأنــت لســتِ والدتــي«،  ــقِ عل لجدتهــا: »لا تل
وردّت الجــدة: »لكننــي والــدة والدتــك«. )نــدوة فـــي مركز 
آدمــز، 1997م(. وكمــا يقــول المثــل: »أنــا ونفســي وعنــدي؛ 

ــةٌ مهلكــةٌ للعبيــد«.  ثلاث
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فـــي الحقيقــة لا يتلقــى الأولاد »الأوامــر« مــن الوالديــن فـــي البيئــة الدينيــة، بــل يســتمد كل أفــراد الأســرة أوامرهــم 
مــن الله تعالــى كمــا وعوهــا مــن الكتــب المقدســة، إن وجــود أحــكام دينيــة إيجابيــة وواضحــة تظهــر مــا هــو حــق ومــا 
هــو باطــل ويضفـــي علــى التربيــة الوالديــة الدينيــة ســلطة أعلــى مــن ســلطة التربيــة الوالديــة لــدى الآبــاء والأمهــات 

غيــر المتدينــن.

إن الصــور والأنمــاط الدينيــة أكثــر شــيوعاً فـــي الثقافــات الشــرقية، علــى العمــوم؛ إذ لديهــا إحســاس والتــزام قويــان 
بالأســرة والطقــوس والتقاليــد. وفـــي الأسُــر الأمريكيــة لــم يبــق العديــد مــن الطقــوس، فأصبــح الطقــس اليومــي الوحيد 
 الــذي يمــارس بانتظــام هــو مشــاهدة التلفــاز واللعــب بالهاتــف الذكــي. وينتقــد هــذا الوضــع برنامــج التلفــاز الأمريكــي

The Simpsons  )أسرة سيمبسون(، الذي هو نفسه -ويا للمفارقة- برنامج تلفازي وعلى العموم. 

ضعفــت الروابــط العائليــة فـــي الولايــات المتحــدة بســبب ظهــور »العقــد الاجتماعــي« بوصفــه نموذجــاً للأســرة؛ إذ 
تحــل المصلحــة الذاتيــة العقلانيــة محــل الالتــزام الأســري الأخلاقــي المطلــق، ومــن وجهــة نظرنــا أن هــذا النمــوذج مــن 
الأســر لا ينجــح إذا ظــن أعضــاؤه أن الأســرة هــي شــركة تجاريــة مســاهمة قائمــة علــى أســاس مصالحهــم الشــخصية 
بــدلاً مــن كونهــا قائمــة علــى الرحمــة والحــب والالتــزام والــولاء، وإذا كانــت النظــرة للأســرة قائمــة علــى أســاس الربــح 
والخســارة فقــط؛ وقتهــا تتطلــب تربيــة الأولاد، أو العمــل علــى بقــاء الــزواج ونجاحــه مــدى الحيــاة، تضحيــاتٍ شــخصية 

قــد تبــدو فـــي كثيــر مــن الأحيــان غيــر عقلانيــة مــن وجهــة النظــرة الماديــة.

تشــكر الأســرة الأمريكيــة النصرانيــة -الملتزمــة بدينهــا والمتمســكة بــه- الله قبــل تنــاول طعامهــا، وتدعــوه فـــي الليــل 
قبيــل النــوم، وتــؤدي الصلــوات العاديــة وفــق مبــادئ الكنيســة وطقوســها، فتعطــي هــذه الممارســاتُ أفــراد الأســرة 
ــح  ــاً مقدســاً، وتصب ــيصبح بهــذا مكان ــة، فـ ــاة الديني ــا. فالبيــت هــو مركــز الحي الإحســاسَ بوجــود هــدف ومهمــة علي
الأولويــة فـــيه لتنميــة قــدرة الأولاد الأخلاقيــة والروحيــة، ويرُكــز فـــيه علــى احتــرام الوالديــن وكبــار الســن؛ مثــل الأجداد 
والأعمــام والأخــوال والعمــات والخــالات، كمــا يبقــي البيــت علــى الاتصــال الوثيــق مــع الأقــارب، وتكــون فـــيه الأعيــاد 
الدينيــة الرئيســة مناســبات ســعيدة عندمــا يلتــمّ شــمل الأســرة، ولذلــك لــن نعجــب حــن نعــرف أنــه علــى الرغــم مــن 
أن الجماعــات اليهوديــة الأرثوذكســية الملتزمــة بدينهــا تعيــش فـــي المــدن ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، فــإن أولادهــم 
بعيــدون عــن المخــدرات والعنــف والجنــس غيــر المســؤول وبقيــة الشــرور التــي يحُــدق خطرهــا بــالأولاد الذيــن يعيشــون 

فـــي المــدن، والحــال نفســه ينطبــق علــى العائــات الأمريكيــة المســلمة.

جــاء رجــل إلــى عمــر بــن الخطــاب وقــال لــه: إنــه يريــد أن يطلــق زوجتــه لأنــه لا يحبهــا، فقــال لــه عمــر: »ويحــك، 
هــل تُبنــى البيــوت علــى الحــب فقــط؟ فأيــن الرعايــة وأيــن التــذمم؟« )الهاشــمي، 1999م(.
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دروس من مجزرة مدرسة )كولومباين( الثانوية فـي ولاية كولورادو

أســفرت مذبحــة مدرســة كولومبايــن الثانويــة فـــي 20 أبريــل 1999م، فـــي مدينــة ليتلتــون بولايــة كولــورادو، عــن مقتــل 
15 شــخصاً و إصابــة 26، إضافــة لإصابــة المئــات بالصدمــة، ووقعــت بعدهــا حــوادث عنــف أخــرى عديــدة فـــي مــدارس 
فـــي ولايــات جورجيــا، وكنتاكــي، وأركنســاس، وفـــيرجينيا وغيرهــا، وقــد ركــز الراحــل الأســتاذ »ديلنــاواز صدّيقــي« علــى 
أن ســبب مثــل هــذه الحــوادث، هــو مشــكلة معــدن الشــخصية والأخــاق الســيئة، وألقــى بعــض المحللــن اللــوم علــى نظام 
الأســرة المفككــة، وذهــب آخــرون إلــى أن الســبب هــو العنــف المتفشــي فـــي وســائل الإعــام، وألقــى آخــرون اللــوم علــى 
ســهولة الحصــول علــى البنــادق والأســلحة الفتّاكــة المشــابهة للقنابــل العنقوديــة، لكــن يبقــى هنــاك ســبب مهــم غائــب 

فقــدان  وهــو  التحليــل،  فـــي 
الإحســاس بالمســؤولية الذاتيــة 
فــرد  كل  وتحمّــل  للإنســان 
نتائــج أفعالــه، وعــدم إدراكنا أن 
ــا  ــا وتصوراتن كلاًّ مــن معتقداتن
ونوايانــا ومواقفنــا وكلماتنــا لهــا 

ــاً.  عواقبهــا ســلباً وإيجاب

نلخص مقترحات الدكتور صدّيقي للوالدين كالآتي )30 إبريل 1999م(:

 تعزيــز التواصــل الإنســاني لبنــاء الأســرة المتماســكة، والتركيــز علــى تربيــة وتعليــم القيــم الأخلاقيــة؛ مثــل الصــدق 
والحــق والعــدل والســام.

 يتعين تعليم الأولاد المعتقدات الأساسية ومعايير ومقاييس الخطأ والصواب.

 تــؤدي التفســيرات النســبية لمــا هــو صــواب إلــى حالــة مــن الفوضــى فـــي المجتمــع، فالمفكــر النســبي يدّعــي أن تعريــف 
مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ يعتمــد علــى الظــروف المتغيــرة باســتمرار، وليــس علــى المبــادئ الإنســانية الثابتــة.

 تجنــب إعطــاء الشــر فرصــة مســاوية للخيــر كــي ينتعــش فـــي أي مــكان، فنعلــم الأولاد المعتقــدات الإيجابيــة الخيّــرة، 
ونســاعدهم فـــي القضــاء علــى الســلبية منهــا بقــدر المســتطاع.

 تحميــل كل شــخص مســؤوليته عــن أفعالــه بــدلاً مــن الدفــاع عــن المجرمــن والنظــر إليهــم علــى أنهــم ضحايــا المجتمــع، 
وينبغــي أن نقــومّ أعمالنــا وفقــاً لمبادئنــا، كمــا ينبغــي لنــا أن نرفــض فكــرة أن أي شــخص آخــر كان ســيتصرف 
بالطريقــة نفســها ونقــوّم أو أســوأ منهــا، إذا وضــع بالموقــف نفســه الــذي وضعنــا فـــيه، وكأن الظــروف المحيطــة 

بالإنســان هــي المســؤولة وليــس الإنســان ذاتــه.

كذلــك لا بــد أن نــدرك احتماليــة اســتمرار وقــوع الجرائــم العنيفــة أو حتــى ارتفــاع معدلاتهــا، مــا لــم نصــل إلــى تربيــة 
أســرية سليمة.
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مقارنة عامة بين الُأسَر فـي البلدان الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
إن معرفتنــا الإنســانية محــدودة وليســت مطلقــة. وهنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجههــا الأســر، بغــض النظــر 
ــر والتصنيــع  ــيه، لكــن بعــض الأســر تواجــه مشــكلات أكثــر خطــورة مــن غيرهــا. فالتحضُّ عــن المــكان الــذي تعيــش فـ
ــي مــا يأتــي بعــض أهــم مشــاهداتنا الشــخصية  ــي المدينــة. وفـ والعلمنــة لهــا تأثيــر كبيــر علــى الأســر التــي تعيــش فـ

لمشــكلات الأســرة فـــي المــدن الكبــرى فـــي الولايــات المتحــدة وبريطانيــا:

ــيها إغــراء وجاذبيــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى   الدعــوة إلــى ممارســة الجنــس مــن دون زواج، وهــي دعــوة متاحــة وفـ
فوضــى جنســية وتســيّب أخلاقــي. 

 الرقص المشترك، والسباحة المختلطة، وانتشار الموسيقى المثيرة للجنس.

 مواعيــد الغــرام بــن الجنســن التــي تشــمل اللقــاء والاتصــال الجســدي هــي النظــام المتعــارف عليــه عنــد الرجــال 
والنســاء حتــى تتوطــد العلاقــة بينهــم، ويعلـّـم الآبــاء والأمهــات ذلــك لــأولاد كونــه الثقافــة والعــرف الســائدين 

المقبولــن عندهــم.

 شــيوع التعــري فـــي غــرف خلــع الملابــس فـــي الحمامــات العامــة، حتــى إن بعــض الحمامــات ليــس لها أبواب فـــي بعض 
المــدارس؛ فليــس هنــاك خصوصية فـــي الحمامــات عامةً.

كَــري، بــل إن   ليــس هنــاك تركيــز كافٍ للامتنــاع عــن ممارســة الجنــس قبــل الــزواج. وتــوزع بعــض المــدارس الواقــي الذَّ
بعــض الكنائــس توُزّعــه علــى الشــباب غيــر المتزوجــن مجانــاً.

  يقــول بعــض المعلمــن لطلبتــه: »افعــل مــا تحــب ومــا يحلــو لــك« مــن دون قيــود أخلاقيــة، ولا بــأس مــن إطــاق العنــان 
للشــهوة والرغبــة، ويتعلــم الأولاد أيضــاً أن الفــرد وليــس الله تعالــى هــو الســلطة النهائيــة.

 شيوع شرب الخمور، والتشجيع عليها.

 انتشــار تعاطــي المخــدرات، وشــيوع حمــل الأســلحة والعنــف فـــي المــدارس وبــن الأولاد، فـــي الأماكــن العامــة، ويلاحــظ 
الترويــج للعنــف فـــي البرامــج التلفازية.

 تفشي الإجهاض، وتقلصّ حجم الأسرة، والاتجاه إلى تكوين الأسر الصغيرة بدلاً من الأسر الممتدة.

 ارتــداء الملابــس الضيقــة، للرجــال والنســاء، واســتخدام النســاء مســتحضرات التجميــل والعطــور لإضفــاء الجاذبيــة 
الجنســية، وكشــف معظــم الجســد لإثــارة الإغــراء، وعــدم التشــجيع علــى الــزواج المبكــر.

 ارتفاع نسبة الطلاق، مع زيادة عدد العائلات أحادية الوالد.

ــر مــن ذي قبــل. يقــول  ــج أمهــاتٍ مراهقــاتٍ غيــر متزوجــات أكث  إنجــاب المراهقــن لــأولاد أصبــح شــائعاً، ممــا أنت
ــيه  ــي الوقــت الــذي يولــد فـ ــي الخمســينيات يتزوجــن فـ الأســتاذ »أولاســكي«: كان 85% مــن الأمهــات المراهقــات فـ

أطفالهــن )أولاســكي Olasky 1994م(.

ــس  ــزواج مــن الجن ــي تشــرع ال ــات الت ــاً، والولاي ــاً وقانوني ــولاً وطبيعي  أصبحــت ظاهــرة الشــذوذ الجنســي أمــراً مقب
ــيدرالية مشــروعية ذلــك علــى مســتوى القــارّة. ــي ازديــاد مطّــرد، وقــد أصــدرت المحكمــة العليــا الفـ نفســه فـ
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 ازدياد عدد كبار السن الذين يدخلون بيوت رعاية المسنين، بدلاً من الإقامة مع أولادهم وأحفادهم.

 الحفــاظ علــى البــكارة قبــل الــزواج أمــرٌ نــادر الحــدوث، بحيــث أصبــح ينظــر إلــى العــذراء فـــي العشــرينيات مــن العمــر 
علــى أنهــا غيــر جذابــة وغيــر مرغوب فـــيها. 

 الأسرة تتفكك تدريجياً، وصلة الرحم والقيم الأخلاقية الحميدة أضحت أضعف من ذي قبل.

 الإشباع الجنسي بالتراضي أصبح مسألة شخصية محضة ومقبولة.

 تفشي الأمراض المنقولة جنسياً، خاصة الإيدز.

 أصبح تغيير أماكن عمل العائلات وإقامتها، والتنقل متكرراً أكثر من ذي قبل.

 أصبح الرجال والنساء أكثر استقلالية واستعداداً لتحمل المخاطر، وزاد عدد الأسر التي يعمل فـيها كلا الزوجين.

 تقلص الفروق بين أدوار كل من الذكور والإناث. 

وعلــى الجانــب الآخــر، هنــاك العديــد مــن المزايــا الإيجابيــة للأســر فـــي الولايــات المتحــدة وبريطانيــا حســب المشــاهدات 
الشخصية للمؤلفـــن، ومنها:

 المزيد من المشاركة المدنية واحترام حقوق الآخرين.

 التمتع بمستوى معيشة أعلى.

 ارتفاع نسبة المتعلمين.

 ازديــاد المشــاركة فـــي الخدمــات الاجتماعيــة والأشــغال العامــة. ومــع تراجــع الروابــط الأســرية، فــإن معونــات 
المؤسســات الاجتماعيــة أصبــح أكثــر شــيوعاً.

 التزايد فـي الحريات وتعدد البدائل لتحقيق الأهداف للفرد. 

وعلى سبيل المقارنة، نورد أهم الملامح التي نراها فـي الأسرة فـي العالم الإسلامي فـي وقتنا الراهن:

 الزواج بين الأقارب أكثر شيوعاً.

ــة الزائــدة لأبنائهــا. والأولاد يخشــون مواجهــة  ــة إلــى الحماي ــر تســلطاً، وتميــل العائل ــة بصــورة عامــة أكث  رب العائل
قادتهــم والتصــدي لمســؤوليهم.

 تعــد الروابــط العائليــة المتينــة الملجــأ الأخيــر للإحســاس بالأمــان، بســبب مــا يعانــي المجتمــع مــن ضعــف فـــي العمــل 
الاجتماعــي العــام وروح الفريــق.

 يديــر الأســرة نظــام ذكــوري متســلط، إذ التشــاور والحــوار داخــل الأســرة قليــل نســبياً، والمســاواة العادلــة بــن 
الجنســن ضمــن الأســرة الواحــدة لا يرقــى إلــى المســتوى المطلــوب.

 إدراك الصعوبــات التــي يواجههــا ســكان المــدن؛ نظــراً لازديــاد عــدد العائــات التــي تعيــش فـــي المــدن، وتعــد التربيــة 
الوالديــة أصعــب بكثيــر فـــي المدينــة مقارنــة بغيرهــا.
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وليــس المقصــود مــن التعميمــن المذكوريــن تقريــر أي 
النظامــن الأســريين هــو الأفضــل، بــل هــو مجــرد محاولة 
لإثــارة قضايــا ذات صلــة بموضــوع التربيــة الوالديــة، 
تصحيحــي  بإجــراء  للقيــام  ودراســتها؛  فـــيها  للتفكيــر 
لهــا فـــي كلا النظامــن. وفـــي الواقــع؛ هنــاك تأثيــرٌ بالــغٌ 
للثقافــة الغربيــة علــى الأســر والتربيــة الوالديــة فـــي 
متباينــة،  نتائــج  التأثيــرات  ولهــذه  الإســامي،  العالــم 
بعضهــا إيجابــي، والآخــر ســلبي، فقــد حــل البشــر محــل 
ــة باعتبارهــم  ــة العلماني ــي النظــم التعليمي ــى فـ الله تعال
الســلطة النهائيــة، وأصبحــت الماديــة هــي الأيديولوجيــة 

ــاً. ــة غالب المهيمن

التأثير الغربي على التربية الوالدية فـــي العالم 
الإسلامي

يقــوم الفهــم العلمــي لـلـكـــون عـلـــى الـسـبـــب والنتيجــة 
فقــط، ومــع أن هــذا التوجــه العلمــي يوفــر لنــا تفاصيــل 
ــون،  ــي الك ــة فـ ــب المادي ــد مــن الجوان ــرة حــول العدي مثي
فإنــه لا يقــدم نظــرة متوازنــة شــاملة عمــا هــو مرئــي 

ــي(.  ــي )غيب ــر مرئ وغي

الله  بوحدانيــة  للـمـــسلم  الـكـلـيـــة  الـنـظـــرة  وتـُقـــرّ 
والمســؤولية  )الأمانــة(،  الإنســان  وتحمّــل  )التوحيــد(، 
ــع الإيمــان  ــران- اســتخلاف( م ــارة الأرض )عم عــن عم

الآخــرة. فـــي  والحســاب  بالجــزاء 

إن للممارســات الأســرية العلمانيــة أثــراً كبيــراً علــى 
ــة  الأســر المســلمة بســبب تحكــم وســائل الإعــام الغربي
والهيمنــة التعليميــة للغــرب علــى هــذه الأســر. ويدعــو 
»أبــو الحســن النــدوي« فـــي كتابــه »طريقــة الوصــول إلــى 
تربيــة إســامية حــرة فـــي الحكومــات والبلــدان المســلمة« 
ــم،  ــة والتعلي ــى إصــاح شــامل لنظــام التربي )1985م( إل
ــي افقــدت  ــة الت ــر الســلبي للمناهــج الغربي ويذكــر التأثي
الشــخصية المســلمة توازنهــا وأضعفــت الإيمــان، فنشــأ 
جيــل لا نفــع لــه لأمتــه مــن خرّيجــي المــدارس والجامعــات 
التــي تخــرّج مســؤولين يحاربــون الديــن، ويضطهــدون 

ــى الخــراب الاقتصــادي.  ــن، ويقــودون بلدانهــم إل المؤمن
علــى  يفُــرض  الــذي  الحديــث،  التعليــم  يخــرّج  كمــا 
المجتمعــات المســلمة، شــباباً مضطربــاً ليســوا قادريــن 
علــى الدفــاع عــن قضيــة أخلاقيــة، أو تكويــن وجهــة 
نظــر عالميــة متوازنــة تشــمل الجانبــن المــادي والروحــي 

للإنســان. 

إن مــا يعُــد حســناً فـــي الثقافــات الأخــرى قــد لا يكــون 
ــال،  ــى ســبيل المث ــك لأولاد المســلمين وثقافتهــم. فعل كذل
ــل العلمــاء الأمريكيــون ظاهــرة النجــاح المبهــر  عندمــا حلَّ
للمــدارس اليابانيــة؛ أكــدوا أن معظــم مــا هو جيــد لليابان 
ليــس مناســباً للولايــات المتحــدة؛ لأنهمــا نظامان ثقافـــيان 
مختلفــان. ويحُــدث التقليــد الأعمــى للثقافــات الأخــرى 
التربيــة  فـــي  يسُتحســنُ  لــذا  المشــكلات؛  مــن  العديــد 
الوالديــة التســلحُ بالمعرفــةِ والحكمــة بعيــداً عــن التقليــد 
الأعمــى، الــذي يــودي بأهــداف التربيــة الوالديــة إلــى مــا 
ــي  ــي شــباك الفصــام الثقافـ ــع فـ ــاه، ويوق لا يحمــد عقب

والتغريــب اللذيــن يتطلبــان التصــدي مــن جديــد.

أمــة  مــن  والحداثــة  للتغريــب  التصــدي  ويختلــف 
لأخــرى، فـــيوضح الأســتاذ »علــي المزروعــي« )جامعــة 
ولايــة نيويــورك( )1996م( أنــه »عندمــا تعاملــت اليابــان 
وتركيــا وإفريقيــا مــع التقــدم الاقتصــادي والصناعــي 
دون الاضطــرار إلــى التغريــب الثقافـــي؛ بــرزت ثلاثــة 
وإفريقيــا(. وتركيــا،  )اليابــان،  مختلفــة:  ســيناريوهات 

أمــا الســيناريو اليابانــي؛ فقــد كان رد فعــل اليابانيــن 
بنعــم، نســتطيع أن يكــون لدينــا التقنيــات الغربيــة مــع 
الــروح  علــى  نفســه  الوقــت  فـــي  والحفــاظ  التصنيــع، 
كمــال  »مصطفــى  وســلك  العريقــة.  اليابانيــة  والمثــل 
ه الطريــق  أتاتــورك« فـــي تركيــا ســلوك التغريــب وعــدَّ
ــا  الوحيــد للوصــول إلــى التصنيــع والتحديــث.« ومــن هن
نــدرك كيــف أن تركيــا »الكماليــة الأتاتوركيــة« بذلــت كل 
ــي القــرن العشــرين لفــرض التغريــب  ــي وســعها فـ مــا فـ
إلغــاء  ذلــك  فـــي  بمــا  بالقــوة،  ونشــره  شــعبها  علــى 
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الكتابــة بالحــروف الهجائيــة العربيــة واعتمــاد الحــروف 
وإجبــار  للرجــال؛  الــرأس  غطــاء  وحظــر  اللاتينيــة، 
ــي؛  ــاس الغرب ــداء اللب ــع الحجــاب، وارت ــى خل النســاء عل
وكذلــك تأســيس الدولــة العلمانيــة المتعصبــة. علــى حــن 
نجــد فـــي إفريقيــا فـــي حقبــة الاســتعمار ومــا بعــده: 

»تطبيــق التغريــب الثقافـــي، دون التحديــث الصناعــي 
والاقتصــادي، وكان هــذا الــذي يجــري، هــو الأســوأ علــى 
الإطــاق.« )جمعيــة علمــاء الاجتمــاع المســلمين، نشــرة 

2002م(.

قصتان عن مسلمين يعيشان فـي بريطانيا

الأولــى: التحــق الســيد بكــري مــن العــراق بكليــة ســاند هيرســت العســكرية فـــي بريطانيــا. كان زمــاؤه فـــي 
الكليــة يســتحمّون عــراة فـــي غرفــة الاســتحمام باســتثنائه، فقــد كان يبقــي علــى ملابســه الداخليــة فـــي أثنــاء 
الاســتحمام، فتســاءل المســؤول عــن ســبب ذلــك. لمــاذا لا تخلــع ملابســك الداخليــة، أليــس لديــك عضــو جنســي؟ 
ــة  ــه أمــر أخلاقــي ذو أهمي ــه الســيد بكــري: إن المســلمين لا يكشــفون أجزاءهــم الخاصــة )عوراتهــم(؛ لأن أجاب

بالغــة يجــب ســتره وعــدم كشــفهِ.

الثانيــة: كان الســيد محمــد يــدرس فـــي جامعــة برمنجهــام فـــي إنجلتــرا، ســألته صاحبــة البيــت الــذي يقطنــه: 
لمــاذا ليــس لــك صديقــة؟ هــل أنــت مثلــيّ الجنــس؟ أجابهــا محمــد: إن ممارســة الجنــس فـــي الإســام مســموح 

بــه بــن الزوجــن فقــط!

التربية الوالدية فـي بريطانيا والولايات المتحدة
فـــي اســتطلاع أجرتــه اليونســيف؛ صنفــت 21 دولــة غنيــة ضمــن ســتة مقاييــس: )الرفــاه المــادي، والصحة والســامة، 
والتعليــم، والعلاقــات الأســرية، والســلوكيات والمخاطــر، وشــعور الشــباب بالرفــاه(. وخَلـُـص الاســتطلاع أن تصنيــف كل 
مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا جــاء، ضمــن خمســة مــن هــذه المقاييــس فـــي الثلثــن الأخيريــن مــن هــذه الــدول )تقرير 
ــك  ــة، ومســوّغ ذل ــروة القومي ــام للث ــر مــع ارتفــاع المســتوى الع اليونيســيف 2007م(. وتبــن أن وضــع الأولاد يســوء أكث
عائــدٌ إلــى ارتفــاع نســبة التبايــن وغيــاب المســاواة الاقتصاديــة، وتدنــي مســتويات الدعــم الشــعبي للأســر فـــي كل مــن 
البلديــن، إضافــة إلــى المســتوى المتدنــي مــن الخدمــات المقّدمــة إلــى الأســر ذات الأولاد، مــا أظهــر أن أمريــكا وبريطانيــا 

لا تســتثمران كثيــراً فـــي مــا هــو فـــي صالــح الأولاد كمــا تفعــل البلــدان الأوروبيــة. 

ــي الدراســة المقاييــس الفرعيــة الآتيــة: نســبة الذيــن يتناولــون الوجبــة الرئيســية اليوميــة مــع عائلاتهــم  أدخلــت فـ
مــرات عــدة فـــي الأســبوع، والرعايــة الصحيــة والوقائيــة لــأولاد، وحــالات الأســر أحاديــة الوالــد والعائــل، والســلوكيات 
الخطــرة عنــد الأولاد، وشــرب الخمــور، والنشــاطات الجنســية المحفوفــة بالمخاطــر، ونســبة الأولاد الذيــن عاشــوا 
ــة« أو  ــات »طيب ــم علاق ــن تربطه ــيها زوج أم أو زوجــة أب، ونســبة الأولاد الذي ــي فـ ــد أو الت ــة الوال ــازل أحُادي ــي المن فـ
»مفـــيدة« مــع الأولاد الآخريــن، وخدمــات الرعايــة النهاريــة، والصحــة والســامة، ووفـــيات الرضــع، واللقاحات لأمراض 
الطفولــة، والوفـــيات الناجمــة عــن الإصابــات والحــوادث قبــل ســن 19، والمشــاجرات علــى مــدى العــام الســابق، والأولاد 

الذيــن تعرضــوا للتخويــف والترهيــب فـــي الشــهرين الأخيريــن. 
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أيهما أولى: الحق أم الحرية؟
الحريــة الشــخصية واحــدة مــن أهــم القضايــا الرئيســة فـــي تربيــة الأولاد، وقــد غــدت هدفــاً فـــي حــد ذاتهــا فـــي 
البلــدان الصناعيــة الحديثــة، حيــث يمنــح كثيــر مــن الآبــاء أولادهــم حريــة لا حــدود لهــا تقريبــاً، الأمــر الــذي يظهــرُ أثــره 
فـــي النهايــة علــى الوالديــن؛ لأنــه يعمــل علــى تشــجيع الرغبــات الأنانيــة لــأولاد علــى حســاب الِحــسّ الجماعــي والقيــم 
ــة  ــم الأخلاقي ــيها لا ننكــر خطورتهــا؛ لاحتمــال أن تتجــاوز حــدود التعالي ــر المتحكــم فـ ــات غي ــة؛ إذ إن الرغب الأخلاقي
الرحيمــة، كمــا تســتعبد النــاسَ ملــذاتُ الحيــاة الماديــة، وتصبــح التســلية والمتعــة إدمانــاً كونهــا »معنــى الحيــاة« بالنســبة 

لــأولاد، وبذلــك باتــت الحريــة المطلقــة لــأولاد فـــي البلــدان الصناعيــة الحديثــة هــي الحــق المطلــق بذاتــه.

أمــا فـــي الإســام؛ فتقــام العلاقــات الأســرية علــى 
نظريــة الأدوار والمســؤوليات والواجبــات، وليــس علــى 
نظريــة الحــق وحــده كمــا هــي فـــي الثقافــة الغربيــة، وهــو 
مــا أشــار إليــه عــدد مــن المفكريــن البارزين، ومنهــم المفكر 
الراحــل الدكتــور ماجــد عرســان الكيلانــي، حيــث اعتبــر 
أن نظريــة المســؤولية هــي الضمــان الوحيــد لاســتمرار 
المســؤولية  حــس  إن  إذ  الأســرة؛  فـــي  المــودة  علاقــات 
يدفــع للبــذل والعطــاء غيــر المحــدود الــذي يبتغــي الأجــر 
وفــكاك الرقبــة مــن  الحســاب ابتــداءً مــن الله عــز وجــل، 

وهــو مــا يدفــع المبــذول لــه أيضــاً لتبــادل العطــاء مــع 
البــذل، وهكــذا حتــى تتوثــق العلاقــات فتســودها الرحمــة 
والمــودة. فـــي حــن أن المطالبــة بالحــق وحــده باســتنزاف 
بالأخــذ  العطــاء مشــروطاً  يكــون  وأن  الآخــر،  قــدرات 
فقــط، ســتكون البغضــاء والفــكاك النهايــة المحســومة 
ــي الإســام  ــز فـ ــك يجــري التركي ــك العلاقــات. وبذل لتل
علــى المســاءلة عــن الأفعــال والمســؤولية الشــخصية، ولا 
يصــح اســتبدالها المثــل القائــل: »عــش اللحظــة الحاضــرة 
لأنــك غــداً ســتموت« أو »غــدٌ بظَهــر الغيــب واليــومُ لــي«. 
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يصف القرآن هذه الظاهرة الإنسانية كالآتي: 
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ڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ  ڤ 

چچچڇڇڇڇ} )الجاثية: 24-23( .

التحرر من الرغبة والشــهوات يؤدي إلى الســام الداخلي 
)Lao-Tzu, The Founder of Taoism، مؤسس 

الطاويــة- القرن الســادس قبــل الميلاد(. 

النفــس  علــى  التغلــب  هــو  والأفضــل  الأول  النجــاح 
 .)Plato أفلاطــون  اليونانــي  )الفـــيلسوف 

ــر عــادات حســنة،  ــى الإرشــاد لتطوي ــاج الأولاد إل يحت
واتخــاذ خيــارات مناســبة، والتمســك بالحقيقــة كأســمى 
الحريــة  علــى  تتقــدم  بحيــث  ضمائرهــم  فـــي  قيمــة 
عندهــم، فــكل نظــام فـــي الكــون لــه حــدود، والحريــة 
المنشــودة هــي التــي تكــون منظمــة وبنــاءة، مــع وضــع 
ضوابــط لهــا وفقــاً لتوجيهــات قيميــة وأخلاقيــة بحيــث 
والآبــاء  والدمــار.  الفوضــى  تســبيب  إلــى  تفضــي  لا 
والأمهــات مســؤولون عــن مســاعدتهم أولادهــم فـــي بنــاء 
التوجهــات وغــرس المعتقــدات التــي تســتند إلــى المنظومــة 
القيميــة الأخلاقيــة التــي أسســت لهــا الكتــب الســماوية 
الأصيلــة وتعاليــم كل الأنبيــاء، فمعرفــة الطبيعــة البشــرية 
تســاعدنا علــى أن نوظــف حريتنــا فـــي طاعــة الله ونيــل 
رضــاه. والجمــع بــن كلا النوعــن مــن المعرفــة يقينــاً مــن 
وإلحــاق  تقضــي هلاكنــا  بســلوكات عميــاء  نتلبــس  أن 
الأذى بنــا والدمــار بمجتمعنــا فخالقنــا أعلــمُ بمــن خلـَـق، 
ولســوف نكــون قريبــن مــن الهــدي الإلهــي الصحيــح، 
ونجــد الإجابــات الصحيحــة عــن تســاؤلاتنا فـــي الوقــت 
والبحــث  التجريــب،  طريــق  فـــي  ســرنا  إذا  المناســب 

العلمــي، والمعرفــة.

تعــدُّ الأســرة لبَِنـَـةً مهمــة فـــي أيّ مجتمــع، وســوف 
إلــى  الإنســانية الحاجــة  تفهــم  لــم  ولــو  دونهــا،  ينهــار 
ــاك - ربمــا  ــا كان هن ــخ لم ــذ فجــر التاري ــاء الأســرة من بن
- مجتمعــات قــادرة علــى الحيــاة والاســتمرار وإعمــار 
الأساســية  الأخلاقيــة  والقيــم  اليــوم.  إلــى  الكــون 
للحيــاة  والاحتــرام  والثقــة،  الصــدق،  مثــل  للإنســان، 
والمســاواة،  للنفــس،  الجنســي  والضبــط  وللممتلــكات، 
والتحــرر مــن القمــع والعنصريــة، هــي متطلبــات أساســية 
لوجــود الإنســان وبقائــه، ولا يمكــن للمجتمــع أن يزدهــر 
ــة الأســرة  ويتقــدم مــن دون هــذه القيــم الأخلاقيــة، ولبَِنَ
ــيها هــذه القيــم وتنمــو.  هــي أفضــل محضــن تترعــرع فـ
وليــس علينــا انتظــار الإنســانية حتــى تكتشــفها بنفســها، 
فهــي متأصلــة فـــي مكنونــات النفــس الداخليــة وفـــي 
طبيعتنــا الفطريــة ومكنوناتنــا، وقــد تكشــفت للبشــرية 
ــم  ــة وجــود الإنســان، ول ــذ بداي ــة أساســية من ــم أخلاقي كقي
يكــن لحيــاة الإنســان والمجتمــع علــى هــذا الكوكــب أن تزدهــر 
مــن دونهــا، وليــس مــن قبيــل الموافقــة أن النبــي آدم عليــه 
الســام، وهــو أبــو الإنســانية كلهــا علــى وجــه الأرض، وحــواء 
ــة  ــة الأساســية الأبدي ــم الأخلاقي ــا هــذه القي أمهــا، قــد عُلمّ

ــي المســتقبل.  ــكل البشــر فـ ــي يعلمّاهــا أولادهــم، ول ك

توضــح لنــا التعاليــم الربانيــة قدســية الحيــاة وقيمتهــا 
فـــي قصــة قابيــل الــذي قتــل أخــاه هابيــل، فمــاذا كان 
يمكــن أن يحــدث لــو أن آدم وحــواء وأولادهمــا كانــوا 
أو مدمنــي مخــدرات،  حاشــاهم - معاقــري الخمــور، 
الأخلاقيــة؟  القيــم  هــذه  مــن  بــأي  عابئــن  غيــر  أو 
الــذي يبصرنــا  الموجــه  العــارف  المرشــد  فالوحــي هــو 
تضيــع  وســوف  الممتــدة،  الصحــراء  فـــي  الطريــق 
أهميــة  علــى  وللدلالــة  دونــه.  مــن  وتهلــك  الإنســانية 
ــى  الوحــي الــذي يحمــل المنهــج الســماوي تم تقديمــه عل
خلــق الإنســان فـــي »ســورة الرحمــن« علمــاً أن الخلــق 
ــى: ــة، فقــال تعال ــاً لكــن المنهــج متقــدم أهمي  متقــدم زمن
 {ڃڃڃچچچچڇ

ڇڇڇ} )الرحمن: 1-٤(.
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فالحريــة الراشــدة تنتــج أولاداً متحضريــن، ومــن ثــمّ مجتمعــات مدنيــة تســتطيع الاســتمرار فـــي الحيــاة؛ لأن أفرادهــا 
يمتلكــون الانضبــاط، والقيــم، والممارســات البيئيــة الســليمة. فــكل جــزء مــن أجــزاء الكــون لــه نظــام محكــم، فجزئيّاتــه 
بمختلــف صورهــا وأحجامهــا، مــن الخلايــا والــذرات إلــى المجــرات الســماوية، تشــكل نظامــاً دقيقــاً، وتعمــل أنظمتهــا 
المتناســقة جميعهــا وفــق مجموعــة مــن القواعــد والحــدود، وتجاهــل هــذه الحــدود مــن شــأنه أن يقــود إلــى تفــكك هــذه 
الأنظمــة التــي تقــوم علــى مطلــق التــوازن والتكامــل والانســجام، وينطبــق ذلــك علــى الحيــاة الاجتماعيــة، حيــث يلزمهــا 

وجــود حــدود منضبطــة مثــل المنظومــة الكونيــة ايضــاً.

ڎڈڈژژڑڑکککک ڍڍڌڌڎ   } تعالــى:   قــال 
گگگگڳڳڳڳ } )الرحمن: 9-5(.

ــث  ــى الإنســان العب ــيَحْرُمْ عل ــاً كان الثمــن، فَـ ــة الأساســية أيّ ــم الأخلاقي ــى القي ــه يســتوجب المحافظــة عل ــك كل وذل
بحياتــه وإســاءة اســتعمالها بالإقــدام علــى الانتحــار، بدعــوى أن لــه الحريــة المطلقــة بالتصــرف بنفســه حينمــا تســوء 
أمــوره إلــى حــد كبيــر يســتدعي ذلــك حســب ظنــه، ولا الزنــا، حتــى لــو رغــب ذلــك. وهكــذا الأمــر نفســه ليــس لــه أن 

ــوضُ أســرته، ومجتمعــه.  ــمَّ يهلــك نفســه، ويقُّ ــن ث يدمــن علــى شــرب الخمــور أو تعاطــي المخــدرات، مِ

فـــي نــدوة للمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، ســئل المؤلــف الدكتــور )جيرالــد ديركــس( )2004م(، القــس الســابق فـــي 
الكنيســة الإنكليزيــة الإصلاحيــة )الميثوديســت(، وقــد اعتنــق الإســام عــام 1993م: مــا الإصــاح الأكثــر أهميــة الــذي 
يحــرص أن يدخلــه علــى منهــج الكنيســة الدينــي؟ فأجــاب: »التخلــص مــن مــرض النســبية فـــي القيــم والأخــاق؛ لأنــه 
دائــم التغيــر، وبشــكل خطيــر وبــا حــدود«. ويقــف جيــل الشــباب مــع فكــرة أن تبقــى القيــم الأساســية ثابتــة ومحفوظــة 
ولا تتغيــر، إذ يشــترك البشــر جميعهــم فـــي احتياجاتهــم الأساســية، ويحســنُ بنــا الحفــاظ علــى نظــام الأســرة وحمايتــه 

لتجنــب التفــكك الحاصــل فـــي أســر البلــدان الصناعيــة الحديثــة. 

فـي غمْرة حماسهم لإخراج الدين من الفصول الدراسية، قذفوا بالأخلاق والقيم خارجاً من النافذة.
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Ronald Keller قصة رونالد كيلير

نحن بحاجة إلى نظام قيم مستقر روحياً يسير وفق معايير محددة ثابتة كي نعيش حياة سعيدة هانئة.

ــرت  ــة، ووف ــة متدين ــي أســرة كاثوليكي ــات المتحــدة، ونشــأت فـ ــي شــمال غــرب الولاي ــدت عــام 1954م فـ »ول
الكنيســة لــي عالمــاً روحيــاً فـــي طفولتــي، لا شــك أنــه كان أكثــر واقعيــة مــن أي شــي فـــي العالــم المــادي مــن حولــي؛ 
ولكــن حينمــا تقدمــت بــي الســن، خاصــة بعــد أن دخلــت جامعــة كاثوليكيــة، وقــرأت أكثــر، بــدأت علاقتــي مــع 

الديــن تتغيــر إلــى التســاؤل والشــك فـــي المعتقــد والممارســة.

وكان أحــد أســباب ذلــك التبــدل والتغييــرات المتكــررة فـــي القــداس والطقــوس الكاثوليكيــة التــي أحُدثــت بعــد 
انعقــاد المجلــس الفاتيكانــي الثانــي فـــي عــام 1963م، الأمــر الــذي أظهــر لعــوام النّــاس أن الكنيســة لا تتبــع معاييــر 
مســتقرة ثابتــة. كان رجــال الكنيســة يتحدثــون عــن أهميــة المرونــة وتكييــف الطقــوس عنــد الحديــث بينهــم، 
ولكنهــم يبــدون أمــام الكاثوليكيــن العــوام وكأنهــم يتلمســون طريقهــم إلــى هــذه الطقــوس فـــي الظــام. ومــع أن 
الله لا يتغيــر، واحتياجــات النفــس البشــرية الأساســية ثابتــة وليــس هنــاك وحــي جديــد مــن الســماء، إلا أننــي 
كنــت أشــهد تغييــرات عديــدة وأرصدهــا، أســبوعاً بعــد أســبوع، وســنة بعــد ســنة، فقــد زدنــا وحذفنــا مــن كتبنــا 
ــار والموســيقى الشــعبية إلــى   ــا آلات الغيت ــة، وأخيــراً جلبن ــة إلــى الإنجليزي ــا اللغــة مــن اللاتيني المقدســة، وغيرن
الكنيســة، وكان الكهنــة يغالــون فـــي الشــرح وإعادتــه وعمــوم النــاس يهــزون رؤوســهم محتاريــن، فكانــت نتيجــة 
البحــث عــن حقيقــة العلــة بــن الكنيســة والواقــع عنــد الكثيريــن أنــه ليــس هنــاك علاقــة قويــة بــن الديــن والواقــع 

)Nuh Ha Mim Keller 2001( ».ــذ الأصــل من

فإنهــا  والغــرب؛  الشــرق  بــن  الأســر  تنتقــل  عندمــا 
ــر  ــي كلا الاتجاهــن. نذك ــية فـ ــة ثقافـ ــي مــن صدم تعان
علــى ســبيل المثــال قصــة مؤســفة عــن أســرة عــادت إلــى 
ــي الولايــات المتحــدة  وطنهــا بعــد التخــرج مــن جامعــة فـ
ولديهــا طفــان جديــدان، ومــع أن خيــار العمــل فـــي 
أمريــكا كان مهيــأً للوالديــن؛ إلا أنهمــا قــررا العــودة إلــى 
العربيــة  اللغــة  أولادهمــا  يتقــن  كــي  الأصلــي  بلدهمــا 
ــة  ــن الصدم ــان م ــدان يعاني ــدأ الول ــريم. فب ــرآن الك والق
الثقافـــية بوجودهمــا فـــي بلــد جديــد منــذ لحظــة الهبوط 
مــكان  »هــذا  قائلــن:  حينهــا  علقّــا  إذ  الطائــرة،  مــن 
قــذر« وعنــد وصولهــم إلــى الشــقة كان كل شــيء حولهــم 
متســخاً، مــع أن الشــقة نظفــت تنظيفــاً حســناً بمــا فـــي 
ذلــك الســجاد والجــدران والســالم، إلا الشــرفة التــي 

دراسة حالة عن الصدمة الثقافـية عند التنقل بين الشرق والغرب، أين نربي أولادنا؟
كانــت الشــيء الوحيــد الــذي لــم ينظــف! وكانــت المشــكلة 
ــن  ــف يمك ــك هــي: كي ــد ذل ــم بع ــي واجهته ــة الت الحقيقي
ترتيــب ثيابهــم فـــي الخزانــة فـــي غمــرة الغبــار الموجــود؟ 

وكان الحــل هــو تنظيــف الشــقة كامــاً بأنفســهم. 
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ــي واجهوهــا؛ هــي ضعــف  ــة الت ــت الصدمــة الثاني كان
لقــد كان  الشــقة،  العمــال الحرفـــيين لإصــاح  إتقــان 
أن  مــن  الرغــم  علــى  المتوســط  دون  عملهــم  مســتوى 
المــواد المســتعملة كانــت ذات جــودة عاليــة وغاليــة الثمــن. 
ــاط  ــل، وكان الب ــق بالكام ــام لا تغل ــواب الحمّ ــت أب وكان
جميــاً ولكنــه متعرجــاً وَزَلِقَــاً، ومــواد تمديــدات الميــاه 
لامعــة ولكنهــا تســرب المــاء فضــاً عــن نقــص فـــي الميــاه 
ــاء،  ب الم ــرِّ ــر تسَُ ــت الصنابي ــا؛ كان ــرر له والانقطــاع المتك
وضغــط الميــاه ضعيفــاً فـــي الطابــق الثالــث، فــكان عليهــم 

ــل. ــى اللي ــا إل ــاء وحفظه ــدلاء بالم مــلء ال

الخاصــة  فالمــدارس  أخــرى،  صدمــة  التعليــم  كان 
حيــث  تعليميــة،  فاجعــةً  العامــة  والمــدارس  مُكْلِفــة، 
يفتقــر المعلمــون إلــى التأهيــل، والطــاب إلــى التهذيــب 
والانضبــاط، والآبــاء لا يبحثــون فـــي المزايــا والعيــوب 
المــدارس علــى الإطــاق!  إلــى  حــن إرســال أولادهــم 
بالطلبــة تســير  ــة  الغاصَّ المدرســية  وكانــت الحافــات 
ــة الطــرق،  ــطء شــديد بســبب الازدحــام وســوء صيان بب
وإلــى  مــن  متنقلــن  فـــيها  ســاعات  يقضــون  والأولاد 
ــر أســرع مــن ركــوب  المدرســة، ويعــد المشــي عامــةً للكثي
الســيارة أو الحافلــة، وعليهــم أن يخططــوا لرحلــة طويلــة 
وشــاقة عند التفكير فـــي زيارة قريب أو صديق، إضافة 
إلــى أن قيــادة الســيارة تتطلــب تكريــس أفضــل المهــارات 

مفهومان مفقودان فـي الفكر الغربي: الله أكبر والله أعلم
بــنّ المرحــوم الدكتــور طــه جابــر العلوانــي - رئيس المعهد العالمي للفكر الإســامي ســابقاً - فـــيرجينيا، فـــي المناقشــات 
العديــدة التــي أجريــت فـــي المعهــد )2000م(، أن الغــرب يفتقــر إلــى مفهومــن أساســيين: الله أكبــر؛ والله أعلــم. وفـــيما 
يخــص المفهــوم الأول؛ فــإن البشــر حــن يهملــون الحكمــة الإلهيــة فـــي شــؤونهم، فإنهــم فـــي الواقــع يعلنــون أنفســهم »آلهة« 
بــدلاً مــن الخالــق الواحــد الأحــد. فــإذا أصبــح النــاس متغطرســن ومتكبريــن؛ فإنهــم يتصــورون أنهــم لا يخطئــون، وأنهــم 
المصــدر المطلــق للمعرفــة، ثــم يســوغون مــا يشــاؤون لأنفســهم وأســرهم، ومجتمعهــم، وعالمهــم، وبيئتهــم. ويمكــن أن ينتــج 

عــن هــذا الفهــم تدميــر مملكتــي الحيــوان والنبــات، وتلويــث الأراضــي والبحــار والهــواء، عــن قصــدٍ أو عــن غيــر قصــد.

 فالكِبـْـر مثــاً يعمــل علــى تدميــر النظــام والتــوازن فـــي الطبيعــة والســماء والفضــاء مــن حولــه مثــل: )طبقــة الأوزون(. 
ويــؤدي عبــث البشــر بالنظــام الإيكولوجــي والطبيعــة إلــى أن يصبــح الهــواء النظيــف والمياه النقية واللحــوم والخضراوات 

حــرب  منطقــة  إلــى  كالدخــول  مشــدودة  وبأعصــاب 
ــى  ــادة عل ــاورات المفزعــة مــن الأعــداء. زي ــة المن ومواجه
ــوث الصوتــي والســمعي )الضوضــاء  ــوث الهــواء، والتل تل
بالخصوصيــة  يشــعرون  لا  الأولاد  وكان  والصخــب(، 
والطمأنينــة بســبب الأصــوات العاليــة المســتمرة المحيطــة 
بمســكنهم، حتــى إن الأصــوات مــن المدرســة المجــاورة، 
غــرف  تغــزو  الجيــران،  ومــن  حولهــم،  الشــوارع  ومــن 
نومهــم، والطريقــة الوحيــدة التــي بهــا تنعــم بلحظــات 
القــرى  إلــى  والفــرار  الســفر  هــي  وهــدوء؛  ســكينة 

ــه. ــي حــد ذات ــل فـ المجــاورة، وهــو مشــروع كام

هــذا مثــال علــى الصدمــة الثقافـــية التــي يمكــن 
ــر عنــد الانتقــال ســواء مــن الغــرب  أن تواجههــا الأسَُ
ــم هــذه  ــي تعمي ــه. وهــذا لا يعن ــى الشــرق أو خلاف إل
الصعوبــات كونهــا حدثــت لبعضهــم، ولا يعنــي هــذا 
أنــه يحســنُ بالأســر أن تعيــش فـــي الشــرق  أيضــاً 
فقــط، أو فـــي الغــرب فحســب، فــكل منهــا لــه حســناته 
وســلبياته ولــه مشــكلاته، بالإضافــة إلــى أن لكل أســرة 
ظروفهــا الخاصــة. وليــس هنــاك إجمــاع حــول أفضــل 
ــار الانتقــال  ــي تخت مــكان لإقامــة الأولاد، فالأســر الت
تــدرك أنهــا تحصــل علــى صفقــة تشــمل المحاســن 
والمســاوئ ممــا يخيرهــا اتخــاذ قــرار مــدروسٍ حكيــم، 

ــارات. ــاة مــا هــي إلا سلســلة مــن الاختب فالحي
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الخاليــة مــن المــواد الكيميائيــة نــادرة الوجــود، كمــا يشــكل الاحتبــاس الحــراري خطــراً حقيقيــاً للوجــود البشــري، وكل 
ذلــك بســبب ســوء تقديرهــم والحفــاظ علــى مــا خلــق الله لهــم. ومهمــا تقــدم الإنســان فـــي العلــوم والتكنولوجيــا؛ يظــل 

ضئيــاً ولا يــكاد يبــن فـــي هــذا الكــون الكبيــر اللامتناهــي الــذي خلقــه الله.

أمــا فـــيما يخــص المفهــوم الثانــي؛ فللباحــث العلمــي أخــاق ومبــادئ، منهــا: أن يقــول عنــد جهلــه مســائل العلــم: »الله 
أعلــم«. لقــد أدت الاكتشــافات والاختراعــات التكنولوجيــة والعلميــة للبشــرية فـــي القــرن الحــادي والعشــرين إلــى تفاخر 
العديــد مــن طلبــة العلــم وزهوهــم بالمعرفــة الإنســانية، مــع أنــه كلمــا علــم الإنســان أكثــر؛ أيقــن أنــه مــا أوتــي مــن العلــم 
ــم، ويتعــن أن يســعى البشــر  ــة للمعرفــة والعل ــات الضروري ــل لله مــن المكون ــن والتذل ــاً. فالتواضــع مــع الآخري إلا قلي
باســتمرار إلــى اكتشــاف مجــالات جديــدة مــن المعرفــة، وأن يتذكــروا دائمــاً أن الرغبــة فـــي التعلــم هــي نعمــة مــن الخالــق 
عــز وجــل، الــذي منحنــا الفهــم وســخر لنــا الأرض والكــون. وقــد ســلطّ القــرآن الكــريم الضــوء علــى موضــوع المعرفــة 

والعلــم فـــي آيــاتٍ كثيــرة، منهــا:

قوله تعالى: {ئېئېئىئىئىی} )الإسراء: 85(.
{ىئائائەئەئوئوئۇ } )البقرة: 255(.

} )الكهف: 109(. {ئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىییییئجئحئم 

مقارنة بين القيم الأخلاقية العقدية والقيم الأخلاقية المتلائمة
تغــذي الأســرة القيــم الأخلاقيــة الإنســانية مثــل: )الحقيقــة، والعدالــة، والحــب، والشــجاعة، والصــدق، والمســؤولية(. 
وتقــوم كل هــذه القيــم علــى مفهــوم العقيــدة؛ إذ إنهــا تســبق القيــم الأخلاقيــة المتلائمــة، وهمــا ليســتا دائمــاً متوافقتــن 
ومتماثلتــن، جــراء الاختــاف العقــدي بــن النــاس، وعليــه اختــاف تصوراتهــم لمــا هــو موائــم مــن القيــم الأخلاقيــة 

ومــا كان غيــر ذلــك. 

ــا الوحــي  ــي يرشــد إليه ــدة أي الت ــا العقي ــي تصدقه ــم المتلائمــة أو المناســبة هــي الت ــي المنظــور الإســامي القي ففـ
باعتبــاره المصــدر الأول للتلقــي فـــيما ينظــم حيــاة الإنســان، لكــن ليســت كل المجتمعــات تديــن بالإســام، فالتمتــع فـــي 
الحيــاة فـــي هــذا العالــم هــو غايــة بعــض المجتمعــات، أمــا الغايــة المتوازنــة التــي ينشــدها المســلمون؛ فهــي تحقيــق ســعادة 
الحيــاة الأبديــة فـــي الآخــرة بالعيــش حيــاة طيبــة فـــي هــذا العالــم، وهــذا يعنــي أن تحقيــق النجــاح فـــي الحيــاة الآخــرة 
لا يتعــارض مــع الحيــاة الهنيئــة الطيبــة فـــي الدنيــا؛ فالنجــاح فـــي ذلــك العالــم لا يكــون بإهمــال هــذا العالــم وتعميــره، 

وليــس اســتمرار هــذه الحيــاة إلا وســيلة لتحقيــق الحيــاة الأبديــة الأخرويــة. 

ئى  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى قال تعالى: {

ئىییییئجئحئمئىئيبج } )القصص: 77(.

ــوم  ــن العل ــل قوان ــي الوقــت نفســه لا يغف ــه، وفـ ــع ناقت ــه فــا يضي ــاً برب ــون واثق ــف يك ــاً كي ــي  أعرابي نصــح النب
الطبيعيــة والاجتماعيــة ولا يكــون بمنــأى عنهــا، فقــال لــه: »اعقلهــا وتــوكل« )ســن الترمــذي( مــا يعنــي )ابــذل وســعك 

ــى الله(. ــم اعتمــد عل ــك ث ــى ناقت للحفــاظ عل
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ــداً، واعمــل  ــك تعيــش أب ــاك كأن ــدأ »اعمــل لدني ــى مب ــا والآخــرة عل ــاة الدني ــن الحي ــة ب ــدّ للإنســان مــن الموازن لا ب
ــاعَةُ وَفِ يـَـدِ أحََدِكُــمْ فَسِــيلةٌَ،  لآخرتــك كأنــك تمــوت غــداً«، وبذلــك نــدرك الحكمــة مــن قــول الرســول : »إِنْ قَامَــتِ السَّ

ــى يغَْرِسَــهَا فَليَْغْرِسْــهَا« )الأدب المفــرد، البخــاري(. فَــإِنِ اسْــتطََاعَ أنَْ لَ تقَُــومَ حَتَّ

فبعقــد مقارنــة يســيرة بــن مــا كان عليــه النــاس الذيــن عاشــوا فـــي البــاد ذات النظــم الشــيوعية الســابقة؛ وأولئــك 
الذيــن عاشــوا فـــي بــاد الغــرب؛ تظهــر لنــا هــذه الفكــرة بشــكل أكثــر وضوحــاً، فمــن المعلــوم أن الشــيوعية تهتــم بالعمــال 
ــع أســوأ الظــروف. ومــع أن  ــي الواق ــوا فـ ــدول الشــيوعية عان ــي ال ــر مــن الرأســمالية، ولكــن العمــال فـ ــم أكث ورعايته
ــي  ــة النــاس والاهتمــام بهــم، إلا أن القيــم فـ ــي الــدول الشــيوعية تؤكــد رعاي المنظومــة القيميــة الأخلاقيــة العمليــة فـ
ــة الرأســمالية القائمــة  ــم، والصــراع المهلــك بــن طبقــات المجتمــع. فالــدول الغربي ــى الظل جوهرهــا كانــت تنطــوي عل
علــى المصلحــة والمنفعــة أفضــل حــالاً فـــي هــذا المجــال مــن الأنظمــة الشــيوعية، وذلــك بســبب انتشــار القيــم المســيحية 
العميقــة فـــيها، التــي جوهرهــا المحبــة والإحســان والرحمــة، مــا جعــل تلــك البلــدان أكثــر اهتمامــاً بالطبقــات الفقيــرة 

والمحتاجــة، فـــي حــن كانــت معانــاة الشــعوب فـــي ظــل الشــيوعية كبيــرة. 

ويرجــع انهيــار الشــيوعية إلــى قيمهــا وأفكارهــا الاســتبدادية. ففكرهــا يقــوم علــى المواجهــة والصــراع والخــاص مــن 
حقــوق الملكيــة الفرديــة. ومــع أن هــذه الأنظمــة زعمــت أنهــا تســعى لتأســيس ســلطة ونفــوذ وســيطرة للطبقــة العاملــة، 
إلا أن هــذه الطبقــة )البروليتاريــا( ظلــت هــي الأغلبيــة المظلومــة، وهــذا يتناقــض والأهــداف المعلنــة لأيديولوجيــة 
ماركــس. فبينمــا كانــت الفلســفة الشــيوعية مســطّحة وغيــر عمليــة، كان الوضــع فـــي الغــرب أفضــل بكثيــر، علــى الرغــم 

مــن أن الرأســمالية لا تقــدم أي شــكل مــن أشــكال المدينــة الفاضلــة لســكان الأرض. 

لقــد أوجــدت الحضــارة الغربيــة ظروفــاً اجتماعيــة واقتصاديــة ظالمــة للطبقــة العاملــة، اســتناداً إلــى مفهــوم الحريــة 
غيــر الموجهــة فـــي الملكيــة الفرديــة وفلســفة المصلحــة الذاتيــة القائمــة علــى المنفعــة، ومــع ذلــك فالقيــم الأخلاقيــة الدينيــة 
عميقــة ومتجــذرة فـــي الديانــة النصرانيــة فـــي الغــرب، وقــد ســاعدت فـــي التخفـــيف مــن حــدة بعــض الآثار الســلبية على 
الطبقــة العاملــة الفقيــرة، وذلــك بالتقليــل مــن الأضــرار الناشــئة عــن الصناعــة والتصنيــع، بينمــا كانــت أفعــال النخب فـــي 
الحــزب الشــيوعي علــى النقيــض مــن ذلــك، إذ كانــوا يعملــون لمصالحهــم الشــخصية عــن طريــق آلــة بيروقراطيــة ضخمــة 

أنشــأوها بأيديهــم، فكانــت الطبقــات العاملــة فـــي ظــل الشــيوعية هــي الضحايــا الرئيســة لهــذه الأنظمــة. 

تعــدُّ القيــم الدينيــة الخيّــرة عميقــة الجــذور ضروريــة للمجتمعــات والأفــراد، وهــي تدعــم النظــام الــذي يقــوم علــى 
أساســها وتســانده. ومــع وجــود القــدر الكبيــر مــن المؤلفــات والبحــوث عــن التربيــة الوالديــة الصــادرة فـــي الغــرب، إلا أن 
المعرفــة الإنســانية تبقــى محــدودة. فليــس الإنســان منتجَــاً صناعيــاً »صنــع فـــي أميــركا« أو »صنــع فـــي الصــن«، وهمــا 
الدولتــان اللتــان نعــرف عنهمــا الكثيــر، فنحــن مخلوقــون مــن »خالــق الكــون« والله وحــده خالقنــا ومدبــر أمورنــا كلهــا، 

وهــو عالــم بــكل شــيء.

تؤكــد جــن رانكــن )Jane Rankin 2006( عالمــة النفــس فـــي كتابهــا »خبــراء التربيــة الوالديــة: نصائحهــم، 
  ”Parenting Experts: Their Advice, the Research and Getting it Right“ »وأبحاثهــم، وتصويباتهــم للأمــور
أن هنــاك فجــوة كبيــرة بــن مواعــظ علمــاء التربيــة الوالديــة ومــا توصلــت إليــه الأبحــاث العلميــة فـــي الثلاثــن ســنة 
 ،Benjamin Spock الماضيــة، وأن خبــراء التربيــة الوالديــة الغربيــن فـــي القــرن العشــرين أمثــال: بنجامــن ســبوك
 Penelope ــش ــي ليت ــون T. Berry Brazelton، وجيمــس دوبســون James Dobson، وبينيلوب ــري برازيلت وبي
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Leach، وجــون روزمونــد John Rosemond، وغيرهــم، يختلفــون حــول كثيــر من قضايــا التربية الوالدية المهمة، 

مثــل ضــرب الأولاد، ووضــع حــدود لحريتهــم، والقبــول بفكــرة الأمهــات العامــات، وحضانــة الأطفــال، والتدريــب علــى 
اســتخدام »النونية-القعّــادة« للأطفــال، والتلفــاز. ومــع التوجــه إلــى اســتمرار البحــث فـــي التربيــة الوالديــة وتشــجيعه، 
واســتخدام مــا هــو متــاح جميعــه مــن أدوات فـــي العلــوم الاجتماعيــة والطبيعيــة والروحيــة، يلــزم علينــا أن نخفــض جنــاح 
التواضــع أمــام مــن هــو أعظــم منّــا، فمهمــا تقدمنــا فـــي البحــوث العلميــة نبقــى بحاجــة مســتمرة إلــى التمــاس التوجيــه 

والحكمــة مــن الهــدي الإلهــي الحكيــم.

النموذج الزراعي للأسرة: الأولاد كالنباتات والوالدان كالبُستانيّ 

ر + علم = جهل )كما يقولون: التكبر مقبرة العلم(  تكبُّ
تواضع + علم = نور

قبــل مائــة عــام، وضــع رئيــس كليــة )باليــول( فـــي جامعــة أكســفورد - إنجلتــرا يافطــة علــى بــاب مكتبــه تقــول: »أنــا 
ســيد هــذه الكليــة، ومــا لا أعرفــه ليــس علمــاً«.

كن على يقين أن النظرة الدونية إلى الناس، وازدراء الآخرين، لا يؤديان إلى احترامهم لك.

مــن  الإنكليزيــة  فـــي   culture »الثقافــة«  كلمــة  تأتــي 
كلمــة »الزراعــة« cultivation، فــالأولاد والنــاس يشــبهون 
النباتــات مــن عــدة نــواح؛ لأن كلا النوعــن يحتــاج إلــى الرعايــة 
والحنــان؛ حتــى ينمــو نمــواً أفضــل فـــي بيئــة جيــدة أعــدت 
الشــتلات  أو  الغــراس  لنمــوّ  بيئــة  الغــرض. فأفضــل  لهــذا 
ــيها نســبة تلــوث عاليــة، هــي  الصغيــرة، فـــي المناطــق التــي فـ
فـــيها احتبــاس حــراري؛ لأنهــا  التــي  البيــوت البلاســتيكية 
تحتــاج إلــى أن يشــتدّ عودهــا قبــل أن تنفصــل عــن بيئتهــا 
وتــزرع فـــي الخــارج، ممــا يعطــي اســتثمارها أولويــة وأفضليــة؛ 
لأنهــا تصبــح أكبــر وأقــوى وأكثــر مقاومــة للأمــراض مــن 
البيئــة نفســها. كذلــك  تــزرع فـــي  التــي  النباتــات الأخــرى 
الحــال لــأولاد، فهــم يحتاجــون إلــى الحمايــة والرعايــة للنمــو 
الأخلاقــي الســليم، »وبعــد ذلــك، ســوف يكــون أبناؤنــا فـــي 

شــبابهم مثــل النباتــات المعتنــى بهــا جيــداً. 
فالطفــل الــذي يلقــى رعايــة وتربيــة فـــي بيئــة منزليــة 
للأمــراض  مقاومــة  وأكثــر  أفضــل صحــة  ســيكون  جيــدة 
الأخلاقيــة المنتشــرة فـــي مجتمعــه. وهــذا التشــبيه يكــون 
جــاءً لمــن يعيشــون فـــي المجتمعــات الزراعيــة، بينمــا هــو 
النــاس  إنَّ  حيــث  الصناعيــة،  للمجتمعــات  وضوحــاً  أقــل 

أقــلّ خبــرةً فـــي العنايــة بالنباتــات. ومــع ذلــك فالأطفــال، 
ــر  ــات غي ــات، فالنبات ــر مــن مجــرد نبات ــة الحــال، أكث بطبيع
بالطاقــة  الأطفــال  يفـــيض  حــن  علــى  ونشــطة،  فعالــة 
والحركــة، والفكــر والإرادة، ومــن هــذا المنطلــق، يتعــن علــى 
الوالديــن ممارســة دور نشــط وفعــال فـــي تنميتهــم لأنفســهم، 
وكذلــك معرفــة كيــف يضعــون حــدوداً وقواعــد لســلوكهم. 
ــر  ــى عــون كبي ــون بحاجــة إل ــا لا يزال ــار أن أولادن ــى اعتب عل
لتنشــئتهم، فالأخــاق الحميــدة والقيــم الكريمــة، هــي أفضــل 
وســيلة يمكــن أن يوفرهــا الآبــاء لأولادهــم، فهــي تعمــل علــى 
تشــجيعهم وتعــزز عاداتهــم الطيبــة التــي ســوف تتحــول يومــاً 

ــدة. ــى ســلوكات حســنة وأخــاق حمي ــا إل م
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الأنشطة

النشاط 1: المخاوف الرئيسة الثلاثة فـي القرن الحادي والعشرين
ناقش ما يأتي مع الأسرة. ما هي أسباب هذه المخاوف وكيف يمكن تجنبها؟

 George ــيرن ــي محافــظ( والســيناتور جــورج مكغفـ ــب صحفـ ــي William Buckley )كات ــام باكل لقــد تحــدث الراحــان ولي
ــة  ــي جامعــة ســاوث إيســت ســتيت عــام 1997م، عــن ثلاث ــاء حفــل التخــرج فـ ــي أثن McGovern  )الديمقراطــي الليبرالــي(، فـ

مخــاوف رئيســة:

الأول: تفكك الأسرة الأمريكية؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الأطفال غير الشرعيين )المولودون بلا زواج(.

الثانــي: تلــوّث البيئــة وتدميرهــا، إذ يجــري بقــدر كبيــر مــن المــواد الملوثــة مــلء الأرض والهــواء والمحيطــات والمجــاري المائيــة 
والغابــات.

الثالث: إدمان الخمور، وهو يعمل على تدمير من يعاقرونها وتفكيك أسرهم.

النشاط 2: تطبيق الصفات الحميدة على الأولاد
يجلــس الوالــدان مــع أطفالهــم ويناقشــون كلًا مــن الصفــات الآتيــة، وكيــف يمكــن اتبــاع طريقــة عمليــة لغــرس هــذه الصفــات 

فـــي كل ولــد؟
متفوقون، اعترف لهم بذلك	             محترمون، امنحهم قيمة ومكانة وتقديراً

صادقون، ثق بهم	                          محبّون للاستطلاع، شجعهم

نشيطون، وجّههم	                          معطاؤون، ادعمهم

أبرياء، شاركهم فرحهم	             عفويون، اسعد بصحبتهم

مرحون، قدّرهم	                          موهوبون، نّمهم وطوّرهم

طيبو القلب، تعلم منهم	             متفرّدون، ثبّتهم

محبوبون، احتفِ بهم	                          توّاقون، تنبّه إليهم

نبلاء، احترمهم	                          مضحكون، اضحك معهم

)Meiji 1999(                          	منفتحون، علِّمهم

النشاط 3: مناقشة الأسباب الحقيقية لعنف الأولاد
ناقش مع أولادك بعض الأحداث الدرامية من خلال تجاربهم الذاتية. 

كانــت مذبحــة مدرســة )كولومبايــن( )1999م( الثانويــة فـــي الولايــات المتحــدة مروعــة، قَتَــل فَتيَــان فـــي عمــر 17و18، خمســة 
عشــر شــخصاً، وجُــرح ســتة وعشــرون باســتخدام المسدســات والقنابــل. كانــا يطلقــان النــار وهمــا يضحــكان كمــا فـــي الأفــام 
وألعــاب الحاســوب، ثــم مــا كان منهمــا إلا أن أطلقــا النــار علــى نفســيهما وانتحــرا. كانــا قــد صنعــا 19 قنبلــة فـــي منزلهما. فليســت 
مثــل هــذه الحــوادث نــادرة، لقــد وقعــت نحــو 22 حادثــة مماثلــة فـــي الولايــات المتحــدة فـــي الأشــهر التــي تلــت هــذه الحادثــة. وفـــي 

)The Guardian( .أول ســتة أســابيع مــن عــام 2014م حصلــت 13 واقعــة ضــرب نــاري فـــي المــدارس الأمريكيــة
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النشاط 4: التعامل مع المشكلات الاجتماعية
ــاره، وتعاطــي المخــدرات، والإدمــان علــى الخمــور، والانتحــار، والطــاق. ثــم اقتــرح  ناقــش مــع عائلتــك أســباب التدخــن وأث

طرائــق عمليــة مــع عائلتــك لتحســن المجتمــع.

النشاط 5: بعض العبر من أنموذج الدكتور سبوك )1903- 1998م(
 )Newsweek 1998 ,Mayer( اجلــس مــع عائلتــك لمناقشــة تجاربــك فـــي التربيــة فـــي ضــوء قصــة حيــاة الدكتــور ســبوك فـــي

التــي نلخصهــا بالآتــي: 

ــور بنجامــن ســبوك   ــر الدكت ــدرك تأثي ــم ن ــا ســيكون ناقصــاً إذا ل ــات المتحــدة ونظمه ــي الولاي ــة الأولاد فـ  فهــم أوضــاع تربي
ــه  ــه والدت ــد حبت ــة، لق ــة الحديث ــة الوالدي ــي مجــال التربي ــرن العشــرين فـ ــن رواد الق ــال، وهــو م الاختصاصــي النفســي للأطف
حبّهــا وإرشــاداتها وتوقعاتهــا العاليــة منــه، وطلــق زوجتــه المدمنــة علــى الخمــور بعــد 51 ســنة مــن الــزواج، وأســس عيــادة نفســية 

ــل: ــة مث ــر مشــكلات الأطفــال؛ هــي مشــكلات ســلوكية وليســت أمراضــاً طبي ــه أن أكث للأطفــال، وأدرك بتجربت

نوبــات الغضــب، ومــص الإبهــام، ورفــض تنــاول الطعــام، وعــدم الرغبــة فـــي النــوم، وعــدم القــدرة علــى التــدرب علــى اســتخدام 
نونية/قعــادة الأطفــال للتبــول فـــيها فـــي الموعــد المحــدد. 

نشــأ الدكتــور بنجامــن مهتمــاً بفرويــد، وخضــع للتحليــل النفســي مرتــن، وهــو عــادة مــا ينصــح الآبــاء والأمهــات بعــدم الضغــط 
ــمَ أن الحــب  ــم«. لقــد عَلِ ــم أكثــر ممــا تظــن أنــك تعل ــزاز والافتخــار بهــم. »ثــق بنفســك. أنــت تعل ــل إظهــار الاعت ــى الأولاد، ب عل
هــو أهــم مــا يحتاجــه الأطفــال مــن أمهاتهــم وآبائهــم، واســتمع بعنايــة لمرضــاه، ولكنــه لــم يكــن كذلــك مــع أبنائــه. عندمــا ســألته 
إحــدى الأمهــات: »هــل مســموح للطفــل الصغيــر رؤيــة والديــه عاريــن؟« أجــاب: »هــذا ســؤال مُشــكل ولا يمكــن الإجابــة عنــه إجابــة 
ســريعة«. كانــت أســرة الدكتــور ســبوك أســرة مفككــة، فــكان يقــول: »مــن الصعــب دائمــاً أن تقــوم بمــا هــو صحيــح مــع أولادك 
فليــس الأمــر ســهلًا مثــل الكتابــة عــن ذلــك«. أصبحــت زوجتــه مدمنــة علــى الخمــور، وأصيبــت بمــرض عقلــي أدخلهــا المستشــفى. 
كان الدكتــور ســبوك بــارد الإحســاس، وشــعر ولــداه أنــه هجرهمــا عاطفـــياً، واعتــرف فـــي نهايــة الأمــر أنــه كان مدمنــاً علــى عملــه، 
فــكان أفــراد أســرته يتعانقــون دومــاً، لتعويــض أنفســهم عــن الحرمــان الــذي لاقــوه فـــي الماضــي. واعتــرف أيضــاً: »لــم أقبِّــل ولــداي 

قــط عندمــا كانــا صغيريــن«.

طلــب مــن ولديــه أن ينادينــا والديهمــا باســميهما الأوّلــن - كان هــذا وقتهــا يعــدُّ خطــوة متطرفــة وفـــي الوقــت ذاتــه تقدميــة- إذ 
رأى الدكتــور أن تربيتهمــا تعكــس فلســفته التــي كان يعتقــد انهــا مهمــة لتربيتــه لولديــه؛ كان فـــي الحقيقــة أمــرٌ غيــر واقعــي، ولكــن 
كان ذلــك عــن قصــد منــه كــي يقــول بزهــو للعالــم: »هــذا ابنــي، وهــو ينادينــي باســمي الأول.« عندمــا كان الدكتــور ســبوك يتحــدث 
لولديــه؛ كان حديثــه فـــي كثيــر مــن الأحيــان كأنــه امتحــان شــفوي لهمــا. فقــد كان يتحــدث بصــوت هــادئ كمــا يغلــب علــى كتاباتــه، 
وبنغمــات حــادة كالتــي يســتخدمها فـــي البيــت، ولــم يكــن لديــه أدنــى فكــرة عــن التأثيــر الكبيــر لذلــك علــى أولاده، كان يشــدد علــى 
ولديــه بــألا يوقعــا نفســيهما بحــرج أو يجلبــا العــار للأســرة علنــاً، فقــد كان رأي النــاس الغربــاء مهمّــاً جــداً لــه كوالــد. كذلــك يهمــه 
آراء الغربــاء والصحافــة إلــى حــد كبيــر. فولــداه كانــا يرتديــان ملابســهما بتأنــق، ويطلــب منهمــا أن يكونــا مهذبــن وقريبــن مــن 
النــاس، وإذا اختفــت ابتســامة ابنــه جــون، أو بــدا أنــه مزاجــي أمــام النــاس فـــي موقــفٍ مــا، أســرع الدكتــور ســبوك ليطلــب منــه 

تعديــل ذلــك: »لا تكــن عابســاً، حــاول أن تبــدو مســروراً أمــام النــاس«.

ويثيــر هــذا الحــادث تســاؤلات كثيــرة مثــل: لمــاذا يفعلــون ذلــك؟ مــن المســؤول؟ ومــا الطريــق إلــى الوقايــة مــن هــذه الحــوادث؟ مــا 
الــذي يجــب القيــام بــه لمنــع وقــوع حــوادث مماثلــة فـــي المســتقبل؟ مــا العبــر المســتفادة مــن هــذه الحادثــة؟ مــا هــي وســائل العــاج 

الفعّالــة لمشــكلة العنــف؟

77 الفصل الأول: لبَِنةَ الأسرة، ما أهميتها؟ وما هي وظائفها؟



التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس78

بــدا الدكتــور ســبوك فـــي حالــة إنــكار تجــاه مشــكلاته فـــي البيــت، وقــد تعــوّد ولــداه البقــاء بعيديــن عنــه، وظــل مــا يحــدث مــن 
خلافــات لــدى جــون ومايــك مــع والدهمــا طــي الكتمــان، وراوغــا الصحفـــيين والمصوريــن عندمــا طلــب مراســلو التلفــاز والمجــات 
ــر  ــي البيــت، لــم يعبّ الإخباريــة منهمــا الجلــوس مــع أبيهمــا للتصويــر، وردّا ردوداً بغمــوضٍ حــول ســلوك والدهمــا وتصرفاتــه فـ
الدكتــور عــن الحــب والمشــاعر الحقيقيــة تجــاه ولديــه، اللذيــن اعترفــا علنــاً: »لــم نقبّــل أبانــا قــط«. فــكان الدكتــور ســبوك رمــزاً 
ــاً وإنســاناً. كان الأب البــارد الأحاســيس والمشــاعر والصــارم الــذي يتجاهــل احتياجــات  أكثــر منــه رجــاً، وســلطةً أكثــر منــه أب

ــية.  ولديه العاطفـ

ــوم علــى تربيــة والــده لــه وتنشــئته: »لــم أر أبــداً العاطفــة والمــودة الملموســة بــن الأب والابــن، لقــد أحبنــي  ألقــى ســبوك بالل
والــدي، وقــدم لــي أشــياء لطيفــة، ولكــن فـــي غيــاب الإحســاس بحنــوه وبمودتــه، فكلمــا حاولــت أن أتذكــر إن كان قــد قبّلنــي أو قبّــل 

أحــداً مــن الأولاد الآخريــن فـــي أي مناســبة، فإننــي لا أتذكــر أنــه فعــل ذلــك معــي أو مــع أيّ مــن أشــقائي«.

ــرة ولا يصــح  العبــرة مــن القصــة: لا تأخــذ بوجهــات نظــر الخبــراء كالأعمــى دون فحــص. فمعرفتهــم تبقــى شــخصية ومتغيّ
تعميمهــا.

هــذه القصــة أيضــاً تذكــر بحقيقــة وأهميــة الحــب قــولاً وفعــاً فـــي حيــاة النبــي  مــع أســرته، فقــد روى الزبيــر أن رســول 
ه، وعنــده رجــل مــن الأنصــار، فقــال الأنصــاري: أن لــي إبنــاً قــد بلــغ، مــا  ــه إليــه، وجعــل يشــمُّ الله  قبَّــل الحســن بــن علــي وضمَّ

قبَّلتــه قــط، فقــال رســول الله  »أرأيــت إن كان الله نــزع الرحمــة مــن قلبــك، فمــا ذنبــي؟« )الحاكــم النيســابوري( 

النشاط 6: مناقشة الصدمة الثقافـية
يناقــش الآبــاء والأمهــات مــع أولادهــم تجاربهــم الخاصــة عــن الصدمــات الثقافـــية، ثــم يطلبــون منهــم الحديــث عــن زياراتهــم 

لبلــدان أخــرى، أو الحديــث عــن ثقافــات زملائهــم فـــي الدراســة مــن شــتى المنابــت والأعــراق، والأديــان، والأجنــاس الأخــرى.

إذا لــم يــزر الأولاد أقاربهــم فـــي الخــارج قــط، فنوصــي، إذا ســمحت ظروفهــم الماليــة، أن يخططــوا لإجــازة عائليــة مســتقبلية 
كــي يــزوروا أقاربهــم قــدر الإمــكان.

النشاط 7: مناقشة عقلية القادة الحقيقيين
ناقش الاقتباسات الآتية مع عائلتك:

»لقــد لاحظــت أن القــادة الفاعلــن نــادراً مــا يكونــون أبطــالاً فـــي الوظائــف العامــة. وليــس هــذا النــوع مــن الرجــال والنســاء هــم 
الذيــن يكونــون أمــام النّــاس وفـــي مقدمــة الركــب. إنهــم يتحركــون بصبــر، وبعنايــة، وباطــراد، ويقومــون بفعــل مــا هــو صحيــح.«

(Joseph Badaracco 2002)

»قــد يرمــي القــادة إلــى تطويــر عقليــة القطيــع بــن أتباعهــم، لكــن دون أن يصيبهــم مــا أصــاب أبناءهــم فـــيستسلمون لمثــل هــذا 
) Steven B. Sample, The Contrarian’s Guide to Leadership التفكيــر.« )دليــل الآراء المتضاربــة حــول القيــادة

الخلاصة: ما نرمي إليه هو فعل ما هو صحيح، وليس ما درج الناس على فعله، أو كان أكثر معاصرة!

مناقشة: من يقرر الصواب من الخطأ؟ وكيف؟ هل هو أنت، أم أنا، أم هو، أم هي، أم التوجيهات الإلهية؟!
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النشاط 8: الحديث مع الأولاد عن تاريخ الأسرة

الجلوس مع أطفالك ومشاركتهم ما تعرفه عن أجدادهم.

لا تتحــدث كثيــرٌ مــن الأســر فـــي حاضرنــا مــع أولادهــا عــن تاريــخ الأســرة. فــالأولاد بحاجــة إلــى التعــرف علــى حيــاة أجدادهــم 
وجداتهــم وإنجازاتهــم وإخفاقاتهــم ووظائفهــم وخبراتهــم وأنشــطتهم ومواطــن القــوة عندهــم. 

مــن المفـــيد تعلُّــم طريقــة رســم شــجرة العائلــة والرســم البيانــي التنازلــي الــذي يصــور المنحدريــن مــن الفــرد والطــاق والأمراض 
ــاء الخــال والأجــداد مــن جانــب  ــاء العــم وأبن والعلاقــات بــن أفــراد الأســرة، مثــل: العمــات والخــالات والأعمــام والأخــوال وأبن
ــه النبــي  الفــرد علــى معرفــة نســبه وأجــداده، وكان يســتظهر غيبــاً تسلســل شــجرة الأســرة إلــى أبعــد مــا  الأم والأب. فقــد وجَّ

 .)Encyclopdia of Islam,2009( .يكــون

ــي تجمــع قبلــي كبيــر لمشــاركة مــا يعرفونــه عــن  يعــرف بعــض الصوماليــن 20 جيــاً مــن أجدادهــم، وعــادةً مــا يجتمعــون فـ
نســب أجدادهــم.
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مقدمة

ــرء أســرة ســعيدة  ــرى الم ــة أن ي ــل المصادف ــس مــن قبي لي
تعيــش فـــي تناغــم وانســجام، ينعــم أفرادهــا ببيئــة منزليــة 
والخلــق  بــالأدب  الأبنــاء  فـــيها  ويتحلـّـى  ومريحــة،  آمنــة 
الحســن، بــل لا بــدّ أن يكــون ذلــك نتــاج جهــدٍ دؤوب مضــنٍ 
مــن الوالديــن لبنــاء علاقــة متينــة رحيمة تربطهــم بأولادهم. 

تعــدُّ التربيــة الوالديــة الجيــدة اســتثماراً طويــل الأمــد 
والنفســية  العاطفـــية  التنشــئة  فـــي  النجــاح  وأســاس 
توفـــير  فـــي  تسُــهم  حيــث  للأطفــال،  والجســدية 
الأطفــال  فـــيها  ينشــأ  المــودة،  حاضنــة تحكمهــا  بيئــة 
ــق  تعُمِّ التــي  أواصــر المحبــة  توثيــق  ويترعرعــون علــى 
التواصــل والتقــارب بــن الآبــاء والأبنــاء. ولا يخفــى أنّ 
التواصــل الفعّــال هــو ثمــرةٌ مــن ثمــار التفاعــل الإيجابــي 
بــن الآبــاء والأبنــاء، وهــذه الإيجابيــة بدورهــا تحفّــز 
الأولاد علــى الســعي إلــى التميــز والتفــوق، فـــي حــن أن 

بخيــر.  يأتيــان  والتوبيــخ لا  الانتقــاد 

والتربيــة الوالديــة مــن أبــرز الإشــكاليات التــي تواجــه 
الآبــاء فـــي وقتنــا الحاضــر؛ يعُــزى ذلــك لأســباب عديــدة، 
منهــا: الافتقــار إلــى التعليــم والتدريــب المقــن فـــي مجــال 
مرجعيــة  علــى  الاعتمــاد  يعنــي  مــا  الوالديــة،  التربيــة 
ــن  ــي مـ ــة والمــوروث الـثقـافـ ــتجربة الشخـصيـ الفطــرة والـ
ــر متعلمــن،  ــا غي ــن هــم: إم ــاء، والذي ــداد والأصدق الأجـ

أو أن تربيــة الأبنــاء عندهــم لهــا بعُــد ثقافـــيٌّ مختلــف. 
ومــن الأســباب أيضــاً: التقليــد الأعمــى لثقافــة الغــرب 
التعليــم  مــن  الكافـــي  القــدر  تلقّــي  مــن  الرغــم  علــى 
والتدريــب. وهنــاك مــن يحتــذي بنمــاذج وقــدوات ليســت 
أهــاً للاقتــداء مــن الجيــران وغيرهــم، وبعضهــم مــن 
ــي ســالف  ــه تحقيقــه شــخصياً فـ ــق مــا فات يحــاول تحقي
حياتــه مــع أبنائــه، ومنهــم مــن يهمــل واجباتــه أو يؤجلهــا، 
بســبب نــدرة الوعــي الكافـــي أو بســبب عــدم وجــود الوقت 
الكافـــي وزحمــة الأعمــال، فـــيتنازل عــن هــذا الواجــب 
للمربيــات أو للمعلمّــن أو للأقــارب أو لشاشــات التلفــاز 
أو لألعــاب الحاســوب والإنترنــت والهاتــف الذكــي، ونجــد 
هــذا ملحوظــاً علــى وجــه الخصــوص فـــي الــدول الغنيــة 
بالنفــط؛ إذ تستشــري »العــادة الخطــأ« باســتيراد المربيات 
والخادمــات؛ الأمــر الــذي يؤثــر ســلباً فـــي بنــاء شــخصية 

ــى آفــة. ــة إل ــا مــن تربي ــاء ومســتقبلهم ويحوله الأبن

يحــاول هــذا الكتــاب تقــديم العــون للآبــاء لمعالجــة 
الآفــات الآنــف ذكرهــا، والعمــل قــدر المســتطاع للحــد 
مــن الأخطــاء غيــر المقصــودة التــي يقعــون فـــيها وإزالتهــا؛ 
فهــو بمثابــة »بوليصــة تأمــن« تحمــي الآبــاء مــن الأخطــاء 

التــي يقعــون فـــيها.

ومــع عظــم دور الأبــوة والأمومة وتأثيرهما فـــي الأبناء، 
فــإنّ النــاس ينظــرون إلــى هــذا الــدور - وياللأســف - 
ــط  ــم وتخطي ــى تعلي ــاج إل ــزي لا يحت ــر غري ــه أم ــى أن عل
ــي هــذه المهمــة  ــر فـ ــاء فكَّ ــا كآب وتأهيــل مســبقٍ، فكــم من
المنوطــة بنــا بشــكل جــادّ؟ ومــن يقــوم بذلــك ســوف يــدرك 
ومهــارات  اســتعداداتٍ  إلــى  تحتــاج  الأبنــاء  تربيــة  أنّ 

وإســتراتيجيات وتخطيــط مــدروس.

ولننعم النظر فـي الأسئلة الآتية: 

الســؤال الأول: مــا هــي المهمــة التــي تســتدعي معرفــة 
متكاملــة بعلــم النفــس، وعلــم الإدارة، وعلــم الاجتمــاع، 
وعلــم الإنســان والتمريــض، وفــن الطبــخ وفــن التواصــل؟
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الســؤال الثانــي: مــا هــي الوظيفــة التــي لا تحتــاج إلــى 
شــهادة رســمية أو رخصــة لمزاولتهــا؟

الســؤال الثالــث: مــا هــي المهمــة التــي لا يســتوعبها الناس 
اســتيعاباً صحيحــاً، بــل وتعــد مــن أكثــر المهــام إغفالا؟ً

الســؤال الرابــع: مــا هــي المهمــة التــي يصاحبهــا ســوء 
وعنــف؟ معاملــة 

الســؤال الخامــس: مــا هــي المهمــة الأشــد تأثيــراً علــى 
ــةً؟  ــاس كاف ــاة الن حي

فـــيها  يمثــل  التــي  المهمــة  هــي  مــا  الســادس:  الســؤال 
الوالــدان دور المعلــم الأول والأســاس فـــي تربيــة الأبنــاء؟

ويجُاب على الأسئلة السابقة كلها بـــ: التربية الوالدية.

نوظّــف  العبــارة الآتيــة: نحــن لا  فـــي  النظــر  أمَعِــنْ 
ــاً إلا  ــاً أو طبيب ــاً أو ســبّاكاً أو نجــاراً أو كهربائي ميكانيكي
إذا كان لديــه مؤهــل لهــذه الوظيفــة، إلا أن جُلَّنــا يحظــى 

بوظيفــة أب أو أم دون تدريــب أو تأهيــل ســابقين!

فنحــن نــدرس نحــو ســت عشــرة ســنة للحصــول علــى 
شــهادة جامعيــة، بينمــا يمكــن أن نصبــح آبــاءً أو أمهــاتٍ 
فـــي ســن مبكــرة دون دراســة أو إعــداد مســبقين، ونــدرك 
جميعــاً ضــرورة الحصــول علــى رخصــة لقيــادة الســيارة، 
أوالدراجــة الناريــة، أو لقيــادة الطائــرة، ولا نــدرك وجوب 

الضــرورة ذاتهــا لقيــادة الأســرة وتربيــة الأبنــاء. 

مــا الــذي  يفعلــه أغلبنــا - وربمــا عــن غيــر قصــد- 
ــه مهمــة تربيــة الأبنــاء؟  قــد لا نعطيهــا  حــن تنــاط إلي
اهتمامــاً كافـــياً ولا نقــدم لهــا ولــو جــزءاً يســيراً مــن 
الإرشــادات والنصائــح، بــل قــد يصــل الأمــر إلــى درجــة 
كبيــرة مــن التهــاون والإغفــال، ومــع هــذا يبقــى عنــد الآباء 
والأمهــات بصيــص أمــل فـــي الوصــول إلــى مســتوى عــالٍ 
فـــي تربيــة أبنائهــم مــن دون الاســتعانة بتلــك الإرشــادات 
يبــذل  فقــد  كلــه،  ذلــك  مــن  الرغــم  علــى  والنصائــح 
ــل حضــور اجتماعــات  ــزرا؛ً مث ــداً ن ــات جه ــاء والأمه الآب
ــي المدرســة وممارســة بعــض الأنشــطة  ــاء الأمــور فـ أولي
الاجتماعيــة والرياضيــة؛ ليبرهــن لأبنائــه اهتمامــه بهــم 

ــون  ــه هــو جهــد المقــلّ، ولا يفعل فحســب ، إلا أن ذلــك كل
لهــم مزيــداً غيــر هــذا الجهــد الشــكلي.

مراحل نمو الأولاد وتطورهم
 يمــر الأطفــال بمراحــل مختلفــة مــن النمــو والتطــور، 
ومــن الضــروري أن يكيِّــف الآبــاء أنفســهم مــع هــذه المراحــل 
كل  فـــي  للأبنــاء  الخاصــة  للاحتياجــات  وفقــاً  جميعهــا 

مرحلــة. 
إن تقســيم النمــو إلــى مراحــل علــى الأســاس الغُــدَدِي 
الصّنوبريــة  الغُــدَد  نشــاط  علــى  يعتمــد  والعُضْــوي 
والتيموســية فـــي تعطيل أو تنشــيط الغُدَد التناســلية، وتبعاً 

لهــذا الأســاس يقســم النمــو إلــى المراحــل الآتيــة:   
 مرحلــة مــا قبــل الميــاد )مــن الإخصــاب إلــى الــولادة( 

9 شــهور.
  مرحلــة المهــد )مــن الــولادة وحتــى نهايــة الأســبوع 

الثانــي(.
 مرحلــة الرضاعــة ( مــن الأســبوع الثالــث إلــى نهايــة 

الســنة الثانيــة(. 
 مرحلــة الطفولــة المبكــرة )مــن 3 ســنوات وحتــى 6 

ســنوات(. 
 مرحلــة الطفولــة المتأخــرة )مــن 7 ســنوات إلــى 10 
ســنة   12 إلــى  ســنوات   7 ومــن  للإنــاث،  ســنوات 

للذكــور(.
 مرحلــة البلــوغ )مــن 11 إلــى 13 ســنة للإنــاث، ومــن 12 

إلــى 14 ســنة للذكور(.
  مرحلــة المراهقــة المبكــرة )مــن 13 ســنة إلــى 17 ســنة 

للإنــاث، ومــن 14 إلــى 17 للذكــور(.
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 مرحلة المراهقة المتأخرة )من 17 إلى 21 سنة(.

 مرحلة الرشد )من 21 سنة إلى 40(.

 مرحلة وسط العمر )من 40 سنة إلى 60(.

 مرحلة الشيخوخة )من 60 سنة إلى نهاية العمر(.
)إيمان يونس إبراهيم، علم نفس النمو، كلية التربية، 2016(.

ويشــير المتخصصــون إلــى أنــه عــادة مــا ينشــأ تبــارٍ أو 
ــى الســلطة والمــوارد المتاحــة  ــاء عل ــاء والأبن ســباق بــن الآب
لديهــم. أمــا فـــي مــا يتعلــق بالســلطة؛ فــكلٌ يريــد بســط 
ســيطرته علــى الآخــر، وفـــي مــا يخــص المــوارد )المــال، 

والمــكان، والوقــت( فغالبــاً مــا يختلفــون فـــي كيفـــية توزيعهــا، 
علمــاً أن كل طــرف يســعى للاســتزادة منهــا. 

المراهقــة  فـــي ســن  يقــل اعتمــاد الأبنــاء علــى الآبــاء 
ثــم  الخاصــة،  حياتهــم  إلــى  الآبــاء  فـــينصرف  والبلــوغ، 
تنقلــب المعادلــة عندمــا يهــرم الآبــاء، وتتقــدم بهــم الســن 
فـــيصبحون أكثــر اعتمــاداً علــى أبنائهــم الذيــن أصبحــوا 
بدورهــم مســتقلين عنهــم، والاســتقلالية فـــي هــذه المرحلــة 
ــاء؛ إذ  ــاء والأبن ــادل بــن الآب يمكــن وصفهــا بالاعتمــاد المتب
مــن المهــم أن يســتمر الحــب والنصيحــة والمشــورة والمشــاركة 

ــن. ــن الطرفـ ــام ب والاهتم

أساليب التربية الوالدية
ــة  ــي تربي ــاء فـ ــاك أربعــة أســاليب رئيســة يتَّبعهــا الآب هن
أبنائهــم، ولا يمكــن حصــر أســاليب التربيــة فـــي تقســيمات 
ــن أســلوبين أو  ــزج ب ــم الم ــا يت ــراً م ــه كثي ــث إن محــددة، حي
أكثــر، وغالبــاً مــا يطغــى أســلوبٌ بعينــه ويهيمــن علــى الآخر.

1- ‏الأسلوب التسلطي / الديكتاتوري
ــيه يقــوم الآبــاء بإجبــار أبنائهــم علــى طاعــة الأوامــر  وفـ
ومعاقبتهــم بشــدة عنــد العصيــان، ولا يكــون للابــن نصيــبٌ 
يذُكــر فـــي المشــاركة بالــرأي، وينصــب دوره فـــي الالتــزام 
ــرأي أو الاستفســار،  ــداء ال بالقواعــد والأوامــر مــن دون إب
ــياً تنعــدم روح التواصــل  ــيم عاطفـ ــمناخ الـعـقـ ــذا الـ ــي هـ فـ

الـــمتبادل والـــقدرة عـــلى التـشـــاور والـتـفـــاوض وتنصــبّ 
الأهميــة القصــوى علــى الطاعــة واحتــرام الســلطة الأبويــة، 
ــيه يقــوم الآبــاء بفــرض متطلباتهــم مــن دون تجــاوب أو  وفـ
ــاً مــا تســمى العلاقــات الأســرية  ــاء، وغالب تحــاور مــع الأبن
فـــي هــذا الأســلوب بالعلاقــات العموديــة، وتعكــس نمــط 

ــزام. ــر والإل ــة بالقه التربي

2- ‏الأسلوب الحازم )الواعي(

ــي المشــاعر  ــدفء فـ ــم ب ــاء مــع أبنائه ــيه يتواصــل الآب ‏وفـ
وتقديــر لمتطلباتهــم، فـــي حــن ترُاعــى حــدود وتوقعــات ثابتة 
يحُاســب فـــيها الأبنــاء علــى أفعالهــم فـــي منــاخ غيــر عقابــي، 
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ويحقــق الآبــاء مطالبهــم ويحــددون نظــم التعامــل، ولكــن 
ــة  ــم وبطريق ــي إطــار مــن التجــاوب والتفاهــم مــع أبنائه فـ
تشــجع علــى تنميــة اســتقلالية الأبنــاء، ويســاعد هــذا النهــج 
التربــوي علــى جعــل الطفــل متزنــاً نفســياً وعاطفـــيا؛ً حيــث 
يتواصــل فـــيه الآبــاء مــع الأبنــاء بصــدرٍ رحــب، وتســمى 
العلاقــات الأســرية التــي تحكــم هــذا الأســلوب بالعلاقــات 
الأفقيــة، كمــا يعكــس هــذا الأســلوب نمــط التربيــة بالالتــزام 
وهــو أقــوى وأدوم فـــي التأثيــر على ســلوك الأبنــاء بإيجابية.

ســلوك  يراقبــون  الآبــاء  أن ‏هــؤلاء   Baurmind يشــير 
أبنائهــم ويحــددون معاييــر واضحــة للســلوك ولكــن مــن دون 
تدخــل أو تقييــد، وتكــون أســاليبهم التأديبيــة بنّــاءة وداعمــة 
أكثــر مــن كونهــا عقابيــة. ‏يهــدف الآبــاء فـــي هــذا الأســلوب 
لأن يكــون أبناؤهــم حازمــن وفـــي ذات الوقــت ‏ملتزمــن 
 اجتماعيــاً ويجمعــون بــن ضبــط النفــس وروح التعــاون«

.)Cherry 2015 نقلًا عن Baumrind 1991(

3- الأسلوب المتساهل
‏وفـــيه يســمح الآبــاء لأبنائهــم بفعــل مــا يرغبــون دون فــرض 
أي قيــود أو متطلبــات عليهــم، وأيضــاً يِؤمــن فـــيه الآبــاء بــأن 
ــم اتخــاذ القــرارات دون الحاجــة للإرشــاد أو  ــاء يمكنه الأبن
ــي  ــذا لا نجــد مجــالاً لخلافــات تذُكــر فـ ــوي؛ ل ــه الأب التوجي
لرغبــات  المتســاهلون  الآبــاء  الأســلوب؛ حيــث يميــل  هــذا 

ــون الخــاف.  ــم ‏ويتجنب أبنائه
كوســيلة  المكافــأة  الأســلوب  هــذا  فـــي  الآبــاء  يســتخدم 
النتائــج  وتحقيــق  الأبنــاء  عنــد  القــويم  الســلوك  لتشــجيع 
المرجــوة كالأداء الأكاديمــي المتميــز، وكنتيجــة لهــذا الأســلوب 
علــى  أبنائهــم  لمتطلبــات  الآبــاء  اســتجابة  تفــوق  التربــوي 
ســيطرة  وتغــدو  عليهــم،  المفروضــة  والمتطلبــات  التوقعــات 
الآبــاء ضعيفــة علــى أبنائهــم وتتــاح للأبنــاء الفرصــة للتلاعــب 
بآبائهــم. لذلــك يعــد هــذا الأســلوب المتســاهل منهجــاً متراخيــاً 
للغايــة، يكــون فـــيه الآبــاء عــادةً دافئــن محبــن لأبنائهــم فـــي 

منــاخ تربــوي عطــوف.

4- الأسلوب المتسيب الإهمالي

حيــث  أبنائهــم؛  حيــاة  عــن  تمامــاً  منفصلــن  الآبــاء  ‏يكــون 

يكتفــون فقــط بتوفـــير الحــد الأدنــى مــن أساســيات الحيــاة 
ــة أنفســهم.  ــاء يقومــون بتربي كالغــذاء والمســكن ويتركــون الأبن
أي متطلبــات ‏علــى  الأســلوب  هــذا  فـــي  الآبــاء  يفــرض  و‏لا 
أبنائهــم ولا يســتجيبون لأي مــن مطالبهــم، ولا يتدخلــون نفســياً 
فـــي حيــاة أبنائهــم، ويكــون التعبيــر عــن الحــب والمشــاعر فـــي 
أضيــق الحــدود. ويظهــر هــذا الأســلوب غالبــاً نتيجــة لانهمــاك 
الآبــاء المفــرط فـــي العمــل أو انغماســهم الزائــد بأنفســهم علــى 
حســاب وقــت الأبنــاء. وقــد يكــون أيضــاً نتيجــة ‏لتعاطــي الآبــاء 
للمخــدرات ممــا يعوقهــم عن القيام بمســؤولياتهم فـــي التربية. 
عــادةً مــا يكــون الأبنــاء نتيجــة هــذا الأســلوب مجروحــن نفســياً 

.)Walton 2012( ــة ــاة منحرف وقــد ينســاقون لأســاليب حي
فـــي الغالــب يفضّــل علمــاء الاجتمــاع الأســلوب الحــازم 
علــى ســائر الأســاليب، ففـــي أي فئــة مــن هــذه الفئــات الأربــع 
نصنــف أنفســنا؟ ثــم نتســاءل: لمــاذا أخترنــا هــذا الأســلوب 
دون ســواه، ويقودنــا هــذا للقيــام بمراجعــات لأنمــاط أســاليبنا 
التربويــة لنركــز علــى الإيجابيــات ونقلــل الســلبيات مــا أمكــن. 

أثر الأساليب المختلفة فـي التربية الوالدية
‏الأســلوب المتبــع فـــي التربيــة الوالديــة لــه أثــر مهــم جــداً 
علــى الأبنــاء، فهنــاك دراســات عــدة اســتخلصت الـعـديـــد 
 )Gemma Cherry,2014( مــن الــنـــتـائـــج، كــمـــا ذكــــر 

و)Eleanor Maccoby,1992( كالآتي: 
 ‏الأســلوب التســلطي الدكتاتــوري: عــادة مــا ينتــج عنــه 
أبنــاء مطيعــون ماهــرون، ولكنهــم قليلــو الســعادة 

ــوازن الاجتماعــي والثقــة بالنفــس.  والت
ــاء ســعداء  ــه أبن ــج عن  ‏‏الأســلوب الحــازم الواعــي: ينت

متمكنــون وناجحــون. 
‏ الأســلوب المتســاهل: غالبــاً مــا ينتــج عنــه أبنــاء قليلــو 
الســعادة والقــدرة علــى ضبــط النفــس، فـــي حِــن أنهــم 
يكونــون أكثــر عرضــة لمواجهــة مشــكلات مــع الســلطة 

ــي الدراســة. ــاً فـ ــون أداؤهــم ضعيف ويك
 ‏الأســلوب المتســيب الإهمالــي: وهــو مــن أدنــى الدرجــات 
فـــي مختلــف نواحــي الحيــاة، حيــث يفتقــر أبنــاء هــذا 
الأســلوب الثقــة بالنفــس والقــدرة علــى التحكــم فـــي 

الــذات، وتكــون كفاءتهــم أقــل مــن أقرانهــم.
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قصور الأسلوب الإكراهي 
 عــادةً مــا يقــوم الآبــاء بإصــدار الأوامــر والتعليمــات 
لأبنائهــم مــن دون شــرح أو توضيــح أو اســتماع لوجهــة 
نظــر أبنائهــم، فتــرى الأبَ يعمــد إلــى وضــع لائحــة بمــا 
علــى أبنائــه اتباعــه أو تجنبــه. وحينمــا يســأل الابــن عــن 
الســبب، فــإن الــرد هــو: »نفّــذ مــا أطلبــه منــك«، أو »الأمــر 
هكــذا ومــن دون ســبب«، أو »افعــل مــا أقولــه لــك فقــط« 
ــاء  ــخ الآب ــان يوب ــي بعــض الأحي ــراً«. وفـ أو »لا تجــادل كثي
ــة أو العقــوق أو  والأمهــات أولادهــم ويتهمونهــم بالفُضوليّ
فقــدان بعــض الأدب والاحتــرام للآخريــن عندمــا يتمــادى 
الأبنــاء فـــي الاستفســار عــن أمــرٍ مــا، وقــد يجيــب الآبــاء 
المتســلطون إجابــات غيــر دقيقــة عــن الأســئلة للتخلــص 
الآبــاء أن  هــذا  وليــس  فحســب.  أبنائهــم  فضــول   مــن 
ــم  ــض، فإنه ــى النقي ــل عل ــم، ب ــون أبناءهــم اهتمامه لا يول
يحبونهــم ويهتمــون بهــم ولكنهــم يحاولــون أن يكونــوا أكثــر 
ــيغلب  ــى اســتبداد، فـ ــيتحول هــذا الســلوك إل صرامــة، فـ
علــى ظنهــم أن التســلط هــو الســبيل الأمثــل لإعــداد الأبناء 
للمســتقبل، فالتســلط والقهــر ليســا مــن التربيــة الســليمة 
ــياً  ــي شــيء، فهمــا يعوقــان تنشــئة أبنــاء أصحــاء عاطفـ فـ
ونفســياً وعقليــاً، والتنشــئة الســليمة لا تكــون إلا بالتحــاور 

والتشــاور والمحبــة المتبادلــة، يقــول الله عــزّ وجــل:

 {پڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ
ڄڄڄڄڃڃڃڃچ} )آل عمران: 159(.

احتــرام  إلــى  يــؤدي  قــد  التســلط  أســلوب  أن  ومــع 
الأبنــاء لآبائهــم ظاهريــا؛ً إلا أنــه أســلوب غيــر مجــدٍ، 
لأنــه يقــوم علــى تقييــد الحريــة ويــزرع فـــي نفــوس الأبنــاء 
الرعــب والخــوف كونــه ليــس نابعــاً عــن قناعــة ومحبــة. 
فـــي وقتنــا  التربيــة الأبويــة  ويمكــن تلخيــص واقــع 

الاتــي: النحــو  علــى  الحاضــر 
ــاً  ل عائق ــكِّ ــي تشُ ــاء الت ــي الآب ــة المستشــرية فـ  ‏الأمي

أمــام التعلــم واكتســاب المهــارات المختلفــة.
 ‏طغيــان ثقافــة الخــوف والرهبــة التــي تولــد »عقليــة 

العبوديــة« المعوّقــة للإبــداع والمبــادرة.
 ‏تكريــس عقليــة القطيــع والتقليــد الأعمــى واتبــاع 
ــن هــذه  ــر )ضــع رأســك ب ــن دون تبصّ ــن م الآخري

الــرؤوس( و)موتــك مــع الجماعــة رحمــة(.
الأســرة  داخــل  والإكــراه  التســلطّ  أســلوب   ‏اتّبــاع 

وخارجهــا.

ثقافة الإكراه والتخويف والهيمنة
هنــاك اعتقــاد ســائد لــدى بعــض الآبــاء أن الأســلوب التســلطي فـــي التربيــة الأبويــة؛ هــو طريــق ناجــح وفاعــل 
مــن شــأنه الحــد مــن الســلوكيات غيــر الصحيحــة لــدى الأبنــاء ومنعهــا؛ بــدلاً مــن تشــجيع الســلوكيات الإيجابيــة 
وتعزيزهــا، فـــيتغلب أســلوب الأمــر والإكــراه والتخويــف والهيمنــة لديهــم علــى ثقافــة اللاإكــراه والإقنــاع بــن أفــراد 

الأســرة، ويــؤدي هــذا بالأبنــاء إلــى الشــعور بالتنافــر مــع المجتمــع. 
ــاش والحــوار  ــرة النق ــوذ، وانحســار دائ ــرض النف ــة وف ــةً هــو الهيمن ــاء عام ــد هــؤلاء الآب والســلوك الســائد عن
والمشــاركة والتقبّــل والتشــاور، الأمــر الــذي يرســخ فـــي عقــول الأبنــاء بــذور الاســتبداد والإقصــاء وإلغــاء الآخريــن 
منــذ الطفولــة، ومــن ثــم تمتــدُّ هــذه الممارســات والســلوكات التســلطية خــارج المنــزل لتغــزو المــدارس والمؤسســات 
الاجتماعيــة وصــولاً فـــي نهايــة المطــاف إلــى الحكومــات والنظــم السياســية عامــة. ففـــي هــذه الأســر تطغــى ســلطة 
الآبــاء علــى الأبنــاء، وكذلــك ســلطة الإخــوة الأكبــر ســناً علــى الأصغــر، وســلطة الذكــور علــى الإنــاث، فـــيكون 
الذكــور عــادةً هــم المهيمنــون علــى الأســرة، ويخلــو المنــزل مــن مفاهيــم التحــاور والمســؤولية المشــتركة وتطغــى عليــه 
الخصومــة والتعصّــب، ويخالــف هــذا الحديــث الشــريف حــول مفهــوم الرعايــة الأســرية: »كلُّكــم راعٍ وكلُّكــم مســؤولٌ 

عــن رعيّتِــه« )البخــاري(.
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للتربيــة الوالديــة القــدرة علــى بنــاء الأســرة والمجتمــع أو 
هدمهــا؛ بــل وهــدم حضــارة أمــة بأكملهــا، فبنــاء الحضــارات 
ــاة متواصــل ودؤوب، لهــا  ــه منهــاج حي عمــلٌ لا ينتهــي؛ إذ إن
ــة، ولأنهــا نمــو وتقــدم وتطــور؛ فهــي  ــة وليــس لهــا نهاي بداي
مســألة استكشــاف وتحســن متواصلــن للأســاليب المتبعــة. 
ومــن هــذا المنطلــق فــإن إثــارة حمــاس الآبــاء وتشــجيعهم 
الوالديــة  التربيــة  تداعيــات  فـــي  والتأمــل  التفكيــر  علــى 
وتأثيرهــا علــى المجتمــع والحضــارة الإنســانية يجــب إيــاؤه 

الأهميــة التــي تليــق بــه. 
الخوف  يشوبه  تربوي  محضن  فـي  أبناءنا  نربي  وحينما 
بل  القرارات،  واتخاذ  المجازفة  من  يتمكنوا  فلن  والقمع، 
من  والتهرُّب  والانطوائية  والخنوع  الخضوع  إلى  يميلون 
المسؤولية، ويقودهم ذلك إلى تجنُّب المشاركة وترك النقاشات 
أي  مواجهة  من  والخوف  العامة  الشؤون  فـي  والمبادرات 
استبدادية  أنظمة  إلى ظهور  هذا  ويؤدي  تعترضهم،  سلطة 

وديكتاتورية تقود المجتمع إلى الفساد والاستبداد. 

ــود  ــة يق ــإن هــذه النمــط مــن التربي ــك، ف ــى ذل ــادة عل وزي
الأبنــاء إلــى التنصّــل مــن أداء واجباتهــم تجــاه المجتمــع، كمــا  
يــزرع فـــيهم روح العزلــة وتــرك الاختــاط بالنــاس، ممــا يعوق 
قيــام المؤسســات المهمــة لبنــاء المجتمعــات، وينتــج عنــه ثقافــة 
ــر  ــي التفكي ــة فـ ــى الخرافــات واللاعقلاني ــة تســتند إل رجعي
المجــالات  فـــي  والتقــدم  التنميــة  مشــروعات  تعــوق  التــي 

ــا. ــوم والتكنولوجي ــة، وخاصــة مجــال العل ــة المختلف الحيوي
يعكس الأسلوب التسلطي نمطاً من التربية على الدوران 
لقبول  مناسبة  بيئة  الأخير  وهذا  الأشخاص،  فلك  فـي 
الظلم والخضوع وتقديس الأشخاص ما يكون سبباً للتأخر 
والتخلف عن النهضة، فـي حين أن الأسلوب الحازم الواعي 
فـي التربية يربي شخصيات قادرة على الدوران فـي فلك 
الحق لا فـي فلك الشخص، وشتان بين من يبحث عن الحق 
من  الرهبة  بدافع  يستسلم  من  وبين  عنه،  ويدافع  ويتبعه 
لبناء شخصيات  الموصل  السبيل  فاتباع الحق  الأشخاص، 

قادرة على النهوض بأمتها.    

ما الذي يجعلنا نتنبأ بأسلوب التربية الوالدية؟
هــل هنــاك علاقــة مشــتركة فـــي طريقــة تربيــة الآبــاء 

لنــا وطريقــة تربيتنــا لأبنائنــا؟ 

يعتقــد بعــض الآبــاء ممــن يســيئون معاملــة أبنائهــم أن 
لهــم تجــارب ســيئة مــع آبائهــم، حيــث إن آباءهــم كانــوا 

أيضــاً يســيئون معاملتهــم عندمــا كانــوا صغــاراً. 

فهــل التجــارب الإيجابيــة لفــردٍ مــا مــع أبويــه أثنــاء 
طفولتــه تمكننــا مــن التنبــؤ بــأن أســلوب ذلــك الشــخص 

ســيكون إيجابيــاً ومتميــزاً فـــي تربيتــه لأبنائــه بصفــة 
عامــة؟ وهــل هنــاك مناقلــة وتأثيــر لأســلوب التربيــة 

الأجيــال؟ عبــر 
 Washington Family )2006( كشفت دراسة فـــي مجلة
أن كل مرحلــة مــن مراحــل النمــو فـــي حيــاة الأب أو الأم 
ــي أســلوب تربيتهمــا لأبنائهمــا،  لهــا أثرهــا التراكمــي فـ
ولا نســتطيع أن نحــدد فـــي أي مرحلــة يمكــن التنبــؤ 
بالأســلوب الــذي ســيتبعه أحــد الوالديــن فـــي تربيتــه 
ــا أشــارت دراســة أخــرى أن  ــي المســتقبل. كم ــه فـ لأبنائ
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مــن يحظــى بتربيــة إيجابيــة ســليمة فـــي أي مرحلــة 
مــن مراحــل طفولتــه أكانــت مــن الأب أو الأم ســيكون 
والــداً محفــزاً ومشــجعاً لأبنائــه، وتعكــس هــذه التنشــئة 
الوالديــة الإيجابيــة الداعمــة تطــوراً معرفـــياً للأبنــاء 

)Baumrind 2008( .عنــد بلوغهــم ســن الثالثــة
مــع  الآبــاء  تفاعــل  أن  أيضــاً  الدراســات  وأشــارت 
الأطفــال يختلــف عــن تفاعــل الأمهــات، فمــع أن معظــم 
ــم  ــي أســلوب تجاوبه ــد يتشــابهون فـ ــات ق ــاء والأمه الآب
وعطفهــم وأســلوب تعليمهــم لأبنائهــم، إلا أنهــم يختلفــون 
فـــي  كــون الآبــاء يميلــون إلــى مشــاركة أبنائهــم فـــي 
الأنشــطة الرياضيــة البدنيــة أكثــر مــن الأمهــات. كمــا 
أن كلا الوالديــن يشــاركان أبناءَهــم الذكــور أكثــر مــن 
مســتوى  ويتناســب  نفســها.  النشــاطات  فـــي  الإنــاث 
التحصيــل العلمــي للوالديــن طــرداً مــع تحصيــل أبنائهــم 
وأدائهــم فـــي داخــل المدرســة وخارجهــا؛ وكذلــك كلمــا 
زاد التحصيــل العلمــي لــأب زاد اهتمــام الأم بأولادهــا 

وتقديمهــا الدعــم والتشــجيع لهــم. 
علــى الرغــم مــن أن أســلوبنا فـــي تربيــة الأبنــاء عــادةً مــا 

يعتمــد علــى محــاكاة أســلوب آبائنــا، لكنــه قــد يتعــارض 
معهــم فـــي بعــض الأحيــان؛ إذ أشــارت إحــدى الدراســات 
ــوا  ــن الأجــداد والجــدات ذهب ــارب النصــف م ــا يق أن م
ــف عــن  ــة أبنائهــم لأحفادهــم تختل ــة تربي ــى أن طريق إل
أكثــر تســاهلًا  أبناءَهــم  إلــى أن  طريقتهــم، ويشــيرون 
ــن النصــف  ــل م ــول أق ــم، ويق ــة أحفادهــم منه ــي تربي فـ
ــون لأحفادهــم  مــن الأجــداد والجــدات أن أبناءهــم يوكل
أعمــالاً منزليــة ومســؤوليات أقــل، ويقدمــون لهــم فرصــاً 
أوفــر مقارنــة بمــا كانــوا يقدمونــه هــم أي: )الأجــداد 

.)Zogby International 2006( والجــدات( لأبنائهــم 
إن إنجــاب الأطفــال يوفــر فرصــة ســانحة للأبويــن 
لمراجعــة الأســاليب التــي تربيــا عليهــا، وكذلــك لتطويــر 
خبراتهمــا فـــي هــذا المجــال فـــي مراحــل النمــو المختلفــة 
ــه طفولتهمــا أو  لأبنائهمــا بغــض النظــر عمــا كانــت علي
عــن البيئــة العائليــة التــي ترعرعــا فـــيها أو علــى مســتوى 
تعليمهمــا أو مســتوى دخليهمــا، فقــد يختــارون الأســاليب 
نمــو  مراحــل  فـــي  ويحسّــنونها  ويطورونهــا  الســابقة 
أبنائهــم. ويتزامــن ذلــك مــع درجــة النضــج والوعــي لــدى 

ــا.  ــة ومكانته ــة الوالدي ــة التربي ــن بأهمي الوالدي

فــإن الأبنــاء يتمتعــون  م الآبــاء لأبنائهــم؛  قــدَّ فـــي نهايــة المطــاف، مهمــا 
عــن  ومحاســبتهم  أفعالهــم  عــن  كافـــية تجعلهــم مســؤولين  باســتقلالية 
تصرفاتهــم. فــكل مــا يســتطيع الآبــاء تقديمــه هــو الدعــم والتوجيــه دون 
إجبــار حتــى يأتــي اليــوم الــذي يشــعرون فـــيه بالســعادة والفخــر ويقولــون: 

»كنــا أبويــن جيديــن«.

البــدء بالتربيــة الوالديــة الســليمة: لمحــة 
عامــة عــن المهمــة المنتظــرة

يبــدأ دور الأبويــن قبــل ولادة الطفــل، وهــو فـــي صلــب أبيــه، 
فمــن المهــم أن يحُســن كلا الزوجــن اختيــار زوجــه الصالــح، 
أمــا بعــد الــزواج؛ فاســتحضار طلــب الذريــة الصالحــة امتــداد 
طبيعــي لحســن الاختيــار، ويعقــب ذلــك الاســتحضار المعنــوي، 
علــى  يقــوم  الحامــل  الأم  فــدور  طبيعــي،  مــادي  تحضيــر 
ــأى بنفســها  ــث تن ــا، حي ــا بتغذيته ــة والاهتمــام بصحته العناي
جنينهــا،  وصحــة  بصحتهــا  الضــارة  الأطعمــة  تنــاول  عــن 
وتكــون مهمــة الــزوج العنايــة بزوجــه الحامــل، والتخفـــيف 

مــن أعمالهــا المنزليــة، ومشــاركتها فـــي تحمــل هــذه الأعبــاء، 
وتوفـــير مــا يكفـــيها مــن الوقــت للراحــة والنــوم والاســترخاء. 
ــن  ــوا مُلمّ ــاء والأمهــات أيضــاً أن يكون ــى الآب وممــا يجــب عل
بالمهمــة التــي تنتظرهــم وعلــى درايــة كافـــيةٍ بهــا، وأن يمتلكــوا 
الأهــداف  إلــى  للوصــول  اللازمــة  والمهــارات  المعلومــات 
التــي يرجونهــا مــن تربيــة أولادهــم، والإحاطــة بالتحديــات 
ــوا مــن شــأنها  والصعوبــات التــي ســتواجههم مخافــة أن يقلل
أو يبالغــوا فـــيها، وذلــك لأنهــم إن ظنــوا التربيــة الأبويــة أمــراً 
ســهلًا فحينئــذ لــن يهتمــوا بإعــداد أنفســهم الإعــداد المناســب 
والكافـــي، وإن اعتقــدوا أنهــا مهمــة شــديدة الصعوبــة، فربمــا 
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يصيبهــم اليــأس والقنــوط ثــم الاستســام، فـــي حــن ســيتبين 
للأبويــن أن تجربــة تربيــة الأبنــاء تعــد مــن أكثــر التجــارب 

ــة حــن يمارســونها.  المثمــرة والممتع
فحيــاة المــرء عبــارة عــن سلســلة مــن الاختبــارات، وتربيــة 
الأبنــاء واحــدة مــن أكثــر الاختبــارات تحديــاً فـــي الحيــاة، 
علــى الرغــم مــن كونهــا ممتعــة ومجزيــة، لذلــك مــن المهــم 
أن ينظــر إلــى هــذا الموضــوع بواقعيــة، بعيــداً عــن التصــور 
الخيالــي أو المثالــي. فــا شــك أن حيــاة الأبويــن تتغيــر بصــورة 
كبيــرة عنــد إنجــاب الأبنــاء، ثــم يتبــع ذلــك عمــل ليــس بالســهل 
وهــو التربيــة، ويقــوم بهــذا العمــل أبــوان ليســا معصومــن 
عــن الأخطــاء والهفــوات، ولــك أن تتصــور معانــاة الأبويــن 
حــن يلجــأ الأبنــاء مثــاً إلــى التلبــس بأفعــال وســلوكيات غيــر 
صحيحــة، مرادهــا امتحــان مــدى صبــر أبويهمــا وتحملهمــا أو 
عندمــا يكــون الأبنــاء بمنــأى عــن والديهمــا، مــا يجعــل الأبويــن 

دائمــي التفكيــر فـــيهم والقلــق عليهــم.
ليــس هنــاك داعِ أن يصــاب الآبــاء باليــأس أو يحــل القنــوط 
بـــهم مــن قــدرات أبـنائـــهم واستـعـدادهـــم فـــي أثـنـــاء مـراحـــل 
ــاء لــه مواهبــه وقدراتــه،  التربيــة المختلفــة؛ لأن كلًا مــن الأبن
كمــا هــو الحــال عنــد الآبــاء. وينبغــي علــى الآبــاء  تمامــاً 
والأمهــات أن لا يكونــوا بمعــزل بيئــي عــن غيرهم، فـــيمارسون 
تربيتهــم وحدهــم؛ إذ الكثيــر ممــن حولهــم يملكــون الكفايــات 
المناســبة، ويمكــن أن يشــكلوا لهــم شــبكة دعــم قويــة فـــي تربية 
أبنائهــم بمــد يــد العــون والمســاعدة، وتشــمل هــذه الشــبكة 

المدرســن والمربيــن والأقــارب وعلمــاء الديــن والأصدقــاء.

وســنذكر فـــي مــا يأتــي بإيجــازٍ الأمــور التــي علــى الأبويــن 
التركيــز عليهــا منــذ بدايــة الحمــل. حيــث مــن الأهميــة بمــكان 
التربيــة  مــن  العــام  الهــدف  الأبويــن  فـــي عقــل  أن يرســخ 
لتجنــب مــا يلــزم فعلــه فـــي المواقــف المختلفــة ومــا يجــب 
تجنبــه، فلننعــم النظــر فـــي النصائــح والإرشــادات الآتيــة التي 
تســاعدنا فـــي حياتنــا الأســرية بمنظــار جديــد بعيــداً عــن 

الضبابيــة والتشــويش:

1- الإدراك بأن تنشئة الأبناء هي مسألة طويلة ومعقدة
فتربيــة أبنــاء صالحــن وإعــداد مواطنــن فاعلــن وقــادة 
مســتقبليين، هــو عمــل يومــي دؤوب يحتــاج إنجــازه إلــى ســنوات 
التــي تكــون خــارج  أيــام، فالعلاقــات  إلــى أشــهر أو  وليــس 
الأطــر العائليــة؛ كعلاقــات الحــب والصداقــة والزمالــة قــد 
تنقطــع أواصرهــا، ولكــن العلاقــة القائمــة بــن الآبــاء والأبنــاء، 
هدمهــا يمكــن  لا  ومســتمرة  وطيــدة  متجــذرة  علاقــة   هــي 
ولا قطــع روابطهــا، وهــي قــادرة علــى أن تقــف مصــداً وصمــام 
ــى العواصــف، وتعــد هــذه العلاقــة مــن أقــوى  أمــان أمــام أعت
العلاقــات وأدومهــا فـــي هــذه الحيــاة، لــذا كان مــن أصــول 
المعانــي اللغويــة لمــادة )أ س ر( ومنهــا الأســرة، الــدرع الحصــن.

2- وضع الأهداف السليمة للتقدم والتطور
 وضــع الأهــداف الواضحــة الســليمة مــن شــأنه أن يجنبنــا 
الارتبــاك واللبــس فـــي تحقيقهــا، فهــي تحــدد غاياتنــا وكيفـــية 
تنفـــيذها )تجــد جــدولاً بأهــداف التربيــة الأبويــة فـــي فصــلٍ 
لاحــق(، فالأبــوان معرضــان لارتــكاب أخطــاء مــن دون أن 
يــدركا، وذلــك حــن لا يضعــان أهدافــاً محــددة أو خريطــة 
طريــق لخطتهمــا. كمــا لا يحــول وضــع الأهــداف مــن دون 
الأخطــاء  هــذه  إدراك  المهــم  مــن  لكــن  أخطــاء،  ارتــكاب 
ومعرفــة ســببها وتجنــب الوقــوع فـــيها مــرة أخــرى، وأخــذ 
العبــرة والــدرس منهــا، الأمــر الــذي مــن شــأنه يزيــد شــعورنا 
بالمســؤولية. ويشــمل ذلــك تحديــد الأهــداف لأبنائنــا أيضــاً. 

فهــل قدمنــا لأبنائنــا تعليمــات واضحــة الأهــداف؟ وهــل 
ــا؟  ــية أن يعيشــوا بتوافــق وانســجام معن أرشــدناهم إلــى كيفـ
رضانــا  ينالــوا  كــي  الضروريــة  بالمهــارات  رفدناهــم  وهــل 

ويكونــوا عنــد حســن ظننــا بهــم؟ 
م أولادك الاعتماد على النفس 3- كن قدوة حسنة، وعلَّ

يتعلــم الأولاد منظومــة مــن القيــم؛ مثل الكرامة والشــجاعة 
والانـضـبـــاط والـحـــب والـحـنـــان والـتـرابـــط والمســؤولـيـــة، 
يتعلمونهــا فـــي محضنهــم التربــوي الأول؛ وهــو الأســرة. ومــن 
المهــم أن نكســبها أولادنــا، ونعمــل علــى تدريبهــم ليعتمــدوا 
علــى أنفســهم فـــي تدبيــر أمورهــم مــن دون اللجــوء إلــى 
تكفـــي  فــا  الأمــور.  أضيــق  فـــي  إلّ  الآخريــن  مســاعدة 
رجــالاً  الأولاد  يصبــح  كــي  وإرشــاداتهم  الوالديــن  نصائــح 
ونســاء مرموقــن، فأســلوب التربيــة والتعليــم القائمــن علــى 
النمذجــة والقــدوة الصالحــة المتمثلــة بالنمــوذج الحســن، 

أثنــاء  فـــي  الَجــأش  رباطــة  علــى  المحافظــة  المطلــوب: 
تربيتنــا لأبنائنــا، والتســرية عــن أنفســنا عنــد وقوعنــا 
فـــي الــزلّت أو الســقطات، أو فـــي حــال ارتكابنــا أخطــاء 

غيــر متعمــدة أو عــن قصــد حســن.
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التعليمــات  مــن المحاضــرات وإعطــاء  بكثيــر  تعــد أنجــع 
والإرشــادات والنصــح المباشــر. كمــا أن القــدوة الصالحــة 
تنقــل التربيــة الوالديــة مــن مجــرد التنظيــر والتعليمــات 
الجافــة إلــى فاعليتهــا العمليــة، مــا يجعــل المتلقــي أكثــر 

قبــولاً للســلوك المــراد. 
4- تبادل الخبرة التربوية العملية مع الآخرين

هنــاك الكثيــر مــن المؤلفــات والمصنفــات والدراســات التــي 
وضعهــا أربــاب التربيــة وخبراؤهــم التــي تســاعد الآبــاء وتقــدم 

لهــم المشــورة الجيــدة فـــي هــذا المجــال، ومــع أن الأبويــن عــادةً 
ــي التربيــة، فإنهمــا كثيــراً مــا  يتفقــان علــى المبــادئ العامــة فـ
يخُفقــان فـــي ترجمــة هــذه المبــادئ إلــى واقــع عملــي تطبيقــي، 
ــرة الأعمــال  ــرة والمهــارة أو بســبب كث إمــا بســبب نقــص الخب
اليوميــة التــي تشُــغلهما. وتسُــهم مشــاركة الآخريــن تجاربهــم 
أثنــاء تربيتنــا للأبنــاء فـــي الوصــول إلــى مهــارات وقــدرات 
أفضــل، فالتربيــة الأبويــة عمــلٌ مهــمٌ جــداً يحتــاج إلــى مشــاركة 

الآخريــن وتعاونهــم، ولــن يجــدي نفعــاً القيــام بــه وحدنــا.

5- علّم أولادك التمييز بين الصواب والخطأ
كثيــراً مــا نســمع الآبــاء حــن يصــدر مــن أبنــاء الآخريــن 
ســلوكات غيــر مرغــوب بهــا: »إن ولــدي مــن المحــال أن 
يفعــل ذلــك أو يصــدر منــه هــذا الفعــل المشــن« أو: »إن 
ولــدي مختلــف عــن غيــره«. ليــس مــن المعقــول أن نفتــرض 
أن أبناءنــا معصومــون مــن الخطــأ وأنهــم مفطــورون علــى 
ف  هْشــة أو الذهــول إن تصــرَّ النجــاح، فــا نصــاب بالدَّ
ــا، لأن  ــا أو توقعاتن ــى نحــو مــا، خــاف رغباتن ــا عل أولادن
أولادنــا كغيرهــم مــن الأولاد الذيــن يعيشــون فـــي هــذا 
الكــون ومــن حولنــا، كلنــا مــن آدم وحــواء، نحمــل الجينــات 
المتشــابهة، وقــادرون علــى التفريــق بــن الخطــأ والصــواب، 
والعمــل وفقــاً لإدراكنــا. كذلك معرضــون لارتكاب الأخطاء 
والتلبُّــس بالهفــوات والســقطات؛ لأننــا نواجــه تحديــات 
كثيــرة مماثلــة، كمــا أننــا نعيــش فـــي بيئــات متشــابهة. 
والفــرق بيننــا هــو أن بعضنــا يرتكــب أخطــاءً أكثــر مــن 
الآخريــن، وبعضنــا يتعلــم ويصحــح أخطــاءه، بينمــا يصــرّ 
آخــرون علــى أخطائهــم، ولا يعملــون علــى تصويبهــا أو 
تداركهــا. إننــا نواجــه العديــد مــن التجــارب المتشــابهة علــى 
الرغــم مــن أن كلًا منــا مختلــف عــن الآخــر، ومــن النــادر 
ــم  ــه الآخــرون، أو ل ــم يجرّب ــا ل ــي حياتن أن نواجــه أمــراً فـ

يقعــوا فـــيه.

6- اعمــل جاهــداً علــى تطويــر صفاتــك الشــخصية الرئيســة 
وترسيخها 

تتقــدم  فلــن  جمعــاء؛  الإنســانية  صعيــد  علــى  أمــا 
الحضــارة الإنســانية إلا ببنــاء مؤسســات قويــة الركائــز، 
ســليمة التنظيــم، تضــم أفــراداً ذوي شــخصيات قويمــة 
بعيــدة عــن الأنانيــة والفســاد، وتتحلَّــى بصفــات التواضــع 
ــادراً مــا  ــن، وهــذه الســمات ن ــة للآخري والصــدق والمحب
تكــون وليــدة المصادفــة، إنمــا هــي وليــدة التربية الأســرية 

الســعيدة المســتقرة الملتزمــة. 
ر فن الحوار مع أولادك 7- طوِّ

لأحاديثنــا مــع أبنائنــا والحــوار معهــم أثــرٌ بالــغ علــى 
مســتقبلهم، فلنتكلــم معهــم عــن أي شــيء، وكل شــيء، تكلــم 
ــا  ــم عم ــا، أو تكل ــي مســألة م ــك فـ ــم عــن يومــك ورأي معه
يفكــر فـــيه أولادك ومــا يســتثير اهتمامهــم، فمــن المهم جداً 
أن يتعلــم أولادك كيفـــية التعبيــر عــن أفكارهــم. فاجعــل 
التواصــل والتفاعــل معهــم مــن أولــى أولوياتــك، وحــاول 
التعــرف عليهــم وافهمهــم أكثــر مــن ذي قبــل، إضافــة إلــى 
تحســن العلاقــة معهــم، فــإن ذلــك كلــه عناصــر ضروريــة 
علــى  التعبيــر. حفزهــم  علــى  وقدرتهــم  لغتهــم  لتطويــر 
الحديــث، ولا تنشــغل بالتلفــاز أو بالإنترنــت ​أو بالهاتــف 
الجــوّال أو بألعــاب الحاســوب، الأمــر الــذي يجعــل أولادك 
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ينفــرون منــك بســبب نأيــك عنهــم وابتعــادك عنهــم أساســاً.

ويشــمل التواصــل مــع الأبنــاء إجــراء المناقشــات الجادة 
ذلــك  لأن  معهــم،  واللعــب  والمــزاح  الدعابــات،  وتبــادل 
ي عــن  ــرِّ ــل ويسُ ــار المل يشــيع جــوّاً مــن المــرح وينفــض غب
ســآمة القلــوب والأجســاد، فالآبــاء والأمهــات يقضــون 
وقتــاً طويــاً فـــي تنشــئة الأولاد، ويغفلــون بقصــد أو بغيــر 
قصــد عــن توفـــير جــوٍّ مــن الفــرح والمــرح لهــم، والتــي تعــدُّ 
أساســاً مهمــاً فـــي نموهــم وبنــاء شــخصياتهم. والأطفــال 
لهــم عالمهــم الخــاص بهــم، فلديهــم طاقات كبيــرة يعمدون 
علــى تفريغهــا فـــي أجــواء مــن المــرح واللعــب، ومــن المحزن 
ــة؛ إذ  ــى الكآب ــون عل ــن، يبعث ــات ممل ــاء وأمه ــرى آب أن ت
واللعــب  الخــروج  علــى  التلفــاز  مشــاهدة  يفضلــون 
والاســتمتاع مــع أبنائهــم، فــالأولاد يمكنهــم تقــديم أفضــل 
ــة بالضغوطــات  ــاة المليئ ــيف مــن حــدة الحي عــاج للتخفـ
ــودة  ــم للع ــات له ــاء والأمه ــك بمســاعدة الآب ــق، وذل والقل
إلــى عالمهــم الطفولــي البــريء، حتــى ولــو لبعــض مــن 

الوقــت، لكنــه فـــي حــدّ ذاتــه يعنــي الكثيــر للطرفـــن.

فبعــض الآبــاء والأمهــات يظنــون أن اللعــب مــع أولادهــم 
يظهرهــم بمظهــر الضعيــف، أو يذهــب بمــاء وجههــم، أو قلــة 

جديتهــم وإنجازاتهــم فـــي الحيــاة، وذلــك أمــر خطــأ، فلعبهــم 
مــع أبنائهــم وتبادلهــم الضحــكات معهــم يشــعرهم بالثقــة 
وعــدم الخــوف علــى مســتقبل أبنائهــم، ويخفــف مــن حــدة 
التوتــر لديهــم، ويــؤدي إلــى التشــارك فـــي علاقــة حــب 
 غيــر مرئيــة، كمــا يشــجع الأولاد فـــي التعبيــر عــن أنفســهم
بــا تــردد أو خــوف، فالمــزاح الهــادف الصــادق عنصــر 
والأبنــاء.  الآبــاء  بــن  والتفاعــل  التواصــل  فـــي  أســاس 
وتســمى هــذه الممارســات اليــوم فـــي علــم التربيــة »ســاعة 
اللعــب علــى الأرض« ومــن المعلــوم ضرورتهــا للنمــو النفســي 

الســليم للأبنــاء.  

8- استمتع بالتربية الوالدية الناجحة
عطفــاً عمــا ذكرنــاه آنفــاً، فــإن علــى الآبــاء والأمهــات 
العمــل بالتوجيهــات الســابقة، مشــفوعةً بأجــواء العطــف 
الســليمة.  بالتربيــة  يســتمتعوا  كــي  والمــزاح،  والمــرح 
فأحيانــاً يركــز الآبــاء المهووســون بالنجــاح علــى الأهداف 
ــاة الأســرية  ــي مســيرة الحي ــة فـ وحدهــا، وينســون المتع
ذاتهــا، فـــيفتقدون حيويتهــا وأنُسَْــها، فمــن المهــم ألا نغفــل 
عــن حقيقــة أن مفهــوم التربيــة الوالديــة مفهــوم شــامل، 

وعمــل رؤوف عطــوف ودود.

قضاء الوقت النوعي والمشاركة الفعالة مع الأولاد
الكثير  يقضون  أنهم  والأمهات  الآباء  بعض  عي  يدَّ قد   
من الوقت النوعي مع أولادهم، وفـي واقع الأمر، إن هذا 
منهم،  مقربة  على  بل  أولادهم،  مع  يقضونه  لا  الوقت 
ولكنهم  بأجسادهم،  نفسها  الغرفة  فـي  يكونون  فلربما 
فعلياً مشغولون بمشاهدة التلفاز، أو بالقراءة، أو بالتحدث 
أو  الإلكتروني،  البريد  رسائل  باستعراض  أو  بالهاتف، 

بالتحدث مع الضيوف الآخرين.
والمطلوب من الوالدين المشاركة الفعالة مع أولادهم فـي 
النشاطات المختلفة؛ مثل القراءة معاً، ولعب الرياضة، أو 
المسابقات، وحل الألغاز، والطبخ، وتناول الطعام والتنظيف، 

ومناقشة أفكار، والهرولة، والمزاح، والتسوق، وبناء المكعبات، وحتى بعض الأعمال المنزلية اليومية؛ أي إن المطلوب 
من الوالدين ألا يتركوا الأولاد وحدهم، بل يشاركونهم فـي أنشطتهم المختلفة، وهذا ما يعد قضاء وقت نوعي 

ومفـيد وممتع عن طريق المشاركة الفعّالة.
هكذا يتم قضاء وقت نوعي، ولمدة كافـية بالمشاركة العائلية، ولايتُرك ذلك للخدم أو للآخرين؛ لأنهم ليسوا خلفاً 

أو عوضاً عن الأب أو الأم فـي القيام بهذه المهمات الأسرية. 
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أجــرت جريــدة )واشــنطن بوســت( اســتطلاعاً مشــتركاً بالتعــاون مــع جامعــة )هارفــارد( حــول أولويــات العديــد 
ــة، والتواصــل  ــز الروابــط العائلي ــة والنفســية، وتعزي مــن الرجــال والنســاء؛ تبــن أن مواجهــة الضغــوط الاقتصادي
الفعــال مــع الأولاد، وحــض الأمهــات علــى أن يقضــن معظــم وقتهــن فـــي البيــت مــع الأولاد هــي أهــم الأولويــات. وقد 
بــدا واضحــاً مــن هــذا الاســتطلاع أن الأولويــة القصــوى كانــت للتربيــة الوالديــة الســليمة. )مجلــة الأســرة، 2005(.

الإفــادة مــن مصــادر المعلومــات المتوفــرة فـــي 
مجــال التربيــة الوالديــة  

الاطــاع علــى الكتــب والمؤلفــات والدراســات التــي 
تحتــوي آراء الخبــراء ونصائحهــم هــو أحــد الســبل التــي 

ــة الناجحــة. ــة الوالدي ــى التربي تســاعدنا عل

المصادر الإسلامية مقابل المصادر الغربية
الوالديــة  التربيــة  فـــي  تبحــث  التــي  المؤلفــات  تتوفــر 
علــى نطــاق واســع فـــي أمريــكا الشــمالية والغــرب عامــة. 
والمكتبــات  الكتــب  مــن  العديــد  هنــاك  أن  إلــى  إضافــة 
والمواقــع الإلكترونيــة التــي تقــدم المعلومــات والمعــارف التــي 
تجعــل التربيــة الوالديــة مثمــرة وفعالــة إلــى درجــة كبيــرة.

ولكــن عندمــا يســعى الآبــاء المســلمون إلــى طلــب المشــورة 
فـــي التربيــة الوالديــة مــن مصــادر إســامية فما هــو المتوفر 
فـــي ذلــك لهــم؟ يؤكــد التــل والقيســي )1990( قلــة المؤلفــات 
الإســامية الجيــدة نســبياً، والقليــل منهــا مــا يقــدم تفاصيل 
عمليــة عــن كيفـــية غــرس القيــم ومعاييــر الأخــاق الحســنة 
ــات  ــاء والأمهــات صعوب ــد الأولاد، ويواجــه الآب ــة عن المقبول
فـــي الاســتفادة مــن المؤلفــات القديمــة فـــي موضــوع التربيــة 
الوالديــة، فهــي تتعامــل مــع أزمنــة وتحديــات مختلفــة عمــا 
ــاً، زيــادة علــى ذلــك، تفتقــر هــذه المؤلفــات  يواجهونــه حالي
والفهرســة،  التصنيــف،  إلــى  كثرتهــا  مــن  الرغــم  علــى 

والمراجــع الحديثــة، كمــا أن المعلومــات متفرقــة فـــي عناويــن 
ــه والتفســير  ــب الفق ــي تشــمل كت ــات الت ــن المؤلف واســعة م

والتاريــخ والشــعر والتصــوف وكتــب الوعــظ والإرشــاد.

ه الدكتــور الزعبــاوي فـــي كتابــه )التنشــئة فـــي ســن  ينــوِّ
المراهقــة( إلــى أن هنــاك القليــل مــن المؤلفــات الإســامية 
ــي مــا يخــص ســن  ــي موضــوع تنشــئة الأولاد، خاصــةً فـ فـ
فـــي  المســلمين  الطلبــة  جمعيــة  نشــرت  وقــد  المراهقــة. 
الولايــات المتحــدة وكنــدا )MSA( أول كتــاب تلويــن إســامي 
للأطفــال فـــي عــام 1973م؛ إذ لــم يكــن هــذا النــوع مــن 

الكتــب متوفــراً هنــاك آنــذاك. 
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الغرب  فـي  استقروا  الذين  والأمهات  الآباء  قاسى  لقد 
الأولاد.  تربية  تخص  والتي  وشحّها  المؤلفات  ندرة  من 
للمؤسسة  السابق  المدير  أحسن،  مناظر  الدكتور  ويذكر 
الإسلامية فـي ليستر - إنجلترا، أنه على الرغم من أن 
إنشاء  على  قادرة  كانت  الغرب  فـي  المسلمة  المجتمعات 
عدد لا بأس به من المؤسسات والمساجد والمدارس، فإنها 
اللغة الإنجليزية  لم تتمكن من »إنتاج أدبيات كافـية فـي 
أو  المنزل  فـي  تعليم الجيل الأصغر سناً  تلبي احتياجات 

 .)D. Owen 1996( »فـي المدرسة
كما أن المكتبة الإسلامية تفتقر إلى الكثير من الكتب 
فـي التربية الأسرية، فالمؤلفات المنشورة قليلة، والحاجة 
الفعلية أكبر مما هو متوفر بكثير، كذلك تخاطب معظم 
ما  منها  والقليل  وتربيتهم،  البالغين  الموجودة  المؤلفات 
علم  وموضوع  وتطورهم،  الأولاد  نمو  موضوع  يتناول 
نفس المراهقين، بينما نجد هناك مؤلفات عديدة وكثيرة 
الجوانب  مثل:  عدة،  موضوعات  فـي  الفقهاء  كتبها 
والزوجات  الأزواج  وحقوق  الزواج،  لعقود  الشرعية 

والأولاد وواجباتهم، وتفاصيل الطلاق، وحساب الميراث. 
والأبـحـاث  الــكـــتــب  مـن  لمــزيـد  مـاسـة  فـالــحــاجــة 
بين  والعلاقات  الأسرة  جانب  تبرز  التي  الإسلامية 
فـي  بما  الأشقاء،  بين  العلاقة  خاصة  أفرادها، 
لهذه  والتنموية  والنفسية  الاجتماعية  الجوانب  ذلك 
العلاقات. وحينما ينشد أحد الوالدين العون والمساعدة 
فـي إحدى المسائل المتعلقة بالأسرة، فسيجد أن معظم 
الكتب المتوافرة فـي هذا الموضوع تبرز المسائل القانونية 
التاريخ  كتب  من  كثيراً  إن  حتى  الشرعية،  والفقهية 
الإسلامي التي تدرَّس فـي المدارس الثانوية فـي العالم 
العربي تتجاهل العلاقات الإنسانية وتنمية الشخصية، 
وسرد  السياسية  القضايا  على  الغالب  فـي  وتعرض 

أحداث الحروب أو العلاقات بين الأمم.
زيــادة علــى ذلــك، خصصــت مســاحة صغيــرة فـــي كتب 
الســيرة النبويــة للحديــث عــن الحــب الفطــري الإنســاني، 
والمــودة، والاحتــرام الــذي أبــداه النبــي محمــد  تجــاه 
الأطفــال والأولاد، وكذلــك لطفــه عنــد التعامــل معهــم 
للمشــاركة  واســتعداده  لهــم،  واحترامــه  بهــم،  ورأفتــه 
فـــي ألعابهــم ومواســاتهم تقديــراً لاحتياجاتهــم النفســية 

والعاطفـــية، ولنــا فـــي قصــة الأخ الصغيــر لأنــس بــن 
مالــك، الــذي كان يكنــى أبــا عميــر خيــر مثــال، فقــد مــات 
عصفــوره الــذي ربــاه وكان يلعــب بــه فحــزن عليــه كثيــراً 
فلاطفــه النبــي عليــه الصــاة والســام تهدئــةً لنفســه 
أبــا عميــر مــا فعــل النغيــر(  لــه: )يــا  الحزينــة قائــاً 

ــر. ــور الصغي ــر هــو العصف والنغي
أبنائه  لتربية  الفرصة    للنبي  تتح  لم  أنه  بالرغم 
  ولكنه  الرضاعة،  فـي سن  ماتوا وهم  الذكور لأنهم 
كلثوم، وشارك فـي  وأم  بناته فاطمة وزينب ورقية  ربى 
وأولاد  أقاربه  وأولاد  والحسين  الحسن  أحفاده  تربية 
بن  علي  عمه  ابن  ربَّى  كما  عامة،  المجتمع  فـي  آخرين 
أبي طالب وابنه بالتبني زيد بن حارثة. ومن الطريف أن 
نعرف أن النبي  أولى الكثير من الاهتمام للأطفال، 
الرغم  على  والاحترام،  والعطف،  الرعاية،  لهم  وأظهر 
التي  الجديدة  الدولة  تأسيس  فـي  الكبير  انشغاله  من 
كانت حينها تتعرض لتهديد مستمر من أعدائها داخل 

مكة وخارجها.
ولا يزال الاهتمام فـي المؤلفات الإسلامية حتى وقتنا 
المجردة، من دون  القيم والأهداف  إلى  الحاضر موجهاً 
لتطوير  العملية  والوسائل  بالطرائق  الكافـي  الاهتمام 
هناك  فليس  الأولاد،  عند  والأخلاق  والقيم  الشخصية 
اهتمام كاف فـي فهم نمو ومراحل تطور الأولاد وكيفـية 
التقنيات  فـي  نقص  هناك  كذلك  شخصياتهم،  تنمية 
الأمر  الواقعية؛  والنماذج  المتنوعة  والمهارات  العملية 
الذي يزيد من صعوبة تطبيق المبادئ الأساسية للتربية 

الوالدية فـي حياة الآباء والأمهات اليومية. 
 ويعــد موضــوع التربيــة )وهــي كلمــة تتضمــن فـــي 
أهــم  مــن  والتزكيــة(  والتعليــم  التنشــئة  العربيــة  اللغــة 
الموضوعــات التــي أهملــت لقــرون طويلــة بســبب ســيطرة 
الاســتعمار وتســلطهم فـــي بــاد المســلمين، إذ أعطيــت 
الأولويــة الكبــرى فـــي هــذه الحقبــة لتحريــر الأرض مــن 
المســتعمر وتخليصهــا مــن براثنــه، وكانــت موضوعــات 
ــر  ــة، غي ــر الاجتماعــي، والإدارة الناجحــة، والتنمي التغيي
مهتــم بهــا، ولــم تكــن الكتابــة فـــي موضوع الأبــوة والأمومة 
ــي  ــة فـ ــة رصين ــم تقــدم أبحــاث علمي ــات، ول مــن الأولوي

ــة. ــرات طويل هــذا الموضــوع لفت
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عاشــوا  الذيــن  الإســاميون  الإصلاحيــون  أعطــى 
فـــي القيــروان وتونــس وغيرهــا مــن البلــدان؛ مثــل: ابــن 
القبيســي  وعلــي  الجــزار،  وابــن  والقابســي،  ســحنون، 
والغزالــي والمــاوردي والأشــبيهي، أهميــة كبيــرة لموضــوع 
رضاعــة الأطفــال، وكيفـــية ضبــط ســلوك الأولاد والقــدرة 
فـــي  عليهــم  العقوبــة  وإيقــاع  عليهــم،  الســيطرة  علــى 
الفصــول الدراســية، إضافــة إلــى موضــوع تحفـــيز المعلمــن 
ــة الأطفــال وتربيتهــم  ــوا تنمي ــم يول ومكافأتهــم، إلا أنهــم ل
الأمــر  والأمومــة؛  والأبــوة  والتعليــم،  الكافـــي،  الاهتمــام 
الــذي يفســر جزئيــاً عــدم اســتطاعة الحــركات الإصلاحيــة 
إحيــاء الحضــارة الإســامية علــى الرغــم مــن  الجهــود 

الكبيــرة والمخلصــة والعبقريــة فـــي شــخص قادتهــا. 
ــي  ــة فـ ــزة وعملي ــة متمي ــى معرف ــة إل ــا بحاجــة ماسَّ إنن
والإيمــان  الشــخصية،  وبنــاء  الأولاد  تربيــة  موضوعــات 
الراســخ، والمهــارات المناســبة، كــي نكــون قادريــن علــى 
للنهضــة  كمحــور  حولنــا  مــن  متــوازن  مجتمــع  إقامــة 
ولضمــان مســتقبل زاهــر. وفـــي سِــيرَ الأنبيــاء فـــي القــرآن 
ــم للوصــول  ــذاء به ــم والاحت ــى نهجه ــا للســير عل ــدوة لن ق

إلــى هــذا المجتمــع المنشــود.
ومــن الجديــر بالذكــر أن توافــر فهــم أعمــق لعلــم وفــن 
التربيــة الوالديــة يســاعد أبناءنــا علــى اكتســاب الصفــات 
القياديــة فـــي وقــت مبكــر، وفـــي ســبيل هــذا الغــرض، كلف 
المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي الدكتــور ممتــاز أنــور 
ــت عــام 2002م بالبحــث عــن  ــة الكوي ــي جامع الأســتاذ فـ
ــد  ــة عن ــة الوالدي ــي موضــوع التربي المعلومــات المتوافــرة فـ

ــي  ــه إلــى أن هنــاك نقصــاً فـ ــي بحث المســلمين، وخلــص فـ
كتــب التربيــة الوالديــة الجيــدة عنــد المســلمين، ووجــد أن 
نســبة المتعلمــن منخفضــة جــداً، خاصــة بــن الوالــدات 

فـــي معظــم أنحــاء العالــم الإســامي.
علــى  المســلمين  والأمهــات  الآبــاء  أكثــر  يعتمــد  كمــا 
الأولاد،  تربيــة  فـــي  الشــخصية  والتجــارب  الملاحظــة 
وهــذا لا يعــد كافـــياً للوصــول إلــى تربيــة ناجحــة لــأولاد. 
فهنــاك نقــص واضــح فـــي المؤلفــات ذات الجــودة العاليــة 
ــا ــاً- ، كم ــاً وتعريف ــة- جمع ــة الوالدي ــي موضــوع التربي  فـ

لا يتوافــر أي تدريــب رســمي حقيقــي متــاح فـــي هــذا 
الحقــل حتــى للآبــاء والأمهــات المســلمين المتعلمــن. ومــع 
أنــه مــن الصعــب بمــكان حصــر المؤلفــات فـــي موضــوع 
الإســامي  العالــم  لغــات  فـــي  بدقــة  الوالديــة  التربيــة 

جميعهــا إلا أنهــا غيــر كافـــية أو غيــر معروفــة.

ينبغــي للمربــن أن يتعلمــوا ويمتثلــوا بالصفــات 
التــي نــوّه إليهــا القــرآن الكــريم للأنبياء والرســل، 

نذكــر منهــا: 
صدّيق

رؤوفٌ رحيم
أُوتَي حُكمًا وعِلمًا

زِيدَ بسطةً فـي العلم والجسم
قويٌّ أمين

حفـيظٌ عليم

الحــرب  نهايــة  منــذ  كبيــرة  تغيــرات  العالــم  شــهد 
المتعاقبــة  الأجيــال  كانــت  أن  فبعــد  الثانيــة،  العالميــة 
مــن أفــراد الأســرة الواحــدة تعيــش عمرهــا كامــاً فـــي 
والجــدات  الأجــداد  وكان  نفســها،  البلــدة  أو  القريــة 
والعمــات والخــالات والأعمــام والأخــوال والأشــقّاء الأكبــر 
ســناً قريبــن لتقــديم المشــورة والمســاعدة فـــي التربيــة؛ 

أصبحــت الحيــاة الأســرية أكثــر تحديــاً وصعوبــة لأســباب 
ــة  ــاً مــن الأســر أحاديّ ــس قلي ــل وجــود عــدد لي عــدة؛ مث
ــاد  ــاد حــالات الانفصــال والطــاق، وازدي الوالديــن، وازدي
جهــود  ولأن  البيــت.  خــارج  العامــات  الأمهــات  نســبة 
الذيــن يســهمون فـــي التوجيــه ممــن كانــوا يعيشــون ضمــن 
ــا هــذا؛ مــا دعــا  ــي عصرن ــدة قــد تشــتّتت فـ ــة الممت العائل

  نقتــرح إعــداد بعــض المــواد فـــي التربيــة الوالديــة فـــي المــدارس، فهنــاك ســبعة مــن أصــل عشــرة مــن النــاس يــرون أن
التربية الوالدية؛ هي موضوع ينبغي أن نتعلمه وندرّسه.

(Longfield and Fitzpatrick1999)

هل ينبغي تعليم التربية الوالدية فـي المدارس الثانوية؟
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إلــى ضــرورة وجــود »معلّــم التربيــة الوالديــة« الــذي تُــرك 
شــاغرا؛ً بســبب تقلــص هــذه الشــبكة الأســرية الممتــدة، 
فهــل ينبغــي علــى المدَرســة القيــام بهــذا الــدور؟ وقــد تكــون 
تربية الولد الثاني أســهل مـــن تـربـــيـــة الـــولــــد الأول؛ لأن 
الـوالــــدين يـسـتـفـــيدان مـــن تجربتهــم الأولــى، وإذا كان 
بمقدورنــا نقــل تجاربنــا هــذه وتمريرهــا للآخريــن، بشــكل 
رســميّ أو غيــر رســمي، فهــل يجــب علينــا ألا نفعــل ذلــك؟ 
توفـــير  أمــام  عقبــة  تقــف  جســيمة  هنــاك تحديــات 
مســاقات ومــواد دراســية فـــي موضــوع التربيــة الوالديــة. 
المهــم أولاً أن نوضــح مــاذا نريــد مــن هــذه المســاقات أن 
تقــدم للطلبــة، ثــم مــا دور المــدرس فـــيها؟ فنحــن فـــي هــذا 
الصــدد معنيّــون بوضــع مســاق عــن الحيــاة الأســرية التــي 
تتضمــن مشــاعر وأحاســيس وعلاقــات وارتباطــات بــن 
أفرادهــا. ويذهــب مــن يعــارض تدريــس التربيــة الوالديــة 
فـــي المــدارس الثانويــة إلــى أن هــذه المــادة يتعــن ألا تــدرَّس 
فـــي الفصــول علــى أنهــا تراكيــب وقوالــب جاهــزة مســؤول 
ــذي يســمح للمؤسســات  ــر ال ــة؛ الأم ــات حكومي ــا جه عنه
التربويــة أو للسياســيين الذيــن يرغبــون بالتدخــل فـــي 
حيــاة الأســر الخاصــة بفــرض ســيطرتهم ونفوذهــم علــى 
العلاقــات الأســرية  فـــي  مــن خصوصيــات  يحــدث  مــا 
ــي مــدارك  ــي هــذه المــادة. يحســن أن يبقــى حاضــراً فـ فـ
الوالديــن وتفكيرهــم أن مــن المفـــيد فـــي التربيــة الوالديــة 
طلــب العــون مــن أصحــاب التجــارب وذوي خبــرة، علــى 
ــاً للمعلمــن والمشــتغلين  ــا هــذا كلي ــا عــن دورهم ألّ يتخلي
فـــي هــذا المجــال. ولأن لــكل عائلــة تفردهــا وتميزهــا؛ 
بالإنصــات  المشــاورات،  بعــد  والأمهــات،  الآبــاء  ينصــح 
علــى  وحكمهــم  وحكمتهــم  الشــخصي  تقديرهــم  إلــى 
الأمــور، وأن يتعلمــوا مــن أخطائهــم، فذلــك كلــه يصــب 
ــي مصلحــة المحافظــة علــى النظــام الداخلــي للأســرة. فـ
إننــا بحاجــة إلــى توخــي الحــذر عنــد تقــديم أي إرشــادات 
وتوجيهــات بشــأن الأبــوة والأمومــة كــي نتجنــب التدخــل 
فـــي خصوصيــة الأســرة، وحتــى المناســب   الخارجــي غيــر 
لا نعــد مســتبدين ومتبنــن لمبــدأ إخضاع الفرد وســلبه حقوقه؛ 
الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يقلــل مــن ثقــة الأبنــاء بآبائهــم 
والاسترشــاد  مشــورتهم  لطلــب  إليهــم  والرجــوع  وأمهاتهــم 

برأيهــم. ويحَْسُــن ألا يسُــمح للمعلمــن غيــر المدربــن بالقيــام 
بــدور الوســطاء أو القضــاة فـــي معالجــة الخلافــات العائليــة.

زيــادة علــى مــا ذكــر آنفــاً، هناك بعــض العناصر المفـــيدة 
لمســاق التربيــة الوالديــة المعــد إعــداداً جيــداً لا يمكــن 
تجاهلهــا؛ حيــث يتعــن علينــا تعليــم الولــد قيمــة المســؤولية 
التــي تقــع علــى عاتقــه عنــد تكويــن أســرة جديــدة، إضافــة 
إلــى الوقــت والتكلفــة اللذيــن ســيحتاجهما لذلــك، ومــن 
ــل بإعــداد  ــذي يكتم ــوازن ال ــى الت ــاظ عل الضــروري الحف
المــواد انطلاقــاً مــن مبــادئ التوحيــد والتزكيــة والعمــران، 
وبنــاء الأمــة علــى المفاهيــم القرآنيــة فـــي التربية الأســرية.

التربيــة  لمناهــج  البريطانيــة  التوجيهــات 
الثانويــة المــدارس  فـــي 

يتعــن أن يكــون هنــاك تــوازن دقيــق وحســاس بــن 
الــدروس  تخلــوَ  ألا  ويحســنُ  والمــدارس،  الوالديــن 
الإلزاميــة مــن هــذا التــوازن. ومــع أن وكالات الصحــة 
والجمعيــات الخيريــة تقــدم المســاعدة للآبــاء والأمهــات 
الجــدد فـــي مــا يتعلــق بالحمــل والــولادة، ورعايــة الأولاد 
والقيــم  الاجتماعيــة  الجوانــب  تعليــم  أن  إلا  ضَــع،  الرُّ

الأخلاقيــة يبقــى موضوعــاً مثيــراً للجــدل.
التربيــة  مــادة  تدريــس  البريطانيــة  الحكومــة  بــدأت 
الوالديــة رســمياً لــأولاد فـــي المــدارس الثانويــة فـــي 
عــام 2000م، فتفــكك الأســرة وســكنى الأولاد فـــي بيــت 
أحــاديّ الوالديــن، يمثــل مشــكلة خطيــرة فـــي بريطانيــا، 
 ووصلت هذه المشــكلة مســتويات مثيرة للقلق فـــي أوروبا
البريطانيــة  الحكومــة  تناولــت  وقــد   .)Woolf  1999(

فـــي  التلاميــذ  لتعليــم  التوجيهيــة  الأساســية  المبــادئ 
فـــي  والعاملــون  المربــون  اقترحهــا  التــي  الموضوعــات 

وهــي: النفــس،  وعلمــاء  المدنيــة  الخدمــة 
‏ التعامل مع الخلافات الزوجية.
‏ معاقبة الأولاد العقاب المناسب.

نوبــة  مــع  التعامــل  ‏ نصائــح عمليــة حــول طريقــة 
غضــب طفــل فـــي الســوق.

‏ الأدوار المتوقعة من الأمهات والآباء.
‏ التكاليف والطرائق العملية لتنشئة الأولاد.
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‏ تعزيز الثقة بالنفس للأولاد بالمدح والثناء.
‏ القيمة النسبية للأشياء المادية مقابل الحب والأمان.

‏ المسؤوليات إلى جانب الحقوق والاستقلالية.
‏ أهمية الزواج وقيمته.

‏ مهارة إدارة الوقت.
‏ التعامل مع الضغوط فـي الحياة الأسرية.

المنهــج  هــذا  أن  البريطانيــة  الحكومــة  رأت  وقــد 
ــر  ــي خفــض نســبة الحمــل غي مــن شــأنه أن يســاعد فـ
الشــرعي عنــد المراهقــات، وتقليــل الســلوك الإجرامــي عنــد 
الأولاد، كذلــك تيقنــت مــن أن تعلــم التعايــش داخــل قواعــد 
ــوة الأولـــى  ــا، هــو الـخـطـ ــا وانـضـباطـهـ الأســرة وقوانـيـنـهـ
فـــي تـعلـــم العيــش ضمــن قوانــن المجتمــع، وتجنــب ارتكاب 
المخالفــات والجرائــم التــي تــؤدي إلــى الســجن مســتقبلًا.

الخلاصة
سَــتْ المقــررات دراســة رســمية أو غيــر رســمية،  ســواء دُرِّ
هنــاك أمــرٌ واحــدٌ مؤكــد، وهــو أن التربيــة الوالديــة الصحيحــة 
وتداعياتهــا علــى المجتمــع عامــة أصبحــت معروفــة علــى نطــاق 
ــه، خــال  ــل حدوث ــع قب ــة الواق واســع، وأن الاســتعداد لمواجه
مراحــل الــزواج، والأبــوة والأمومــة، وتنشــئة الأولاد، يمكــن 
فعــاً أن يكــون الســبيل لمنــع الكثيــر مــن المعضــات التــي قــد 

يواجههــا الآبــاء والأمهــات مســتقبلًا. 
ــا  ــام بدورهم ــه بالقي ــا يمكــن تحقيق ــدان م وإذا أدرك الوال
ــع،  ــدور وللمجتم ــا هــذا ال ــه لهم ــذي يجلب ــاً، والنجــاح ال كام

ــة  ــم التربي ــم عل ــى اســتعداد لفه ــذ عل ــا ســيكونان حينئ فإنهم
الوالديــة الناجحــة وفنهــا، وعندئــذ أيضــاً ســيضحيان بــكل 
ــي وســعهما بســعادة وبطيــب نفــس مــن أجــل أبنائهمــا.  مــا فـ
أو  والمــدارس،  الحكومــات،  علــى  الاعتمــاد  يعــدّ  كذلــك 
وســائل الإعــام، لبنــاء وتربيــة مواطنــن نموذجيــن؛ مقامــرة 
ــي أســوأ الأحــوال؛ فهــو تهــرب  ــي أحســن الأحــوال، أمــا فـ فـ
كســول مــن واجبــات الوالديــن. فمــن ذا الــذي يســتطيع بــذل 
مــن  أكثــر  فـــي رعايــة الأولاد  المخلــص  مــن الجهــد  مزيــد 
والديهــم؟ أليــس مــن المؤكــد أنــه لا جهــة أخــرى تســتطيع أن 

ــك! ــي ذل ــن فـ تنافــس الوالدي

العلــم يقتضــي منهجيــات وهيــاكل واســتراتيجيات، وفرضيــات، والفــن يتطلــب حكمــة، وبراعــة، وحَدْســاً، وحبــاً، 
ومنطقــاً. وتربيــة الأولاد هــي كل ذلــك: علــم وفــن ومتعــةٌ ذاتيــة.

مــع أن التربيــة الوالديــة عَسِــرة وشــاقة، إلا أنهــا التجربــة الأمتــع والأشــد إثــارةً وتحفـــيزاً والتــي يمكــن أن يمــر بهــا 
الكثــرة الكاثــرة مــن الوالديــن فـــي حياتهــم كلهــا. 

)بتول طعمة، كاتبة وأم، رسالة شخصية(

هل أولادنا غير طبيعيين؟
يرى بعض الآباء والأمهات أن أولادهم غير طبيعيين؛ نظراً لما تشتمل عليه تربيتهم من تعقيدات.

:  تقول أُمٌّ
 »فاجــأت جيراننــا أنــا وزوجــي بتنظيــف منزلهــم حينمــا كانــوا خارجــه قبــل أن يكــون لدينــا أولاد بســنوات، كان 
لديهــم ثلاثــة أولاد صغــار، وكانــت ألعابهــم الكثيــرة مبعثــرة فـــي أنحــاء المنــزل جميعــه. بعــد ســت ســاعات مــن 
التنظيــف والترتيــب شــعرنا بالإرهــاق، فاســتلقينا علــى أريكتهــم ونحــن نهــز رؤوســنا غيــر مصدقــن مــا يمكــن أن 
يفعلــه الأولاد. قلنــا وقتهــا: هــذا لا يمكــن أن يكــون وضعــاً طبيعيــاً عاديــاً، وإذا كان هــذا هــو الأمــر الاعتيــادي لمــن 
ينجــب الأولاد، فلــن ننجبهــم أبــداً. ولكــن بعــد عامــن وولديــن، أيقنــت أن وضــع جيراننــا كان عاديــاً مألوفــاً، فحــال 

غرفــة جلوســنا الآن كمــا كان حــال منزلهــم«. 
)Faber and Mazlish 1982(
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الأنشطة

النشاط 9: هل تساءلت لماذا؟
ناقِش ما يأتي مع أولادك، واستشهد بالتجارب الشخصية لأقاربك وأصدقائك.

تأمل: كيف يمكن:
- لشخص ما أن يكون عالماً كبيراً، ولكنه فـي الوقت نفسه مُخْفِقاً فـي العلاقات الاجتماعية؟

- للآبــاء والأمهــات أن يكونــوا محبــن وعطوفـــن وحنونــن، ولكنهــم فـــي الوقــت نفســه لا يقضــون وقتــاً ولــو كان قصيــراً مــع 
عائلتهــم؟

- لشخص ما أن يكون متديناً، ولكنه غير منطقي وعقلاني فـي الوقت نفسه؟
- لشخص ما أن يكون لديه ثقة كبيرة بنفسه، ولكنه فـي الوقت نفسه لا يثق بالآخرين؟

- لشخص ما أن يكون مفكراً عظيماً، ولكنه فـي الوقت نفسه غير منظم؟ 
- لشخص ما أن ينفق بسخاء على نفسه، ولكنه فـي الوقت نفسه بخيل تجاه الآخرين؟

- لشخص ما أن يكون غنياً، وفـي الوقت نفسه شديد البخل؟ 
ربما كان من الممكن أن تلعب التربية الوالدية السليمة دوراً مفـيداً فـي تصحيح المشكلات أعلاه.

النشاط 10: أسلوبك فـي التربية
أي أسلوب من أساليب تربية الأولاد تجده أقرب إلى أسلوبك؟

حــدد نقــاط الضعــف فـــي أســلوب تربيتــك لأولادك، واتخــذ الخطــوات اللازمــة للتغلــب عليهــا. ناقــش هــذا الأمــر مــع أولادك 
بانفتــاح وشفافـــية وســلهم عــن انطباعاتهــم حــول ممارســتك للتربيــة.

النشاط 11: قائمة بالتصرفات غير الصحيحة الشائعة عند الأولاد
هل ولدي غريبٌ فريدٌ من نوعه؟

يــرى بعــض الآبــاء أن أولادهــم إمــا أفضــل بكثيــر مــن الآخريــن وإمــا أســوأ بكثيــر منهــم، فـــينظرون إليهــم كأنهــم مــن ســالة 
خاصــة. وفـــي الواقــع؛ يتشــابه الأولاد فـــي غالبيــة الصفــات مــع أقرانهــم، لذلــك يعــدّ تبــادل الخبــرات بــن الآباء أمراً مفـــيداً جداً. 
ضــع قائمــة بالمشــكلات الســلوكية التــي تنطبــق علــى أولادك، وناقــش طريقــة الحــل. ابــدأ بالمشــكلات التــي يســهل حلهــا مــن 

أجــل تحفـــيزهم وتشــجيعهم.
ضع قائمة: »ما عيوب ولدي؟«

وفـي ما يأتي بعض المشكلات السلوكية للأولاد بصورةٍ عامة: 
		 الفشل فـي المدرسة.

الكسل.
الإفراط فـي تناول الطعام، أو فـي قلة الأكل المضرة بالصحة.

له أو لها تسريحة شعر تزعجك. 
الرد غير المؤدب على كلامك.

له أصدقاء أنت لا ترضاهم ولا تطيقهم.
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رفض الصلاة والصيام أو الفروض الدينية.
الامتناع عن المشاركة فـي أعمال المنزل.

العبوس مع صمت طويل.
رفض اللباس الأنيق.

الانغماس فـي اللغو والمجادلات الكلامية.
قلة احترام كبار السن.

السهر والبقاء خارج البيت حتى وقت متأخر من الليل.
كره المكوث فـي البيت.

كثرة المكوث فـي البيت والانزعاج من الخروج منه.
السرقة.
الكذب.

التدخين.
السب والشتم واللعن.

المشاهدة الزائدة للتلفاز والاستخدام المفرط للهاتف الّجوال والأجهزة الحديثة.
ضرب الآخرين.

الردّ الفظّ عند النقاش.
مشاهدة أفلام الرعب أو الأفلام الجنسية.

تناول الوجبات السريعة دوماً.
قلة الأدب مع الجيران أو الزوّار أو الأقارب.

تشغيل التلفاز / المذياع بصوتٍ عالٍ.
تجنب غسل الوجه واليدين بشكل صحيح.

المكوث الطويل فـي الحمام.
بعثرة الأشياء فـي أنحاء المنزل.

ملحوظــة للآبــاء والأمهــات: هــل تســمح ظروفــك بــأن تعكــس هــذا التمريــن؛ أي أن تســمح لأطفالــك بوضــع قائمــة: »مــا عيــوب 
والــديّ؟« وهــل لديــك الشــجاعة الأدبيــة والحكمــة والشفافـــية لإشــراكهم فـــي هــذا التمريــن؟ 

النشاط 12: تأملات فـي قصيدة
اطلــب مــن عائلتــك الجلــوس معــاً، وليقــرأ أحــد أولادك هــذه القصــة بصــوت عــالٍ. اطلــب مــن الجميــع التفكيــر فـــي ســلوكهم 

الواحــد تجــاه الآخــر، وتقــديم الاقتراحــات الملموســة للتحســن:
الأمُ: اصطدمت فـي طريقي بامرأة عن غير قصد قلت لها: آه، عفواً، اعذريني. 

ردّت قائلة: اعذريني أنت أيضا؛ً أنا لم أنتبه.	
كلانا كنا مهذبين
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واصلنــا الســير فـــي طريقنــا بعــد أن ودّع أحدنــا الآخــر بابتســامة ولكــن، هنــاك فـــي المنــزل حدثــت قصــة مختلفــة تمامــاً حــول 
الطريقــة التــي نعامــل بهــا مــن نحبهــم مــن الصغــار والكبــار.

ففـــي وقــت لاحــق مــن ذلــك اليــوم عندمــا كنــت منشــغلة بإعــداد العشــاء وقــف ولــدي الصغيــر بجانبــي متســمراً، وحــن 
اســتدرت، اصطدمــت بــه وأوشــك أن يقــع.

قلت بتجهّم: إياك أن تقف هكذا دائماً فـي طريقي!
مشى مبتعداً عني منكسر الخاطر لم أدرك مدى قسوة كلامي معه.

فـي ما بعد، حين استلقيت على سريري سمعت صوتاً خافتاً من داخلي يقول: 

»حــن تتعاملــن مــع شــخص غريــبٍ تتخيريــن ألطــف الكلمــات لخطابــه وحــن تتعاملــن مــع أحــد أفــراد عائلتــك الذيــن 
تحبينهــم تؤذينــه بســوء تعاملــك وخشــونة ألفاظــك اذهبــي وانظــري إلــى أرض المطبــخ ســتجدين هنــاك بعــض الزهــور 

التــي أحضرهــا ابنــك لــك
اختارهــا لــك بنفســه: ألوانهــا زهــري وأصفــر وأزرق لقــد حافــظ أمامــك علــى هدوئــه وأدبــه حتــى لا يفســد المفاجــأة ولكنــك 

لــم تــري الدمــوع التــي مــأت عينيــه الصغيرتــن.
وقتها فقط شعرت بصغري وهواني مما ارتكبت وبدأت دموعي تنهمر..

اتجهت إليه بهدوء انحنيت راكعةً بجانب سريره وقلت: 
أفِقْ يا صغيري، أفِقْ، هل أحضرت هذه الزهور من أجلي؟! 

فتح عينيه وابتسم قائلًا: لقد وجدتها هناك قرب الشجرة

قطفتها لك لأنها جميلة مثلك توقعت أنها ستعجبك لا سيما الزرقاء منها.
قلت له: آه يا بني، أنا آسفة جداً على تصرّفـي معك اليوم.. ما كان يجب أن أصرخ فـي وجهك.

		 قال: آه يا أمُّاه، لا تقلقي، أحبك على أي حال.
			  قلت له: أنا أحبك أيضاً يا بني، وأحب الزهور كثيراً، ولا سيما الزهور الزرقاء.

النشاط 13: بين آباء وأمهات اليوم وآباء وأمهات الأمس
تأمل هذه الأسئلة، ثم ناقشها مع أولادك:

كيــف تصــف علاقتــك مــع أبنائــك مقارنــةً بعلاقتــك مــع والديــك؟ مــا هــي أوجــه التشــابه والاختــاف بــن العلاقتــن؟ هــل تتواصــل 
مــع أبنائــك بحريــة أكثــر ممــا كان والــداك يتواصــان معــك؟ 

 )أجاب 76٪ من الآباء الأمريكيين بنعم(.
هل تتحدث مع أطفالك أكثر مما كان والداك يتحدثان معك عندما كنت فـي الجامعة؟

)Kantrowitz and Peg 2006( )أجاب 71% من الآباء الأمريكيين بنعم(
اطلــب مــن أفــراد أســرتك جميعهــم أن يفكــروا بطرائــق ووســائل أكثــر للتفاعــل مــع محيطهــم والاتصــال بمعارفهــم، وحــاول 
ــى تأكيــد هويتهــم وتغذيــة  ــي هــذا الجانــب. فإيــراد هــذه القصــص يســاعد عل ــاء والأجــداد فـ الاستشــهاد مــا أمكــن بقصــص الآب
شــعورهم بالانتمــاء لتــراث الأجــداد، كمــا تعلمهــم تاريخهــم الوطنــي الــذي يــكاد يندثــر نتيجــة لمحــاولات الفكــر الاســتعماري طمــس 
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ــي أدبيــات الــدول الصناعيــة. معالــم التاريــخ الحقيقــي عنــد الأجيــال فـ

النشاط 14: تستطيع إحداث تغيير بوصفك والداً!

ناقش ما يأتي مع أولادك:

قــال لــي صديــق: »لا يهــمّ كثيــراً كيــف أربّــي ولــدي، فأنــا مجــرّد شــخص واحــد«. لــو توقــف كل فــرد فـــي العالــم عــن محاولــة 
ــم أن أنبيــاء الله كانــوا أفــراداً،  إحــداث تغييــر لأنــه شــخص واحــد فقــط، إذاً مــن ســيحدث التغييــر؟ هــذه مغالطــة، فنحــن نعل
وبــدأوا رســالتهم بمفردهــم، كذلــك كان الصحابــة العظــام رضــوان الله عليهــم، والعلمــاء، وكثيــر مــن الحكمــاء مــن الرجــال والنســاء 
فـــي التاريــخ، لقــد بــدأوا جميعــاً تغييــر العالــم فــرادى، ثــم اســأل نفســك، مــن الــذي أحــدث تغييــراً فـــي حياتــك؟ هــل هــو قريــب، 
أم صديــق، أم معلــم، أم مــدرب، أو مرشــد دينــي؟ أخبــر أولادك بقصتــك، ثــم اطلــب منهــم المشــاركة فـــي قصتهــم عــن مــن أحــدث 

تغييــراً فـــي حياتهــم.

النشاط 15: أيها الأولاد، ماذا تتوقعون من والديكم؟
اطلــب مــن أحــد أولادك قــراءة قصــة )»شــجرة العطــاء« لـــ Shel Silverstein( أدنــاه بصــوت عــالٍ، ثــم اطلــب منهــم أن يذكــروا مــا 

يتوقعونــه منــك. مــاذا؟ ومتــى؟ وكيــف؟ وأيــن؟ بعــد ذلــك اذكــر مــا تتوقعــه أنــت مــن أولادك! 

»شــجرة العطــاء« لشــيل سيلفرســتاين؛ هــي قصــة علاقــة بــن صبــي صغيــر وشــجرة فـــي الغابــة توفــر للصبــي مــا يريــده دائمــاً. 
فعندمــا كان يافعــاً، وفّــرت الشــجرة أغصانهــا لــه كــي يتأرجــح عليهــا، وظلهــا كــي يجلــس تحتهــا، وثمرهــا مــن التفــاح كــي يــأكل، 
وأغصانهــا كــي يبنــي منزلــه. وكان كلمــا تقــدم سِــنّه؛ احتــاج إلــى المزيــد مــن عطــاء الشــجرة؛ ولكــن فـــي الوقــت نفســه لــم يكــن يقــدم 
للشــجرة الحزينــة أي شــيء بالمقابــل، ومــع ذلــك كانــت تحــب صحبتــه، وفـــي نهايــة قصــة التضحيــة هــذه، ســمحت لــه الشــجرة، 
وقــد أصبحــت كهــاً، أن يقطعهــا كــي يبنــي قاربــاً ويبحــر بــه، ففعــل وتــرك الشــجرة جذعــاً يابســاً، وبعــد ســنوات عــدة، وبعــد أن 
بلــغ الفتــى مــن العمــر عتيــاً، عــاد إلــى الشــجرة؛ لينعــم بمــكان هــادئ للجلــوس والراحــة، فمــا كان مــن الشــجرة؛ إلا أن قدمــت 
لــه مــا تبقّــى مــن جذعهــا كــي تســعد برفقتــه« وتثيــر هــذه القصــة تســاؤلات كثيــرة مثــل: لمــاذا يفعلــون ذلــك؟ مــن المســؤول؟ ومــا 
الطريــق إلــى الوقايــة مــن هــذه التصرفــات؟ مــا الــذي يجــب القيــام بــه لمنــع وقــوع أمــورٍ مماثلــة فـــي المســتقبل؟ مــا العبــر المســتفادة 

مــن هــذه القصــة؟ مــا هــي وســائل العــاج الفعّالــة؟

التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس100



101الفصل الثاني: التربية الوالدية السليمة، ما هي؟ وكيف نطبقها؟

الفصل الثالث

التربية الوالدية السليمة، وضع الأهداف الصحيحة لها

• تحديد الأهداف الصحيحة: الخطوة الأولى فـي تطبيق التربية الوالدية السليمة 

-  مخطط أهداف التربية الوالدية: الأهداف، القيم، الوسائل

• مناقشة الأهداف: نظرة عن قرب

- أهداف مستوحاة من القرآن: دعاء عباد الرحمن وطموحاتهم 

 أهداف مستوحاة من حديث النبي -

• القهوة وأولويات الأسرة

• خاتمة: ركّز اهتمامك دائماً على الهدف )الجائزة( 

• الأنشطة 16- 20

101



التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس102

تحديد الأهداف الصحيحة: الخطوة الأولى فـي تطبيق التربية الوالدية السليمة 
يتعــن علــى الآبــاء والأمهــات القيــام بالتربيــة الوالديــة الذكيــة، فمــع أن الكثيــر مــن الآبــاء 
والأمهــات يخططــون حياتهــم المهنيــة والإجــازات الســنوية بــأدق التفاصيــل، إلا أنهــم يهملــون وضــع 
خطــة لهــم ولأســرهم. ناهيــك عــن مجانبتهــم لقــراءة صــورة الواقــع وغاياتــه أو طموحــات المســتقبل 
وتطلعاتــه، مــا يعنــي غيــاب التخطيــط الاســتراتيجي لأســرهم وغايــات الإنجــاز المنشــود. فغيــاب 
الأهــداف يــؤدي إلــى فقــدان إنجــازات كثيــرة، فالتأرجــح بــن العمــل والبيــت والمــدارس والإجــازات، 
ومــن أزمــة إلــى أخــرى علــى أمــل أن تتحســن الأحــوال، يســتغرق هــذا كلــه وقتــاً مهــدوراً مــن 
مســتقبل أولادنــا دون انتبــاه منــا، وكأننــا نســير بهــم بغيــر اســتهداء إلــى مســتقبل غيــر آمــن، وعليــه 
فنحــن أحــوج مــا نكــون إلــى وضــع أهــداف طويلــة الأجــل واســتراتيجية لتحقيــق هــذه الأهــداف. 
والمنهــج المناســب للتربيــة الوالديــة ينظــر إلــى الفــرد والمجتمــع كونهمــا وحــدة متكاملــة النظــام، 

فــا يبُنــى مجتمــع قــوي دون وجــود أفــراد أقويــاء وصالحــن، ولا يأتــي مثــل هــؤلاء الأفــراد مــن لا شــيء، فهــم يحتاجــون إلــى بيئــة 
اجتماعيــة مبنيــة علــى التكافــل والتعــاون والتراحــم بــن الأفــراد ابتــداءً مــن حلقــة الأســرة وانتهــاءً بحلقــة الأمــة.

يطمــح الآبــاء والأمهــات إلــى تنشــئة أولاد صالحــن فـــي الأرض، ومواطنــن أقويــاء وموثوقــن يكونــون محــط أمــل رجــاء فـــي التنميــة 
والإصــاح وإعمــار الأرض، ومــن دون هــذه الرســالة والهــدف يصبــح الوجــود البشــري مفرغــاً مــن المحتــوى أو المعنــى. فالحيــاة الحقيقية 
متكاملــة تشــمل مصالــح الأفــراد واهتماماتهــم فـــي الدنيــا والآخــرة، وفـــي الجوانــب الماديــة والروحيــة، والشــخصية والمجتمعيــة. وهــذا 

هــو الموضــوع الرئيــس والنظــرة الكليــة الكونيــة للآبــاء والأمهــات فـــي التربيــة الوالديــة التــي نطمــح أن تكــون موضــع إجمــاع عليهــا.

مخطط أهداف التربية الوالدية: الأهداف، القيم، الوسائل
الأمنيــة الأولــى: أســرة 

الأمنية الثانية: تنشئة قادة أتقياء صالحين )للمتقين أماماً(ســعيدة )قــرة أعــن(

)1(
القوة الجسدية والصحة 

واللياقة البدنية
• تواصل

• ثناء/نقد بنّاء 
• التوجهات

• المشاعر
• الهدوء/الغضب

• اللمــس، القبلــة، المعانقــة، 
البهجــة، المزاح

• التفاهم المتبادل
• قضاء الوقت معاً

• الـبــدائـــل عن الــتــلــفـــاز 
والهاتــف الذكــي النقّــال
• اجتماعات دورية للأسرة

• الوجبات المشتركة
• إدارة التوتر/الضغوط

• الألعاب والأنشطة
• المشاركة الفعالة مع الأولاد

• اختيار الزوج/الزوجة
• نمو الطفل ومراحله
• الرضاعة الطبيعية

• معجزة الدماغ
• الـــصـــحـــة: الــتـــغـــذيــة 

والـرياضـة والـنوم
• الجنس الآمن الحلال

• تــجــنــب الــمـــســكــــرات 
والمـخدرات والـتـدخين 

• الشجاعة
• الحب

• الصدق
• الحرية

• المسؤولية
• الاستقلالية

• الإبداع
• احتــرام الــذات والثقــة 

بالنفــس
• الأمانة

• الاحترام
• الصبر

• التواضع

• التربية/التعليم
• الواجبات المدرسية
• التعزيز والتشجيع
والتمكين للأطفال

• الانضباط مقابل العقاب
• الإيمان
• الهوية

• الأسرة الممتدة

• القراءة والكتابة
• مهارات الحاسوب 

• الأعمال المنزلية
• إدارة المال والوقت

• العطاء والكرم
• الدعاء

• فن اتخاذ القرار

الصفات الشخصية 
)المعدن(

العلم والحكمة
والإيمان

المهارات: القدرات 
المهنية

)2()3()4( الأمنيــة الأولــى: أســرة 
ســعيدة )قــرة أعــن(
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مناقشة الأهداف: نظرة عن قرب 
1. أهــداف مســتوحاة مــن القــرآن: دعــاء عبــاد 

الرحـمـــن وطـمـوحـاتـهـم
وذرياتهم  أزواجهم  من  يهبهم  أن  ربهم  المؤمنون  يدعو 
القرآن  فـي  عديدة  مرات  الدعاء  هذا  ويتكرر  أعين؛  قرة 
الكريم وتعني: قرة العين »الراحة والبهجة لنفوسنا«، لذلك 
الفوز بحياة أسرية  للمسلم هو  الدعاء الأولى  كان أساس 

سعيدة.
وهذا لا يشير فقط إلى الأسرة صغيرة الأساس )النواة(، 
الزوج والأبناء  التي تشمل  الممتدة  إلى الأسرة  يتعدّاها  بل 
وأبناء  والخالات  والعمات  والأخوال  والأعمام  والأجداد 
بعض  تتطلب  كما  والخالات،  الخال  وأبناء  والعمات  العم 
الشروط المهمة لبناء أسرة سعيدة يتواصل فـيها الوالدان 
المديح  ويمارسون  والمودة،  الحب  ويظهرون  والأولاد، 
إلى  للوصول  أخرى  شروط  وهناك  البنّاء.  والنقد  والثناء 
مع  والتعامل  إيجابية،  توجهات  بناء  تشمل:  سعيدة  أسرة 
المشاعر العاطفـية بطريقة مسؤولة، والابتسامة، والتقبيل، 
والمعانقة، واللمس، والمصافحة، والتمتع بالوجبات الغذائية 
الِملحَ  وإطلاق  الأولاد،  مع  المنزلية  بالأعمال  والقيام  معاً، 

المستظرفة والترحيب بالأفراد بالفكاهة المستظرفة.

والطلب الثاني للمؤمنين من ربهم عز وجل هو أن يجعل 
تفسير  فـي  جاء  وقد  للمتقين«.  »أئمة  وذرياتهم  أزواجهم 
عدة  تفسيرات  إماماً«  للمتقين  »واجعلنا  تعالى:  قوله 
للصلاح،  ودعاة  لهم،  وقدوة  للآخرين،  مثالاً  اجعلنا  وهي: 
ومرشدين للآخرين، وقادة للبشر، وقبل ذلك كله اجعلنا من 
المتقين، وممن يمهدون الطريق للآخرين، ويتقدمونهم فـيه، 
هذا هو الهدف الثاني للأسرة الذي يركّز على تربية قادة 
ورعين ومتقين ومرشدين للإنسانية يحملون رسالة الخير 

والسلام للبشرية جمعاء.
وفـي هذا الباب، نود أن نشير إلى أنه عند الكلام عن 
تربية  وإنما  والنفوذ،  السلطة  إلى  السعي  يعني  لا  القيادة 
والكفاءة  المرموقة،  والأخلاق  القوة،  ذوي  من  أشخاص 
العالية، والصفات الشخصية؛ ليكونوا قادة قادرين ناجحين. 
وكثيراً ما يكون لكلمة »قائد« دلالة سلبية عندما تشير إلى 
نيل هذا  أن يحرص كل عضو على  معنى غير سليم وهو 
المنصب؛ المخصص فـي النهاية لشخص واحد كقائدٍ أوحد.

وللتمييز بين القيادة والإدارة، فإن السعي لتمثل مبادئ 
المنصب  عن  النظر  بغض  النجاح،  نحو  الرشيدة  القيادة 
بأحادية  التمسك  أما  النجاح،  قيادة  هي  تلك  الإداري. 
الإدارة،  هي  فتلك  غيره  دون  الأعلى  الإداري  المنصب 
القائد  سمات  بين  جلي  والفرق  المدير،  هو  يتسلمها  ومن 
والمدير، فعندما لا يكون هناك غير »قائد« رسمي واحد لأي 
مجموعة؛ قد تثير بذلك نوعاً من المنافسة غير المحمودة 
التي لا لزوم لها، ومشاعر من الطموح المحبط؛ فإذا كان 
لدى كل فرد رغبة شديدة لنيل هذا المنصب؛ فمن سيكون 
العمال أو الموظفون أو الأتباع؟ لذا يكون من أهدافنا فـي 
التربية إلهام أولادنا ليتمثّلوا الصفات التي تكون لها مبادئ 

القيادة الرشيدة عند أسوياء الناس.

يلخــص مخطــط أهــداف التربيــة الوالديــة أعــاه الأهــداف المطلوبــة لتحديــد خريطــة طريــق وكيفـــية تنفـــيذها بغــرس المبــادئ 
والقيــم ابتــداءً مــن مرحلــة الطفولــة إلــى البلــوغ، وقــد أخُِــذَتْ هــذه الأهــداف مــن الآيــة الكريمــة التــي تعبــر عــن التطلعــات والأمانــي 
)الفرقــان:74(.  { ےے  {ڻۀۀہہہہھھھھ  للوالديــن:  العميقــة 

اهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِ الِإسْلامِ إِذَا فَقِهُوا« )مسلم(. ثم من حديث الرسول : »النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِ الَْ
لقــد تم تقســيم الأهــداف إلــى فئتــن، وقســمت الفئــة الثانيــة إلــى أربعــة أجــزاء فرعيــة، كمــا هــو مبــنّ فـــي الجــدول. فالآبــاء 
بحاجــة إلــى الرجــوع إلــى هــذا الجــدول باســتمرار لتكــون الأهــداف والقيــم الأخلاقيــة ماثلــة أمامهــم فـــي مســيرة التربيــة الطويلــة، 
كذلــك دراســتها لتتبــع مســارها فـــي عقولهــم، ومقارنــة أفعالهــم وتطورهــم بنــاء علــى ذلــك، الأمــر الــذي يعصمهــم مــن أن ينزلقــوا 

إلــى هــوّة التهــاون أو الســماح لأعبــاء الحيــاة وضغوطهــا اليوميــة الآنيــة بالطغيــان علــى أولوياتهــم الوالديــة.
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فالقائــد الحقيقــي، هــو مــن يشــارك أفــراد المجتمــع فـــي 
التقــدم  القائمــة؛ وهــذه هــي طريقــة  تحســن أوضاعهــم 
والتطــور الفاعــل. وبعبــارة أخــرى، لا تعنــي الصفــات القيادية 
ــة والمنصــب  ــى الســلطة والنفــوذ والمكان الســعي والطمــوح إل
ذلــك  خــاف  بــل  والتحكــم،  الســيطرة  تعنــي  ولا  والمــال، 
ــات  ــى صف ــى الأولاد عل ــا نقترحــه هــو أن يترب ــاً. إن م تمام
الكــرم والتواضــع، والســعي إلــى الهــدف الســامي، وإدراك 
أنهــم أعضــاء فاعلــون وذوو تأثيــر فـــي المجتمــع. فالأشــخاص 
ــيء  ــم مل ــي عال ــة فـ ــاة بيســر ومرون ــن بمقدورهــم الحي الذي

بــالآراء المختلفــة والمتناقضــة، والذيــن يفـــيدون مــن ثقتهــم 
ــاً ســامية لأنفســهم، ولا  ــون أهداف ــن يضع بأنفســهم، هــم م
يعرقلهــم أي شــك بقدراتهــم. ومــن جانــب آخــر، فــالأولاد 
الذيــن يخشــون رفــض المجتمــع لأفكارهــم ولمعتقداتهــم أو 
عرقهــم لــن يكونــوا قادريــن علــى خدمــة مجتمعهــم، فـــيتعين 
إيــاء هــذا أهميــة كبيــرة؛ نظــراً لطبيعــة المجتمــع الــذي 
نعيــش فـــيه، فــإذا لــم يعُلَّــم ويــدرّب الأبنــاء ليكونــوا علــى ثقــة 
ــة؛  ــادة لغيرهــم بحــق وعدال ــم ســيكونون ق مــن أنفســهم أنه

ــة. ــر عادل ــادة غي ــادون بســهولة لقي ــم ينق فإنه

أين القادة؟ أنتم القادة!
‏ نحن القادة المنتظرون.

‏ ليست القيادة أن تكون فرداً مهماً، بل أن تقوم بخدمة هدف مهم.
‏ وليست أن تشغل منصباً، بل كيف تديره وتقود بنجاح.

‏ القيادة السليمة؛ هي فعل الصواب دائماً عندما لا يراقبك أحد سوى الله.
‏ كل شخص منا قائد لشخص آخر سواء أكان ذلك الشخص موظفاً، أو زوجاً أو طفلًا، بل حتى نفسك، أنت قائد!

القائــد شــخص يقــود الآخريــن وأعمالهــم لتحقيــق أهــداف 
ويؤهلهــم  الأفــراد  يعــد  الــذي  هــو  المربــي  بينمــا  معينــة، 
ســبيل  علــى    النبــي  اختــار  لقــد  الأهــداف،  لإنجــاز 
المثــال، عمــرو بــن العــاص وأبــا عبيــدة عامــر بــن الجــراح 
ــى  ــر إل ــى حــن بعــث مصعــب بــن عمي ــادة الجيــوش، عل لقي
المدينــة المنــورة ومعــاذ بــن جبــل إلــى اليمــن ســفراء للإســام 
ــم  ــن ومرشــدين« مــن أجــل التعلي ــن ومعلمــن ومربي »راعي

والتربيــة وتنشــئة الصالحــن.

بــل  الكــريم  القــرآن  فـــي  )قائــد(  كلمــة  تســتخدم  لــم 
اســتخُدمت المصطلحــات الآتيــة فـــي الأحاديــث والتــراث 
 بمعانــي: الراعــي - والحــارس - والمشــرف - والموجّــه 
والمربــي - والإمــام - والشــخص المقــدام - والقــدوة - 
 والمهــذب - وبانــي الأخــاق الحميــدة )المــؤدِّب( - والمعلــم 

والمراقب - والمرشد - والمدرب.

وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن العديــد مــن الأنبيــاء كانــوا 
رعــاة أغنــام، بمــا فـــي ذلــك شــعيب، وموســى، وعيســى، 
ــاً، ويوحــي عمــل الراعــي  ــم جميع ــى الله عليه ومحمــد، صل
مــع  والتواضــع  والتعاطــف  والاهتمــام  والعنايــة  باللطــف 

لتربيــة  اللازمــة  الأســاس  الصفــات  هــي  وهــذه  الأتبــاع. 
الأولاد، وكــم هــو جميــل تشــبيه الآبــاء والأمهــات بالرعــاة 
الذيــن يحرســون قطيعهــم. وبنــاء علــى ذلــك فــإن القائــد راع 

ومراقــب ومــدرب ومعلــم.
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 2. أهداف مستوحاة من حديث النبي
يقول النبي : »الناسُ مَعادِنُ، خِيارُهُمْ فِ الْاهِلِيّةِ خِيَارُهُمْ فِ الِإسْلامِ، إذا فَقِهُوا« )مسلم(.

ــة، فبنــاء الشــخصية ذات الأخــاق الحميــدة تبــدأ مــن مرحلــة الطفولــة المبكــرة،  يرشــدنا هــذا الحديــث إلــى فوائــد جَمَّ
ويســري هــذا علــى كل إنســان، ســواء أكان مســلماً أو غيــر مســلم )كمــا يرشــد إليــه الحديــث(، فالشــجاعة والإبــداع والصــدق 
والمحبــة والثقــة؛ صفــات كان يتحلــى بهــا العديــد مــن الرجــال والنســاء قبــل البعثــة النبويــة. كذلــك نتعلــم مــن هــذا الحديــث أن 
خيــر النــاس هــم أولئــك الذيــن يمتلكــون هــذه الصفــات الأخلاقيــة التــي جــاء الإســام، فتممهــا ودعــا إلــى صالــح الأخــاق منهــا  
وأضــاف إليهــا الحكمــة والمعرفــة والتوجيــه الإلهــي. كمــا يخبرنــا النبــي  أن المشــرك الــذي يمتلــك هــذه الصفــات يمكــن أن 

يصبــح إذا اعتنــق الإســام وفقهــه مــن أفضــل المســلمين أخلاقــاً وشــخصية.

ويظــن بعــض المســلمين أن صفــات مثــل: الشــجاعة والصــدق والأمانــة عنــد المســلمين العظمــاء )مثــل عمــر بــن 
الخطــاب وخالــد بــن الوليــد وحمــزة( جاءتهــم بعــد أن اعتنقــوا الإســام، والحقيقــة هــي أنهــم كانــوا شــجعاناً وصادقــن 
وأمنــاء قبــل الدخــول فـــي الإســام. فالإســام يتمــم الأخــاق ويدعــو إلــى أحســنها مــن الفضائــل والمــكارم الحميــدة، 
ــا حكمــة المصطفــى  )إنمــا بعُثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق(  الموجــودة ســابقاً، ويضيــف إليهــا الحكمــة والمعرفــة، وهن

»البخــاري، الأدب المفــرد«.
ــل  ــن، مث ــي المؤمن ــة فـ ــة الحســنة اهتمامــه، فتوافــر بعــض الشــروط الضروري ــث الســمات الأخلاقي ــي هــذا الحدي ويول
اللياقــة البدنيــة والصحــة الجيــدة )خاصــة لــأم فـــي أثنــاء الحمــل والرضاعــة( فـــي غايــة الأهميــة. فالممارســات المؤذية، مثل 
تنــاول الخمــور، وتعاطــي المخــدرات، والتدخــن، وممارســة الجنــس خــارج نطــاق الــزواج تضــر بصحــة الأم الحامــل والجنــن.

مــا يدعوننــا لأن نســعى إلــى غــرس الأخــاق الحميــدة وتنميتهــا كالشــجاعة، والصــدق، والإبــداع، والأمانــة، والكفــاءة، 
والحــب، والمســؤولية. وهــذه الصفــات بحاجــة إلــى تهيئــة أجــواء مناســبة كــي تنمــو وتزدهــر بصــورة طبيعيــة، لذلــك تعــد 
الســنوات الخمــس الأولــى مــن حيــاة الطفــل مــن أهــم الســنوات التــي يتعــن أن تســتثمر علــى أحســن صــورة. إضافــة إلــى 
ذلــك، يتعــن علــى الآبــاء والأمهــات إتاحــة الفرصــة لأولادهــم لاكتســاب مهــارات القــراءة، والكتابــة، والتحــدث، والقيــادة، 
ــرام وفــن اتخــاذ القــرارات.  ــى تعليــم أولادهــم الصبــر والاحت والســباحة، واســتخدام أجهــزة الحاســوب، والحــرص عل
ــد مــن  ــا، وفتحــت لهــم المزي ــي يجنوهــا مــن هــذه المزاي ــد الت فكلمــا أتقــن الأولاد هــذه المهــارات مبكــرا؛ً ازدادت الفوائ

الأبــواب وتهيــأت لهــم الفــرص الحقيقيــة.

قائد أم راعٍ؟

اســتخُدمت كلمــة »قائــد« فـــي ثقافــات مختلفــة، ولكنهــا لم تســتخدم فـــي 
ــنة، واســتخدمت كلمــة »الراعــي« كمــا ورد فـــي الحديث: القــرآن والسُّ

»كلكّــم راعٍ وكلكّــم مســؤولٌ عــن رعيّتــه. الإمــامُ راعٍ ومســؤولٌ عــن رعيّتــه، 
والرجــلُ راعٍ فـــي أهلــه وهــو مســؤولٌ عــن رعيّتــه، والمــرأةُ راعيــةٌ فـــي بيتِ 
زوجِهــا ومســؤولةٌ عــن رعيّتهــا، والخــادمُ راعٍ فـــي مــالِ ســيّده ومســؤولٌ 
عــن رعيّتــه، والرجــلُ فـــي مــالِ أبيــه راعٍ ومســؤولٌ عــن رعيّتــه، فكلكّــم راعٍ 

وكلكّــم مســؤولٌ عــن رعيّتــه« )البخــاري(.

مشرك رائد                     يسلم ويعي الإسلام                     مسلم رائد
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لقــد وُصــف النبــي محمــد  مــن قِبــل أصدقائــه وأعدائــه أنــه الصــادق الأمــن، وكانــت هــذه صفاتــه الأســاس قبــل 
ــي  ــي الحديــث النبــوي الســابق »خيارهــم فـ تلقــي الوحــي الإلهــي، ويؤكــد القــرآن الكــريم الجوانــب نفســها المذكــورة فـ
الجاهليــة« فـــي وصفــه للأنبيــاء الكــرام عليــه الســام، مثــل نــوح، ويونــس، وإبراهيــم، وإســماعيل، وموســى، وعيســى، 
ويوســف، وأيــوب، ويعقــوب، والملــك طالــوت عليهــم الســام. فقــد وصــف النبــي يوســف عليــه الســام نفســه فـــي القــرآن 
الكــريم أنــه »حفـــيظ عليــم« وجــاء وصــف نبــي الله موســى عليــه الســام بأنــه »القــويّ الأمــن«، وهــذه الأوصــاف تتضمــن 
ــارات  ــة والمه ــب المعرف ــاءة )وتتطل ــوة الجســم والشــخصية والأخــاق(، والكف ــوة )ق ــادة وهــي: الق المؤهــات المهمــة للقي
المختلفــة(، والأمانــة، بمعنــى آخــر أن معيــار الُحسْــن فـــي الســلوك الإنســاني يعنــي فـــي المنظــور القرآنــي المــزج بــن الــذوق 
الجمالــي )القــوي( والمبــدأ الأخلاقــي )الأمــن(. وعلــى هــذا فبعــض الأنبيــاء الخمســة والعشــرين المذكوريــن فـــي القــرآن 
وُصفــوا بالحكمــة والصــدق والعلــم والرحمــة والرأفــة والقــوة والصبــر والأمانــة وإنجــاز الوعــود، وهــذه هــي الصفــات 

الرئيســة التــي يتعــن علينــا أن نركــز عليهــا فـــي التربيــة الوالديــة لتربيــة أولادنــا وتنميتهــم. 

لاحظ الآيات الكريمة الآتية:

ڤ} )مريم: 54(. ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ إسماعيل: {ٺ

چ} )يوسف:55(. چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ يوسف: {ڄ 

موسى: {ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ} )القصص:14(.

ڭ} )القصص:26(. ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  موسى: {ہ

} )البقرة:247(. طالوت: {ہہھھھھےےۓۓ

محمد: {ھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆ} )التوبة:128(.

القهوة وأولويات الأسرة
تنــاول والــدٌ جــرّةً كبيــرةً فارغــة وملأهــا بكُــرات التنــس ثــم ســأل أولاده: هــل 
الجــرة ممتلئــة؟ فأجابــوا جميعــاً نعــم، ثــم التقــط بعــد ذلــك علبــة مــن الحصــى 
وســكبها فـــي الجــرة، وبــدأ يهزهــا برفــق فأخــذت الحصــى تمــأ الفراغــات بــن 
ــوا  ــة، فأجاب ــم ســألهم مــرة أخــرى عمــا إذا كانــت الجــرة ممتلئ كــرات التنــس. ث
بالإجمــاع إنهــا كذلــك، ثــم التقــط كيســاً مــن الرمــال وســكبها فـــي الجــرة، فمــأ 
الرمــل الفراغــات المتبقيــة، وســأل الأولاد: هــل الجــرة ممتلئــة؟ فــردوا بالإيجــاب. 
بعــد ذلــك أحضــر كوبــن مــن القهــوة مــن علــى الطاولــة، وســكب المحتويــات فـــي 
الجــرة، فمــأت المســاحات الفارغــة بــن الرمــال، ضحــك الأولاد ممــا فعلــه الأب، 

فقــال لهــم: أريدكــم الآن أن تتصــوروا أن هــذا الوعــاء يمثــل حياتكــم، وكــرات التنــس هــي الأشــياء المهمــة فـــي حياتنــا: العبــادة 
ــك  ــى حيات ــا تبق ــدت غيره ــي إذا فق ــة؛ أي الأشــياء الت ــك المفضل ــاؤك، وممارســة هوايات ــك، وأصدق والزوجــة والأولاد، وصحت
كاملــة، بمعنــى آخــر هــي الأساســيات التــي لا تكتمــل حياتــك إلا بهــا. والَحصَــى؛ هــي مــا دون ذلــك مــن الحاجيــات التــي تهمّــك 
ولكنــك تســتطيع أن تحيــا مــن دونهــا، مثــل عملــك وبيتــك وســيارتك. أمــا الرمــال؛ فهــي كل مــا عــدا ذلــك مــن تحســينات الحيــاة 

ومكملاتهــا، مثــل المــرح والمتعــة والأشــياء الصغيــرة.
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ــو  ــاة. فل ــى الحي ــق عل ــقَ مــكان للحصــى أو لكــرات التنــس، والشــيء نفســه ينطب ــن يب ــي الجــرة أولاً، فل إذا وضعــت الرمــل فـ
أنفقــت كل وقتــك وطاقتــك علــى الأشــياء الثانويــة الصغيــرة؛ فلــن تجــد مكانــاً للأشــياء المهمــة. وحتــى تنجــح فـــي دنيــاك وآخرتــك 
يستحســن أن تركــز اهتمامــك علــى الأمــور ذات الأولويــة للنجــاح فـــي الدنيــا الآخــرة. أقــم الصــاة مــع الأســرة، وقــدم المزيــد مــن 
الأعمــال الخيريــة، واقــض بعــض الوقــت باللعــب مــع أولادك، واهتــم بصحتــك، واخــرج لتنــاول العشــاء مــع زوجتــك، وخصــص 
وقتــاً للدراســة، ثــم لا تقلــق دائمــاً، فســيبقى هنــاك وقــت لتنظيــف البيــت والعنايــة بالمغســلة أو تنظيفهــا. اعــن بكــرات التنــس 

أولاً، وحــدد أولوياتــك، ومــا تبقّــى فهــو مجــرّد رمــال.
تســاءل أحــد الأولاد: ومــاذا بشــأن القهــوة؟ ابتســم الوالــد وقــال: أنــا ســعيد لأنــك ســألت هــذا الســؤال. القهــوة تعنــي أنــه مهمــا 

بــدت حياتــك ممتلئــة؛ هنــاك دائمــاً مجــال لتنــاول فنجــان مــن القهــوة أو الشــاي مــع صديــق أمــن.«
خاتمة: ركز اهتمامك دائماً على الهدف )الجائزة(

 لقــد ناقــش هــذا الفصــل قضيــة الغايــات والأهــداف بشــيء مــن التفصيــل، متــى تحــدد ومتــى تقــع، ولكــن تحديــد الأهــداف 
مــا هــو إلا الطريــق الــذي يقــودك إلــى الغايــات، ولا يفوتنــا أن يبقــى فـــي الذهــن المنتـَـج النهائــي، وهــو تنشــئة أولاد صالحــن؛ لأن 
مثــل هــذه التنشــئة ســيكون لهــا تأثيرهــا المباشــر علــى طريقــة تعامــل المــرء مــع الأولاد، وطريقــة تنميــة الصفــات المطلوبــة فـــيهم 

لتحقيــق الأدوار التــي يرجــو الآبــاء والأمهــات مــن أولادهــم القيــام بهــا عنــد البلــوغ.

 يعتمــد مســتقبل هــذا العالــم وأمنــه إلــى حــد كبيــر على 
أجيــال المســتقبل. وتلعــب التربيــة الوالديــة دوراً محوريــاً 
فـــي إصــاح المجتمــع وتجديــده، فــا نســتخف ونســتهين 
بآثارهــا، فالإنســانية تواجــه مخاطــر وتحديــات كبيــرة، 
يتعــن أن نكــون جاديــن فـــي التعامــل مــع المهــام الملقــاة 
علــى عاتقنــا، وهــي اكتســاب مهــارات التربيــة الوالديــة 
والعمــل بهــا بجــدٍ فـــي حياتنــا. يكــون أطفالنا آبــاء وأمهات 
المســتقبل، وســيعلمّون أطفالهــم القيــم والأخــاق والآداب 
التــي غرســناها فـــيهم، وبذلــك نبــدأ دورة حيــاة تجلــب 
ــاة لا  ــم، فالحي الأمــن والســام والعــدل والاســتقرار للعال
تقــاس بعــدد الأنفــاس التــي نستنشــقها، ولكــن باللحظــات 

التــي تبُهِْرنــا!

يتعين أن ننتبه إلى أخلاقنا وسلوكنا لو أردنا تحقيق الأهداف التي رسمناها لأولادنا ونحن فـي هذا بحاجة إلى:
1( تطبيق نظام متوازن بين الانضباط والتشجيع والدعم.

2( أن نكون قدوة حسنة وأن نفعل ما نعظ الآخرين به.
3( جعل نظرتنا للأمور نظرة كلية شاملة ترتكز على الإحساس بالهوية والانتماء. 

4( الاعتراف بأخطائنا والاعتذار لأولادنا دون تقديم مسوغات وتفسيرات.
5( أن نكلـّـل كلّ مــا ســبق بالإيمــان والصــاة والدعــاء، فــالله تعالــى يســتجيب الدعــاء مــن المخلصــن الصادقــن ويعينهــم 

ويكلؤهــم برعايتــه فـــي الوقــت الــذي يختــاره هو.
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النشاط 16: مناقشة بيئة المنزل
اطلب من كل فرد من أفراد الأسرة الإجابة عن هذه الأسئلة:

هل تشعر بالسعادة عند دخول المنزل والخروج منه؟
ماذا تستطيع أن تقدم لجعل بيئة منزلك أكثر سعادة؟

اطلب أمراً واحداً فقط من كل فرد من أفراد الأسرة يقوم به؛ من أجل تعزيز السعادة فـي المنزل.

النشاط 17: أيها الآباء والأمهات؛ علموا أولادكم
ــج النقــص  ــم عال ــا لأولادك، ث ــة تعليمه ــل، وناقــش طريق ــة كل جلســة( تأمّ ــج )موضوعــن أو ثلاث ــاه بالتدري ــود أدن راجــع البن

ــي تدريــب أولادك: الحاصــل فـ
• طريقة زرع زهرة يحبونها، والأطفال عادةً يحبون اللعب بالطين والحفر وخراطيم المياه.

• تجنب رمي القُمامة على الأرض، والتعوّد على إماطتها إن وجدت.
• طريقة الاتصال بك فـي العمل.

• طريقة الاتصال بالطوارئ، ومتى؟ ولماذا؟
• سداد ما اقترضوه من دين بأسرع ما يمكن.
• أدب الحوار والاختلاف ومجاملة الآخرين.

• تجنب إيذاء الآخرين.
• عدم الخوف من الحيوانات والحرص على الرفق والإحسان إليها والتعامل معها برحمة.

• احترام كلمتهم وجعلها عهداً عليهم )وَعْدُ الحرِّ دينٌ عليه(.
• إزالة الأوساخ التي يحدثونها.

• المشاركة والاهتمام: كما يقال فإن الفرح مع الآخرين فرح مضاعف، والحزن مع الآخرين نصف حزن.
• احترام السلطة الشرعية، ولكن من دون رهبة وخوف.

• تكوين صداقات مع أولاد من الأديان والأجناس والأعراق والألوان جميعها، حتى أولئك الذين لا يتكلمون لغتك.
• حثهم على تجربة أشياء جديدة، ولكن فـي حدود السلامة والمعقول.

• كيف يتصرفون إذا ضلوا الطريق.
• طريقة المنافسة والفوز من غير حزن وإحباط حال خسارتهم.

• الاستمتاع بما يقومون به من أنشطة حتى لو كانوا ليسوا الأفضل فـيه.
• بذل قُصارى جهدهم، وطلب العون من الله عند وقوع مشكلة ما.

• الانتظار لحين انخفاض الأسعار قبل الشراء.
• كيفـية غسل ملابسهم وطيها، وكذلك غسل الصحون والأواني.

• طريقة التعامل مع الكتاب وتقديره.
• الدقة فـي المواعيد، والاتصال فـي حال التأخر.

• البذل والعطاء والكرم والتبرع.
• كيف يكونون مرتبين وأنيقي المظهر.
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الآباء والأمهات:
• لا تقل لولدك »لا تبك«؛ اسأله لماذا يبكي؟

• لا تشتر له كل ما يريده، حتى لو كنت تملك ثمنه.
• لا تنتقد أخطاءه، ولكن ناقشه فـي سبب تقصيره وحثه على بذل أقصى جهده.

• ثق بقدرات ولدك كما هي.
• لا تنتقد زوجتك أمام ولدك.

• لا تضع التلفاز أو الحاسوب فـي غرفة ولدك.
• لا تستخدم التلفاز كأنه حاضنة للأولاد.

النشاط 18: مصطلحات وأمثال غير صحيحة فـي الثقافة العربية
اشــرح لأولادك بعــض الأمثــال الســائدة فـــي الثقافــة العربيــة وادحضهــا، خاصــة تلــك التــي تتنــاول موضوعــات مثــل الاســتغراق 

فـــي الــذات، وعــدم مراعــاة الآخريــن، والنفاق.
إذا لم تكن ذئباً، أكلتك الذئاب. )هذا المثل وما على شاكلته يحثّ على السيطرة والهيمنة والسلوك العدواني(.

ها قبّلها )يشير إلى النفاق(. اليد التي لا تستطيع أن تعضَّ
لماذا أبالي؟ )الاستغراق بالذات، والنظرة الأنانية(.

إذا متُّ ظمأن فلا نزََلَ القطرُ  )عدم الاهتمام بما يجري للآخرين(.
اتّقِ شرَّ من أحسنتَ إليه )موقف سلبي خطأ(.

النشاط 19: النظرة الكونية الشاملة القائمة على الصداقة الحقيقية
اشــرح الحديــث الآتــي، ثــم اروِ قصصــاً عــن صداقاتــك التــي ســارت علــى نحــو غيــر ســليم، والتــي شــابها عــدم وفــاء أو عــدم 

إخــاص.
»إنّ مِــن عبــاد الله لأناســاً مــا هــم بأنبيــاء ولا شــهداء؛ يغبطهــم )الحســد المحمــود( الأنبيــاء والشــهداء بمكانهــم مــن الله عــز 
ــوا بــروح الله علــى غيــر أرحــام بينهــم، ولا أمــوال يتعاطونهــا، فــوالله  وجــل. قالــوا: يــا رســولَ الله، مــن هــم؟ قــال: هــم قــوم تحابَّ
إن وجوههــم لنــور، وإنهــم علــى نــور، لا يخافــون إذا خــاف النــاس، ولا يحزنــون إذا حــزن النــاس، ثــم تــا الآيــة )ألا إنّ أوليــاءَ الله 

لا خــوفٌ عليهــم ولا هــم يحزنــون.« )أبــو داود(.

النشاط 20: نقاش هادئ بين أفراد الأسرة: يُجَدْوَل ويعقد بانتظام
ــكل فــرد مــن  ــة والدراســية ل ــة والاقتصادي • اعقــد اجتماعــاً للأســرة مــرة كل شــهر لمناقشــة الأوضــاع النفســية والاجتماعي

أفــراد الأســرة.
تأكد من تجنب أي توتر لا مُسَوِّغ له يمكن أن يقع فـي أثناء المناقشات، وذلك بتخطيطك المسبق له.
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مقدمة
ــم  ــي فصــلٍ ســابق بعــض الأهــداف والقي ــا فـ تناولن
الرئيســة التــي يتعــن علــى الآبــاء والأمهــات تحديدهــا 
فـــي تربيتهــم لأولادهــم فـــي مجــالات التربيــة )الدينيــة 
ــدف الأســمى  ــة والنفســية(، ويتصــدر اله والاجتماعي
لمجــالات التربيــة الوالديــة قائمــة الأولويــات متمثــاً 
ــي الإيمــان بــالله تعالــى. الوقــت الــذي نقضيــه مــع  فـ
ــى  ــك نحــن بحاجــة إل ــا شــك، لذل ــا محــدود ب أولادن
تنظيــم أوقاتنــا، والمبــادرة فـــي إعــداد جــدول زمنــي 

ــا أشــخاص  ــوب عن ــي وقــت مبكــر ولا ننتظــر أن ين فـ
آخــرون فـــي المهمــة. فليــس هنــاك أمــل بــأن الروحانيــة 
إن  إذ  مقبولــة؛  بطريقــة  تتبلــور  ســوف  والأخــاق 
إلــى  باســتمرار  يدعــو  فـــيه  نعيــش  الــذي  المجتمــع 
ــر تقــوم  ــة، وهــي طريقــة تفكي ــر المتوازن ــة غي العقلاني
ــا،  ــه مــن حياتن ــى اســتبعاد الله عــز وجــل ومراقبت عل
فالحــذر كل الحــذر مــن المــدارس التــي تضــع الإلــه 

ــا. ــي آخــر قائمــة اهتماماته ــق فـ الخال
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يمكننــا أن نصــف النهــج الديني الســائد عند المســلمين 
فـــي الوقــت الحاضــر أنــه غالبــاً مــا يكون شــكلياً وقانونياً 
ويــؤدي إلــى الســلبية فـــي طريقــة التربيــة. فالثقافــة 
الدينيــة الســائدة تميــل إلــى تقســيم الحيــاة إلى نشــاطين 
رئيسين؛ أولـهـمـــا: الــعــبـــادات، وثـانـيـهـمـــا: المـعـامـلات. 
ــى إقامــة  ــة عل ــة الوالدي ــي التربي ــادات فـ وتنحصــر العب
والصلــوات الخمــس  الوضــوء  شــعائر محــددة تشــمل 
وصــوم رمضــان والــزكاة والحــج حــال الاســتطاعة، وهــي 
كذلــك تحكــم التعامــات الاجتماعيــة، بمــا فـــي ذلــك 
عقــود الــزواج والتجــارة، وكذلــك اســتظهار أساســيات 

ــدة كالشــهادتين. العقي

ويتجاهــل الآبــاء والأمهــات المســلمون فـــي كثيــر مــن 
إذ  الأمــة،  صعيــد  علــى  مســؤولياتهم  أهميــة  الأحيــان 
تتمحــور اهتماماتهــم حــول ذاتهــم، ولا يولــون المســؤوليات 
الأفــراد  يخــص  مــا  فـــي  كافـــياً  اهتمامــاً  الأخلاقيــة 
ــي المجتمــع. ونتيجــة لذلــك، لا يشُــجع الأولاد  ــن فـ الآخري
الانتخابــات  مثــل:  المدنيــة  الأمــور  فـــي  المشــاركة  علــى 
قــد  الوالــدان  دام  ومــا  المحليــة،  والمجالــس  والنقابــات 
الأولاد  فــإن  القــرآن؛  وقــراءة  الصــاة  أولادهمــا  علمّــا 
التهنئــة  يســتحقون  أنهــم  علــى  أنفســهم  إلــى  ينظــرون 
لقيامهــم بهــذا الواجــب العظيــم علــى أحســن وجــه، وهكــذا 
الشــخصية؛ العبــادات  أداء  أن  معتقديــن  الأولاد   يشــبّ 

هــو العنصــر الأســاس والمركــزي للحيــاة الأخلاقيــة، وأنهــم 
إذا أدوا هــذه الشــعائر فإنهــم يكونــون بذلــك قــد أدوا كل ما 
عليهــم مــن التزامــات دينيــة وأخلاقيــة فـــي الحيــاة. وهــذا 
عــادةً مــا يــؤدي بــدوره إلــى طغيــان نمــط حيــاةٍ ســلبية 

التوجــه، وتقــوم علــى الفرديــة والتمحــور حــول الــذات.

لــه  اللامبــالاة  مــن  النــوع  هــذا  فــإن  ويــا للأســف، 
تداعيــات واســعة النطــاق، لأنــه يدمــر فـــي نهايــة الأمــر 

الحيــاة العامــة والمجتمــع، والنتيجــة: الخــروج مــن هــذه 
المعادلــة بخســران مبــن.

وفـــي الواقــع، لا تعنــي العبــادة أداء الشــعائر فحســب، 
ولكنهــا تشــمل القيــام بالواجبــات والأعمــال جميعهــا، 
للمبــادئ  وفقــاً  المســلم  حيــاة  فـــي  أداؤهــا  والمطلــوب 
ــل:  ــم، مث ــزام بالقي ــي الالت ــك تعن الإســامية، وهــي كذل
فـــي الحيــاة  والمشــاركة  الشــر  تعزيــز الخيــر وتجنــب 
العامــة للنــاس والاهتمــام بالآخريــن. وإذا لــم يقــم الآبــاء 
والأمهــات بتأصيــل هــذه الصفــات فـــي نفــوس أولادهــم، 
فســيورثونهم لامبــالاة غيــر محمــودة تســتحكم حلقاتهــا 
عبــر توالــي الأجيــال. لذلــك بــات جليــاً وجــود خلــل 
وثغــرات كبيــرة فـــي مســار التعليم الدينــي، وذلك بتأكيده 
الزائــد علــى أداء الشــعائر، وجعلهــا هدفــاً فـــي حــد ذاته، 
والتقليــل مــن شــأن تزكيــة النفــس والتنميــة والعمــران 

والتطويــر الذاتــي والاهتمــام بالشــؤون العامــة.

وفـــي الحقيقــة تتضمــن كلمــة »عبــادات« أيضــاً الذكــر، 
ــه عــز وجــل  ــة ب ــر المســتمر لله والصل ــي التذك وهــو يعن
وحســن  والأخــاق  والبــر  الاســتقامة  إلــى  للوصــول 

الســيرة والســلوك. 

الوسائل المتبعة اليوم لغرس بذور الإيمان فـي نفوس أبنائنا

قبل أن ننغمس فـي ما علينا فعله، يحسن بنا أن نتمعن فـي ما يحصل فـي محيط الأسرة.
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والفصــل  والاســتقطاب،  التاريخيــة،  المواجهــة  أدت 
الطغــاة  والقــادة  المســلمين  والمفكريــن  العلمــاء  بــن 
المشــاركة  عــن  الفقهــاء  عــزوف  وكذلــك  والفاســدين، 
ــب  ــى الجوان ــاة العامــة، وتركيزهــم أساســاً عل ــي الحي فـ
ــة تركيزهــم  ــاة النــاس، وقل الشــخصية والفرديــة مــن حي
إلــى الحكــم  للوصــول  العامــة والســعي  الشــؤون  علــى 
والحقــوق  والشــورى،  السياســية،  والمشــاركة  العــادل، 
والواجبــات المدنيــة، والعدالــة الاجتماعيــة، وممارســة 
روح الأخــوة، إلــى تشــويه الرؤيــة الإســامية الكونيــة فـــي 
الحيــاة. كمــا أثّــرت النظــرة الســلبية إلــى القضايــا العامــة 
علــى ضعــف روح الفريــق وغيــاب الاتفــاق بــن المســلمين 
ــة  ــط الضروري ــة الأمــة، وضعــف الرواب ــى رفع للعمــل عل

لبنــاء هــذا الصــرح العــام المشــترك.

فــدوام الحضــارة لا يمكــن أن يكــون إلا بالتركيــز علــى 
مــن  كبيــر  قــدر  علــى  والبنــاء  الشــخصي،  الإخــاص 
الاهتمامــات المجتمعيــة والعامــة، وبمعنــى آخــر تطبيــق 
مفهــوم الاســتخلاف فـــي الأرض يكون بالعطــاء والتطوير 
والقيــام بواجــب العمــران القائــم علــى الصالــح العــام 
جيــاً بعــد جيــل. ومــع أن الاهتمــام بالشــؤون الشــخصية 
أمــر ضــروري،  هــو  الإســامي  الفقــه  فـــي  والأسُــرية 
ــة،  ــاةٍ لحضــارة أم ــاج بن ــي إنت ــي وحــده فـ ــه لا يكفـ إلا أن
فخطــابٌ كهــذا قــد يســاعد فـــي إنتــاج الخيــر، ولكنــه فـــي 
النهايــة يــؤدي إلــى الســلبية وخنــوع الأفــراد والمجتمعــات 

للهيمنــة الاســتبدادية. 

ولا شــكّ فـــي أن الذيــن تربــوا فـــي ظــل الثقافــة الدينيــة 
وضــوء  مــن  عباداتهــم  ســيؤدون  والتقليديــة؛  الشــكليّة 
وحدهــا ولكنهــا  ســليمة،  تأديــة  وحــج  وصــوم   وصــاة 

لاتقــود إلــى الاهتمــام بأمــر الآخريــن والمواطنــة الصالحــة 
العامــة وتعزيــز خدمــة المجتمــع. فالاعتمــاد  والمشــاركة 
بالخدمــات  النــاس  لتزويــد  الحكومــات  علــى  الكلـّـي 
الجاهــزة، بــدلاً مــن تحمــل كل منّــا مســؤولياته الشــخصية 
والعامــة، يــؤدي بنــا إلــى أن نصبــح عاجزيــن عــن التفكيــر 
الذاتــي أو اتخــاذ قــرارات مصيريــة لمســتقبلنا، أو زيــادة 

معرفتنــا، أو العنايــة بمصالحنــا، وبمعنــى آخــر، تنتصــر 
اللامبــالاة علــى المشــاركة الفعالــة، فــالأولاد الذيــن نشــأوا 
 فـــي مجتمعــات مــن الظلــم والاســتبداد والقمــع الدينــي
لا يتوقــع منهــم أن يكونــوا أحــراراً أو مفكريــن مبتكريــن، أو 
يمتلكــوا روح العمــل الجماعــي، أو أن يكونــوا رواداً للتقــدم 

الاجتماعــي، بــل ينتهــي بهــم الأمــر غالبــاً إلــى العُزْلــة. 

فـــي  بعــض الآبــاء والأمهــات خلــق الأنانيــة  يرسّــخ 
أولادهــم، وذلــك منــذ ولادة الطفــل إلــى وصولــه مرحلــة 
البلــوغ. وغالبــاً مــا ينصــبّ اهتمامهــم وجهدهــم علــى 
تعليمــه الاهتمــام  عــن  مــا ســيرتديه ولدهــم، عوضــاً 
والإحســاس بالآخريــن، أو غــرس الشــعور بالمســؤولية 
فـــي وجدانه تجاههم، ولا ســيما الفقراء والمحتاجين، أو 
الاهتمــام بالبيئــة عامــة. وينفــق الكثيــر منــا أمــوالاً طائلة 
لشــراء ألعــاب لأولادهــم قــد تنكســر أو تتعطــل بســهولة، 
فـــي الوقــت الــذي نتجنــب فـــيه الإحســاس بمعانــاة فقيــر 

ــى الأرصفــة. يســتجدي طعامــاً أو ملابــس عل

لا شــك أن هناك انفصاماً وانقســاماً فـــي عقلية الأمة 
عامــةً؛ إذ ينشــغل كل فــرد فـــي التفكيــر بنفســه ومصالحــه 
يتجاهــل مصالــح  بينمــا  الآنيــة،  والأســرية  الشــخصية 
أمتــه، وأفــراد فـــي مجتمعــه كالأقــارب والجيــران وينطبــق 
ــدول أيضــاً. وهكــذا غــدت  ــى ال ــى الأفــراد، وعل هــذا عل
ومشــوهة  الأفــق  ضيقــة  الحاليــة  الإســامية  الثقافــة 

ثقافة الانكفاء على الذات: ضعف المشاركة فـي القضايا العامة
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وخاليــة مــن مشــاعر حســن الجــوار وروح العمــل الجماعي 
التــي نســعى أن تكــون الســمة المميــزة لها. 

ــق،  ــي بكــر الصدي تأمــل هــذا الموقــف مــن مواقــف أب
كلهــا  بثروتــه  للتبــرع  اســتعداد  علــى  كان  عندمــا 
للمجتمــع، فســأله الرســول : »مــا تركــت لأهلــك؟« 
فأجــاب: »تركــت لهــم الله ورســوله«. لــم يكــن عمــل أبــي 
بكــر الصديــق هــذا دليــاً علــى إيمانــه القــوي فحســب، 
ولكنــه أيضــاً دليــل علــى قناعتــه بــأن النبــي  والمجتمــع 
ســوف يتكفــان برعايــة أســرته عنــد الحاجــة. ولــو شــك 
أبــو بكــر يومــاً أن أســرته ســوف تعانــي وتجــوع وتضطــر 
للتســول فـــي الشــوارع؛ لاحتفــظ بمعظــم ثروتــه واكتفــى 

ــرع بجــزء يســير منهــا. بالتب

الحالــي  الوضــع  فـــي  والمســؤولية  باللــوم  يلقــى  لا 
البائــس للعالــم الإســامي علــى اتســاع رقعتــه الشاســعة 
اللغــات،  الأعــراق بمختلــف  مــن  العديــد  تضــم  التــي 
أو علــى أن الأنظمــة التــي تحكــم النــاس فـــي العالــم 
ــة  ــة الطويل ــاة التاريخي ــى المعان ــة، أو عل الإســامي قمعي
لــه تحــت وطــأة الاســتعمار.. إلــخ. فالمســلمون يشــكّلون 
اليــوم مــا يزيــد عــن ربــع ســكان العالــم، والإســام يدعــو 
إلــى التعايــش الســلمي والتكافــل الاجتماعــي، كمــا يدعــو 
إلــى الوحــدة والأخــوة والتضامــن والرحمــة، فــا يعــزى 
ســبب تفرقهــم إلــى الإســام، كمــا لا يمكــن أن يعُْــزى إلــى 
العوامــل السياســية والاقتصاديــة، فالركــود الاقتصــادي 
والسياســي هــو عــرض مــن الأعــراض وليــس ســبباً. 

ويبقــى الســؤال: مــن هــو المســؤول؟

الجــواب واضــح فـــي كتــاب الله الكريم، حيــث قال تعالى: 
)الرعــد:11(.  {ھھےےۓۓڭڭڭڭۇ} 
ولا يســعنا أن نشــدد علــى هــذا أكثــر مــن التشــديد الــذي 
ــي الآيــة، فســبب ســوء حــال المســلمين هــم أنفســهم  ورد فـ

وبمــا كســبت أيديهــم.

الثقافــة الســائدة لــدى العامــة اليــوم: نقــص 
الإحســاس بالمســؤولية الفردية 

والثقافـــية  الدينيــة  المرجعيــة  الفقــه  كتــب  تمثــل 
الأساسيـــة فـــي التربية، كـونـهـــا المـرشـــد لـلـمـسـلـــم فـــي 
تــنـمــيــتـــه لـشـخصـيـــته، فكـــان مــن الـــضروري إعــادة 
الـنـظـــر فـــيها بـإضـافـــة أبـعـــاد غـائـــبة، مـثـــل الاهـتـمـــام 
ــاني  ــع الإنـسـ ــةً والـمجـتـمـ ــم خــاصـ ــع المـسـلـ بـالـمــجـتـمـ
 عامــة. ويتضــح هــذا البعــد بجــاء فـــي قولــه تعالــى:
ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې } 
ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ  ئو
ئم ئح ئج ی ی ی ئى ئى ئى  ئې

} )الحشر:9(. بج ئي ئى 

ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ } 
ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ
ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ
ڇڇڍڍڌڌ} )الماعون:7-1(.

ــل الفقــراء  ــي المجتمــع، مث ــن فـ ــم بالآخري ــم نهت ومــا ل
والأيتــام والأرامــل والجيــران والمحتاجــن، فلــن نكــون 
قادريــن علــى تحقيــق المجتمــع الــذي نطمــح إليــه. حيــث 
إن هنــاك صلــة مباشــرة وقويــة بــن العبــادة الشــخصية 
الســليمة ورفاهيــة المجتمــع، فتأديــة الشــعائر الدينيــة 
مرتبطــة برعايــة الأيتــام، وإطعــام الفقــراء، ومســاعدة 
الجيــران. والهــدف الحقيقــي للعبــادة بمفهومهــا الشــامل 
هــو إعــداد الفــرد لخدمــة البشــرية والإنســانية. ويؤكــد 
وجــود ظاهــرة التســول فـــي شــوارع العالــم الإســامي 
عــن خلــل متجــذر فـــي حياتنــا اليــوم فـــي فهــم معنــى 

المســؤولية الحقيقيــة.



التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس116

ترشــدنا التوجهــات النبويــة إلــى ضــرورة الاهتمــام 
قــال:  أنــه    النبــي  عــن  ورد  حيــث  النــاس،  بأمــور 
)الديــن النصيحــة، قلنــا: لمــن؟ قــال: لله ولكتابه ولرســوله 
ولأئمــة المســلمين وعامتهــم( )مســلم( وقــال  )مــا مــن 
امــرئٍ يخــذل امــرءاً مســلماً فـــي موطــن ينتقــص فـــيه من 
ــيه مــن حرمتــه إلا خذلــه الله تعالــى  عرضــه وينتهــك فـ
ــه، ومــا مــن أحــدٍ ينصــر  ــيه نصرت ــي موطــن يحــب فـ فـ
ــيه مــن عرضــه وينتهــك  ــي موطــن ينتقــص فـ مســلماً فـ
فـــيه مــن حرمتــه إلا نصــره الله فـــي موطــن يحــب فـــيه 

ــام أحمــد(.  ــه( )مســند الإم نصرت

ضعيفــة  بمســؤولية  يشــعر  النــاس  مــن  والكـثـــير 
ــي  ــن أو مســتقبلهم، خاصــة فـ تجــاه أنفســهم أو الآخري
المجتمعــات التــي يكــون عائــد العمــل الجــاد الصــادق 
فـــيها ضئيــاً، أو يــكاد يكــون معدومــاً للفــرد، فـــينتج عــن 
ذلــك تجنــب الفــرد لبــذل الجهــد والاســتقامة ويطالــب 
الآخريــن أن يــؤدوا واجباتهــم تجاهــه، علــى حــن ينكــر 
ــوم  ــأي مســؤولية لنفســه أو لأســرته. فمفه ــن ب ــه يدي أن
فـــي  مفقــوداً  يكــون  يــكاد  النفــس  تجــاه  المســؤولية 
مباشــرة  نتيجــة  وهــو  المعاصــرة،  المســلمة  المجتمعــات 
لانتشــار مفهــوم الجماعيــة الــذي يعطــي الأولويــة لعمــوم 
المجتمــع علــى حســاب الفــرد. وتعــدُّ القبليــة والعشــائرية 
مــن أقــدم الأشــكال البدائيــة للمفهــوم الجماعــي بوجهــه 
الســلبي فـــي العالــم الإســامي، وقــد اســتبدلت هــذه 
الأشــكال اليــوم بصيــرورة الإنســان عبــداً للحكومــات 

والأنظمــة. 

ثقافــة  الســلبي  بوجهــه  الجماعــي  التفكيــر  يعــزز 
الاعتمــاد علــى الآخريــن بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى النفس. 
ــل  ــى قت ــع إل ــة القطي ــؤدي عقلي ــة ت ــة الفكري ــن الناحي وم
التفكيــر الإبداعــي الشــخصي والابتــكاري الاجتهــادي، 
الــذي يعــد المحــرك الرئيــس للتقــدم الإنســاني. فمــن 
لزيــادة  حافــز  أيّ  يثبــط  فإنــه  الاقتصاديــة؛  الناحيــة 
إنتاجيــة الأفــراد، ويحولهــم إلــى مســتهلكين خاملين. ومن 
الناحيــة النفســية، فهــو يحجــب رؤيــة الأفــراد لأنفســهم 
علــى أنهــم خلفــاء فـــي هــذه الأرض، كمــا تعــزز الجماعيــة 
الهمجيــة ثقافــة التبعيــة؛ إذ تقــلُّ ثقــة الفــرد بنفســه، ومــن 
الجانــب الأخلاقــي؛ فإنهــا تــؤدي إلــى الجــن والبخــل، 
الفــرق،  تناحــر  إلــى  تــؤدي  السياســية؛  الناحيــة  ومــن 
ــى الآخــر، أو فــرض  ومحاولتهــا فــرض إرادة بعضهــا عل

ــه. ــع كل ــى المجتم ــوي« عل إرادة »الرجــل الق

وعلــى نقيــض ذلــك، يدعــو القــرآن الكــريم الأفــراد 
كافــة إلــى القيــام بدورهــم بوصفهــم خلفــاء فـــي الأرض، 
والخضــوع باختيارهــم لإرادة الله، ويشــجع علــى العمــل 
الـجاد لــتـحــقــيـق الــخـــيـر بـكـافـة دوائره بــدءاً بـدائـرة 
النفــس ومــروراً بالأســرة، وانتهــاءً بدائــرة الأمــة. وإذا كنا 
حقــاً نرجــو للآخريــن مــا نرجــوه لأنفســنا؛ فإننــا نحــب 
وأحــراراً،  ومســؤولين  يكونــوا عقلانيــن  أن  للآخريــن 
ــي بعــض  ــأون فـ ــالأولاد ينشّ ــع. ف ــس هــذا هــو الواق ولي
الـبلـــدان الإسلامـيـــة عـلـــى الـسلـبـيـــة وعـــدم الـتـفـكـيـــر 
النقــدي، ويتعلمــون مــن المســائل مــا عفــى عليــه الزمــن، 
كتعليمهــم مــا يتعلــق بأحــكام الــرق مــن حيــث بيعهــم 



117الفصل الرابع: الهدف الأسمى: تربية أولاد يحبون الله ورسوله

ــدرّس الشــباب المســلم الموضوعــات  وشــرائهم. وحــن ن
التــي لا علاقــة لهــا بحياتهــم، فإننــا نضيــع فرصــة ثمينــة 
ــة  ــة التعاطــف ومحب ــة النفــس وتنمي ــى تزكي ــز عل للتركي
ــي  ــم. وهــذا النقــص فـ ــام باحتياجاته ــن والاهتم الآخري
التراحــم هــو آفــة خطيــرة فـــي تكويــن شــخصية أجيــال 

المســتقبل. 

يعــدُّ الســبب الرئيــس وراء تعليــم الأولاد حســابات 
الــزكاة ليــس فقــط حســاب النســب المئويــة لمــا يترتــب 
علــى الأنعــام والتمــر والشــعير وغيرهــا مــن أصنــاف 
الــزكاة، بــل بغــرس إدراك مفاهيــم التكافــل الاجتماعــي 
البــذل  إلــى  إضافــة  والكــرم،  والتضحيــة  والســماحة 
للمســاكين والمحتاجــن والفقــراء ومصــارف الــزكاة ومــا 
هــو أهــم بكثيــر مــن الجوانــب الماديــة لهــذا الركــن أن 
نغــرس فـــي نفــوس الناشــئة مشــاعر عميقــة مــن الرحمــة 
لــه  حيلــة  لا  مــن  معانــاة  تقديــر  وكذلــك  والتعاطــف، 
ممــن هــم دون حــد الكفــاف للعيــش الكــريم. فممارســة 
الشــعور بالأخــوّة، وفرحــة العطــاء عــن طريــق الــزكاة 
وغيرهــا مــن الأعمــال الخيريــة، هــي القيــم التــي نحتــاج 
إلــى مزيــد مــن التركيــز لغرســها فـــي نفــوس الأولاد فـــي 
هــذا العمــر المهــم، لــذا كان مــن معانــي الــزكاة التطهيــر 
ــى:  ــه تعال ــي قول ــاً فـ ــك جلي ــر ذل ــة النفــس، ويظه وتزكي

ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ } 
)التوبة: 103(.  { ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ 

ثقافة مشوّهة: عقلية التخلّف والخرافة
لقــد بنيــت الحضــارة الإســامية علــى أســس مــن 
يدعــو  وممــا  والعقــل.  والموضوعيــة  والعلــم  المعرفــة 
ــن  ــن، الذي ــاء الـمسـلمـ ــرف أن الـعـلمــ ــاح أن نـعـ للارتـيــ
أنبيــاء الله ورســله، يؤمنــون  فـــي معجــزات  يعتقــدون 
هــي    محمــد  للنبــي  الكبــرى  المعجــزة  بــأن  أيضــاً 
الـقـرآن الـكـريـم. فـالـوحـي الـقـرآنـي يــخـاطــب الــفــكـر 
إلــى  ويدعــو  والعقــل،  المنطــق  علــى  ويقــوم  الإنســاني 
البحــث والتأمــل والاستكشــاف والتفكيــر، وهــذه هــي 
الموضوعــات المتكــررة الغالبــة فـــي القــرآن الكــريم، والتــي 
ــم  ــي نفــوس أبنائه ــا فـ ــات تنميته ــاء والأمه يحســن بالآب

وتعظيمهمــا فـــي عقولهــم، فـــيشبّون مؤمنــن بمجتمــع 
العقــل والمنطــق، مــع حفاظهــم علــى الإيمــان الراســخ 

بــالله واليــوم الآخــر.

إن الحضــارة الحقــة لا يمكــن أن تقــوم علــى الخرافات 
ــيها قصصــاً  والســحر والشــعوذة، ولا أن يســمع المــرء فـ
مَهولــة عــن النــاس الذيــن يلجــأون إلــى التــداوي عــن 
طريــق »قــوى« الأرواح والجــن والنجــوم والســحر فـــي 
اللجــوء  مــن  بــدلاً  الأســرية،  مــع مشــكلاتهم  التعامــل 
إلــى العــاج الطبــي أو النفســي الصحيــح؛ إذ تعــد هــذه 
الممارســات غريبــة علــى مبــادئ الإســام وفكــره، وهــي 
كآبــاء  دورنــا  ويتمثّــل  الأولاد.  بفكــر  الضــرر  شــديدة 
وأمهــات فـــي غــرس العقليــة العلميــة المسترشــدة بتعاليــم 
ــي بينهــا القــرآن الكــريم، حيــث أكــد  الوحــي الإلهــي الت
فـــي آيــات كثيــرة أن الســن الإلهيــة فـــي الكــون وقوانينــه 
هــي التــي تحكــم حيــاة الإنســان والكــون المــادي، وتتمثــل 
تطبيقــات تلــك القوانــن الإلهيــة فـــي الطبيعــة كاملة فـــي 

ــي  كمــا يصفهــا القــرآن الكــريم: شــخصية النب

ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } 
ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ

ڦ} )الأعراف:188(. ڤ ڤڤڤ

 {ئيبجبحبخبمبىبيتجتحتختمتيثجثمثى
ثيجحجمحجحمخجخحخمسج} )الكهف:110(.

وقــد أنتجــت هــذه العقليــة العلميــة الموضوعيــة واحــدة 
مــن أعظــم الحضــارات التــي عرفهــا العالــم. 

وسـاعــــد الــمــســــلمون أوروبـــا فـي الـعـصـــر الـذهـبـي 
للحضــارة الإســامية فـــي الخــروج مــن العصــور المظلمــة 
التــي غرقــت فـــيها لقــرون، وقادوهــا إلــى عصــر التنويــر 

والنهضــة. )الحســاني 2011م(.

فواجــب الآبــاء والأمهــات أولاً، ثــم المدرســن ثانيــاً، 
تنشــئة أولادٍ يتمتعــون بالصفــات الحميــدة، إلــى جانــب 
وفـــي  والكــون،  الطبيعــة  فـــي  الإلهيــة  للســن  فهمهــم 

العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية أيضــاً.
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وصف الفـيلسوف الفرنسي روجيه غارودي أبعاد الحضارة الغربية على النحو الآتي:  
تدين الحضارة الغربية الحديثة بالنظام الجمالي والقانوني للحضارتين الرومانية واليونانية.

وتدين بالأخلاق للنصرانية، وبالتفكير العلمي للمسلمين فـي إسبانيا. )مجلة الحوار / واشنطن 2002م(.

النظرة الكونية غير الصحيحة: الضعف والخوف
ــةٍ  ــن قلّ ــل: أوَ مِ ــةُ إلــى قصعتهــا. قي قــال النبــي محمــد : ''توشــكُ أن تدَاعــى عليكــم الأمُم كمــا تدَاعــى الأكََل
نحــن يومئــذٍ؟ قــال: بــل أنتــم يومئــذ كثيــر، ولكنكــم غُثــاء كغثــاء الســيل، ولينزعــن الله مــن صــدور عدوكــم المهابــة 
منكــم، وليقذفــن الله فـــي قلوبكــم الوهــن. قيــل: ومــا الوهــن يــا رســول الله؟ قــال: حــبُّ الدنيــا وكراهيــةُ المــوت'' 

)أبــو داود(.

الطريقة المتوازنة: النهج الحكيم
يجَْــدُر بالآبــاء والأمهــات النظــر بعمــق فـــي معتقداتهــم 
والمتطلبــات  للتعاليــم  الرشــيد  الفهــم  إن  إذ  الدينيــة؛ 
الدينيــة ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى وســائل التربيــة 
وطرائقهــا. وتكمــن أهميــة ذلــك للآباء والأمهات فـــي أنه 
يجنّبهــم تنشــئة أولادهــم علــى ثقافــة الخــوف والتخلــف 
والأنانيــة والرجعيــة والإكــراه. وقــد أكّد العلمــاء والفقهاء 
الأوائــل علــى كلٍّ مــن الشــعائر والعبــادات، وأكّــد القــرآن 
ــر الله عــز وجــل باســتمرار وعــدم  كــر، وهــو تذكُّ علــى الذِّ

الغفلــة عنــه. وكلا الأمريــن ضــروريٌّ لتربيــة الأولاد.
فالآبــاء والأمهــات بحاجــة لإدراك الرؤيــة الإســامية 
ــز.  ــي ســن التميي ــا لأولادهــم فـ ــة لتعليمه ــة الكلي الكوني

ويحســن بهــم أن يبينــوا لهــم أيضــاً أن وظيفتنــا هــي 
عمــران الأرض وفقــاً للقيــم الصحيحــة والقواعــد التــي 
ســنّها الله عــز وجــل للبشــرية، وأن العبــادة هــي وســيلة 
تزكيــة النفــس لتحقيــق تلــك الغايــات. مــا يمنحهــم فهمــاً 
الســعي جاهديــن  وهــي  الحيــاة،  مــن  للغــرض  كامــاً 

ــح. ــام بمــا هــو صحي للقي

يحتذيــه  الــذي  النمــوذج  هــو  الوالديــن  وســلوك 
فالمحافظــة  مشــابهة،  لمواقــف  تعرضهــم  عنــد  الأولاد 
علــى عباداتنــا ودوام الذكــر الــذي يذكّرنــا بواجباتنــا، 
الله  رضــى  ويكســبنا  حياتنــا،  تحســن  علــى  ويعمــل 
ــى وجــه الخصــوص أن نبــذل  ــون عل ــا، فنحــن مطالب عنّ
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قُصــارى جَهدنــا فـــي الحفــاظ علــى الحيــاة الطيبــة، 
والعنايــة ببيئتنــا، وطلــب العلــم، وإغاثــة المظلــوم، وســوف 
للمعنــى الحقيقــي  أفضــل  فهــم  علــى  الأولاد  يحصــل 
مــن العبــادات والهــدف منهــا إذا رأوا آباءهــم وأمهاتهــم 
يمارســونها عمليــاً فـــي حياتهــم، بوصــف هــذه الحيــاة 
اختبــاراً للنــاس، كمــا أنهــا جهــاد مــن أجــل بــذل قُصــارى 
الجهــد فـــي تطويــر مجتمعنــا بشــقيه الخــاص والعــام 

علــى حــد ســواء.

 يتعــن فهــم الآيــات الآتيــة الذكــر علــى غــرس النظــرة 
العالميــة المســتنيرة وتأسيســها فـــي تفكيــر الأولاد:

 {ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈ
ۇٴۋۋۅۅۉۉېې} )الأنعام:163-162(.
{ۉېېېېى} )العنكبوت:45(.

 {ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ
ڤڤڤڦڦڦڦڄ} )الإنسان:9-8(.

ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ } 
چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ
 چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ
گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ

)النور:55(. گ} 

تعليم الأولاد حبّ القرآن الكريم
يتعــن علــى الآبــاء والأمهــات الذيــن يســعون إلــى تنشــئة 
أولاد يحبــون الله ويخافونــه، تجنــب تقــديم القــرآن الكــريم لهــم 
علــى أنــه كتــاب مقــدس يقُــرأ فـــي مناســبات دينيــة فحســب، ثــم 
ينُحّــى جانبــاً بقيــة العــام. فهــل نركــز فـــي تعلُّمــه وتعليمــه علــى 
مجــرّد ســرد للمعلومــات وإتقــان أحــكام تجويــده، أم زيــادة علــى 
ذلك التنمية العاطفـــية والنفســية فـــي قلوب الأولاد؟ فاكتســاب 
المعرفــة والمعلومــات يســتمرّ طــوال حيــاة المــرء، أمــا التنميــة 
العاطفـــية والنفســية الســليمة؛ فمعظمها يكون فـــي وقت مبكر 

مــن مرحلــة الطفولــة، وفـــي الغالــب قبــل ســنوات المراهقــة. 

ومــا يجــري فـــي وقتنــا هــذا هــو أن المســلمين يركــزون 

فـــي الســنوات المبكــرة مــن أعمــار أولادهــم علــى جانــب 
الترهيــب والخــوف مــن الله ومــن وعــذاب النــار، وقليــاً 
مــا يذكــرون لهــم محبــة الله لهــم والرحمــة والحنــان بهــم 
ــب  ــال والترغي ــى ســبيل المث ــون عل ــال الســماء والك وجم
بمــا عنــد الله لهــم، إنهــم يواصلــون التأكيــد لأبنائهــم 
أحياناً على الكيفـية التي سوف يحرقون فـيها فـي النار 
إذا عصــوا الله أو عصــوا آباءهــم أو ارتكبــوا الأخطــاء، 
ــي الوقــت ذاتــه الإشــارة إلــى ثوابهــم  ــون فـ ولكنهــم يهمل
ــي الجنــة إذا كانــوا صالحــن وأطاعــوا الله وأطاعــوا  فـ
والديهــم وســاعدوا الآخريــن وفعلــوا الخيــر، علمــاً أن 
ــوع  ــار أو أي ن ــر الن ــى خطــورة ذك ــن يشــيرون إل التربوي
مــن العــذاب الآخــروي للأطفــال قبــل ســن العاشــرة. إننــا 
نهددهــم مــراراً بالعقوبــات ونذكّرهــم بهــا كمــا لــو أنهــم 
ــآت  ــا نذكرهــم بالمكاف ــادراً م ــن ن ــون، ولك أشــرار مجرم
التــي ســيحصلون عليهــا مــن ربهــم عــز وجــل لحســن 
ــي  ســيرهم وســلوكهم. ويشــبّ الأولاد الذيــن ينشــؤون فـ
مثــل هــذه البيئــة بنفــوس يملؤهــا الخــوف والرهبــة، كمــا 
ــون إلــى الســلبية وعــدم الثقــة بالنفــس، ويمكــن أن  يميل
يصــل بهــم الأمــر إلــى أن يشــعروا باليــأس والتثبيــط 

والقنــوط مــن رحمــة الله تعالــى.

يبــدأ الآبــاء عادةً فـــي تحفـــيظ القرآن لــأولاد بالجزء 
«(؛ لأن فـــيه قصــار الســوَر التــي  الأخيــر )جــزء:30 »عــمَّ
نزلــت فـــي مكــة المكرمــة فـــي بدايــة رســالة الوحي. وهذه 
الســور تعطــي أمثلــة للعبــرة بذكــر قصــص الجاهلــن 
ــا  ــش وقادته ــة قري ــاة قبيل ــن عت ــن م ــن والظالم والمتكبري
الوثنيــن الطغــاة مثــل )أبــي جهــل وأبــي لهــب(. كمــا 
تتحــدث هــذه الســور، التــي هــي مــن أوائــل مــا نــزل، عــن 
بــوا المســلمين، وتآمــروا لقتــل بعضهــم  أولئــك الذيــن عذَّ
ولقتــل النبــي ، وشــنوا الحــرب للقضــاء علــى المؤمنــن. 
لقــد كان هــدف هــذه الســور بشــكل أساســي هــو إعــادة هــؤلاء 
الطغــاة إلــى رشــدهم، فوقعــت هــذه الآيــات القويــة الصاعقــة 
علــى أســماعهم مثــل الرعــد، وذلــك لأنهــا تتضمــن تحذيــرات 

وخيمــة. وانظــر إلــى الأمثلــة الآتيــة:
{ڈڈژژڑ} )المسَد:1(.
{ٿٿٿٿ} )الهُمزة:1(.
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ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ } 
ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ
چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ} )الغاشية: 7-1(.

{ڭۇ} )المطفّفـين:1(.

{ٱٻٻ} )الكافرون:1(.
ــه أصــاً  ــرض أن ــم يفت ــذي ل ــوع مــن الخطــاب، ال هــذا الن
ــي  ــدرّس لهــم فـ ــي ت ــى الت ــات الأول ــاء هــو الآي ــأولاد الأبري ل
وســهلة  قصيــرة  ســوَرها  أن  والســبب؟  الحاضــر،  الوقــت 
الحفــظ. والبديــل هــو البــدء باقتباســات كثيــرة مختــارة مــن 

القصــص القرآنــي الهــادف.
فغــرس مشــاعر الأمــن والحــب والكــرم والــدفء والحنــان 
فـــي أثنــاء الطفولــة المبكــرة ينســجم مــع نفســياتهم فـــي هــذه 
معهــم  نبــدأ  أن  الأفضــل  ومــن  الانســجام،  تمــام  المرحلــة 
بالحديــث عــن حــب الله ورحمتــه وعطفــه وغفرانــه وكرمــه، 
وســائر جميــل صفاتــه، وتعزيــز مبــدأ أنهــم جيــدون، وأن 
ــون  نعلمّهــم كيــف أنّ الله يحبهــم، قبــل أن نعلمّهــم كيــف يحبّ
الله؛ حقيقــة محبــة الله لنــا تأتــي أولاً، وحقيقــة إيماننــا بحــبّ 

ــاً. ــي ثاني الله تأت
يبــدأ الآبــاء والأمهــات، وبرفــق، ببيــان موضــوع العقــاب 
بالنــار لمــن اقتــرف شــراً منــذ أن يبلــغ الأولاد مرحلــة الوعــي 
الســور  عــن  معهــم  الحديــث  يبــدأ  أن  ويفُتــرض  والبلــوغ. 
ــر؛  ــراف الكبائ ــد اقت ــرات وتهديــدات عن التــي تتضمــن تحذي
 عندمــا يصبحــون قادريــن علــى اســتخلاص الــدروس والعبــر،

إذا  بأنفســهم  الثقــة  وفقــدان  للخــوف  فسيستســلمون  وإلا 
ــون مــن  ــا يتمكن ــي وقــت مبكــر. وهــم عــادةً م حصــل هــذا فـ
اســتخلاص العبــر فـــي أواخــر مرحلــة الطفولــة وفـــي ســنّ 
المراهقــة، وعندمــا يتقدمــون بالســن بعــد ذلــك ســيبدأون بفهــم 
الأفــكار المجــردة والعواقــب المترتبــة علــى أخطائهــم علــى نحــو 

أفضــل.
تنميــة  مســألة  أنهــا  علــى  الأولاد  رعايــة  إلــى  فالنظــر 
لعقليــة أولادنــا ونفســياتهم، خاصــة عنــد تدريــس القــرآن 
ــات  ــار الآي ــاء والأمهــات اختي ــى الآب الكــريم لهــم، يفــرض عل
مــن  أولادهــم  نمــو  مراحــل  مختلــف  مــع  تتناســب  التــي 

الصحابــة  عــرف معظــم  لقــد  الرائــع.  القرآنــي  القصــص 
تأثيــر عميــق  للقــرآن  بالغــن، وكان  كانــوا  القــرآن عندمــا 
فـــي نفوســهم، فتعــززت فـــيهم الصفــات التــي كانــوا يتحلــون 
بهــا ســابقاً، مثــل: الشــجاعة والقــوة والإبــداع ومــا وجههــم 
إليــه مــن معاييــر أخلاقيــة جديــدة وســامية. فـــيتعين علــى 
ــة وعلمــاء  ــراء التربي ــة وخب ــوم القرآني ــي العل المتخصصــن فـ
النفــس والاجتمــاع تقــديم المشــورة حــول طريقــة تربيــة الأولاد 
بالآيــات التــي تناســب كل مرحلــة عمريــة. مــع التأكيــد علــى 
تنــاول آيــات القــرآن كلهــا دراســةً وفهمــاً علــى مــدى حيــاة 

الفــرد جميعهــا. 
ويبقــى الســؤال: مــا التسلســل الــذي يحَســنُ بنــا أن نتبعــه 
ــز عليها؟  فـــي تدريــس الآيــات القرآنيــة؟ ومــا الآيــات التــي نركِّ

وفـــي أي مرحلــة عمريــة؟ 
وقــد يكــون مــن غيــر المناســب البــدء بالجــزء الأخيــر كلــه 
لمجــرد أنــه يحتــوي علــى 37 ســورة قصيرة؛ إذ ســهولة الحفظ 
ــى  ــي هــذا. ويتعــن عل ــد فـ لا ينبغــي أن تكــون الحكــم الوحي
الآبــاء والأمهــات الناطقــن بلغــة غيــر اللغــة العربيــة شــرح 
ــز  ــم التركي ــات لأولادهــم بلغاتهــم الخاصــة؛ إذ يت ــي الآي معان
حاليــاً علــى القــدرة علــى قــراءة اللغــة العربيــة وحفــظ الآيــات 
ــار ترجمــة  مــن دون معرفــة المعنــى. ويوُصــى الوالــدان باختي
بــدروس تفســيره؛  للقــرآن، وتدعيــم دروس قراءتــه  جيــدة 
مــن أجــل أن يبــدأ أولادهــم بتطويــر علاقــة بــن النظــرة 
العالميــة ورســالة القــرآن. وإذا عجــز الوالــدان عــن القيــام 
بذلــك؛ فـــيَجْدُر أن يعيّنــا معلمــاً، وأن يراقبــا طريقــة تدريســه 
لأولادهــم ومــا يدرســون، كمــا يسُْتحســن تشــغيل تســجيلات 
للقــرآن بانتظــام فـــي المنــزل حتــى يألــف الأولاد ســماعه، 
ومــن المهــم أن يتعــود الأولاد المواظبــة علــى قــراءة القــرآن 
بحيــث يثابــرون علــى ذلــك كل يــوم. ومــن شــأن تعلــم العربيــة 
كلغــة ثانيــة أن يعينهــم علــى تعلــم القــرآن والتفاعــل معــه 
بشــكل مباشــر. وينتشــر العديــد مــن كتــب الأولاد الجيــدة 
التــي تحتــوي قصــص الأنبيــاء المأخــوذة مــن القــرآن الكــريم، 
مــع العبــر المســتفادة مــن هــذه القصــص، ويحَْسُــن بالأهالــي 
ــث يصاحــب قــراءة  شــراء هــذه القصــص أو اســتعارتها بحي
القــرآن ســرد قصصــه؛ الأمــر الــذي يثيــر فـــي نفــوس الأولاد 

ــيز لقــراءة القــرآن. التشــويق والتحفـ
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تعليم الأولاد الصلاة: الصلة الدائمة بالله
الدائمة  الصلة  إلى  الشعائري  الصلاة  تعليم  ومن 
الأذكار،  ذلك  معينات  ومن  الأحوال،  كل  فـي  تعالى  بالله 
والأدعية. فهناك العديد من الأدعية القصيرة التي تشحذ 
التعليم  القيوم، وهي سهلة  بفكرة وجود الله الحي  العقل 
الله  حمد  عادة  اكتساب  على  الأولاد  وتساعد  والتعلم، 
وشكره، وطلب هدايته وحمايته. ويستطيع الآباء والأمهات، 
بتعليمها لأولادهم، أن يجهضوا أي محاولة لتغييب وجود 
الله فـي حياتهم. فعلى سبيل المثال، على الآباء والأمهات 
وعند  الطعام  بتناول  البدء  قبل  عالٍ  بصوتٍ  الله  ذكر 
الطعام  دعاء  تكرار  أولادهم  من  والطلب  منه،  الانتهاء 
بعدهم، ودعاء دخول المنزل ومغادرته، وعند الذهاب إلى 
النوم وعند الاستيقاظ. ويحَْسُن أن يصاحب ذكر الدعاء 
توضيح الغرض من الدعاء؛ الأمر الذي يغرس فـي نفوسهم 
الامتنان والعرفان لخالقهم. إن تعوّدك ترديد )بسم الله( 
أمام أولادك سيدفعهم إلى الاقتداء بك وترديدها بعدك. 
وقد يبدو ذلك أمراً ليس مهماً أو ربما مملًا فـي البداية، 
الأمر سوف  نهاية  ففـي  عليه،  المحافظة  المهم  من  أن  إلا 
ز عادة المواظبة على الذكر، وتجعل الصلة بالله جزءاً  تعُزِّ
من حياتهم اليومية، وسوف يجعلهم ذلك يتلمسون رحمة 

  الله فـي كل شيء، وبذلك ندرك الحكمة فـي قول النبي
)كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو 

أبتر. أو قال: أقطع( )مسند الإمام أحمد(.

ومهمــاً  وطبيعيــاً  ظاهــراً  أمــراً  الصــاة  جعــل  يحَْسُــن 
فـــي حيــاة الوالديــن اليوميــة، لأنهمــا يمثــان خيــر قــدوة 
لأولادهــم. فارفــع الأذان أمــام أولادك عنــد الصــاة، وتعامــل 
مــع دخــول أوقــات الصــاة بجدية، كإغلاق التلفاز واســتعداد 
ــن  ــا يحَْسُ ــي جــو مناســب. كم ــام فـ ــي تق ــع للصــاة ك الجمي
بالآبــاء والأمهــات الصــاة أمــام أولادهــم بخشــوع وطمأنينــة، 
هــذا  الأولاد  بالصــاة، يلاحــظ  الوالــدان  يعجــل  فعندمــا 
فـــيقلدون آباءهــم فـــي ذلــك ويصلــون مــن دون خشــوع. كذلك 
الدعــاء فـــي الســجود؛ كــي يتعلــم الأولاد فعــل ذلــك، ويكــون 
الدعــاء طلبــاً لشــيء يشــعر الوالــدان بأنهمــا بحاجــة إليــه مــن 
ــاء  ــه لهــم مــن غيــر قطيعــة. ويوجــه الآب ــر تلبيت ــي القدي العل
أبناءهــم للصــاة بتــدرج وتدريــب عبــر مراحــل، تبــدأ ببيــان 
ــم  ــة التعلي ــي مرحل ــم تأت ــى، ث ــا شــكرًا لنعــم الله تعال حكمته
والترغيــب،  والرحمــة  بالحــب  ملــيء  جــو  فـــي  والتطبيــق 
 وبذلــك نــدرك الحكمة فـــي قولــه تعالى: {ۓۓڭ

ڭڭڭ} )طه:132(.  
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تعليم الأولاد فنّ التوبة
يتعــن علــى الأولاد إدراك أن أفعالهــم كلهــا مراقبــة مــن 
الله تعالــى، وأنــه عالِــمٌ بــكل شــيء وإذا مــا اقتــرف أحدهــم 
معصيــة يجمــل بــه أن يبــادر بالاســتغفار والتوبــة فــا يكفـــي 
أن يقــول الولــد )آســف( ثــم يمضــي فـــي طريقــه كأن شــيئاً 
لــم يكــن، بــل يحســن بــه أن يعــي أن النــدم مــن ارتــكاب 
الذنــب أو المعصيــة يجعلــه يتوجــه إلــى الله أولاً، وهــذا مــن 
شــأنه أن يمهــد الطريــق لمراقبــة الله أكثــر مــن ذي قبــل، 
ويتيــح للآبــاء والأمهــات تعليــم أولادهــم حــب الله ورحمتــه 
بهــم؛ الأمــر الــذي يمكنهــم عندئــذ مــن تعميــق صلتهــم بالله.

أن  أولادهــم  مــن  يتوقعــوا  ألا  والأمهــات  الآبــاء  علــى 
قــد  بــل ربمــا  تربيتهــم،  فـــي  يشــكروهم علــى جهودهــم 
يحصــل نقيــض ذلــك أحيانــاً مــن مقابلــة الأولاد آباءهــم 
بنوبــات غضــب ومقاومــة، ومــع ذلــك فالاســتمرار بتفســير 
ــة،  ــة الأهمي ــي غاي ــرٌ فـ المواقــف وشــرح أســبابها بحــزم أم
يتوبــون؛  عندمــا  المــودة  مــن  الكثيــر  بــذل  إلــى  إضافــة 
الأمــر الــذي يعــزز داخلهــم التوبــة النصــوح والامتنــاع عــن 
ارتــكاب المعاصــي، وعندمــا يكبــر الأولاد ويــؤذون الآخريــن 
أو يخطئــون بحقهــم، فســيعرفون مــا عليهــم فعلــه لطلــب 
مغفــرة الله وتوبتــه، ولنــا فـــي التوجيهــات النبويــة خيــر 
مثــال فـــي التأكيــد علــى فــرح الله تعالــى بتوبــة عبــده المذنب 
وقبولــه مــن جديــد، فقــد قــال النبــي : )لله أشــد فرحــاً 
بتوبــة أحدكــم، مــن أحدكــم بضالتــه إذا وجدهــا( )مســلم(.

وقصــص  النبويــة  الســيرة  الأولاد  تعليــم 
الســام عليهــم  الأنبيــاء 

ينصــح الآبــاء والأمهــات بتكويــن مكتبــة صغيــرة منتقــاة فـــي 
ــزل لاكتســاب عــادة القــراءة مــع أولادهــم بانتظــام، لكــي  المن
يشــاركوهم فـــي دراســة ســيرة النبــي  )حياتــه، وطفولتــه، 
وشــخصيته، ورســالته وتعاملــه مــع بناته وأحفــاده وأصحابه(.

 ويتيــح القصــص النبــوي لــأولاد دخــول عالــم الأنبيــاء، 
بهــم. ويتعــن أن  وتشــكيل رابطــة قويــة معهــم، والاقتــداء 
تكــون هــذه القصــص ملوّنــة كــي تتناســب مــع كل مرحلــة مــن 
المراحــل العمريــة لــأولاد، كمــا يجــب أن تركــز علــى الجوانــب 

لأبنائهــم  والأمهــات  الآبــاء  ويقــرأ  اهتمامهــم.  تثيــر  التــي 
ــادة العظــام  ــة والبطــولات وعــن أهــم الق القصــص التاريخي
عبــر التاريــخ. كذلــك شــارك أولادك وحدثهــم عــن إنجــازات 
ــارة المتاحــف كــي  الحضــارة الإســامية، وقــم بصحبتهــم بزي
تتيــح لهــم الفرصــة للتعــرف علــى الفــن الإســامي والتاريــخ 
والهندســة المعماريــة، فالمتاحــف أماكــن مدهشــة بمــا تحــوي 
مــن مقتنيــات مــن التــراث والتاريــخ تكــون أداة يســتلهمون 
منهــا التاريــخ، وعــادةً مــا تقــام فـــيها أنشــطة مخصصــة لهــم؛ 
الأمــر الــذي يمكّــن الوالديــن مــن الاســتفادة منهــا فـــي تعليــم 

أولادهــم وتربيتهــم.

هنــاك أيضــا مواقــع ممتــازة علــى شــبكة الإنترنــت مخصصــة 
لهــذا الموضــوع، مثــل المواقــع التــي تتحــدث عــن إنجــازات 

المســلمين فـــي الألــف ســنة الأخيــرة. 

ــيديو الرقميــة التــي  وتظهــر المواقــع والكتــب وأقــراص الفـ
تتضمــن مــواد ســمعية وبصريــة؛ الجمــال البالــغ للعالــم الــذي 
نعيــش فـــيه، فهــي أيضــاً مصــدر آخــر كبيــر مــن مصــادر 
الإرشــاد والتوجيــه. ويتعــن أن يشــاهد الأولاد أفلامــاً جذّابــة 
فـــي العــرض والصــور، خاصــة تلــك التــي تصــف عجائــب 

ــاً(.  ــوت مث ــق الله )معجــزة النحــل والنمــل والعنكب خل

وجــدان  فـــي  العلميــة  الرؤيــة  تأثيــرات  تعمــق  ويتزايــد 
الأولاد مــع تزايــد أعمارهــم، فكــن علــى اســتعداد للإجابــة 
عــن أســئلة حــول موضوعــات نظريــة لــم تثبــت صحتهــا علميــاً 
مثــل نظريــة التطــور وغيرهــا. فــالأولاد يملكــون نفســية هشــة 
ــاء  ــم الخارجــي الأوســع، وســيكون الآب ــم العال لحظــة دخوله
العقيــدة  مبــادئ  أن  ظنــوا  إذا  للغايــة  ســاذجين  والأمهــات 
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ســوف تتســلل إلــى الأولاد عــن طريــق الانتشــار والإيحــاء 
والتمــاسّ العفــويّ. وحــن تتجــذّر معرفــة الله ومخلوقاتــه فـــي 
نفــوس الأولاد؛ يســهل التعامــل مــع مغالطــات وسفســطائيات 
العلمانيــن والملحديــن فـــي أفكارهــم. ولا شــك فـــي أن الأولاد 
يحتاجــون إلــى درجــة كبيــرة مــن الثقــة والأســاس الثابــت 
الراســخ كــي يســتطيعوا التغلــب علــى أي محاولــة لتشــويه 

ــي ثوابتهــم. ــا أو تشــكيكهم فـ ــم وتحريفه ــم للعال رؤيته

تعليم الأولاد الآداب الرصينة 
يتضمــن مفهــوم الإســام للســلوك مفهــوم الآداب وحســن 
فضلــك(   )مــن  عبــارات  الأولاد  تعليــم  ويجــدر  التعامــل. 
لــك( و )الحمــد لله( و )إن شــاء الله(، إضافــة  و)شــكراً 
إلــى )الســام عليكــم( تحيــة الإســام التحيــة الجميلــة التــي 
تســتبدل فـــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى كلمــة »مرحبــاً« أو 
ــر«  ــر« أو »مســاء الخي ــاح الخي »أهــاً« أو »وداعــاً«  أو »صب
وغيرهــا، فــالأولاد بحاجــة إلــى أن يتربّــوا علــى آداب الطعــام 
التصــرف  وطريقــة  اللائقــة  الملابــس  وارتــداء  والشــراب 
اجتماعيــاً بــكل احتــرام. ومــن المهــم الحفــاظ علــى بيئــة 
منزليــة نظيفــة ومرتبــة ومنظمــة كــي يســتوعب الأولاد هــذه 
العــادات ويعوهــا جيــداً بأنفســهم؛ فالتــرف يفســد الأولاد. 
وأحيانــاً يفضّــل طهــي طبــق عــادي علــى طهــي عشــاء فاخــر؛ 
لكــي يتعلمــوا تقديــر قيمــة الطعــام عنــد تناولهــم وجبــة لذيــذة 
بعــد أن يكونــوا قــد جرّبــوا الوجبــة العاديــة. وقــد يغــرس الثنــاء 

والإعجــاب المبالــغ فـــيه بــالأولاد الزهــو والغرور أو التكبر فـــيهم. 

ــوا  ــا رغب ــه، وإذا م ــا يطلبون ــا شــراء كل م ــلُ بن ــا يجَْمُ ف
بشــيء مــا رغبــة ملحّــة، فـــيسمح لهــم بالحصــول عليــه ولكن 
بعــد أن يقومــوا ببعــض الأعمــال المنزليــة، أو الاســتفادة مــن 
الموقــف بتذكيرهــم حــن يطلبــون شــيئاً ولا يعُطــوه؛ بــأن الله 
تبــارك وتعالــى قــد يعطيهــم شــيئاً أفضــل منــه. إن إعطــاء 
الأولاد حلــولاً بديلــة عندمــا لا نســمح لهــم بالحصــول علــى 
ــي العالــم  مــا يريــدون؛ يهُيئهــم للواقــع الــذي سيعيشــونه فـ
التــي  جميعهــا  والأنظمــة  القيــم  فــإن  كذلــك  الحقيقــي، 

يتعلمونهــا تعــود عليهــم بالفائــدة ســائر حياتهــم.

مــا الَوْلــى أن تقــول لأطفالــك أولًا: أحبّــوا 
الله، أو: إنّ الله يحبكــم؟

إذا تعلــم الأولاد أن يقولــوا: »أحــب الله الــذي خلقنــي 
وخلــق الأرض والســموات والشــمس والقمــر« فمــا الرســالة 

التــي تقدمهــا لهــم؟ 

فـــي بدايــة طفولتهــم لا يكــون لــدى الأولاد أي مفهــوم عــن 
الله، لأنــه ســبحانه لا يكــون حاضــراً فـــي عقولهــم فـــي هــذه 
المرحلــة العمريــة المبكّــرة )فكــرة مجــردة لــم يعُوهــا بعــد( فما 
الــذي يهمهــم فـــي حبّهــم أو عــدم حبّهــم لشــيءٍ لا يعقلونــه؟ 
زيــادة علــى ذلــك، فالوجــود والكــون فـــي نظــر الأولاد واقــع 

عــادي ولا يعــد فـــي نظرهــم شــيئا فريــداً أو متميــزاً.

م الولد عَلِّ

أن الله يحبــك، وأنــه خلقــك ووالديــك، وخلق 
ــد أن  ــودّ الول ــا ي ــك، وقته ــك وراحت الكــون لمتعت
تكــون لــه علاقــة مــع هــذه الكينونــة الغامضــة، 
المحبــة والعطوفــة، وأن يتطلــع ليعــرف المزيــد 

عنهــا.
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 هنــاك علاقــة قويــة بــن العبــادة والحيــاة والخضــوع 
ــى  ــدّ أن يبُنــى ســلوكنا عل ــق، ولا ب الطوعــي لإرادة الخال
للخيــر  الأبــدي  المصــدر  فهــو  فـــي مرضاتــه،  الرغبــة 
ــه  ــاع توجيهات ــة، والســبيل لإرضــاء الله هــو اتب والحقيق
وتعاليمــه، لتحســن نوعيــة حياتنــا وحيــاة النــاس مــن 

ــا. حولن

ــن  ــن وجادي ــا خيري ــة بكونن ــا الروحي ــزز قيمن نحــن نع
مــا  وهــذا  للآخريــن،  ومفـــيدين  وصادقــن  بالعمــل، 

يقربنــا إلــى الخالــق ســبحانه، ونحــن نســاعد أنفســنا 
بمســاعدتنا الآخريــن باحترامنــا لحقــوق الحيــاة والملكيــة 
والشــرف، وبنشــر العدالــة والرحمــة والحريــة، وتجنــب 
هــذا  كل  منــا  ويتطلــب  الاضطهــاد.  ومقاومــة  الظلــم 
المجهــود وعيــاً مســتمراً وذكــراً لله وصفاتــه الحســنى، 
كمــا تعــزز المداومــة علــى العبــادات هــذا الوعــي، إضافــة 
إلــى حبنــا لله العظيــم، فـــيرضى عنــا، ورضــا الله يمكّــن 
فـــي  لديــه  النجــاح  قــوة  تعزيــز  مــن  الصــادق  العابــد 

ــر وحــق. ــق مــا هــو خي تحقي

معرفة الذات: مشكلة التربية والتعليم فـي العالم العربي
ــي العالــم أجمــع مــن أجــل التعلــم، والحريــة، والاجتهــاد، والبحــث. ويظُهــر تقريــر  هنــاك صيحــات مدويــة فـ
الأمم المتحــدة للتنميــة الإنســانية العربيــة )2009( توجهــاً يبعــث علــى القلــق فـــي أنحــاء العالــم العربــي الحديــث 
ــي  جميعــه، يخــص التقــدم العلمــي والبحــث، وهــو أن العــرب اليــوم متخلفــون عــن غيرهــم مــن الــدول حتــى فـ

الحفــاظ علــى تقاليدهــم الثقافـــية الغنيــة.

 وأظهــرت دراســة لــأمم المتحــدة عــام 1991م أن الــدول العربيــة ســجلت أدنــى المســتويات فـــي العالــم فـــي 
ــر مــن خمســة أضعــاف مــا تنشــره  ــي الصــدارة، إذ تصُــدّر أكث ــا فـ ــي تصدرهــا، وجــاءت أوروب ــب الت عــدد الكت

ــة. ــة مجتمع ــدول العربي ال

ويســلِّط التقريــر الضــوء علــى التفــاوت المتزايــد بــن البلــدان العربيــة وباقــي دول العالــم. فقــد ضيقــت الــدول 
العربيــة الخنــاق علــى الحريــات والإبــداع والحــوار فـــي ظــل القمــع والتســلط: »الحريــات رهينــة لقضايــا الأمــن 
الزائفــة ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن رقابــة، إذ نصبــوا أنفســهم رقبــاء لــآداب العامــة، وبدعــوى هــذا كلــه أنكــرت 
.)The Economist 2003( .»ــا هــذا الإنــكار هــو الإبــداع والمبــادرة والابتــكار والمعرفــة الحريــات، وأول ضحاي

إن علــى الآبــاء والأمهــات عــدم التنصــل مــن مســؤولياتهم تجــاه الأولاد؛ وذلــك بالتنــازل عــن دورهــم للمــدارس 
الرســمية وللحكومــات، ولا بــدّ مــن الوقــوف فـــي وجــه التحديــات، وأن يلعبــوا دوراً رئيســاً فـــي محاولــة تغييــر 
المجتمــع، فهــم القــدوة، وهــم أول المعلمــن لأولادهــم. إنهــم »فتيــل« مســألة الإصلاحــات الفعالــة، أمــا المحركــون 
لهــذه المســألة؛ فهــم المفكــرون المصلحــون والمربــون الذيــن يعلمّــون الآبــاء والأمهــات مــا يجــدر القيــام بــه وكيفـــية 
القيــام بــه للوصــول إلــى التغييــر المنشــود، وإذا اقتنــع الآبــاء والأمهــات بشــيء لصالــح أولادهــم؛ فســوف يقومــون 
بمــا هــو مطلــوب منهــم اتجاههــا قــدر اســتطاعتهم ومــن دون تــردد، وهــم يمتلكــون تأثيــراً نفســياً عظيمــاً علــى 

أولادهــم يمكنهــم مــن إعــادة تشــكيل شــخصية أجيــال المســتقبل.
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م اليابان وألمانيا مقابل تخلّف البلاد الإسلامية النشاط21: تقدُّ

قُم بمناقشة الأسئلة الآتية فـي اجتماع مع مجموعة من ثلاثة من الآباء والأمهات. 

لمــاذا لــم تحــرز العديــد مــن البلــدان الإســامية تقدمــاً، علــى حــن أن اليابــان وألمانيــا، اللتــن 
دُمرتــا فـــي الحــرب العالميــة الثانيــة، همــا الآن مــن بــن الــدول الرائــدة فـــي العالــم؟

ولمــاذا لا تــزال بعــض الــدول الإســامية تلقــي القمامــة فـــي الأنهــار، ولديهــا نظــام تعليــم قاصــر، وتصــدّر المــواد الخــام 
بأســعار رخيصــة جــداً ثــم تشــتريها مــرة أخــرى مــوادَّ مصنعــة بأســعار مكلفــة للغايــة؟ علــى ســبيل المثــال، يجــري تصديــر 
طــن مــن خــام الحديــد بمبلــغ 2000 دولار، ثــم يعــاد شــراؤه علــى شــكل أجهــزة حاســوب وألعــاب إلكترونيــة وآلات دقيقــة 
بملايــن الــدولارات. ولمــاذا يســجّل العالــم الإســامي واحــداً مــن أعلــى مســتويات الأميــة فـــي العالــم؛ مــع وجــود الأوامــر 
القرآنيــة بالحــض علــى القــراءة )اقــرأ(؟ هــل مــن الممكــن أن يعُــزى ذلــك كلــه لعــدم قيــام الوالديــن بالتربيــة الأســرية 

المطلوبــة؟

النشاط 22: إنشاء الروابط بين الأولاد وخالقهم فـي وقت مبكر

مــع أن الصلــوات الخمــس تذكرنــا بــالله بطريقــة ممنهجــة؛ يبقــى هنــاك العديــد مــن الأنشــطة الأخــرى التــي نحتــاج إلــى 
أدائهــا للتواصــل المســتمر مــع الخالــق.

الــة لتعليمهــم حفــظ الأدعيــة  يحتــاج الأولاد إلــى تعلُّــم المحافظــة علــى ذكــر الله فـــي الأوقــات جميعهــا، وهنــاك طريقــة فعَّ
التــي وردت عــن النبــي  والتــي تمــأ المســاحة مــن وقــت الاســتيقاظ إلــى وقــت النــوم. إنهــا لا تســتغرق وقتــاً طويــاً، 
وتُسّــن مــن حالــة الإنســان الذهنيــة، كمــا توجــه عملنــا إلــى الطريــق الصحيــح خاصــةً عندمــا نبــدأ نتنــاول الطعــام، وحــن 
ننتهــي منــه. ويسُتحســن أن يختــار الآبــاء والأمهــات دعــاء أو دعاءيــن كل أســبوع، وبعــد تعليــم الأولاد معنــى هــذه الأدعيــة؛ 

يجــري التأكــد مــن تطبيقهــا تطبيقــاً صحيحــاً قبــل الانتقــال إلــى الدعــاء الــذي يليــه: 

: ومن هذه الأدعية التي علمّنا إيّاها النبيّ الكريم
إذا أفاق من نومه قال: »الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور«.

إذا أصبح قال: »أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له...«.
ن خُلقُي«.  إذا نظر إلى المرآة قال: »اللهم كما حسنت خَلقْي حسِّ

إذا لبس ثوباً قال: »الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.«.
إذا دخل المسجد قال: »اللهم افتح لي أبواب رحمتك«.

إذا خرج من المسجد قال: »اللهمّ إنّي أسألك من فضلك«.
إذا أكل طعاماً قال: »الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم مّمن لا كافـي له ولا مُؤوي«.

إذا شرب الماء قال: »الحمد لله«.
إذا دخل الخلاء قال: »بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث«.

إذا خرج من الخلاء قال: »غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني«.
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إذا خــرج مــن البيــت قــال: »بســم الله توكلــت علــى الله، ولا حــول ولا قــوّة إلّا بــالله، )أو(: اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن أن 
ــمَ أو أظُلَــم، أو أجَهــلَ أو يجُهَــلَ علــيّ«.  أضَــلّ أو أضَُــلَّ أو أزَِلّ أو أزَُلّ، أو أظَلِ

نــا، وبســم الله خَرَجْنــا، وعلــى الله  إذا دخــل البيــت قــال: »اللهــمّ إنّــي أســألك خيــرَ الموَلِــجِ وخيــرَ المخْــرَجِ، بســم الله ولَْ
ربِّنــا توكلنــا«.

النشاط 23: تقدير نِعَم الله وبركاته

يشــجع الأولاد علــى أن يدعــوا الله تعالــى بكلمــاتٍ يختارونهــا بأنفســهم، ثــم مناقشــتها مــع والديهــم فـــي ضــوء الأدعيــة 
الــواردة أعــاه. 

النشاط 24: وضع المشكلات فـي إطارها الصحيح

اطلب من طفلك أن يقرأ بصوت عالٍ القصة الحقيقية الآتية، ناقشها معه، مضيفاً تجاربك الذاتية عليها:

كنــت أعــرف رجــل أعمــال شــابّاً، كان يملــك اســتثمارات بمليــارات الدنانيــر، ثــم واجــه مشــكلات ماليــة فـــي غايــة 
اءهــا ديــون ضخمــة لــم يتمكــن مــن تســديدها. ســألته كيــف يتدبــر أمــوره فأجــاب: »مــا دمــت  ــب عليــه جرَّ الخطــورة، وترتَّ
ــي الصبــاح والســير علــى قدمــي، فأنــا بخيــر! »قلــت لنفســي: إن هــذا الرجــل بالتأكيــد مجنــون،  أســتطيع الاســتيقاظ فـ
كيــف يشــعر بالطمأنينــة وأنــه بخيــر وهــو لا يســتطيع تســديد ديــون مترتبــة عليــه بعشــرات الملايــن مــن الدنانيــر! ثــم فجــأة 
تذكــرت الحديــث الشــريف: »مــن بــات آمنــاً فـــي سِــربِه، معافــىً فـــي بدنــه، عنــده قــوتُ يومِــه وليلتــه، فكأنمــا حِيــزَتْ لــه 

ــيرها.« )الأدب المفــرد، للبخــاري(.  الدنيــا بحذافـ

النشاط 25: سبعة مفاهيم لتعليم الأولاد

اطلب من ولدك قراءة الحديث التالي:  ثم قف عند كل مبدأ، واربطه بتجارب حقيقية.

َ فـــي  ، وَرَجُــلٌ ذَكَــرَ اللَّ ِ ُ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ فـــي ظِلِّــهِ، يـَـوْمَ لاَ ظِــلَّ إِلاَّ ظِلُّــهُ: إِمَــامٌ عَــادِلٌ، وَشَــابٌّ نشََــأَ فـــي عِبَــادَةِ اللَّ »سَــبعَْةٌ يظُِلُّهُــمُ اللَّ
، وَرَجُــلٌ دَعَتـْـهُ امْــرَأةٌَ ذَاتُ مَنصِْــبٍ وَجَمَــالٍ إِلـَـى  ِ ابَّــا فـــي اللَّ خَــاَءٍ فَفَاضَــتْ عَينْـَـاهُ، وَرَجُــلٌ قَلبْـُـهُ مُعَلَّــقٌ فـــي الْسَْــجِدِ، وَرَجُــاَنِ تََ

ينـُـهُ.« )البخــاري ومســلم(. قَ بِصَدَقَــةٍ فَأَخْفَاهَــا حَتَّــى لاَ تعَْلـَـمَ شِــمَالهُُ مَــا صَنعََــتْ يَِ َ. وَرَجُــلٌ تصََــدَّ نفَْسِــهَا؛ فقَــالَ إنــي أخََــافُ اللَّ
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مقدمة

التحديات الرئيسة التي تواجه الآباء والأمهات 

ــر الرئيســة  ــة الســليمة، مــع بعــض التدابي ــة الوالدي ــي التربي ــي الفصــول الســابقة وضــع أســس لخطــةٍ فـ ــا فـ حاولن
موضــع التنفـــيذ. وأكدنــا أيضــاً أن يصاحــب الخطــة اســتخدام الغرائــز الفطريــة الذاتيــة فـــي التربيــة الوالديــة كدليــل 
ــيه الكفايــة كــي يتيــح  إرشــادي وتوجيهــي للوصــول إلــى تنشــئة أولاد صالحــن، والنهــج الــذي اســتخدمناه مــرن بمــا فـ
للوالديــن إرســاء أســس خاصــة بأحوالهــم، وتجريــب خياراتهــم فـــي تربيــة أســرهم بأنفســهم، فـــي ســبيل الوصــول إلــى 
الهــدف العــام، وهــو تربيــة أولاد صالحــن مصلحــن، لديهــم إحســاس بالمســؤولية، ويتمتعــون بمهــارات اجتماعيــة، كمــا 
أكدنــا أن تربيــة أولاد صالحــن لهــا تداعيــات واســعة النطــاق تتجــاوز راحتنــا الذاتيــة والحيــاة المنزليــة الســعيدة، فهــي 
فـــي الحقيقــة لبنــة رئيســة فـــي بنــاء المجتمــع والحضــارة الإنســانية؛ لأن اكتمــال الغايــة النبيلــة للتربيــة الوالديــة لا تكــون 

إلا بمزواجــة الإصــاح مــع الصــاح »مصلــح صالــح« وعــدم الاكتفــاء بالصــاح وحــده.
وعلــى أي حــال؛ فــإن الخطــة الجيــدة، مــع أنهــا تســهل مهمــة التربيــة الوالديــة الصعبــة، لا تكتمــل إلا إذا اســتطاعت 
أن تصــل بالآبــاء والأمهــات إلــى بّــر الأمــان وهــم يواجهــون التحديــات والهفــوات المحتملــة فـــي التربيــة، ونتطــرق هنــا إلــى 

بعــض التحديــات والعقبــات التــي تواجــه التربيــة الوالديــة، وتقــديم الحلــول المناســبة لهــا.

والارتيــاح  الطمأنينــة  ببعــض  والأمهــات  الآبــاء  يشــعر 
ــي هــذا الكفــاح،  عندمــا يكتشــفون أنهــم ليســوا وحدهــم فـ
علمــاً بــأن مناقشــة الوالديــن لهــذه الصعوبــات مــع آبــاء 
وأمهــات آخريــن ســتثُري خبرتهــم، وقــد يتفاجــأ كثيــر منهــم 
بالمقــدار الكبيــر مــن القواســم المشــتركة بينهــم. ونقــدم هنــا 
بعــض الأمثلــة علــى الصعوبــات التــي تواجــه الآبــاء والأمهات 

فـــي هــذا المجــال:

قلة الخبرة
هــو التحــدي الرئيــس الــذي يواجــه الوالديــن عنــد 
التعامــل مــع  ولادة أول طفــل لهمــا، بجهلهمــا طريقــة 

العديــد مــن القضايــا، ومــع أنهمــا قــد يكونــان تعلمــا 
أنهمــا ســيكونان مفتقريــن  فـــيتعين  النظريــات،  بعــض 
للخبــرة العمليــة. وهــذا نــوع مــن التدريــب الميدانــي علــى 
العمــل فـــي الميــدان، ولكــن بصعوبــة إضافـــية؛ إذ إنــه يتــم 

بغيــاب المدربــن والموجهــن.

الضغوط اليومية
تقضــي كثيــر مــن الأمهــات يومهــن فـــي البيــت، بينمــا 
يعمــل الآبــاء خــارج البيــت؛ لذلــك يتعــرض الآبــاء والأمهــات 
غالبــاً إلــى ضغــط ناجــم مــن توزيــع الأعمــال القائــم علــى 
نــوع الجنــس. قــد تكــون الأمهــات فـــي المســاء راغبــاتٍ فـــي 

التربيــة الوالديــة تبــدو ســهلة عندمــا لا تعــرف كيــف، وصعبــة عندمــا تعرفهــا علــى حقيقتهــا، لا نقصــد بصعبــة 
هنــا أنهــا مســتحيلة، وإنمــا هــي ممكنــة مــع الوعــي وبــذل الجهــد الكافـــي.  

يقول الأولاد: يدفعنا والدانا إلى الجنون
ويقول الآباء والأمهات: أولادنا يدفعوننا إلى الجنون

كفى صراخ أحدكم على الآخر!
افهموا المشكلات.

ناقشوها وحللوها وتوصلوا إلى حل معاً وبصبر!
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زيــارات اجتماعيــة، بينمــا يفُضــل الآبــاء المكوث فـــي البيت؛ 
ــى وقــوع الخــاف بينهمــا  ــؤدي إل ــذي يمكــن أن ي الأمــر ال
إذا لــم يكــن أحدهمــا متعاطفــاً ومتســامحاً مــع الآخــر، مــع 
ــات  ــاف هــذه الرغب ــدان اخت ــي الوال ــم يع ــه إن ل ــم أن العل
ســبباً  منهمــا  كل  أصبــح  لربمــا  الأدوار  اختــاف  جــراء 

ــي تحقيــق أهدافــه الأســرية. لشــقاء الآخــر، وإفشــاله فـ

الكــدح اليومــي: التربيــة الوالديــة عمــلٌ مســتمر 24 
ســاعة يوميــاً، 7 أيــام أســبوعياً، 365 يومــاً ســنوياً

ــي  ــه فـ ــوم ب ــل نق ــة ليســت مجــرد عم ــة الوالدي إن التربي
ســاعات عمــل مكتبيــة محــددة، ونكــون بعدهــا فـــي حِــلّ 
مــن إتمامــه. إنــه عمــل متواصــل لأربــع وعشــرين ســاعة 
فـــي اليــوم، ولســبعة أيــام فـــي الأســبوع، ولمــدة 52 أســبوعاً 
فـــي الســنة، مــن دون عطلــة أو إجــازات، كمــا لا يوجــد 
فـــيها  التــي تصبــح  اللحظــة  ففـــي  مــن الأولاد،  »طــاق« 
أو تصبحــن فـــيها أمــاً، يبــدأ التــزام يســتمر لبقيــة  أبــاً 
يتعــارض  لا  أن  ويجــدر  الممــات،  بعــد  حتــى  بــل  الحيــاة 
أي شــيء آخــر مــع هــذا الالتــزام الأبــدي، فالأســرة هــي 
تــازم  التــي  الوحيــدة  البشــرية  والجماعــة  المؤسســة 
فاللقــاء  بعــده،  أو  المــوت  وحتــى  الحيــاة  مــدى  الإنســان 
بينهمــا فـــي الآخــرة علــى أعمالهــا المتشــابهة فـــي الصــاح 
تعالــى: قولــه  فـــي  الحكمــة  نــدرك  وبذلــك  الفســاد،   أو 
ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ } 

)الرعد:23(.  { ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ 

 مــا الأصعــب: أن تكــون والــدا؟ً أو رئيســاً للولايــات 
الأمريكيــة؟ المتحــدة 

»أستطيع القيام بأمر واحد فقط من هذين الأمرين: 
إمــا أن أكــون رئيســاً للولايــات المتحــدة، أو أتحكــم بابنتــي 
)أليس Alice(. ولا أستطيع القيام بالعملين معاً.« ثيودور 
 روزغلــت Theodore Roosevelt، رئيــس الولايات المتحدة

 )Porter and Cervantes 2007( )1858-1919م(

 »كلمــة واحــدة أقولهــا يطيعهــا الملايــن بدقــة، ولكــن
لا أســتطيع جعــل بناتــي الثــاث ينزلــن لتنــاول الإفطــار 

فـــي الوقــت المحــدد«. 
Archibald Wavell الــضـابـــط البـريطــانــــي آرشبالد وافِل 

.)1998 Shaw( )1883-1950م(

 مقولــة أحــد التربويــن: »لا تظنــوا أنكــم تربــون الطفــل 
أو  ترشــدونه  أو  فحســب،  إليــه  تتحدثــون  عندمــا 
توجهونــه؛ بــل إنكــم تربونــه فـــي كل لحظــة مــن حياتكــم 
حتــى وأنتــم غيــر موجوديــن فـــي المنــزل، وممــا لــه أهمية 
كيــف تلبســون ثيابكــم؟ وكيــف تتحدثــون مــع الآخريــن؟ 
وعــن الآخريــن؟ وكيــف تســرون وتقابلــون الأصدقــاء 

والأعــداء؟ وكيــف تضحكــون؟«.

التربيــة الوالديــة مهمــة موقوتــة وغير مرنة واســتثمار 
طويل الأجل

مهمــة الأبــوة والأمومــة لا يمكــن تأجيلهــا أو إعــادة 
جدولتهــا أو إهمالهــا منــذ لحظــة الــولادة بــل حتــى فـــي 
أثنــاء الحمــل. ويحســن بالوالديــن تفهــم نمــو أبنائهــم 
ــة،  ــة الذاتي وتطورهــم؛ إذ تُددهــا ســاعاتهم البيولوجي
فــا يســتطيع الوالــدان تعجيلهــا أو إبطاءهــا، ولــو حــاولا 
التدخــل لترتــب علــى ذلــك كارثــة، فالعالــم اليــوم يعيــش 
ــاً،  ــي تســارع مســتمر، ولكــن نمــوّ الأولاد يبقــى طبيعي فـ
ها هــو  ومــن الحكمــة أن ننصــاع لوتيــرة الطبيعــة، وســرُّ
الصبــر، فعلينــا أن نتواصــى بالصبــر فـــي مســيرة التربية 
الوالديــة. الأبــوة والأمومــة مســألة بطيئــة وتفاعليــة بــن 
أعضــاء الأســرة جميعهــم، وقــد يســتغرق الأمــر ســنوات 
قبــل أن يــدرك الآبــاء والأمهــات مــا إذا ســيكون ولدهــم 

صالحــاً أو طالحــاً.

ليست الأبوة توفـير الاحتياجات المادية فحسب!!
بــل يحســن أن نــدرك، ونحــن نتقــدم بالعمــر، أن 
كوننــا آبــاء ناجحــن لا يكــون فقــط بتوفـــير غــذاء 

ــا، وتأمــن ســقف يأويهــم. لأولادن
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تأثير الوالدين واحدٌ من بين تأثيرات عديدة

علــم  علــى  يكونــوا  أن  والأمهــات  الآبــاء  علــى  يتعــن 
ودرايــة أن العالــم الــذي يعيــش فـــيه أولادهــم دائــم التغييــر 

والتأثيــر، فالتطــورات الســريعة فـــي التكنولوجيــا، أوجــدت 
ــي ظواهــر  ــة فـ ــر مــن أي وقــت مضــى متمثل ــات أكب تحدي
النقالــة، ودردشــة  والهواتــف  والتلفــاز،  الإنترنــت،  مثــل: 
المدمجــة،  والأقــراص  الرقميــة،  والموســيقى  الإنترنــت، 
لنجــوم  الأعمــى  التقليــد  وانتشــر  الحاســوب.  وألعــاب 
وســائل  انتشــرت  كمــا  والرياضــة،  والموســيقى  الأفــام 
ــم يعــد  ــب، وهكــذا ل ــالأولاد مــن كل جان اللهــو وأحاطــت ب
للآبــاء والأمهــات مطلــق الحريــة فـــي تربيــة أولادهــم، فهــم 
الممثلــون،  منهــم  وجذّابــن،  أشــدّاء  منافســن  يواجهــون 
الكثيــر  فهنــاك  والأصدقــاء.  والإنترنــت،  والرياضيــون، 
 مــن الـتـأثـيـــرات، الإيـجـابـيـــة والـسلـبـيـــة عـــلـــى الأولاد.

ولا يســتطيع الوالــدان جعــل الإنترنــت أقــل ازدراءً، أو جعــل 
أصدقــاء الســوء أحســن خلقــاً، أو وســائل الإعــام أقــل 

ابتــذالاً.

ومــع أن تأثيــر الآبــاء والأمهــات هــو التأثيــر الأول والمهــم، 
إلا أن تأثيــر الأقــران يبــدأ بالازديــاد كلمــا تقدمــوا فـــي 

الســن حتــى دخولهــم الجامعــة، ويعكــس الأولاد أخــاق 
أصدقائهم وسلوكهم وقيمهم فـــي هذه المرحلة، ويصبحون 
شــديداً،  تعلقــاً  بأقرانهــم  المراهقــة متعلقــن  أثنــاء  فـــي 
يقــل  والديهــم  تأثيــر  ويبــدأ 
ــاً. كمــا يؤثــر الأشــقّاء  تدريجي
وقــد  مهمــاً  تأثيــراً  بينهــم 
يكــون هــذا التأثيــر مســتديماً، 
المــرآة  بــدور  يقومــون  فهــم 
الاجتماعيــة، والقــدوة )وفقــاً 
للعمــر( بــعـضـــهم بعضــاً. وقــد 
يكونــون فـــي بعــض الحــالات 
وغَيــرَة.  مـنـافـســـة  مــصــــدر 
المـتـــغيــــــرات  تــؤثـــر  كــذلـــك 
مثــل:  الأولاد  علــى  البيئيــة 
ــي، والمســتوى  ــع الجغرافـ الموق
الاقتصــادي، وحجــم الأســرة، 
والــــطــبــقـــــة الاجـــتــماعـــية للأســرة، والدّيــن الســائد، 

والعلاقات،العرقيــة. 

لكــن مــا ســبق لا يمنــع أن يكــون الثقــل الرئيــس والمتابعــة 
فـــي التربيــة تلقــى علــى كاهــل الأســرة، حيــث يشــير بعــض 
ــى  ــق الأســرة، و20 % عل ــى عات ــن أن 80% يقــع عل التربوي
المؤثــرات الأخــرى، مــا يعنــي أن لا يقــف الوالــدان عاجزيــن 

أو آيســن مــن إمكانيــة التغييــر.

الأطفال عاجزون عن الكلام

انظــر مليــاً مــدى صعوبــة التواصــل مــع الحيوانــات، ثــم 
فكّــر بعــد ذلــك فـــي الأطفــال أنهــم لا يتكلمــون، لذلــك كان 
مــن الصعــب معرفــة احتياجاتهــم ومشــاعرهم وأفكارهــم 
ــس  ــاً، فلي ــك تخمين ــك إلا أن نخمــن ذل ــم. ولا نمل ورغباته
كبيــراً،  طفــاً  البالــغ  وليــس  صغيــراً،  بالغــاً  الطفــل 
هــي  المرحلــة؛  هــذه  فـــي  والأمهــات  للآبــاء  ونصيحتنــا 
الخاصــة  الأدبيــات  علــى  والاطــاع  لأطفالهــم  القــراءة 

بتربيتهــم علــى اختــاف مراحلهــا.
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التربية الوالدية علوم متداخلة التخصصات

مــن  متداخلــة  مجموعــة  الوالديــة  التربيــة  تتطلــب 
وترتبــط  منهــا،  الكثيــر  نعــي  لا  قــد  التــي  المهــارات 
بمجــالات وعلــوم عــدة، مثــل: علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع 
حيــث  والفــن.  والإدارة  والأحيــاء  والطــب  والاقتصــاد 

ــت نفســه. ــي الوق ــم فـ ــن وعل ــة هــي ف ــة الوالدي  إنّ التربي
ولا يفتــأ العالــم حولنــا يتغيــر ويضــع باســتمرار عقبــات 
ــة  ــة الرصين ــك أصبحــت التربي ــا، لذل ــداً أمامن ــر تعقي أكث
ضروريــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى. فالحصــول علــى 
الفنــون  فـــي  أو  العلــوم  فـــي  العلميــة  الدرجــات   أعلــى 
ــد  ــذا كان لا ب ــا القناعــة والأســرة الســعيدة؛ ل لا يكفــل لن
ــا؛ فهــم عنصــر أســاس  مــن التواصــل المســتمر مــع أولادن

ــة. ــة الفعّال ــة الوالدي للتربي

عمل الأب والأم معاً كفريق واحد

ل تحديــاً كبيــراً  ليــس العمــل الجماعــي ســهلًا وهــو يشــكِّ
للآبــاء والأمهــات، ويحســن بالوالديــن أن ينســجما معــاً 
بالعمــل لصالــح الأولاد. فــكل زوج أو زوجــة همــا مشــروع 
أم أو أب فـــي المســتقبل، فكــم منــا فكــر فـــي تربيــة الأولاد 
قبــل الــزواج؟ فالعمــل معــاً كفريــق يتطلــب أكثــر مــن الحــب 
والإخــاص، والمعرفــة والمهــارات والتوجهــات الإيجابيــة. 
ومــن المهــم ألا يتبــادل الوالــدان اللــوم عندمــا تســوء الأمــور 
ــه تجــاه  ــي واجبات ــر فـ ــا شــريكه بالتقصي ــم كل منهم ويته
الأولاد. فالتغييــر الــذي يحــدث للابــن أو للابنــة هــو تغييــر 
البلــوغ  إلــى  الطفولــة  مــن  الناجــح  والانتقــال  مســتمر، 
مــن التعــاون والتنســيق بــن الأب  كبيــراً  يتطلــب قــدراً 
والأم، كمــا يعــد التعــاون بــن الوالديــن مــن أجــل أبنائهمــا 
 تعاونــاً مــن بــاب البــر {ئەئوئوئۇئۇئۆئۆ

)المائدة:2(.  ئۈئۈئېئې} 

 إدراك ووعي لا يتصور!
عندمــا كنــت صبيــاً فـــي الرابعــة عشــرة مــن عمــري؛ كنــت 
جاهــاً ولا أطيــق أن يكــون والــدي موجــوداً وقريبــاً منــي، 
لكــن عندمــا بلغــت الحاديــة والعشــرين؛ دهشــت مــن مــدى 

مــا تعلـّـم أبــي فـــي ســبع ســنوات.
Mark Twain الروائي مارك توين 

 آها، آها! الآن عرفت ....
الـــ 40، عندهــا  لا يدهــش الأولاد بوالديهــم حتــى ســن 
يفاجــأون أنهــم أصبحــوا  مثــل والديهــم - وبذلــك فهــم 

يحافظــون علــى النظــام نفســه ويكررونــه.
 Quentin Crewe ،كاتب أمريكي

 التغير فـي تصورات الأولاد
تقــول الأم ربيــكا: آه، أتمنــى أن أكــون بنصــف الروعــة التــي 
يظنهــا ولــدي بــي حينمــا كان صغيــراً، وبنصــف الغبــاء 

الــذي يظنــه بــي فـــي أثنــاء المراهقــة!
)Brown 1994( Rebecca Richard

 الأبوة والأمومة مهمتان موقوتتان
ولكــن  كثيــرة،  وزلات  أخطــاء  بارتــكاب  مدانــون  »نحــن 
أســوأها الإهمــال والتخلــي عــن الأولاد الذيــن هــم ينبــوع 

الحيــاة.
ــا، ولكــن الأولاد  ــرة نحتاجه نســتطيع أن نؤجــل أشــياء كثي
لا ينتظــرون، فاللحظــة الحاضــرة هــي التــي تتشــكل فـــيها 
عظامــه، ويصنــع فـــيها دمــه ويتطــور فـــيها دماغــه. ولا 

ــوم.« ــه هــو »الي ــه: »غــداً«، لأن نســتطيع أن نقــول ل

الروائية التشيلية جابريلا مسترال الحائزة على جائزة نوبل
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التربيــة الوالديــة مهــارة تتطلــب الإدارة الحكيمــة 
للمــوارد

قــد يكــون مــن الممكــن توظيــف محاســب مالــي للأســرة، 
ممرضــة  أو  لــأولاد،  خصوصــي  مــدرس  توظيــف  أو 
لصحــة الأســرة، إلا أنــه لا يمكــن توظيــف أحــدٍ للقيــام 
الآبــاء  مــن  تتطلــب  الأســرة  فــإدارة  الوالديــن.  بمهمــة 
والأمهــات الحــب والوقــت والتركيــز، وهــذا جــزءً لا يتجــزأ 
مــن عمــل الأبــوة والأمومــة المباشــر الــذي يجَْمُــلُ أن يقــوم 
بــه الآبــاء والأمهــات بأنفســهم، ومــن المفـــيد إنعــام النظــر 
ــييتية، حيــث  فـــي التجــارب الماركســية فـــي روســيا السوفـ
أوُكلــت مهمــة التربيــة لموظفـــن خــارج الأســرة، كمــا حــاول 
الإســبارطيون اليونــان الشــيء نفســه قبــل ذلــك، وبــاءت 
تلــك التجــارب بفشــل ذريــع ظهــرت آثــاره علــى الأولاد 
الذيــن أخضعــوا لهــذه التجــارب. وتصبــح الإدارة الجيــدة 
للوقــت والمــوارد أكثــر أهميــة فـــي الأســر أحاديــة الوالــد، 
حيــث يكــون جــدول الأعمــال أكثــر ازدحامــاً منــه فـــي 

الأســر ذات الوالديــن عــادةً.

صــورة الوالديــن فـــي أذهــان الأولاد كثيــراً مــا تكــون 
خلافــاً لمقصــد الوالديــن

قــد يفســر الأولاد مســاعدة الوالديــن علــى أنــه تدخــل فـــي 
شــؤونهم، ويــرون فـــي رعايتهــم وحبهــم علــى أنهمــا يعاملانهم 
ــي نصائحهمــا علــى أنهــا أوامــر مــن الرئيــس.  كأطفــال، وفـ
وبالرغــم مــن أن الواقــع هــو المهــم، إلا أن طبيعــة فهــم الأولاد 
للأمــور هــو الواقــع بالنســبة لهــم، ولهــذا كان مــن المهــم للغايــة 
أفعالهــم.  وردود  ومشــاعرهم،  الأولاد،  تصــورات  معرفــة 

فاســأل أولادك غالبــاً: هــل أعجبــك مــا فعلــتُ؟
تبيّ ماذا تقول للأولاد، ومتى؟

يــروي الآبــاء القصــص لأبنائهم ســبيلًا لحثهــم على الإيضاح 
لأوامرهــم تــارة، وضبــط ســلوكيات أبنائهــم أو الحــرص علــى 
تعليمهــم أخــذ الــدروس المســتفادة مــن القصــة تــارةً أخــرى، 

ولكــن علــى الآبــاء النظــر إلــى خصوصيــة ثلاثــة أمــور، هــي:
والقــدرات  للموقــف  ومناســبتها  القصــة  نوعيــة   

للأبنــاء. العقيلــة 
 الوقت المناسب لطرح تلك القصة.

 ويضــاف إلــى مــا ســبق تقصــي الأثــر المتوقــع بمنظــور 
الأبنــاء وقدراتهــم لا بمنظــور الآبــاء وقدراتهــم.

الآبــاء  يســتخدمها  التــي  الذكيــة  الحيــل  بعــض  هــذه 
أولادهــم  لتعليــم  إضافــة  معيشــتهم  لتســهيل  والأمهــات 
أي  وعلــى  والمســؤولية.  والنظافــة  والنظــام  الانضبــاط 
حــال، ينبغــي علــى الآبــاء والأمهــات أن يحرصــوا علــى 
ــز  ــى ســن التميي ــون إل ــا يصل أن يشــرحوا لأولادهــم عندم
الأســباب الحقيقيــة، وأن مــا ســمعوه وهــم صغــار ليــس 

أكثــر مــن تخيــات، بحيــث يطهــر الأولاد عقولهــم مــن هــذه 
المغالطــات. والشــيء بالشــيء يذكــر ففـــي العالــم المســيحي 
تشــيع خرافــة ســانتا كلــوز )بابــا نويــل( الــذي يمطــر الأولاد 
بالهدايــا مــن المدخنــة فـــي مواســم أعيــاد الميــاد، وإنــه 
لأمــرٌ خطيــر أن يعتقــد بعــض الأولاد الكبــار أن ســانتا 

كلــوز )بابــا نويــل( حقيقــة وليــس خرافــة.

إخبار أولادك: ماذا؟ ومتى؟
عليك أن تحدد فـي نهاية هذه القصة المرحلة المناسبة لها من العمر؟ 

اصطــاد كل مــن الأســد والذئــب والثعلــب بقــرة وماعــزاً وأرنبَــاً. قــال الأســد للذئــب: »قسّــم الفريســة«، قــال الذئــب: »البقــرة 
لــك، والماعــز لــي، والأرنــب للثعلــب.« فانقــض الأســد علــى الذئــب وفصــل رأســه عــن جســده. ثــم ســأل الأســد الثعلــب: »كيــف 
ــة عشــائك.« اســتغرب  ــة غدائــك، والبقــرة وجب ــة إفطــارك، والماعــز وجب ــب وجب ــب: »الأرن تقســم الفريســة؟« أجــاب الثعل
الأســد ودُهِــش لقــول الثعلــب، فســأله: »أيهــا الثعلــب الحكيــم، مــن علمّــك الحكمــة؟« قــال الثعلــب: »رأس الذئــب المقطــوع.«

عندمــا تســرد مثــل هــذه القصــص لــأولاد الصغــار، فســوف يتعلمــون الخــوف والجــن والنفــاق، ولكــن إذا ســردتها للبالغــن، 
فســوف يتعلمــون الحــذر والاحتــراس فـــي الــكلام. إن اختيــار المرحلــة العمريــة بمــا يتناســب مــع القصــص والــدروس 

التعليميــة التــي نرويهــا لأولادنــا عنصــر تربــوي حاســم وأســاس.
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غــرس المفاهيــم غيــر الصحيحــة فـــي نفــوس الأولاد 
بــا قصــد

قــد لا تكــون العبــر التــي يســتنتجها البالغون من القصص 
هــي نفســها التــي يســتخلصها الأولاد. إضافــة إلــى ذلــك، 
ُــمغْرِي أحيانــاً للآبــاء والأمهــات اعطــاء الأولاد  فإنــه مــن الـ
معلومــات غيــر صحيحــة؛ لتيســير حياتهمــا. فمثــاً عندمــا 
يــأكل الأولاد الرمــان، يطلــب منهــم أكل كل الحبــات تجنبــاً 
الأثــاث؛  أو علــى  لســقوط حبــة واحــدة علــى ملابســهم 
لأنــه مــن الصعوبــة تنظيــف بقــع الرمــان، فـــيقولون لهــم إن 
ــأكل  ــى ي ــة حت ــة واحــدة مــن الجن ــى حب ــوي عل الرمــان يحت
الأولاد الحبــات جميعهــا، فــا يفرّطــون بــأي حبــة. وبالمثــل، 
ــرز وغســلها  ــوب ال ــف حب ــوت تنظي ــي بعــض البي يجــري فـ
للاحتفــاظ بــكل حبــة رز فـــي أثنــاء الغســل، فـــتؤكد الأمهات 
ــة؛  ــى كل حب ــى الحفــاظ عل ــأن يحرصــن عل ــى بناتهــن ب عل

لأن بينهــا حبــة واحــدة فقــط مــن الجنــة.
وصــف بعــض الآبــاء والأمهــات مــن أصحــاب النيــات 

الحســنة الحــوادث الآتيــة كمــا يأتــي:
فـــي  الحمــام  دخــول  ســليم  رفــض  حــن   :1 الحــادث 
فأجــاب:  الســبب،  عــن  المعلــم  ســأله  الأطفــال،  ريــاض 
»أخبرنــي والــداي أن الجــن والشــياطين يســكنون بيــوت 

أكــون معهــم وحــدي«. أن  وأخــاف  الخــاء، 
الحــادث 2: صبــي اســمه حامــد وقــع فـــي حيــرة؛ إذ 
قيــل لــه: إن الملائكــة لا تدخــل الحمامــات، وهنــاك مَلـَـكان 
موجــودان باســتمرار علــى كتفـــيه يســجلان كل مــا يفعلــه. 
فكيــف ســيذهب الملــكان معــه إلــى الحمــام؟! إنــه مــا يــزال 

يبحــث عــن الجــواب لهــذه المشــكلة! 
مــا يقــدم بعــض الآبــاء والأمهــات تفســيرات  وكثيــراً 
خطــأ لأبنائهــم تتعلــق بحرمــة لحــم الخنزيــر. ويســتنتج 
حيوانــات  الخنازيــر  أن  التفســيرات  هــذه  مــن  الأولاد 
شــريرة وعليهــم أن يكرهوهــا ويؤذوهــا بقســوة. وبذلــك 
أن  لأبنائهــم  يبينــوا  أن  والأمهــات  الآبــاء  علــى  يجــب 
مــن  وأنهــا  مــا،  لغايــةٍ  الحيوانــات جميعهــا خلقهــا الله 
بديــع صنعــه ســبحانه، وإن كان بعضهــا ليــس صالحــاً 
 لــأكل، ولكــن جميعهــا خُلقــت لأجــل غــرض نافــع لنــا قــد

لا نفهمــه أحيانــاً، فـــيَحسُنُ أن نعامــل الحيوانات والنباتات 
بإحســان ورفق.

يقــدم بعــض الآبــاء والأمهــات المتحمســن بقصــد حســن 
رســالة خطــأ بكراهيــة النــاس الذيــن يرتكبــون الأخطــاء، 
المرتكــب  والشــخص  الســيء  العمــل  بــن  يفرقــون  فــا 
معــاً،  والمدخنــن  التدخــن  يكرهــون  فإنهــم  لذلــك  لــه، 
ــم  ــدلاً مــن محبته ــاس ب ــره الن ــى ك ــالأولاد إل ــؤدي ب ممــا ي
ومحاولــة تصويبهــم. كمــا قــد يظــن الأولاد أنهــم أرقــى 
مــن غيرهــم وربمــا يصيبهــم الكبــر والغــرور، علمــاً أن 
الرؤيــة التربويــة تميــز بــن الســلوك والشــخص، فالإنســان 
مكــرم عنــد الله تعالــى، وبذلــك اســتحق ســجود الملائكــة 
ئەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈ}  }
أو  النقــد  إليــه  يوجــه  أن  ينبغــي  والــذي   )29 )الحجــر: 

التعديــل هــو الســلوك.

عــن  إيجابيــة  صــورة  تكويــن  فـــي  المتمثــل  التحــدّي 
الــذات

قــد يقــع الأولاد بســهولة فـــي فــخ اضطــراب عــادات الأكل 
أو الرغبــة المفرطــة بمســاحيق التجميــل والملابــس بســبب ما 
هــو شــائع مــن اعلانــات حــول الجمــال مــن أفــام الســينما 
والتلفاز، ونـجـــوم المـوسـيـقـــى الـلامـعـــن، وتـرويـــج مجـــات 
الموضــة ممــا تصلهــم رســائل مغلوطــة خاصة للفتــاة مفادها: 

أنــت جميلــة لأنــك نحيفــة أو أنــت قبيحــة لأنــك بدينــة!
يبــدأ الأولاد بالانتقــال مــن مرحلــة الطفولــة البريئــة إلــى 
محــاكاة حيــاة الكبــار فـــي ســن مبكــرة، فـــيصاحب ذلــك 
ــي هــذه  ــدام الشــعور بالأمــان بســبب عــدم الوصــول فـ انع

ــا.  ــي يطمحــون إليه ــى درجــة الكمــال الت الســن إل
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يحســون  الأولاد  لجعــل  الآبــاء  يســعى  أن  فـــيَجْمُلُ 
بالرضــا مــن الوســائل المتوافــرة فـــي المجتمــع والروابــط 
الأســرية، علــى أن لا يكــون الإحســاس بالرضــا مســتقى 
التــي  الخارجيــة  والإرضــاء  الدعايــات  مصــادر  مــن 
والســلطة  المــال  حــول  الإعــام  وســائل  بهــا  توهمهــم 

الفارغــة. والشــهرة 

غيــر  وأم  مســلم  أب  مــن  الأطفــال  تربيــة  مشــكلات 
مســلمة

لقــد أبــاح الإســام زواج المســلم مــن الكتابيــة )نصرانيــة أو 
يهوديــة(، وعلــى الزوجــن فـــي هــذه الحالــة أن يتفهمــا القضايا 
التــي ســوف تنشــأ أثنــاء تربيــة الأطفــال كــي يكونــا واعــن 
ــات التــي قــد تنشــأ مســتقبلًا،  ومنتبهــن للمشــكلات والتحدي

أخذيــن التدابيــر اللازمــة للعــاج الأمثــل فـــي حينــه.

تعــد البيئــة الأســرية ممثلــة بالوالديــن ابتــداءً المحضــن 
الرئيــس الــذي يشــكل نفســية الطفــل، ويصقل شــخصيته، 
لا سيما فـــي السنوات العشر الأولى من عمره، فبالمقدار 
الــذي تتوافــق فـــيه توجهــات الوالديــن وانســجامهما بقــدر 
مــا يعكــس ذلــك علــى تربيتهــم لأطفالهــم؛ إذ الأســلوب 
التربــوي الأول فـــي مرحلــة الطفولــة هــو القــدوة والنمــاذج 
الحيــة وليســت التوجيهــات اللفظيــة بــــ )افعــل ولا تفعــل(.

كمــا يســاعد التوافــق الوالــدي علــى تحقيــق أهــداف 
ورســالة الأســرة النبيلــة، تلــك الأهــداف المســتقاة مــن 
الوحــي، وإن أي اضطــراب فـــيها منشــؤه الاختــاف فـــي 
العقيــدة يوازيــه اضطــراب فـــي تربيــة الأطفــال، وهــو من 

أبــرز التحديــات التــي تواجــه الأســرة المســلمة.

 إن الاختــاف العقــدي بــن الزوجــن الــذي يظهــر 
ــزوج  ــيها ال ــي يكــون فـ ــي الأســرة الت بصــورة واضحــة فـ
)الأب( مســلماً والزوجــة )الأم( كتابيــة، يظهــر مشــاكل 
وتســاؤلات لا يمكــن إغفالهــا فـــي تربيــة الأطفــال منهــا:

1. مســألة المقارنــات الدائمــة التــي توقــع الأطفــال 
ــي التمــزق النفســي واضطــراب الانتمــاء، ســواء  فـ

النفســي أو الاجتماعــي،  فضــاً عــن الدينــي طبعــاً.

2. ضعــف ثقــة الأطفــال بدينهــم وحضارتهم الإســامية 
وقيمها الســامية.

بــالأولاد  الهــروب  أو  بــروز مشــكلات الحضانــة   .3
لحظــات  عنــد  دينهــم  تغييــر  ثــم  البــاد  خــارج 
الاختــاف بــن الزوجــن، وغيرهــا مــن المســائل 
التربويــة. مــع  القانونيــة  القضايــا  فـــيها  تتداخــل  التــي 

بديــن  تديــن  لا  التــي  )الزوجــة(  الأم  ســتحقق  هــل   .4
الإســام غايــات التربيــة الوالديــة التــي يــراد لهــا أن 
تكــون متوافقــة مــع القــرآن والســنة النبويــة، مــع الأخــذ 
ــرة  ــى والفت ــه الأول ــي حيات ــار أن الطفــل فـ بعــن الاعتب
المهمــة لــه يقضيهــا مــع أمــه وفـــي رعايتهــا وكنفهــا. 
 : النبــي  توجيهــات  فـــي  الحكمــة  نــدرك  وبذلــك 

)البخــاري(. الديــن(  بــذات  )فاظفــر 

فـــيها  تختلــف  بيئــة  فـــي  الأطفــال  تربيــة  مشــكلات 
الأم عــن  الأب  وثقافــة  جنســية 

التــي  الزوجــن  بــن  العقــدي  الاختــاف  حالــة  إن 
تقابلهــا  الأطفــال،  مــع  ومشــاكلها  لتأثيراتهــا  أشــرنا 
صــورة أخــرى يتفــق فـــيها الزوجــان فـــي العقيــدة لكنهمــا 
فـــي  واختلافــاً  ثقافـــياً  تغايــراً  ويتغايــران  يختلفــان 
الجنســيَّة )البلــد(، علــى الرغــم أن كليهمــا مُســلمان، 
لكــن هــذه وحدهــا لا تعفـــيهما مــن ضــرورات أخــرى ذات 

أهميــة فـــي التربيــة الوالديــة.

ــيه أن الزوجــن إن لــم يحســنا تقديــر  ممــا لا شــك فـ
ذلــك الاختــاف الثقافـــي بينهمــا والتمركــز حــول نقــاط 
فـــي  مــع الاحتــرام  كانــت محــدودة -  وإن  الاتفــاق - 
ــي التربيــة الوالديــة،  الاختــاف، يصبــح لذلــك تأثيــر فـ
مــن حيــث درجــة انســياق الأطفــال لأحــد الوالديــن مــن 
دون الآخــر أو التكتــات فـــي الأســرة، بحيــث تصبــح 
بــروح  جماعيــة  كونهــا  مــن  أكثــر  تحزّبيــة  العلاقــات 
الفريــق الواحــد، ولا ســيما إن ســقطت فـــي الأســرة 
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ثقافــة احتــرام الاختــاف، فالأطفــال يتبعــون توجيهــات 
الأســهل والمحبــب لهــم ولــو كان غيــر مناســب، ومــرة 
أخــرى مقارنــات وتمزقــات ثقافـــية تعيــق تحقيــق أهداف 

التربيــة الوالديــة.   
عبرٌ تربوية

ــاء  ــم الآب ــف يعل ــات الصحيحــة. كي أولًا: حــدد الأولوي
ــه لايهــم مــا  ــات؟ فإن ــد الأولوي والأمهــات أبناءهــم تحدي
نعرفــه، إذا كنــا لا نعــرف مــا يهــم. إذا كنــا ننســى الإلــه 

ــيّ. ــداً للآن ــديّ، فســنصبح عبي الأب

ثانيــاً: العلاقــة أكثــر أهميــة مــن التعليمــات والارشــادات. 
فالحكمة هي: ركّز على أنظمة قليلة، ومـهـمــــة، ومـلائـمـــة، 
وسهــلـــة، وقــابـلـــة للـتـطـبـيـــق مـــن الآخرين. فالنُّظمُ ليست 
ســيئة، ولكنهــا تغيــر الســلوك مــن الخــارج إلــى الداخــل، 
ــى أي  ــى الخــارج. وعل ــق مــن الداخــل إل ــدلاً مــن أن تنطل ب
حــال، فالحــب يمكــن أن يغيّــر القلــب والحوافــز عنــد المــرء. 

ثالثــاً: اســتيعاب النــص: ومــن المهــم للآبــاء والأمهــات 
اســتيعاب توجيهــات الله وكلماتــه لهــم قبــل غرســها فـــي 
نفــوس أبنائهــم. فتكــون هــذه الكلمــات جــزءاً مــن الآبــاء 
ففاقــد  الأولاد،  مــن  جــزءاً  تكــون  أن  قبــل  والأمهــات 
ــا تدعــو  ــق م ــك أن تطب ــذا كان علي ــه؛ ل الشــيء لا يعطي
إليــه، وإذا لــم يطبّــق فـــي المنــزل، فــا تأمــل فـــي محاولــة 

ــه إلــى الآخريــن وتصديــره. نقل

رابعــاً: ليســت المــدة الزمنيــة هــي المهــم، ولكــن مقــدار 
الوقــت المفـــيد الممتــع والنوعــي. فَيَحْسُــن أن ينتهــز الآبــاء 
والأمهــات »اللحظــات المناســبة للتعليــم« وأن يخططــوا 

لهــا عندمــا لا تأتــي بشــكل تلقائــي طبيعــي.

فالآبــاء والأمهــات عرضــة لمنــح أبنائهــم كل شــيء مــا 
عــدا شــيئاً واحــداً هــم فـــي أمــس الحاجــة إليــه، ألا وهــو 
الوقــت؛ إذ ينحــو مجتمعنــا منحــى مــا يتطلــب العمــل 
ــب الأســرة. فالأســرة ليســت  الخارجــي وليــس مــا تتطل
هــي التــي تحــدد أولويــات جــدول أعمالنــا غالبــاً، ولكــن 

أعمالنــا هــي التــي تحــدد أولويــات أســرتنا. 

تكــراره.  يســتحق  نتذكــره  أن  يســتحق  مــا  خامســاً: 
فـــيتعين علــى الآبــاء والأمهــات أن يبرزوا القيم ويؤكدوها 
ويكرروهــا ويوضحوهــا. ومــن المهــم أيضــاً أن يكونــوا 
دقيقــن وموجزيــن وســهلين وســمحين. أرهــم وأخبرهــم: 
ــاء تعريــف أبنائهــم بالأقــارب، والقــادة،  ــى الآب يتعــن عل
وأعضــاء البرلمــان، ورجــال الديــن، والأئمــة، والضيــوف، 

ممــن يجســدون القيــم التــي يعلمّهــا الوالــدان.

خاتمة
مــع كل التحديــات، تبقــى التربيــة الوالديــة تجربــة 
ممتعــة، وقابلــة للتنفـــيذ والتطبيــق ومليئــة بالمكافــآت 
مــن  التحديــات  تتعــدد  كمــا  الوالديــن،  لــكلا  الذاتيــة 
تأثـــيرات أصـدقـائـنـــا الـســلـبـيـــة، والـجنـــس فـي وسائـل 
الإعــام، وســوء الفهــم، وســوء الإدارة، زيــادة علــى أن 
هــذا  فـــي  والهفَــوَات  والخرافــات،  الخطــأ،  المفاهيــم 

المجــال كثيــرة ومتعــددة.
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النشاط 26: إيصال المفاهيم المهمة للأولاد
اشرح لأولادك مع ذكر أمثلة واقعية ما يأتي:

 لا يهم ما تعرف إن كنت لا تعرف ما يهم )الأولويات(.
 القضية ليست إعطاء جدول أعمالنا أولوية، بل جدولة أولوياتنا.

 امــأ قلبــك بحــب الله، كــي تقــدر علــى منــح الحــب للآخريــن. فــا يمكنــك إعطــاء مــا ليــس 
عنــدك، ففاقــد الشــيء لا يعطيــه.

 للآباء والأمهات: طَبّق ما تعظ به. صورة واحدة أفضل ألف مرة من كلمة. ومثال عملي أفضل ألف مرة من صورة.

التربية الوالدية؛ وضع حجر الأساس
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مقدمة

بعض الخرافات عن التربية الوالدية

أكدنــا فـــي فصــل ســابق أن التربيــة الصالحــة لــأولاد لهــا تداعيــات واســعة النطــاق تتعــدى حــرص الوالديــن علــى 
راحــة البــال والحيــاة الأســرية الســعيدة، بــل هــي مــن أهــم لبنــات بنــاء المجتمــع والحضــارة. وقــد أوجزنــا أهميــة 
الأهــداف، وفصّلنــا بعــض التحديــات والصعوبــات الرئيســة التــي يتعــن علــى الآبــاء والأمهــات أن يكونــوا علــى درايــة بهــا.
وســنركز فـــي هــذا الفصــل علــى كشــف بعــض الافتراضــات والخرافــات الشــائعة التــي تتخفــى فـــي غطــاء نصائــح مــن 
أجــل الوصــول إلــى تربيــة والديــة فعالــة، كمــا سنســلط الضــوء علــى بعــض المزالــق والهَفَــوات والعوائــق التــي يقــع فـــيها 

الآبــاء والأمهــات، وســنبين كيفـــية تجنبهــا. 
وثمــة ســبب آخــر للنظــر فـــي هــذه الهفــوات والخرافــات؛ هــو وضــع خطــة للتربيــة الوالديــة الصالحــة. لأنهــا تســهل 
مهمــة التربيــة الوالديــة الصعبــة، إلا أنهــا لا تكتمــل إلا إذا اســتطاعت أن تهــدي الوالديــن للطريقــة التــي يتغلبــان بهــا 

علــى العوائــق والعقبــات المحتملــة التــي ســيواجهونها.

لتجــذب  تكفـــي  عاطفــة  إلــى  الأولاد  تربيــة  تحتــاج 
كامــل، بــدوام  للعمــل  الجــدد  الأزواج  مــن  كافـــياً   عــدداً 

أن  يمكــن  لا  فالمجتمــع  الوالديــن،  بــدور  القيــام  وهــو  ألا 
يســتمرّ مــن دون انضمــام أعضــاء جــدد إليــه باســتمرار. وقــد 
يظــن بعــض الآبــاء والأمهــات أن تربيــة الأولاد تنطــوي علــى 
متعــة مــن كل الجوانــب، وأن الوالديــن الصالحــن ســيربيان 
أولاداً صالحــن، فالحــب والحــدس الســليم ليســا كافـــيين 
لتربيــة الأولاد تربيــة صالحــة، ولــن يقــدّر الأبنــاء التضحيــات 
التــي يقدمهــا والداهــم لهــم تلقائيــا؛ً إذ إن التربيــة الوالديــة 
ومكتســبة؛  متعلمــة  هــي  إنمــا  أو فطريــة،  وراثيــة  ليســت 
فليــس مــن الســهل غــرس القيــم فـــي نفــوس الأولاد تلقائيــاً. 
ــراً مــن المعتقــدات لا تعكــس واقــع  ــي الحقيقــة، فــإن كثي وفـ

ــوة والأمومــة. الأب

لقــد لخصنــا فـــي مــا يأتــي بعــض المعتقــدات الشــائعة عــن 
ــي  ــا أســاس فـ ــس له ــي لي ــات( الت ــة )الخراف ــوة والأموم الأب

.)Knox and Schacht, 1997( .الحقيقــة والواقــع

الخرافة 1: الآباء والأمهات مســتمتعون دوماً مع أبنائهم: 
يشــاهد الآبــاء والأمهــات المســتقبليون الإعلانــات التلفازيــة التــي 
تعــرض مقاطــع مصــورة لآبــاء وأمهــات شــباباً يلعبــون مبتســمين 
مــع أولادهــم فـــي الحديقــة، ويــرون أن هــذه هــي حقيقــة تربيــة 

الأولاد: متعة لا نهاية لها، بينما الحقيقة مختلفة تماماً.

تقــوم فكــرة المتعــة والمــرح أساســاً علــى أن المــرء لــه حريــة 
الاختيــار فـــي أن يأخــذ بهــذا الأمــر أو يتركــه، بينما لا ينطبق 
هــذا علــى الأبــوة والأمومــة، إذ يحَســن بالآبــاء والأمهــات 
البقــاء مــع الأولاد والاســتمرار فـــي رعايتهــم، ســواء يملكــون 
خبــرة أم لا، فعنــد الإنجــاب يصبحــون أبويــن إلــى الأبــد ولا 
 يمكنهــم الانســحاب مهمــا رغبــوا فـــي ذلــك، لأنــه طريــق

لا رجعة عنه.

يــرى  الوالديــن:  جهــود  يقــدرون  الأولاد   :2 الخرافــة 
بعــض الآبــاء والأمهــات أنــه عندمــا يلُبّــي لــأولاد كلُّ مــا 
يريــدون فإنهــم ســوف يقــدرون هــذه التضحيــات لآبائهــم، 
وليــس هــذا بالضــرورة صحيحــاً، فربمــا لــم يقابــل الأولاد 
آباءهــم وأمهاتهــم الذيــن منحوهــم الحــب والرعايــة بالشــكر 
والتقديــر والاحتــرام. كذلــك يفتــرض بعــض الآبــاء والأمهــات 
ــروا لهــم احتياجاتهــم  أن أولادهــم ســوف يقدرونهــم إذا وفَّ
الحاســوب،  وأجهــزة  والألعــاب،  الملابــس،  مثــل:  الماديــة 
والســيارات، وقــد لا يتحقــق هــذا فـــي كثيــر مــن الأحيــان؛ لأن 
بعــض الأولاد يظنــون أن لهــم حقــاً مكتســباً فـــي كل مــا يمنحه 

والداهــم لهــم، ولا يشــعرون بواجــب التقديــر تجاههمــا. 

كان توجيه الطفل فـي السابق مسألة يسيرة، 
عندما كانت أمك تجرّك بالقوة من أذنك جراً.
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بعــض  يــرى  للتضحيــة:  الخطــأ  الفهــم   :3 الخرافــة 
الآبــاء والأمهــات )بســبب مشــاعرهم الخيّــرة( أنــه يلــزم 
أن يحرقــوا أنفســهم خدمــةً لأولادهــم، زيــادة علــى ذلــك، 
ــة هــي أن  ــك، والحقيق ــم ذل ــب منه ــن يطل ــون أن الدّي يظن
المــال والبنــن يعُــدّان زينــة الحيــاة الدنيــا للآبــاء والأمهــات، 

ــاة. ــب والمعان وليســا شــكلًا مــن أشــكال التعذي

 قال الله تعالى: {ٱٻٻٻٻ پپ
)الكهف: 46(.  { ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ
ليــس مطلوبــاً مــن الآبــاء والأمهــات، خاصــةً الأمهــات تقــديم 
تضحيــات غيــر محــدودة لأبنائهــم، أو أن يكونــوا مثــل الخــدم 
فـــي تلبيــة احتياجاتهــم، بــل يجُمــل بــالأولاد مســاعدة الأمهات 

وخدمتهــن أولاً، ثــم يعقــب ذلــك خدمــة الأولاد.

هــي  والأمهــات  للآبــاء  الأولــى  المســؤولية   :4 الخرافــة 
علاقتهــم مــع أولادهــم: علــى النقيــض مــن ذلــك، يحَسُــن 
أن تنصــب المســؤولية الأولــى للأبويــن علــى أنفســهم أولاً 

ثــم علــى العلاقــات مــع الآخريــن.

حقــق التــوازن بــن نفســك، وأولادك، وخالقــك، فهنــاك 
حقــوق متعددة. 

ومما يرُوى فـــي هذا أن سـيــدنـــا ســـلـمــــان الفارســي 
رضــي الله عنــه لمــا رأى مــن أبــي الــدرداء رضــي الله 
ــا،  عنــه شــدة علــى نفســه، قــال لــه: »إِنَّ لِرَبِّــكَ عَليَـْـكَ حَقًّ
ــا، فَأَعْــطِ كُلَّ  ــكَ حَقًّ ــا، وَلِهَْلِــكَ عَليَْ ــكَ حَقًّ وَلِنفَْسِــكَ عَليَْ
ـى اللهُ عَليَـْـهِ وَسَــلَّمَ،  ــهُ«، فَأَتـَـى النَّبِــيَّ صَلّـَ ذِي حَــقٍّ حَقَّ
ـى اللهُ عَليَـْـهِ وَسَــلَّمَ:  فَذَكَــرَ ذَلِــكَ لـَـهُ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَلّـَ

»صَــدَقَ سَــلمَْانُ«. )البخــاري(.
يفهــم مــن هــذه الحادثــة أن الآبــاء والأمهــات مطالبــون 
بالاعـتـنـاء بـصـحتـهـم ورغــباتـهـم المـشـروعـة وصـداقاتهم 
وإجازاتهــم أيضــا؛ً إذ إن كل ذلــك يعينهــم ويهيؤهــم لخدمة 

أعضــاء الأســرة كافــة.

بعض المفاهيم المغلوطة فـي التربية الوالدية
التقليد الأعمى للأساليب الموروثة

يتعلــم معظمنــا عــادات معينــة مــن والديــه، وليــس كل 
ــيدة، وقــد يكــون بعضهــا  هــذه العــادات دائمــاً حســنة ومفـ

قديمــاً ومؤذيــاً وعفــى عليــه الزمــن. 

ــي  ــي أمُّ ــات: »أصبحــتُ أشــعر وكأنن ــول إحــدى الأمه تق
فـــي اللحظــة التــي عرفــت فـــيها أننــي حامــل«. ويؤكــد بعض 
الآبــاء والأمهــات، مــن بــاب الوفــاء والامتنــان لوالديهمــا، 
ــى الكثيــرون  أنهمــا قدمــا لهــم أفضــل تربيــة. نعــم لقــد تلقَّ
منــا الحــب والرعايــة الرحيمــة مــن والديهــم، بــارك الله 
ــد، إلا أن  ــا الأفضــل بالتأكي ــا يرجــوان لن ــد كان ــيهما، فق فـ
اللازمــة  والمهــارات  المعــارف  أننــا نمتلــك  يعنــي  لا  ذلــك 
ــه. ــه وتحديات ــكل زمــان حاجات ــاءة فل ــة البن ــة الوالدي للتربي

التقليد الأعمى للآخرين 
ــكل  ــة، ف ــة الوالدي ــي التربي ــد الأعمــى لا يســتقيم فـ التقلي
 ولــد مميــز فـــي بعــض النواحــي، ومــا ينفــع مــع فــرد؛ قــد
لا ينفــع مــع آخــر، فالآبــاء والأمهــات فـــي حاجــة مســتمرة إلــى 
اكتشــاف أفضــل الطــرق للتعامــل مــع أولادهــم فـــي المواقــف 
المختلفة. ولا بد أن يرسّــخ فـــي أفئدة الوالدين، عند التشــاور 

: يقولون إنَّ

 »الـــجـنـون وراثـــي؛ يــــــــورثـــــــــه أولادك لــــــك!«
Sam Levenson )Brown1994(

 »الحكمــة هــي فــن معرفــة مــا يجــب أن تتغاضــى عنــه«. 
William James ) Lazear1993(

يمكــن الحصــول علــى الخبــرة فـــي التربيــة الوالديــة 
التجربــة  ولكــن  الأولــى،  الشــخصية  التجربــة  مــن 
معلــم صعــب؛ فهــي تعطــي الاختبــار أولاً قبــل أن تعلــم 
الــدرس. حــاول أن تــردد الدعــاء: »اللهــم لا تجعلنــي 
أتعلــم كل درس فـــي حياتــي مــن تجربتــي الشــخصية؛ 
»لــذا قالــوا حكمــة مفادهــا »إن الســعيد مــن اتعــظ 

بغيــره، والشــقي مــن اتعــظ بنفســه«.

الإنســان يطلــب ويرجــو، ولكــن الله يفعــل مــا يشــاء. 
الطفــل  ولادة  قبــل  الاحتمــالات  لــكل  تخطــط  قــد 
الأول، ولكــن هيهــات، فعنــد وصولــه ســتفاجأ بــكل مــا 

لــم يكــن فـــي الحســبان!
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مــع الآبــاء والأمهــات الآخريــن حــول أســاليب التربيــة، أن كل 
أســلوب ســيثبت جــدواه ويؤتــي ثمــاره فقــط عنــد تطبيقــه فـــي 
مســألة وســياق محدديــن، فـــيوصف بعــض الآبــاء والأمهــات 
يوصــف  حــن  علــى  ديمقراطيــون،  أو  متســاهلون  بأنهــم 

ــون متســلطون. ــون ودكتاتوري ــم صارم ــم بأنه بعضه

تحقيق أمانينا الشخصية فـي أبنائنا 

آبــاء  فهنــاك  الوالــدي.  الســلوك  فـــي  خطــأ  هــذا 
وأمهــات يســعون إلــى تحقيــق أهدافهــم، التــي فشــلوا 
إلــى  فـــي تحقيقهــا بأنفســهم، وذلــك بدفــع أولادهــم 
تحقيقهــا. ومثــال ذلــك، كان أحــد الآبــاء يحلــم أن يصيــر 
طبيبــاً أو مهندســاً ولــم يســتطع، فأجبــر ولديــه علــى 
دراســة الطــب أو الهندســة، مــع أن ابنــه وابنتــه لا يرغبان 
فـــي دراســة أي مــن التخصصــن، فإدراكنــا أن الأولاد 
ليســوا مجــرد امتــداد لوالديهــم، بــل لديهــم اســتقلالهم 
وأمنياتهــم وطموحاتهــم الخاصــة بهــم والمختلفــة عنّــا.

ــمُغري للآبــاء والأمهــات أن يصبــح  وقــد يكــون مــن الـ

فـــيحاولون تصحيــح عيوبهــم  لهــم،  امتــداداً  أولادهــم 
ــي ارتكبوهــا بحــق  ــح أخطائهــم الت ــل تصحي بأبنائهــم، ب
والـديـــهم فـــي الـماضـي، وهـذا الـسـلوك الـوالدي أيـضـاً 
صورة مـن صــــور الـتــربــــيـة بالـقـولـبـة أو الإلـزام الــتـي 

ــى رفضهــا.   لا يختلــف التربويــون عل

فــإذا لــم يكــن الآبــاء لاعبــي كــرة قــدم جيديــن؛ حاولــوا 
ــي هــذه اللعبــة، وإذا كانــوا  أن يكــون أولادهــم أبطــالاً فـ
يكــون  تطلعــوا لأن  الرياضيــات،  مــادة  فـــي  ضعيفـــن 
أولادهــم مثــل آينشــتاين، وإذا فشــل الآبــاء والأمهــات 

ــي أن يصبحــوا سياســيين مرموقــن؛ أرادوا لأبنائهــم  فـ
الفوز فـــي كل منافســة سياســية. ليســت الأبوة والأمومة 
طفولــة ثانيــة متقدمــة، وليــس الأولاد نســخاً مصغــرة 
عــن والديهمــا، فـــيجمل احترامهــم لمــا هــم عليــه بالفعــل؛ 
وليــس لمــا نريدهــم أن يكونــوا عليــه ممــا يوافــق رغباتنــا 

ــا الشــخصية. وأمانين

تفويض مهام الأبوة والأمومة 

تتولــى الأم أو الأب فـــي العــادة مهمــة التربيــة الوالديــة. 
وفـــي الواقــع لا يمكــن لــأب أن يحــل محــل الأم، ولا يمكــن 
لــأم أن تحــل محــل الأب، شــأنهما شــأن اليــد اليســرى 
التــي لا يمكــن أن تحــل محــل اليــد اليمنــى ولا اليمنــى محــل 
اليســرى، فــكل مــن الوالديــن لــه دور محــدد خــاص بــه. 
كذلــك لا يمكــن للجَدّيــن أو الأقــارب أو المربيــات أن يحلــوا 
ــوة والأمومــة، فهــؤلاء كلهــم  ــي مهــام الأب ــن فـ محــل الوالدي
بدائــل لا يعــد أي منهــم كافـــياً ليأخــذ دور الوالديــن، ويجدر 

أن لا يلجــأ لهــا إلا  عنــد الضــرورة وبضوابــط معينــة.

الآباء والأمهات الصالحون يربّون أولاداً صالحين 
بالضرورة

يــرى كثيــر مــن النــاس أن الســبب فـــي انتــاج أولاد 
طالحــن )متعاطــن للمخــدرات أو لصــوص أو مرتكبــي 
تربيــة  إلــى  يرجــع  فاســدين(  فنانــن  أو  الفواحــش 
والديهــم لأنهمــا لــم يقومــا بواجبهــم بالشــكل المطلــوب، 
ــا  ــات عندم ــاء والأمه ــى الآب ــه عل ــوم كل وهكــذا نلقــي الل
يخفــق الأولاد، علــى حــن قــد يكــون خــاف ذلــك تمامــاً 
عنــد العديــد مــن الآبــاء والأمهــات الصالحــن الذيــن 
بذلــوا قصــارى جهدهــم لتربيــة أولادٍ صالحــن مثــل: 
ــى النقيــض مــن  )النبــي نــوح عليــه الســام وابنــه(. وعل
ذلــك، هنــاك كثيــر مــن الحــالات قــد يكــون فـــيها الآبــاء 
والأمهــات ســيئين، ثــم يرزقــون أولاداً صالحــن مثــل: 
)النبــي موســى عليــه الســام الــذي نشــأ وتربّــى فـــي بيت 
فرعــون، والنبــي إبراهيــم عليــه الســام الــذي تحــداه 

ــه« المشــرك ووقــف ضــده(. ــوه »عم أب

مفاجأة جديدة عند كل خطوة 

 »لــم تكــن التربيــة الوالديــة شــيئاً نتعلمــه، بــل 
كانــت شــيئاً نقــوم بــه حــن ننجــب أطفالنــا«.
)David Elkind(
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التربية الوالدية ملَكَةٌ طبيعية

يــرى بعــض النــاس أنــه ليــس هنــاك ضــرورة للحصــول 
فنجــد  الأولاد،  لتربيــة  مبرمــج  وتعليــم  تأهيــل  علــى 
أن عــدد الــدورات فـــي تعليــم قيــادة الســيارات تفــوق 
ــي التربيــة الوالديــة. وينتــج عــن ذلــك  عــدد الــدورات فـ
الأمهــات  بــن  واضحــة  واختلافــات  فروقــات  وجــود 
المبتدئــات اللاتــي لــم يحصلــن علــى تدريــب أو تعليــم، 
ــب  ــى التدري ــات المتمرســات الحاصــات عل ــن الأمه وب
والتعليــم. وســتكون الأمهــات المبتدئــات أقــل قــدرة علــى 
فهــم أبنائهــن واحتياجاتهــم، ولــن يكــون عندهــن القــدرة 
والمعرفــة التــي تجعلهــن يتوقعــن ســلوك أولادهــن حينمــا 
يكبــرون، بينمــا ســتكون الأمهــات المتمرســات أكثــر فهمــاً 
لــم  مــن  ثــم  وتصرفاتهــم،  أولادهــن  تفكيــر  لطريقــة 
يحصــل علــى تدريــب وتعليــم فـــي التربيــة ربمــا ســيميلون 

ــم. ــم وأصدقائه ــم وأمهاته ــرار أخطــاء آبائه ــى تك إل

 من السهل غرس القيم الأسرية
وتعني القيم الأسرية للكثيرين ما يأتي:

 احترام كبار السن وعامة الناس.

 تقبل الاختلافات بين الناس.

ــاون  ــدوء والتع ــات به ــى مناقشــة الخلاف ــدرة عل  الق
علــى حلهــا. »أدب الاختــاف«.

 التمســك بالخيــر، حتــى عندمــا يكــون غيــر ســهلٍ أو 
غيــر مرغوب فـــيه.

 تقديم الالتزامات والوفاء بها.

 الحفــاظ علــى الكرامــة الشــخصية فـــي الأوقــات 
جميعهــا.

 مساعدة الآخرين وخدمة المجتمع.

ومـن الــواضـح أنــــه لا يــمـكـن تـعـلـــيـم الأولاد الـقـيـم 
ــل  ــى غيرهــا مــن المث ــا وعل ــم عليه ــة، وتربيته أعــاه كاف
ــن  ــد، لك ــزٍ وجه ــى تركي ــاج إل ــا تحت ــا بســهولة؛ لأنه العلي
فـــي الوقــت نفســه تربيتهــم علــى القيــم المذكــورة ليســت 

 أمـــراً مـسـتـحـيـــاً أو لا يمكــن تحقيقــه، فــالله تعالــى
لا يضيــع أجــر عامــل أخــذ بكامــل الأســباب وتــوكل عليــه 
تعالــى: فـــي قولــه  نــدرك الحكمــة   ســبحانه، وبذلــك 
)هود: 115(. {ۈۈۇٴۋۋۅۅ} 

يكفـــي الَحــدْس والِحــسّ الســليم والمنطــق والحــب 
فـــي التربية

واكتســاب  التعلـّـم  إلــى  والأمهــات  الآبــاء  يحتــاج   
سلســلة عــن  عبــارة  والأمومــة  الأبــوة  لأن   المهــارات؛ 
لا نـهـــاية لـــها من الأحـــداث الــصـغـيـــرة، والــصـراعـــات 
الدوريــة، والأزمــات المفاجئــة التــي تســتدعي الاســتجابة 
فـــي الوقــت المناســب. ولهــذه الاســتجابات عواقبهــا؛ لأن 
ــي شــخصية الأولاد تأثيــراً حســناً  كل اســتجابة تؤثــر فـ
أو ســيئا؛ً لذلــك كانــت الاســتجابة المناســبة لاحتياجــات 
الأولاد مهــارةً يتعــن تعلُّمهــا؛ إذ تتشــكل شــخصية الأولاد 
وفقــاً لتجاربهــم مــع الوالديــن ومــع النــاس فـــي المواقــف 
المختلفــة، لذلــك لا تبُنــى الصفــات الشــخصية عفويــاً 
الــولاء  تعليــم  أحــد  فــا يســتطيع  والقــوة،  بالقهــر  أو 
والإخــاص عــن طريــق المحاضــرات، وتعليــم الشــجاعة 
الأنوثــة  أو  الرجولــة  وتعليــم  المراســلة،  طريــق  عــن 
بنــاء  يتطلــب  بــل  التناضــح،  أو  التناصــح  عــن طريــق 
الشــخصية معرفــة بعلــم نفــس الأولاد ومراحــل نموهــم. 
كمــا أن الســبيل إلــى أن يتأكــد الآبــاء والأمهــات مــن أن 
أولادهــم المراهقــن ســيصبحون متعاطفـــن وملتزمــن 
وشــجعان؛ هــي أن يتعلــم الآبــاء والأمهــات عمليــاً الطــرق 
الصحيحــة فـــي تحويــل المثــل والقيــم التــي يرغبــون فـــي 
أن يتحلــى بهــا أولادهــم إلــى نتائــج ومخرجــات نافعــة 

ــي أخــاق الأولاد وتصرفاتهــم. وملموســة فـ

افتراض كفاية استعمال المنطق مع الأولاد

لا تقــوم العلاقــات بــن الوالديــن والأبناء علــى التفكير 
العقلانــي وحــده، حيــث إن العــادات والعواطــف أيضــاً 
تدخــل ضمــن هــذه المعادلــة. فــا يســتطيع الوالــدان 
مثــاً إقنــاع الأولاد بقولهمــا: »كلــوا الفواكــه والُخضَروات 
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لفائدتهمــا العظمــى من الفـــيتامينات والمعادن الضرورية 
ــه  ــاع، إلا أن ــع أن المنطــق ضــروري للإقن ــم«، فم لصحتك

لا يعــد كافـــياً.

إن تحقيــق احتياجــات الطفــل هــدف مهم، ولكن الأهم 
الوســيلة والكيفـــية التــي يتــم بهــا هــذا الإشــباع، فالنجــاح 
التربــوي فـــي التربيــة الوالديــة يشــير إلى ضــرورة الربط 
وإثرائهــا بجوانــب  الطفــل الجســدية  احتياجــات  بــن 
معرفـــية ونفســية تشــكل مغريــات ومحفّــزات للطفــل، 
فعلــى ســبيل المثــال: الأهــل الذيــن يبــررون النــوم المبكــر 
لأطفالهــم بمجــرد الاســتيقاظ المبكــر، قــد لا يكــون هــذا 
ربطــه  ولكــن  الطفــل،  لــدى  محبوبــاً  أو  هدفــاً  المبــرر 
ــية ونفســية أخــرى مــن: جمــال الوجــه،  ــم معرفـ بمفاهي
وتحســن القــدرة علــى اللعــب مــع زملائــه، أدعــى وأرغــب 
ــي القبــول، وهــذا يعنــي بطريقــة أخــرى تنميــة القيــم  فـ
وبنائهــا قبــل تشــكيل الســلوك بحيــث ينطلــق ســلوكه مــن 
أداءه  مفاهيــم معرفـــية ونفســية محببــة لديــه تجعــل 

الســلوكي أكثــر انتظامــاً وأقــرب للاتــزان والرســوخ.

افتراض كسب الحرب ضد أولادنا

قــد يكســب الآبــاء والأمهــات بعــض »المعــارك« مــع 
أولادهــم مــن حــن إلــى آخــر، إلا أنــه فـــي نهايــة المطــاف 
قــد يــردّ الأولاد علــى ذلــك انتقامــاً وكراهيــة تجاههــم. 
فعلــى ســبيل المثــال، قــد يجبــر الآبــاء والأمهــات ابنتهــم 
علــى تخصــص جامعــي بالقــوة ثــم تخفــق تلــك الفتــاة 
فـــي تحصيــل العلامــات وتجبــر أهلهــا علــى دفــع رســوم 
جديــدة، وبذلــك تكســب الحــرب ضــد والديهــا، وقــد 
فـــيسرق  الســيارة  قيــادة  مــن  ابنهمــا  الوالــدان  يمنــع 
ابنهمــا الســيارة، ويتســبب فـــي حــادث أليــم ليعاقــب 
ــل واحــد  ــات إلا بدي ــاء والأمه ــام الآب ــس أم ــه. ولي والدي
ذلــك  ويكــون  جانبهــم،  إلــى  أولادهــم  كســب  وهــو 
بالاســتماع إليهــم والتفاهــم والتحــاور معهــم ومحبتهــم 
ومخاطبتهــم بالمنطــق والعقــل والعاطفــة، ولا شــك أن 

والتواصــل  الصبــر  تتطلــب  حساســة  مهمــة  التربيــة 
الفعــال عبــر الســنين.

اعتمــاد الوالديــن علــى أنهمــا الأكبــر ســناً وبيدهــم 
الســيطرة 

ــة المطــاف  ــي نهاي ــغار أنهــم فـ ــم صـ يــدرك الأولاد وهـ
ســوف يكبــرون ويكونــون أقويــاء، فــإذا اســتخدم الوالــدان 
قوتهمــا كــي يخشــاهما الأولاد؛ فــإن الأولاد قــد يســتخدمون 
الأســاليب نفســها عند بلوغـــهم ســـن المراهـقـــة ومـــا بعدها. 
ــم لجانبهــم  ــوا أولادهـ ــوالدان أن يـكـسـبـ ــاع الــ وإذا اســتــطـ
بأسـالـيـــب التفاهــم والاقتنــاع، حـيـنـــها سيـبـنـــون عـــاقة 
الوالديــن  قــوة  أن  وســيدركون  الآخــــرين،  مــع  صـحــــية 
ســتكون قــوة تضــاف إلــى قوتهــم. فالآبــاء والأمهــات الذيــن 
يربــون أولادهــم بالإجبــار والقســوة؛ قــد لا يدركــون أنهــم 
ــم  ــراه، فإنه ــن الإك ــدلاً م ــاع، ب إذا اســتخدموا الحــب والإقن
قــد يحققــون النتائــج نفســها، بــل ربمــا أفضــل، وإذا كنــا 
للنتائــج نفســها، فلمــاذا يبقــى الإصــرار علــى  ســنتوصل 

ــة؟ ــي التربي ــه فـ ــر والتمســك ب اســتخدام القه

معاملة الأولاد جميعهم بالطريقة نفسها 

متشــابهون،  جميعــاً  أولادهــم  أن  الوالــدان  يفتــرض  قــد 
فـــي  الزهــور مجتمعــة  مثــل  هــذا صحيحــا؛ً لأنهــم  وليــس 
باقــة، فــا يخلــو الأمــر دائمــاً مــن وجــود زهــرة تتجــه اتجاهــاً 
ــف الأولاد  ــق الزهــور. كمــا يختل ــه منسّ ــا يرغــب ب مناقضــاً لم
فـــي قدرتهــم علــى تحمــل التوتــر والضغــط، والتعلــم، وفـــي 
مســتوى ثقتهــم بأنفســهم، وفـــي طريقــة تعاملهــم مــع المواقــف 
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ــدرك  ــا ي ــم. وســرعان م ــي هواياته ــة، وفـ ــة المختلف الاجتماعي
الوالــدان الخصوصيــة المميــزة لــكل ولــد، أو اختلافــه عــن 
الأولاد الآخريــن الذيــن يعرفونهــم أو عمــن قــرأ عنهــم فـــي 
الكتــب والإنترنــت. إضافــة إلــى التباينــات بــن البنــات والبنــن 
وطبيعــة الــدور الاجتماعــي المختلــف لــكل منهمــا، فــكل واحــد 
ــي شــخصيته، لا يتطابــق معــه أحــد مــن  ــدٌ فـ مــن الأولاد فري
ــا قواســم مشــتركة. ــا توأمــن أو بينهم ــو كان ــى ول ــه حت إخوت

معاملة الأولاد وكأنهم بالغون صغار 

قــد يعتقــد الآبــاء والأمهــات إلــى أنــه يجــدر أن يعاملــوا 
أولادهــم الصغــار ســناً وكأنهــم بالغــون صغــار الســن. ويوضــح 
الجراجــرة )1988( أن معاملــة الأولاد معاملــة تتوافــق مع صغر 
ســنهم تختلــف عــن معاملتهــم علــى أنهــم بالغــون صغــار الســن، 
ــة  ــا؛ هــي مرحل ــة مــن مراحــل حياتن كمــا يؤكــد أن أهــم مرحل
الطفولــة. فــا ينفــع تطبيــق أفــكار التعامــل مــع البالغــن علــى 
الأولاد بوصفهــم نســخة مصغــرة مــن البالغــن. فالولــد ليــس 

بالغــاً صغيــر الســن والبالــغ ليــس ولــداً كبيــر الســن.

والواقــع أن الآبــاء والأمهــات بحاجــة ماســة إلــى فهــم 
ــم نفــس الطفــل، وهــو ليــس ســهلًا فاحتياجــات الطفــل  عل
جائعــاً  الطفــل  كان  إذا  أي  تتغيــر؛  المتطــورة  البيولوجيــة 
حفاضتــه  اتســخت  وإذا  فتريحــه،  تعبــاً  كان  وإذا  أطُعــم، 
ــل  ــم، ب ــة الفه ــل صعب ــا. فالحاجــات النفســية للطف فتغيره
إن فهــم البالغــن لمكنونــات أنفســهم علــى درجــة كبيــرة مــن 
ــي العــادة قــد يعرفــون  ــى الرغــم مــن أنهــم فـ ــة، عل الصعوب

أنفســهم أفضــل مــن غيرهــم.

تلبية رغبات الأولاد الشرائية جميعها

يحسُــن بالآبــاء والأمهــات ألا يهرعــوا لشــراء كل مــا 
ــا، فليســت  ــوا رغباتهــم جميعه ــه أولادهــم، وألا يلب يطلب
ــاً طائعــن لأولادهــم،  ــوا خدم ــن أن يكون ــة الوالدي وظيف
إليهــم  وليوكلــوا  ويؤدبوهــم  ويدربوهــم  ليعلموهــم،  بــل 
الحيــاة أن  ويفهموهــم  لينجزوهــا،  منزليــة   أعمــالاً 

لا تقــف علــى الأخــذ فحســب، بــل علــى العطــاء أيضــاً، 
فــإن إعطــاء الأولاد كل مــا يريــدون دومــاً ســيجلب نتائــج 
ســيئة؛ وســتبقى هــذه العــادة تنمــو وتتضخــم عندهــم 
لدرجــة إغــراق الوالديــن بمطالــب مســتمرّة -حتــى بعــد 
أن يكبــروا- فــا تنتهــي طلباتهــم مــن شــراء الملابــس 
وأقــراص الفـــيديو الرقميــة والألعــاب، إلــى آخــره مــن 

ــا. ــة له ــي لا نهاي الحاجــات الت

عاملهم كأبنائك وبناتك فقط

»أنــت لا تربــي أبطــالاً بــل أبنــاء. ولــو عاملتهــم معاملــة 
الأبنــاء فإنهــم ســيصبحون أبطــالاً، حتــى لــو كان ذلــك 

فـــي نظــرك أنــت وحدك.«
)Schirra(

الأولاد يدربون والديهم

»لا تكمــن قيمــة الــزواج فـــي أن البالغــن ينتجــون 
البالغــن.« ينتجــون  الأولاد  أن  فـــي  بــل  أولاداً، 

)Peter De Vries(
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النشاط 27: التجارب الشخصية الصعبة
مــن تجربتــك الخاصــة، بوصفــك والــداً، هــل يمكنــك أن توضــح لمــاذا كانــت الأبــوة 

والأمومــة مهمتــن عســيرتين؟ وكيــف؟
قــم بذلــك أثنــاء اجتمــاع للأســرة مــع أولادك، فقــد تتفتــح عيونهــم علــى حقائــق واقعيــة 

مــن الحيــاة كانــوا غافلــن عنهــا.

النشاط 28: مناقشة أفكار عن التربية الوالدية
اشــرح هــذه الآيــات فـــي جــوٍّ أسُــري، بحضــور أفــراد الأســرة جميعهــم، ثــم ناقــش أفــكارك الشــخصية، وابســط 

القــول عــن المعانــاة والمتعــة فـــي تربيــة الأولاد، ثــم استشــهد ببعــض القصــص الحقيقيــة عــن أشــخاص تعرفهــم!

پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  قال أحد الآباء: »خلق الأولاد لمعاقبة والديهم« ، أمّا القرآن الكريم فـيقول: {
} )الكهف: 46(. ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ

 قـــــــال الله تــــعــــالــــى: {ڈژژڑڑککککگگگگ
)التغابن:14(. ڳڳڳڳڱڱ} 

)التغابن:15(. {ڱںںڻڻڻڻۀۀ} 
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مقدمة
يتنــاول هــذا الفصــل مــا يمكــن القيــام بــه عندمــا تســوء الأمــور بــن الآبــاء والأولاد، وســنركز علــى طريقــة التعامــل 
ــوة  ــات الأب ــب مــن واجب ــي أي جان ــي ســؤال أنفســنا: فـ ــح فـ ــى الماضــي ونل ــن نرجــع إل ــات والمشــكلات، ول ــع الصعوب م
والأمومــة قصّرنــا؟ كمــا يتنــاول الفصــل قضايــا الَحنــق )الغضــب الشــديد(، ونوبــات الغضــب، والتنمــر، وســوء الســلوك 
فـــي المراهقــة. كذلــك يبحــث فـــي التواصــل المنفتــح بوصفــه أداة حيويــة للتغلــب علــى المشــكلات مــع أولادنــا؛ وعلــى هــذا 

ليــس هنــاك مشــكلة، مهمــا عظمــت، لا يمكــن حلهــا إذا عولجــت بأنــاة وتركيــز وتخصــص.
ليــس هنــاك ضمــان كامــل لنجــاح أي علاقــة إنســانية، وهــذا يشــمل العلاقــة بــن الوالديــن وأولادهمــا، فاحتمــال أن 
تســوء الأمــور أمــر وارد، وقــد يحــدث هــذا عــادةً. حينمــا كنــت تنظــر بــكل فخــر إلــى مولــودك القــادم حديثــاً إلــى الحيــاة، 
كان يغمــرك آنــذاك الأمــل والتفــاؤل، ودعــوت الله تعالــى أن ييســر لــك الأوقــات التــي ســتقضيها معــه، كمــا توقعــت مــن 

طرفــه الحــب والطاعــة والاحتــرام، وقلــت فـــي نفســك: »لا شــك ستنشــأ بيننــا علاقــة بنــاءة ومثمــرة!«
بعــد خمســة عشــر عامــاً تخاطــب نفســك قائــاً: »مــا الخطــأ الــذي حصــل؟« لقــد أديــت واجباتــي كلهــا علــى أكمــل 
ــى الحــب والانضبــاط والإيمــان، فكيــف  ــة ولــدي عل وجــه، وقدّمــت أفضــل مــا عنــدي، وحاولــت قُصــارى جَهــدي تربي

تحــول فـــي ســن المراهقــة إلــى هــذا النمــوذج الســلبي المهــن؟
أصابــت الصدمــة أحــد الوالديــن عندمــا لاحــظ أن ابنــه النبيــه الذكــي، الــذي كان طالبــاً فائقــاً وذا صحــة وعافـــية، 
ــاء والأمهــات أن ولدهــم يعانــي  ــية والنفســية. قــد لا يلاحــظ بعــض الآب ــي الجوانــب العاطفـ غــدا يعانــي مــن نقــص فـ
مــن مشــكلات عاطفـــية ونفســية، خاصــة إذا كان وضعــه فـــي المدرســة جيــداً، وســليم الجســم والعقــل، وقــد يكــون الأول 
فـــي صفــه ولكنــه يفتقــر إلــى الاتــزان النفســي. ويمكــن أن تصــل إلــى الوالديــن فكــرة أو تعليــق عــارض مــن المعلمــن أو 
ــى الوالديــن أخــذ الأمــر بجــدٍ  ــذٍ يجــب عل ــي ولدهــم، حينئ الأصدقــاء أو الأقــارب مــن احتمــال وجــود هــذا النقــص فـ

ويجــدر بهمــا أن يتخــذا إجــراءات وخطــوات تصحيحيــة مباشــرة.
ــن ولومهمــا  ــر الأبوي ــى تقصي ــك مباشــرة إل ــي الأســرة، ولا يجُمــل أن يعــزى ذل ــاً فـ ــاً مــا قــد تســوء الأمــور فع غالب
بالضــرورة. يخضــع ابنــك أو ابنتــك إلــى تغيــر مســتمر، فالانتقــال مــن الطفولــة إلــى البلــوغ يصطحــب معــه عــادة 
ــن  ــا ممك ــب عليه ــات؛ إذ إنّ التغل ــن أيٍَّ هــذه الصعوب ــوا م ــات أن لا يتهيب ــاء والأمه ــى الآب ــن عل ــدة ويتع ــات عدي صعوب
بالتربيــة الوالديــة الســليمة، وينتــج عــن هــذه التربيــة تجربــة مثمــرة. فالتربيــة الوالديــة الناجحــة تعــود إلــى عوامــل كثيــرة 
تشــمل آمــال وأمنيــات ودعــوات، زيــادة علــى اكتســاب المعرفــة والمهــارات المتنوعــة، وكذلــك الاســتفادة مــن توجيهــات الآبــاء 

والأمهــات الآخريــن المبنيــة علــى خبراتهــم وتجاربهــم الشــخصية.

تقــول إحــدى الأمهــات: »نحــن نعيــش فـــي ضاحيــة متوســطة، وتخــرج أولادنا 
مــن أفضــل المــدارس، وقضينــا معهــم أوقاتــاً كثيــرة، وقمنــا بنشــاطات تقــوّي 
تماســك أســرتنا، مثــل المخيمــات، والتزلــج، والســباحة، لكــن ابننــا الآن فـــي 
الســجن، بعــد أن ســرق متجــراً، وأصيــب بطلقــة ناريــة فـــي رجلــه. ســألنا 
أنفســنا طويــاً حتــى توقفنــا عــن الســؤال: مــا هــو الخطــأ الــذي ارتكبنــاه؟ 
لقــد مضــى مــن عمــره ثلاثــة وعشــرون عامــاً قبــل أن ينجــرف إلــى علاقــة 

صداقــة مــع مجموعــة مــن الشــباب الذيــن قــرروا فجــأةً ســرقة المتجــر«.
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الَحنق والتمرّد ونوبات الغضب والدموع
الوقــت،  طــوال  والتعلــم  النمــو  فـــي  الأولاد  يســتمر 
وفـــي أثنــاء ذلــك يواصلــون اختبــار مــدى تحكــم والديهــم 
وفــرض ســلطتهما عليهــم، ويمكــن أن يتحــول ذلــك مــع 
الزمــن إلــى حــرب إرادات، ولا يمكــن لعــددٍ كبيــرٍ مــن 
محاضــرات الوالديــن إيقــاف صــراخ الأولاد العنيديــن 
يلجــأ  وقــد  آرائهــم،  وفــرض  المنــزل  فـــي  وإزعاجهــم 
لجلــب  الطويــل  البــكاء  ســاح  إلــى  الصغــار  الأولاد 
الاهتمــام ونيــل مطالبهــم، وبهــذا يســتطيعون التأثيــر 
عنــد  الحلــول  أســهل  يصبــح  عندمــا  والديهــم  فـــي 
أولادهمــا. وهــذا  لرغبــات  الوالديــن هــو الاستســام 
ــد، إذ  ــى المــدى البعي ــه عل ــنّ يظهــر عــواره وخلل خطــأٌ ب
يعــزز استســامهما لــأولاد، وإثــارة الاهتمــام بهــم بهــذه 
الطريقــة، اعتقــاد الأولاد أن ســاح البــكاء ســوف يؤتــي 
أكلــه كل حــن. كذلــك لــن تحــل المشــكلات بالصــراخ 
والضــرب والإجبــار، فالحــل هــو اســتخدام وســيلة ذكيــة 
للتأديــب تعلـّـم الأولاد احتــرام القواعــد الخاصــة فـــي 

البيــت، وتــرك الســلطة بأيــدي الوالديــن.

بعض وسائل تأديب الولد الغاضب
ــد  ــاب يـخـمـ ــات، والـعـقـ ــج الـتـصـرفــ ــاط يـنـضـ الانـضـبـ

التصرفــات.

 تكلــم بصــوت طبيعــي مركّــزاً علــى عواقــب الســلوك 
الســيء والعصيــان. إذا لــم ينجــح هــذا؛ ركــز علــى 
أي  اتخــاذ  قبــل  والبصــري  الصوتــي  التواصــل 
هادئــاً، حازمــة وصوتــاً  نبــرة  واســتخدم   إجــراء، 

ولا تلجأ إلى الصراخ.

 دع الولــد يعــرف أنــك جــاد، وانظــر مباشــرة إلــى 
عينيــه، ذكّــره مــرات عــدة تذكيــراً واضحــاً وبطيئــاً، 
فــإذا لــم يســتمع إليــك، اقتــرب منــه، وحافــظ علــى 
التواصــل الصوتــي والبصــري، وكــرر ذلــك بهــدوء.

 إذا لــم ينفــع هــذا طبــق قاعــدة العواقــب: عــدّد 
للولــد النتائــج المترتبــة إذا لــم ينَصَْــع لــك، لا بــد مــن 

متابعــة تنفـــيذ العواقــب والحــرص عليهــا لفــرض 
الاحتــرام، وإلا فلــن يعــدك جــاداً عنــد تحذيــرك لــه. 
إذا كان يصــرخ ويئَِــنُّ ويعبــر عــن غضبــه بوســائله 
ــر الولــد  المختلفــة؛ فــا تــرد بالطريقــة نفســها، بصِّ
بالعواقــب، وأعلمــه بالوقــت الزمنــي الــذي تتوقعــه 
الفوريــة  بالاســتجابة  تطالبــه  ولا  للتنفـــيذ،  منــه 
ــه. ــد عن ــه وابتع ــوب فدع ــذ المطل ــك، وإذا نف لطلبات
ــاء  ــي يمكــن للآب ــد مــن الإجــراءات الت ــاك العدي  هن
والأمهــات اتباعهــا. راقــب ولــدك، واعــرف مــاذا 
ــه  ــه، واحجب ــرم من ــه إذا حُ ــذي يحزن يحــب، ومــا ال
عنــه لبعــض الوقــت مــن دون تــردد، قــد يكــون ذلــك 
لعبــة مفضلــة لــه أو زيــارة لصديــق حميــم، أو رحلــة 
إلــى مــكان مــا. وبمجــرد أن ينــدم ويهــدأ، كافئه على 
تعديــل ســلوكه، وأظهــر لــه حــن تكافئــه عاطفــة 
التأديبــات  فــرض  لمتابعــة  وقــد تضطــر  جياشــة، 
ــا،  ــى القصــد منه ــز معن ــو الأخــرى لتعزي واحــدة تل

ــد بالتصــرف الخطــأ. إذا اســتمر الول
»حَيّــزاً« لطفلــك الصغيــر لحجــزه   خَصّــص ركنــاً 
ــاء  ــي أثن ــدوء فـ ــك به ــي أداء عمل ــيه، واســتمر فـ فـ
ذلــك إلــى أن يعتــذر، واصفــح عنــه إذا اعتــذر علــى 
تنــاسَ بســرعة خطــأه لإضفــاء  ثــم  الفــور، ومــن 
أجــواء أحســن وألطــف. إن فكــرة هــذا »الحيّــز« 
المخصــص للتأديــب تزعــزع انتبــاه الولــد الصغيــر، 
ويشــعر فـــيها بفقــدان مزيــة وجــوده مــع الآخرين ولا 
تتحــدث معــه أثنــاء ذلــك؛ لأن المفــروض أن يقضــي 
وقــت الحجــز وحــده منفــرداً فـــي مــكان يســبب لــه 
ــرة  ــد فت ــه. ويجــدر تحدي ــة نوم ــاً لغرف ــل، خلاف المل
العَــزْل هــذه بدقائــق معــدودة، وإذا حــاول الحديــث 
ــم بغضــب فتجاهــل هــذا. دفاعــاً عــن نفســه، أو تكل

وإن  حســناً  تصرفــاً  يتصــرف  عندمــا  الولــد  كافــئ   
كان يســيراً. ولا ترَْشِــه كــي يلتــزم الســلوك الحســن، 
أو حينمــا يشــرع بنوبــة غضــب؛ لأن هــذا ليــس مــن 
الحلــول المناســبة التــي يتعلــم منهــا الأولاد شــيئاً مفـــيداً. 
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»Bullying« أنت وولدك:  التمّرد والتنمّر
 للتنمــر تأثيــر كبيــر علــى أولادنــا، وإن تحديــد بــوادر حــدوث التنمــر مبكراً يجعلنا نتجنَّب كثيــراً من الألم والاضطراب. 
يحــدث التنمــر ضــد ولــدك عنــد الســخرية أو المضايقــة أو الهجــوم عليــه مــن الآخريــن. ويحســن أن يتنبه الآبــاء والأمهات 
لهــذا الأمــر، لأن العديــد مــن الأولاد يخافــون مــن إخبــار والديهــم عندمــا يتعرضــون لذلــك، فانتبــه لأي ســلوك غيــر عادي 
 يصــدر مــن ولــدك، وتجــاوب معــه بهــدوء عندمــا يقــع شــيء غيــر عــادي. هنــاك موقــع مخصــص للتنمــر عبــر الإنترنــت

)http://www.bullying.co.uk( لمعالجة هذه المشكلة ونقرأ فـيه فقرة:

»يقْــدم قرابــة 16 طفــاً فـــي المملكــة المتحــدة علــى قتــل أنفســهم كل عــام بســبب مــا يعانونــه مــن التنمّــر. ويأتــي الــرد 
رين يعرفــون بالضبــط مــا يفعلــون، كذلــك مــن  مــن مدارســهم عــادةً بأنهــا لــم تكــن علــى علــم بمــا يجــري، ولكــن الـــمُتنَمَِّ
ــر، وعندهــا  ــن التنم ــي ونفســي م ــاج طب ــيه لع ــاج فـ ــا يمــوت أحدهــم، أو يصــاب بمــرض يحت ــم. وعندم ــروا عليه تنمّ

ســيكون قــد فــات الأوان علــى الشــعور بالنــدم«.

ر، ما الخطوة القادمة؟  نَمُّ عند تعرض ولدك للتَّ
لا يرغــب الأولاد فـــي الحديــث عــن تعرضهــم للتنمــر، 
لذلــك كانــت طريقــة الوالديــن فـــي التعامــل مــع هذه المشــكلة 
مهمــة وحاســمة، والحــل يتجنــب المبالغــة فـــي رد الفعــل، 
والابتعــاد عــن توجيــه أســئلة مباشــرة ومحرجــة إلــى ولــدك. 
ــون  ــوم؟« فربمــا يك ــت المدرســة الي ــف كان ــاً: »كي اســأله مث
مثــل هــذه الســؤال مفـــيداً فـــي اســتخراج مكنونــات أنفســهم 
عــن الــذي حــدث. وقــد لا يرغــب كثيــر منهــم فـــي التحــدث 
عــن يومهــم الدراســي، وينظــرون إلــى الســؤال علــى أنــه 
ــك فــإن  ــم، لذل ــي خصوصياته اســتجواب وتدخــل ســافر فـ

ــر عــادي مهــم جــداً.  ملاحظــة أي ســلوك غي
 فحرصنــا علــى أن يشــعر أولادنــا بالارتيــاح، وأن يكونــوا 
منفتحــن بمــا فـــيه الكفايــة عنــد الحديــث مــع والديهــم عــن 
التنمر أمر بالغ الأهمية. ومن الضروري أن يعتادوا التواصل 
 المنفتــح منــذ الطفولــة المبكــرة؛ لأنهــا تمكنهــم مــن الحديــث

عــن مخاوفهــم وتشــعرهم بالتقــارب العائلــي والتحــدث عــن 
مشــكلاتهم بــا وجــل؛ الأمــر الــذي يوفــر الكثيــر مــن الوقــت 
والجهــد. فطلبــك مــن ولــدك أن يخبــرك عمــا يقــع لــه مــن 
مشــكلات لــن يجــدي شــيئاً إذا كان ولــدك لا يشــعر بالراحــة 

والثقــة عنــد مناقشــة الأمــور معــك.

يضــع موقــع www.Bullying.co.uk علــى شــبكة الإنترنــت قائمــة بالمؤشــرات التــي تــدل علــى أن ولــدك يتعــرض 
ــر مــن الآخريــن، هــي: للتَّنمَُّ

 ملابس ممزقة.                                            العدوانية مع إخوته وأخواته.
 فقدان المال.	                                      تراجع المستوى الدراسي.

 خلاف مع أصدقاء كانوا صالحين.  	 صعوبة فـي النوم.
 المزاجيّة وضيق الخلق.	                         القلق والاضطراب.

 الهدوء والانطواء.	                        الرجوع إلى المنزل مصاباً بجروح وكدمات.
 الرغبة الزائدة فـي البقاء داخل المنزل.	 المطالبة بشراء بديل عن الأشياء المسروقة.
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المراهقون: نقد مفهوم المراهقة
قــد تكــون ســنوات المراهقــة المرحلــة الأكثــر تحديــاً مــن 
مراحــل تربيــة الأولاد. يقــول الدكتــور عمــاد الديــن أحمــد: 
إذا توافــر للمراهقــن بيئــة فـــيها حريــة فـــيمكن أن يكونــوا 
قــادة. ثــم يعــرّف المراهقــة علــى أنهــا »فتــرة مــا بــن ســن البلــوغ 
ــي  ــة الشــباب فـ ــة مرحل ــوغ هــو بداي وســن الشــباب« وكان البل
الســماوية علــى  الأديــان  وقــد نصــت  الســابقة،  المجتمعــات 
هــذه الحقيقــة فـــي شــعائرها وشــرائعها. فـــي الإســام، تصبــح 
الفتــاة امــرأة مــع بدايــة الحيــض عندهــا، ويصبــح أداء الصــاة 
ــد  ــام عن ــوغ )وهــو الاحت ــى كل مــن وصــل ســن البل ــاً عل واجب
ــر.  ــدأ مــن الصغ ــى الصــاة يب ــب عل ــور(، وإن كان التدري الذك
ــا، حــن  ــا يســمى Mitzvah ميتزف ــة، عندهــم م ــي اليهودي وفـ

ــوم رجــاً«.  ــن الشــاب »أصبحــت الي يعل

الشــباب  يحتــاج  الــذي  الوقــت  هــي  المراهقــة  ســنوات 
الرجــال لمســاعدتهم  إليهــم مســؤوليات  تــوكل  أن  إلــى  فـــيه 
علــى تحقيــق النضــج. وفـــي العصــر الحديــث؛ حــلَّ التعليــم 
التــي ســادت المجتمعــات  النمــاذج القديمــة  الرســمي محــل 
آنــذاك؛ ومــن أجــل إلــزام عامــة النــاس علــى النظــام التعليمــي 
الرســمي الحديــث؛ كان التركيــز منصبــاً علــى إنــكار حقيقــة أن 
المراهقــن يســتطيعون التصــرف مثــل الشــباب، ومــن ذلــك أنــه 
ــدان  ــي كثيــر مــن البل ــن متدربــن فـ لا يســمح تعيينهــم موظفـ
ــذات بعــد  ــل، وبال ــم الرســمي الطوي ــى انتهائهــم مــن التعلي حت
اجتيازهــم مرحلــة المدرســة الثانويــة )17-18 ســنة( أو مرحلــة 
الكليــة )19-22ســنة(. فإرغــام الأولاد علــى نظــام المــدارس، 
ــد  ــا، ق ــاً عنهم ــن وبدي ــام الوالدي ــي مق ــذي يضــع نفســه فـ ال
اســتدعى ترســيخ فكــرة أن المراهقــن هــم أولاد صغــار وليســوا 

ر نَمُّ خطوات مقترحة للتطبيق عند التَّ
ــر، بــأن تكــون قريبــاً مــن مدرســة ولــدك. والخطــوة الثانيــة هــي ترتيــب لقــاء  الخطــوة الأولــى لحــل مشــكلة التَّنمَُّ

مــع معلمــه لمناقشــة الموضــوع.
ر؛ لأنــه فـــي نهايــة المطــاف لــن يكــون هــو الحــلّ، وقــد يســبب المزيــد مــن  ُــمتنمَِّ ــم الولــد الــرد علــى الـ  لا تعلّ
ــي حرمــان ولــدك مــن الدراســة  المشــكلات. فضــرب طالــب آخــر لــن ينهــي المشــكلة، ويمكــن أن يســبب فـ

ــى طــرده. ــة، أو حت ــرة زمني لفت
ر علــى  ُــمتنَمَِّ  حافــظ علــى هدوئــك بوصفــك والــداً، ولا داعــي للقلــق أو التســرع فـــي الاتصــال بوالــدي الولــد الـ
ولــدك. ومــع أن هــذا عــادةً يكــون أول رد فعــل للوالديــن، إلا أنــه فـــي بعــض الأحيــان يزيــد الأمــور ســوءاً، 

ــر مــن أحــد المســؤولين فـــي المدرســة. فمــن الأفضــل أن يكــون الاتصــال مــع والــدَي المتنمِّ
 واظــب علــى الحديــث مــع ولــدك للتأكــد مــن أن التنمــر قــد توقــف، وإن لــم يحصــل ذلــك، عــاود اتصالــك 

بالمســؤولين فـــي المدرســة مــرة أخــرى.
ــر، وذلــك عــن طريــق زيــادة ثقتــه بنفســه، كذلــك   ســاعد ولــدك علــى أن يكــون أكثــر مرونــة فـــي مواجهــة التنمُّ

يســهّل مــن ذلــك تعَلمّــه فنــون المقاومــة والدفــاع عــن النفــس، وهنــاك برامــج عديــدة لذلــك.
ــية طلــب المســاعدة مــن الكبــار عنــد الشــعور   علــم ولــدك اســتراتيجيات الســامة الخاصــة بــالأولاد، وكيفـ
باحتماليــة وقــوع الاعتــداء مــن المتنمريــن. وتحــدث معــه عــن مــن يلجــأ لطلــب المســاعدة، ودربــه علــى مــا 
ينبغــي قولــه فـــي هــذا الموقــف، وبتمثيــل مشــهد التعــرض للتنمــر وتقمــص الأدوار. أّكــد لولــدك أن الإبــاغ 

ــر ضــروري وهــو أمــر لا يدعــو للشــعور بالذنــب. عــن تعرضــه للتنمُّ
 اطلب من المعلمين اقتراح نشاطات يفعلها الولد فـي وقت الاستراحة والغداء فـي مكان آمن فـي مدرسته.

 استشر المواقع العلمية على الإنترنت.
وتعرف على كيفـية تعامل الآباء والأمهات الآخرين مع هذه المواقف، والإستراتيجيات التي يستخدمونها.
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شــباباً غيــر ناضجــن. وليــس مــن قبيــل الموافقــة أن تنــص 
القوانــن علــى أن ســن المســاءلة القانونيــة لــأولاد جميعهــم، 
هو سن 18 أو 21، وفـــي الواقع، يكتمل الأولاد جسمياً فـــي 
ســنة 16-17 تقريبــاً، وعــادة لا ينضجــون قبــل ســن الرشــد، 
علــى حــن ينضــج النــاس عاطفـــياً فـــي أوقــات مختلفــة مــن 

ــداً !!(. ــدو أن بعضهــم لا يكتمــل أب ــة )ويب المراحــل العمري
ــي الماضــي معاملــة البالغــن؛  كانــت معاملــة المراهقــن فـ
إذ تحفــز قدراتهــم العقليــة والقياديــة والنضــج العاطفـــي 
معاملــة  إلــى  فـــيدعو  الحديــث؛  النمــوذج  أمــا  وتعززهــا. 
التبعيــة  يعــزز  الــذي  المراهقــن معاملــة الأطفــال؛ الأمــر 
لديهــم، وعــدم الشــعور بالاســتقلالية، كمــا يضعــف الشــعور 
بقيمــة الــذات عندهــم. وفـــي المجتمعــات التقليديــة يشــارك 
مــن كان عمــره 15ســنة فـــي التدريــس، والأعمــال التجاريــة، 
ــي هــذا  ــون فـ ــي الحــروب، وربمــا يك ــي، وفـ ــع المدن والمجتم
العمــر قــد تــزوج. بينمــا تعامــل هــذه الفئــة فـــي المجتمــع 
الحديــث معاملــة الأطفــال، وعليهــم الانتظــار حتــى الوصــول 
إلــى المرحلــة الجامعيــة للتفاعــل المعرفـــي الجاد، بــل إن عليه 

ــا. ــة الدراســات العلي ــى دخــول مرحل ــاً الانتظــار حت أحيان
فتأخيــر تحمــل المراهقــن لمســؤوليات تشــعرهم بأهميتهم 
ودورهــم، قــد كلــف ثمنــاً باهظــاً، ودفعهــم إلــى اللجــوء إلــى 
ــم  ــر مشــروعة وســلوكيات أخــرى لســد حاجاته وســائل غي
عــدة  مشــكلات  فـــي  يتســبب  الــذي  الأمــر  النفســية، 
ــى  ــن عل ــاً قادري ــداءً؛ ليــس المراهقــون جميع للمجتمــع. فابت
الدراســة الرســمية، وهنــاك مــن بينهــم مــن يشــعر باســتياء 
شــديد تجــاه نظــام المــدارس الــذي يشــعرهم بأنهــم مقيــدون، 

كمــا يشــعر الطلبــة المســتحقون والراغبــون فـــي التعلــم الجاد 
بالاســتياء مــن معاملتهــم معاملــة الأولاد. وبموجــب القانــون 
يمنــع الأولاد مــن العمــل حتــى ســن 16، ولربمــا اضطرهــم 
ذلــك إلــى أعمــال غيــر مشــروعة مثــل: الاتجــار بالمخــدرات. 
وقــد يلجــأ أولئــك الذيــن قــد يســعون إلــى تبــوّؤ مكانــة فـــي 
المجتمــع المدنــي، ولا تتيــح لهــم القوانــن فعــل ذلــك، إلــى 
ــن قــد  ــك الذي ــات. وقــد يشــعر أولئ ــى العصاب الانضمــام إل
أو  الرســمية،  غيــر  الدراســات  فـــي  ويتفوقــون  يبدعــون 
الدراســات الأكثــر تقدمــاً، بالإحبــاط فـــي فصــول المدرســة 
المقولبــة. وبعــد إجــراء تشــخيص للعديــد منهــم؛ وجــد أنهــم 
يعانــون مــن »اضطــراب نقــص الانتبــاه ADD«؛ لأن عقولهــم 
ــام  ــى المه ــث لا يركــزون عل ــي أماكــن أخــرى، حي تتطــوف فـ
التــي تطلــب منهــم، لأنهــم يجدونهــا مملــة ولا تســترعي 
انتباههــم زيــادة علــى أنــه ليــس فـــيها أي نــوع مــن التشــويق. 
يقــع العــاج القانونــي لهــذه المشــكلات خــارج نطــاق هــذا 
الكتــاب ومــع ذلــك، فمــن المهــم للآبــاء والأمهــات تجنــب 
الأخطــاء التــي يرتكبهــا المجتمــع الحديــث. لا تعامل الشــباب 
البالغــن معاملــة الأطفــال، بــل عاملهــم كمــا تعامــل زمــاءك 
ــي العمــل. وانتبــه دائمــاً إلــى أنهــم بحاجــة إلــى التوجيــه  فـ
والتجربــة، وفـــي الوقــت نفســه يتعــن أن تــدرك حاجتهــم 
إلــى الاحتــرام والمســؤولية والإرشــاد، كذلــك شــجعهم علــى 
ــض  ــن مــن المســؤولية، وامنحهــم بع ــدر ممك ــر ق ــل أكب تحم
المســؤوليات الماليــة أيضــاً، مثــل العمــل فـــي الإجــازة، كــي 

ــم العمــل وكســب الدخــل. ــادوا علــى عال يعت
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الغضب عندنا وعند مراهقينا
مثال 1: فتاة فـــي الصف التاســع، تشــعر أن لا شــيء ذو قيمة وأهمية فـــي الحياة، ومهما حاولت 
ــل يــوم المشــاركة فـــي مســرحية مدرســية،  ــك. حاولــت قب ــا ينفعهــا ذل الانســجام مــع محيطهــا ف
وعندمــا اعتلــت خشــبة المســرح شــعرت كأنهــا تجمــدت ولــم تســتطع المواصلــة. الآن، يعــرف مــن فـــي 
المدرســة جميعهــم مــا حــدث، وهــي متأكــدة أنهــم يضحكــون كلمــا ذكــر ذلــك الموقــف، وقالــت: إنهــا لــن تخبرهــم مــدى 
ســوء مــا تشــعر بــه نتيجــة لذلــك، وهــي تعــرف مــا يفكــرون بــه، وهــم محقــون فـــي أنهــا ليســت جيــدة بمــا فـــيه الكفايــة، 

ونتيجــة لهــذا فلــن تشــعر بالانســجام معهــم، وهــي تكــره مــن فـــي المدرســة جميعهــم.
مثــال 2: ضَــرَبَ ابــنٌ شــاب حائــط غرفــة نومــه بقــوة، ولكــن ذلــك لــم يكــن كافـــياً لــه للتعبيــر عــن غضبــه. ثــم رمــى 
ــى بالســكر الجــدران والســجاد. وصــرخ  ــي البيــت، ولطــخ الســائل البنــي المحلّ علبــة مشــروبات غازيــة داخــل البَهْــو فـ
بوجــه أبيــه قائــاً: »لا تســتطيع إجبــاري...، لــن أرافقــك إلــى أي مــكان! ســأفعل مــا أريــد!« ثــم ركــض إلــى أســفل الــدرج 
وخــرج مــن البــاب الأمامــي. وتبعــه والــده، ونــاداه بأعلــى صوتــه ليعــود للمنــزل، لكنــه اســتقلَّ ســيارته وانطلــق بعيــداً. 
كان ذلــك الابــن غاضبــاً مــن والــده، وقــال: إنــه مشــغول بأشــياء أخــرى يفضلهــا علــى زيــارة أســرته، وهــي الخــروج مــع 

أصدقائــه، ولــن يــدع والــده يديــر حياتــه؛ لأنــه يعلــم أنــه ســيتمتع كثيــراً عندمــا يدخــن الحشــيش ويتنــاول الكحــول.
ما الأشياء المشتركة بين هذه الشابة والشاب؟

إنهمــا يقاتــان قتــال الغاضــب، ولا يحصــان علــى مــا يريــدان، ولا تجــري الأمــور بمــا يطمحــان، وحينمــا يشــعران 
باســتياء شــديد وبالعــداء تجــاه شــخص مــا، أو شــيء مــا، يــدركان أن الأمــور ليســت دائمــاً تحــت ســيطرتهما. 

الغضب شعور، وليس سلوكاً. 
ــي  ــا فـ يمثــل الســخط والاســتياء والغضــب والحنــق أشــكالاً مختلفــة مــن أشــكال التعبيــر عــن الغضــب. فكمــا رأين
المثالــن الســابقين، تكبــح الفتــاة لجــام غضبهــا وتنســحب، ويتمــرد الشــاب ويدمــر الممتلــكات، ولســوف يســتمران فـــي 
ســلوكهما هــذا، أو قــد يزيــد، إلــى أن يقــررا النظــر بإمعــان إلــى جــذور غضبهمــا، ومحاولــة إدارتــه بصــورة أفضــل.

)anger-danger( فقط – فـي اللغة الإنكليزية –  لينقلب إلى خطر d الغضب ينقصه حرف
ــاء والأمهــات للتعامــل معهــا. وتوضــح  ــي يواجههــا الآب قــد يكــون غضــب المراهقــن مــن أصعــب المشــاعر الت

لينــدا ليبيــل Linda Lebelle )خدمــات المراهقــن( المســألة باســتخدام المثالــن الآتيــن لتوضيــح الحالــة: 

 قد يكون الغضب ضاراً أو نافعاً
الغضــب عاطفــة مخيفــة، وتشــمل أشــكال التعبيــر الســلبي 
والقــال  والقيــل  والتحيــز  واللفظــي  الجســدي  العنــف  مــن 
والإدمــان  والســخرية  للمجتمــع  المعــادي  والســلوك  والغيبــة 
والانســحاب والاضطرابــات النفســية، وهــذا فـــي حــدّ ذاتــه 
ــن،  ــات، ويســبب الضــرر للآخري ــي العلاق ــاة، وينه يدمــر الحي
ويعطــل العمــل، ويحجــب التفكيــر الفعــال، ويؤثــر علــى الصحــة 
البدنيــة، ويهــدم المســتقبل. ولكــن هنــاك جانــب آخــر لــه، وهــو 
أنــه يبــرز لنــا وجــود مشــكلة؛ فـــيحفزنا علــى التخلــص مــن أمورٍ 
تزعجنــا فـــي حياتنــا، كذلــك يســاعدنا علــى مواجهــة قضايانــا 

ــا. ــة وراء غضبن والتعامــل مــع الأســباب الكامن
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هل يجلب غضب مراهقك الغضب لنفسك؟
يواجــه المراهقــون الكثيــر مــن القضايــا العاطفـــية، 
فهــم يواجهــون قضايــا الهويــة، والانفصــال، والعلاقــات 
قابلــة  وآبائهــم  المراهقــن  بــن  فالعلاقــة  والأهــداف. 
المرحلــة  هــذه  فـــي  المراهقــن  باســتمرار؛ لأن  للتغيــر 
يصبحــون أكثــر اســتقلالية، وهــذا قــد يحُــدث الارتبــاك 
والإحبــاط الــذي يــؤدي إلــى الغضــب والتصــرف وفــق 

ردود الفعــل الآنــي لــكل مــن الآبــاء والمراهقــن.

مــا لــم نعمــل علــى تغييــر ســلوكنا، نحــن الآبــاء فإننــا 
لا نســتطيع مســاعدة المراهقــن فـــي تغييــر ســلوكهم. 
نحــن بحاجــة للاســتجابة وعــدم الاكتفــاء بــردود الأفعــال 
ــا تجــاه الآخــر، وليــس القصــد مــن  الصــادرة مــن أحدن
هــذا إنــكار الغضــب، بــل التحكــم بعواطفنــا والتعبيــر 
عنهــا تعبيــراً اســتباقيا؛ً للوقايــة مــن وقــوع المشــكلات 

ــا. ــل حدوثه قب

ثمــة فَــرْقٌ بــن كظــم الغيــظ وكبــت المشــاعر، فالأخيــر ســلبي 
مــن المشــكلات النفســية، أو لربمــا الجســدية  يولّــد مزيــداً 
التــي تــؤدي بصاحبهــا إلــى مــا لا يحمــد عقبــاه، فهــو يظــل 
فـــي تكديــس مســتمر لمشــاعره الســلبية خيفــة أن يظهرهــا 
ــي حــن أن الطــرح القرآنــي يبــن  للآخريــن أو يعلمــوا بهــا، فـ
الســبيل النفســي للتخلــص مــن هــذا الكبــت بمــا أســماه »كظــم 
ــغ المشــاعر  ــر الراقــي عــن الغضــب بتفري ــظ« وهــو التعبي الغي
التديــن  باســم  الســلبي  لابكبتهــا  لائقــة  إنســانية  بصــورة 
تعالــى: قولــه  فـــي  الحكمــة  نــدرك  وبذلــك  التســامح،   أو 
ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ } 
 ٿٹٹٹٹڤ ڤ} )آل عمــران: 134(
فرتــب العفــو بعــد التعبيــر والتنفـــيس الراقــي للمشــاعر، 
وهــذا أمــر طبيعــي؛ لأن كبــت المشــاعر الســلبية لا يتيــح 

فرصــة صادقــة للعفــو أو التســامح.
ما الذي نستطيع فعله لمراهقينا ولأنفسنا؟

اســتمع إلــى مراهقــك، واحــرص علــى مراعاة مشــاعره 
والتركيــز عليهــا، وحــاول فهــم الوضــع مــن منظــور ولــدك، 
واتهامــه  ولــدك  اللــوم علــى  إلقــاء  إن  وكــن متعاطفــاً. 
يصنــع مزيــداً مــن الحواجــز، ويقلــل التواصــل بينكمــا. 
أخبــره بحقيقــة شــعورك، والتــزم بالحقائــق، وتعامــل مــع 
ــه. اعمــل  ــك ل ــر اهتمامــك وحب ــة، وأظه اللحظــة الراهن
علــى إيجــاد حــل يخــرج الجميــع منــه رابحــن. تذكــر أن 
ــؤدي إلــى ســلوك عنيــف.  الشــعور بالغضــب ينبغــي ألا ي
فمســاعدة المختصــن لابنــك المراهــق أمــر بالــغ الأهميــة 
لــه، ولنفســك، ولعائلتــك خاصــة، عندمــا يكــون هنــاك 
ــاب، أو خطــر الانتحــار. عنــف، أو عــداء مزمــن، أو اكتئ

ملاحظات حول التواصل الجيد
بطريقــة سلســة  المثالــي  العالــم  فـــي  الأمــور  تســير 
العالــم  فـــي  لكــن  لهــا.  خطــط  لمــا  وفقــاً  ومتناغمــة 
ــى نحــو ذلــك، ولــن  الحقيقــي لا تســير الأمــور دائمــاً عل
تتحقــق الأهــداف التــي وضعهــا الوالــدان، والمبــادئ التــي 
عمــا بهــا، والجهــود التــي بذلاهــا للأســرة، مــا لــم يكــن 

هنــاك تواصــل ســليم ومســتمر.

عندمــا تســوء الأمــور لا تــدع مجــالاً للغضــب والإحباط 
أو خيبــة الأمــل للتفاقــم. فكــر فـــي المشــكلات بهــدوء، 
ومــارس آليــات التواصــل الســليم. ويمكــن تطبيــق بضعــة 
مبــادئ للتواصــل الجيــد، التــي مــن شــأنها أن تحــلَّ كثيــراً 
مــن نوبــات الغضــب والمشــكلات الناجمــة عنهــا والصــراع 
علــى الســلطة فـــي البيــت، والنزاعــات التــي تطــرأ حــن 
ــي  ــم فـ ــل المدرســة، ث ــا قب ــة م ــى مرحل وصــول الأولاد إل
مرحلــة المدرســة، ومــا يلــي ذلــك مــن ســنوات المراهقــة.

ــالٍ  ــم دون تع اســمح لأولادك بالتحــدث، واســتمع إليه

بعض أسباب الغضب
الإيذاء والإساءة -  الكآبة - القلق - شرب الخمور - تعاطي المخدرات - الصدمة - الحزن



157الفصل السابع: عندما تسوء الأمور

أو نفــاذ صبــر، شــجعهم علــى الحديــث عــن كيــف قضــوا 
يومهــم، وشــجعهم علــى أن يحكــوا قصــة مــن القصــص، 
وقــد  تقاطعهــم.  ألا  وحــاول  مــا،  مشــكلة  يناقشــوا  أو 
حلــت فـــي وقتنــا الحالــي الثقافــة البصريــة )التلفــاز، 
والأفــام، والهواتــف النقّالــة، والإنترنــت( محــل الثقافــة 
روايــة الحكايــات  كانــت  الماضــي، حــن  فـــي  الشــفوية 
والمناقشــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن المجتمــع والحيــاة الأســرية. 
فالتحــدث لــه مزايــا عــدة، فهــو يعطــي الأولاد الثقــة فـــي 
التعبيــر عــن أنفســهم، ويجعــل منهــم فصحــاء واضحــن 
ــيهم قــدرة طبيعيــة علــى  عنــد التعبيــر عنهــا، ويغــرس فـ
مناقشــة القضايــا المهمــة والأقــل أهميــة مــع والديهــم. 
ومــع أن واجباتــك كوالــد تشــق عليــك درجــة ربمــا تجــد 
معهــا صعوبــة فـــي التحــدث، إلا أن ولــدك يســتحق منــك 
ذلك، كونه إنســاناً ســينمو وسيتشــبث بك فـــي المســتقبل، 
بــدلاً مــن أن تكــون فـــي نظرهــم مجــرد شــخص يوفــر لهم 

ــة الجســمية )المطعــم والملبــس(. الرعاي
ــن  ــلوك الـحـسـ ــد الأولاد الـسـ ــواصل الـجـيـ ــم الـتـ يـعـلـ
والاحتــرام عنــد التفاعــل مــع الآخريــن، خاصــة احتــرام 
الوالديــن. كــن علــى بينــة مــن ســلوكك: فــا بــدّ أن تكــون 
مهذبــاً، ومتيقظــاً، ومتحكمــاً بســلوكاتك. فجعــل الأولاد 
واثقــن ويشــعرون بالأمــان أمــر فـــي غايــة الأهميــة. بــادر 
فـــي طــرح قضايــا فكريــة للنقــاش مــع أولادك مــا أمكنــك 
فـــي مســائل مختلفــة، وانقــد الآراء  ذلــك، وحاورهــم 
ر  بانفتــاح؛ لأن ذلــك يدربهــم علــى التفكيــر الناقــد، ويطُــوِّ
قدراتهــم الفكريــة والعقليــة. لا تســتهن بــذكاء أولادك 
ولا تســتخف بــه، وقــدّر وجهــات نظرهــم ولا ترفضهــا 
ــيها.  حــول الموضوعــات المختلفــة التــي يدلــون دلوهــم فـ
ــي القــرن الواحــد والعشــرين؛ هــي أن  فالمشــكلة الآن فـ
التواصــل إلكترونــي رقمــي تحــول إلــى اتصــال بســبب 
ُــمتاح  توفــر الآلات التقنيــة المختلفــة، فتقلــص الوقــت الـ

للتواصــل العائلــي المباشــر إلــى حــدٍّ كبيــر.
يعــدّ وقــت تنــاول الوجبــات معــاً وقتــاً مناســباً للحديــث، 
وتقنيــات  التلفــاز  إقفــال  عــادة  الوالــدان  رســخ  وإذا 

ــذا  ــاً، فه ــام مع ــاول الطع ــاء تن ــي أثن ــة فـ الاتصــال النقّال
يســهل جوانــب حياتهــم عندمــا يكبــرون. فالتلفــاز عامــل 
جــذب يشــدُّ الانتبــاه إليــه، ويعيــق أي تطويــر لعلاقــات 
عميقــة خاصــة فـــي أوقــات الوجبــات، التــي تعــدُّ فرصــة 
تفقــد  الترابــط الأســري. لا  توطيــد  أجــل  مــن  جيــدة 
بنفســك،  تحكمــك  بفقــدان  الوضــع  علــى  الســيطرة 
كأن تلجــأ إلــى أســاليب مختلفــة للتحكــم فـــي أولادك 
أي  تجنــب  الأفضــل  فمــن  ســلوكهم،  علــى  والســيطرة 

تواصــل حتــى تذهــب نوبــات غضبــك.
مــن  بــدلًا  مســتواهم،  حســب  الأولاد  مــع  تحــدث 
حنونــاً  وكــن  عاجــي،  بــرج  مــن  معهــم  التحــدث 
وعطوفــاً معهــم، وضــع يــدك علــى يدهــم بحنان فـــي 
بــأدب؛  ــهم  أثنــاء التحــدث، واقتــرب منهــم، وتلمسَّ
ليشــعروا بالقــرب منــك، والأنــس بوجــودك، حتــى 
بحريــة. بوجــودك  مشــاعرهم  عــن  التعبيــر  يعتــادوا 
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النشاط 29: تساؤلات للآباء والأمهات والمراهقين وإجاباتها

تعــدُّ الخطــوة الأولــى فـــي تحديــد الغضــب وإدارتــه والتحكــم بــه بالنظــر داخــل 
ــادل  ــكان وتب ــدر الإم ــاً ق ــوس مع ــات والمراهقــن الجل ــاء والأمه ــن بالآب أنفســنا. ويحَسُ
هــذه الأســئلة، والتحــدث عــن أنفســهم لتحقيــق الوعــي الذاتــي. ويهــدف هــذا النشــاط 

ــات صحيحــة محــددة: ــي المناقشــة وليــس تقــديم إجاب للشــروع فـ

من أين يأتي الغضب؟

ما الحالات التي تولد الشعور بالغضب؟

هل أفكاري تبدأ بالعبارات الإلزامية مثل: »يجب«، »ينبغي«، »دائماً«، »أبداً«؟

هل توقعاتي غير منطقية أو غير معقولة؟

ما الخلافات التي لم تجد حلًا فـي ما بيننا؟

هل لي دَوْر عند حدوث أذى أو خسارة أو خوف؟

هــل أدرك الإشــارات التــي تظهــر علــيَّ عنــد الغضــب مثــل: الشــد علــى اليديــن، وضيــق التنفــس، واحمــرار 
العينــن والتعــرّق؟

كيف أختار طريقة التعبير عن غضبي؟

لأي شيء أوجه غضبي؟ ولمن؟

هل استخدام الغضب وسيلة لعزل نفسي، أو لتخويف الآخرين؟

هل أتواصل تواصلًا فعالا؟ً

هل أركّز على ما يصُنع لي أكثر من تركيزي على ما أستطيع أن أصنعه للآخرين؟

ما مدى مسؤوليتي عما أشعر به؟

ما مدى مسؤوليتي عن كيفـية إظهار غضبي؟

هل أتحكم فـي مشاعري؟
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النشاط 30: نشاط حلّ المشكلات

اجتمــع مــع زوجــن أو ثلاثــة أزواج لمناقشــة طريقــة التعامــل مــع قضيــة الشــاب فـــي المثــال أدنــاه، ثــم قــارن 
أفــكارك مــع طريقــة النبــي  فـــي التعامــل مــع الموقــف.

ــهِ فَزَجَــرُوهُ،  ــلَ القَْــوْمُ عَليَْ نَــا، فَأَقْبَ ، ائْــذَنْ لِــى بالزِّ ِ ورد َ»أنََّ فَتًــى شَــابًّا، أتََــى النَّبِــىَّ ، فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّ
 ُ ، جَعَلنَِــى اللَّ ِ ــكَ؟ قَــالَ: لاَ وَاللَّ بُّــهُ لأمُِّ وَقَالـُـوا: مَــهْ مَــهْ، فَقَــالَ: »ادْنـُـهْ، فَدَنـَـا مِنـْـهُ قَرِيبًــا، قَــالَ فَجَلـَـسَ قَــالَ: »أتَُِ
 ُ ِ جَعَلنَِــى اللَّ ِ يـَـا رَسُــولَ اللَّ هَاتِهِــمْ، قَــالَ: »أفََتحُِبُّــهُ لابنْتَِــكَ؟، قَــالَ: لاَ وَاللَّ فِــدَاءَكَ، قَــالَ: »وَلاَ النَّــاسُ يحُِبُّونـَـهُ لِمَُّ
ُ فِــدَاءَكَ، قَــالَ:  ، جَعَلنَِــى اللَّ ِ فِــدَاءَكَ، قَــالَ: »وَلا النَّــاسُ يحُِبُّونـَـهُ لِبَناَتِهِــمْ، قَــالَ: »أفََتحُِبُّــهُ لأخُْتِــكَ؟ قَــالَ: لاَ وَاللَّ
ــاسُ  ُ فِــدَاءَكَ، قَــالَ: »وَلاَ النَّ ، جَعَلنَِــى اللَّ ِ تِــكَ؟ قَــالَ: لاَ وَاللَّ ــهُ لِعَمَّ ــاسُ يحُِبُّونَــهُ لأخََوَاتِهِــمْ، قَــالَ: »أفََتحُِبُّ »وَلاَ النَّ
ُ فِــدَاءَكَ، قَــالَ: »وَلاَ النَّــاسُ يحُِبُّونـَـهُ  ، جَعَلنَِــى اللَّ ِ التَِــكَ؟ قَــالَ: لاَ وَاللَّ اتِهِــمْ، قَــالَ: »أفََتحُِبُّــهُ لَِ يحُِبُّونـَـهُ لِعَمَّ
ــدُ  ــنْ بعَْ ــمْ يكَُ ــنْ فَرْجَــهُ. فَلَ ــهُ، وَحَصِّ ــرْ قَلبَْ ــهُ، وَطَهِّ ــرْ ذَنبَْ ــمَّ اغْفِ ــالَ: »اللَّهُ ــهِ، وَقَ ــدَهُ عَليَْ ــالَ: فَوَضَــعَ يَ ، قَ ــمْ الاتَِهِ لَِ

ذَلِــكَ الفَْتَــى يلَتْفَِــتُ إِلَــى شَــىْءٍ« )مســند الإمــام أحمــد(.

لقــد كان بمقــدور النبــي  أن يواجــه هــذا الشــاب بالوعــظ والزجــر والنَّهْــر، ولكنــه قربــه منــه، وهــو بحركتــه 
العاطفـــية تلــك، أراد احتــواءه وإشــعاره بالحنــان، وهــذا مــا يجعــل لنصــح النبــي  وكلامــه تأثيــراً عليــه. ثــم 
ــة  ــك النُّكْت ــه واحترامــه لنفســه، وســاعده باســتخراج تل ب، وخاطــب كرامت تعامــل معــه بأســلوب تربــوي مهــذَّ
الســوداء مــن قلبــه، ولــم يكتــفِ النبــي  بهــذه الحركــة الأبويــة الشــفوقة، بــل وضــع يــده أيضــاً علــى صــدره، 
ودعــا لــه، وأرشــده إلــى إجــراءات فعالــة فـــي ضبــط النفــس، ولــم يكــن للتوبيــخ أوالصــراخ أو التهديــد بعقــاب 

النــار فـــي جهنــم، مــكان ليحجــزه عــن فعلــه الــذي أراده. 

هــذا الأســلوب فـــي العــاج يبــن لنــا الفــرق بــن المعرفــة النظريــة والفهــم العميــق للمشــاعر النفســية 
الإنســانية. فقــد كان الشــاب يبحــث عــن حــل عنــد اكتشــافه لنزعاتــه الجنســية، فلــم يلُــقِ النبــي  محاضــرة 
عــن الخطايــا، بــل ناشــد كرامتــه الفطريــة النقيــة وضميــره الحــي. واتبــع  النهــج النفســي لتحقيــق الأهــداف 
ــا منهجــاً لحــلّ  ــة متجــذرة تضــع لن ــا مدرســة فكري ــة، ولكنه ــة معزول ــا ليســت حال ــة. إنه ــة والديني الأخلاقي

المشــكلات مــن أجــل تنشــئة أولادنــا وتطويرهــم وتنميــة الجوانــب الخلّقــة فـــي نفوســهم.

159 الفصل السابع: عندما تسوء الأمور
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مقدمة
ــي  ــة خطــوة أساســية وحاســمة فـ ــد الرضاعــة الطبيعي تعُ
ــياً، والإســام  ــاء وأصحــاء جســدياً وعاطفـ ــة أولاد أقوي تربي
يحــثُّ علــى الرضاعــة وتقويــة أواصــر القربــى التــي تنشــأ 
بــن الأطفــال الذيــن رضعــوا مــن أم واحــدة وتســمى القرابــة 
وعلــى  الرضــاع(،  مــن  )الأخــوة  الرضــاع  بســبب  الناشــئة 
ســبيل المثــال: لمــاذا لا يمكــن للشــاب صــاح مثــاً الــذي يبلــغ 
مــن العمــر 20 ســنة مــن تركيــا؛ الــزواج بفاطمــة، الشــابة 
مــن إندونيســيا؟ الجــواب: عندمــا كان عمــر صــاح ســنة، 
رضــع لبضعــة أيــام مــن أم فاطمــة الإندونيســية، فجعلــت 
هــذه الرضاعــة مــن صــاحٍ أخــاً لفاطمــة بالرضاعــة، وعلــى 
هــذا أصبــح محرمــاً علــى صــاح الــزواج مــن أختــه فاطمــة، 
إضافــة إلــى ذلــك أن شــقيقات فاطمــة وعماتهــا وخالاتهــا 
ــزواج شــقيقات  ــم الرضــاع المحــرم ل ــنَّ أصبحــن بحك جميعه
صــاح وعماتــه وخالاتــه، وبذلــك يحــرم علــى صــاح الــزواج 
بهــن لأنهــن أصبحــن مــن محارمــه. لذلــك لهــن أن يخلعــنَ 
الحجــاب بحضــوره. ومــن اليســير أن نفهــم علاقــات الــدم 
والمصاهــرة، وكذلــك علاقــات الإخــوة فـــي الله القائمــة علــى 
ــه  ــا أن نفهــم أن رابطــة العقيــدة والإيمــان، ولكــن كيــف يمكنن

بإرتضــاع مقــدار معــن مــن اللــن الموجــب للتحــريم صــار 
ــى  ــاء إل ــوا مــن غرب ــاء محــارم مــع بعــض فتحول ــك الغرب أولئ
إخــوان وأخــوات، هــذا مثــال مــن الأمثلــة التــي توضــح جانبــاً 

ــن الأم. ــة ل مــن أهمي
أمعِــنِ النظــر فـــي موضــوع نقــل الــدم. فلــو اســتبُدِل دم 
ــا  ــل؛ فــا تنشــأ بينهم ــوق آخــر بالكام ــدم مخل ــا ب شــخصٍ م
علاقــة قربــى حتــى لــو تكــرر نقــل الــدم مــرات عــدة. فنقــل 
الــدم يكــون فـــي الحــالات الطارئــة، كمــا يســهم زرع الأعضــاء 
ــان إلــى أي  ــا، ولكــن كلا الأمريــن لا يؤدّي ــي تحســن حياتن فـ

ــاً ونوعــاً. ــة مهمــا تكــرر كمّ علاقــة قراب
ويجمــع الفقهــاء علــى تحــريم وجــود بنــك لحليــب الأمهــات 
فـــي الإســام، ويضع الإســام القرابة الناشــئة من  الرضاعة 
ــة لقــول  ــة الأســرية البيولوجي ــى قــدم المســاواة مــع القراب عل
النســب(  مــن  مــا يحــرم  الرضــاع  مــن  : )يحــرم  النبــي 
)صحيــح البخــاري(، وهــذا يعنــي أن الطفــل الــذي يتنــاول 
ــن الرضاعــة أو  ــه م ــزوج أخت ــد يت ــولاً ق ــاً إنســانياً مجه حليب
خالتــه أو عمتــه أو غيرهــا مــن المحرمــات عليــه، إلا أنهــم 
تعالــى: قولــه  فـــي  الحكمــة  نــدرك  وبذلــك  يتوارثــون،   لا 

ک  ک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ }
ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

}    )النساء:23(. ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ 
يركــز القــرآن الكــريم علــى الرضاعــة الطبيعيــة كونهــا تولــد علاقــة حــب بــن الأم وطفلهــا وتمنحــه الحنــان والــدفء فـــي الســنتين 
الأوليــن، إذ إن فقــدان أو نقــص الحــب والعطــف والحنــان عنــد الطفــل يمكــن أن يــؤدي إلــى الاضطرابــات النفســية المختلفــة، 
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الــذي عقــده  الأبيــض  البيــت  فـــي مؤتمــر  وأكــد الخبــراء 
الرئيــس الأمريكــي الســابق كلينتــون، وبالدليــل القاطــع، أن 
»عقــول الأطفــال تنشــط مــن وقــت ولادتهــم وتتشــكل حســب 
)Begley and Wingert,1997(؛  الأولــى«  تجاربهــم 

أثنــاء  فـــي  الأوليــان  الســنتان  تســهم  إذ 
الرضاعــة الطبيعيــة إلــى حــد كبيــر فـــي 

وتفكيــره. الطفــل  عقــل  تشــكيل 
ليتحقــق  شــروط  خمســة  هنــاك 
بهــا الرضــاع المحــرّم الــذي يكــون ســبباً 
للقرابــة مــن الرضاعــة حســب مــا ورد 

فـــي غالــب الآراء الفقهيــة، وهــي:
معلومــة  رضعــات  خمــس  يكــون  أن   

فأكثــر.
 أن تكون كل رضعة مشبعة للطفل.

 أن تكون الرضعات متفرقات وليست متتابعات.
 إثبات الرضعات الخمس الموثقة بشهادة شهود عدول.

 أن تكتمــل الرضعــات الخمــس جميعهــا قبــل أن يبلــغ 
الســنتين. الطفــل 

وإجمــال ذلــك بإيجــاز: خمــس رضعــاتٍ معلومــة مشــبعاتٍ 
غيــر متتابعــاتٍ دون الســنتين.

الرضاعة فـي القرآن الكريم
فـــي  الطبيعيــة  الرضاعــة  إلــى  الكــريم  القــرآن  ويشــير 

الآتيــة:  الآيــات 
ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  1. {ھ
 ڭڭۇۇۆۆۈۈۇٴۋۋۅ
ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ
ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو
بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى  ئى

ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح
ثم} )البقرة:233(.

ڃڃڃڃچچچچڇ } .2 
ڇڇڇڍڍڌڌڎ} )لقمان: 14(. 

پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ }.3 
ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ
ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ

} )الأحقاف:15(. ڇ ڇ ڇ
پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } .4 
ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ
ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ
ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ
 { ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

)الطــاق:7-6(.

تـــنــــاول الــقـــرآن الــكــريـــــم مــوضــــوع 
الرضاعــة الطبيعيــة فـــي أربعــة مواضــع 
بعضهــا  فـــي  الأمهــات  يحــث  مختلفــة 
علــى إرضــاع أطفالهــن لمــدة عامــن؛ مــع 
ــي  ــى بــذل وســعه فـ ــد كذلــك عل حــث الوال
الاســترضاع الطبيعــي لولــده، وفـــي مواطــن أخــرى جــاءت 
التوصيــة بالوالديــن مــع خصوصيــة بــر الأم؛ لمــا بذلتــه مــن 

ورضــاع.  حمــل 

فـــي ضــوء مــا ســبق مــن الآيــات الكريمــة يمكــن قــول الآتي: 
أنــه لا تقــع علــى الأم المرضــع مســؤولية توفـــير نفقتهــا، حتــى 
لــو طلقــت، كــي يمكّنهــا ذلــك مــن التفــرغ لرعايــة طفلهــا رعاية 
كاملــة. ولضمــان التفــرغ للرضاعــة الطبيعيــة، فقــد خفــف 
الشــرع الحكيــم بعــض العبــادات علــى النســاء المســلمات )بمــا 
فـــي ذلــك الأمهــات(، فهــن معــذورات مــن أداء الصلــوات 
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الخمــس جماعــة وصــاة الجمعــة لمــا يعلــم مــن مســؤولياتهن، 
ــنَّ وليوفــر  ــاً بحاله ــادات رفق ــنَّ بعــض العب ــك وضــع عنه كذل
لهــن جــدولاً زمنيــاً مرنــاً لرعايــة أطفالهــن فـــي المقــام الأول، 
وتتيــح هــذه التدابيــر للأمهــات رعايــة أطفالهــن شــخصياً 
بــدلاً مــن نقــل وتحميــل هــذه المســؤولية الحساســة للمربيــات، 
حيــث إن الطفــل يعتمــد اعتمــاداً  كليــاً ومباشــراً فـــي العامــن 
الأولــن مــن عمــره، جســدياً ونفســياً وعاطفـــياً، ولا يمكــن 
الحليــب  تحــوي  التــي  البلاســتيكية  الرضاعــة  لزجاجــة 
ــاً لصــدر الأم الحنــون  الصناعــي )formula( أن تكــون بدي
وحبهــا وعطفهــا، وقــد يكــون مــن الصعوبــة بمــكان البــرء ممــا 
ــم يرضــع  ــه ل ــل مــن ضــرر جســدي ونفســي كون يلحــق الطف

رضاعــة طبيعيــة، وقــد يســبب ذلــك لــه ضــرراً بالغــاً. 

لقــد كانــت الرضاعــة الطبيعيــة تؤخــذ علــى محمــل الجــد 
ــي زمــن الخليفــة الثانــي  ــي الدولــة الإســامية الأولــى، ففـ فـ
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه )القــرن الســابع الميلادي(، 
كان يخصــص لــكل طفــل حديــث الــولادة حقوقــاً ماليــة، علــى 
نمــط الضمــان الاجتماعــي الحديــث، لضمــان حصولــه علــى 

الرضاعــة الطبيعيــة الصحيــة )مجلــة الحــق، 1967(.
 – إرضــاع طفلهــا  تســتطيع  الأم لا  كانــت  إذا  هــذا  وعلــى 
بســبب انعــدام الحليــب فـــي صدرهــا- فــإن المرضعــة تصبــح 
ــي الأمــور كلهــا مــا عــدا الميــراث، ويكــون أولادهــا  ــه فـ أمــاً ل
إخــوة وأخــوات للطفــل الــذي أرضعتــه )الإخــوة والأخــوات 
بالرضاعــة( ويصبــح زوجهــا أبــاً للطفــل بالرضاعــة، ويحــرم 
الــزواج بــن الطفــل وكل مــن إخوتــه وأخواتــه بالرضاعــة، 
البيولوجــي هــو المســؤول عــن دفــع أجــور مرضعــة  والأب 
ابنــه، وإذا توفـــي الأب، فـــيجب علــى الورثــة الإنفــاق علــى الأم 
المرضعــة، وكذلــك علــى الطفــل، إلــى أن يبلــغ الســنتين التــي 

ــة. ــة الطبيعي ــدة للرضاع هــي أقصــى م

الفوائد الصحية والنفسية للرضاعة
ينفــرد لــن الأم فـــي كونــه الملائــم الأمثــل للطفــل حيــث 
يحتــوي علــى عــدة مئــات مــن الجزيئــات الحيويــة المميــزة 
التــي تقــي الجســم مــن العــدوى والتلــوث والالتهــاب، ويســاهم 
فـــي تقويــة المناعــة ونمــو الأعضــاء وتكاثــر البكتيريــا النافعــة 
للجســم، كمــا يحتــوي لــن الأم علــى العديــد مــن العوامــل 
الضروريــة التــي لهــا كبيــر الأثــر فـــي النمــو الصحــي للأمعــاء 
الصمــاء.  والغــدد  العصبــي  والجهــاز  الدمويــة  والأوعيــة 
إضافــة إلــى أن لــن الأم يتغيــر فـــي التكويــن مــن اللبــأ إلى لبن 
آخــر فـــي الرضاعــة ويختلــف فـــي مكوناتــه بــن الرضاعــات 

ومــن يــوم إلــى يــوم ومــن أم إلــى أخــرى
.)Pediatric Clinics of North America,2013 (

 فــــــــــقـــــــد أشــــــــــــارت  مـــــــــــقـــــالـــــــــــة صـــــــــدرت فـــي
إلــى   ،Environmental Health Perspectives,2008

مــع   تتــاءم  لتغيــرات عديــدة  الأم يخضــع  لــن  تكويــن  أن 
ــون  ــل، ويتك ــة نمــو الطف ــرة الرضاعــة وحســب تطــور حال فت
لــن الأم مــن مكونــات غنيــة بالبروتينــات والكربوهيــدرات 
والدهــون والأحمــاض الدهنيــة والمعــادن والفـــيتامينات، ومــن 
أكثــر المكونــات التــي تحــارب الإصابــة بالأمــراض احتــواؤه 
علــى الكــم الهائــل ‏مــن مضــادات الأجســام والكــرات البيضــاء 
والهرمونــات leukocytes والمبيــدات المضــادة للميكروبــات 
peptides والسـيـتـوكـيــنــــات cytokines والكـــيموكينات 

chemokines وعوامــل حيويــة أخــرى ‏ضروريــة لحمايــة 

ــي  ــه فـ ــد تصيب ــي ق ــراض الت ــن مســببات الأم ــل م الطف
ــولادة. ــى مــن ال الأســابيع والأشــهر الأول

فقــد ذكــرت حكومــة ولايــة نيوســاوث ويلــز فـــي أســتراليا 
 )New South Wales,Australia,government report(

‏ فـــي تقريرهــا لســنة 2011 العديــد مــن فوائــد الرضاعــة 
الطبيعيــة:

 يحتــوي لــن الأم علــى الغــذاء الــذي يحتاجــه الطفــل 
الطفــل  هضــم  لحالــة  المناســبة  الصحيحــة  بالنســب 
والمكونــات  الغــذاء،  امتصــاص  علــى  جســده  وقــدرة 
الغذائيــة ‏للــن الأم تتغيــر يوميــاً حســب احتيــاج الطفــل، 
قبــل  يولــدون  الذيــن  المبتســرون  فالأطفــال  لذلــك، 
اكتمــال حمــل التســعة أشــهر وقــد يضطــرون للوضــع فـــي 
الخــداج »الــولادة المبكــرة للأطفــال«، ولهــم تكويــن خــاص 
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للــن الأم يجعلــه مناســباً لحالتهــم ولمعدتهــم الصغيــرة 
ــى مكافحــة الأمــراض  الحساســة، ويســاعدهم ذلــك عل
والتلــوث، فلــن الأم أســهل فـــي الهضــم مــن الألبــان 

الصناعيــة.
 يوفر لبن الأم مصدراً قويا لمد الجسم بالزنك الحيوي.

 للبــأ تأثيــرٌ ملــنٌ يســاعد الطفــل حديــث الــولادة فـــي 
عمليــة الإخــراج والتخلــص مــن البــراز.

 يحفــظ لــن الأم بطريقــة طبيعيــة وآمنــة وفـــي درجــة 
ــب، ولا حاجــة  ــد الطل ــاً عن ــاح دائم حــرارة ملائمــة ومت
لاســتخدام الزجاجــات وتنظيفهــا ولا داعــي لتحضيــر 

الألبــان الصناعيــة.
 تتيــح الرضاعــة الطبيعيــة ارتباطــاً نفســياً وعاطفـــياً قوياً 

بــن الأم ورضيعهــا.
 تســاعد الرضاعــة الطبيعيــة الأم فـــي فقــدان الــوزن 

الزائــد فـــي أثنــاء فتــرة مــا بعــد الــولادة.
 تقــوم الرضاعــة الطبيعيــة بــدور مانــع للحمــل، حيــث 
إن الأم المرضــع لا تحيــض لذلــك تقــل فــرص الحمــل 
ــرة الرضاعــة )يســمى هــذا بانقطــاع الطمــث  طــوال فت
وآمنــة  طبيعيــة  وســيلة  فهــي  الرضاعــة(  أثنــاء  فـــي 
ومريحــة لمنــع الحمــل. ولكــن أشــارت الـــNHS  أن هــذه 
‏الوســيلة لمنــع الحمــل تقــل كفاءتهــا وتعــد غيــر مضمونــة 
 عندمــا يســتبدل اللــن الطبيعــي بأطعمــة وســوائل أخــرى

فــا بــد لــأم أن ترضــع بالكامــل تقريبــا؛ً أي إن الطفــل 
لا بــد أن يرضــع طبيعيــاً بالكامــل وألا يقــدم لــه إلا القليل 

مــن الألبــان الصناعيــة، بعدمــا يبلــغ الطفــل 6 أشــهر.      
 للرضاعة الطبيعية دورٌ أســاسٌ فـــي تحســن القدرة 
ــى مقومــات  ــن الأم عل ــوي ل ــث يحت ــة للطفــل، حي العقلي
البنــاء الجســمي التــي ليــس لهــا مثيــل فـــي أي مــن الألبان 
الصناعيــة، فالطفــل الــذي يرضــع طبيعيــاً حتــى ولــو 
ــي  ــى فـ ــة درجــات أعل ــى ثماني شــهراً واحــداً يحصــل عل
ــذكاء، وهــذه الدرجــة ترتفــع ــم ال ــار الروضــة لتقيي  اختب
         )BBC 2002( .مع امتداد فترة الرضاعة الطبيعية
الألبــان  مــن  رضعــوا  الذيــن  الأطفــال  أن  تبــن   
الصناعيــة يكونــون أكثر عرضــة للإصابة بالأمراض 
 التــي تــؤدي إلــى الوفــاة فـــي العــام الأول مــن العمــر.

 )Reviews in Obstetrics & Gynecology 2009(

الأبقــار  ألبــان  الــولادة  حديــث  الطفــل  إعطــاء   
والألبــان الصناعيــة الأخــرى، يســاهم فـــي الإصابــة 

الحساســية.  بأمــراض 
العديــد  ضــد  حمايــة  الطبيعيــة  الرضاعــة  ‏تمنــح 
مــن  2007 عــام  تقريــر صــدر  وفـــي  الأمــراض،   مــن 
»Agency for Healthcare Research and Quality« 

توصلوا للحقائق الآتية: 
ــى خفــض مخاطــر  ــة عل  تســاعد الرضاعــة الطبيعي
ــي  ــدي والرحــم للنســاء اللات ــة بســرطان الث الإصاب

أرضعــن أطفالهــن.
 الرضاعــة الطبيعيــة لمــدة ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل تقلــل 
مــن الإصابــة بمــرض الســكر نــوع 1 ‏فـــي الطفولــة، كمــا 
أنهــا تخفــف مــن الإصابــة بمــرض الســكر نــوع 2 فـــي 

وقــت لاحــق مــن العمــر. 
 تقلــل الرضاعــة الطبيعيــة أيضــاً مــن مخاطــر إصابــة الأم 
ــات  ــر المصاب ــوع 2 النســاء غي المرضــع بمــرض الســكر ن

مــن قبــل بمــرض الســكر.
 تســاعد الرضاعــة الطبيعيــة لمــدة ســتة أشــهر علــى الأقــل 
الــدم  بتقليــل فــرص إصابــة الطفــل بمــرض ســرطان 
بمخاطــر  الإصابــة  بانخفــاض  الطفولــة،  فتــرة  أثنــاء 
ســرطان الــدم الليمفــاوي الحــاد 19% و15% وانخفــاض 
الحــاد النقــوي  الــدم  بأبيــض  الإصابــة  مخاطــر   مــن 

 myelogenous leukemia

 اقترنــت الرضاعــة الطبيعيــة بانخفــاض مخاطــر حــدوث 
متلازمــة المــوت المفاجــئ للرضيــع )بنســبة 36 %(. وتعــد 
الأقــلّ  علــى  أشــهر  ثلاثــة  لمــدة  الطبيعيــة  الرضاعــة 
ــة  ــات الصدري ــة بالأزم ــل مخاطــر الإصاب مرتبطــة بتقلي
فـــي العائــات التــي ليــس لديهــا تاريــخ مرضــي فـــي 
الإصابــة بالأزمــات، وذلــك بنســبة 27 % ، وأيضــاً التقليــل 
ــي الأطفــال أقــل  ــة بالأزمــات فـ بنســبة 40% مــن الإصاب
ــي لهــا تاريــخ مرضــي. ــي العائــات الت مــن 10 ســنوات فـ
ــاض  ــة وانخف ــن الرضاعــة الطبيعي ــة ب ــاك علاق  هن
ــي فتــرة  معــدل الإصابــة بالبدانــة والــوزن الزائــد فـ

ــة والنضــج. المراهق
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 تســاعد الرضاعــة الطبيعيــة فـــي التقليــل مــن مخاطــر 
الإصابــة بالتهــاب القلــب ومــرض الجلــد الإكزيمــا.

فـــي  كثيــراً  أقــل  طبيعيــاً  يرضعــون  الذيــن   ‏الأطفــال 
الإصابــة بأمــراض متعــددة مــن التهابــات المعــدة والأمعــاء 

)أقــل 64% كمــا أظهــرت دراســة فـــي انجلتــرا(.
 ‏تقلــل الرضاعــة الطبيعيــة مــن فــرص الإصابــة بأمــراض 
الجهــاز التنفســي فـــي القنــوات الســفلية لــدى الأطفــال، 
فقــد انخفضــت 72 % حــالات احتيــاج الطفــل للعــاج 

ــر  ــن العم ــام م ــال دون الع ــن الأطف ــيات ب ــي المستشفـ فـ
والذيــن اعتمــدوا كليــةً علــى الرضاعــة الطبيعيــة لمــدة 

ــر. ــة أشــهر أو أكث أربع
 ‏الرضاعــة الطبيعيــة تقلــل مــن مخاطــر الإصابــة بنزيــف 

مــا بعــد الــولادة لــدى الأمهــات.
 التوقــف المبكــر عــن الرضاعــة الطبيعيــة أو انعدامهــا 
ــاب مــا  ــة الأمهــات باكتئ ــد مــن مخاطــر إصاب تمامــاً يزي

بعــد الــولادة.

الرضاعة والمرأة العاملة فـي أمريكا وبريطانيا
معدلات الرضاعة الطبيعية فـي أمريكا وبريطانيا

‏تــزداد معــدلات الرضاعــة الطبيعيــة فـــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، حيــث وصلــت إلــى 80 % مــن حديثــي الــولادة %51 
فـــي عــام 2012 رضعــوا حتــى عمــر ســتة أشــهر بعــد أن كانــت 
هــذه النســبة 35% فـــي عــام 2000 ، و29 % اســتمروا فـــي 
الرضاعــة حتــى عمــر 12 شــهر بعــد أن كانــت هــذه النســبة 
أيّ  المعــدلات  تشــمل ‏هــذه   ،2000 عــام  فـــي  فقــط   %  16
رضاعــة طبيعيــة، وليــس فقــط الرضاعــة الطبيعيــة منفــردةً 
حتــى عمــر 6 أشــهر والتــي ارتفعــت معدلاتهــا مــن 10 % فـــي 

 .)CDC( 2012 عــام 2003 إلــى 22 % فـــي عــام

الرضاعــة  معــدلات  ارتفعــت  فقــد  بريطانيــا  فـــي  ‏أمــا 
ــي  ــي عــام 2005 إلــى 81%  فـ ــة المبكــرة مــن 76% فـ الطبيعي
ــي  ــي حــن أن 36% مــن الأمهــات اســتمرت فـ عــام 2010، ‏فـ
الرضاعــة الطبيعيــة حتــى ســتة أشــهر فـــي عــام 2010 إلا أن 
معــدل الرضاعــة الطبيعيــة منفــردة حتــى ســتة أشــهر بلــغ 

.)NHS 2012(  %1 فقــط 

‏مــكان العمــل والرضاعــة الطبيعيــة فـــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة

‏مــن أهــم الأســباب لعــدم رغبــة النســاء فـــي الرضاعــة 
الطبيعيــة هــو متطلباتهــا، حيــث إنّ الطفــل حديــث الــولادة 
يرضــع 12 مــرة فـــي خــال 25 ســاعة؛ غالبــاً مــا بــن 10 إلــى 

يعــدُّ حليــب كل حيــوان ملائمــاً لاحتياجــات أطفالــه فقــط، إذ تختلــف مكونــات 
حليــب كل حيــوان عــن غيــره. ويوضّــح الجــدول الآتــي النســب المئويــة للمكونــات 
الأساســية لحليــب الإنســان والبقــر والجامــوس والماعــز، إذ يشــكل المــاء حوالــي %88 

مــن المكونــات، والباقــي علــى النحــو الآتــي:
نسبة الماء = 88% من الحليب

مصدر الحليب    البروتين %     الدهن %     السكر %    المعادن %
الإنسان	               1.5            3.5             6              0.2
البقرة                     3                4               4              0.8

الجاموس                 3                6               4              0.8

الماعز                     3                4               4              0.8
)الولايات المتحدة، وزارة الزراعة، 2010(

أوصــت الأكاديميــة الأمريكيــة لطــب الأطفــال بالرضاعــة الطبيعيــة والاعتمــاد عليهــا كليــاً مــدة ســتة أشــهر تقريبــاً، 
وإضافــة بعــض الأطعمــة مكمــات غذائيــة، وذلــك مــدة ســنة أو أكثــر، بنــاءً علــى رغبــة الأم والطفــل معــاً.
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15 دقيقــة مــن كل ثــدي، ‏لذلــك فــإن دمــج هــذا الجــدول مــع 
ســاعات العمــل ليــس ســهلًا.   

فـــي عــام 2010 تم العمــل ببنــد »فتــرة الراحة المعقولة« فـــي 
ــة، و‏يحتــم هــذا البنــد  ــير الرعاي ــة المريــض وتوفـ قانــون حماي
علــى أصحــاب العمــل فـــي الولايــات المتحــدة إتاحــة فتــرة راحة 
مناســبة لــكل موظفــة حتــى تتمكــن مــن اســتخراج حليبهــا علــى 
مــدار عــام كامــل مــن ميــاد الطفــل، ويوفــر صاحــب العمــل 
ــداً  ــر الحمامــات(، وأن يكــون بعي ــم الخــاص )غي المــكان الملائ
عــن مــرأى العامــة والموظفـــن لتتمكــن الأمهــات مــن اســتخراج 
أصحــاب  مــن  أجــر  بــا  الراحــة  فتــرات  وتكــون  حليبهــن، 
العمــل. أمــا إذا كان عــدد الموظفـــن أقــل مــن 50 موظفــاً فــإن 
أصحــاب العمــل ليســوا مجبريــن علــى توفـــير فتــرة الراحــة إذا 

                               )US Department of Labor( . كانــت تعــوق ســير العمــل

 منحــت جائــزة اليونســيف فـــي عــام 1993 لشــركة 
ــير  )جــون هانكــوك التعاونيــة للتأمــن علــى الحيــاة( لتوفـ
غــرف رضاعــة تحتــوي مضخــة كهربائيــة لحليــب الصــدر، 
وكراســي مريحــة، وثلاجــة داخــل مبنــى الشــركة. وتبينــت 
الشــركة أن متوســط عــدد الموظفــات الحوامــل ســنوياً 
يبلــغ 300 موظفــة، وأن البرنامــج قــد وفــر 60,000$ منــذ 
إنشــائه؛ لأن الأطفــال الــذي يرضعــون مــن أمهاتهــم أقــل 
عرضــة للإصابــة بالأمــراض، فــا تضطــر أمهاتهــن إلــى 
ــي البيــت، كذلــك يصبــح  التغيــب عــن العمــل لرعايتهــم فـ
الرجــوع إلــى العمــل بعــد الــولادة أكثــر ســهولة، فتميــل 
الأمهــات الجــدد إلــى أخــذ إجــازة أمومــة أقصــر مــدة، كمــا 
تغيــب الأمهــات المرضعــات عــن العمــل لمــدة تصــل إلــى 27 
فـــي المئــة أقــل مــن الأمهــات اللاتــي لا يرضعــن أطفالهــن 
رضاعــة طبيعيــة؛ لأن الأطفــال الذيــن يرضعــون رضاعــة 
طبيعيــة فـــي الولايــات المتحــدة أقــل معانــاة مــن الأمــراض 
يرضعــون  الذيــن  الأطفــال  مــن  المئــة  فـــي   35 بنســبة 
التمريــض،  كليــة   ،Rona Cohen( الصناعــي  الحليــب 

ــي لــوس أنجلــوس(.  جامعــة كاليفورنيــا فـ

مكان العمل و الرضاعة الطبيعية فـي بريطانيا
ــي  ــي ترغــب فـ ــا والت ــي بريطاني ــة ‏فـ ــرأة العامل ــى الم عل
الــولادة أن تتقــدم بطلــب مكتــوب  بعــد  إرضــاع طفلهــا 
ــاودة العمــل  ــل مع لصاحــب العمــل ويفضــل أن ترســله قب
بعــد الــولادة، حيــث إن القانــون يلــزم أصحــاب العمــل 
بتوفـــير أماكــن راحــة للعامــات الحوامــل والمرضعــات على 
ــك  ــن مخصصــة للاســتلقاء، ‏ومــع ذل ــيها أماك أن يكــون فـ
فإنــه لا يوجــد قانــون يلــزم أصحــاب العمــل بتوفـــير أماكــن 
مخصصــة للأمهــات لاســتخراج حليبهــن وحفظــه فـــي 
الثلاجــة، ولا يوجــد مــا يلزمهــم بتوفـــير فتــرة للراحة بأجر 
للأمهــات. والحمامــات وغــرف المرضــى غيــر مناســبة لمــا 
ــيها مــن مخاطــر صحيــة عديــدة، ولكــن علــى أصحــاب  فـ
العمــل تلبيــة طلبــات الأمهــات والمرونــة فـــي أوقــات العمــل 
ــان  ــة والأم ــة الصحي ــير الوقاي ــول، وتوفـ ــي حــدود المعق فـ
المباشــرة  الجنســية  والتفرقــة  التحــرش  مــن  والحمايــة 

ــر المباشــرة. وغي
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إطلالة على الرضاعة فـي العالم الإسلامي
أولــت المجتمعــات الإســامية انتباهــاً كبيــراً إلــى الرضاعــة 
الطبيعيــة والمرضعــات فـــي الماضــي، وكان مــن الشــائع أن 
النســاء مــن الأقــارب أو الجيــران أو الأصدقــاء يشــاركن فـــي 
إرضــاع الطفــل الجديــد مــن حليبهــن، وكان لهــذه الممارســات 
مزايــا اجتماعيــة، إذ إن العديــد مــن المتزوجــات فـــي ســن 
ــى مســاعدة  ــي حاجــة إل ــان تحــت 18، فـ ــل، والفتي 15 أو أق
وتوجيــه مــن الأجيــال الأكبــر ســناً، إضافــة إلــى مســاعدة 
الأســر الممتــدة فـــي تخفـــيف بعــض أعبــاء الأمهــات الشــابات.

 وفـــي العصــر الحديــث تغيّــر نمــط التوجهــات الاجتماعيــة 
أكثــر  هــذا  ويظهــر  الإســامية،  البلــدان  فـــي  والثقافـــية 
وضوحــاً فـــي المــدن والمناطــق الحضريــة، إذ إن الرضاعــة 
الطبيعيــة آخــذة فـــي الانخفــاض بســرعة أكبــر ممــا يحــدث 
فـــي المناطــق الريفـــية بســبب كثافــة تســويق شــركات أغذيــة 
ــع. الأطفــال، فمبيعاتهــا وأرباحهــا تــزداد مــن الحليــب المصنّ

الألبان الصناعية وسوء التغذية والمرض
 UNICEFو WHO تعَْتبَِــرُ كل مــن منظمــة الصحــة العالميــة
أن الشــركات المصنعــة لغــذاء الأطفــال ســبب رئيــس فـــي قتــل 
بوقــف  وتطالــب حكوماتهــا  الناميــة  الــدول  فـــي  الأطفــال 
ــدرت اليونيســيف أن  ــث ق ــذه الشــركات، حي ــة له الدعاي
الأطفــال الذيــن رضعــوا صناعيــاً ويعيشــون فـــي بيئــة أمــراض 
وظــروف غيــر نظيفــة يكونــون مــن 6 إلى 25 مــرة ‏أكثر عرضة 
للوفــاة بســبب الإســهال، مــن الأطفــال الذيــن رضعــوا طبيعيــاً 

و4 مــرات أكثــر عرضــة للوفــاة بســبب الالتهــاب الرئــوي مــن 
الأطفــال الذيــن رضعــوا طبيعيــاً، فالألبــان الصناعيــة هــي 
وجبــات ملوثــة وفقيــرة غذائيــاً وتحتــوي علــى جرعــات هائلــة 
مــن البكتيريــا ‏مذابــة فـــي مــاء ملــوث مســتخرج مــن مصــادر 

غيــر معقمــة. 
ــد المناســب  ــاب التبري ــم مــع غي ــة التعقي ــوث وقل ــاء المل ‏فالم
إعــداد  لإرشــادات  الســليم  الاتبّــاع  علــى  القــدرة  وعــدم 
ــي مــن  ــر الكارث ــم التأثي ــي تفاق ــك يســاهم فـ ــة، كل ذل الوجب
الألبــان الصناعيــة، ففـــي بعــض الأحيــان، تقــوم الأمهــات 
ــاً منهــن أن  ــة باهظــة الثمــن ‏ظن ــان الصناعي ‏باســتخدام الألب
ذلــك يمكّــن الطفــل مــن الاحتفــاظ بالوجبــة لفتــرة أطــول.
ــيات حوالــي )3,000,000(  ‏يســاهم ســوء التغذيــة فـــي وفـ
 طفــل ســنوياً، أي 45% مــن إجمالــي وفـــيات الأطفــال

.)The Lancet,2013(

أكثــر مــن ثلثــي هــذه الوفـــيات يحــدث فـــي الأشــهر الأولــى 
مــن العمــر، وغالبــاً ترتبــط هــذه الحــالات بســوء التغذيــة 
والعــادات الغذائيــة غيــر المناســبة مثــل: اســتخدام الألبــان 
الصناعيــة أو مكمــات غذائيــة غيــر مناســبة وفـــي وقــتٍ غير 

.)WHO,2010( ملائــم. 
‏يســبب فقــر الغــذاء أثنــاء الحمــل، وســوء التغذيــة لــدى 
الطفــل، فـــي إعاقــة نمــوه الجســدي وقــد يوقفــه تمامــاً، ويعــد 
ــر عرضــة  ــة هــم أكث ــوا مــن ســوء التغذي ــن عان الأطفــال الذي
للإصابــة بالبدانــة وبأمــراض أخــرى قــد تصيبهــم فـــي وقــت 
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لاحــق مــن العمــر مثــل مــرض الســكر.

وأقــر برنامــج الغــذاء العالمــي أن طفــاً واحــداً مــن بــن كل 
6 أطفــال تقريبــاً مــن )1,000,000( طفــل فـــي الــدول الناميــة 
يعانــون مــن نقــص الــوزن، وواحــد مــن بــن كل أربعــة أطفــال 
فـــي العالــم يتوقــف نموهــم، ويرتفــع هــذا المعــدل فـــي الــدول 

الناميــة إلــى طفــل مــن بــن كل 3 أطفــال.

الرضاعــة الطبيعيــة المثلــى للطفــل تحــت عمــر عامــن 
لهــا الأثــر الأكبــر فـــي اســتمرار بقائــه علــى حياتــه مــن 
مــن  أكثــر  تفــادي  وإمكانيــة  الوقائيــة،  التدخــات  كل 
800,0٠0 حالــة وفــاة )أي 13%( مــن إجمالــي الوفـــيات 
 فـــي الأطفــال تحــت عمــر 5 ســنوات فـــي الــدول الناميــة.

.)cited by UNICEF 2013 The Lancet(

 ‏تــقــــدر الــمــؤســســـة الـــخــيـريـــــة »انــقـذوا الأطـــفـال
الأطفــال  وفـــيات  مــن   %22 أن   »Save The Children

حديثــي الــولادة مــن الممكــن تفاديهــا إذا مــا بــدأت الرضاعــة 
الطبيعيــة فـــي الســاعات الأولــى مــن الــولادة، و16‏% منهــا كان 
يمكــن تفاديهــا إذا مــا بــدأت الرضاعــة الطبيعيــة فـــي خــال 

أول 24 ســاعة مــن الميــاد.

يحصــد الســوق العالمــي لإنتــاج الألبــان الصناعيــة المليــارات 
وتــزداد المبيعــات مــا بــن 10 إلــى20 % ســنوياً فـــي الــدول 
منخفضــة ومتوســطة الدخــول، فـــي حــن تبقــى المبيعــات فـــي 

حالــة قريبــة مــن الركــود فـــي دول الدخــول المرتفعــة.

‏فـــي دول شــرق آســيا والمحيــط الهــادي انخفــض عــدد 
ــن %45  ــن عــام 2006 – 2012 م ــا ب ــات م ــات المرضع الأمه

.)Save The Children,  2013(  %29 إلــى 

بعــض شــركات إنتــاج الألبــان الصناعيــة والبديلــة للــن 
ــاع الأمهــات أن  الأم تســتخدم أســاليب وخطــط دعائيــة لإقن
الألبــان الصناعيــة هــي أفضــل مــا يمكــن تقديمــه كطعــام 

لأبنائهــم، حتــى وإن عجــزوا عــن تحمــل أســعارها.

آراء الإمام ابن حزم فـي الرضاعة
تعــد الرضاعــة الطبيعيــة حقــاً طبيعيــاً للأطفــال علــى 
ع الأمهــات علــى إرضــاع أطفالهــن.  أمهاتهــم، ويتعــن أن تشــجَّ
ــتْ أوَْ  ةً كَانَ ــرَّ ــدَةٍ - حُ ــى كُلِّ وَالِ ــبُ عَلَ قــال ابــن حــزم: »وَالوَْاجِ

ا  أمََــةً - فِ عِصْمَــةِ زَوْجٍ أوَْ فِ مِلـْـكِ سَــيِّدٍ، أوَْ كَانـَـتْ خُلـُـوًّ
ــقَ وَلدَُهَــا بِالََّــذِي توََلَّــدَ مِــنْ مَائِــهِ أوَْ لـَـمْ يلَحَْــقْ-: أنَْ  مِنهُْمَــا- لَِ
ــةِ،  لِيفَ ــتُ الَْ ــا بِنْ ــوْ أنََّهَ ــتْ أمَْ كَرِهَــتْ، وَلَ ترُْضِــعَ وَلدََهَــا - أحََبَّ
بـَـرُ عَلـَـى ذَلِــكَ إلَّ أنَْ تكَُــونَ مُطَلَّقَــةً، فَــإِنْ كَانـَـتْ مُطَلَّقَــةً لـَـمْ  وَتُْ
بـَـرْ عَلـَـى إرْضَــاعِ وَلدَِهَــا مِــنْ الَّــذِي طَلَّقَهَــا إلَّ أنَْ تشََــاءَ هِــيَ  تُْ
ــا  جَهَ ــذِي تزََوَّ ــبَّ الَّ ــرِهَ، أحََ ــوهُ أمَْ كَ ــبَّ أبَُ ــكَ، أحََ ــا ذَلِ ــكَ، فَلهََ ذَلِ

ــدَهُ أمَْ كَــرِهَ«. )ابــن حــزم، مــج 10(. بعَْ

مدة الرضاعة الطبيعية
يختلــف الفقهــاء فـــي المــدة التــي يجــب أن تقضيهــا 
أن  علــى  يتفقــون  ولكنهــم  طفلهــا،  إرضــاع  فـــي  الأم 
الســنتين،  تتجــاوز  ألا  ينبغــي  الطبيعيــة  الرضاعــة 
ســليمة  الأم  صحــة  كانــت  إذا  أنــه  إلــى  ويذهبــون 
وحليبهــا متوافــراً، فمــن الأفضــل أن لا يفطــم الطفــل 
إلــى  الإرضــاع  يســتمر  وأن  شــهراً،   21 ال  ســن  قبــل 
تعالــى: لقولــه  الرضاعــة  يتــم  أن  أراد  لمــن   ســنتين 
ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  {ھ

} )البقرة:233(.  ڭ ڭ
ــة 15 مــن ســورة الأحقــاف  ــى الآي ــي عل ــق يوســف عل ويعلّ
وهــي  الطبيعيــة،  للرضاعــة  القصــوى  المــدة  »إن  قائــاً: 
عــادةً  فـــيه  تكتمــل  الــذي  الوقــت  مــع  تتوافــق  )ســنتان(؛ 
ــة  ــى للطفــل«، وتظهــر القواطــع الســفلى اللبني الأســنان الأول
ــي وســط الفــم مــا بــن الشــهرين )6-9(، ثــم تظهــر  التــي فـ
الأســنان اللبنيــة الأخــرى علــى فتــرات، حتــى تظهــر الأنيــاب، 
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وتظهــر الأضــراس بعــد حوالــي 24 شــهراً، وبذلــك تكتمــل 
الأســنان اللبنيــة للطفــل، فـــيصبح قــادراً علــى مضــغ الطعــام 
وعجنــه، وعلــى أن يســتغني عــن حليــب أمــه بكليتــه. ومــن 
لــأم بعــد أن  جهــة أخــرى، يســبب إرضــاع الطفــل الأذى 
ــدأ  ــة، وتب ــة مــن الأســنان اللبني ــده المجموعــة الكامل تنمــو عن
وتظهــر  ســنوات،   6 عمــر  فـــي  بالنمــو  الدائمــة  الأســنان 
الأضــراس الثانيــة فـــي عمــر 12 ســنة، وقــد تظهــر الأضــراس 
الثالثــة التــي هــي ضــروس العقــل فـــي أثنــاء المرحلــة العمريــة 

مــن 18-20 عامــاً، أو قــد لا تظهــر علــى الإطــاق.
ــة إذا تجــاوزت  ــى أن الرضاعــة الطبيعي ــم إل ويذهــب بعضه
وأوصــت  ونفســياً.  وعقليــاً،  جســدياً،  الطفــل  تضــر  ســنتين 
عــام  فـــي   )AAP( الأطفــال  لأطبــاء  الأمريكيــة  الأكاديميــة 
1997 الأمهــات بإرضــاع أطفالهــن بــن 6 و 12 شــهراً علــى 
الأقــل. والواقــع أن 20% فقــط مــن الأمهات الأمريكيات يرضعن 
أطفالهــن بعــد ســن 6 أشــهر. وزادت الأكاديميــة الأمريكيــة المدة 
فـــي وقــت لاحــق بتوصيتهــا للأمهــات بالرضاعــة الطبيعيــة لمــدة 
ــة لــأم  لا تقــل عــن الســنة. وأوردت فوائــد الرضاعــة الطبيعي
مثــل: التقليــل مــن احتمــال إصابتهــا بــكل مــن ســرطان الرحــم 

وســرطان الثــدي، ومــرض هشاشــة العظــام.
وقــد تحــدث النبــي  عــن اســتئجار مرضــع للطفــل، إذ 
علــى الأم ابتــداءً إرضــاع طفلهــا مــا لــم يكــن هنــاك ســبب 
صحــي يمنعهــا مــن ذلــك، فــإن وجــد مــا يمنعهــا يلجــأ فـــي هــذه 
الحالــة إلــى اســتئجار مرضــع. ويوضــح ذلــك قولــه : »انظُْرْنَ 

ــةُ مــن المجَاعــة« )البخــاري(.  ــا الرضَاعَ َ ــنَّ ، فإنَّ مَــن إخْوَانكُُ

نصائــح مفـــيدة للأمهــات المرضعــات )مقتبــس 
مــن الأمــن 1998(

والتطويــر  للتحســن  قابلــة  مهــارة  الطبيعيــة  الرضاعــة 
وفـــي مــا يأتــي بعــض النصائــح المفـــيدة للأمهــات كــي يصبــح 

الإرضــاع لهــنَّ أمــراً يســيراً وشــيِّقاً:
 هيّئــي نفســك قبــل ولادة طفلــك، بقــراءة بعــض الكتــب 
والتحقــي  الطبيعيــة،  الرضاعــة  عــن  تتحــدث  التــي 
بالــدروس التدريبيــة فـــي المستشــفى المتعلقــة بإرشــادات 
ــال،  ــار الأطف ــة الرضــع وصغ ــة وتغذي الرضاعــة الطبيعي
أو مــن مختصــن فـــي الرعايــة الصحيــة، أو مــن مستشــار 
كذلــك  مدربــن.  صحيــن  مهنيــن  أو  الرضاعــة  فـــي 

التحقــي ببرامــج لمنظمــات تشُــجع الرضاعــة الطبيعيــة.
 اختيــار الهيئــة الملائمــة أثنــاء الإرضــاع أمــر مهــم، تأكــدي 
فــم  داخــل  مــن الحلمــة  إلــى 3,5ســم(  أن )2,5  مــن 
الطفــل، ولا تنحنــي باتجــاه الطفــل، كذلــك قربــي الطفــل 
ــي  ــيدة فـ إليــك، وعــادةً مــا يكــون اســتخدام وســادة مفـ

جعــل وضــع الإرضــاع يســيراً ومناســباً.
 دعــي الطفــل يرضــع مــن ثــدي واحــد حتــى يلــن تمامــاً 
وتتغيــر حركــة مــص الطفــل مــن قويــة إلــى بطيئــة، ثــم 
ــي  ــدي واحــد فـ ــن ث ــدي الآخــر؛ إذ إن تلي اعرضــي الث
كل وجبــة إرضــاع أفضــل مــن الإرضــاع الجزئــي مــن 
كلا الثديــن. وتكــون الكميــة الأولــى التــي تخــرج مــن 
صــدر الأم مثــل الحليــب الخالــي مــن الدســم، والكميــة 
الوســطى مثــل الحليــب كامــل الدســم، والأخيــرة مثــل 
القشــدة، وتضبــط هــذه القشــدة الإرضــاع وتســاعد فـــي 

ــكاء الطفــل المفــرط. ــع ب من
ــان وهــو أمــر طبيعــي  ــدي الاحتق ــر حجــم الث  يســبب كب
ــي الأيــام الأولــى، وإذا لــم يســتطع الطفــل الرضاعــة  فـ
ــن  ــرة م ــة صغي ــة؛ فأخرجــي كمي ــات المحتقن ــن الحلم م

ــدء بالإرضــاع. ــل الب ــب قب الحلي
ــم،   عالجــي الحلمــات المتهيجــة باســتخدام ملطــف ملائ
وخففـــي الألــم عــن طريــق تجفـــيف الحلمــات بتعريضهــا 
ــل: زيــت  ــة مث للهــواء، ثــم ضعــي عليهــا منتجــات طبيعي
الزيتــون العضــوي أو اللانولــن النقــي )دهــن الصــوف(.

 اشــربي الكثيــر مــن المــاء، والحلبــة والثــوم فهمــا يزيــدان 
مــن إدرار الحليــب.

 مــن المهــم أن تبــدأي بالإرضــاع فـــي أول ســاعة أو 
ــي  ســاعتين بعــد الــولادة؛ إذ يكــون الطفــل وقتئــذٍ فـ

حالــة تأهــب وتيقُــظ.
 كــم مــرة تكفـــي؟ فـــي مــا يخــص الأســبوعين الثانــي 
لإرضاعــه، طفلــك  لإيقــاظ  تحتاجــن  قــد   والثالــث؛ 
ولا بــدّ أن يرضــع الطفــل علــى الأقــل كل ثــاث ســاعات 
الليــل. ويعــد  النهــار، وكل أربــع ســاعات فـــي  خــال 
لزيــادة  للطفــل  والمتكــرر ضروريــاً  المســتمر  الإرضــاع 
إنتــاج  زاد  الطفــل  إدرار الحليــب، فكلمــا زاد إرضــاع 
مناســبة؛  زيــادة  وزن طفلــك  يزيــد  الحليــب، وحينمــا 
فــا مانــع أن يتناســب مــع رغبتــه فـــي عــدد وجبــات 
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الإرضــاع.
ــة:   إرضــاع الطفــل حليــب الأم داخــل القــارورة الزجاجي
تجنبــي إعطاءهــا الطفــل الــذي يرضــع رضاعــة طبيعيــة 
الرضاعــة  تســتقر  أن  إلــى  الطبيعــي  الحليــب  مــن 
وتنتظــم، وعــادة مــا يحــدث هــذا بــن الأســبوعين الثالــث 
ــي بعــض  والخامــس، وممــا ييســر انتظــام الرضاعــة فـ
الزجاجــة  الأم  غيــر  مــا  يعطــي شــخص  أن  الأحيــان 
الأولــى التــي فـــيها حليــب الأم للطفــل. ويمكــن مــع قليــل 
ــن:  ــن الاثن ــال ب مــن الممارســة أن يتنقــل معظــم الأطف

الرضاعــة مــن الزجاجــة والرضاعــة مــن صــدر الأم.
 ينتظــم بعــض الأطفــال بالرضاعــة منــذ البدايــة، فـــي 
حــن يحتــاج الآخــرون وقتــاً أطــول لتعلمهــا، فــا بــأس 

ــي البدايــة. إذا لــم ينجــح الأمــر فـ
 لا تتخلــي عــن الرضاعــة الطبيعيــة. لقــد روت أمٌّ أن 
اســتمر لســتة  انتظــام إرضــاع طفلهــا اســتغرق وقتــاً 

أســابيع، وتــا ذلــك رضعــات مريحــة وطويلــة.
مــن  الأول  الأســبوع  خــال  الأم  حلمــات  تعانــي  قــد   
التقرحــات المؤلمــة. إذا حــدث ذلــك فاعصــري قليــاً 
مــن الحليــب قبــل الإرضــاع وبعــده، ثــم افركــي الحلمــات 

بالحليــب، ثــم دعــي الحلمــات تجــفّ بالهــواء.
تســتمتع الأمهــات ولا شــك بإرضــاع الطفــل، فهــو لا يحتــاج 
إلــى تحضيــر، وينمّــي شــعوراً بالقــرب مــن الطفــل، كمــا تقــلّ 

معــه احتماليــة إصابتــه بأمــراض الأذن. 
وينبغــي للأمهــات وضــع قائمــة بمقدمــي خدمــات الدعــم 
كــي تتصــل عنــد أي صعوبــة خــال أول يومــن مــن الرضاعــة.

نموذج غذاء يومي مقترح للأم المرضعة
تســاعد التغذيــة الســليمة الأم علــى الحفــاظ علــى تدفــق 
الكافـــي، وتمدهــا بالطاقــة اللازمــة، وتســاعدها  الحليــب 
علــى التخلــص مــن الــوزن الزائــد بســبب الحمــل. ومــن المهــم 
أيضــاً أن تشــرب الأم الكثيــر مــن الحليــب؛ حتــى لا تعانــي مــن 

نقــص الكالســيوم فـــي المســتقبل.
فـي ما يأتي نظام غذائي مقترح للأمهات:

 ثلاث حصص من البروتين، مثل الدجاج والسمك.
 حصتان من الطعام الغني بفـيتامين )C(؛ مثل البرتقال.
 خمس حصص من الكالسيوم، مثل: الحليب أو الجبن.

 ســت حصــص مــن الفواكــه والخضــروات؛ مثــل: جــوز 
الهنــد والهليــون.

 ســت حصــص مــن الكربوهيــدرات المعقــدة، مثــل: 
ــل. ــح الكام ــز القم خب

 حصــة واحــدة مــن الأطعمــة الغنيــة بالحديــد، مثــل: لحــم 
البقــر أو البقوليــات.

 كميــات صغيــرة مــن الأطعمــة الغنيــة بالدهــون، مثــل: 
الجــن أو الحليــب كامــل الدســم.

 ثمانية أكواب من الماء.
 الفـيتامينات للحوامل أو المرضعات.

الأم القوية بدنياً
قــال رســول الله : »المؤمــنُ القــويُّ خيــرٌ وأحََــبُّ إلــى الله 
ــي  ــام فـ ــرٌ« )مســلم(. فال ــي كلٍّ خي ــف، وفـ مــن المؤمــنِ الضعي
كلمــة »القــوي« اســتغراقية، وهــي تفـــيد العمــوم والشــمول فـــي 
اللغــة، مــا يعنــي أن الحديــث يشــير إلــى كافــة أنــواع القــوى، بما 
فـــيها قــوة الإيمــان والجســم معــا؛ً إذ تشــمل الجوانــب البدنيــة 

)البيولوجيــة( وكذلــك الجوانــب الروحيــة والأخلاقيــة. 

فـي ضوء الفصول السابقة نستنتج ما يأتي:
تســتطيع أي أمــة أن تتفــوق فـــي القــوة الماديــة علــى الأمم 

الأخــرى جميعهــا باتبــاع هــذه التوجيهــات:
 اختيار الزوجين السليمين من الأمراض.

 الامتنــاع عــن صــور الممارســات الجنســية جميعهــا خــارج 

رائــع.  أمــر  الطفــل  إرضــاع  »إن  الأمهــات:  إحــدى  قالــت 
حتــى فـــي منتصــف الليــل، عندمــا أنظــر إلــى ذلــك الوجــه 
وأفكــر: أنــا أعنــي لــه كل شــيء فـــي حياتــه، فكيــف يمكننــي 
لــي  مفـــيدة  العاطفـــية للإرضــاع  الميــزة  إن  أرضعــه؟  ألا 

ولطفلــي فـــي الوقــت نفســه«.
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والأمهــات  الآبــاء  خلـُـوّ  هــذا  ويضمــن  الــزواج،  إطــار 
وأبنائهــم مــن الأمــراض المنتقلــة التــي تنشــأ عــن طريــق 

ممارســة الجنــس كالإيــدز وغيــره.
)والأمهــات  الآبــاء  يتنــاول  حيــث  المناســب،  الطعــام   
ــي تســاعد  ــة الت ــة الصحي ــال الأطعم ــل( والأطف الحوام
نافعــه  كونهــا  للجســم  الغذائــي  التمثيــل  زيــادة  علــى 
ومغذيــة، وتجنــب أكل لحــم الخنزيــر والــدم والجيــف 

المخنوقــة. والحيوانــات 
 ويحــث القــرآن الكــريم علــى شــرب المــاء والحليــب، ومــن 
ــن  ــب والت ــه )التمــر والعن ــك أكل العســل والفواك ــيد كذل المفـ
الدواجــن، والمأكــولات  اللحــوم )لحــوم  والزيتــون(، وكذلــك 
البحريــة، ولحــم البقــر، والضــأن(، والخضــار )البصــل والثــوم 
والحمــص  العــدس  مثــل:  والبقوليــات  والحبــوب  والخيــار 

والفــول(. 
 اتبــاع أســلوب حيــاة صحيــة ونظيفــة، فنتخلــص مــن 
ــن  ــك بغســل اليدي ــيروسات، ويجــري ذل ــم والفـ الجراثي
قبــل تنــاول كل وجبــة وبعدهــا، واســتخدام اليــد الشــمال 
وفـــي كل شــأن مســتقذر، واســتخدام اليد اليمنى لتناول 

الطعــام، وكذلــك الوضــوء خمــس مــرات فـــي اليــوم.
 تجنــب تنــاول المســكرات كالخمــور وتعاطــي المخــدرات 
ــرات كالتدخــن وغيرهــا، حينئــذ ســينمو الجنــن،  والمفتَّ
علــى وجــه الخصــوص، نمــواً ســليماً إذا تجنــب والــداه 

ــة والضــارة . ــواد الكيميائي الم
 الرضاعــة الطبيعيــة للأطفــال، ينمــو الأطفــال الذيــن 
يرضعــون حليــب الأم نمــواً ســليماً، وتتطــور شــخصيتهم 
وتصبــح قويــة، ويتمتعــون بالقــوة البدنيــة والنفســية، 
حيــث يغــدون صالحــن وقــادة للمتقــن، ويحَســن أن 
ــإذا  ــة أســابيع، ف ــن ثماني ــر م ــة أكث ــون إجــازة الأموم تك
جعلــت إجــازة الأمومــة ســنة واحــدة مثــاً فذلــك يتيــح 
للأمهــات وقتــاً كبيــراً لرعايــة أطفالهــن لتربيــة قــادة 
كألمانيــا  المتقدمــة  الــدول  بعــض  وهنــاك  المســتقبل، 
واليابــان تمنــح الأم ســنوات عــدة إجــازة بعــد الــولادة.

وختامــاً نقــول: إن أول ســبع ســنوات تعــد ذات أهميــة كبيــرة 
فـــي بنــاء شــخص قــوي وســليم صحيــاً وذي مزايــا قويــة، وهــي 
تشــكل فرصــة مهمــة يتعــن أن تســتثمر فـــي تربيــة الأولاد، 

وغــرس القيــم النبيلــة فـــي نفوســهم. وتؤهل المبــادئ التوجيهية 
آنفــة الذكــر المجتمــع ليصبــح خيــر أمــة أخرجــت للنــاس.

ــاء وصـالـحـــن،  ــة أولاد أقـويـ ــلى تـربـيـ ــإذا حـــرصنا عـ فـ
فـــذلك يـفـتـــح الأبـــواب أمـامــــنا ويـوفـــر البـنـيـــة الـفـوقـــية 
الحكمــة  وتـعـلـيـمـــهم  قــلــوبـهـــم  فـــي  الإيــمــــان  لـغـــرس 
وإكســابهم المعرفــة والمهــارات المختلفــة التــي تهمهــم فـــي 
 حياتهــم، كمــا كان حــال نبــي الله يوســف عليــه الســام 
ئىییی}  {ئۈئېئېئېئىئى 

ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  )يوســف: 22(  والنبــي موســى {
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وغيرهما.

تعــد الرضاعــة الطبيعيــة أساســاً متينــاً تنبنــي عليــه خيــر 
أمــة للأســباب الآتيــة: 

أ. تمد الطفل بالقوة والطاقة النفسية والجسدية.
ب. هــي شــكل مــن أشــكال التغذيــة، ذات مواصفــات وفوائد 

كبيــرة، مقارنــة بالحليــب الصناعي – الغــذاء البديل.
ت. هي الطريقة الأمثل فـي تغذية الأطفال.

ث. ناهيــك عــن الترابــط المعنــوي والنفســي بالــغ الأثــر 
للرضاعــة الطبيعيــة علــى العلاقــات الأســرية، حيــث 
وجــود  فـــي  الأولــى  اللبنــة  المترابطــة  الأســر  تشــكل 

وكيانــه.   المجتمــع 
بينمــا تواصــل المعرفــة البشــرية التوســع والتغيــر، 
يؤكــد الوحــي الإلهــي بعض الأحكام فـــي الوجوب النهي 
والأباحــة؛ كــي يستفـــيد منهــا النــاس ويســتهدوا بهــاُ 
 فـــي حياتهــم، وبذلــك نــدرك الحكمــة فـــي قولــه تعالــى:
ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ }
)الإسراء:9( { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
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الأنشطة

النشاط 31: نقاش بين الآباء والأمهات
اجمعِ العديد من الآباء والأمهات لمناقشة موضوع »طريقة تربية طفل صالح«، ودعهم يتبادلون

تجاربهم الشخصية، الإيجابية منها والسلبية.

فـــي اجتمــاع أوليــاء أمــور الطلبــة الســنوي، ناقــش الآبــاء والأمهــات موضــوع كيفـــية تربيــة طفــل صالــح. وطــرح فـــي النقــاش 
العديــد مــن التجــارب القيمــة. وفـــي النهايــة، قــال أحــد الوالديــن الحكمــاء: »كل مــا قيــل ضــروري، لكنــه غيــر كاف، لأنــه حتــى لــو 

كنــت تتبــع جميــع القواعــد المطلوبــة؛ فإنــه دون نعمــة الله تعالــى عليــك ورحمتــه ســوف يكــون طفلــك مخيِّبــاً للأمــل.

وصل الآباء والأمهات إلى إجماع على النحو الآتي:
بغــض النظــر عــن مــدى الجهــد الــذي يبُــذل، يتعــن أن تجمــع دائمــاً بــن علمــك ومهاراتــك وإرشــادات الأقــران مــن العوائــل، 

وبــن ابتهالــك وتضرعــك إلــى الله وطلــب توفـــيقه ومعونتــه فـــي هــذه المهمــة النبيلــة المتمثلــة فـــي الأبــوة والأمومــة.

تحتــاج تربيــة طفــل إلــى أســرة، وقريــة، وأمّــة، وتعــاون الجميــع، وإلــى رحمــة مــن الله، أمــا الانعــزال عــن المجتمــع وتــرك 
الاختــاط بالنــاس فهــو ليــس حــاً أبــداً.

175 الفصل الثامن: الرضاعة الطبيعية
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مقدمة
يعرفــون  لا  يولــدون  الأطفــال  أن  الكــريم  القــرآن  يؤكــد 
شــيئاً، لكنهــم مــزودون بــأدوات اكتســاب المعرفــة؛ الســمع ثــم 
ــؤاد: مــكان العقــل والمشــاعر والعواطــف  ــراً الف البصــر وأخي

ېېېىىئائائە  {ې 
{ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو  ئە
)النحــل:٧٨(. ويوضــح علــم الأحيــاء أن مركــز الســمع 
يقــع  حــن  علــى  الدمــاغ،  مــن  الأمامــي  الجــزء  فـــي  يقــع 
مركــز البصــر فـــي مؤخرتــه، وتقــع بينهمــا مراكــز الدمــاغ 
الأخـــرى، وهــذه المراكــز تشــكل الإدراك الـــذي يـصـــبح بـــه 
المــرء مســؤولاً عــن قراراتــه. ومــن الجديــر بالملاحظــة أن 
القــرآن يــورد هــذه الكلمــات فـــي الترتيــب نفســه معــاً، متحــدة 
 ومترابـــطة ربـــاطاً لا يـنـفـصـــل: الـسمـــع والـبـــصر والفــؤاد
ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو } 

)الإسراء: 36(. یییی} 
نحــن بحاجــة إلــى فهــم تكويــن دمــاغ الطفــل ونمــوه وتطوره؛ 
لأن ذلك يطلعنا على تجارب الطفل الأولى وكيفـــية تشــكيلها 
لــدارات الدمــاغ التــي تخــص المنطــق والرياضيــات والموســيقى 
واللغــة والعاطفــة وغيرهــا. وحــن نفهــم هــذا يمكننــا وقتهــا 
ــي العامــن الأولــن مــن  ــة فـ إدراك قيمــة الرضاعــة الطبيعي

حيــاة الطفــل؛ إذ تســهم فـــي تشــكيل عقــل الطفــل وتفكيــره.

الفرصة السانحة
نســتطيع  كــي  الطفــل،  تكويــن  مراحــل  نفهــم  أن  »لابــد 
التعامــل معــه تعامــاً ســليماً، إذ تكتمــل المراكــز الموجــودة فـــي 
مناطــق مختلفــة مــن الدمــاغ فـــي أوقــات مختلفة، معظمها فـــي 
مرحلــة الطفولــة. لذلــك تختلــف حساســية الــدارات لتجــارب 
التحفـــيز  لأطفالــك  قــدّم  المختلفــة.  الأعمــار  فـــي  الحيــاة 
الــذي يحتاجــون إليــه، وفـــي الوقــت الــذي يحتاجــون إليــه، 
ــك؛  ــل ذل ــي فع ــإذا أخطــأت فـ ــد هــذا ممكــن؛ ف وكل شــيء بع
 فمــن المرجــح أن تــؤول نتائــج الأمــور بينكمــا إلــى الفشــل« 

.)Begley ,1996(

أرطــال  ثلاثــة  نحــو  فقــط  يــزن  الإنســان  دمــاغ  أن  مــع 
)1360 غــرام​(، إلا أنــه يحتــوي علــى تريليونــات مــن  الخلايــا 
ــة  ــدرة عظيم ــة، وق ــات الدماغي ــة وشــبكات التوصي العصبي

ــي  ــن فـ ــا أن كل مدينت ــو تصورن ــات. ول ــى معالجــة المعطي عل
العالــم يربــط بينهمــا طريق ســريع رئيســي، وأن طرقاً ســريعة 
ـن بالمــدن الرئيســة الأخــرى،  أخــرى تربــط هاتــن المدينتـ
إضافــة إلــى القــرى فـــي العالــم كافــة، فهــذا المثــال يقــرّب 
لنــا حجــم عمــل العقــل ولا يفـــيه حقــه فـــي الواقــع. حتــى لــو 
تصورنــا أن هنــاك طرقــاً فرعيــة تربــط القــرى جميعهــا فـــي 
العالــم، فــإن الشــبكة الكبيــرة مــن الطــرق الرئيســة والثانويــة 
لا تــكاد تقــارب التعقيــد الموجــود فـــي الدمــاغ، ناهيــك عــن أن 
ــية لشــق هــذه  ــن تكــون كافـ ــا ل ــى كوكبن الأراضــي المتاحــة عل

ــة. ــا شــبكات الدمــاغ المتداخل ــي تمثله الطــرق الت

المشــكلة تقــع فـــي مــا يخــص تطــور الدمــاغ ونمــوه فــإذا 
ــي الســنوات الأولــى مــن الطفولــة،  لــم تنشــأ هــذه الطــرق فـ
فـــيصعب إنشــاؤها لاحقــاً. -ويــا للأســف- هــذا هــو مــا 
ــي اســتثمار الســنوات  يحــدث، فكثيــراً مــا تضيــع الفــرص فـ
الأولــى للأطفــال لتحقيــق الأنفــع والأجــدى، فمــن الضــروري 
معرفــة كيفـــية تطويــر الترابطــات والعلاقــات فـــي الدمــاغ 

ومــن ثــم بــذل كل جهــد لتطويرهــا عنــد أطفالنــا.
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قوة استيعاب الدماغ 
كــم عــدد المدخــات التــي يمكــن أن يســتوعبها دمــاغ الطفــل الــذي يبلــغ 3 ســنوات؟ إذا تصورنــا الدمــاغ كجهــاز حاســوب 
متطــور جــداً، فــإن محيــط الطفــل الخارجــي يعمــل كلوحــة المفاتيــح للإدخــال. حيــث إن ذاكــرة هــذا الحاســوب ســعتها كبيــرة 
للغايــة، ففـــي الســنوات الثــاث الأولــى يمكــن تخزيــن معلومــات يفــوق مــا يمكــن أن يدُخلــه جيــش مــن البشــر، وتتباطــأ وتيــرة 
التعلــم عنــد نهايــة الســنة الثالثــة أو الرابعــة مــن العمــر، ويظــل الحاســوب يقبــل المعلومــات ولكــن بقــدرة أقــل، ويزيــد التباطــؤ 
كلمــا تقدمنــا فـــي العمــر، وحــن نصــل ســن الشــيخوخة تبــدأ خلايــا الدمــاغ ونقــاط الارتبــاط العصبــي تــذوي؛ لذلــك علينــا 

أن نســتثمر الســنوات الثــاث أو الأربــع الأولــى للأطفــال قبــل أن تفوتنــا مــن بــن أيدينــا. 
)Kotulak ,1993(

الفرصة السانحة )يمثل هذا الجدول البدايات(

9 سنوات8 سنوات7 سنوات6 سنوات5 سنوات4 سنوات3 سنواتسنتانسنةالولادةما قبل الولادة

النمو الحركي العضلي
التحكم العاطفـي

الرؤية
التعلق الاجتماعي

المفردات

الرياضيات / المنطق
تعلم لغة ثابتة

الموسيقى

Rycus and Huges 1998

تطور الخلايا العصبية والشبكات الدماغية
ــا  ــم بعضه ــة، ويتحك ــا العصبي ــارات الخلاي ــاغ ملي ــي الدم »تتقاطــع فـ
بالتنفس، أو يدير ضربات القلب، أو ينظم درجة حرارة الجسم، أو ينتج 
ردود الأفعــال والاســتجابات المختلفــة، وتبقــى تريليونــات ثــم تريليونــات 
مــن الخلايــا العصبيــة وشــبكات الاتصــالات بينهــا غيــر مســتعملة، وهــي 
ــي إدخــال  ــي الحاســوب قبــل أن يبــدأ المصنــع فـ مثــل رقائــق البنتيــوم فـ
البرامــج إليهــا. وإذا اســتخدمت الخلايــا العصبيــة فإنهــا تتكامــل مــع 
العصبيــة  بالخلايــا  وارتباطاتهــا  اتصالاتهــا  بواســطة  الدمــاغ  دارات 
الأخــرى، وإذا لــم تســتخدم فإنهــا قــد تمــوت، فتجــارب الطفولــة هــي 
التــي تحــدد أي الخلايــا العصبيــة تســتخدم وتربــط الدارات فـــي الدماغ، 
تمامــاً كمــا يفعــل مبرمــج الحاســوب حــن يســتخدم لوحــة المفاتيــح فـــي 
إعــادة تهيئــة الــدارات فـــي الحاســوب وتصنيفهــا، فالمفاتيــح التــي ينقــر 
عليهــا- أي التجــارب التــي يواجههــا الطفــل- تحــدد مــا إذا كان الطفــل 

ســيصبح ذكيــاً أو ممــاً أو خائفــاً أو واثقــاً أو فصيحــاً أو معقــود اللســان، ولا شــك أن التجــارب الأولــى للطفــل تكــون مؤثــرة إلــى 
.)Nash ,1997( ًدرجــة أنهــا تغيــر مــا ســيؤول إليــه الشــخص تغييــراً بالغــا
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مــن  أكثــر  مــع  ويتشــابك  الدمــاغ  يترابــط  البلــوغ  عنــد 
100 مليــار خليــة عصبيــة، وكل منهــا يمتــد إلــى الآلاف مــن 
الخلايــا العصبيــة الأخــرى؛ إذ إنّ للدمــاغ فـــي المحصلــة أكثــر 
مــن 100 تريليــون مــن الترابطــات والتشــابكات العصبيــة؛ أي 
أكثــر مــن عــدد المجــرات المعروفــة فـــي الكــون المكتشــف إلــى 

الآن– وهــذا يعطــي الدمــاغ ســلطته التــي لا تضاهــى.
التشــابك  مخطــط  أن  التقليديــة  النظــرة  كانــت  لقــد   
يشــبه  وهــو  الدمــاغ،  فـــي  الموجــود  والتعالــق  والترابــط 
مخطــط منــزل جديــد، محــدد ســلفاً عــن طريــق الجينــات 
الموجــودة فـــي البويضــة المخصبــة فـــي الرحــم. ومــع أن نصــف 
 هــذه الجينــات تــؤدي دوراً فـــي الجهــاز العصبــي المركــزي،

إلا أنــه لا يوجــد عــدد كاف منهــا لتحديــد عــدد التشــابكات 
الكبيــرة المتجمعــة فـــي الدمــاغ، وهــذا يفتــح المجــال لاحتمــال 
آخــر، وهــو أن الجينــات قــد تحــدد فقــط دارات الدمــاغ 
الرئيســية، علــى حــن يوجــد شــيء آخــر هــو الــذي يكــوّن 
تريليونــات الترابطــات الدقيقــة، والشــيء الآخــر هــو البيئــة، 
وهــي عبــارة عــن الرســائل التــي لا تعــد ولا تحصــى التــي 
يتلقاهــا الدمــاغ مــن العالــم الخارجــي. فــــــ »هنــاك مرحلتــان 
ــة الأولــى  ــي الدمــاغ: المرحل أساســيتان للتشــابك العصبــي فـ
التــي لا يشــترط فـــيها التجربــة، والمرحلــة الثانيــة، عندمــا 
تكــون التجربــة حاضــرة.« )Carla Shatz,1996، جامعــة 
كاليفورنيــا فـــي بركلــي 1997( فــإذا ما تم التشــابك فإن قدرة 
الدمــاغ لهــا حــدود زمنيــة لتكويــن نفســها، وإن مــا يطلــق عليــه 
اســم »المراحــل المفصليــة« هــي »الفــرص الســانحة التــي تفتــح 
مؤقتــاً ولوقــت قصيــر قبــل الــولادة ثــم تبــدأ بالانغــاق واحــدة 
تلــو الأخــرى مــع مــرور الســنين«، كمــا أن التداعيــات المترتبــة 
علــى ذلــك واعــدة ومزعجــة، وكل شــيء وارد الحــدوث عنــد 
اختيــار المدخــل الصحيــح وفـــي الوقــت المناســب، وإذا فوتــت 
تلــك الفــرص المتاحــة؛ وقتهــا نتحــول إلــى التعامــل مــع مــا 
يمكــن أن نســميه »الدمــاغ المعــاق«؛ أي دون الكامــل، وغالبــاً 
تكــون المكاســب التــي يغتنمهــا الطفــل فـــي البرامــج المدرســية 
المكثفــة مثــل برنامــج Head Start البدايــة المبكــرة مؤقتــة 
ولا تســتمر طويــاً؛ لأن هــذه التعليمــات المكثفــة تبــدأ متأخــرةً 
الترابطــات  بنــاء  إعــادة  عــن  عاجــزة  يجعلهــا  ممــا  جــدا؛ً 

والتشــابكات والعلاقــات فـــي الدمــاغ مــن الأســاس.

 وليــس صوابــاً أن يؤجــل تعليــم الطفــل لغــة ثانية. ويســتنكر 
تشــوغاني فـــي هــذا الصــدد: »مــن الــذي قــرر خطــأ أن تعليــم 
اللغــة الأجنبيــة لا يبــدأ إلا فـــي المدرســة الثانويــة؟ عندهــا 
يكــون قــد فــات الأوان« )Dr. Harry Chugani مستشــفى 
الأطفــال فـــي ميشــيغان(. علمــاً بــأن الــرأي الآخــر يميــل 
ــي ســن  ــكا فـ ــم لغــات أخــرى بمــدارس أمري ــدء بتعلي ــى الب إل

ــة عشــرة والثانيــة عشــرة. الحادي

البصر
والحركــة  والســمع  البصــر  مراكــز  نصــف  أن  يمكننــا 

كالآتــي: الدمــاغ  فـــي  والعواطــف 
يحصــل لــدارات البصــر طفــرة فـــي نمــو خلاياهــا العصبية 
فـــي المرحلــة العمريــة مــا بــن 2 إلــى 4 أشــهر، وتتوافــق طفــرة 
ــي ملاحظــة العالــم حولهــم  النمــو هــذه مــع بــدء الأطفــال فـ
والانتبــاه لــه، وتصــل أوجهــا عنــد عمــر 8 أشــهر تقريبــاً حــن 
ترتبــط كل خليــة عصبيــة تقريبــاً بـــ 15,000 خليــة أخــرى 
بطريقــة مذهلــة حقــاً، والطفــل الــذي تصــاب عينــاه بإعتــام 
ــى  ــة؛ ســيظل أعمــى حت ــي ســن الثاني ــن وهــو فـ عدســة الع
إن أجريــت لــه جراحــة بعدهــا لإزالــة الإعتــام، كمــا أكــدت 

التجــارب التــي أجريــت علــى القطــط.

الصوت
جامعــة  مــن   )Patricia Kuhl( كوهــل  باتريشــيا  تقــول 
واشــنطن: »فقــد الأطفــال القــدرة علــى تمييــز الأصــوات التــي 
ــي عمــر 12 شــهراً، وتكتســب  ــي لغتهــم فـ ليســت أساســية فـ
اليابانيــن أن  يفســر  مــا  وهــذا  لغتهــم«،  صــوت   ثرثرتهــم 
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بــن الصوتــن )ل( و )ر(، فالفعــل  التمييــز  لا يســتطيعون 
العديــد  وهنــاك  »رعــب«،  اليابانيــون  يلفظــه  مثــاً  »لعــب« 
مــن الأقــوام ممــن يلفــظ حــرف الضــاد )ز( فـــيلفظ كلمــة 

)الزالــن(. مثــاً  )الضالــن( 
فتعلــم وإتقــان لغــة ثانيــة بعــد )وليــس مــع( اللغــة الأم أمــر 
ــدّ الخريطــة الإدراكيــة  صعــب للغايــة، تقــول باتريشــيا: »تَُ
للغّــة الأم مــن تعلــم اللغــة الثانيــة«، علــى ســبيل المثــال: إذا 
كانــت الــدارات العصبيــة مرتبطــة ومتشــابكة أساســاً للغــة 
ــا  ــى مــن الخلاي ــا تبقّ ــإن م ــى، ف ــة الأول ــا اللغ الإســبانية كونه
علــى  قدرتهــا  تفقــد  والمحــددة  المخصصــة  غيــر  العصبيــة 
تشــكيل الترابطــات والتشــابكات الأساســية الجديــدة للغــة 
اليونانيــة كونهــا اللغــة الثانيــة، فالطفــل الــذي يتعلــم لغــة ثانيــة 
بعــد ســن الـــ 10 ســنوات مــن غيــر المرجــح أن يتقــن اللغــة الثانية 
واللهجــة مثــل لغتــه الأم، ولهــذا الســبب كان مــن الضــروري 
اســتماع الأطفــال غيــر العــرب لتــاوات القــرآن فـــي أثنــاء 
مرحلــة الطفولــة لإتقــان أصــوات الحــروف العربيــة جميعهــا.

ــال حــن  ــد الأطف ــات عن ــى كلم ــل الأصــوات إل ــدأ تحوي يب
تكــوّن الــدارات العصبيــة الأساســية، فكلمــا ســمع الطفــل 
المزيــد مــن الكلمــات، كان تعلمــه للغــة أســرع، والأطفــال الذيــن 
تحدثــت أمهاتهــم إليهــم كثيــراً عرفــوا )131( كلمــة فـــي ســن 
20 شــهراً أكثــر مــن الأطفــال الذيــن كانــت أمهاتهــم لا يولــن 
اهتمامــاً للــكلام الكافـــي مــع أطفالهــن. وتزيــد هــذه المفــردات 
الإضافـــية فـــي ســن 24 شــهراً، ليصــل الفــرق إلــى )295(  
كلمــة، ولا يهــم  أيّ الكلمــات المســتعملة، حتــى وإن كانــت ذات 
مقطــع واحــد؛ لأنهــا فـــي النهايــة تجــدي نفعــاً علــى مــا يبــدو.

الكلمــات دارات عصبيــة تســتطيع أن  وتكــوّن أصــوات   
تســتوعب المزيــد مــن الكلمــات، وهنــاك عــدد ضخــم مــن 
التعــرض  إلا عــن طريــق  المفــردات لا نســتطيع تحصيلهــا 
المتكــرر لســماع الكلمــات، ومــن المفـــيد أن نلاحــظ فـــي هــذا 
الســياق الآثــار الإيجابيــة الكبيــرة عنــد وجــود العديــد مــن 

الأشــقاء الذيــن يتحدثــون مــع الطفــل لتطويــر لغتــه.
 وبالإمــكان فـــي ضــوء مــا ســبق إدراك أهميــة الكتاتيــب فـــي 
العهــود الأولــى للحضــارة الإســامية، والتــي كان يتلقــى الطفــل 
فـــيها الثــراء اللغــوي لمفــردات القــرآن الكــريم كمــاً ونوعــاً، 

 )Jason( وهــو مــا دعــا الأنجليــز والفرنســيين كمــا يشــير
الخمينــي،  ثــورة  زمــن   )Militant Islam( كتــاب  صاحــب 
وترجمــة العنــوان بمعنــى »الإســام الثــوري«، والذي يشــير فـــيه 
صاحبــه إلــى خطــة الإنجليــز والفرنســيين فـــي اكتشــاف الســر 
وراء قــوة الفــرد المســلم الــذي يكبــر ويصعــب قهــره وغــزا العالم 
كلــه، فوجــدوا الســر فـــي الكتّــاب )الكتاتيــب(، حيــث يرســل 
ــيحفظ  ــاب مــن ســن )3-6( ســنوات فـ ــى الكتّ الأهــل ابنهــم إل
ــن  ــية اب ــدرس ألفـ ــي ســن الســابعة ي ــه، وفـ ــريم كل ــرآن الك الق
مالــك، فـــيصبح طفــاً جبــاراً يحمــل فـــي هــذا العمــر حصيلــة 
لغويــة لا تقــل عــن )50000( كلمــة، فاقتــرح الفرنســيون إلغــاء 
الكتّــاب فـــي الــدول التــي خضعــت تحــت ســيطرتها، فـــي حــن 
دعــا الإنجليــز إلــى بنــاء المــدارس الأجنبيــة لأبنــاء الأغنيــاء 
والمــدارس الحديثــة التــي لا تجعــل منهاجــاً للقــرآن الكــريم، 
فتضعــف لديهــم اللغــة العربيــة -لغــة القــرآن- ويحــل مكانهــا 
اللهجــة العاميــة، وتصبــح بذلــك اللغــة العربيــة الفصحــى عنــده 
غريبــة وكأنهــا لغــة أجنبيــة عنــه، كمــا تضيــع علــى الطفــل 
فرصــة التعلــم اللغــوي للمصطلحــات ودلالاتهــا، فـــي الســنوات 

العشــر الأولــى مــن عمــره، وتضيــع عليــه الـــ)50000( كلمــة.
الموسيقى

يقول إلبرت وآخرون )Albert et al, 1995(: إن السماع 
ــق الموجــود  ــط والتعال ــد تشــكيل التراب المبكــر للموســيقى يعي
بــن الــدارات العصبيــة، حــن صــورت أدمغــة الموســيقيين 
الذيــن يعزفــون الآلات الوتريــة بالرنــن المغناطيســي، وجــد 
أن مقــدار المســاحة المخصصــة فـــي دماغهــم للإبهــام وأصابــع 
اليــد اليســرى أكبــر بكثيــر مــن حجمهــا لــدى الذيــن لا يعزفون 

أي آلــة وتريــة.
الأكثــر  الأداة  هــي  الموســيقى  أن  إلــى  أفلاطــون  ويذهــب 
ــا الحالــي  ــي وقتن ــي التعليــم، وقــد عــرف العلمــاء فـ فعاليــة فـ
ســبب ذلــك، إذ أشــاروا إلــى أن الموســيقى تــدرب المــخ علــى 
علــى تجربــة  بنــاءً  التفكيــر،  مــن  وراقيــة  عاليــة  مســتويات 
أجريــت حــول قــوة تأثيــر الموســيقى بمراقبــة مجموعتــن مــن 
ــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة، حيــث تلقــت مجموعــة  الأولاد فـ
مــن الأطفــال دروســاً فـــي العــزف علــى البيانــو، وكانــوا يغنــون 
يوميــاً، ولــم تفعــل ذلــك المجموعــة الثانيــة ولوحــظ بعد 8 أشــهر 
تفــوق المجموعــة الموســيقية ممــن أعمارهم 3 ســنوات فـــي لعبة 
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حــل الألغــاز، وســجّل 80% منهــم نســبة أعلــى مــن رفاقهــم فـــي 
ــم بدقــة(. ــى تصــور العال ــذكاء المكانــي )القــدرة عل ال

ــادةً  ــدرة الموســيقية ع ــر أن هــذه الق ــي الأم ــر فـ ــن المحي وم
مــا تتحــول لاحقــاً إلــى مهــارات هندســية ورياضيــة معقــدة. 
وبــرأي الفـــيزيائي جــوردون شــو مــن مدينــة إيرفـــن بولايــة  
قــدرة  يعــزز  للموســيقى  المبكــر  التدريــب  إن   « كاليفورنيــا: 

 .)Begley,2000( العقلــي«  التفكيــر  علــى  الطفــل 

ــي الدمــاغ بــن الموســيقى  ــاك علاقــة وثيقــة فـ ــدو أن هن يب
والرياضيــات والمنطــق، كمــا تتميــز مهــارات التفكيــر العليــا 
حيــث  الثــاث؛  المــواد  بهــذه  الســامية  العقليــة  بالأنمــاط 
أو  العليــا  الرياضيــات  يعلمونهــم  لا  الأطفــال  مدرســي  إن 
الشــطرنج، ومــع ذلــك نجــد عنــد الأطفــال اهتمامــاً بالموســيقى 
وفـــي كيفـــية التعامــل معهــا، وفـــي دراســة قــام بهــا فرانســيس 
راوشــير )Frances Rauscher( مــن جامعــة ويسكونســن؛ 
الأطفــال،  لبعــض  البيانــو  علــى  العــزف  فـــي  دروســاً  قــدّم 
وأعطــى آخريــن دروســاً فـــي الغنــاء، وتبــن بعــد 8 أشــهر، أن 
الأطفال الذين أعُطوا دروســاً فـــي الموســيقى »تحســنوا تحســناً 
ملحوظــاً فـــي الــذكاء المكانــي والتحليــل« مقارنــة مــع الذيــن لــم 
يعطــوا مثــل هــذه الــدروس، وظهــر هــذا التحســن فـــي قدرتهــم 
علــى إيجــاد الطريــق الصحيــح فـــي لعبــة المتاهــات، ورســم 
الأشــكال الهندســية، والتعــرف علــى أنمــاط قطــع ذات لونــن 
بعــد إخفائهــا عنهــم واختبارهــم فـــيها، وعندمــا يــدرب الأطفال 
الموســيقى  إلــى  بالاســتماع  القشــرية  العصبيــة  خلاياهــم 
الكلاســيكية؛ فإنهــم يقــوون بذلــك الــدارات العصبيــة التــي 
تســتعمل فـــي فهــم الرياضيــات، كمــا تثيــر تلــك الموســيقى 
ــزز أيضــاً مــن اســتعمال المنطــق  ــة، وتع ــاغ الكامن أنمــاط الدم

.)Nash,1997( المركــب فـــي المهــام المختلفــة

تبــدأ حــركات الجنــن عنــد ســبعة أســابيع مــن الحمــل، وتبلــغ 
الــذروة مــا بــن الأســبوعين الـــ 15 و17، وهــو الوقــت الــذي 
تبــدأ فـــيه أجــزاء الدمــاغ التــي تتحكــم فـــي الحركــة بالتشــابك 
والترابــط والتعالــق، وتســتمر هــذه المرحلــة الحساســة لمــدة 
المخيــخ  لخلايــا  الســنتين  نحــو  تســتغرق  إذ  معينــة:  زمنيــة 
- التــي تتحكــم بالحركــة وهيئــة الجســم - لتكويــن الــدارات 
الوظيفـــية، ويبــدأ الكثيــر مــن التنظيــم بالحــدوث باســتعمال 
ــط  ــم المحي ــي العال ــه فـ ــل للمعلومــات المســتقاة مــن حركت الطف
التشــابكات  تكــون  دون  يحــول  الطفــل  نشــاط  فتقييــد  بــه، 
المرتبطــة بعضهــا بعضــاً فـــي المخيــخ، إذ ترســل حــركات الطفــل 
الأولــى المضطربــة إشــارة إلــى القشــرة الدماغيــة الحركيــة؛ 
وكلمــا تحركــت الــذراع أكثــر؛ قويــت الــذراع وصــار الدمــاغ 
متحكمــاً تحكمــاً أفضــل فـــي تحريــك الــذراع تلقائيــاً وبسلاســة، 
مــن  قليــل  لعــدد  ســوى  الســانحة  الفرصــة  هــذه  تــدوم  ولا 
الســنوات، فمثــاً: إذا وضــع الطفــل داخــل قالــب cast مقيــداً 
ــة،  ــغ ســن الرابع ــى أن يبل ــى تحريــك جســمه إل ــر قــادر عل وغي
ــاً ــس بسلاســة ويســر مطلق ــن لي ــم المشــي لك ــه ســوف يتعل  فإن

.)Carmichael, 2007(

والتماريــن الرياضيــة ليســت ضروريــة فقــط للقلــب، فهــي 
مهمــة أيضــاً للدمــاغ؛ لأنهــا تمــده بالمــواد الغذائيــة علــى شــكل 
جلوكــوز، كذلــك تزيــد مــن الاتصــالات والترابطــات العصبيــة، 
وكل ذلــك يســهم فـــي تســهيل التعلــم علــى الأطفــال مــن الأعمــار 
جميعهــا، حيــث يحتــاج الأطفــال إلــى الأنشــطة البدنيــة داخــل 
مقاعدهــم  فـــي  الجلــوس  ينفعهــم  ولا  الدراســية،  الفصــول 
ــظ  ــل يحتف ــظ الشــعر وجــداول الضــرب فحســب، فالطف وحف

إن تشــجيع الأطفــال علــى تعليــم عــزف الآلات الموســيقية 
العقــل  لتنميــة  وســيلة  الموســيقى  بوصــف  فوائــد  عــدة  لــه 
ذاتــه.، ولا يفهــم ممــا ســبق  وليســت هدفــاً بحــد  والــذوق، 
تنشــئة الأطفــال علــى الفـــيديو كليــب وصخــب الموســيقى 
الحالي، الذي فقد معنى الفن أصلًا، إذ الدراسات السابقة 
الجنــون  إلــى  وليــس  الكلاســيكية  الموســيقى  إلــى  أشــارت 
الموســيقي المعاصــر، الــذي تســربت آثــاره الســلبية إلــى بيوتنــا 
وخصوصياتنــا وأبنائنــا بمشــاهد التلفــاز ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي المجانبــة للأخــاق، وخصوصــاً خلــق الحيــاء.

الحركة
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بالمعرفــة التــي يحصــل عليهــا فـــي المــادة لمــدة أطــول حــن 
ــاً. ــي مع ــي والبدن ــع العاطفـ ــق التواصــل الشــفوي م يتحق

المفردات والحفظ عن ظهر قلب أثناء الطفولة 
لكثيــر  الســبب  البيولوجيــة  الاكتشــافات  تفســر  أن  يمكــن 
مــن الأطفــال الناطقــن بغيــر العربيــة لحفــظ القــرآن فـــي ســن 
مبكــرة، حيــث إن بعضهــم حفظــه كامــاً قبــل ســن الـــ 10. ومــن 
ــزاً خاصــاً  ــة تركي ــدول الصناعي ــد ال ــا لا نجــد عن الملاحــظ أنن
علــى الحفــظ عــن ظهــر قلــب عنــد الأطفــال، علمــاً أن الحفــظ 
يوفــر للدمــاغ الأســاس الــذي يبنــى عليــه تعلــم اللغــة، وســتكون 

ــى ســن الـــ  ــدوم حت ــذي ي ــل؛ ال الفرصــة ســانحة للحفــظ الأمث
ازداد  الجلوكــوز  مــن  مزيــداً  المــخ  اســتعمل  فكلمــا  12ســنة، 
نشــاطه، علمــاً أن اســتهلاك أدمغــة الأطفــال للجلوكــوز مــن 
ســن الرابعــة إلــى البلــوغ يعــادل تقريبــاً ضعــف معــدل اســتهلاك 
البالغــن لــه، لذلــك فالعقــول الشــابة؛ هــي أشــد قــدرة علــى 
اكتســاب المعلومــات الجديــدة، ويفضــل أن تــدرس الموضوعــات 
ــرة؛  ــي ســن مبك ــة فـ ــات الأجنبي ــات أو اللغ ــل: المثلث ــدة مث المعق
فمــن الســهولة للطفــل فـــي المدرســة الابتدائيــة أن يســتوعب 
ــة.  ــا دون لكن ــل أن يتحــدث به ــة حــن يســمعها، ب ــة الثاني اللغ

ــة  ــي منطق ــة النمــو والتطــور فـ ــن الرياضي تحفــز التماري
الدمــاغ المرتبطــة بالذاكــرة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تحســن 
وظيفتــه، ووجــد الباحثــون أن التماريــن الرياضيــة تزيــد 
 dentate( ــيف المســن ــي منطقــة التلفـ مــن حجــم الــدم فـ
ــي الدمــاغ، وتعــدّ منطقــة  ــن آمــون( فـ gyrus(  وهــي )قُري

مهمــة للذاكــرة والتعلــم آذنــة لخلايــا دماغيــة جديــدة للتكــون 
)Carmichael, 2007( فـــي هــذه المنطقــة

برنامــج )البــدء المبكــر( فـــي مرحلــة مــا قبــل 
المدرســة فـــي الولايــات المتحــدة

لــم يكتــب لبرنامــج البدايــة المبكــرة )Head Start( النجــاح، 
ــرة  ــة المبك ــات شــاملة للتنمي ــر إمكان ــيدرالي وف ــج فـ وهــو برنام
للطفولــة عنــد الأطفــال مــن ذوي الدخــل المتدنــي منــذ عــام 

1965، والفكــرة أن مــا يكســبه الأطفــال مــن المعرفــة 
يختفـــي بعــد مــرور نحــو ثــاث ســنوات مــن عمرهــم، 
ويعــود ســبب إخفــاق البرنامــج وعجــزه، توقيتــه لضــم 
الـبـرنـامـــج أطـــفالاً أعـــ   مـــارهم ســنتان وثــاث وأربــع 
الهجائــي  المشــروع  بــدأ   1992 عــام  فـــي  ســنوات. 
)Abecedarian(، ووزع الأطفــال مــن )120( أســرة 

فقيــرة علــى أربــع مجموعــات للتعليــم المبكــر المكثــف فـــي 
مركــز الرعايــة النهاريــة للأطفــال: المجموعــة الأولــى 
ــة  ممــن أعمارهــم مــن )4-8( أشــهر، والمجموعــة الثاني
مــن )4 أشــهر – 5 ســنوات(، والمجموعــة الثالثــة مــن 
لــم يقــدم لهــم تعليــم مبكــر  )5 أشــهر – 8 ســنوات( 
مكثــف. ويبــرز تســاؤل هنــا: مــا معنــى أن »تعلـّـم« أطفــالاً 

كيف تحدث التغييرات فـي الدماغ؟
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أعمارهــم أربعــة أشــهر؟ هــذا يعنــي إعطاءهــم مكعبــات 
وخــرزاً للعــب بهــا، أو التحــدث إليهــم، أو اللعــب معهــم.

لقــد صممــت 200 ونيــف مــن »الألعــاب التعليميــة« لتعزيــز 
التطــور المعرفـــي أو اللغــوي أو الاجتماعــي أو الحركــي. وتبــن 
ــوا بالمشــروع  ــن التحق ــال الذي ــة الدراســة أن الأطف ــي نهاي فـ
الهجائــي مــن المرحلــة العمريــة مــا قبــل المدرســة حصلــوا علــى 
نتائــج أعلــى فـــي الرياضيــات والقــراءة مــن الأطفــال الآخريــن 
عندمــا بلغــوا ســن 15ســنة، وظهــر مــن نتائــج الدراســة أيضــا؛ً 
أنــه كلمــا بكــر الأطفــال بالالتحــاق بالمشــروع الهجائــي ازداد 

حفاظهــم علــى المكاســب لمــدة أطــول. 

فالمســألة التــي تدعــو للقلــق هــي: إذا أغلقــت نوافذ التعلم 
ــي المدرســة،  ــة فـ ــة الابتدائي والمعرفــة قبــل أن تنتهــي المرحل

فهــل يفقــد الأطفــال الذيــن فوتــوا فرصهــم التعليميــة كل 
الآمــال فـــي الحصــول علــى هــذه الفــرص ثانيــة؟ ومــاذا 
وأمهاتهــم  آباؤهــم  يشــرع  لــم  الذيــن  للأطفــال  نصنــع 
بتوجيههــم لعــدّ الخــرز لتحفـــيز قدراتهــم فـــي الرياضيــات، 
ولــم يتكلمــوا معهــم لبنــاء قدرتهــم اللغويــة؟ فالأمــل لا يــزال 
هنــاك دون شــك، فالدمــاغ يحتفــظ بالقــدرة علــى التعلــم 
فـــي مراحــل الحيــاة جميعهــا، فتأمــل الأشــخاص الذيــن لــم 
ــي وقــت  ــي جامعــة وأتقنوهــا فـ يتعلمــوا اللغــة الفرنســية فـ
ــى المســتوى  ــد التقاعــد، ولكــن عل ــم أو بع لاحــق مــن حياته
الأعمــق تبــرز مشــكلة أن الأطفــال الذيــن لا تحفــز عقولهــم 
قبــل ريــاض الأطفــال؛ ســيكونون أقــل قــدرة علــى التعلــم 

واكتســاب القــدرات المختلفــة.

ــات  ــد بإمكاني ــا نول ــن أنن ــى الرغــم م ــه عل والخلاصــة أن
عظيمــة، فإنهــا لا تصــل إلــى حدهــا الأقصــى إلا إذا طــورت 
ونميــت واعتنــي بهــا، لذلــك يتعــن علــى الآبــاء والأمهــات أن 
يعرفــوا كيفـــية نمــو العقــل وتطــوره، وكذلــك كيفـــية اكتســابه 

للمعرفــة.
 وهنــاك ثــاث مهــارات ينبغــي أن تدُعّــم فـــي عقــل الطفل 

فـــي الوقت المناسب:
- الدماغ المنطقي )المنطق والرياضيات(

- الدماغ اللغوي
- الدماغ الموسيقي

ــي ظــل  مــا الــذي يســتطيع الوالــدان عملــه فـ
التغيــرات التــي تحــدث فـــي الدمــاغ؟

الدماغ المنطقي
العمــل: لعبــة العــد مــع الأطفــال. علــى ســبيل المثــال، اطلــب 
مــن الأطفــال تجهيــز الطاولــة كــي يتعلمــوا العلاقــات الفرديــة، 
واحــداً لواحــد فـــي مــا بينهــم. أعــط كلًا منهــم طبقــاً واحــداً، 
وشــوكة واحــدة، وفـــي الوقــت نفســه، شــغل الموســيقى الهادئــة. 

المهارة: المنطق والرياضيات

الفرصة السانحة للتعلم: من الولادة إلى 4 سنوات

قشــرة  فـــي  الموجــودة  الرياضيــات  دارات  نعرفــه:  مــا 
الموســيقى. دارات  مــن  بالقــرب  تقــع  الدمــاغ، 

الأطفــال الذيــن يدركــون مفاهيــم ســهلة، مثــل: القليــل 
والكثيــر، والواحــد والأكثــر، ويكــون تحصيلهــم الدراســي 

أفضــل فـــي الرياضيــات.

الدماغ اللغوي
المهارة: اللغة

الفرصة السانحة للتعلم: من الولادة إلى عمر 10 سنوات

ما نعرفه: تمثل الدارات فـــي القشــرة الســمعية الأصوات 
وتتعالــق وتترابــط  تتشــابك  التــي  الكلمــات  تشــكل   التــي 

أثنــاء الســنة الأولــى مــن عمــر الطفــل، وكلمــا زاد ســماع 
الأطفــال للكلمــات فـــي ســن الثانيــة نمــت مفرداتهــم، وإن 
الأصــوات  ربــط  علــى  القــدرة  تعيــق  الســمع  مشــكلات 

بالحــروف.

العمــل: يجمــل بالوالديــن التحــدث مــع أطفالهمــا كثيــراً، 

 أعلــن رئيــس الــوزراء البريطانــي الســابق تونــي بليــر )Tony Blair( فـــي 30 أيلــول 1997، فـــي خطابــه فـــي المؤتمــر الوطنــي 
لحــزب العمــال البريطانــي )فـــي برايتــون، إنجلتــرا(، أنــه يلــزم أن تبــدأ مرحلــة مــا قبــل المدرســة فـــي عمــر ثــاث ســنوات بــدلًا مــن 

أربــع ســنوات، وذلــك للاســتفادة مــن أهميــة التوقيــت المبكــر فـــي نمــو الدمــاغ وتطــوره.
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وإذا أرادا لأطفالهمــا إتقــان لغــة ثانيــة؛ فـــيفضل أن يعلماهم 
ذلــك قبــل ســن العاشــرة. ويتعــن معالجــة التهابــات حاســة 

الســمع عندهــم بالعــاج الطبــي الفــوري.

الدماغ الموسيقي
المهارة: الموسيقى

الفرصة السانحة للتعلم: من 3 إلى 10 سنوات

مــا نعرفــه: عازفــو الأوتــار لديهــم مســاحة كبيــرة مــن 
القشــرة الحســية المخصصــة لإصبــع الســبابة فـــي اليــد 

الشــمال. قليــل هــم العازفــون الماهــرون الذيــن بــدأوا العــزف 
بعــد عمــر 10 ســنوات، وتســاعد دروس الموســيقى علــى 

تطويــر مهــارات التخيــل المكانــي.

العمــل: تســجيلات هادئــة لأصــوات الطيــور والطبيعــة، أو 
أن يغنيــا أغنيــات أو ينشــدا نشــيداً )أغانــي دينيــة وتواشــيح( 
قــدم  هادئــة.  موســيقى  ســماع  وكذلــك  أطفالهمــا،  مــع 
للأطفــال آلات موســيقية لمعرفــة مــا إذا كانــوا ســيظهرون 
أي موهبــة موســيقية أو حتــى اهتمــام بــأي مــن هــذه الآلات.

حكم الإسلام فـي الموسيقى والغناء
الخلافــات  بعــض  مــن  الرغــم  علــى  والموســيقى  الغنــاء  الإســام  يجيــز 
الجنســية، والإثــارة  للشــر  ذلــك  يــروّج  ألّا  شــريطة  الموضــوع،  فـــي   الفقهيــة 

 وألّا يؤثــر ســلباً علــى أداء الالتزامــات الدينيــة. لقــد اســتمع صحابــة النبــي
وتابعوهــم إلــى الأغانــي والموســيقى، خاصــة فـــي المناســبات الســعيدة مثــل: 
الزفــاف، والاحتفــالات بالمولــود الجديــد وغيرهــا مــن الاحتفــالات، وكانــت تغنَّــى 

ــاي.  ــزف الآلات الموســيقية مثــل: الطبــول والدفــوف، والن ــيها الأغانــي وتعُ فـ

إنــه درس للآبــاء والأمهــات للإتاحــة الفرصــة لأولادهــم للترويــح عــن أنفســهم وتمتيعهــا، بــدلاً مــن منعهــم مــن وســائل 
الترفـــيه الجائــز. وفـــي هــذا الوقــت نــرى الموســيقى والفــن عامــة -ويــا للأســف- يعمــان علــى نشــر الرذيلــة مثــل: إثــارة 
الشــهوة الجنســية، وتعاطــي المخــدرات، والإدمــان علــى الخمــور. ومــع هــذا توظــف الموســيقى للتعليــم والتســلية الراقيــة.

لا يوجــد أي حديــث صحيــح يحــرّم الموســيقى والغنــاء، وقــد ردّ القرضــاوي )2007( الأحاديــث جميعهــا التــي تحــرم 
ــي المعنــى أو الروايــة، أو كليهمــا. ولا توجــد أي إشــارة  الموســيقى والغنــاء؛ لأنهــا تفتقــر إلــى الدقــة، أو إلــى الصحــة فـ

روى البخــاري ومســلم أن الأحبــاش كانــوا يلعبــون بحرابهــم فـــي المســجد فـــي يــوم عيــد وكانــت الســيدة عائشــة تنظــر 
ــا. ــه عائشــة رضــي الله عنه ــى حرصــه  للتســرية عــن زوجت ــة إل ــث تشــير هــذه الحادث ــم حي إليه

وروت عائشــة رضــي الله عنهــا: »دخــل رســول الله  وســلم وعنــدي جاريتــان تغنّيــان بغنــاءِ بعُــاث وهــو يــوم مــن أيــام 
الجاهليــة بــن الأوس والخــزرج انتصــرت فـــيه الأوس، فاضطجــعَ علــى الفــراشِ وحــوّل وجهــه، فدخــل أبــو بكــرٍ فانتهرنــي 
وقــال: مزمــارةُ الشــيطانِ عنــد رســول الله؟ فاقبــلَ رســولُ الله ، فقــال: دعْهمــا، فلمــا غفَــل _ أي أبــو بكــر _ 

ــا. غمزتهُمــا فخرجت
وكان يــومَ عيــدٍ يلعــبُ فـــيه الســودانُ - أي الحبشــة - بالــدَرَق والِحــراب، فإمّــا ســألتُ رســولَ الله ، وإمّــا قــال: تشــتهين 
ه يســترُني بثوبــه، وأنــا أنظــرُ إلــى الحبشــةِ يلعبــون، وهــو يقــول:  تنظريــن؟ فقلــت: نعــم. فأقامنــي وراءه وخــدّي علــى خــدِّ
وا بــه لأنــه كان أشــهَرَ أجدادهــم، حتــى إذا مللــتُ قــال: حَسْــبكُ؟ قلت:نعــم. قــال:  دونكَــم يــا بنــي أرَْفَــدَة، لقــبٌ للحبشــة سُــمُّ

فاذهبــي« )مســلم والبخــاري مــع اختــاف فـــي بعــض ألفاظهمــا(.
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إلــى أي تحــريم لهمــا وفـــي أي وقــت كان، زيــادة علــى ذلــك، هنــاك العديــد مــن الأدلــة الأخــرى جــاءت تشــير إلــى عــدم 
تحريمهمــا، منهــا علــى ســبيل المثــال:

ــدف،  ــان بال ــان وتضرب ــان تغني ــا وعندهــا جاريت ــى عائشــة رضــي الله عنه ــه دخــل عل ــا بكــر رضــي الله عن 1. أن أب
ــه وقــال: )دعْهمــا يــا أبــا بكــر  ورســولُ الله  مســجّى بثوبــه، فانتهرهمــا أبــو بكــر، فكشــف رســولُ الله  وجهَ

ــد(. )البخــاري ومســلم(. ــامُ عي فإنهــا أي
ــتِ امــرأةً إلــى رجــلٍ مــن الأنصــار، فقــال النبــي : )يــا عائشــة، مــا كان معكــم لهــوٌ؟  2. أن عائشــة رضــي الله عنهــا زَفَّ

فــإن الأنصــارَ يعجبهــم اللهــو(. )البخاري(.
3. دخــل عمــرُ رضــي الله عنــه والحبشــةُ يلعبــون فـــي المســجد، فزجرهــم عمــر، فقــال رســولُ الله : )دعْهــم يــا عمــر، 

فإنمــا هــم بنــو أرَْفَدة( )النســائي(.

فالقاعــدة العامــة التــي يحُكــم بهــا علــى الأعمــال هــي النيــات، كمــا أن أي عمــل يــؤدي إلــى الباطــل بعيــداً عــن 
ــة والمحرمــات؛، هــي  ــى الرذيل ــي تدعــو إل ــي الفاحشــة الت ــرة جنســياً، والأغان ــه. فالموســيقى المثي الصــواب يتعــن تجنب
حــرام بالتأكيــد، مثلهمــا مثــل أي مــوادّ إباحيــة. أمــا أنــواع الموســيقى والغنــاء الأخــرى ممــا لا يــروّج للرذيلــة وينشــرها، 

ــزه. فهــي جائ

ليــس المجــال هنــا لإثــارة النقــاش الفقهــي حــول الغنــاء والموســيقى، فقــد تناولــه القدمــاء والمحدثــون بكثيــر مــن 
التفصيــل، ولكــن -حســبنا القــول مطمئنــن إلــى الأراء الــواردة في هــذا الشــأن- ليــس هنــاك نــص قاطــع مــن القــرآن 
ــكان هــذا  ــا يقتضــي التحــريم بالقطــع ل ــو كان حكمه ــاء والموســيقى، فل ــي تحــريم الغن ــرة فـ الكــريم والســنة المطه
واضحــاً فـــي النصــوص كمــا هــي الدلالــة فـــي باقــي المحرمــات مثــل: الزنــا والخمــر التــي لــم تكــن محــل خــاف، 

وعليــه يمكــن الخــروج بالــرأي الآتــي:

ــه حــال وحرامــه حــرام -ســواء  ــاء والموســيقى، فــالأول بإجمــاع هــو كلام أي نــص، حلال ــاك فــرق بــن الغن هن
ــيه بــذاءة ولا فحــش ولا خــروج عــن الأدب والحيــاء ولا  رافقــه موســيقى أو لــم يرافقــه- فــكل كلام طيــب ليــس فـ

يــؤدي إلــى التحريــض علــى محــرم فليــس فـــيه شــي.

أمــا المعــازف والموســيقى بــكل أنواعهــا، فــكل المعــازف التــي لا يرافقهــا خمــر أو فحــش أو غانيــات أو عاريــات أو 
تكســر فـــي الصــوت والحــركات المهيجــة وإثــارة الغرائــز أو المجــون، والتــي ليــس فـــيها مــا يخــرج الإنســان عــن كرامته 
وحيائــه فهــي علــى أصلهــا مــن الإباحــة، مثــل: الموســيقى الحماســية والتربويــة والأعيــاد والاحتفــاء بالمولــود ومــا كان 

للترفـــيه والترويــح عــن النفــس غيــر  الملهــي عــن الواجــب وغيرهــا.

رأي ابن سينا ​ فـي الموسيقى

قــال ابــن ســينا: هنــاك أنــواع معينــة مــن الحمــى ناجمــة عــن عوامــل نفســية. وأكّــد ابــن ســينا ​​تأثيــر الموســيقى 
ــم  ــي عل ــاً فـ ــن ســينا مؤلف ــره أن لاب ــر ذك ــن الجدي ــى حــد ســواء، وم ــى المرضــى جســدياً ونفســياً عل ــي عل الإيجاب
الموســيقى، هــو جــزء مــن كتابــه الشــفاء المكــون مــن أربعــة أقســام، القســم الثالــث فـــيه ســماه جوامــع علــم الموســيقى، 

وكتــب الكثيــرون عــن تأثيــر ابــن ســينا فـــي علــم الموســيقى وتأثــرُّ الأوروبيــن بكتبــه فـــي هــذا المجــال.
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الصور والتماثيل فـي الإسلام
الصــور والتماثيــل مشــروعة فـــي الإســام بشــرط ألا تصــور العــري، أو تظهــر الفاحشــة وغيرهــا مــن صــور الفجــور، 
وقــد كان الاســتخدام الرئيــس للصــور والمنحوتــات فـــي العصــر الجاهلــي وفـــي زمــن الرســول  فـــي عبــادة الأصنــام 
والتقــرب إلــى الله زلفــى، ولذلــك حرمهــا الشــرع، فبعــض الكلمــات التــي نســتعملها فـــي وقتنــا الحاضــر كانــت تســتعمل 
قديمــاً بمعنــى مختلــف، فكلمــة )ســيارة( مثــاً وردت فـــي ســورة يوســف بمعنــى )القافلــة مــن المســافرين( ولكــن الكلمــة 
نفســها تعنــي اليــوم وســيلة النقــل المعروفــة، وهــو اســتخدام مختلــف تمامــاً. وإذا أعملنــا المنهــج اللغــوي نفســه علــى مــا 
كان يطلــق عليــه اســم الصــور والتماثيــل قديمــاً، فإنــه يصبــح فـــي وقتنــا الحاضــر شــاملًا للرســوم واللوحــات والصــور 

والأفــام والشاشــات الإلكترونيــة والمنحوتــات ثنائيــة الأبعــاد وثلاثيــة الأبعــاد.
لقــد كانــت الصــور والتماثيــل )الأصنــام( تســتخدم علــى مــدى حقــب زمنيــة طويلــة للعبــادة والطقــوس الدينيــة، وعندمــا 
لاحــظ الرســول  أن الأطفــال كانــوا يلعبــون بالدمــى لــم يمنعهــم مــن فعــل ذلــك. تــروي عائشــة رضــي الله عنهــا »كنــت 
ألعــب بالبنــات )أي التماثيــل والدمــى علــى هيئــة البنــات( وكان لــي صواحــب يلعــن معــي، فــكان رســول الله  إذا دخــل 

يتقمعــن )أي يختفـــن ويســتترن( فـــيسربهن إلــيَّ فـــيلعبن معــي )أي فـــيرسلهن إلــيَّ لنكمــل اللعــب( )البخــاري(.
وهكــذا يحــرم اســتخدام أي صــورة أو نحــت فـــي وقتنــا الحالــي، وفـــي كل وقــت، صنمــاً للعبــادة، تحريمــاً قاطعــاً، ومــع 
ذلــك فــإن معظــم المنحوتــات أو الصــور اليــوم لا تســتخدم للعبــادة بــل لأغــراض العلــوم والتكنولوجيــا والإعــام والتعليــم 
والترفـــيه وجــوازات الســفر وبطاقــات الهويــة وبطاقــات الائتمــان، وهــذه الاســتخدامات للتماثيــل والصــور ليســت محرمــة 
فـــي أحاديــث الرســول ، بــل مــا يمــسّ الديــن والعقيــدة وكان محــل تقديــس هــو موضــوع التحــريم، وعليــه يلــزم لذلــك 
أن يكــون اســتخدامنا لهــا فـــي عصرنــا الحالــي، بأشــكالها وصورهــا المختلفــة، فـــي الأغــراض النافعــة وليــس فـــي الأمــور 

الضــارة أو الفاســدة.

دور التربية الوالدية فـي تطور دماغ الطفل
يهتــم الأطفــال بتعلُّــم اللغــات، والأنمــاط، وأنــواع العلاقــات جميعهــا، وهــم لا يكتفــون بمشــاهدة مــا يجــري ويقــع  فـــي 
الحيــاة فحســب، كمــا كانــوا يفعلــون وهــم أطفــال رضــع، بــل يرغبــون الآن أن يصبحــوا جــزءاً منهــا ويشــاركوا فـــي التفاعــل 
معهــا بكافــة الصــور الممكنــة والمتاحــة مــن منظورهــم، وفـــي مــا يأتــي بعــض الأفــكار للآبــاء والأمهــات لتنميــة اهتمامــات 

أطفالهــم الصغــار وإحــداث تغييــر إيجابــي فـــي نضجهــم وتطــور عقولهــم:

أنماط مهمة فـي البيئة 
هنــاك نمطــان مهمــان فـــي البيئــة يســهمان فـــي تطــور دمــاغ الطفــل ونضجــه، وهما التسلســات والمواقف، كما ســيأتي 
تفصيلهمــا؛ فالنمــط الأول يشــمل التسلســات وترتيــب الأحــداث، ولقــي أمــور مهمــة جــداً للأطفــال الصغــار، فتسلســل 
ــي  ــاً فـ ــارة للاهتمــام، فأدمغــة الأطفــال تربــط الأحــداث ربطــاً طبيعي ــر إث الأحــداث وترابطهــا بوجــه خــاص هــو الأكث
علاقــة الســبب والنتيجــة، وعلــى الوالديــن إظهــار التسلســل الصحيــح مــن الأحــداث الفـــيزيائية وتوضيحــه لأطفالهمــا، 
كآثــار الضــوء والحــرارة والميــاه والجاذبيــة والريــاح والعــادات الاجتماعيــة مثــل: طرقهــم البــاب قبــل الدخــول، وإعطــاء 
ــي هــذه المرحلــة العمريــة مفتونــن بمعرفــة التسلســل  الــدور للآخريــن، وقولهــم »شــكراً«، وعــادةً مــا يكــون الأطفــال فـ

الموجــود فـــي الأعمــال المنزليــة، مثــل: التنظيــف أو الطبــخ أو ارتــداء الملابــس.
 أمــا النمــط الثانــي وهــو الأكثــر أهميــة يتمثــل بالمواقــف، فالأطفــال لا يهتمــون بالمواقــف بالدرجــة نفســها التــي 
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يهتمــون بهــا بالتسلســات والارتباطــات، ومــع ذلــك فهــم يبــدأون مــن الشــهر 13-19 بالاهتمــام بتصنيــف النمــاذج. 
علــى ســبيل المثــال: مــا الأشــياء؟ مــن النــاس؟ ومــا الأحــداث المتسلســلة والمرتبطــة بتجربــة حصلــت فـــي مطعــم أو مــكان 
مــا؟ ويســتخدم الأطفــال مــن ســن مــا قبــل المدرســة هــذه المعلومــات لفهــم البيئــة عامــة والتكيــف معهــا. ويجــدر بالآبــاء 
والأمهــات مــن دون اســتياء توضيــح المعلومــات التــي تتعلــق بأســئلة: »مــا«، و»مــن«، وحتــى »لمــاذا« و »كيــف« عندمــا 

ــك التســاؤلات. ــل هــذه الأســئلة أو تل ــر مث يواجهــون مواقــف مــع أطفالهــم تثي
وتســمى هــذه بالعقليــة الســؤولة للطفــل، وبقــدر مــا تجــد رعايــة واهتمــام واســتجابة إيجابيــة مــن الوالديــن بقــدر مــا 
تســهم فـــي النضــج العقلــي للطفــل، أمــا إذا وجــد الأطفــال الاســتجابات الســلبية مــن الوالديــن التــي تظهــر الضجر وعدم 
الرضــا أو الإجابــة علــى مضــض دون رغبــة أو حــب، فــإن ذلــك ســيكون ذا علاقــة بتراجــع النضــج العقلــي للطفــل، علمــاً 
أن بعــض الدراســات حــددت مرحلــة العقليــة الســؤولة للطفــل لحــد 4 ســنوات، وفـــي ضــوء اســتجابات الوالديــن يتقــدم 

ذاك النضــج العقلــي أو يتراجــع.

حثّ الأطفال على المشاركة فـي الأنشطة البدنية
يســهل تعلــم المفاهيــم المكانيــة عنــد المشــاركة البدنيــة، وعلــى ســبيل المثــال: فــإن كلمــة »تحــت« ســتظهر أهميتهــا أكثــر 
عندمــا يطلــب مــن الطفــل الاختبــاء »تحــت« طاولــة حــن اســتخدام هــذه الكلمــة، ويــزاد عليــه أمثلــة كثيــرة مــن توظيــف 
المصطلحــات المكانيــة، مثــل: الاختبــاء خلــف البــاب أو الاصطفــاف فـــي مقدمــة طابــور أو الســير معــاً بمحــاذاة، ناهيــك 
عــن الفائــدة اللغويــة التــي يحصــل عليهــا الطفــل مــع هــذا النشــاط البدنــي، فوضــع الأطفــال فـــي منطقــة محصــورة مــع 
ــى أن تكــون حاضــراً مــع أطفالــك  مجموعــة محــدودة مــن المجســمات مــن شــأنه أن يحــدّ مــن تطورهــم، فاحــرص عل

أطــول فتــرة زمنيــة ممكنــة، مرشــداً لهــم، حريصــاً علــى المحافظــة علــى ســامتهم، والتفاعــل معهــم قــدر الإمــكان.

التحدث مع الأطفال بدقة
يســاعد حديــث الآبــاء والأمهــات مــع أطفالهــم فـــي تطويــر مفرداتهــم، ويريــد الأطفــال  فـــي هــذه المرحلــة العمريــة 
ــر هــذه الأســماء لأطفالهمــا أن  )12-24( شــهراً معرفــة أســماء الأشــياء الموجــودة حولهــم، ويجــدر بالوالديــن حــن ذِكْ
ــك اســتخدام  ــة واكتســابها، وكذل ــم اللغ ــى تعل ــا واضحــن قــدر الإمــكان، كمــا يســاعد لمــس الأطفــال للأشــياء عل يكون
الوالديــن للقرائــن »الســياق« فـــي العبــارات التــي يســتخدمونها ويوظفونهــا فـــي لغتهــم »أنــا ذاهــب لإحضــار كتــاب« مــع 
توضيــح للعمــل الــذي ســيقومان بــه بالتمثيــل والإشــارة إلــى الكتــاب فـــي هــذه الجملــة مثــاً، وحــن توجــه الأم ســؤالاً 
إلــى طفلهــا، ثــم تكــرر إجابتــه مــع توســع واســتطراد وإعــادة لصياغــة إجابتــه علــى نحــو صحيــح ومفصــل، فإنهــا بذلــك 
تطــور قواعــد اللغــة عنــد الطفــل وتســاعده علــى إقامــة حدودهــا وقوانينهــا علــى لســانه، بالإضافــة إلــى رفــع مســتواه 
ــي تركيــب الجمــل والتعبيــر عــن ذاتــه، ورغباتــه وحاجاتــه بصــورة صحيحــة. فعلــى ســبيل المثــال: إذا أجــاب الطفــل  فـ
بـــ »قفــص« عــن ســؤال الأم: »أيــن العصفــور؟«  يــرد الوالــد: »نعــم، العصفــور فـــي القفــص« وبذلــك تقــدم لطفلهــا البنــاء 

الكامــل للجملــة.
تحدث مع أطفالك بإيجابية

يتناســب الاختــاف بــن الأســر طــرداً مــع مقــدار الحديــث الــذي يجــري بــن أفرادهــا، فكلمــا ازداد تعليــم الوالديــن 
-علــى العمــوم- ووعيهــم بأســس التربيــة الوالديــة، واطّلاعهــم علــى مــا كُتــب حــول التعامــل مــع الأطفــال، زاد تحدثهــم إلــى 
أطفالهــم، وبذلــك تتطــور الكلمــات والمفــردات عنــد أطفالهــم تطــوراً فعــالاً ومثمــرا، ويميلــون إلــى امتــداح أي تصــرف حســن 
يقــوم بــه أطفالهــم، كمــا يعبــرون عــن موافقتهــم علــى الســلوك الحســن لأطفالهــم موافقــة واضحــة وصريحــة، يصاحــب 

ذلــك عبــارات تشــجيع وتعزيــز مثــل: »هــذا أمــر حســن«، و»هــذا صحيــح«، و»أنــت محــق«، و»أحــب هــذا«، و»أحســنت«.
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توفـير المناخ الإيجابي المعزز والمستشرف للمستقبل
إن مــا يظهــره الآبــاء والأمهــات مــن مشــاعر )إيجابيــة كانــت أم ســلبية( لأطفالهــم يؤثــر علــى عقــول هــؤلاء الأطفــال، 
والاختلافــات التــي تحــدث بــن الأمهــات المكتئبــات وأطفالهــن تــؤدي إلــى نشــاط عقلــي عنــد الأطفــال يشــبه اكتئــاب 
الأمهــات )Field et al, 1988(؛ إذ الأجــواء المرحــة والمنــاخ الملــيء بالبهجــة، والتفــاؤل عنــد الأســرة قــد يســاعد علــى 
نشــوء طفــل مــرن عاطفـــي، كمــا يتأثــر الأطفــال بالطاقــة العاطفـــية لوالديهــم وبمقــدار إيجابيــة القائمــن علــى العنايــة 
بهــم ودعمهــم؛ حيــث يجعــل الاتســاق والانســجام فـــي الأمــور الروتينيــة التــي نتعامــل بهــا مــع الأطفــال، فيغــدو وتعلمهــم 

أســهل وأيســر، ويوفــر لهــم قــدراً أكبــر مــن الأمــان العاطفـــي والنفســي.
وفـــي مــا ســبق إشــارة إلــى إخفــاء الخلافــات الزوجيــة أمــام الأطفــال مهمــا بلغــت، ومحاولــة الوالديــن بنــاء وتهيئــة 
المنــاخ الإيجابــي لأبنائهــم حتــى فـــي أحلــك الظــروف، وهنــا تتمايــز الوالديــة الإيجابيــة عــن الســلبية، إذ تظهــر الحاجــة 
للتميــز فـــي ضبــط الانفعــالات وإدارتهــا فـــي اللحظــات الحرجــة أكثــر مــن اللحظــات الانبســاطية فـــي العلاقــة الزوجيــة، 
فالنجــاح يقتــرن ببــذل الجهــد لا بالاســترخاء، فجــل النــاس أبعــد مــا يكونــون عــن محاولــة حُســن الإدارة فـــي لحظــات 

الغضــب إلا المتميزيــن، الذيــن اســتحقوا هــذه التســمية. 

تشجيع تكرار السلوك الحميد عند الأطفال
الممارســة والتكــرار مهمــان لتعلــم الطفــل، ومــا يســتنتجه الطفــل مــن موقــف معــن هــو جــزء مــن المعرفــة الكليــة عــن 
ــي الواقــع، قــد يســتحضر الأطفــال عنصــراً واحــداً ممــا قــد يســمعونه،  هــذا الشــيء أو ذلــك الحــدث أو الظــرف. وفـ
أو يرونــه، أو يشــعرون بــه فـــي مناســبات عــدة، قبــل أن يلاحظــوا أي متعلقــات أخــرى معــه، فعقــل الطفــل يحتــاج إلــى 
وقــت، حتــى يفكــر ويــدرك حقائــق البيئــة التــي تحيــط بــه وبمــا يحصــل مــن أحــداث، وعلــى الآبــاء والأمهــات ألا يتعجلــوا 

فـــيضغطون علــى أطفالهــم لإدراك ذلــك؛ فهنــاك الكثيــر فـــي انتظارهــم ليتعلمــوه!

هل يتعرف الجنين على صوتك؟
تشــير الدراســات إلــى أن بعــض التعلُّــم يحــدث للجنــن وهــو فـــي الرحــم فـــي الأســابيع الأخيــرة مــن الحمــل، ومــن 

)Henry Billier, 1993(  .المستحســن للآبــاء والأمهــات التحــدث مــع الجنــن كــي يعتــاد الطفــل علــى صــوت والديــه
وتشير الدراسات الفرنسية واليابانية الأخيرة سماع الجنين للأصوات فـي الشهرين الأخيرين من الحمل.
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تظــن بعــض الأمهــات أنهــن يســتطعن الجمــع بــن 

تربيــة الطفــل بتفــرغ كامــل والعمــل بــدوام كامــل، وهــذا 

أمــر فـــي غايــة الصعوبــة، إذ إن المــرأة فـــي اللحظــة التــي 

تصبــح فـــيها أُمّــاً لا خيــار لهــا ســوى أن تقــدم الاهتمــام 

بالأطفــال علــى العمــل، وعلــى المجتمــع رفــض الصــور 

جميعهــا التــي تقلــل مــن شــأن ربــات البيــوت والأمهــات 

للاحتفــال  الفعالــة  المشــاركة  ويستحســن  والأســرة، 

فـــي  شــأنهما  مــن  والإعــاء  والأمومــة،  بالطفولــة 

المجتمــع.
يحتاج الفتيان إلى المزيد من والدعم العاطفـي 

أكثر مما نعطيهم ويتلقون منا عادة.

هــل ســيعتمد نجــاح المجتمــع علــى تطــور الدمــاغ؟ إن 
للإنســان تحددهــا  العظمــي(  )الهيــكل  الأساســية  البنيــة 
تغييــر  إحــداث  يمكــن  ولا  محــددة  والجينــات  الجينــات، 
كبيــر فـــيها، كمــا تعتمــد إنتاجيــة الإنســان ومســاهماته إلــى 
حــد كبيــر علــى تشــكيل الدمــاغ، إذ تنشــأ تريليونــات مــن 
ــي دمــاغ الطفــل قبــل ســن ال 10  الترابطــات والشــبكات فـ
ــي ســن ثــاث ســنوات، وبذلــك  ســنوات، وأكثرهــا يتكــون فـ
فــإن الــدول التــي تهتــم برعايــة أطفالهــا مبكــراً يتــاح لهــا 
فــرص كثيــرة للنجــاح، وإذا لــم تقــم بمــا هــو مطلــوب منــك 
ــاً. ــك تعويضــه لاحق ــاح ل ــد لا يت ــة فق ــة الطفول ــي مرحل فـ

الثــاث  فـــي  الأطفــال  فـــي  الاســتثمارات  تحقــق  إن   
الســنوات الأولــى مــن عمــر الأطفــال يعــد الحــد الأقصــى من 
العائــد علــى المجتمــع، وإن حــدوث الاتصــالات والترابطــات 
الأمثــل للمــخ فـــي المرحلــة الزمنيــة مــا بــن الــولادة والأربــع 
ســنوات تقريبــاً هــو أحــد الأســباب التــي جعلــت القــرآن 
مــدة  للطفــل  الطبيعيــة  بالرضاعــة  بقــوة  الكــريم يوصــي 

ــى حــد. ــى الســنتين كأعل تصــل إل

العاطفـــي والبدنــي الســليم،  البنــاء  بنــاء الطفــل  يبــدأ 
إضافــة إلــى تعليمــه وتأديبــه مــن لحظــة الــولادة؛ حــن يــؤذّن 
ــى، فتكــون أول كلمــة يســمعها »الله  ــه اليمن ــي أذن ــد فـ الوال
أكبــر« وهــي الكلمــة المفقــودة فـــي الغــرب، وتســتمر الأم 
بإرضاعــه الرضاعــة الطبيعيــة التــي تكســبه الحــب والــدفء 
والشــعور بالانتمــاء، ثــم يبــدأ الشــعور بالاســتقلالية عنــد 
الطفــل، وبذلــك يُنــح الطفــل -بتوجيهــات الوحــي التــي 
بــالآذان والعنايــة الجســدية  المعنويــة  العنايــة  بــن  تجمــع 
يعــزز  نمــواً  بالعاطفــة-  ممزوجــة  الطبيعيــة  بالرضاعــة 

تطــوره الإيجابــي ونجاحــه المنتظــر.

هل نقرر نجاح الإنسان قبل سن الخامسة؟!
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الأنشطة

النشاط 32: تأسيس لعادة كتاب الشهر

ــا وربمــا بالاشــتراك مــع عــددٍ  ــا ولأولادهم ــاب لهم ــر للكت ــادٍ مصغ ــدان بإنشــاء ن ينُصــح الوال
مــن العائــات، والمداومــة علــى قــراءة الكتــب أســبوعياً أو شــهرياً وفقــاً لجــدول زمنــي يتُفــق 
عليــه، علــى أن تتوافــر المرونــة فـــي هــذا الجــدول لتكويــن عــادة القــراءة وتنميتهــا لديهــم وجعلهــا 
زاداً يوميــاً. يقــرأ كل عضــو كتابــاً مناســباً ثــم يقدمــه للآخريــن بصــورة موجــزة، يلــي ذلــك عقــد 
مناقشــة مفتوحــة لــه، ويفضــل أن تكــون المناقشــة بعــد تنــاول وجبــة خفـــيفة، ويحَسُــن أن يختــار 
كل فــرد مِلحَْــة مســتظرفة هادفــة يقولهــا أثنــاء ذلــك، إلــى أن يصــل الالتــزام بهــذا الجــدول إلــى 

مســتوى العــادة.
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مقدمة

شــخصية  بنــاء  فـــي  الوالديــة  التربيــة  جوهــر  يكمــن 
الناشــئة، وتــعـلــيـمـهـــم المـفـاهـيـــم الـصـحـــيحة، وغــرس 
القيــم الأخلاقيــة فـــي نفوســهم، بحيــث تجعــل مــن الخيــر 

والاســتقامة ديدنــاً عندهــم منــذ صغرهــم.

ولا يخفــى أن الأولاد يقلــدون ســلوك والديهــم، لذلــك 
كان مــن الضــروري أن يكــون الآبــاء والأمهــات يمتلكــون 
مــن التأثــر والحساســية مــا يدفعهــم إلــى تلمــس حاجــات 
ــر مراحــل نموهــم، وأن  ــية عب أولادهــم النفســية والعاطفـ
يكونــوا قــدوة حســنة كذلــك، فعلــى ســبيل المثــال: عندمــا لا 
يلتــزم الوالــد بالوفــاء بموعــده مــع رجــل آخــر، فالاعتــذار 
الصــادق كفـــيل بــأن يصحــح خطــأه، ولكــن إذا حصلــت 

مخالفــة الموعــد مــع الأولاد فــإن ذلــك ســيترك أثــراً أعمــق 
فـــي نفوســهم؛ لأنهــم قــد يشــعرون بالإهمــال والتهميــش 
والنظــرة الدونيــة إليهــم، ناهيــك عن اســتبعاد مثــال يؤمنون 
بــه أو قيمــة يقتنعــون بفاعليتهــا فـــي الحيــاة. فارتبــاط 
الأولاد العاطفـــي بالموعــد قــد يكــون قويــاً، فـــيشعرون عنــد 
إخــاف الموعــد بالخــذلان مــن الوالــد، وقــد تدفعهــم مثــل 
هــذه الأفعــال مــن والديهــم فـــي هــذه المرحلــة إلــى انعــدام 

الثقــة والخــذلان بينهــم أو الحكــم بالكــذب عليهــم.

يــروا  أن  الرحمــن  عبــاد  إليــه  يتــوق  مبتغــى  أول  إن 

وقــادة  للمتقــن؛  وأئمــة  قــدوة  يكونــون  ونســاءً  رجــالاً 
يصنعــون المســتقبل لشــعوبهم، وذلــك المبتغــى لا ينــال إلا 
عــن  فضــاً  والقــوة،  البدنيــة  اللياقــة  بخصــال  بالتمتــع 
المعــدن الأســاس  أو  الــصــحـيـحـــة،  »الـعــنـاصـــر  تـوافـــر 
للشــخصية«، وهــذه هــي الصفــات الذاتيــة للقيــادة، ولبِنــات 
فـــي  وإذا ظهــر  الشــخصية،  ركائــز  تشــكل  التــي  البنــاء 
مكونــات الشــخصية أي خلــل أو ضعــف؛ عندهــا تتعطــل 
البنيــة الأســاس الداخليــة للإنســان، وإنّ أولــى مكونــات 
المعــدن الأســاس للشــخصية همــا: قــوة الإيمــان والعلــم.

ــب  ــدن للإنســان جوان ــات الـمــعــ ــل مـكـونـ ــا تــشـــمـ كـمــ
أخــرى غيــر الإيمــان والعلــم، وهو المنبــت الأخلاقي الأصيل 

-محضــن التربيــة الوالديــة- فالهدايــة تأتــي مــن المعرفــة 
ــن ذوي  ــراد الضال ــم ترشــيد الأف والإيمــان والحكمــة، ويت
ــى حــن  ــي الرشــيد، عل ــاع العقل ــة بالإقن الشــخصية القوي
لا يملــك أولئــك الذيــن تفتقــد شــخصيتهم القــوة والمنبــت 
الأصيــل القــويم أن يصبحــوا قــادة ورواداً فـــي المجتمــع، 
حتــى لــو تحلـّـوا بقيــم روحيــة عاليــة؛ وعلــى هــذا يتعــن 
الســعي للوصــول إلــى التربيــة الأســرية الصالحــة بالعمــل 
علــى بنــاء هــذه العناصــر فـــي شــخصية الأطفــال فـــي وقت 

مبكــر مــن حياتهــم.
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تشــير كلمــة »الشــخصية« إلــى الوحــدة المتكاملــة الناتجــة عــن 
تفاعــل شــديد التعقيــد بــن مكونــي الإنســان )الــروح والجســد(، 
الطبائــع  العــام جميــع  بالمفهــوم  الشــخصية  مفهــوم  فـــيشمل 
والســجايا والخصــال والآداب والأخــاق والشــرف والســمعة 
ــز  ــن بمــا يمي ــن الآخري ــة ب ــات متبادل ــوق، وعلاق ــز والتف والتمي
الإنســان عــن غيــره مــن البشــر، إذ لا يمكــن دراســة الشــخصية 
بمعــزل عــن البيئــة التــي يتفاعــل فـــيها الإنســان مــع غيــره، وأول 
هــذه البيئــات الأســرة، ومــا يلاقيــه الفــرد مــن تربيــة والديــه. إذ 
تعنــى التربيــة الوالديــة ببنــاء الصفــات القياديــة منــذ الطفولــة، 
وعلــى رأســها الشــجاعة والحريــة والإبــداع والحــب والمســؤولية 
والكــرم والصــدق والأمانــة والثقة بالنفس والاســتقلالية والمثابرة 
والعدالــة وروح الفريــق. وتســتمد بعــض الصفــات وتكتســب مــن 
صفــات أخــرى أكثــر أصالــة منهــا كونهــا صفــات أصــول لا فــروع، 
أو تأتــي مركبــة مــن أكثــر مــن صفــة، وقــد تكتســب بعــض هــذه 
الصفــات فـــي وقــت لاحــق مــن حيــاة الفــرد كونهــا ليســت جِبِليّــة 

فطريــة، علــى حــن يتكــون أكثرهــا أثنــاء مرحلــة الطفولــة. 
ويجــىء هــذا الكتــاب ليلقــي الضــوء علــى الصفــات الآتية التي 

لها دور فـــي بناء معدن الشــخصية:

الشــجاعة والإبــداع والصــدق والأمانــة والحــب 
والمســؤولية والاســتقلالية والحريــة

أكانــوا  ســواء  البالــغ  التأثيــر  ذوو  العالــم  قــادة  يمتلــك 
صالحــن أم طالحــن، عناصــر مــن الصفــات المذكــورة ســابقاً 
ــرواد ذوي الأســوة الحســنة  ــي ال ــل فـ ــي شــخصياتهم، فتأم فـ
وهاجــر  وســارة  وإبراهيــم  نــوح  ثــم  وحــواء  آدم  مــن  بــدءاً 
وموســى ومــريم وعيســى ومحمــد )عليهــم الســام جميعــاً(. 

وفكّــر كذلــك فـــي صحابــة رســول الله  وآل بيتــه رضــي 
الله عنهــم خديجــة، وعائشــة، وأبــي بكــر، وعمــر بــن الخطــاب، 
وعثمــان بــن عفــان، وعلــي بــن أبــي طالــب، وفاطمــة، والحســن، 
والحســن، وخالــد بــن الوليــد،  وعمــار بــن  ياســر وســمية 
وكذلــك فـــي البطــل العثمانــي محمــد الفــاتح، وفكّــر أيضــاً فـــي 
القــادة الآخريــن: مثــل عمــر المختــار، وعبدالكــريم الخطابــي، 
وابــن باديــس ومانديــا لقــد كانــوا جميعــاً شــجعاناً ومبدعــن 

ويتمتعــون بحــس عــالٍ بالمســؤولية.
إن الوصــول إلــى مراكــز القيــادة يتطلــب معدنــاً أصيــاً 
فـــي الشــخصية غيــر معيــب، وصفــات متكاملــة مــن الشــجاعة 
ــة  ــك المراكــز القيادي والإقــدام والمســؤولية، وإلا كان تحقيــق تل
صعــب المنــال، وهــو الــدرس الــذي نتعلمــه مــن الســياق القرآني، 
فبعــد أن أنقــذ الله موســى عليــه الســام وبنــي إســرائيل مــن 
اســتعباد فرعــون لهــم فـــي مصــر، ونجاتهم منه، لــم يعتمد على 
هــذا الجيــل العاجــز القاصــر للارتقــاء بالأمــة أو لتحقيــق نصرٍ 
جوهــريٍ وعظيــم علــى يديــه، والســبب أنهــم كانــوا يفتقرون إلى 
الصفــات المطلوبــة لذلــك وهــي: الشــجاعة والحريــة والإبــداع، 
إذ الافتقــار لمثــل تلــك الصفــات دعتهــم للقــول بــا اســتهجان: 

ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } 
} )المائــدة: 24(،  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ 
كمــا أن بنــي إســرائيل عاشــوا لأجيــال عــدة عبيــداً يعانــون 
مــن الخــوف والرهبــة مــن الفراعنــة. ولــم يســتطع موســى 
عليــه الســام تغييــر ســمات شــخصيتهم الأساســية بالإيمــان 
والتعليــم، حيــث إنهــم بلغــوا ســناً يصعــب معــه التغييــر، إضافــة 
إلــى أن »معدنهــم« كان معابــاً غيــر قــادر علــى التغييــر، فانتظــر 
موســى حتــى يــزول هــذا الجيــل المتهالــك، ويولــد جيــل جديــد 
ــوا  ــي تاه ــي صحــراء ســيناء الت ــن الأحــرار فـ ــوي م معطــاء ق
فـــيها أربعــن ســنة، ممــا جعلــه قــادراً علــى تربيتهــم وتنشــئتهم 
والصــدق  والحريــة  بالشــجاعة  يتمتعــون  أشــداء  رجــالاً 
والشــعور بالمســؤولية، وقــد اســتغرق بنــاء شــخصياتهم نحــو 40 
عامــاً، واســتفاد موســى وهــارون عليهمــا الســام مــن صحــراء 
ســيناء الحــرة الصافـــية لبنــاء رجــال أقويــاء ومؤمنــن مــن بنــي 
إســرائيل، ممــن ولــدوا فـــي الصحــراء بعــد الخروج مــن عبودية 
فرعــون فـــي مصــر، وكانــت مرحلــة جديــدة مــن التربيــة علــى 

القيــادة لجيــل جيــد يحمــل المعــدن والمنبــت الأصيــل كذلــك.

ثلاثية البناء الُخلقُي
الحب          العلم          الفعل

القلب: يحب الخير
الدماغ: يعرف الخير
العادة: تفعل الخير

بالغــن  إعــداد  فـــي  الأولاد  تربيــة  هــدف  يكمــن 
مســتقلين بذاتهــم ومستشــعرين أهميــة المســؤولية، وبلغــة 

مصلحــن. صالحــن  مواطنــن  أخــرى 
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–خصوصــاً  الوالديــن  علــى  يتعــن  أنــه  القــول  يمكــن 
والمربــن عمومــاً- البــدء فـــي بنــاء شــخصية أولادهمــا أثنــاء 
ــة المبكــرة، وألا يتوقعــا أن يســهما بالكثيــر بعــد ســن  الطفول
البلــوغ لتغييــر عناصــر الشــخصية الأساســية، إذ تكــون جُــلُّ 
معــادن صفاتهــم الشــخصية قــد تشــكلت ســابقاً. والمهــم 

فـــي هــذا كلــه، العمــل الجــاد فـــي جــو أســري مفعــم بالمــودة 
الشــخصية جهــد  بنــاء  أن  مــع علمنــا  والمحبــة والرحمــة، 
وعطــاء مســتمران ومتواصــان فـــي المراحــل العمريــة كافــة، 
إلا أن تأثيرهمــا الأكثــر فعاليــة يكــون أثنــاء مرحلــة الرضاعــة 

ــاً. ــى نحــو ســن الخامســة تقريب ــة المبكــرة إل والطفول

المعدن القيمي الأساس هو الذي يصنع الإنسان السوي، إضافة إلى الحوادث والظروف والموافقات

تشكيل المعدن الُخلُقي
تعــد الســنوات القليلــة الأولــى مــن حيــاة الطفــل هــي الأكثــر 
فعاليــة فـــي بنــاء الشــخصية، فتشــكل الشــخصية يومــاً بعــد 
يــوم، وفكــرة بعــد فكــرة، وحادثــةً بعــد حادثــة، وكل ذلــك 
ــرة والمتابعــة المســتمرة. ــر والمثاب ــن الصب ــى الوالدي يوجــب عل
التغييــر  إحــداث  يمكــن  وهــل  الشــخصية؟  تشــكّل  متــى 
فـــيها لاحقــاً؟ إننــا لا نعــرف الإجابــة الدقيقــة عــن هذيــن 
إلــى   )Spock( ســبوك  الدكتــور  ويذهــب  الســؤالين. 
أن المرحلــة العمريــة مــا بــن 5 أشــهر وســنة ونصــف قــد 
 )attitudes( تكــون الأكثــر أهميــة فـــي تكويــن اتجاهــات
ــي هــذه  النــاس الأساســية نحــو الحيــاة؛ إذ يبــدأ الأطفــال فـ
المرحلــة بالشــعور بأنهــم أشــخاص مســتقلون، ويصــرون علــى 
هــذه الســجية فتنشــأ عندهــم الرغبــة فـــي تنــاول اللقمــة 
بأيديهــم، وحمــل أكوابهــم والشــرب منهــا وحدهــم ورفضهــم 
أن يحُضنــوا لوقــت طويــل، زيــادة علــى أنهــم يشــكلون تعلقهــم 

الأول الحقيقــي بوالديهــم. وإذا كان الوالــد/ الوالــدة شــخصاً 
دافئــاً وحنونــاً، فــإن الأطفــال يتوقعــون من الآخريــن أن يكونوا 
مثلــه، إضافــة إلــى أن محبــة الوالــد تعــزز الحب فـــي نفوســهم 
وترســخه. وإذا كان الوالــد، مــن ناحيــة أخــرى، بارداً وشــكّاكاً، 
فســوف ينمــون علــى الشــيء نفســه ويتوقعــون مــن النــاس 
أن يكونــوا بارديــن وفاتريــن، ويلاحظــون الجوانــب البــاردة 
 فقــط عنــد النــاس، كذلــك يطــور الأطفــال فـــي هــذه المرحلــة 
)5 شــهور - ســنة واحــدة( فـــي مــا يخــص نظرتهــم لأنفســهم، 
أو  وصالحــون  جذابــن،  غيــر  أو  جذابــون  أنهــم  افتــراض 
ــيهم أن  طالحــون، مطيعــون أو مشاكســون، وكذلــك يتضــح فـ

يصبحــوا متفائلــن أو متشــائمين. 
ــاث ســنوات  ــن ســنة ونصــف وث ــا ب ــال م ويكتســب الأطف
ومــع  بالاســتقلالية،  أنفســهم، وحســاً  عــن  محــدداً  شــعوراً 
ــى والديهــم، كمــا  ــاً باعتمادهــم عل ــر وعي ذلــك، يصبحــون أكث
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يشــعر الطفــل بعــدد مــن الأفــكار المتضــادة: الاســتقلال مقابــل 
الاعتمــاد، والنظافــة مقابــل التلــوث، والطاعــة مقابــل العنــاد، 
والحنــان مقابــل العــداء، ويعتمــد تحول شــخصية الأطفال فـــي 
نهايــة الســنة الثالثــة علــى مــدى دفء العلاقــة مــع والديهــم.

يحســن بالآبــاء والأمهــات إنشــاء علاقــة قويــة ورحيمــة مــع 
أطفالهــم، وإذا كان الوالــدان مثــاً متســلطين، وأطفالهمــا 
الشــخصية  لديهــم  تتشــكل  فقــد  مســتكينين،  مطيعــن 
منســجمين،  وغيــر  عدائيــن  الوالــدان  كان  وإذا  المنقــادة. 
ولا يتــركان لأطفالهمــا بعــض المجــال للحديــث عنــد النقــاش 
كان  وإذا  عدائيــن.  أيضــاً  الأطفــال  ينشــأ  فقــد  والنــزاع، 
الوالــدان عســرين متشــددين كثيــراً فـــي قضايــا النظافــة، 
لهمــا، فـــيكونون  فقــد ينصــاع الأطفــال انصياعــاً طبيعيــاً 

بالنظافــة.  ومهووســن  موسوســن 

مكونــات الشــخصية ليســت ســطحية بــل 
الجــذور  عميقــة 

 يشــير مفهــوم الشــخصية إلــى النمــط الدائــم نســبياً 
ــره  ــز الفــرد عــن غي للأفــكار والمشــاعر والســلوك الــذي يمي
مــن البشــر، ومــن المعلــوم أن الســلوك الإنســاني يشــمل جميــع 
اســتجابات الإنســان وأعمالــه التــي تصــدر عنــه ســواء كانــت 
ظاهــرة أو باطنــة، ســوية أو منحرفــة، وهــي تتعقد وتتنوع فـــي 
مســتويات عــدة، بحيــث يصعــب وضعهــا فـــي مســتوى واحــد 

)التــل، 2005م(.
و فـــي ضــوء مــا ســبق يمكــن القــول إنــه ليســت الشــخصية 
أمــراً يســهل علــى الآخريــن مــدّ الأطفــال بهــا عــن طريــق التعليم 

أو التجربة فقط، بل تكمن  مســألة بناء الشــخصية وتشــكيلها 
ــة والاهتمــام الشــديدين، ولا شــكّ أن  ــي وقــت مبكــر بالعناي فـ
هــذا الأمــر يتطلــب مــن الوالديــن الصبــر الجميــل مثل الشــجرة 
الضخمــة التــي تحتــاج إلــى وقــت طويــل كــي ترســخ جذورهــا 

عميقاً فـــي الأرض.

الوردة، والطفل، والوالدان
 الطفــل كالــوردة، تزهــر ويفــوح عطرهــا الزكــي، وتبهــر مــن 
يراهــا بجمالهــا، ومــع ذلــك تحتــوي الكثيــر مــن الأشــواك، 
ســاقها  مــن  الــوردة  العطــوف  الحنــون  الوالــد  ويحمــل 
باعتنــاء، ويرعاهــا إلــى أن تنمــو وتزهــر، مــع أنهــا قــد تخــز 
يــده فـــي بعــض الأحيــان، ويحــاول الوالــد العجــول تجنــب 
الأشــواك فـــيمسك بالــوردة مــن براعمهــا الغضــة مباشــرة، 
فـــيتسبب فـــي إتلافهــا، إنــه بذلــك يجنــب نفســه وخــزة 
الألــم، ولكنــه يجهــز علــى الــوردة. فالأحــرى  بالوالديــن أن 
يتعامــا مــع أطفالهمــا بأعلــى درجــات الحــرص والرعايــة 

والصبــر، مثلمــا يتعامــان مــع الــوردة.

الولد لغز مختلف
»عالــم الأولاد عالــم رائــع يعســر علــى البالغــن فهمــه. وهــو 
معقد للغاية إذ لا يســتطيع الآباء والأمهات والمفكرون والفلاســفة 

وعلمــاء النفــس والمدربــون والعلمــاء أن يتقنــوه بالكامــل.«
)خليل أبو الحب، 1979(

»أفضــل هديــة يمكــن أن يهبهــا الوالــد إلــى الطفــل هــي 
معــدن الشــخصية الحســنة« )توفـــيق 1967(.

أنت غبي وأحمق
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إلى أي مدى نثق بالمنظورات النفسية للشخصية؟
ــي  ــة فـ ــات المختلف ــا نقــدر النظري ــى الرغــم مــن أنن عل
علــم النفــس فـــي مجتمعاتنــا اليــوم ونستفـــيد منهــا، لكننــا 
نحــذر مــن النظريــات فـــي التنميــة البشــرية والســلوك 
الأول:  ســببين،  إلــى  يعــود  وذلــك  الأخلاقيــة،  والقيــم 
النفــس علمــاء  أن  هــو  والثانــي:  تغيرهــا،  اســتمرار   هــو 

لا يتفقون حول العديد من القضايا فـي هذه النظريات. 
ــى المســلمين ألا ينحرفــوا عــن الجــادة؛ لأنهــم  ويتعــن عل
ــذي  ــاً مــن الوحــي الإلهــي؛ الأمــر ال ــاً ثابت يملكــون توجيه
يســمح لهــم بالحفــاظ علــى الصــراط المســتقيم ويمنعهــم 
مــن التأرجــح بــن تناقــض الآراء بــن الحــن والآخــر؛ 

فخالــق النفــس أعلــم بمــا يصُلحهــا ويحقــق ســعادتها.

ومــن الأمثلــة علــى تلــك النقاشــات التــي لا نهايــة لهــا، 
التــي أضحــى علمــاء النفــس فـــي حيــرة وتــردد منهــا: 
بــع والتطبُّــع، والوراثــة مقابــل البيئــة، يقــول رايــت  الطَّ

)Wright,1998( فـي هذا الخصوص:

»يجــدر بعلمــاء النفــس التوقــف عــن البحــث الــذي دام 
مــن الزمــن عــن المفتــاح لتربيــة أولاد صالحــن،  قرنــاً 
وليــس ذلــك لأنهــم وجــدوا الحــل، بــل لأن الحــل غيــر 
موجــود، فليــس للآبــاء والأمهــات أي تأثيــر بالــغ وطويــل 

الأجــل علــى تنميــة شــخصية أولادهــم«.

هــذا هــو رأي رايــت Wright الــذي يناقــض مــا تؤكــده 
جــودث هــارس )Judith Harris, 1998( فهــي تؤكــد أن 
 نحــو نصــف الاختلافــات الموجــودة فـــي شــخصية الأولاد

لا ترجــع لأســباب وراثيــة، حيــث إن تأثيــر البيئــة الحاســم 
فـــي هذا يقع خارج المنزل، فـــيتشبع الأولاد قيم أقرانهم، 
ويجــدون لهــم مكانــة وقيمــة فـــي بيئتهــم، إذ يصبحــون 
متصفـــن بالخشــونة أو اللطــف، أو الحماقــة أو التعقّــل، 
وبأخــذ صورتهــا  بالتمكــن  الشــخصية  ســماتهم  وتبــدأ 
ــيمكنهما تشــكيل  ــدان حاذقــن فـ ــة، وإذا كان الوال النهائي
ســلوك أولادهمــا داخــل البيــت، ومــع ذلــك فقــد يكــون 

الولد فـي العالم الأوسع خارج البيت شخصاً مختلفاً.

ومــن الـمـــؤكد أن المـفـاهـيـــم الـنـفســـية الشـــائعة حــول 
ــة ولــد صالــح بأســلوب خــارق للتربيــة  ــى تربي القــدرة عل
الوالديــة ليــس صوابــاً، ففـــي الواقــع علمــاء الهندســة 
الوراثيــة الســلوكية وجــدوا أن التوأمــن المتماثلــن اللذيــن 
تربيــا معــاً مــن الممكــن أن يكونــا متشــابهين أكثــر مــن 
التوأمــن المتماثلــن اللذيــن تربيــاً منفصلــن، كذلــك يكــون 
ترتيــب الولــد بــن أشــقائه وشــقيقاته، حســب ترتيــب 
ــة، فربمــا يعُامــل  ــي التربي ــولادة، عامــاً مهمــا فـ زمــن ال
الأشــقاء الصغــار معاملــة مختلفــة مــن الآبــاء والأمهــات، 
أو يواجهــون تأثيــراً بيئيــاً مــن محيطهــم، مثــل: تعرضهــم 

ــن أشــقائهم. ــة القاســية م ــر أو المعامل للتنمُّ

ــى  ــار عل ــي مدرســة أركنســاس الن ــي فـ ــق صب ــد أطل لق
زملائــه فـــي المدرســة، بينمــا لــم يفعــل شــقيقه الأصغــر 
مثــل ذلــك، فمــا الســبب؟ هــل شــعوره بالرفــض فـــي أجــواء 
ــه فهــم  ــه متجهمــاً نكــداً لدرجــة حرجــة؛ لأن المدرســة جعل
أنــه محبــوب بدرجــة أقــل مــن شــقيقه داخــل المنــزل؟ وهــل 
ــاً  ــه مكتئب ــذي جعل ــي المدرســة هــو ال ــه فـ ــهِ ل ــضُ زملائ رَفْ
لأنــه لــم يتأثــر بأســلوب تربيــة والديــه، بينمــا كان هــذا 
الأســلوب نافعــاً مــع أخيــه؟ وهــل يكمــن الحــل فـــي أنــه 
يتعــن تكييــف أســلوب التربيــة وفقــاً لتنــوع احتياجــات كل 
ولــد علــى حــده؟ وفـــي مــا يبــدو أنــه لا أحــد يعرف الســبب.

يســتطيع الآبــاء والأمهــات الاســترخاء، إذ إن العلــم لــم 
يجُِــب بعــد عــن العديــد مــن أســئلتهم، فمــا هــي المــدة التــي 
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ينتظرونهــا ليرشــدهم العلــم كيــف يتعاملــون مــع أولادهــم؟ 
ــت  ــي الثاب ــي الوحــي الإله ــة فـ ــى الثق فالبشــر بحاجــة إل

وفـــي ممارســات الأنبيــاء العمليــة.
ومــن الجديــر ذكــره أن العلــوم نوعــان: مــا كان موضوعه 
المــادة وهــي العلــوم الطبيعيــة، ومــا كان موضوعــه الإنســان 
وهــي العلــوم الإنســانية، أمــا العلــوم الطبيعيــة فقــد أطلــق 
فـــيها العنــان للعقــل والتجربــة لاستكشــاف خصائــص 
المــادة، وتســخيرها لمــا فـــيه نفــع للبشــرية وخيرهــا مــا 
دامــت مضبوطــة بأخــاق العلــم. أمــا النــوع الثانــي وهــي 
ــه  ــم يجعل ــاب تكــريم الإنســان ل ــوم الإنســانية فمــن ب العل
الله تعالــى فـــيها محــاً للتجربــة، فجعــل مصــدر المعرفــة 
ــوم هــو الوحــي ومــا عــداه مــن العقــل أو  الأول لهــذه العل
التجربــة منضبطــاً بــه ويعمــل فـــي فلكــه، حيــث يــزود 
الوحــي الإنســان بخصائــص النفــس البشــرية كمــا هــي 
علــى حقيقتهــا دون أن يجعلهــا محــلّ اجتهــاد أو اختــاف 

فتضــلّ الطريــق فتشــقى.
ــات  ــا أن هــذه ليســت دعــوة لرفــض النظري ــد هن ونؤك
النفســية مطلقــاً، وإنمــا هنــاك حاجــة حقيقيــة إلــى بحوث 
أكثــر جديــةً؛ تهتــدي بالوحــي الإلهــي لمســاعدة الأســر فـــي 
تربيــة الأولاد، حيــث إن بعــض النظريــات الماديــة والملحــدة 
تضــر المجتمــع البشــري أكثــر ممــا تنفعــه، وإن المعادلــة 
ــع  ــة الصحيحــة هــي الجم ــى التربي ــا إل ــا به ــي توصلن الت
بــن الفهــم الســليم للوحــي الإلهــي والمعرفــة الإنســانية 

المتراكمــة جمعــاً حكيمــاً وبصيــراً.

مراحل النمو والتطور
ســنتناول المراحــل اللازمــة مــن تطــور الإنســان لتمكــن 
يقــع  الــذي  التدريجــي،  التطــور  معرفــة  مــن  الوالديــن 
لأبنائهــم فـــي مختلــف المراحــل العمريــة، وبذلــك الوصــول 
ــة، وســنبيّ  ــي كل مرحل ــى فهــم أوســع لاحتياجاتهــم فـ إل
أيضــاً كيفـــية الاســتفادة مــن جوانــب عــدة لهــا علاقــة بكل 
مرحلــة؛ لتحســن نتائــج التربيــة الوالديــة بتوضيــح حالــة 

التطــور فـــي جســم الإنســان وعقلــه أثنــاء ســنوات النمــو 
المختلفــة.

والأمهــات  الآبــاء  بعــض  نــرى  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
ــي  يرغمــون أبناءهــم علــى تنــاول المزيــد مــن الطعــام، وفـ
هــذه الحالــة يقــاوم أولادهــم ذلــك مقاومــة عنيــدة، وفـــي 
مرحلــة لاحقــة، تتغيــر الأمــور وتــزداد شــهيتهم للطعــام 
ويبــدأون فـــي الأكل طوعــاً، ليــس بســبب إرغــام الوالديــن 
أساســاً،  الســن  تطــور  مقتضيــات  بســبب  بــل  لهــم، 
وللأســباب نفســها، قــد يثــور المراهقــون فجــأة علــى الآبــاء 
والأمهــات والبيئــة المحيطــة بهــم، ولكــن حينمــا يتقدمــون 
بالســن؛ ينحســر هــذا التوجــه والميــول نظــراً للمراحــل 

الطبيعيــة للنمــو والنضــوج.

ينصــح الأطبــاء الآبــاء والأمهــات أن يكونــوا علــى علــم 
ووعــي بوصــول أولادهــم إلــى معالــم المراحــل المحــددة فـــي 
النمــو والتطــور، فعــدم وصــول الأولاد إلــى هــذا فـــي ســن 
معينــة يتعــن إطــاق جــرس التحذيــر إلــى أنهــم ربمــا 
كانــوا يواجهــون مشــكلة صحيــة خطيــرة، وأفضــل حمايــة 
ــم  ــى عل ــا عل ــي هــذه الشــأن أن يكون ــدان فـ يقدمهــا الوال
ودرايــة بهــذا الأمــر، ولا داعــي للخــوف مــن أخذ استشــارة 
طبيــب العائلــة عــن ســبب حــدوث ذلــك، كذلــك لا يحملهــم 
ذلــك علــى الشــعور بالقلــق إذا لــم يصــل ولدهمــا إلــى كل 

مرحلــة فـــي الوقــت المحــدد. 

الوراثــي  النمــط  حســب  ويتطــورون  الأطفــال  ينمــو 
والأمهــات  بالآبــاء  ويجمــل  والطبيعــي للإنســان،  العــام 
التخلــي عــن أحلامهــم الخاصــة إذا أرادوا مــد يــد العــون 
والمســاعدة لأولادهــم فـــي تحقيــق طموحاتهــم، فليــس 
الأولاد نســخةً مثــل آبائهــم وأمهاتهــم، لأنهــم يتمتعــون 
ــات بالســماح  ــاء والأمه بشــخصية مســتقلة، وينصــح الآب
للواقــع أن يكــون واقعــاً معاشــاً، واتبــاع طريقــة وأســلوب 
طبيعيــن فـــي هــذا الأمــر الــذي يقــوم علــى خصلتــن 

رئيســتين همــا: الصبــر والآنــاة )أي الحلــم( .
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مراحل نمو الإنسان وتطوره فـي القرآن الكريم
ندرج أدناه آيات من القرآن تتعامل مع مختلف مراحل تطور الجسم البشري:

 {ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ}  
)الطارق: 7-5(.

ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ } 
ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ
 ہھھھھےےۓۓڭڭڭ
ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ
ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې  ۉ

ئۇئۇئۆئۆئۈ} )الحج: 5(.
ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې  {ې

ئوئۇئۇئۆئۆ} )النحل: ٧٨(.

 {ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ
ڌڎڎڈڈژژڑڑکککک} )الروم: 54(.

ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  {گ
ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ

ې} )المؤمنون: 16-12(. ې ې ۉ ۉ ۅ 
هناك مراحل عدة من الخلق والنمو المذكورة فـي هذه الآيات، وهي على النحو الآتي:

 التــراب: الــذي أضيــف إليــه المــاء فصــار طينــاً، وهــذه هــي المــادة التــي خلــق منهــا البشــر جميعهــم، كمــا ثبــت بالأدلــة 
العلميــة أنهــم مــن الأرض خلقــوا، وفـــيها يعُــادون، ومنهــا يخرجــون مــرة أخــرى.

 نفــس واحــدة: خُلــق أول زوجــن، آدم وحــواء، مــن نفــس واحــدة، والنفــس لغــةً مؤنثــة، ومــن الملاحــظ أن كلمــة زوج فـــي 
القــرآن تشــير إلــى المذكــر والمؤنــث معــاً، فهــي تشــمل الرجــل والمــرأة كزوجــن، وهــذه الثنائيــة تجعــل وجــود الاثنــن مــع 

بعضهــم وليــس كيانــن مســتقلين.
حــة )مــاء الرجــل: نطفــة، مــع مــاء   التكاثــر: تــدرُّج خلــق الســالة والذريــة بــدءاً بالزوجــن وهــو كالآتــي: بويضــة مُلقَّ

المــرأة: البويضــة( علقــةً مضغــةً عظامــاً ثــم لحمــاً )يغطــي العظــام(.
 خلــق آخــر )الجنــن(: يكــون تقريبــاً بعــد 4 أشــهر مــن حمــل الجنــن، وقــد تطــور إلــى مرحلــة جديــدة مــن الحيــاة، إلــى 
شــكل الإنســان. الجنــن لا يعــد الآن شــيئاً ماديــاً فحســب، ولكــن يصاحبــه الــروح، وبهــذا يصبــح لــه نصيــب مــن ميــراث 

الوالديــن، وفـــي هــذه المرحلــة ســيكون لــه حقــوق فقــط، ولا تترتــب عليــه واجبــات.
 طفل: يكون الإنسان طفلًا فـي هذه المرحلة لا يملك أدنى قدر من المعرفة، وليس بيده حيلة.

 الفصــال )الفطــام(: ســنتان كحــد أقصــى – يرضــع الطفــل حليــب أمــه مــدة لا تزيــد عــن عامــن، وجــاء الحــض علــى 
الرضاعــة الطبيعيــة فـــي القــرآن فـــي خمــس آيــات. )ذكــرت فـــي فصــل ســابق(.
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ــى، مــع نمــو  ــوي للذكــر، والحيــض للأنث ــاج الســائل المن ــدأ إنت ــي هــذا الســن يب  ســن البلــوغ - بلــوغ ســن )الحلــم(: وفـ
الهرمونــات الجنســية، ويصبــح الإنســان فـــي هــذه المرحلــة قــادراً علــى التكاثــر والتناســل الــذي يجعــل منهمــا فـــي مــا 

بعــد والــداً أو والــدةً.
 الأشــد - ينضــج الرجــل و المــرأة مــن هــذه المرحلــة: يقــول يوســف علــي: »إن عمــر القــوة الكاملــة يتــراوح بــن 18 و 32، مــع أن 
النبــي  أذن للذكــور الراغبــن فـــي ســن 15 بالمشــاركة فـــي المعــارك والحــروب والغــزوات، وقــد يتأخــر النضــج عنــد بعضهــم، 

ولأولئــك الذيــن نضجــوا، قــد تكــون ســن الرشــد تقريبــاً عنــد الـــ 40 ســنة ثــم فـــي أثنــاء الكهولــة فـــي العمــر الوســيط« .
 الشــيخوخة )شــيخ، أو شــيبة، أو يُــرد إلــى أرذل العمــر( ثــم ضعــف: تبــدأ الذاكــرة والمعرفــة بالضعــف تدريجيــاً. وتتميــز 
أيضــاً بتناقــص المعرفــة ونســيانها؛ حتــى يصــل الإنســان إلــى مرحلــة لا يعــرف معهــا شــيئاً بعــد أن عــرف الكثيــر، وبهــذا 

يكــون الإنســان قــد مــر بمراحــل عــدة: الضعــف، ثــم القــوة، ثــم القــوة الكاملــة، ثــم الضعــف، وأخيــراً أرذل العمــر.
 المــوت: لــه موعــد محــدد مــن الخالــق لا يســتأخره ولا يســتقدمه، وهــذا الجســد المــادي الــذي نشــأ وتطــور مــن تــراب 

إلــى إنســان، يعــود للتــراب مــرة أخــرى.
 البرزخ: ما بين الموت ويوم القيامة: {ہہھھھھےےۓ ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ

ۈۇٴۋۋۅۅۉۉې} )المؤمنون: 100-99(.
 القيامة )البعث( - اكتمال دورة الخلق: {ڇ ڇڇڇڍڍڌڌ} )طه: 55(.

 الخلــود: الحيــاة فـــي النــار لمــدة معينــة أو للأبــد والخلــود فـــي الجنــة أبــداً، رهنــاً بأفعالنــا وبرحمــةِ ربنــا، وبهــذا تكتمــل 
دورة خلــق الكائــن البشــري مــن العــدم إلــى الفنــاء إلــى الأبــدي.

يضــع القــرآن الكــريم هــذه المراحــل المميــزة فـــي منظورهــا الكونــي الصحيــح: فـــي البــدء لــم يكــن البشــر موجوديــن، ثــم 
خلــق الله كيانــاً واحــداً، روحــاً ونفســاً واحــدة، ومــن تلــك النفــس الواحــدة خلــق الله زوجهــا )مــن غيــر المعــروف كيــف؛ 
ــز الوجــود، وهــو  ــى حيِّ ــاج إل ــد للإنت ــم تزاوجــا، وجــرى بذلــك ظهــور نظــام جدي فالقــرآن الكــريم لا يفســر هــذا(، ث
التــزاوج بعــد انعقــاد نظــام مقــدس مــن الــزواج الرســمي، وذلــك لصــون أهــم وحــدة فـــي المجتمــع والمحافظــة عليهــا: 

الأســرة المكوّنــة مــن الأب، والأم، والأولاد.

معجزة الإخصاب والحمل والإنجاب
توضــح د. أوُْيــن )D’Oyen, 1996 ( أنــه عندمــا تلقــح 
البويضــة  فــإن  الأم؛  بويضــة  لــأب  المنويــة  الحيوانــات 
ــا يتجــاوز حجــم النقطــة  ــكاد حجمه ــاً لا ي ــة حديث المخصب
الموجــودة فــوق أحــد الحــروف علــى هــذه الورقــة، وبعــد 
أســابيع قليلــة تصيــر مثــل لقمــة صغيــرة ممضوغــة بالفــم، 
وعندمــا يصبــح عمرهــا أربعــة أســابيع تظهــر فـــيها بدايــات 
أعضــاء جســمية أكثــر، ويبــدأ قلــب صغيــر بالخفقــان الــذي 
يســتمر إلــى أن يمــوت الإنســان ويبلــى، ويكــون طولهــا الآن 
نحــو ســنتمترين، ثــم يصــل فـــي الشــهر الرابــع مــن الحمــل 
إلــى نحــو خمســة عشــر ســنتمتراً، حــن تصبــح شــكلًا 
مكتمــاً مــع بــروز أصابــع اليديــن والقدمــن والحاجبــن. 

عينــاه  وتكــون  ذاتيــاً،  يتنفــس  لا  الجنــن  أن  ومــع 
مغمضتــن، إلا أنــه يســمع نبضــات قلــب أمــه وصوتهــا 
والأصــوات العاليــة حولــه مثلمــا يســمعها المــرء حــن يكــون 
رأســه تحــت الميــاه، ويــركل الجنــن ويتمطــط، ويــدور فـــي 
الاتجاهــات جميعهــا، ويمــص إبهامــه، وقــد يبتلع فـــي بعض 
بالرحــم وتصيبــه  الســلوي  الســائل  مــن  قليــاً  الأحيــان 
الحازوقــة، وتشــعر الأم بهــذه الحــركات، وعندمــا يــزداد 
نمــو الجنــن، يســتطيع الأب أن يضــع يــده علــى بطــن الأم 
ويشــعر بركلاتــه وحازوقتــه، وقــد لا تســتطيع الأم النــوم 
ــي الوقــت  ــي الليــل؛ لأن الطفــل قــد يرغــب بالتحــرك فـ فـ

ــيه أمــه بالنــوم.  الــذي ترغــب فـ
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الكافـــي  المغــذي  الطعــام  مــن  تتنــاول  أن  الأم  وعلــى 
لتســاعد الجنــن علــى النمــو، إلا أن حجــم الطفــل فـــي 
ازديــاد؛ فلــن يســهل عليهــا أكل وجبــة كبيــرة كالســابق لكبــر 
الرحــم ولضيــق المــكان! وعنــد الشــهر الســابع مــن الحمــل؛ 
يثقــل وزن الطفــل ويصعــب علــى الأم التنقل بســهولة ويســر، 
فتحتــاج الحوامــل إلــى عنايــة واهتمــام خاصــن، وإلــى مــن 
يســاعدها فـــي أعمــال المنــزل، وبعــد نحــو تســعة أشــهر، 
يصبــح وزن الطفــل مــا بــن 3 إلــى 5 كيلــو، وطولــه مــا بــن 
45 إلــى 52 ســم. وعندهــا يصعــب عليــه التحــرك داخــل 
الرحــم، فـــيحين الوقــت ليبــدأ حياتــه فـــي العالــم الخارجي.
الــذي  الرحــم،  فــإن  الــولادة؛  ســاعة  تحــن  عندمــا 
جعلــه الله تعالــى أقــوى العضــات فـــي الجســم، يبــدأ 
ــرأة  ــيصبح جســم الم ــل خارجــاً، فـ ــع الطف ــاض لدف بالانقب
مهيــأ للإنجــاب دون مســاعدة طبيــب، وتكــون الــولادة عــادة 
آمنــة وتعــدّ حدثــاً ســعيداً، علــى خــاف مــا يعــرض مــن 
ــع أن  ــزة، وم ــى شاشــة التلف ــيها عل ــغ فـ ســيناريوهات مبال
ألــم الوضــع والمخــاض يكــون شــديداً بســبب التقلصــات 
القويــة للرحــم، فإنــه يغلــب علــى معظــم الأمهــات القــوة 
ــينسين كلّ  ــن، فـ ــر بأطفاله ــق الأم ــا يتعل والشــجاعة عندم
الآلام عندمــا يضممــن طفلهــن الجديــد بــن ذراعيهــن.

عنــد  للمــرأة  النفســية  الحالــة  تعالــى  الله  يصــف 
فــوق عنــاء  ؛ أي عنــاء  {چچچ} بقولــه:  الحمــل 
أو ضعفــاً فــوق ضعــف، وفـــي واقــع الأمــر، تشــعر الحامــل 
أحيانــاً بحكــة، وبضيــق فـــي الصــدر، والانزعــاج الســريع، 
وتتذبــذب مشــاعرها بســرعة بــن الاكتئــاب والســعادة، كمــا 
قــد تصــاب بالقلــق والتوتــر كثيــراً، وقــد رخّــص الله تعالــى 
لهــا الإفطــار فـــي شــهر رمضــان علــى أن تقضــي هــذه 
الأيــام فـــي وقــت لاحــق عندمــا تكــون قــادرة علــى الصــوم، 
وبعــد الــولادة تتوقــف عــن أداء الصلــوات اليوميــة الخمــس 
ــى  ــا؛ لأن الله تعال ــى ينقطــع دم النفــاس- ولا تقضيه -حت
قــد وضــع ذلــك عنهــا، وهــذا كلــه إشــارات قويــة للــزوج 
والأقــارب ليمــدوا لهــا العــون والمســاعدة، وفـــي كلّ مــا يلــزم 
مــن القيــام نفســياً وجســدياً بالواجبــات المنزليــة، والطعــام 

ــوم  ــد والجــو المناســب؛ كــي تنعــم بن المغــذي الصحــي الجي
عميــق وراحــة بــال، خاصــة فـــي أثنــاء وقــت قيامهــا بإرضاع 
طفلهــا رضاعــة طبيعيــة والتــي قــد تســتمر عنــد بعــض 

ــى الســنتين مــن العمــر. الأمهــات إل
مراحــل نمــو الإنســان وتطــوره مــن الــولادة 

إلــى الشــيخوخة
ــة ونفســية،  تجــري مراحــل النمــو وفــق مســتويات مادي
ويتطلــب التعامــل معهــا تعامــاً مناســباً، ومــن الجديــر 
ذكــره أن الســنوات المذكــورة لــكل مرحلــة مــن مراحــل النمــو 

ــد. ــى وجــه التقريــب لا التحدي إنمــا هــي عل

يطُــرح هنــا ســؤالان مهمــان، وهمــا: متــى تتشــكل لبنــات 
الصفــات الشــخصية؟ وهــل يمكــن تغييرهــا فـــي وقــت 
لاحــق؟ ومــع أنــه لا أحــد يعــرف الإجابــة الدقيقــة عــن 
ــذا  ــدة به ــات الجي ــن الســؤالين، إلا أن بعــض التعميم هذي

ــى أي حــال. ــيدة عل ــون مفـ الخصــوص تك
وفـــي مــا يأتــي شــرح وبيــان للمراحــل العامــة للنمــو 
ــن  ــن مــن ب ــل الباحث ــي تم اعتمادهــا مــن قب والتطــور الت

العديــد مــن الآراء المختلفــة والمتعــددة:
من الولادة إلى 4 أشهر

ى ى ې ې ې ې  تؤكد الآية الكريمة {
ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
يولــدون البشــر  أن  )النحــل:78(   { ئۆ  ئۆ
 بــا معرفــة، وأن الله ســبحانه يهبهــم الســمع والبصــر 
والفــؤاد )الإدراك وأدوات اكتســاب المعرفــة( وهــي نعــمٌ 

يتعــن عليهــم أن يشــكروا خالقهــم عليهــا.
مــن )لحظــة الــولادة – 4 شــهور(، تتنقــل نظــرات الطفــل 
دون تركيــز أو تمييــز لــكل مــا حولــه، ثــم يبــدأ بالتحديق فـــي 
وجــوه النــاس، فـــيحدق فـــي النظــر فـــي ملامــح أمــه أكثــر 
مــن تحديقــه فـــي وجــوه الآخريــن، كمــا يجفــل عندما يســمع 

مــن معالــم مراحــل النمــو كمــا وردت فـــي التــراث: لاعــب ابنــك 
ســبعاً، وأدبــه ســبعاً، وآخــه ســبعاً، ثــم ألــق حبلــه علــى غاربــه.
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صوتــاً مفاجئــاً، ويرتــد بصــره عنــد رؤيتــه وميضــاً صــادراً 
مــن أضــواء ســاطعة، ويســتطيع أن يمــد ذراعيــه ويرجعهمــا 
ــدور برأســه  ــى مكانهمــا الطبيعــي، كذلــك يســتطيع أن ي إل
مــن جانــب إلــى آخــر، ثــم يتمكــن مــن تميــز صــوت والديــه 
ــم والمناغــاة، ويســتطيع الطفــل  ــدأ بالتبسّ وملامحهمــا، ويب
فـــي الشــهر الرابــع التدحــرج، وعــادة مــا يكــون رأس الصبــي 

.)Spock, 1974( أكبــر قليــاً مــن رأس البنــت

يجــب علــى الوالديــن فـــي هــذه الفتــرة  اتبــاع جــدول 
اللقاحــات الخــاص بطفلهمــا، ولا يحُســن هــز الطفــل فـــي 
هــذا العمــر؛ لأن الدمــاغ لا يكــون قــد اســتقر بالكامــل، وإذا 
ــه  ــت درجــة حرارت ــا توقــف، وكان ــكاء ب ــل بالب شــرع الطف
طبيعيــة، فهــذا يعنــي أنــه قــد حــان وقــت تغييــر حفاضتــه، 
أو حــان وقــت طعامــه، أو وقــت نومــه، أو أنــه يريــد أن 
يحُمــل، وإلّ فــإن بــكاءه لعلــة حقيقيــة، وبــكاء الطفــل، مــع 
ــا إذا  ــي، أم ــن، أمــر طبيع ــى الوالدي ــر وصعــب عل ــه مري أن
كان بــكاءً مفرطــاً وتصعــب تهدئتــه، فــا بــد للوالديــن مــن 

ــب أطفــال. استشــارة طبي

5 إلى 18 شهراً
ربمــا تكــون هــذه المرحلــة أهــم مراحــل النمــو التــي يبــدأ 
ل ميــول الإنســان الأساســية تجــاه الحيــاة، علمــاً  فـــيها تشــكَّ
بــأن الميــول لا تتحــدد ولا تكتمــل إلا بــن ســن )16–18( 
شــهراً  تقريبــاً، ويبــدأ الطفــل بالشــعور أنه فــرد منفصل عن 
والديــه، مــع الإصــرار علــى الشــعور بشــيء مــن الاســتقلالية 
مثــل: الرغبــة فـــي حمــل زجاجتــه، وألا يحُضــن وقتــاً طويلًا. 
ارتباطــه بوالديــه الارتبــاط الحقيقــي الأول  كمــا يشــكل 
لــه، وإذا كان والــداه شــخصين حنونــن ودافئــي المشــاعر، 

ــة  ــك، كمــا تســهم محب ــه يتوقــع أن يكــون الآخــرون كذل فإن
وعلــى  بــه،  ورفــده  داخلــه  الحــب  تعزيــز  فـــي  الوالديــن 
الخلاف، إذا كان والداه شــخصين باردي المشــاعر فســينمو 
فـــي اتجــاه مشــابه لهمــا تمامــاً، وســيتوقع مــن بقيــة النــاس 
ــك سيشــكل  ــه، ولذل ــل والدي ــاردي المشــاعر مث ــوا ب أن يكون
بــرود المشــاعر عنــده جانبــاً أساســياً فـــي شــخصيته، وفـــي 
ــي حــال  ــه، وفـ ــه بذات ــق بمفهومــه عــن نفســه ووعي مــا يتعل
إذا كانــت علاقــة الطفــل ضعيفــة جــداً مــع والديــه، فلــن 
جيــداً، ربطــاً  والأفــكار  الأشــياء  بــن  الربــط   يســتطيع 

ولا ننســى أن للرضاعــة الطبيعيــة تأثيــراً كبيــراً علــى تطــور 
الطفل جســدياً وعاطفـــياً.

ويتعــن علــى الوالديــن استشــارة الطبيــب إذا كان الطفــل 
لا يقــدر علــى الزحــف بعــد فـــي هــذه المرحلــة، أو غيــر قــادر 
أو لا يصــدر  إلــى شــيء،  الوقــوف دون أن يســتند  علــى 
أصواتــاً، أو لا يســتطيع أن يشــير إلــى الأشــياء، وعندمــا 
يصبــح عمــره ســتة أشــهر، يكــون قــادراً علــى الجلــوس دون 
الاســتناد إلــى شــيء أو مســاعدة مــن أحــد، كذلــك الوصــول 
اليــد  إلــى  ونقلــه  واحــدة  يــد  باســتعمال  مــا  إلــى شــيء 
الأخــرى، والجلجلــة، وتمييــز اســمه عندمــا يناديــه أحــدٌ بــه، 
وينــام معظــم الأطفــال وليــس جميعهــم، فـــي هــذه المرحلــة 
العمريــة أثنــاء الليــل، وبعضهــم ينامــون نهــاراً ويصحــون 

ليــاً، ويظهــر أول ســن غالبــاً فـــي عمــر ســتة أشــهر.
ويقــدر الطفــل علــى إبقــاء رأســه مرفوعــاً إلــى أعلــى، 
وتكــون نظراتــه منتظمــة، ويســمع ويــرى بشــكل طبيعــي، 
ويتعــن علــى الآبــاء والأمهــات أن يميــزوا بــن صرخة الطفل 
»أنــا جائــع« وصرخــة »أحتاجــك«، كمــا يرجــح عنــد البنــات 
عامــة الوصــول إلــى بعــض المراحــل التطوريــة الحركيــة 
أســرع قليــاً مــن الصبيــان، مثــل هــز الخشخيشــات، مــع أن 

ــان ينمــون جســدياً بشــكل أســرع منهــن. الفتي
عنــد الشــهر التاســع يتمكــن الطفل من الزحــف والوصول 
إلــى أشــياءٍ قــد تؤذيــه، إضافــة إلــى أنــه يميــز الأصــوات 
المختلفــة ويحــاول تقليدهــا ومحاكاتهــا، ويســتطيع بقبضتــه 
مســك الأشــياء والتقاطهــا مثــل الكماشــة، كذلــك يقــدر علــى 
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ــدأ  ــدأ الطفــل بالزحــف يب ــاً، وعندمــا يب قرقعــة شــيئين مع
ــي هــذه  عالمــه بالتوســع تدريجيــاً، ويبــدأ بعــض الأطفــال فـ
المرحلــة بمحاولــة النهــوض للوقــوف علــى أقدامهــم، ثــم 
يبــدأون بالمشــي متشــبثين بالأثــاث مــن حولهــم، زيــادة علــى 
ذلــك، ينتهــي كل شــيء يلمســونه تقريبــاً إلــى أفواههم؛ لأنهم 
يتعــودون علــى استشــعار الأشــياء بفمهــم، وقــد تصــل أيــدي 
الطفــل إلــى أماكــن لا يتصــور الوالــدان أنــه يمكــن أن يصــل 
إليهــا مــن هــو فـــي عمــره، وهــذا يدعــو لجعل محيــط الطفل 

وبيئتــه آمنــة، مخافــة أن يلحــق بــه مكــروه أو يصيبــه أذىً. 

وفـــي عمــر الســنة يســتطيع الأطفــال المشــي والنطــق 
ببضــع كلمــات، وكذلــك إطعــام أنفســهم، وقــد يتعلمــون قــول 
مامــا أو بابــا، ولا يفهــم الطفــل فـــي هــذه المرحلــة معنــى 
العقــاب فهمــاً حقيقيــاً، ولكنــه يعــي معنــى كلمــة »لا«، وهنــا 
ــة  ــراً كلم ــن أن لا يســمعاه كثي ــوي للوالدي ــدور الترب ــي ال يأت
»لا« حتــى لا يعتــاد علــى ترديدهــا فـــي المســتقبل فتــؤدي بــه 

إلــى العنــاد، إذ ينبغــي أن لا يســتعمل قامــوس كلمــة »لا« مــع 
ــي توجيــه ســلوكهم وأنشــطتهم  الأطفــال إلا بحــذر ووعــي فـ
توجيــه  إعــادة  المهــم  ومــن  اليوميــة،  ممارســاتهم  وســائر 
الطفــل مــن ممارســة أي مــن النشــاطات غيــر المرغــوب فـــيها 
إلــى نشــاط آخــر مرغــوب فـــيه، وبطريقــة متناســقة فـــي 
ممارســتها، ولا يــدرك الأطفــال أنهــم يســيئون التصــرف قبــل 
ــاً واســعاً  ــاك عالم ــه هــو أن هن ــا يعرفون عمــر الســنة، وكل م

وجاهــزاً للتجريــب.
يتقــن الطفــل المشــي بــن العمــر )1-2 ســنة(، ولأنــه 
يقــوى علــى المشــي فإنــه يصبــح أكثــر اســتقلالية، ويبــدأ 
بالاســتمتاع باستكشــاف الأشــياء مــن حولــه، كمــا يقــدر 
علــى ركل الكــرة والركــض وتســلق الســالم واســتخدام 
الدرابزيــن والكتابــة بالطباشــير الملونــة أو أقــام الســبورة 
كتابة عشــوائية غير هادفة، وتكون تصرفات الأطفال فـــي 
هــذه المرحلــة تلقائيــة عفويــة؛ لأنهــم لا يســتطيعون التمييــز 
فـــي هــذه الســن بــن الســلوك المهــذب وغير المهــذب، أو بين 
مــا هــو جيــد أو رديء، ولا يعــي الأطفــال مــن هــذه الفئــة 
العمريــة المنطــق أو الحــل الوســط، فـــيحسن بالوالديــن 
مــن  مســاحة  وإعطائهــم  لأطفالهــم،  الخيــارات  تقــديم 
الحريــة ليشــعروا بنــوع مــن الاســتقلالية، ويتعــن أن تكــون 
الأوامــر والنواهــي قليلــةً قــدر الإمــكان، مــع التركيــز علــى 
المداومــة علــى توجيــه النصائــح والإرشــادات المهمــة لهــم.

ويجــدر بالآبــاء والأمهــات القيــام بالاهتمــام بطفلهمــا ومراقبتــه باســتمرار لفتــرة زمنيــة طويلــة، وتوفـــير الأنشــطة المفـــيدة 
لــه، مثــل: الرســم وألعــاب التركيــب، ويأخــذون باستشــارة طبيــب الأســرة إذا كان تركيــز طفلهــم لا يــزال ضعيفــاً. وعــدم القلــق 
والاضطــراب ممــا يقــع ويعتــري طفلهــم مــن نوبــات الغضــب علــى الرغــم مــن أنهــا مصــدر إحبــاط لهــم، ولكنهــا عمومــاً ليســت 
أمــراً يدعــو للقلــق. ومــن الجديــر بالذكــر أن الســمع يتطــور عنــد الطفــل تطــوراً أســرع مــن البصــر، ويســتجيب للأصــوات 

العاليــة، ولا يــرى بوضــوح قبــل وصولــه عمــر 6 أشــهر، ويلــي الســمع والرؤيــة تطــور الإدراك والتمييــز.

18 إلى 36 شهراً
يكتســب الأطفــال فـــي هــذه المرحلــة إحساســاً واضحــاً بأنفســهم وبأنهــم مســتقلون، ولهــم رغباتهــم الذاتيــة، كذلــك يصبحون 
أكثــر وعيــاً باعتمادهــم علــى والديهــم، لذلــك يشــعرون بتضاربــات عــدة منهــا: الاســتقلال مقابــل الاعتمــاد، والنظافــة مقابــل 

مــن المفـــيد جــداً، لتطويــر لغــة الأطفــال والمراكــز المنطقيــة الإدراكيــة فـــي أدمغتهــم، تعريضهــم لســماع تــاوة قرآنيــة 
هادئــة، وتســجيلات هادئــة لأصــوات الطبيعــة، وموشــحات، وأناشــيد )أغــانٍ دينيــة(، وإيقاعــات هادئــة، إذ يســاعد ذلــك 

فـــي تطويــر المراكــز الدماغيــة المختلفــة عندهــم.
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وفـــي العامــن الأولــن، ينمــو الطفــل نمــواً ســريعاً، 
ويتغيــر تغيــراً ملحوظــاً، ويتعلــم شــيئاً جديــداً باســتمرار، 
ــي التباطــؤ،  وبعــد هذيــن العامــن، يبــدأ نمــو الأولاد فـ
وركــوب  الأشــياء،  ونقــر  والتســلق  والقفــز  وبالركــض 
الأفعــال  يقلــدون  كمــا  العجــات،  ثلاثيــة  دراجــة 
ويحاكــون الأقــوال، ورســم مــا يشــبه الدوائــر والمربعــات 
وحــل الألغــاز الســهلة، ويبــدأ اهتمامهــم فـــي هــذا العمــر 
علــى اســتعمال المرحــاض، وفـــي هــذه المرحلــة، يســتطيع 
الأطفــال التحــدث بجمــل قصيــرة، كمــا يمكــن أن يعرفوا 

نحــواً مــن 50 كلمــة.
ــى  ــر عل ــي بالصب ــى التحلّ ــات إل ــاء والأمه ــاج الآب يحت

نــوع  مــن  أطفالهــم  مــن  تصــدر  التــي  الأســئلة  ســيل 
»لمــاذا«، ومــن المهــم تشــجيع الفضــول عندهــم والعقليــة 
الســؤولة والصبــر علــى ذلــك فـــي هــذه المرحلــة مــع 
التقــويم الإيجابــي، ومــن المناســب كذلــك البــدء فـــي 
ــن  ــل: مشــاركة الآخري ــة، مث ــن المهــارات الاجتماعي تكوي

وتبــادل الأدوار معهــم.
وإذا لاحــظ الآبــاء والأمهــات أن طفلهــم يتكلــم كلامــاً 
غيــر متناســق، وضعيــف الاهتمــام بالاختــاط بالأطفــال 
الآخريــن، ويعانــي مــن الســقوط المســتمر، فعليهــم أن 

يستشــيروا طبيــب أطفــال العائلــة.
وتظهــر التغيــرات بوضــوح حــن تبــدأ عنــد البنــات 
إلــى  بالوصــول  الصبيــان  يبــدأ  وحــن  النمــو،  طفــرة 
أن  المتعــن  ومــن  قبــل،  ذي  مــن  أســرع  النمــو  معالــم 
عنــد ســن  أدنــى  كحــد  كلمــة   )250( الطفــل  يكســب 
التــي  )الكلمــات(  المفــردات  عــدد  أن  علمــاً  الثالثــة، 
يكتســبها الطفــل تعتمــد علــى عوامــل أهمهــا: عــدد 
ــي الأســرة، وثقافــة  أفــراد الأســرة، وتسلســل الطفــل فـ
الوالديــن، ومقــدار تفرغهمــا للأســرة والثقافــة المحليــة.

الاتســاخ، والتعــاون مقابــل العنــاد، والمــودة مقابــل العــداء. كمــا تعتمــد شــخصية الأولاد فـــي نهايــة الســنة الثالثــة مــن عمرهــم 
ــي  ــى دفء العلاقــة الت ــى مزاجهــم الفطــري وعل ــذات عندهــم، وكذلــك عل ــد ال ــال للأوامــر أو مــدى تأكي ــى مقــدار الامتث عل

تطــورت مــع والديهــم أثنــاء هــذه الفتــرة التــي يغلــب عليهــا التوتــر نوعــاً مــا.

المرحاض بين الخبراء والبحث العلمي
يدعــو )برازيلتــون Brazelton( الآبــاء والأمهــات إلــى الثنــاء علــى نجــاح طفلهم فـــي اســتخدام المرحــاض، ولكن »مديحاً 
لا مبالغــة فيــه« للحفــاظ علــى جــو بيتــي مريــح، ويبــدأ التدريــب علــى اســتعمال بيــت الخــاء فـــي الســن التــي يقــدر فيهــا 

الأولاد علــى اتبــاع التعليمــات وتقليــد الآخريــن، وعــادة مــا يكــون ذلــك فـــي ســن الثانيــة تقريبــاً.
 ويقــول )ليتــش Leach(: لا تتعبــوا أنفســكم ببــدء تدريــب الأطفــال علــى اســتخدام المرحــاض قبــل 15 شــهراً،

ولا تعتمــدوا علــى أنهــم قــادرون علــى ذلــك قبــل ســن الثالثــة، حتــى وهــم مســتيقظون فـــي النهــار، ولا تتذمــروا، فأنتــم 
تســتطيعون أن تؤخــروا التدريــب إلــى وقــت لاحــق يتناســب مــع عمــر الطفــل وقدراتــه.

ويذهــب )روزمونــد Rosemond( إلــى أنــه إذا تأخــرت الأم كثيــراً فـــي التحكــم فـــي طفلهــا فـــي ســن الثانيــة، فإنــه لا 
ينضــج نضجــاً صحيحــاً، وقــد يواجــه مشــكلات ســلوكية فـــي وقــت لاحــق مــن حياتــه.

ــى اســتعمال  ــات عل ــب البن ــب تدري ــة، ويتطل ــة مختلف ــرات زمني ــي فت ــال يتعلمــون فـ ــت البحــث العلمــي أن الأطف ويثب
ــت أطــول.   ــى وق ــون إل ــاج البن ــز، ويحت ــل المتواصــل المحف ــن العم المرحــاض نحــو تســعة أشــهر م

)Lemonick,1999(
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4 إلى 7 سنوات
قــد يقــلّ أكل الأولاد فـــي ســنّ الرابعــة عمــا كان عليــه 
ــوا  ــن ينم ــي هــذه الســنّ ل ــم فـ ــة؛ لأنه ــي الســنة الثاني فـ
أقــل نشــاطاً، ويســتمر  بالســرعة نفســها، ويصبحــون 
ــدة باســتمرار  ــون أشــياء جدي ــو ويتعلم ــي النم الأولاد فـ
وقتهــا  يشــهدون  إذ  المراهقــة،  ســنوات  يبلغــوا  حتــى 
تغيــراً كبيــراً، ويصــل مســتوى الطاقــة بــن ســنّ الرابعــة 
والركــض  المشــي  مــن  مســتوياته  أعلــى  والخامســة 
والقفــز؛ الأمــر الــذي يجعــل الآبــاء والأمهــات يتمنــون لــو 

يعــود أولادهــم إلــى مرحلــة الزحــف! 
وقــد يصبــح الأولاد يغــارون مــن الأطفــال الآخريــن، 
ــك  ــي، لذل ــى الســلوك العدوان ــم إل ــؤدي هــذا  به ــد ي وق
مــع  الوالــدان  يتعامــل  أن  بمــكان  الأهميــة  مــن  فــإن 
أولادهــم جميعــاً بمســاواة وعــدل. ومــن الأمثلــة الجيــدة 
فـــي هــذا الســياق؛ قصــة غيــرَة إخــوة النبــي يوســف عليه 
الصــاة الســام منــه، التــي أدت إلــى معاداتــه وإيذائــه.

ــذي هــو مــن نفــس  ــده، ال ــي مــع وال ــاج الصب إن اندم
جنســه، والبنــت مــع أمهــا، يجعــل تأثيــر كل منهمــا أكثــر 
ــي الســن. إذ يراقــب الأولاد  أهميــة مــع تقــدم الأولاد فـ
والدهــم وهــو يقــوم بأعمــال التصليــح المنزلــي، وتراقــب 
البنــت أمهــا وهــي تقــوم بالأعمــال المنزليــة. كما يســتطيع 
ــي  ــرام فـ ــادئ الحــب والاحت ــات غــرس مب ــاء والأمه الآب
أولادهــم مــن خــال أنفســهم، ومثــال حــي وواقعــي علــى 
الحــب المتبــادل والاحتــرام بينهمــا جميعــاً، والمشــاركة 
فـــي عمــل الأشــياء معــاً، بمــا فـــي ذلــك اللعــب، والقــراءة، 

وإطعــام الحيوانــات، وإقامــة الصلــوات، وســوف يســاعد 
الثقــة بالآخريــن وغرســها  هــذا علــى ترســيخ أســس 

ــح. ــة بالنفــس، والتواصــل المنفت ــيهم، والثق فـ
وهمــا  والديهــم  مراقبــة  مــن  يــن  الدِّ الأولاد  ويتعلــم 
يقومــان بعباداتهمــا معــاً، وبذلــك نــدرك أنــه إذا زرعــت 
الأخــاق الحســنة فـــي الأولاد قبــل تعرضهــم للعالــم 
الخارجــي، فمــن الأرجــح أنهــم ســوف يفعلــون الصــواب 
عندمــا يكبــرون، ويتزكــى ســلوكهم علــى الوجــه المرغــوب.

7 إلى 15 سنة

هــذا هــو ســن التعليــم الابتدائــي، وفـــي نهايــة هــذه 
والمراهقــة  الجنســي  البلــوغ  بدايــة  تتكلــل  المرحلــة 
يكبــرون؛  بــدأوا  والبنــات  الصبيــان  ولأن  الســلوكية؛ 
يــزداد قربهــم مــن مشــابهة الرجــال والنســاء والتصــرف 
ــن ســن 9 و  ــا ب ــرات عــادة م ــدأ هــذه التغيي ــم، وتب مثله
13 للبنــات، وبــن 11 و 15 للبنــن. ويســمى هــذا الوقــت 
ويصبحــون  بالنضــج  الأولاد  يبــدأ  إذ  المراهقــة،  ســن 

بالغــن وقادريــن علــى إنجــاب الأطفــال.
ومــن الجديــر ذكــره التمييــز بــن البلــوغ والمراهقــة؛ 
الجنســي  النضــج  مرحلــة  إلــى  البلــوغ  يشــير  حيــث 
واكتمــال الوظائــف الجنســية ومــا يصاحبهــا مــن تغيــرات 
أمــا  ونفســه،  المراهــق  فـــي جســم  وخارجيــة  داخليــة 
المراهقــة فهــي لغــة مــن »راهــق«، أي دنا واقتــرب، وبذلك 
تشــير إلــى مرحلــة الابتعــاد عــن الطفولــة والاقتــراب مــن 
الرشــد والنضــج، فالمراهقــة مرحلــة متوســطة وحلقــة 
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وصــل بــن الطفولــة والرشــد أو بــن مرحلــة الاعتماديــة 
وعقليــة  بتغيــرات جســدية  تتميــز  لــذا  والاســتقلالية؛ 
وانفعاليــة واجتماعيــة فـــي ســبيل الوصــول إلــى مرحلــة 
ــى  ــر ناضــج إل ــذات والاســتقرار )مــن طفــل غي ــات ال إثب

ــاد شــخصيته(. ــكل أبع شــخص ناضــج ب

إلــى  المراهقــة  ترمــز مرحلــة  مــا ســبق  وفـــي ضــوء 
الـتـــغيرات السـلـوكـيـــة عـمـومـــاً والـتـــي تـعـــد الـتــغـيـــرات 
الجســدية )البلــوغ( جــزءاً منهــا؛ وهــذا مــا يجعــل مرحلــة 
والمتابعــة؛  التفهــم  مــن  مزيــد  إلــى  تحتــاج  المراهقــة 
بوصفهــا مرحلــة انتقاليــة حاســمة فـــي حيــاة أبنائنــا. كمــا 
يمكــن القــول أن بلــوغ مرحلــة النضــج الجســدي لا يعنــي 
بالضــرورة الوصــول إلــى النضــج العقلــي أو الانفعالــي أو 

النفســي أو الاجتماعــي )أبــو ســعد، 2013م(.

كمــا ســبق وذكرنــا يمــر الأولاد بالعديــد مــن التغيــرات 
ــي تحــدث  ــة الت ــية والروحي ــة، والعاطفـ ــة، والعقلي البدني

أثنــاء فتــرة المراهقــة، ويبــدأون فـــي إدراك أن ملامحهــم 
غــدت مختلفــة عمــا كانــت عليــه فـــي الســابق، وأنهــم 
يشــعرون بمشــاعر مختلفــة مــن ذي قبــل، وأنهــم يفكــرون 

بطريقــة مختلفــة عنهــم قبــل عــام واحــد.
وتميــل الفتــاة التــي تقتــرب مــن ســن المراهقــة إلــى زيــادة 
الــوزن فجــأة اســتعدادا لطفــرة النمــو، ثــم يزيــد طولهــا 
عــدة ســنتمترات فـــي أشــهر قليلــة، ويبــدأ وركهــا وصدرهــا 
فـــي الاتســاع، وينمــو الشــعر تحــت إبطهــا وحــول أعضائهــا 
الخاصــة، ويمــر الصبــي كذلــك بطفــرة نمــو مماثلــة، وقــد 
يــأكل بكثــرة وشــره، وتبــدأ كتفــاه فـــي الاتســاع، وينمــو 
وعلــى  الخاصــة  أعضائــه  وحــول  إبطــه،  الشــعر تحــت 
ــه أخشــن كصــوت الرجــل،  ــر صوت ــه وصــدره، ويصي وجه
أحذيتهــم  حجــم  أن  والبنــات  البنــون  كذلــك  ويكتشــف 
تــزداد كل بضعــة أشــهر، إنــه الوقــت المناســب للوالديــن 
علــى  أولادهــم  يــداوم  أن  علــى  التأكيــد  علــى  ليعملــوا 

الصلــوات ويحافظــوا عليهــا أكثــر مــن ذي قبــل. 

نلاحظ التطورات الآتية )7-15 سنة(:
 يصبح الأولاد أكثر حساسيةً للنقد؛ ويشعرون بالغضب بسهولة، ويصيرون أكثر عاطفـية ومزاجية من ذي قبل.

 يتفاعــل الأولاد تفاعــاً أكبــر مــع أصدقائهــم، ومنهــم يكتســبون قيمهــم ومعاييرهــم الأخلاقيــة، وبذلــك، فــإن مــن المفـــيد 
للآبــاء والأمهــات مرافقــة أولادهــم فـــي الزيــارات الاجتماعيــة، ومعاينــة ســلوكهم والعمــل علــى تعديلــه.

 يشــعر الأولاد بالخجــل والحاجــة إلــى التشــجيع للتعبير 
عــن آرائهــم التــي يتعــن احترامها.

إلــى  ويميلــون  بســرعة،  جســمهم  عضــات  تنمــو   
ممارســة الرياضــة مثــل: الجــري والتســلق والســباحة 

وكــرة القــدم وكــرة الســلة.
 يعتمــدون علــى أنفســهم فـــي تنــاول الطعــام واللبــس 
والنظافــة الشــخصية، وتحــن الفرصــة لتعليمهــم آداب 
الطعــام والشــراب، والتواصــل الاجتماعــي، ويحســن 

ــة.  ــي اليــوم والليل تعليمهــم الأدعيــة الــواردة فـ
هــذه هــي فتــرة »الخمــول الجنســي« أو الجنــس الخامــل، 
ــن هــو مــن جنســهم، ويجــب أن  ــة م ــيفضلون صحب فـ

لايشــاهدوا صــوراً مثيــرة لشــهواتهم علــى التلفــاز، أو فـــي المجــات أو فـــي الكتــب، وبعــد ســن العاشــرة مــن العمــر يتعــن 
أن ينامــوا مســتقلين عــن أشــقائهم أو شــقيقاتهم حتــى بــن الجنــس نفســه.
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11 - 13 سنة: الحيض للبنات
11و13  بــن  أعمارهــن  ممــن  الفتيــات  معظــم  تبــدأ 
كميــة  تخــرج  حيــث  الشــهرية(  الــدورة  )بــدء  بالحيــض 
ــاً مــن  ــام تقريب ــدة 3-7 أي ــل لم ــدم مــن المهب ــرة مــن ال صغي
كل شــهر، وهــي إشــارة إلــى أنهــن أصبحــن قــادرات علــى 
إنجــاب الأطفــال، ولا ضــرر مــن النزيــف الــذي يحــدث 
طبيعــي،  أمــر  وهــو   ( مؤذيــاً  يعــد  ولا  الــدورة،  بســبب 
ــة  ــدم هــو البطان فالنســاء جميعــاً خلقــن هكــذا(، وهــذا ال

ــاج  ــي إنت ــدأ المبيضــان فـ ــة للرحــم، إذ يب ــة الداخلي الرقيق
بيضــة كل شــهر بالتنــاوب، وتتشــكل بطانــة مليئة بالدم فـــي 
ــيه الجنــن،  الرحــم كنــوع مــن العــش الآمــن الــذي ينمــو فـ
ومــن دون الحيــوان المنــوي مــن الذكــر للتخصيــب لا تنمــو 
البويضــة وتصبــح البطانــة قديمــة؛ فـــيتخلص الرحــم منهــا 
ــة كل  ــق الحيــض. وتتكــرر هــذه المســألة الطبيعي عــن طري

27-30 يومــاً مــن )الشــهر القمــري( تقريبــاً.

ــاة هــي حــدث  ــيها الفت والمــرة الأولــى التــي تحيــض فـ

مهــم فـــي حياتهــا، وهــو مــا يعنــي أنهــا وصلــت فتــرة 

ــن  ــرأة شــابة، وم ــد غــدت ام ــا ق ــوغ والشــباب، وأنه البل

تلــك اللحظــة فصاعــداً ستســأل عــن أداء الواجبــات 

ــل:  ــة مث ــرأة مســلمة بالغ ــاً كأي ام ــاً تمام ــة جميع الديني

بشــكل  وتغطيتــه  جســمها  وســتر  والصــاة،  الصيــام 

الواجــب توافرهــا، وفـــي حــال  يتوافــق مــع الشــروط 

ظهورهــا أمــام الرجــال الأجانــب مــن غيــر محارمهــا. 

فقــد  الحيــض،  مــن  النســاء  نصــف  نحــو  ويعانــي 

يحــدث لهــن تشــنجات أو يشــعرن بالتعــب أو يصبحــن 

ســريعات الانفعــال. لــذا يجيــز الإســام للمــرأة الإفطــار 

ــا قضــاء هــذه  ــاء الحيــض، وعليه ــي أثن ــي رمضــان فـ فـ

ــي فتــرة الحيــض  ــام بعــد رمضــان، وتمتنــع المــرأة فـ الأي

عــن الصــاة – دون قضائهــا فـــي وقــت لاحــق- وعــن 

لمــس المصحــف فـــي أثنــاء الــدورة الشــهرية، وعنــد انتهــاء 

الحيــض؛ تغتســل لتنظيــف بدنهــا وتهيئــة نفســها للصــاة 

وســائر العبــادات.

13 إلى 15 سنة: مرحلة بلوغ الفتيان

إلــى  ينتــج الفتيــان حيوانــات منويــة عنــد وصولهــم 
ســن البلــوغ ويصبحــون شــباباً، وفـــي بعــض الأحيــان، 
ــي نومهــم، ينتصــب عضــو الذكــر عندهــم  وبينمــا هــم فـ
ويفــرز الحيوانــات المنويــة، وهــذا مــا يســمى بالاحتــام، 
ــي الســائل  ــة تعيــش فـ ــات المنوي ــك لأن هــذه الحيوان وذل
المنــوي، وعندمــا يخــرج هــذا الســائل، فإنــه يبلــل الملابــس 
الشــافعية  )عنــد  ليــس نجســاً  الداخليــة، وهــو ســائل 
والحنابلــة( وليــس بــولاً، وخروجــه لا يدعــو للخجــل؛ لأن 
الصبــي هنــا قــد أصبــح رجــاً وقــادراً جســدياً علــى أن 
يصبــح والــداً، وأنــه أصبــح مســؤولاً عــن واجباتــه الدينيــة 
كأي رجــل مســلم بالــغ، وقــد لا يحصــل الاحتــام لبعــض 
الفتيــان، ومــع ذلــك يعتبــرون شــباباً بالغــن بــدءاً مــن ســن 
15 ســنة وفقاً للشــريعة الإســامية، أو عندما تظهر لديهم 

آلام الدورة الشهرية

ــي أثنــاء وقــت الحيــض، وتــدوم مشــكلات الــدورة الشــهرية لأيــام،  يشــكو الملايــن مــن النســاء مــن عــدم الراحــة فـ
وتتــراوح بــن آلام معتدلــة إلــى حــادة، وتتضمــن الأعــراض: الانتفــاخ، والتقلصــات، وآلام أو حساســية الثــدي، والصــداع 

النصفـــي، والطمــث، ونزيــف الــدم الشــديد ولفتــرة طويلــة، وتقلــب المــزاج والتعــب. 

)Kalb, 2003(
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ــم.  ــوغ كخشــونة صوته علامــات جســدية أخــرى لســن البل

وعلــى أي حــال، يجــب علــى الفتيــان والفتيــات الالتزام 
بالصــاة والصــوم بانتظــام بــدءاً مــن ســن 12ســنة، حتــى 

لــو تأخــرت لديهــم علامــات البلــوغ.

يلامــس بعــض الفتيــان والرجــال عضوهــم التناســلي 
بعــض  فـــيخرج  انتصــاب،  إلــى  للوصــول  قصــد  عــن 
الســائل المنــوي نتيجــة لتلــك الملامســة، فـــيتلذذون بمتعــة 
قــذف الســائل المنــوي للخــارج، وهــذا مــا يســمى العــادة 
ع علــى هــذا الســلوك فـــي  الســرية أو الاســتمناء، ويشــجَّ
بعــض المجتمعــات الليبراليــة، لكــن الإســام لا يؤيّــد أيــاً 
مــن الإنــاث أو الذكــور عليــه لمــا فيــه مــن أضــرار نفســية 

وجســدية. 

15 - 21 سنة: تفهم المراهقين 
فـــي هــذه المرحلــة العمريــة يكــون صــوت الفتيــان أعلــى 
وأكثــر  ناعمــاً  البنــات  وصــوت  ذكــورة،  وأكثــر  وأخشــن 
ــوى،  ــح أق ــاً لتصب ــان حجم ــزداد عضــات الفتي ــة، وت أنوث
وتنمــو صــدور الفتيــات أكثــر، وتــزداد نســبة الدهــون فـــي 
للفتيــان،  والذراعــن  الســاقين  طــول  ويزيــد  جســمهن، 
ويصبــح الكتفــان عريضــن، والقدمــان أكبــر حجمــاً، كمــا 
ــى الوجــه وينمــو تحــت الإبطــن وحــول  ــر الشــعر عل يظه
ــي  الأعضــاء الخاصــة، ويســبب عــدم التناســق المؤقــت فـ
نمــو الســاقين والذراعــن عيبــاً ملحوظــاً عنــد المشــي - 
مثــل الســقوط وعــدم الاتــزان - والتعامــل مــع الأشــياء، 
طبيعيــة  تعــود  كــي  الوقــت  لبعــض  جميعهــا  وتحتــاج 

ومتناســقة.

قــد يتبــع المراهقــون عواطفهــم ويقدمونهــا فـــي اتخــاذ 
ــي ذلــك، حيــث تطغــى  قراراتهــم بــدلاً مــن العقلانيــة فـ
المرحلــة،  هــذه  فـــي  والفكــر  العقــل  علــى  العواطــف 
ومضطربــة،  قلقــة  نفســية  حالــة  المراهقــون  ويعيــش 
ــي القلــق حــول أنفســهم ومظهرهــم،  فهــم يســتغرقون فـ
فـــيحرصون علــى مظهــر أســنانهم مثــاً بــأن يضعــوا 

حــب  يظهــر  حــن  ويضطربــون  لهــا،  تقــويم  جهــاز 
الشــباب )البثــور أو البقــع( علــى وجوههــم، ويقلقــون مــن 
زيــادة الطــول أو القصــر أو الســمنة أو النحافــة، كمــا 
تجعلهــم التغييــرات فـــي الجســم عصبيــن وغيــر واثقــن 
بأنفســهم، لدرجــة أنهــم يقلقــون بشــأن مســتقبل حياتهــم 
المهنيــة، واختيــار الجامعــة التــي ســيلتحقون بهــا لمتابعــة 
المســتقبلية  وأمورهــم  ســيتزوجون،  ومــن  دراســتهم، 
عامــة، هــذه الأفــكار تجتمــع لتتــرك المراهقــن فـــي جــو 

مزاجــي حــرج وبنفســية قلقــة ومتوتــرة.

وقــد تتســبب الهرمونــات المســؤولة عــن نمــو الجســم 
ــر أو  ــان بالتوت ــيشعر الفتي ــات المــزاج: فـ ــي تقلب أيضــاً فـ
الغضــب دون ســبب واضــح، وربمــا تبكــي الفتيــات، أو 
ــي بعــض  يصبحــن ســريعات الانفعــال لأدنــى ســبب، وفـ
البالغــن،  مثــل  يعاملــوا  أن  الشــباب  يرغــب  الأحيــان 
ولكنهــم يتصرفــون مثــل الأطفــال، ومــع أن هــذه المشــاعر 
يمكــن أن تســبب الإربــاك والحيــرة لمــن حولهــم، فالنــاس 
الســيطرة علــى مشــاعرهم  يتعلمــون  عــادة  الأصحــاء 
والتحكــم فـــيها، والتفكيــر قبــل التحــدث، إلا أنها طبيعية 

مــا دامــت ضمــن نطــاق الســيطرة وحــدود المعقــول.

يــرى ابــن ســينا أنــه يتعــن أن نبــدأ بتعليــم القــرآن 
ــيها الولــد  ــي اللحظــة التــي يكــون فـ ــا فـ الكــريم لأولادن
علــى اســتعداد لتلقيــه جســدياً وعقليــاً، فعلمّــه الحــروف 
الألفبائيــة وأساســيات الديــن، ثــم حــدد لــه قصائــد 
فـــي موضوعــات مثــل: الأخــاق، والإشــادة بالمعرفــة، 
ــر  ــن، وفعــل الخي ــى الوالدي ــذ الجهــل، والإحســان إل ونب
للآخريــن، وتكــريم الضعفــاء والفقــراء ومســاعدتهم، 
وعنــد انتهــاء الولــد مــن تعلــم القــرآن واللغــة؛ يجــدر 
توجيهــه لممارســة هوايــات وأنشــطة معينــة متوافقــة مــع 
قدراتــه واهتماماتــه. )الأبراشــي، 1976 (
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نذكــر مــن الناحيــة الإيجابيــة لفتــرة المراهقــة عمــل العقــل والفكــر، حيــث 
فـــي ســن 13 أو 14 تقريبــاً، يســتطيع المراهقــون تعلــم أشــياء معقــدة لــم يكونــوا 
قادريــن علــى فهمهــا فـــي الماضــي، وهــو الوقــت المناســب لهــم لتعلــم العديــد مــن 
المهــارات التــي يحتاجونهــا فـــي حياتهــم، مثــل: الطبــخ، ورعاية الأطفــال، وتصليح 
الأشــياء وصيانتهــا فـــي المنــزل، كمــا يتعلــم المراهقــون مهــارات اجتماعيــة كثيــرة، 

ــية تحمــل مزيــد مــن  ــي مختلــف المنظمــات والجمعيــات، وكيفـ ــية الــكلام والاختــاط مــع الآخريــن والمشــاركة فـ مثــل: كيفـ
المســؤولية تجــاه أنفســهم وتجــاه الآخريــن، ويســتطيعون العمــل بوظيفــة بــدوام جزئــي بينمــا هــم يواصلــون تعليمهــم، أو ربمــا 

العمــل بــدوام كامــل أو كمتطوعــن.
يقدم الإسلام تدابير وقائية عدة للمراهقين فـي هذه المرحلة، مثل:

 غض البصر عن الجنس الآخر.
 ممارسة الرياضة لتصريف الطاقة.

 التعوّد على صوم يومي الإثنين والخميس والإفطار الجماعي مع الآخرين
 طلب الإذن أوالاستئذان قبل دخول البيوت أو غرف الآخرين.
 تجنب الخلوة )الانفراد مع الجنس الآخر وراء أبواب مغلقة(.

 نــوم الإخــوة والأخــوات فـــي ســرير منفصــل )ويمكــن النــوم فـــي الغرفــة نفســها( بعــد ســن ال 10، ومن المثيــر للاهتمام أن 
أنظمــة الســكن فـــي بريطانيــا تتطلــب مــن الأولاد الذيــن تزيــد أعمارهــم علــى 10 ســنوات النــوم منفصلــن عــن الجنــس 
الآخــر فـــي غــرفٍ منفصلــةٍ )قانــون الســكن، 1985(، وربمــا ســنكون مبالغــن لــو طلبنــا تطبيــق هــذه القاعــدة عالميــاً، إذ 

ســيغدو كوكبنــا مزدحمــاً بالعمــارات الشــاهقة.
ومن الناحية غير المادية، هناك قضايا عدة من المهم ملاحظتها فـي ما يخص المراهقين، وهي كالآتي:

 المراهقــون فـــي مرحلــة بنــاء هويتهــم الشــخصية: يحتــاج المراهقــون إلــى بعــض الخصوصيــة والبقــاء بمفردهــم، فكونهــم 
يكبــرون فـــي الســن فإنهــم يفكــرون فـــي أشــياء كثيــرة مثــل: مــن أنــا؟ لمــاذا أنــا هنــا؟ مــا هــي حقيقــة الحيــاة؟ مــا أســباب 
الكثيــر مــن المشــكلات فـــي العالــم؟ وهــو الوقــت الــذي يتســاءل فـــيه الشــباب عــن أشــياء كثيــرة تعلموهــا، ويبحثــون عــن 
إجابــات لهــا وأفــكار جديــدة عنهــا، وفـــي بعــض الأحيــان يتســبب هــذا الأمــر فـــي التوتــر والجــدال مــع والديهــم، علمــاً 
أن المراهقــن يصبحــون أكثــر اســتقراراً عــادةً فـــي الفتــرة مــا بــن )16 - 19 ســنة(، وتعــد الفتــرة )11- 19 ســنة( طويلــة 

وعســيرة علــى الأســرة، وتتطلــب الكثيــر مــن الصبــر والتفهــم.
 المراهقــون يطــوّرون قدرتهــم علــى التجريــد: إنهــم يبــدأون بالتصــور والتخيــل، فهم يســتطيعون 
توقــع حــدوث المشــكلات ووضــع حلــول مناســبةٍ لهــا، وخلافــاً للســنوات الســابقة مــن عمرهم، 
وقــد كانــوا فـــي أثناءهــا يفكــرون فقط فـــي الحاضــر القريب، ويمكنهم إدراك الأزمان بشــكل 
صحيــح: الماضــي والحاضــر والمســتقبل، كذلــك يدركــون معنــى الأيــام والأســابيع والشــهور 
والســنوات، والقــرون، ويبــدأون يشــعرون بأحــداث التاريــخ ومــروره؛ وبذلــك، تتجاوز أســئلتهم 
الأشــياء الماديــة وتخــوض فـــي أصــل الحيــاة وتعقيداتهــا ومشــكلاتها، وطبيعتهــا، والأهــداف 

والوســائل والقيــم والأخــاق، وبدايــة الكــون ونهايتــه، والحيــاة الدنيــا والحيــاة الآخــرة.
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 تطــور شــعور التديــن عنــد المراهقــن: تســمى المراهقــة عصــر التنبــه الدينــي، إذ يقــدم المراهقــون وجهــات نظــر قويــة 
حــول المعاصــي، والجنــة والنــار، والتوبــة، والقيامــة، والخلــود، والقضــاء والقــدر، والحريــة، والحتميــة. ويصبحــون أكثــر 

اســتقراراً وموضوعيــة فـــي نظرتهــم للحيــاة فـــي فتــرة العشــرينيات مــن أعمارهــم.

 ازديــاد أحــام اليقظــة والتخيــل عنــد المراهقــن واحتياجاتهــم: تبــدأ أحــام اليقظــة فـــي هــذه المرحلــة العمريــة، وهــي 
هــة لأنفســهم، وتعــدّ واحــدة مــن أشــكال النمــو العقلــي، وهــي  وســيلة مهمــة فـــي التعبيــر عــن رغبــات المراهقــن، وموجِّ
ظاهــرة صحيــة بشــرط ألا يبالــغ فـــيه؛ إذ لا ينبغــي أن يصبــح هــذا الشــعور جانبــاً مفرطــاً ومتعمقــاً فـــي حياتهــم 

الخاصــة أو العامــة.

 انخــراط المراهقــن فـــي انتقــاد الآخريــن، بــدءاً مــن الوالديــن: فقــد ينتقــدون والديهــم فـــي جوانــب مثــل: الملابــس، 
والطعــام، والــذوق، والتصــرف بالمــال، وطريقــة تربيــة أشــقائهم، ويقارنــون كل ذلــك بآبــاء وأمهــات أقرانهــم، وقــد 
ينتقــدون أيضــاً المــدارس والمجتمــع والحكومــة، ويتبنــون أســاليب متطرفــة فـــي ســبيل الإصــاح والتغييــر الاجتماعــي، 

ــة. ــم ويتوجــه ســلوكهم بصــورة إيجابي ــدة؛ ليحســن اســتثمار طاقاته ــم أكي ــل رعايته وهــذا مــا يجع

 ميــل المراهقــن إلــى النظــرة المثاليــة: تعــد المثاليــة أمــراً شــائعاً بــن المراهقــن نظــراً لقلــة تجاربهــم، وضعــف خبرتهم فـــي 
الحيــاة، ولعــدم تلوثهــم المجتمعــي والأســري بعــد. حيــث يرفــض المراهقــون ذوو النظــرة المثاليــة ســلطة آبائهــم وأمهاتهــم 
أو ســلطة المجتمــع، خاصــة عندمــا يســتمر نبــذ أفكارهــم ومواجهــة الحلــول التــي يقدمونهــا بالرفــض دون تفســير مقنــع 
لهــم لهــذا الرفــض، وقــد يصــاب المراهقــون بالإحبــاط والاضطــراب، الــذي يــؤدي بهــم إلــى العزلــة الحســية والشــعورية 
والنفــور فـــي نهايــة الأمــر، وقــد يصبــح المراهقــون ذوو النظــرة المثاليــة عاجزيــن ويائســن، وربمــا فقــدوا الثقــة بأنفســهم 

وبالآخرين.

ــي بلــدان متعــددة؟ ســبب ذلــك هــو أن  هــل تســاءلت يومــاً، لمــاذا كان الطلبــة هــم الذيــن يقــودون المظاهــرات الضخمــة فـ
المراهقــن مثاليــون ونشــيطون وعاطفـــيون وشــغوفون للغايــة، ويؤمنــون بقــوة بآرائهــم الإصلاحيــة أو التطرفـــية، وهــذا 

شــيء مرتبــط كثيــراً بخصائــص المرحلــة العمريــة التــي يمــرون بهــا. 



التربية الوالدية فـي ظل تطور نمو الأطفال212

سلسلة الأحداث المحتملة

المثاليــة فـــي ســن المراهقــة مــع قلــة الخبــرة          رفــض الوالديــن 
والمجتمع لهم          الصراع         الانعزال           الاغتراب          النفور           
فقدان الثقة          العجز          القنوط          اللامبالاة          السلبية

     )العدوانية، التطرف، الجنوح...(.

 شــعور المراهقــن بالضيــاع: يتعــرض المراهقــون لقضايــا عــدة فـــي حياتهــم لا بــد لهــم مــن اتخــاذ قــرار فـــيها، وعندمــا 
يتخــذون هــذه القــرارات بمفردهــم، دون استشــارة الوالديــن أو ذوي الخبــرة، فإنهــا غالبــاً مــا تكــون قــرارات خاطئــة، 
ومــا يحتاجــون إليــه فـــي هــذا العمــر هــو إيجــاد بيئــة داعمــة ومحفــزة ومشــجعة، تكــون غيــر مباشــرة وغيــر ملزمــة 

لهــم، لمســاعدتهم فـــي اتخــاذ القــرارات الصحيحــة فـــي مــا يهــم حياتهــم.

ــى  ــم، وإل ــات وجودهــم وذواته ــى الشــعور بالإنجــاز لإثب ــون إل ــاج المراهق  حاجــة المراهقــن إلــى الشــعور بالإنجــاز: يحت
تحمــل المســؤوليات المحــددة بدقــة ليشــعروا أنهــم ناجحــون ومنجــزون، وإن تجنــب إعطــاء أي مســؤوليات ذات قيمــة 
علــى عاتقهــم يجعلهــم يشــعرون بالإهمــال وعــدم الأهميــة. ومــن جانــب آخــر، فتحملهــم مســؤوليات أكثــر أو أشــق مــن 
ــيتعين التــوازن والاعتــدال والوســطية فـــي  الــازم تفــوق طاقاتهــم وتجعلهــم يشــعرون بالعجــز والفشــل والإخفــاق، فـ

ذلــك، وهنــا يأتــي دور المربــي الحــاذق.

 قــدرة المراهقــن علــى الحفــظ: هنــاك نوعــان شــائعان مــن الحفــظ: حفــظ التلقــن عــن ظهــر قلــب )تلقائــي( والحفــظ 
القائــم علــى الفهــم والاســتيعاب )أو المباشــر وغيــر المباشــر(. حيــث إن التعلــم بالتلقــن والاســتظهار هدفــه اســترجاع 
النصــوص مــع فهــم ضعيــف المســتوى، بينمــا يتضمــن حفــظ الفهــم اســتيعاب المحتــوى، وتنزيــل المعنــى علــى موضوعــات 
أخــرى، وكذلــك اســتنتاج روابــط جديــدة بــن عناصــر المحتــوى المقــروء، ويبــدأ تطويــر الحفــظ التلقائــي المباشــر فـــي 
مرحلــة الطفولــة ويمتــد إلــى عمــر 15 ســنة )الســيد، 1975(، ثــم تقــل حدتــه وســرعته ومــداه، بينمــا يبــدأ الفهــم غيــر 
المباشــر فـــي وقــت لاحــق مــن هــذا العمــر، ويســتمر فـــي التطــور والنمــو فـــي أثنــاء ســنوات المراهقــة وحتــى منتصــف 

العمر. 

21 إلى 40 سنة: مرحلة الشباب

هــذا هــو ســن النضــج والقــوة والتكاثــر لأكثــر النــاس، ويكتمــل العقــل نضجــه تمامــاً فـــي ســن 40 ويســمى ســن الحكمــة، 
وبعــد هــذا الســن يعتمــد التطــور والنضــج علــى الخبــرة والتجربــة.

40 -  65 سنة: العمر الوسيط )الكهولة(

لا يعتمــد التطــور والنضــج فـــي فتــرة العمــر الوســيط هــذه علــى النمــو الجســدي فقــط، ولكــن علــى التدريــب والتعليــم 
والخبــرة والمهــارة والتمريــن، ويبــدأ الضعــف يتســرب إلــى الجســد ويــدب فـــيه تدريجيــاً فـــي هــذه المرحلــة مــن العمــر، وهنــا 
يجــدر أن يــداوم الشــخص فـــي مثــل هــذا الســن علــى ممارســة الرياضــة والتغذيــة الصحيــة والســماع لتوجيهــات الأطبــاء 

والعمــل بهــا.
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65 سنة فأكثر: الشيخوخة

ــرة أرذل العمــر، حــن تبــدأ المعرفــة والذاكــرة بالاضمحــال والضعــف، فــإذا  تبــدأ الشــيخوخة وتنتهــي بمــا يســمى فت
عــاش الإنســان فتــرة طويلــة أكثــر؛ يبــدأ اكتســابه للمعرفــة وقدرتــه علــى الحفــظ بالضعــف، وقــد يصيبــه فـــي هــذه الســن 
مــا يســمى بمــرض الزهايمــر )الخــرف( الــذي يأتــي علــى الذاكــرة فـــيضعفها، وهنــاك أســماء أخــرى لهــذه المرحلــة العمريــة، 

وهــي الشــيخوخة والضعــف والشــيبة.
ــزه بوســائلها  ــق جهّ ــرة، ولكــن الخال ــم أو خب ــة أو عل ــك أي معرف ــل وهــو لا يمل ــولادة الطف ــاة ب ــدأ دورة الحي ــذا تب وهك
وآلياتهــا، وهــي: الســمع والبصــر والفــؤاد، ويأتــي التوجيــه مــن الله تعالــى للبشــر لأن يكونــوا شــاكرين لــه: »ولعلكــم 
تشــكرون«، ثــم ينتقــل الإنســان مــن مرحلــة الضعــف إلــى مرحلــة القــوة، ثــم يعــود ليدخــل مــن جديــد فـــي مرحلــة الضعــف 
فـــي فتــرة الشــيخوخة، ويصبــح البشــر بــن الــولادة والشــيخوخة »عارفـــن« ويأتــي التوجيــه مــن الله تعالــى لهــم ليكتســبوا 

الفهــم والحكمــة: »لعلكــم تعقلــون«. 
وفـــي المرحلــة النهائيــة مــن الحيــاة -نهايــة الرحلــة- ينبغــي أن يتميــز النــاس بالصــاح ويتجنبــوا الكبائــر، ويقبلــوا علــى 
 : الالتــزام بالطاعــة؛ إذ فـــي عمــر 60 ســنة، لــن يكــون للنــاس عــذر فـــي ارتــكاب الرذائــل، كمــا يفُهــم مــن قــول النبــي
)أعــذر الله إلــى أمــرئ بلــغ مــن العمــر ســتين( )البخــاري(. كلمــا كبرنــا فـــي الســن وامتــد بنــا الزمــن، ضعفــت ذاكرتنــا، ولكننــا 

نحافــظ علــى قوانــا العقليــة قويــة، فـــيا لهــا مــن نعمــة عظيمــة!

استثمار مراحل النمو والتطور
ــه ســاعته  ــل ل ــكل طف ــت، ف ــوال واحــدٍ طــوال الوق ــى من ــي تســير عل ــة الســاعة الت ــل تطــوراً يشــبه حرك  لا يتطــور الطف
العضويــة الخاصــة بــه ويتطــور ضمــن أســلوبه الخــاص، ووفــق نمطــه. ويتعــن علــى الوالديــن إيــاء الســاعة الداخليــة 

للأطفــال بالاهتمــام والتركيــز والعنايــة.

مبكــر  وقــت  فـــي  وشــكره  الله  حمــد  بــدأ  لمــن  طوبــى 
مــن حياتــه، ونضــج حتــى وصــل مرحلــة الحكمــة، فعــرف 
وفهــم الهــدف والغايــة مــن وجــود البشــر علــى هــذه الأرض 

ومهمتهــم فـــيها.

الطفل نافذتنا لانتهاز الفرص
 قلــب الطفــل نقــي وصفحــة بيضــاء - يعنــي هنــا الخيرية والفطرة الســليمة، وليس 
صفحــة بيضــاء بمعنــى خاليــة مــن أي شــي - ولديــه ميــل طبيعــي للاحتفــاظ بــكل 

شــيء، كمــا ينجــذب إلــى كل شــيء.

 الطفل على استعداد لقبول المعلومات والتعليمات الموجهة له جميعها.

ــن للتفاعــل مــع أولادهــم وتعليمهــم أقصــى  ــة للوالدي  هــذه هــي الفرصــة الذهبي
مــدى ممكــن!
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الرضاعة فـي أول سنتين 
ــياً،  ــي هــذه المرحلــة يبــدأ بنــاء العناصــر الأساســية المهمــة للشــخصية، وتكــون النتيجــة طفــاً معافــى بدنيــاً وعاطفـ فـ
ويبــدأ تشــكل مراكــز الدمــاغ للطفــل، والترابــط الدماغــي، وشــبكات الدمــاغ، وهــي تريليونــات بــن الخلايــا العصبيــة فـــي 
ــة،  ــي هــذه المرحل ــة، فـ ــة، واللغ ــداع، والحــب، والصــدق، والأمان ــاء عناصــر الشــجاعة، والإب ــدأ ببن ــة، وتب ــة الطفول مرحل
وتنقــل الأمهــات إلــى أطفالهــن بالرضاعــة مزايــا عاطفـــية بالغــة، إضافــة إلــى الفوائــد الطبيــة الكثيــرة لحليبهــن الطبيعــي؛ 
ــيد الأمهــات  ــي العامــن الأولــن؛ الحــب والرحمــة واحتــرام الــذات. كمــا تستفـ ــن معــه حــن يرضعــن أولادهــن فـ إذ ينقل

المرضعــات أيضــاً كثيــراً فـــي مــا يخــص الجانــب النفســي فـــي العلاقــة الدافئــة مــع الطفــل بدنيــاً وعاطفـــياً.
الحب والخوف من الله تعالى

يحتــاج الأطفــال إلــى أن يتعرفــوا فـــي ســن مبكــرة علــى الحــب والأمــل والثــواب مــن الله الرحمــن الرحيــم، ويحســن تأجيل 
تعريفهــم بمفاهيــم: الخــوف والعقــاب والجحيــم حتــى ســنوات المراهقــة، وذلــك عندمــا يبــدأون باســتيعاب المفاهيــم المجــردة 
والصــور؛ إذ مــن شــأن الإلحــاح علــى تهديــد الأولاد بعــذاب النــار يــؤدي إلــى الحــد مــن الحريــة والإبــداع والخيــال لديهــم؛ 
بســبب ســرعة تأثــر عقولهــم فـــي المراحــل الأولــى مــن العمــر بمثــل هــذه المفاهيــم، وإن تخويــف الأطفــال وترهيبهــم كفـــيل 

أن يســلب منهــم شــجاعتهم، وقدرتهــم علــى المجازفــة، واتخــاذ القــرارات والثقــة بأنفســهم.
الحفظ عن ظهر قلب

يثيــر الشــيخ محمــد الغزالــي فـــي كتابــه »كيــف نتعامــل مــع القــرآن« )1992( مســألة متــى يكــون الوقــت الأفضــل للتركيــز 
علــى حفــظ القــرآن، ومتــى يكــون التركيــز علــى الفهــم، وهــو يبحــث فـــي تســاؤله هــذا عــن الإجابــة الصحيحــة. ويبــدو لنــا 
الآن أنــه يتعــن التركيــز أساســاً علــى التحفـــيظ أكثــر مــن الفهــم والشــروحات حتــى ســنوات المراهقــة، ثــم يكــون بعدهــا 
التركيــز علــى الفهــم والتفســير فـــي مرحلــة مبكــرة مــن ســن المراهقــة، وبهــذه الطريقــة يســتخدم أفضــل إمكانــات الدمــاغ 

للوصــول إلــى الثمــرة النهائيــة لمــا حُفــظ فـــي الســنوات المبكــرة، والفهــم المبنــي عليــه الــذي جــاء فـــي وقــت لاحــق.
التحفـيظ بين الشرق والغرب

لا شــك أن انخــراط الأولاد فـــي البــاد الإســامية فـــي مــدارس تحفـــيظ القــرآن فـــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة يؤتــي ثمــاراً 
ــرآن  ــى حفــظ الق ــادرون عل ــم ق ــة، إلا أن قســماً منه ــة أخماســهم( لا يتكلمــون العربي ــة المســلمين )أربع ــة، ومــع أن غالبي طيب
بكاملــه دون فهمــه، ويأتــي تعلــم تفســير القــرآن وفهمــه فـــي وقــت لاحــق فـــي ســنوات المراهقــة. ولا تــزال نظــرة الغــرب للحفــظ 
حتــى هــذا الوقــت كنظــام تعليمــي غيــر معتمَــد عندهــم، ســواء فـــي حفــظ الإنجيــل أو الشــعر أو المســرحيات، ومــع ذلــك كان 
النصــارى فـــي وقــت ســابق يمارســون الحفــظ للإنجيــل، بــل إن بعــض الأولاد مــن النصــارى العــرب حفظــوا أجــزاءً مــن القــرآن 
الكــريم مبكــراً فمنحهــم ذلــك مزيــة تواصــلٍ كبيــرة؛ بســبب الرصيــد الكبيــر الــذي اكتســبوه مــن المفــردات الغنيــة فـــي القــرآن 
وتعبيراتــه، كذلــك زودهــم هــذا بالملكــة الذهنيــة القــادرة علــى التخزيــن والحفــظ والاســترجاع إضافــةً إلــى فــن البلاغــة والأدب.

جوانب التربية الروحية والإيمانية 
يتعــن التركيــز علــى هــذا الجانــب فـــي أثنــاء ســنوات المراهقــة؛ لأن الأولاد يكونــون أكثــر تقبــاً للمفاهيــم المجــردة فـــيها، 
ــه اهتمامهــم إلــى  مثــل: الجنــة والنــار والآخــرة، كمــا تبلــغ طاقاتهــم وعواطفهــم فـــي هــذه المرحلــة ذروتهــا، كمــا يتعــن أن يوجَّ
الاســتقامة والروحانيــة والتضحيــة مــن أجــل الصالــح العــام وخيــر البشــرية جمعــاء، ويجمــل توجيــه عواطــف المراهقــن إلــى 
أن تكــون متوازنــة مــع العقلانيــة، كذلــك يحتاجــون إلــى تقويــة صلاتهــم بخالقهــم والاهتمــام بشــعائرهم التعبديــة وتثبيتهــا 
بالعلــم والمعرفــة النافعــة لتســاعدهم فـــي التحكــم بعواطفهــم عنــد حــدوث الأزمــات، إضافــة إلــى تقويــة وازع التــوكل علــى الله 

ســبحانه وتعالــى فـــي أنفســهم.
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حساسية المراهق تجاه النقد
هنــا يــدرب المربــون المراهقــن ويوجهونهــم بلباقــة؛ حتــى لا تــؤذى مشــاعرهم أو يجــرح احترامهــم لذاتهــم، فـــيكون هدفنــا 
توجيــه نموهــم وتطورهــم، وليــس التســبب بفقــدان ثقتهــم بأنفســهم. ولا يفوتنــا أن المراهقــن يحملــون فـــي عقولهــم آفــات 
الحســد، والغيــرة،  وعقــد المقارنــات مــع أقرانهــم فـــي هــذه المرحلــة العمريــة، وبذلــك يتعــن معاملتهــم ومعاملــة أشــقائهم 

جميعــاً بمســاواة وعــدل وإنصــاف دون تمييــز أو ميــل لواحــد دون الآخــر.

التركيز على بناء الهوية 
ــرة بتفحّــص أنفســهم، والمجتمــع، والكــون،  ــي هــذه الفت ــاء هويتهــم، إذ يبــدأ المراهقــون فـ ــى بن كمــا يحســن التركيــز عل
ومــا وراء الطبيعــة والغيــب، ويعــدّ هــذا هــو الوقــت المناســب لمناقشــة المفاهيــم الحقيقيــة للإســام، مثــل: التوحيــد، 
والاســتخلاف، والتزكيــة، والعمــران، والأمــة والدعــوة، والرؤيــة الكونيــة، وأهــداف الحيــاة، والعلاقــة مــع النفــس ومــع 
الآخريــن ومــع البيئــة ومــع الخالــق، ويتعــن فـــي هــذه المرحلــة أن تنبنــي فـــيهم النظــرة الكونيــة الكليــة الصحيحــة للخالــق 

ــون والنفــس. ــاة والك وللحي

تعلم لغة ثانية
 لا يتعــن تأجيــل هــذا التعليــم حتــى ســنوات المراهقــة، ويحســن أن يبــدأ هــذا التعليــم قبــل ســن العاشــرة، وهــي المرحلــة 
التــي تتكــون فـــيها الأصــوات عندهــم فـــي الخلايــا العصبيــة فـــي الدمــاغ والترابطــات التــي تجــري فـــيه، وكلمــا كان تعلــم اللغــة 
أبكــر كان أفضــل وأدعــى للطفــل؛ لأنــه يكــون قــادراً علــى نطــق الأحــرف جميعهــا مثــل الناطقــن بلغــة الأم دون لكنــة أو عجمــة. 
ويمتلــك الأولاد قــدرة كبيــرة علــى تعلــم لغــات عــدة أثنــاء طفولتهــم المبكــرة دون أن يجــدوا أدنــى صعوبــة. »فصغــر الأدمغة 
لديهــا أعظــم اســتعداد لاســتيعاب اللغــة وفهمهــا واكتســابها، والشــخص الــذي يصبــح ثنائــي اللغــة فـــي ســن مبكــرة يســهل 
عليــه تعلــم لغــة ثالثــة ورابعــة فـــي وقــت لاحــق. وبالمقارنــة مــع البالغــن أو طــاب المدرســة الثانويــة، فــإن الأولاد الصغــار 
أكثــر قــدرة علــى تعلــم اللغــة الألمانيــة، ويكــون نطقهــم قريبــاً جــداً مــن نطــق أهــل اللغــة أنفســهم، بــل يســتطيع هــؤلاء تقليــد 
ومحــاكاة النغمــات الخفـــية للغــة الماندريــن )الصينيــة(« )Glod 2006(. وينطبــق الأمــر نفســه علــى تعلــم اللغــة العربيــة، 

واللغــات الأخــرى علــى حــد ســواء.

الحافظ الفارسي للقرآن بعمر ست سنوات!

الحافــظ هــو الــذي يقــرأ القــرآن كلــه مــن ذاكرتــه دون الاســتعانة بالمصحــف، حتــى إن لــم يفهــم اللغــة العربيــة، لقــد 
حفــظ ســيد محمــد حســن طباطبائــي، ولغتــه الأم هــي الفارســية، القــرآن كلــه وهــو فـــي ســن السادســة، يقــول والــده:
ــم الولــد بالاســتماع إلــى والدتــه التــي هــي أيضــاً حافظــة، وهــو  »كان عمــره ســنتين عندمــا أدركــت موهبتــه«، تعل
ــت مــا حفظــه، وهــو مولــع  يحفــظ الآيــات بالاســتماع إليهــا مــرة واحــدة فقــط أو مرتــن، ويقــرأ القــرآن يوميــا؛ً ليثبّ

ــار المســلم، 1998(. ــه الصــاة والســام. )أخب ــاء، خاصــة قصــة ســيدنا يوســف علي بقصــص الأنبي
إنهــا معجــزة القــرآن أن يحفــظ مــا بــن دفتــي القــرآن عــدد كبيــر مــن الذيــن لا يفهمــون اللغــة العربيــة ولا يعقلونهــا! 
واليــوم، هنــاك الآلاف مــن الأولاد ممــن هــم أقــل مــن 10 ســنوات، ومــن مختلــف الأعــراق والأجنــاس، ممــن يحفظــون 

القــرآن كامــاً بنصــه الأصلــي باللغــة العربيــة، وهــم لا يفقهــون معنــاه.
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الحافظ السوري للقرآن وعمره أربع سنوات ونصف!

هــو أصغــر طفــل حفــظ القــرآن كلــه فـــي الرابعــة والنصــف، اســمه عبــد الله أحمــد شــغالة مــن حلــب فـــي ســوريا، 
ومواليــد عــام 1996. بــدأ حفــظ القــرآن وهــو فـــي ســن الثالثــة، وأكمــل حفظــه قبــل ســن الرابعــة والنصــف، ثــم حفــظ 

فـــي ســن الخامســة 1000 حديــث نبــوي وأكثــر مــن 1000 بيــت مــن الشــعر.

بــدأت قصتــه مــع الحفــظ فـــي متجــر والــده، عندمــا ســمعه والــده وهــو مــا يــزال فـــي ســن الثانيــة يغنــي أغنيــة لأم 
كلثــوم »ظلمونــي النــاس« بعــد أن ســمعها مــرة واحــدة مــن مذيــاع الجيــران، حينهــا قــرر والــداه توجيــه قدراتــه للقــرآن، 
فبــدأ تــاوة بعــض الأجــزاء علــى مســامعه، فــكان يحفظهــا مــن المــرة الثانيــة، وفـــي غضــون أشــهر قليلــة، أتقــن عبد الله 
التــاوة وفقــاً لقواعــد التجويــد، وفـــي ســن الخامســة، حصــل علــى المركــز الأول فـــي المســابقة الوطنيــة لحفــظ القــرآن 
فـــي ســوريا، وكانــت أعمــار منافســيه فـــي تلــك المســابقة مــا بــن 14 إلــى 30 عامــاً، فــكان عبــد الله أصغــر حافــظ 

للقــرآن الكــريم يفــوز بالجائــزة الأولــى فـــي مســابقات حفــظ القــرآن )مجلــة الأســرة، 2005(.

يــروي الدكتــور نــزار العانــي مديــر »الكليــة الجامعيــة لــأم والعلــوم الأســرية« فـــي الإمــارات العربيــة المتحــدة أنــه 
شــهد طفــاً مــن الباكســتان فـــي ســن الرابعــة والنصــف يحفــظ القــرآن كامــاً!

الحفظ المبكر للقرآن يساعد البالغين فـي المدارس الثانوية

 قال الدكتور يوسف خليفة )وزير التربية والتعليم السابق فـي السودان(:

إن تجربتنــا مــع الحفّــاظ فـــي مختلــف الخــاوي )مــدارس التحفـــيظ فـــي القريــة( والمــدارس فـــي الســودان، أثبتــت 
أن أولئــك الذيــن يحفظــون القــرآن لديهــم ذاكــرة جيــدة تســاعدهم علــى التخزيــن والاســترجاع واســتيعاب المفاهيــم 
والمشــكلات المعقــدة، وأعطــي هــؤلاء الطــاب، الذيــن لــم يســبق لهــم ارتيــاد المــدارس الحكوميــة العلمانيــة العاديــة، 
مــادة تحضيريــة لمــدة ســنتين فـــي مختلــف العلــوم، لتأهيلهــم لدخــول الجامعــات، فنجــح 90% منهــم فـــي امتحــان القبول 
العــام فـــي الجمهوريــة، وكانــوا علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم مــن الطــاب الذيــن ارتــادوا المــدارس العلمانيــة لمــدة 

12 عامــاً.

كذلــك وجــدت نينــا عبــد الله )1994( أن الحفــظ فـــي الســنوات المبكــرة يســاعد علــى تقويــة الحفــظ فـــي الســنوات 
اللاحقــة مــن الحيــاة.
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الأنشطة
النشاط 33: أمورٌ كثيرةٌ تزعجني وتؤرقني

نوصــي الوالديــن مناقشــة الفقــرات الآتيــة بتــأنًّ مــع الأولاد علــى مراحــل متعــددة حســب الوقــت 
ــة، ومــن ثــمَّ الاتفــاقُ علــى الطريقــة المناســبة التــي تّجنبهــم الأفعــال والســلوكيات غيــر  المتوفــر للعائل

الصحيحــة
يزعجني أن:

 لا يلقي الأولاد قمامتهم فـي أماكنها المخصصة، ويتخلص الوالدان منها بدلاً منهم.

 تلُقى القمامة حول سلة المهملات، وليس فـي داخلها.

 يتأخر الناس عن مواعيدهم أو يخُلوّا بها.

 يتأخر الزوج عند عودته إلى المنزل دون إبلاغ زوجته مسبقاً.

 ينسى الناس ربط أحذيتهم ولا يذكّرهم أحد بذلك.

 يخرج الناس من دورات المياه دون غسل أيديهم.

 لا يقفل الناس باب الحمام بعد دخوله.

 يترك الناس أكواب الشاي أو القهوة أو الماء أو العصير على مكاتبهم طوال الليل دون شربها لآخر قطرة.

 لا يصفَّف الناس شعورهم وحواجبهم ولحاهم الطويلة.

 يترك الناس الدبابيس والملاقط وكباسات الورق متناثرة فـي أنحاء المكتب وعلى الأرض.

 يبتسم الوالدان عندما يخطىء أولادهم فـي بيوت الآخرين دون التحرك للأخذ على أيديهم.

 ينشر الناس الشائعات وينغمسون فـي الغيبة باستمتاع، علماً بأن القرآن يشبه ذلك بمن يأكل لحم أخيه ميتاً.

 يسُأل الطفل سؤالاً صعباً أو سهلًا فـيسرع والداه بالإجابة نيابة عنه، وهو ساكت.

 يقاطع الناس الأولاد فـي كثير من الأحيان حين يتحدثون.

 يجبر المضيف الضيف على تناول ما يزيد عن حاجته من الطعام بقوة.

 يعلِّق الناس تعليقات عنصرية أو يطلقون النكات المشينة على غيرهم.

 يضع الناس الطعام الكثير فـي طبقهم، ثم يلقون ما فَضُل منه فـي مكبِّ القمامة.

 يفاجئ الناس زيارة الأصدقاء دون موعد سابق.

 يتدخل الضيوف ويعاقبون أطفال المضيف دون إذن منه.

 يخلف الوالدان وعودهم لأطفالهم ولا يتبعون ذلك باعتذار صادق.

 يطلب الناس النصيحة منك وهم يخفون جزءاً من الموضوع.
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رَج.  يستخدم الشباب المصاعد بدلاً من الدَّ

 لا ينقل الرسول إليك الرسالة نقلًا دقيقاً وكاملًا بل يزيد وينقص.

 يمكث الزوار وقتاً طويلًا فـي زيارة المريض فـي المستشفى أو فـي بيته.

 يغضب شخص ما منك ويقاطعك دون ذكر سبب سُخطه.

 يذُهب الناس المال، والماء، والغذاء، والورق، والدواء، والوقت، والمناديل، والصابون بلا تدبير. 

 يرسل الناس الرسائل النصية من هواتفهم المحمولة أو يقرأونها أثناء قيادة السيارة )خلافاً للقانون فـي أكثر البلدان(.

 يسعل الناس أو يعطسون فـي وجهك دون تغطية أفواههم وأنوفهم بمنديل أو خرقة.

 لا يغلق الناس هواتفهم الجوالة فـي الصلاة والاجتماعات والمكتبات.

 انبعاث رائحة كريهة من ملابس الناس وجواربهم وأفواههم.

 يبلل الناس الأرضيات والمغاسل والجدران فـي الحمامات دون تجفـيفها.

 يتحدث أكثر من شخص معاً وفـي الوقت نفسه.

 يطلق السائقون أبواق سياراتهم من غير حاجة أو ضرورة.

 يكرر بعض المتحدثين كلمة أو عبارة كثيراً، وبشكل يلفت الانتباه، وهو لا يدرك ذلك التكرار.

 يتحدث الشخص بصوت عال جداً ويزعج الآخرين، أو يتحدث بنبرة خافته يصعب على السامعين فهمها.

 يترك الناس الغرف والأماكن مضاءة عند مغادرتهم المكان.

 يتجاوز شخص الطابور دون إذن من الناس المصطفّين أمامه.

 يصُِرُّ الضيوف على مخالفة تعليمات المضيف فـي منزله.

 يتأخر المضيف فـي تقديم الطعام للحاضرين فـي انتظار ضيف متأخر عن الموعد.

 يهدر الناس الماء عند غسل أيديهم.

 لا تقفل صنابير الماء بإحكام.

 لا يستخدم الناس المناديل للتفل بل يتمخطون على الأرض.

 لا يزيل الناس القمامة من الطريق، ونحن مأمورون بإماطة الأذى عن الطريق.

 يقف الناس ليتحدثوا فـي الممرات ويزعجون السائرين والعابرين.

 يتحدث شخصان أو يهمس أحدهما إلى الآخر فـي الاجتماعات.

 يرتكب الشخص خطأ ثم لا يقُرّ به ولا يعتذر بصدق.

 يدعو الناس الآخرين إلى مناسبة ولا يخبرونهم سلفاً بإعداد طعام لهم كي يتهيّأوا لذلك.

 يسحب بعضهم عدداً كبيراً من مناديل الورق من صندوقها.
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 يتجاوز المتحدثون الوقت المخصص لهم للحديث دون إذن.

 يعبس الناس بدلاً من الابتسام.

يي شخصاً ولا يرد التحية بمثلها، أو بأحسن منها.  تُّ

 يجعل الناس غرفهم مظلمة جداً، أو مضيئة جداً.

 يزعج الناس الآخرين بصوتهم العالي، أو بفضولهم، أو بطلب حاجتهم.

يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة إضافة ما يزعجه لهذه القائمة ويقترح حلًّ عملياً ومناسباً لها.

النشاط 34: حفظ دعاء
احفظ هذا الدعاء مع أسرتك:

جَــالِ(  ــةِ الرِّ ــنِ، وَغَلبََ يْ ــكَ مِــنَ الهَــمِّ وَالَحــزَنِ، وَالعَجْــزِ وَالكَسَــلِ، وَالُجــنِْ وَالبخُْــلِ، وَضَلَــعِ الدَّ ــي أعَُــوذُ بِ قــال النبــي :  )اللَّهُــمَّ إِنِّ
)البخــاري( .

ــب هــذه الصفــات  ــى تجن ــذي يدعــو إل ــا ال ــة: م ــث وحددهــا بطــرح الأســئلة الآتي ــي هــذا الحدي ــورة فـ ناقــش الصفــات المذك
الســلبية عنــد بنــاء الشــخصية؟ وهــل يمكــن للوالديــن تأجيــل تعليــم أطفالهــم الصفــات الحســنة ومعالجــة الصفــات الســلبية حتــى 
ــيد مــن  ــي هــذا الموضــوع؟ يمكنــك أن تستفـ ســن البلــوغ؟ ومــا التجــارب الشــخصية العمليــة التــي يمكــن أن ترويهــا لأطفالــك فـ

القضايــا التــي طرحــت فـــي هــذا الحديــث، وهــي:

		 غلبة الدين وقهر الرجال 		 الجبن والبخل  الهم والحزن         العجز والكسل

النشاط 35: نصيحة للآباء والأمهات
أيها الأب وأيتها الأم، ناقشا الفقرات الآتية، ثم قررا كيفـية تطبيقها مع أولادكما:

 أعط أولادك أكثر قليلًا مما يتوقعون، افعل ذلك وأنت سعيد ومستبشر.

 لا تصدقِّ كل ما تسمع، ولا تنفق كل ما تملك.

 عندما تقول: 'أحبك' يجب أن تكون صادقاً فـي ذلك.

 عندما تقول لشخص ما: »أنا آسف« انظر فـي عينيه.

 لا تسخر من أحلام أولادك؛ لأن الناس الذين ليس لديهم أحلام ليس لديهم الكثير.

 عندما تخاصم، كن منصفاً، ولا تسب الآخرين.

 لا تحكم على الأفراد بالحكم على أقاربهم.

 عندما يسألك شخص سؤالاً لا ترغب بإجابته، ابتسم واسأله: لماذا تريد أن تعرف؟

 ينطوي الحب الكبير والإنجازات العظيمة على مجازفاتٍ كبيرة.
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 قل: »يرحمكم الله« عندما تسمع أحداً يعطس بعد تحميده.

 عندما تخسر السباق أو اللعبة، لا تفوّت الدرس والعبرة من ذلك.

 احترم نفسك، واحترم الآخرين؛ وتحمل مسؤولية أفعالك.

 لا تدع خلافاً يسيراً يقضي على الرابطة الأسرية الرحيمة.

 عندما تدرك خطأك؛ اتخذ خطوات حثيثة؛ لتصحيح الخطأ بدءاً بالاعتذار الصادق.

 ابتسم عندما ترد على الهاتف؛ لأن المتصل تصل إليه ابتسامتك عن طريق نبرة صوتك.

 اقض بعض الوقت وحدك للتأمل والتدبر بصورة منتظمة.
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الفصل الحادي عشر
والتماريــن  والتغذيــة  النظافــة  للأبنــاء:  الصحيــة  التربيــة 

والنــوم الرياضيــة 
• مقدمة: 

- الصحة فـي فترة الحمل 
- جرعات اللقاح )التطعيم( بعد الولادة: ما له وما عليه

 الأثر البالغ لجرعات اللقاح )التطعيم(!
 الآراء المعارضة للقاح )التطعيم( 

 اللقاح أعظمُ صفقة عالمية للصحة
• النظافة والتنظيف

• بعض الممارسات الإسلامية فـي النظافة والتنظيف
- النظافة فـي دورة المياه 

- الشعر والأظافر 
- عادات صحية للجسم والروح 

• التغذية
• توجيهات الوحي عن التغذية 

• قبسٌ من كلام الإمام الغزالي فـي آداب الطعام
- الإفراط فـي الطعام والتخمة

- مشكلات زيادة الوزن فـي أمريكا وبريطانيا
• حقائق عن الأولاد والتغذية 

- التغذية أثناء فترة الحمل 
- التغذية من الولادة إلى ما قبل سن المراهقة

- التغذية أثناء المراهقة 
- عيّنة نظام غذائي مقترح لما بين )2-10 سنوات(

- الأسئلة الشائعة 
• الأولاد وممارسة الرياضة 

• لماذا كانت التمارين الرياضية مهمة لولدي؟
- سبل تشجيع الرياضة عند الأولاد 

- جدول تمارين رياضية مقترحة 
- الحذاء الصحي لرياضة الأولاد

• النوم: أهميته وفوائده
• الآثار الصحية لقلّة النوم 

• المسكرات: شرب الخمور والوقاية من تعاطي المخدرات 
- الأولاد والإغواء 

- المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات، وما العمل عند اكتشافها؟
- واجب الآباء والأمهات لوقاية أبنائهم من المسكرات والمخدرات

- الإدمان مقابل التواصل الأسري السليم 
- برامج الرعاية بعد المعالجة: استخدام الدين كوقاية 

• خرق القانون 
• الأنشطة 42-36
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مقدمة
كان هنــاك مريــض دائــم الشــكوى للأطبــاء مــن ألــم حــاد، فقــال طبيبــه: »أنــت تنفــق الكثيــر مــن الوقــت والمــال والجهــد فـــي 

حمايــة اســتثماراتك فـــي الآلات والمبانــي، ولكنــك تهمــل أهــم اســتثماراتك علــى الإطــاق ألا وهــو بدنــك.«
إن القــول المأثــور: »الوقايــة خيــر مــن العــاج«، أو »درهــم 
ــه  ــى مصداقيت ــر مــن قنطــار عــاج« ســيحافظ عل ــة خي وقاي
وصحتــه دائمــاً، وهــذه حكمــة توجــب علــى الآبــاء والأمهــات 
مــن الاهتمــام فـــي تطبيــق الوقايــة، ويحســن بهــم  مزيــداً 

أو مصائــب  كــوارث  مــن  بهــم  يلُــمّ  مــا  وقــوع  ينتظــروا  ألا 
ينتفضــوا  حتــى  شــاكلها  ومــا  وغيرهــا  وأوجــاع  أســقام  أو 
بحــق  يرُتكــبُ  بــال  ذي  أي خطــأ صحــي  فــإن  ويتحركــوا، 
الأطفــال يحتمــل أن يدمّــر مســتقبلهم، فالآبــاء والأمهــات 
وهــي  مزدوجــة،  مســؤولية  الجانــب  هــذا  فـــي  يتحملــون 

أطفالهــم. وصحــة  صحتهــم 

علــى  ومــن المؤســف أن معظــم النــاس ينفقــون قنطــاراً 
العــاج فـــي وحــدة العنايــة المركــزة بــدلاً مــن إنفــاق درهــم 
ــول الأمــراض، إذ فعــل  علــى الوقايــة قبــل نــزول الســقم وحل
المطلــوب فـــي الوقــت المناســب شــيء ســهل ويســير، ولا يكلفنــا 
ــي حــن يســبّب التقاعــس  ــة جــداً، فـ ــه مجزي ــراً، ونتيجت كثي
والتقصيــر فـــي الأمــور الصحيــة النــدم والألــم ومــا لا يحُمــد، 
ــر خطــورة حــن يســبب ضــرراً  ــة وأكث ــه وخيم ــون عواقب وتك
مســتديماً لــأولاد، ولا يمكننــا تصــور درجــة الشــعور بالذنــب 
الــذي يســببه إهمــال صحــة الطفــل إذا أصيــب بمــرض كان 
مــن الممكــن تفاديــه بســهولة، أو إذا كان قــد فــات الأوان لفعــل 
أي شــيء، مهمــا حــاول المــرء مــن عــاج أو أنفــق مــن مــال.

 للصحــة أولويــة قصــوى، وليــس مــن الممكــن أن ينعــم المــرء 
ــد، أو يقضــي  ــم جي ــدة، أو عمــل مناســب، أو تعلي بأســرة جي
وقتــاً طيبــاً، إذا كان لا يتمتــع بصحــة ســليمة، فالعقــل الســليم 
فـــي الجســم الســليم، ولا يســتقيم النمــو العقلــي والنفســي 

للطفــل المريــض كمــا هــي اســتقامته عنــد الطفــل المعافــى.

العاليــة فالجديــر ذكــره  وبمــا أن للصحــة هــذه المكانــة 
ــة  ــا، وهــي مــا تســمى التربي ــا لأبنائن ــي تربيتن ــا فـ ــة به العناي

الصحيــة، وتعــرف الأخيــرة أنهــا: تأهيــل وتدريــب الطفــل على 
جميــع الممارســات الصحيــة ســواء مــا يتعلــق منهــا بالغــذاء أو 
النــوم أو النظافــة أو ممارســة الرياضــة، وحفــظ البــدن مــن 
الأضــرار وغيــره، وتعنــى كذلــك بالطفــل فـــي فتــرة الأجنــة- 
للحيــاة  أمــه- قبــل أن يخــرج  فـــي بطــن  منــذ كان جنينــاً 
والعالــم الخارجــي. وتعــد التربيــة الصحيــة مســؤولية والديــة 

ــة. ــي مــن العناي تســتحق أن نعطيهــا القــدر الكافـ

الصحة فـي فترة الحمل
تتحمــل الأم الحامــل مســؤولية كبيرة تجــاه جنينها لإنجاب 
تنــاول  وينبغــي عليهــا أن تحــرص علــى  أطفــال أصحــاء، 
الأطعمــة المغذيــة، والنــوم الكافـــي، وزيــارة الطبيــب بانتظــام، 
مخاطــر  تجنــب  كذلــك  الرياضيــة،  التماريــن  وممارســة 
التعــرض للعــدوى البكتيريــة وتعاطــي المــواد الضــارة مثــل: 
المخــدرات والخمــور، والتدخــن؛ كونــه مــن العــادات المضــرة 
للغايــة، ويتعــن علــى الأم تجنبــه فـــي فتــرة الحمــل علــى وجــه 
الخصــوص؛ لأن الجنــن يمتــص كل شــيء يحتاجــه مــن أمــه- 
المــواد الغذائيــة والأوكســجين - عــن طريــق المشــيمة والحبــل 
الســري، لذلــك فــإن التدخــن لا يلُحــق بالجنــن الســموم مــن 
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دخــان التبــغ فحســب، بــل إنــه يلحــق أضــراراً بالغــة بوظيفــة 
ــى علــب  ــر الآتــي المكتــوب عل المشــيمة أيضــاً. واقــرأ التحذي

الســجائر.

إذا أصيبــت الحامــل بعــدوى التهــاب فـــيروسي فـــيتعين استشــارة الطبيــب علــى الفــور لتجنــب إلحــاق الأذى بالجنــن، ويحســن 
بهــا أن تقــوم بالمراجعــة الفوريــة للطبيــب أثنــاء الرضاعــة الطبيعيــة، فقــد تســبب العــدوى التــي تنتقــل للطفــل العمــى أو الصمــم 
ــي أثنــاء الحمــل؛ لتجنــب  أو التخلــف العقلــي أو الفصــام أو مــرض التوحــد، كمــا يتعــن علــى الحوامــل إجــراء فحــص الــدم فـ

الإصابــة بأمــراض الــدم التــي قــد يــؤدي بعضهــا إلــى تلــف دمــاغ الطفــل أو حتــى وفاتــه.

جرعات اللقاح )التطعيم( بعد الولادة: ما له وما عليه؟
نقــدم هنــا الآراء التــي تــؤدي وتعــارض أخــذ اللقــاح؛ كــي نتيــح للآبــاء والأمهــات الوصــول إلــى اختيــار مــدروس، فالطبيــب 
يفحــص الطفــل، ولا ســيما العينــن والأذنــن وردود الأفعــال، كمــا يخــن الذكــور تجنبــاً للأمــراض التناســلية والإلتهابــات. ويدرك 
كثيــر مــن الآبــاء والأمهــات ضــرورة التلقيــح، ويتبعــون جــدولاً زمنيــاً محــدداً ســلفاً مــن الطبيــب، إلا أن 80% منهــم لا يدركــون 

التوقيــت المطلــوب لأخــذ اللقــاح، فتعطــى معظــم اللقاحــات قبــل ســن الثانيــة خلافــاً للمواقيــت الصحيحــة لذلــك.

تحذير صحي
يسبب التدخين سرطان الرئة وأمراض القلب 

والشرايين، ومضاعفات خطيرة للحامل.

بيئة خالية من الدخان: إذا وُجِدَت الإرادة وُجِدَ الحل!

تســتطيع الــدول الحــد مــن التدخــن إلــى حــد كبيــر إذا قطعــت علــى نفســها عهــداً جــادّاً، فقــد حصــل ذلــك فـــي 
الولايــات المتحــدة.

يافطــة التدخــن ممنــوع - فـــي عــام 1985 كان عــدد البلديــات الملتزمــة بقانــون خلــو الأماكــن الممنوعــة مــن التدخــن 202، 
وبحلــول عــام 2003 زادت إلــى 1631. 

ومــع ذلــك، وبصــرف النظــر عــن القانــون، يحســن بالآبــاء والأمهــات إبعــاد أولادهــم عــن أجــواء الدخــان داخــل المنــزل 
وخارجــه بــكل الوســائل الممكنــة.

الأثر البالغ لجرعات اللقاح )التطعيم(!

ــة،  ــة هــي: الحصب ــة الطفول ــي مرحل ــة فـ ــاك ســتة أمــراض قاتل هن
وشــلل الأطفــال، والســل، والكــزاز، والســعال الديكــي، والدفتيريــا، 
وهــي تقتــل ملايــن الأطفــال كل ســنة، وأغلبهــم مــن الذيــن يعانــون 
للأمــراض،  مقاومتهــم  وضعــف  الصغــر،  أثنــاء  التغذيــة  ســوء  مــن 
ــود عــدة،  ــذ عق ــة من ــراض معروف ــن هــذه الأم ــة م فاللقاحــات الواقي

وقــد ثبــت نجاحهــا فـــي القضــاء علــى هــذه الأمــراض فـــي البلــدان المتقدمــة. فــكل طفــل تقريبــاً فـــي أمريــكا ملقــح 
مــن أمــراض الطفولــة الرئيســة، ولكــن لا يــزال 20% مــن الأطفــال فـــي البلــدان الناميــة لا يســتطيعون الحصــول علــى 
ــي العالــم بســبب الأمــراض التــي يمكــن  اللقاحــات اللازمــة، ويمــوت كل عــام مــا يقــرب مــن ثلاثــة ملايــن طفــل فـ

ــح. ــق التلقي ــا عــن طري ــة منه الوقاي

)For the Children: The Gift of Health, Education, and Hope,” Donation Pamphlet, UNICEF“, 2003(
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اقرأ قصة اكتشاف اللقاح الآتية لأبنائك: 
»جــاء الدكتــور إدوارد جينــر )Edward Jenner( بفكــرة 
التطعيــم المبتكــرة عــام 1796، وتعــد قصتــه مــن روائــع قصــص 
الإبــداع. هنــاك عــدة أنــواع مــن الأفــكار الجيــدة فـــي الطــب: 
الواضحــة، وغيــر الواضحــة، والنــوع الــذي اخترعــه الدكتــور 
جينــر حيــث علــم من جيرانه فـــي بلدة جلوسترشــاير الريفـــية، 
فـــي إنجلتــرا، أن أحــد الأشــخاص الذيــن أصيبــوا بمــرض 
جــدري البقــر لــم يصــب بالجــدري الفتــاك، فظــنَّ أن المــرض 
الأول يطلــق دفاعــات الجســم التــي تتصــدى للمــرض الثانــي 
فتتغلــب عليــه، بــدت الفكــرة لزملائــه لا عقلانيــة، إذ لم يكونوا 
ــم«  قــد عرفــوا آنــذاك مفهومــي »الجهــاز المناعــي« و»الجراثي
)Carmichael, 2007(، ومــع ذلــك آمــن جينــر بفكرتــه، 

وكذلــك آمنــت بالفكــرة أم لطفــل أصيــب بالمــرض، فســمحت 
ــغ  ــيبس البال ــى ابنهــا جيمــس فـ للطبيــب بتجريــب الفكــرة عل
8 ســنوات، جمــع الطبيــب القيــح مــن النســاء حالبــات البقــر 
فـــي مزرعتهــا اللاتــي أصــن بالمــرض فـــي الربيــع وحقــن بــه 
الصبــي، وانتظــر بعــد ســتة أســابيع فحقــن الصبــي بالجــدري،  
ــاً أطــول إلــى أن تأكــد مــن أن الطفــل جيمــس  ثــم انتظــر وقت
فجــر عصــر  بــزوغ  أعلــن جينــر  ثــمَّ  بالمــرض،  يصــاب  لــن 
جديــد باكتشــاف اللقــاح، لقــد ظــن النــاس أن جينــر شــخص 
مجنــون عندمــا اقتــرح فكرتــه المبدعــة؛ وهذا شــأن المكتشفـــن 

والمخترعــن فـــي معظــم الأحيــان.
أحــدث اكتشــاف اللقــاح تغييــراً كبيــراً فـــي العالــم بعــد 
كذلــك  المتقــدم  العالــم  وتخلــص  الجــدري،  علــى  القضــاء 
مــن  واحــداً  كان  لقــد  والحصبــة،  الأطفــال  شــلل  مــن 

ومــن  الماضيــن،  القرنــن  فـــي  الطبيــة  الابتــكارات  أهــم 
 أكثــر الابتــكارات اقتصــاداً فـــي التكلفــة؛ إذ إن اللقاحــات

ــح 100 شــخص  لا تشفـــي مــن المــرض، لكنهــا تمنعــه، فــإذا لقُِّ
وتمتعــوا بصحــة جيــدة فهــذا ســيحمي آلاف الآخريــن مــن 

ــة. الإصاب
وهكــذا تنقــذ اللقاحــات أعــداداً لا تعــدّ ولا تحصــى كل 
عــام، لكنهــا -ويــا للأســف- لا تــزال غيــر متوفــرة لملايــن 
البشــر فـــي مناطــق شاســعة مــن إفريقيــا وآســيا وأمريــكا 
اللاتينيــة، إذ لا يحصــل الأطفــال فـــي هــذه البلــدان علــى 
أي أو بعــض مــن اللقاحــات الأساســية المتوفــرة فـــي البلــدان 
المتقدمــة، فـــيموتون نتيجــة لذلــك. ولا يوجــد الآن لقــاح ضــد 
أمــراض عالميــة قاتلــة كالإيــدز والســل والملاريــا، وهــي تقتــل 6 
ملايــن نســمة كل عــام، علــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر فـــي 

ــة. ــة الحديث ــوم الطبي العل
الآراء المعارضة للقاح )التطعيم(

نحــب أن نــورد بعــض الآراء المعارضــة للتطعيــم للأمانــة 
ــذي  ــم، ال ــرة للتطعي ــد الكبي ــن الفوائ ــى الرغــم م ــة عل العلمي
ننصــح بــه الآبــاء لإنقــاذ أولادهــم مــن الأمــراض الفتّاكــة، 
الجانبيــة المحتملــة  الآثــار  النــاس  معظــم  يــدرك  لا  حيــث 
للقاحــات أثنــاء الطفولــة، فالمعارضــون للتلقيــح يؤكــدون أن 
الســبب الكبيــر لنجــاح اللقــاح يعُــزى للتقــدم الملحــوظ فـــي 
مجــال الوعــي الصحــي عامــة، خاصــة فـــي مــا يتعلــق بتوفــر 
فـــي  الازدحــام  وقلــة  الصحــي،  والصــرف  النظيفــة  الميــاه 
الســكن،  والتغذيــة الجيــدة،  والمســتويات المعيشــية العاليــة 

للســكان بصــورة عامــة.

»تحتــوى اللقاحــات والطعــوم جميعهــا مــواد كيميائيــة ســامة، وحمضــاً نوويــاً مــن الأنســجة الحيوانيــة والأجنّــة المجهضــة، 
والبروتينــات الغريبــة، وذلــك فـــي شــكل فـــيروسات أو بكتريــا حيــة أو ميتــة، وتســتند تقنيــة اللقــاح الحاليــة علــى فرضيــات 
علميــة قديمــة عمرهــا أكثــر مــن مائتــي ســنة، تنــص علــى أن اللقاحــات والمطاعيــم »تحفــز بأمانٍ اســتجابة الجســم المناعية«.
تســبب إضافة المواد الكيميائية الســامة إلى اللقاحات مشــكلات فـــي الجهاز المناعي والعصبي؛ لأن الجســم لا يســتطيع 
 التخلــص مــن المــواد الضــارة بســهولة، وهــي تتراكــم فـــي أنســجة المــخ وأنســجة الأعضــاء، وتتلــف الأعصــاب، وعندمــا
لا يتخلــص الجســم مــن البروتينــات الخارجيــة والحمــض النــووي تخلصــاً كامــاً، أو يحيــد تأثيرهــا بواســطة النظــام المناعــي 

للجســم، فإنهــا تختــرق الجســم عبــر الأغشــية الخلوية«. 
)dangersof vaccines.com(
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إضافــة لذلــك فــإن الجهــاز المناعي يســتغرق ســنوات ليتطور 
بالكامــل بســبب تعرضــه للبكتيريــا والفـــيروسات التــي يتــدرب 
الجســم علــى التخلــص منهــا مــع الحمــى، والمخــاط، والتعــرق 
والطفــح الجلــدي، كمــا يحــرم اللقــاح  الأطفــال مــن فرصــة 
الحصــول علــى هــذه المناعــة الطبيعيــة التــي تــدوم مــدى الحيــاة 
مــن الأمــراض غيــر الضــارة نســبياً مثــل: الحصبــة والنــكاف، 
ــك  ــي، كذل ــاء والســعال الديك ــة، وجــدري الم ــة الألماني والحصب
يجعــل اللقــاح الجســم فـــي حــال مــن التأهــب والتيقــظ لشــيء 
قــد لا يحــدث أبــداً، ولذلــك فـــيحتمل أن يكــون النظــام المناعــي 

معرضــاً لشــدة التأثــر والإصابــة بالحساســية.

ونحــب أن نكــرر هنــا أن نتــرك للآبــاء وللأمهــات حريــة 
الاختيــار المــدروس بالتشــاور مــع أطبائهــم فـــي التطعيــم أو 
عدمــه، كمــا يوصــي أطبــاء الأطفــال أن يفُحصــوا فحصــاً 
وســنوياً  والعاشــرة،  والثامنــة،  السادســة،  ســن  فـــي  طبيــاً 
ابتــداء مــن ســن الحاديــة عشــرة فصاعــداً، وتكمــن مزايــا 
الفحوصــات فـــي أنهــا تكشــف المشــكلات الصحيــة مبكــراً، 
ــى  ــد تتحــول إل ــالاً. وإلا ق ــا علاجــاً فع ــك يمكــن علاجه وبذل
أمــراض مســتعصية، وتقــدم بعــض الــدول فحوصــاً طبيــة 
لطلبــة المــدارس الابتدائيــة فـــي بدايــة كل عــام دراســي، وهــو 
الثنــاء والإطــراء، حيــث تحــدد  مــن  الكثيــر  عمــل يســتحق 
أمــراض الأطفــال مبكــراً مثــل: ضعــف الســمع، أو البصــر، أو 
النطــق. وينبغــي علــى الآبــاء والأمهــات التركيــز علــى الوقايــة 
مــن الأمــراض، فضــاً عــن التطعيــم، وذلــك بتوفـــير الحــد 
الأدنــى علــى الأقــل مــن ضــرورات الصحــة، وهــي: النظافــة، 

والتغذيــة، والنــوم، وممارســة الرياضــة، وهــو مــا ســتتناوله 
بالتفصيــل. اللاحقــة  الأوراق 

النظافة والتنظيف
تعــد النظافــة خــط الدفــاع القــوي والفعــال لــدى البشــر 
ضــد البكتيريــا والعــدوى الفـــيروسية، وعــادة مــا تكــون اليــدان 
الســبب الرئيــس فـــي انتقــال العــدوى إلــى الجســم، وذلــك 
عندمــا يلمــس الإنســان العــن أو الفــم أو الأنــف أو الأذنــن، 
ــي اليــوم يفــوّت  ومــن هنــا، فــإن غســل اليديــن عــدة مــرات فـ
الفرصــة علــى الجراثيــم لدخــول الجســم ويجعــل مثواهــا 

مجــاري الصــرف الصحــي عبــر المغاســل.

ــن  ــدر لـيـ ــة روز وايــلـ ــة الأمـــريــكــيــ ــت الــكــاتــبــ قــــدمــ
كتابهــا  فـــي  للاهتمــام،  مثيــراً  أمــراً   )1968-1886(
اكتشــاف الحريــة )The Discovery of Freedom( أن 
»النــاس يتهمــون النبــي محمــد أنــه متعصــب، لكننــي وجــدت 
النظافــة  – ألا وهــو  لأمــر واحــد فقــط  أنــه كان متعصبــاً 

والتنظيــف«.

ذكــر رســول الله  فضــل الوضــوء خمــس مــرات قبــل 
الصلــوات: »مثـَـلُ الصلــوات الخمــس كمثـَـلِ نهــرٍ جــارٍ غمــرٍ 
يــومٍ  كلَّ  منــه  يغتســلُ  أحدِكــم  بــابِ  الكثيــر -  علــى  أي   –
خمــسَ مــرات« )مســلم(، وفـــي روايــة جعــل النبــي الوضــوء 
تطهيــراً للبــدن مــن الأدران- أي الأوســاخ- وتطهيــراً للنفــس 
مــن الذنــوب والخطايــا. فقــال: »أرََأيَتْـُـمْ لـَـوْ أنََّ نهَْــرًا بِبَــابِ 
اتٍ، هَــلْ يبَقَْــى مِــنْ  أحََدِكُــمْ يغَْتسَِــلُ مِنـْـهُ كُلَّ يـَـوْمٍ خَمْــسَ مَــرَّ
ــكَ  ــهِ شَــيْءٌ، قَــالَ: »فَذَلِ ــهِ شَــيْء؟ٌ« قَالُــوا: لَ يبَقَْــى مِــنْ دَرَنِ دَرَنِ
ــا« )مســلم(. طَايَ مْــسِ، يَْحُــو اللهُ بِهِــنَّ الَْ لَــوَاتِ الَْ ــلُ الصَّ مَثَ

القــول إن الصحــة  إلــى  للقــاح  يذهــب المعارضــون 
الجيــدة؛ هــي أفضــل وســيلة لتوفـــير المناعــة والتحصــن 
ضــد المــرض. فليســت الجراثيــم »قابعــة فـــي الخــارج« 
فــإن  داخليــاً،  أصحــاء  كنــا  وإذا  منــا.  للنيــل  متهيئــة 
الجســم يقــوى علــى مقاومــة نــزلات البــرد والأنفلونــزا 
والحصبــة وكل شــيء حولنــا، فالمفتــاح هــو مــدى قابليــة 

الجســم للمــرض.

)Head, 1999( و )Sinclair, 1995(

اللقاحُ أعظمُ صفقة عالمية للصحة
ــذي  ــت ال ــي الوق ــاً، فـ ــد تحمــي طف إن 15 دولاراً ق
أحرزنــا فـــيه مكاســب كبيــرة فـــي العقديــن الماضيــن 
الـعـــالم؛ أطـــفال  مــن   %  80 مــن  أكـثـــر   بـتـحـصـيـــن 
فــا يــزال أكثــر مــن مليــون طفــل يلقــون حتفهــم كل عــام 
بســبب غيــاب الخدمــة الصحيــة الأساســية العامــة ذات 

التكلفــة الزهيدة.
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مفهوم النظافة بين الرجل والمرأة
مــن حيــث نظافــة اليديــن فتعــد النســاء أكثــر نظافــةً مــن 
الرجــال ‏فـــي الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، وفـــي ضــوء دراســة 
أعدتهــا جامعــة ولايــة ميتشــجن الأمريكيــة علــى المراحيــض 
العامــة فـــي الحانــات والمطاعــم والمبانــي العامــة، وجــد أن %15 
مــن الرجــال لــم يغســلوا أيديهــم فـــي مقابــل 7%  فقــط مــن 
النســاء، ‏كمــا أنــه مــن بــن مــن غســلوا أيديهــم فقــط 50% مــن 

الرجــال اســتخدموا الصابــون مقابــل 78% مــن النســاء،  كمــا أظهــرت الدراســة أيضــاً أن 5% فقــط مــن الأفــراد الذيــن 
اســتخدموا المراحيــض قامــوا بغســل أيديهــم مــدة كافـــيةً لقتــل الجراثيــم التــي تســبب الأمــراض. وفـــي الإجمالــي %33 

ــى الإطــاق. ــم يغســلوا أيديهــم عل ــون ‏و 15% ل ــم يســتخدموا الصاب مــن الأفــراد ل
وفـــي إنجلتــرا تم مقابلــة المــارة فـــي محطــات البنزيــن علــى الطرقــات الســريعة العامــة أدعــى فـــيها 90% منهــم أنهــم 
قامــوا بغســل أيديهــم بعــد اســتخدامهم للحمامــات. ‏فـــي حــن رصــدت أجهــزة التســجيل الإلكترونيــة أن فقــط %32 
مــن الرجــال و4 % مــن النســاء قامــوا بغســل أيديهــم بالفعــل. ووجــد أن وســيلة الدفــاع الأفضــل للوقايــة مــن انتشــار 

الأمــراض هــي غســل اليديــن بإتقــان مــدة مــا بــن )15-20( ثانيــة بالمــاء والصابــون. 

ــام »محاكــم التفتيــش« القاســية للمســلمين واليهــود، أولئــك  ســؤال: كيــف كانــت الســلطات الإســبانية تكتشــف أي
ــى التنصيــر؟ المســلمين الذيــن يتظاهــرون أنهــم نصــارى بعــد إجبارهــم بالقــوة عل

الإجابــة: كانــوا إذا لاحظــوا أن الشــخص يحافــظ علــى النظافــة عرفــوا أنــه لا يــزال مســلماً وأنــه يتظاهــر 
.)1997 )أحمــد،  الســلطات  أمــام  بالنصرانيــة 

​​بعض الممارسات الإسلامية فـي النظافة والتنظيف
 الـهــــدي الـنـبـــوي فـــي الـنـظـافـــة والـــتنظيف 
مســألة غســل اليديــن والوجــه والقدمــن خمــس مــرات 
ــيدعو إلــى غســل اليديــن قبــل تنــاول وجبــة  ــي اليــوم، فـ فـ
الطعــام وبعدهــا، وبعــد اســتخدام بيــت الخــاء، ويحــث 
علــى الحفــاظ علــى الصحــة العامــة. والنظافــة كانــت مــن 
أهــم إســهامات الإســام فـــي مجــال الطــب. ونســتطيع أن 
نجــزم بــأن الميــاه النظيفــة، والنظافــة الشــخصية الســليمة، 
أنقــذت أرواحــاً أكثــر ممــا فعلتــه كثيــر مــن أنــواع المضــادات 
الحيويــة. وكان ســبب ذلــك الالتــزام عنــد المســلمين، وهــو 
الاقتــداء بأفعــال النبــي  وأقوالــه، كمثــل قولــه: »الطهــورُ 
شــطر الإيمــان« )مســلم(، و »إنّ لجســدك عليــك حقــاً« 

)البخــاري(.

التقليــدي  بالطــب  يســتعين    د  ـ ـ محم ن   ا ك و
المتعــارف عليــه فـــي عصــره عندمــا كان يمــرض، وأحيانــاً 
كان يصــف العلاجــات للنــاس، كمــا كان النبي  فرداً قوياً 
ويتمتــع بصحــة جيــدة، ويشــارك فـــي الكثيــر مــن الأنشــطة 
البدنيــة الشــاقة )بمــا فـــي ذلــك مشــاركته فـــي العديــد مــن 
المعــارك وحفــر الخنــدق عندمــا كانــت المدينــة المنــورة علــى 
وشــك أن تتعــرض للهجــوم(، كذلــك كان يصعــد ســنوياً إلــى 
غــار حــراء الشــديد الارتفــاع والصعــب المســلك، وكان ذلــك 

يتطلــب جهــداً بدنيــاً كبيــراً. 

يتعــن علــى الآبــاء والأمهــات بجعــل النظافــة الشــخصية 
أولويــة عنــد أبنائهــم مــن أول يــوم يولــد فـــيه الطفــل، 
ــر  ــال أكث ــار الأطف ــة، باعتب ــه هــو النظاف ــه ل ــا يعلم وأول م
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تعرضــاً للاتســاخ مــن الكبــار، ويجــدر الاهتمــام بالنظافــة 
ــة ســيتحملون  ــرة زمني الشــخصية للأطفــال، فهــم بعــد فت
مســؤولية الصــاة والصــوم والالتزامــات الدينيــة الأخــرى، 
مثلهــم مثــل الكبــار، لذلــك كان مــن المهــم إعدادهــم جيــداً، 
والحفــاظ علــى أجســادهم وملابســهم والبيئــة المحيطــة 

فـــي الأوقــات كلهــا.
النظافة فـي دورة المياه

ـاظ علــى الملابــس الداخليــة  يفــرض الإســام الحفـ
ومواضــع العفــة نظيفــة قــدر الإمــكان، باعتبــار الطهــارة 
شــرطاً مــن شــروط الصحــة للعبــادات؛ لــذا يوصــى بتغييــر 
الملابــس الداخليــة والجــوارب يوميــاً لتجنــب الروائــح 
المكروهــة، وإذا وقــع البــول علــى الملابــس فـــينبغي غســلها 
  لإزالــة أي لــون أو رائحــة عنهــا، وينصحنــا النبــي
بتنظيــف أنفســنا جيــداً بعــد اســتخدام المرحــاض، وهــو 
مــا يســمى فـــي كتــب الفقــه )آداب الاســتنجاء(، وذلــك 
بإزالــة جميــع آثــار البــول أو البــراز بالمــاء أو بشــيء نظيــف 
ــاً إذا  ــن مع ــت، ويستحســن الاثن ــل ورق التوالي وجــاف، مث
توفّــرا، بحيــث لا يبقــى أي أثــر للأوســاخ أو النجاســات 
علــى الأمكنــة التــي جــرى تنظيفهــا، وينبغــي أن يتوافــر 
فـــي منــزل المســلم خرطــوم رش خــاص بجــوار المرحــاض، 
أو وعــاء مــاء لاســتخدامه لهــذا الغــرض، وتســتخدم اليــد 
ــك  ــام، وذل ــاول الطع ــى لتن ــد اليمن ــف والي اليســرى للتنظي
كاحتــراز احتياطــي يقينــا مــن أي جراثيــم يمكــن أن تكــون 
عالقــة باليــد اليســرى، رغــم غســل المــرء ليديــه بالصابــون 

بعــد اســتعمال دورة الميــاه.

كمــا  يفضــل تجفـــيف مواضــع العفــة بعــد التنظيــف 
بالمــاء )خاصــة للإنــاث( لمنــع العــدوى التــي يمكــن أن تحــدث 
ــات،  ــرطبة أو نمــو الفطري ــداخلية الـ ــابس الـ ــبب الـمـ بـسـ
وعلــى الإنــاث أن يمســحن مــن الأمــام إلــى الخلــف وليــس 
ــداء ملابــس  ــى الأمــام. ويوصــى أيضــاً بارت ــف إل مــن الخل
ــة  ــى توفــر تهوي ــا تعــن عل ــة فضفاضــة، لأنه ــة قطني داخلي
مناســبة للأعضــاء الداخليــة وتجــف بســرعة أكبــر مــن 
الملابــس الداخليــة المصنوعــة مــن النايلــون أو البوليســتر 

د  ـ ـ ع ب ون  ـ ـ ب بالصا ن  ـ ـ ليدي ا ل  ـ ـي غسـ بغـ ن ـن، وي ـ الصناعي
اســتخدام دورة الميــاه؛ للتأكــد مــن إزالــة أي رائحــة أو 
  أوســاخ تحــت الأظافــر أو حولهــا. وقــد شــدد الرســول

علــى تقليــم الأظافــر بصــورة دوريــة. 

عر والأظافر الشَّ
ــعر الــذي ينمــو تحــت الإبطــن وحــول مواضــع  يعــد الشَّ
ــة مثاليــة  ــرة، حيــث يوفــر بيئ العفــة مصــدراً للروائــح المنفّ
لنمــو البكتيريــا بوجــود الرطوبــة وعــدم التعــرض للشــمس، 
وتقلــل إزالــة هــذا الشــعر مــن رائحــة الجســم، وتصبــح 
الفــرص أقــل للإصابــة بالمهيجــات المزعجــة، مثــل: الحكــة 
أو القمــل. قــال رســول الله : »مــن الفطــرة: حلــقُ العانــة، 

وتقليــم الأظفــار، وقــص الشــارب«. )البخــاري(.

يزُال شــعر الإبط وشــعر العانة باســتخدام طرائق ســهلة 
وســريعة نســبياً، مثــل النتــف والحلــق، أو باســتخدام عــدد 
مــن الكريمــات والمراهــم الخاصــة، أو باســتخدام تقنيــة 
ــى الصحــة   ــيها أضــرار عل ــس فـ ــي لي ــدة الت ــزر الجدي اللي
مــا دامــت منضبطــة بالمعاييــر الطبيــة، وتعــد إزالــة الشــعر 
مــرة واحــدة كل أربعــن يومــاً كافـــية، أو كلمــا نمــا نمــواً 
زائــداً، ويوصــى باســتخدام مزيــل طبيعــي لعــرق الإبــط، 
خاصــة قبــل البــدء فـــي ممارســة الرياضــة أو الذهــاب إلــى 
المدرســة أو للمســجد، وذلــك لتفــادي إيــذاء الآخريــن، كمــا 
ينصــح باســتخدام مزيــات العــرق الطبيعيــة، أمــا مانعــات 

التعــرق؛ فهــي مؤذيــة ويحســن تجنبهــا.

لا يحبــذ الإســام عــادةً تــرك الأظافــر تطــول، حيــث 
إن الأظافــر الطويلــة بــؤرة لتجمّــع الأوســاخ، ويمكــن أن 
تــؤدي إلــى نقــل الأمــراض للآخريــن خاصــة حــن إعــداد 

هل تعلم أن 98 % من إصابة الأطفال 
بالعدوى تأتي من وضع أيديهم فـي فمهم؟ 
امنع ذلك عن طريق استخدام اللهايات 

)Gookin,1996( .النظيفة
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هل تنظف لتعيش أو تعيش لتنظف؟ تجنب التطرف!
ــة، فهــي لا تعيــش إلا لتنظــف،  ــى لقــب »الســيدة النظيفــة«؛ لأنهــا كانــت نظيفــة بإلحــاح للغاي  حصلــت امــرأة عل
وكان بيتهــا بيئــة معقمــة ناصعــة، وجعلــت حيــاة أولادهــا كالجحيــم؛ لأنهــا حرمتهــم مــن فرحــة اللعــب والاختــاط 
بالآخريــن حتــى لا يتســببوا فـــي أي فوضــى أو توســيخ للمنــزل، لقــد كان منزلهــا نظيفــاً جــداً، لدرجــة أنــه كان 
نظيفــاً طــارداً للســعادة التــي لــم تســمح لهــا الســيدة نظيفــة مــن دخــول البيــت، والســبب أن الســعادة غيــر نظيفــة 
ــة  ــن أجــل هوســها بالنظاف ــد ضحــت بالســعادة والاســتقرار م ــا! لق ــة لتســتحق أن تدخــل بيته ــيه الكفاي بمــا فـ
ــي وقــت  المفرطــة. يحســن أن يســمح لــأولاد بقــدر مــن الفوضــى المقبولــة، ومــن النــوع الــذي يمكــن تنظيفــه فـ

لاحــق، ويعــد الهــوس بــأي شــيء أمــراً غيــر طبيعــي، بمــا فـــي ذلــك الهــوس بالنظافــة.
 روى طبيــب ذات مــرة حالــة مريــض نفســي فـــي مستشــفى للأمــراض العقليــة كان يغســل يديــه بالصابــون بعــد كل 

مصافحــة للآخريــن، حتــى بعــد مصافحتــه الــكادر الطبــي المتخصــص بمــا فـــيهم الأطبــاء.
 يتعين أن يتعلم الأطفال فـي وقت مبكر غسل أيديهم قبل تناول الطعام وبعده؛ حتى يغدو ذلك من عاداتهم.

الطعــام، مــع العلــم أن طــاء الأظافــر يمنــع وصــول المــاء 
إليهــا، وبذلــك لا يكتمــل الوضــوء علــى الوجــه الصحيــح، لــذا 
ــه  ــد الصــاة وتنتب ــى المــرأة المســلمة أن تراعــي ذلــك عن عل
إليــه، كمــا يجــوز صبــغ الأظافــر بالحنــاء؛ لأنهــا لا تغلــف 

ســطح الظفــر، ومــن المنــدوب أيضــاً للرجــال اســتخدام 
الروائــح والعطــور الطبيعيــة، خاصــة قبــل الذهــاب إلــى 
المســجد، ويجــوز للنســاء وضــع العطــور ولكــن داخــل المنــزل، 

ــيها. مــا دامــت تخلــو مــن الرجــال غيــر المحــارم فـ

عادات صحية للجسم والروح
 الرضاعة الطبيعية للأطفال )على ألا تتعدى العامين(.

 الختان. 
 غسل الجنابة واجب لدى الزوجين كما يؤكد على غسل يوم الجمعة.

 الامتناع المؤقت عن ممارسة الجنس مع الزوجة الحائض والنفساء حتى تطهر.
 الاستحمام دورياً، والوضوء لأداء الصلوات الخمس.

 غسل اليدين بالصابون قبل تناول الطعام وبعده، وبعد الخروج من دورة المياه.
 العناية بالأسنان باستخدام السواك )وهو ما يعادل اليوم فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان(.

 النوم فـي الليل والعمل فـي النهار، حيث جعل الله الليل لباساً والنهار معاشاً.
ــي  ــر، والمنتجــات الت ــاول لحــم الخنزي ــة أيضــاً يحــرّم القــرآن الكــريم تن ــة »نصــف الإيمــان«، ولأســباب صحي ــون إن النظاف يقول
تحويــه، والجيــف، والــدم، وأنــواع المســكرات جميعهــا، والصيــام مــن الفجــر حتــى غــروب الشــمس يوميــاً مــدة شــهر فـــي كل ســنة فـــي 
شــهر رمضــان، ومــن شــأن الصيــام أن يمنــح الراحــة الصحيــة والنفســية للجســم، فضــاً عــن العديــد مــن الفوائــد الطبيــة، كذلــك 

يحقــق للنفــس التأمــل والذكــر وأداء الصــاة والراحــة والطمأنينــة.

 ،)Human Papilloma Virus HPV( يقلــل ختــان الذكــور 50% مــن احتماليــة الإصابــة بمــرض الثآليــل التناســلي
الــذي يأتــي مــن التهابــات عنــق رحــم المــرأة، وفـــي بعــض الحــالات النــادرة يمكــن أن يــؤدي إلــى ســرطان عنــق الرحــم فـــي 
عمــر 24 ســنة، ويعــد مــرض الثآليــل التناســلي بــن الأمــراض الأكثــر شــيوعاً المنقولــة جنســياً فـــي الولايــات المتحــدة الآن.
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وفـي ما يأتي توجيهات إسلامية طبية مهمة للحياة:
 يتعين الحفاظ على حق الحياة للإنسان.
 يسمح بنقل الدم بعد فحص تام ودقيق.

 لا تجوز مساعدة الآخرين على الانتحار، كما لا يجوز الإجهاز على المريض، حتى لو كان الشفاء بعيد الاحتمال.
 لا يجوز التشريح ما لم ينص عليه القانون أو المصلحة الاجتماعية.

 لا يشــجع إبقــاء المريــض الــذي علــى وشــك المــوت علــى أجهــزة اصطناعيــة لفتــرة طويلــة )هنــاك مــن يعتبــر ذلــك قتــاً 
رحيمــاً( مــع الامتنــاع عــن إبقائــه فـــي حالــة غيبوبــة.

 لا يســمح بالإجهــاض إلا إذا أريــد بــه إنقــاذ حيــاة الأم أو نتيجــة للاغتصــاب، وكذلــك عنــد وجــود عيــب خَلقْــي أو عقلــي 
حســب بعــض الآراء، ويرجــع فـــيه إلــى أهــل الاختصــاص مــن الجانبــن الطبــي والفقهــي.

 يشجع على التبرع بالأعضاء.
 يسمح بزراعة الأعضاء )مع بعض القيود(.

 يسمح باستخدام تقنية الإنجاب الاصطناعية بين الزوج والزوجة، وذلك أثناء فترة زواجهما فحسب.
م عمل قوم لوط والسحاق وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.  يحُرَّ

ــة الوصيــة للفــرد، وكذلــك إعــداد وكالــة طبيــة قانونيــة موثقــة لاســتخدامها عنــد العجــز عــن  ــى كتاب  يؤكــد الإســام عل
ــي أثنــاء اســتفحال المــرض.   اتخــاذ القــرارات الخطيــرة فـ

ــي  ــة للنظــر فـ ــة والفقهي ــد مــن البحــوث الطبي ــب المزي ــزة، ولكــن الاستنســاخ يتطل ــة لعــاج الأمــراض جائ  الهندســة الوراثي
جــوازه.

التغذية
تعــد فتــرة أول ألــف يــوم؛ هــي أهــم فتــرة فـــي التغذيــة فـــي حيــاة أي إنســان. )الإيكونوميســت، 26 مــارس 2011( فالتغذيــة 
الســليمة ضروريــة لســامة الطفــل وعافـــيته، وليــس كل الأطعمــة التــي تقــدم لــه مغذيــة ومفـــيدة. فليــس الطعــام هــو مــا نحــب 

تناولــه، ولكــن هــو الــذي يمدنــا بالتغذيــة الصحيــة ومــا يحتاجــه الجســم. 

يجــدر بالأمهــات فـــي الســنتين الأوليــن إرضــاع أطفالهــن رضاعــة طبيعيــة مــا أمكــن؛ لمــا فـــيها مــن فوائــد عاطفـــية وبدنيــة 
وعقليــة واجتماعيــة ونفســية للطفــل، كمــا يحســن بالأبويــن توفـــير تغذيــة متوازنــة للطفــل قبــل الفطــام، وبعــده، إذ يتعــن أن 
تشــمل الوجبــات اليوميــة للطفــل المكونــات الغذائيــة جميعهــا، مثــل: منتجــات الألبــان، والحبــوب والفواكــه، والخضــروات، 
واللحــوم، إذ توفــر هــذه المجموعــات الغذائيــة، الفـــيتامينات، والمعــادن الأساســية للنمــو، كمــا يلــزم غســل الفواكــه والخضــروات 



التربية الوالدية فـي ظل تطور نمو الأطفال230

جيــدا؛ً لأنهــا قــد تحــوي البكتيريــا، والمــواد الكيميائيــة، والتلــوث، والأتربــة.
ويذكــر القــرآن الكــريم الكثيــر مــن المصــادر الغذائيــة الضروريــة المعروفــة والنافعــة، وهــي تشــمل مختلــف أنــواع اللحــوم 
)البقــر، والإبــل، والضــأن، والماعــز، والطيــور والمأكــولات البحريــة( والحبــوب )القمــح(، والبقــول )الفــول والعــدس(، والمكســرات، 

والفواكــه، والخضــروات )العنــب، والتــن، والزيتــون، والرمــان، والتمــر، والبصــل، والثــوم، والخيــار(.
 وكذلــك ذكــر القــرآن الكــريم الحليــب والعســل، حيــث يصــف القــرآن العســل أن فـــيه علاجــاً وشــفاء للنــاس، فـــيحسن تشــجيع 
الأطفــال علــى أكل العســل بانتظــام بعــد العــام الأول مــن العمــر، وعلــى الآبــاء والأمهــات التعامــل مــع ســائر الأطعمــة بتــوازن 
قــدر الحاجــة؛ لئــا يصــل الطفــل إلــى مرحلــة الإفــراط أو التخمــة، وهــو مــا ســنفصله فـــي الصفحــات التاليــة، كمــا لا ننســى 

أن عليهــم توفـــير ميــاه نقيــة وخاليــة مــن المــواد الكيميائيــة قــدر الإمــكان لأولادهــم.
توجيهات الوحي عن التغذية

ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک } 
ۓ} )المائدة: 87- 88(. ے ے ھ ھ ھ 

{ٻٻٻٻپپپپڀ ڀڀڀٺٺٺٺ} )الأعراف:31(.
 {ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ

چڇ} )الأعراف: 32(.
ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ } 

ے} )النحل: 69-68(. ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
ئە  ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }

} )الكهــف: 19( . ئو ئو
{ٿٿٿ ٿٹٹٹٹ} )الواقعة: 21-20(.

قــال النبــي  : »مــا مــأ ابــنُ آدم وعــاءً شــراً مــن بطنــه بحســبِ ابــنِ آدم لقيمــاتٌ يقُِمْــنَ صُلبَــه، فــإنْ كان لا محالــة فثلــثٌ 
لطعامــه، وثلــثٌ لشــرابه، وثلــثٌ لنفََسِــه« )ســن الترمــذي(.

ونلخص دلالات النصوص الشرعية بالآتي:
 تناول أنواع الطعام جميعها باعتدال، وتناول القليل من كل شيء وليس الكثير من شيء واحد.

 أن تكــون نباتيــاً كامــاً يتطلــب ذلــك الكثيــر مــن المعرفــة والخبــرة، فاحــرص علــى أن يشــمل طعامــك كميــات معتدلــة 
مــن اللحوم.

 تجنــب أكل لحــم الخنزيــر والجيــف وشــرب الخمــور وتعاطــي المخــدرات وشــرب الدخــان، فهــذه لا تمــت للغــذاء الصحــي 
بصلــة وهــي ضــارة وغيــر نقيــة.

 لا تملأ معدتك تماماً، وتوقف عن تناول الطعام وأنت راغب فـي تناول المزيد.
 أضف العسل إلى نظامك الغذائي اليومي، ففـيه شفاء وعلاج.

.LDL الكولسترول الصحي، ويقلل من الكولسترول الضار ،HDL تناول زيت الزيتون باعتدال، فهو يمدك بـ 

 .)Preservatives( تجنب تناول أي أطعمة بها مواد كيميائية، ومبيدات حشرية، ومواد اصطناعية مضافة وحافظة 
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 تناول الفواكه قبل الطعام )الوجبة الرئيسية( لا بعدها، وهو الترتيب الذي أشارت إليه الآيتان )20-21( من سورة الواقعة.

قبس من كلام الإمام الغزالي فـي آداب الطعام
ذكــر الإمــام الغزالــي )1058-1111م( فـــي كتابــه )إحيــاء علــوم الديــن( فصــل »رياضــة النفــس وتهذيــب الأخــاق« 
عــدداً مــن آداب الطعــام ســيما بحــق الطفــل، وواجــب التربيــة الوالديــة بتعليمــه تلــك الآداب، وتمــت إعــادة صياغتهــا 

بصــورة مبســطة تتمثــل بمــا يأتــي:

1- »أول مــا يغلــب علــى الطفــل مــن الصفــات شــره الطعــام، فـــينبغي أن يــؤدب فـــيه، ويأخــذ الطعــام بيمينــه، بعــد 
البــدء باســم الله، والأخــذ ممــا يليــه.

2- يحســن بالمســلم ألا يبــادر إلــى الطعــام قبــل غيــره، وألا يحــدق النظــر إلــى مــن يــأكل، وأن لا يســرع فـــي الأكل، وأن 
يجيــد المضــغ، وأن لا يوالــي بــن اللقــم، ولا يلطــخ يــده ولا ثوبــه بالطعــام. 

ــأدب  ــي المت ــده الصب ــرة الطعــام، ويمــدح عن ــده كث ــذمّ عن ــي مــن هــو أكــول شــره، وي ــذم أمــام الصب 3- وينبغــي أن ي
ــام.  ــل الطع ــالآداب والأخــاق وقلي ب

4- يتعــن أن يحبــب إليــه إيثــار غيــره بالطعــام، وعــدم المبــالاة بــه، والقناعــة بالمتوفــر منــه، وأن يــأكل مــن الطعــام أيــاً 
كان نوعــه، وأن يقــاوم الرغبــة الشــديدة فـــي الطعــام والشــراب والملابــس الفاخــرة.

5- تؤدي كثرة الطعام فـي سن الطفولة إلى السمنة لاحقاً فـي سن البلوغ، وتسبب البدانة أمراضاً عديدة«

)الغزالي، إحياء علوم الدين، مج 1، ج4، ص 652(.

 الإفراط فـي الطعام والتخمة
يتعــن علــى الأولاد تنــاول المأكــولات المغذيــة بأنواعهــا المختلفــة، لكــن بتجنــب الإفــراط فـــي ذلــك، ويؤكــد القــرآن الكــريم: 

} )الأعــراف:31(.  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }

فانتبــه لمــا يدخــل جســمك »القــويم«، وتذكــر أن مــا تأكلــه يؤثــر عليــك، وتعلّــم أن »تــأكل لتعيــش« وليــس أن »تعيــش 
لتــأكل«، وهنــاك فكــرة خطــأ شــائعة، وهــي أن الطفــل البديــن يتمتــع بصحــة جيــدة، وهــذا ليــس صوابــاً. ومــع ذلــك، 
وبخــاف الأمــر مــع البالغــن، يعــد تنــاول نســبة معينــة مــن الأطعمــة التــي تحتــوي علــى الدهــون والزيــوت للطفــل أمــراً 

جيــداً وصحيــاً.

وصفة غريبة من طبيب الأطفال 

ــب  ــن طبي ــرة م ــع مذك ــه المريضــة، وجــد 10 دولارت م ــة لابنت ــة الطبي ــب ظــرف الوصف ــن الطبي ــا اســتلم الأب م عندم
ــة.« ــي مــن ســوء التغذي ــك، فهــي تعان ــة لابنت ــدة ونافع ــة جي ــيها: »اشــترِ وجب ــال يقــول فـ الأطف

هــذه الحادثــة هــي مــن الأمثلــة التــي تــدل علــى مــدى إهمــال الوالديــن توفـــير الأغذيــة الصحيــة الضروريــة لأولادهــم كــي 
ينمــوا نمــواً ســليماً، فنمــط الحيــاة الســريعة وصراعهــا اليومــي المحمــوم أدى بالآبــاء والأمهــات إلــى إهمالهــم توفـــير الطعــام 
ــير الاحتياجــات الأساســية لأطفالهــم مــن الغــذاء  ــاء والأمهــات توفـ ــى الآب ــيتعين عل ــيد لأولادهــم، فـ الطيــب المغــذي والمفـ
الصحــي المفـــيد فـــي الســنوات الأولــى مــن نموهــم قبــل فــوات الأوان، فــكلا الاحتياجــات الماديــة والنفســية ضروريــة لهــم.
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مشكلات زيادة الوزن فـي أمريكا وبريطانيا
مشاكل السمنة المفرطة فـي أمريكا وبريطانيا

 نحــن شــعب يــأكل بعينــه وليــس بمعدتــه، فكلمــا زادت رؤيتنــا للطعــام أكثرنــا مــن 
)Dr. Sanjay Gupta CNN,2008(                                            .لأكل
 ‏أيهــا الآبــاء: لديكــم الفرصــة لوضــع الطعــام الصحــي أمــام أبنائكــم فـــي الأماكن 

المناســبة بمنازلكم.
 ‏يعــد أكثــر مــن ثلــث )35% أو 78.6  مليــون( البالغــن بأمريــكا مــن البدنــاء وهــم 
ــوزن  ــر مــن الثلثــن مــن ذوي ال )36% مــن النســاء و3.5 % مــن الرجــال( وأكث
الزائــد أي مــا يعــادل )66% مــن النســاء 71% مــن الرجــل(، كمــا يعــد ‏حوالــي 
17 % مــن الأطفــال مــا بــن ســن 2 الــى 19  مــن البدنــاء و32% إمّــا مــن البدنــاء 
ــر مــن طفــل مــن بــن كل 10 أطفــال  ــد،  كمــا أن أكث ــوزن الزائ أو مــن ذوي ال

يصبحــون بدنــاء مبكــراً فـــيما بــن عمــر ســنتين إلــى خمــس ســنوات.
)Statistics for 2012–2001; CDC and FRAC(

 فقــد تضاعــف معــدل الســمنة المفرطــة منــذ  1970، ويطلــق مصطلــح زيــادة الــوزن أو الــوزن الزائــد علــى مــن هــم يعانــون 
مــن وزن يفــوق وزنهــم المثالــي بمقــدار %20.

 ‏‏تعــد بريطانيــا أعلــى نســبة ســمنة مفرطــة علــى مســتوى أوروبــا الغربيــة، حيــث تضاعفــت نســبتها ثــاث مــرات خــال آخــر 
ــاء أو مــن  ــاء و 62% يعــدون بدن 30 عامــاً. وأظهــرت إحصائيــات بريطانيــة لعــام 2011 أن 25 % مــن البالغــن مــن البدن
ذوي الــوزن الزائــد؛ وهــذه النســبة ‏هــي 24% مــن الرجــال و 26% مــن النســاء هــم مــن يحســبون مــن البدنــاء و 65% مــن 
الرجــال و 59% مــن النســاء إمــا مــن البدنــاء أو مــن  ذوي الــوزن الزائــد، فتقريبــاً يعــد 3 مــن كل 10 صبيــان أو بنــات مــا 
.)NHS, 2013( .بــن عمــر 2 الــى 15 مــن ذوي الــوزن الزائــد أو مــن البدنــاء وأكثــر مــن 16 ‏% هــم بالفعــل مــن البدنــاء
 ‏‏يعــد مــرض الســمنة المفرطــة لــدى الأطفــال فـــي ازديــاد بمعــدل أســرع منــه لــدى الكبــار،  ووفقــاً للـــ CDC، فإن الســمنة 
المفرطــة لــدى الأطفــال تضاعفــت وزادت أربــع مــرات عنــد المراهقــن فـــي خــال آخــر 30 عاماً فـــي أمريكا، والأســباب 
الرئيســة للســمنة المفرطــة أو البدانــة هــو أســلوب الحيــاة القائــم علــى قلــة الحركــة، والإفــراط فـــي تنــاول الطعــام، 

وأيضــاً تنــاول مأكــولات ومشــروبات ضــارة وغيــر ‏صحيــة. 

التغذيــة المتوازنــة ونوعيــة الغــذاء الــذي نتناولــه أمــر بالــغ الأهميــة؛ فقــد يعانــي الطفــل مــن ســمنة مفرطــة، ولكنــه فـــي الوقت 
نفســه يعانــي مــن ســوء التغذيــة، ودور الوالديــن كبيــر فـــي تأهيــل الأطفــال علــى تطويــر عــادات أكل طعــام صحيــة، وهــو جــزء 

مهــم مــن التربيــة الصحيــة.

الطفل الذي رفض أن يقول الحمد لله
دعــا أحدهــم ضيفــاً علــى وجبــة الإفطــار، فقــال الضيــف لابنــه فـــي عمــر الســابعة، بعــد أن أكل 4 بيضــات، و4 شــرائح 
مــن الخبــز، وفطيــرة جــن مشــوي: »يــا بنــي، قــل الآن: الحمــد لله«. رد الابــن: »ولكــن يــا أبــي مــا زلــت جائعــاً ولــم أنتــه 
بعــد، لا أريــد أن أقــول الحمــد لله الآن! عنــد ذلــك أدرك المضيــف الســبب فـــي أنــه لــم يســتطع حمــل الولــد مــن الأرض 

عندمــا حــاول ذلــك. لقــد كان الطفــل بدينــاً حقــاً!
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يتعــن علــى الآبــاء والأمهــات الحــذر مــن إفــراط أولادهــم فـــي الأكل )التخمــة(، قــال النبــي : )مــا مــأ ابــنُ آدم وعــاءً شــراً 
مــن بطنــه، بحســبِ ابــنِ آدم لقيمــاتٌ يقُِمْــنَ صُلبَــه، فــإنْ كان لا محالــة فاعــاً فثلــثٌ لطعامــه، وثلــثٌ لشــرابه، وثلــثٌ لنفََسِــه( )ســن 

الترمــذي(.

وأســفرت نتائــج أجراهــا باحــث مــن الدنمــارك أن المراهقــن فـــي الولايــات المتحــدة هــم الأســمن مقارنــة بالمراهقــن فـــي 15 
دولــة متقدمــة، ويــأكل مــا يقــارب مــن ثلــث الأطفــال فـــي الولايــات المتحــدة الوجبــات الســريعة فـــي كل يــوم. ووجــد أن ســوء التغذيــة، 
هــو العامــل الرئيــس فـــي وفــاة الملايــن مــن الأطفــال فـــي أنحــاء العالــم، ويســبب للملايــن الشــلل، ويضعــف مــن مقاومــة الجســم 
للأمــراض، وهــو مــن أســباب الإعاقــة الذهنيــة، وتلعــب مســألة تغذيــة الأطفــال الــدور الأكثــر تأثيــراً فـــي مرحلــة مــا بــن الحمــل 

وحتــى ســن الثالثــة )اليونيســيف، 2003(. 
ــير بيئــة بيتيــة خاليــة مــن الوجبــات  ــا توفـ ــا وتربيــة صحيــة لائقــة يتعــن علين ــا تشــكيل بيئــة غذائيــة ســليمة لأطفالن إذا رغبن
الســريعة؛ كونهــا وســيلة مفـــيدة مهمــة فـــي ذلــك، كمــا أنهــا أكثــر فعاليــة مــن إجبــار الأطفــال علــى تنــاول مــا هــو مفـــيد لهــم؛ إذ 
يســبب تنــاول الفتيــان الطعــام بشــراهة زيــادة حجــم بطونهــم، وعنــد الفتيــات زيــادة فـــي حجــم مفاصلهــن وصدورهــن وأردافهــن.

حقائق عن الأولاد والتغذية
ينــدرج أســفل هــذا العنــوان معلومــات وحقائــق طبيــة متعلقــة بتغذيــة الفــرد مــن لحظــة كونــه جنينــاً ولغايــة الرشــد، ويتزامــن 
مــع هــذا الطــرح إرشــادات للتربيــة الوالديــة فـــي مجــال الصحــة الغذائيــة، إذ تربيــة الإنســان بمفهومهــا الشــامل لا تقــف عنــد 
جانــب أحــادي فـــي الشــخصية، إنمــا تتعــداه لتشــمل كافــة الجوانــب )الصحيــة، والنفســية، والاجتماعيــة والروحيــة ...( وهــو 

مــا تفصّلــه العناويــن الفرعيــة الآتيــة:

التغذية أثناء فترة الحمل
ــرة )6-4(  ــد فت ــح. وتع ــي حامــاً، لوضــع طفــل ســليم وصحي ــل أن تكون ــى قب ــك، حت ــك طفل ــب عن ــام ولا يغي ــي الطع تناول
ــي هــذه الفتــرة أنهــا حامــل أصــاً، ويلــزم  أســابيع الأولــى مــن الحمــل؛ فتــرة حرجــة فـــي نمــو الطفــل، وقــد لا تــدرك الأم فـ
الزوجــات والأمهــات اللاتــي يتوقعــن الحمــل أن يأخــذن 400 ميكروغــرام يوميــاً مــن حمــض الفوليــك، ســواءً بشــكل مباشــر 
أو مــن أغذيــة معينــة، وهــو أمــر مهــم لنمــو دمــاغ الجنــن وحبلــه الشــوكي، وبهــذه الطريقــة نتجنــب 50 إلــى 70% مــن العيــوب 
الشــائعة التــي تصيــب الجهــاز العصبــي، وتعــد زيــادة الــوزن مــن 10 – 15 كغــم أثنــاء فتــرة الحمــل أمــراً طبيعيــاً )ســاذرلاند 

.)Sutherland and Stoever,1997 وستوفـــير

يحفر الإنسان قبره بأسنانه!
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التغذية من الولادة إلى ما قبل سن المراهقة
يقــل النمــو المذهــل الــذي يحــدث للطفــل فـــي الســنة الأولــى عنــه فـــي الســنة الثانيــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع فقــدان الشــهية 
للطعــام، ويكســب الأطفــال عــادة 3 -4 كــغ فقــط أثنــاء ســنتهم الثانيــة، ويبــدو عليهــم واضحــاً قلــة تنــاول الغــذاء، كمــا يــأكل 

الأطفــال مــا هــم بحاجــة إليــه عندمــا تقــدم لهــم مجموعــة متنوعــة مــن الأغذيــة الصحيــة فـــي كل وجبــة.

يتعــدى النظــام الغذائــي المعتــاد فـــي الولايــات المتحــدة حــد الاســتهلاك العالمــي مــن أربعــة جوانــب: الســعرات الحراريــة مــن 
الدهــون الصلبــة، ونســبة الســكر المضافــة، ونســبة الحبــوب المكــررة والصوديــوم وأيضــا الدهــون المشــبعة. فـــي الوقــت الــذي 

يســتهلكون فـــيه كميــات أقــل مــن الضــروري مــن الخضــروات والفاكهــة والحبــوب الكاملــة ومنتجــات الألبــان والزيــوت. 

ــال،  ــل للأطف ــو الأمث ــى النم ــة الســليمة عل ــم جــداً، إذ تســاعد ‏التغذي ــوازن مه ــي صحــي مت ــى نظــام غذائ ــاظ عل إن الحف
فهــي تقــي مــن زيــادة الكوليســترول وارتفــاع ضغــط الــدم وتقلــل مــن مخاطــر الإصابــة بأمــراض مزمنــة؛ مثــل أمــراض القلــب 
ــدم وتســوس  ــل مــن مخاطــر التعــرض للســمنة المفرطــة وهشاشــة العظــام وفقــر ال والشــرايين والســرطان والســكر كمــا تقل

.)CDC( .الأســنان

ــون حــرص  ــة؛ إذ يك ــر المراحــل العمري ــذاء عب ــة الغ ــة ونوعي ــن بأهمي ــدى الوالدي ــن الوعــي ل ــد م ــا ســبق لا ب ــي ضــوء م فـ
الوالديــن غيــر الناضــح أحيانــاً ســبيلًا للتدخــل الســلبي؛ حيــث إن العديــد مــن الأطفــال فـــي الولايــات المتحــدة ممــن كان 
والداهــم يعطيانهــم غــذاءً قليــل الدســم، عــن حســن نيــة، صــاروا يعانــون مــن ســوء التغذيــة. والعبــرة مــن الموضــوع أنــه يجــب 
ألا يكــون هنــاك تحكــم بكميــة الدهــون فـــي طعــام الأطفــال دون ســن الثانيــة؛ لأن الدهــون توفــر الطاقــة، وكذلــك الأحمــاض 
الدهنيــة المفـــيدة للجلــد، وتســاعد الدهــون كذلــك الجســم علــى امتصــاص الفـــيتامينات: أ، د، ي، ك، وعندمــا يســتطيع الطفــل 
شــرب حليــب البقــر؛ قــدّم لــه الحليــب العــادي كامــل الدســم، وليــس النــوع الــذي يحــوي 2 فـــي المئــة مــن الدســم أو الخالــي مــن 

الدســم، إلــى أن يبلــغ ســن الثانيــة علــى الأقــل. 

التغذية أثناء المراهقة
مــع أن العديــد مــن الأولاد علــى علــم ودرايــة تامــة بالقواعــد الأساســية للحفــاظ علــى الصحــة، إلا أنهــم لا يتبعونهــا دائمــاً، 
ــي عمــر ثمانــي  ــي هــذه المرحلــة تحديــاً كبيــراً، فقــد يــأكل مــن هــو فـ ــير الغــذاء الصحــي الــذي يتقبلــه مــن هــم فـ ويعــدّ توفـ
ســنوات كل مــا يقــدم لــه علــى مائــدة الطعــام، ولكــن يرفــض مــن عمــره 14 ســنة الطعــام نفســه الــذي أكلــه قبــل شــهر. وهنــاك 
بعــض الحلــول فـــي التربيــة الوالديــة الصحيــة لحــث الأولاد وتشــجيعهم علــى المســاعدة فـــي التخطيــط لإعــداد وجبــات الطعام، 
وتجنــب جعــل الطعــام مســألة مُشــكلة، فـــيتعين مثــاً التركيــز أثنــاء تنــاول الوجبــات علــى مشــاركة الآخريــن فـــي الحديــث عــن 
الأحــداث الحاصلــة فـــي ذلــك اليــوم أكثــر مــن التركيــز علــى الطعــام نفســه. ولأن الأولاد فـــي مرحلــة المراهقــة ينمــون بشــكل 
أســرع مــن أي وقــت مضــى منــذ مراحــل نمــو الســنة الأولــى، فــإن الفتيــات يحتجــن إلــى 2,000-2,500  مــن الســعرات 
الحراريــة يوميــاً لنموهــن، ويحتــاج الفتيــان إلــى 3,000-4,000 مــن الســعرات الحراريــة، ويحتــاج الأطفــال الأكثــر نشــاطاً إلــى 
ســعرات أكثــر، والاحتياجــات الغذائيــة المتزايــدة فـــي ســن البلــوغ تصــل ذروتهــا غالبــاً فـــي عمــر 15 للفتيــات و19 للفتيــان. كمــا 
تحتــاج الفتيــات إلــى كالســيوم إضافـــي حتــى يبلغــن ســن الـــ 25؛ لأنــه يزيــد مــن كثافــة عظامهــن التــي تكــون فـــي طــور النمــوّ 
فـــي هــذه المرحلــة، ويســاعد فـــي عــدم تعرضهــن لهشاشــة العظــام فـــي وقــت لاحــق، ومــن المهــم للأطفــال ألا تفوتهــم أي وجبــة؛ 
لأنهــم ســيفقدون عناصرهــا الغذائيــة المهمــة، كمــا أن تنــاول وجبــات طعــام صغيــرة علــى مــدار اليــوم أفضــل مــن إلغــاء وجبــات 

.) Sutherland and Stoever ,1997 ( النهــار وتنــاول وجبــة كبيــرة فـــي الليــل
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عينة نظام غذائي مقترح لما بين 2 إلى 10 سنوات
وفقاً لجمعية )التغذية( الأمريكية؛ يتعين أن يشتمل غذاء الأطفال اليومي على:

 6-11 حصة من الحبوب.

 2-4 حصص من الفواكه.
 3 حصص من الخضار.

 2-3 حصص من اللحوم والأسماك والدواجن والبقول المجففة.
 2-3 حصص من منتجات الألبان. 

 كميات قليلة جداً من الدهون، والزيوت، والحلويات، وتعدّ المكسرات والبذور مصادر جيدة للزيت.
 وضع الكثير من الطعام فـي الطبق أمرٌ سيء لأي عمر.

لكــن كيــف يمكــن للآبــاء مســاعدة أطفالهــم علــى تنــاول مــا يكفـــيهم مــن المجموعــات الغذائيــة الرئيســة كل يــوم؟ الجــواب هــو 
توفـــير كميــات صغيــرة مــن مختلــف الأطعمــة الصحيــة دائمــاً أمــام أعينهــم فـــي البيت.

الأسئلة الشائعة
:)Underwood and Kuchment, 2008( نذكر فـي ما يلي بعض النصائح المفـيدة للطعام الصحي

1. ما الخيارات التي يجدر أن يقدمها الوالدان للأولاد؟
ــن(  ــات )البروت ــة وهــي: الزلالي ــن العناصــر المغذي ــى مجموعــة م ــوي عل ــة تحت ــواد غذائي ــديم م ــات تق ــاء والأمه ــى الآب عل
والحليــب والفواكــه والخضــروات والخبــز والنشــويات والكربوهيــدرات الثانيــة مثــل: المعكرونــة والأرز والبطاطــا، ثــم يختــارون 
مــا يشــاؤون مــن المتوافــر، وليــس علــى الآبــاء والأمهــات أن يحرمــوا أنفســهم ممــا يشــتهون فـــيأكلوا فقــط ممــا يحبــه أولادهــم 
مــن الأطعمــة، فإنــه يكفـــي الأبويــن أن يضعــوا علــى المائــدة نوعــاً واحــداً ممــا يأكلــه أولادهــم عــادةً، حتــى لــو كان هــذا النــوع 
الخبــز أو الفاكهــة. فنقــص الفـــيتامينات عنــد الأولاد نــادر بالعــادة، لذلــك ليــس هنــاك حاجــة فـــي معظــم الحــالات لمكمــات 

غذائيــة إضافـــية.

2. هل من المستحسن أن يكون الولد نباتياً؟
الأســاس الــذي يتعــن العمــل بــه أن يكــون لديــك نظــام غذائــي متــوازن مــن اللحــوم والخضــروات، حيــث إن الله تعالــى خلــق 
هــذه الأغذيــة الطيبــة النافعــة جميعهــا لهــدف، ولذلــك يفضــل الأكل مــن الأطعمــة المســموح بهــا جميعــاً ولكــن باعتــدال ودون 
إســراف. وكلمــا قللــت مــن تنــوع المــواد الغذائيــة لــأولاد زاد خطــر إصابتهــم بســوء التغذيــة. فالاســتغناء عــن اللحــوم والدواجــن 
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والأســماك مثــاً يجعــل مــن الصعــب علــى الأطفــال الحصــول علــى حاجتهــم مــن الحديــد والمعــادن. ويمتــص جســم الإنســان 
قرابــة 3-8% مــن كميــة الحديــد والمعــادن التــي يحتاجهــا مــن الخضــار والحبــوب، مقارنــة مــع نحــو 20 فـــي المئــة مــن الحديــد 
مــن اللحــوم. فمثــاً البرتقــال والطماطــم مــن المصــادر الغنيــة بفـــيتامين ســي C، ويســاعد تناولهمــا علــى امتصــاص الحديــد 
مــن أغلــب الأطعمــة التــي نأكلهــا. وقــد يكــون الغــذاء النباتــي قليــل الدهــون والســعرات الحراريــة، ممــا يصعــب علــى الأولاد 

التــزود بالســعرات الحراريــة التــي تكفـــيهم. 
3. طفلي يكره الحليب، فكيف يحصل على ما يكفـيه من الكالسيوم؟

مــن المهــم لمرحلــة مــا قبــل المراهقــة ومرحلــة المراهقــة بصفــة خاصــة الحصــول علــى مــا يكفـــي مــن الكالســيوم، وذلــك لأن 
الأولاد يكتســبون مــا يعــادل نصــف كتلــة العظــام للبالغــن أثنــاء فتــرة المراهقــة، حيــث إن الحليــب هــو أفضــل مصــدر للحصــول 
علــى الكالســيوم، وإذا كان الولــد لا يشــربه فمــن الممكــن إضافتــه إلــى الأطبــاق التــي يتــم طبخهــا مثــل: الحســاء، والكاســتارد، 
ــوي  ــن، والجــن، والبوظــة. ويحت ــة بالكالســيوم وهــي: الل ــة الغني ــن الأغذي ــارات أخــرى م ــاك خي ــة، والصلصــة. وهن والمهلبي

الحليــب الممــزوج بالشــوكولاتة ســكراً أكثــر مــن الحليــب العــادي، ولكنــه مــع ذلــك يعــد مصــدراً جيــداً للكالســيوم.
4. هل أسمح لولدي بتناول الطعام بين الوجبات الرئيسية؟

نعــم، يحتــاج الأطفــال إلــى وجبــات خفـــيفة بالتأكيــد، ولا يســتطيعون أن يأكلــوا الكثيــر فـــي الوجبــة الواحــدة بســبب صغــر 
معدتهــم، إلا أن لديهــم احتياجــاً للطاقــة العاليــة، فهــم بحاجــة الــى أكل شــيء مغــذٍّ كل ســاعتين إلــى ثــاث ســاعات، وتســاعدهم 
الوجبــات الخفـــيفة أيضــاً علــى الحصــول علــى المــواد الغذائيــة التــي يحتاجونهــا بســبب تفويتهــم الوجبــات الرئيســة، وينصــح 
بتنظيــم أوقــات تنــاول الوجبــات الخفـــيفة. وإذا كان الأولاد يفطــرون الســاعة 7 صباحــاً، فتقــدم وجبــة خفـــيفة لهــم الســاعة 9 
أو 10 حتــى لــو شــعروا بالجــوع قبــل ذلــك، وقــد يكــون الالتــزام بالجــدول الزمنــي صعبــاً، خصوصــاً إذا كان الطفــل لا يــأكل مــا 
يكفـــيه ولا يأخــذ مــا يحتاجــه، فـــيكون والــداه ســعيدين للغايــة حــن يــأكل بغــض النظــر عمــا يأكلــه. فــالأولاد الذيــن يأكلــون متــى 

مــا شــاؤوا، يتناولــون نصــف كميــة الذيــن يتناولــون وجبــات الطعــام الرئيســة والوجبــات الخفـــيفة بانتظــام. 
إعــداد الوجبــات الخفـــيفة، تعُــدُّ وكأنهــا وجبــات كاملــة ولكــن بكميــة أقــل، وممكــن أن تشــمل: الفواكــه والخضــروات، وبعــض 
البروتــن، وبعــض النشــاء، وبعــض الدهــون. ومــن الوجبــات الخفـــيفة الجيــدة البســكويت العضــوي، والحليــب، والتفــاح، والفــول 

الســوداني، والزبــدة، والمقرمشــات، والجــن، وعصيــر الفواكــه الطازجــة.
5. أنا قلق لأن أولادي لا يأكلون الخضار والفواكه على الإطلاق مع ضرورتها لما فـيها من فوائد غذائية مفـيدة، فماذا أفعل؟ 

يــأكل الأطفــال الأمريكيــون فـــي المتوســط زهــاء ½ 1 حصــة مــن الفواكــه و ½ 2 مــن الخضــار يوميــاً، ولا شــك أن الأطفــال 
لا يستســيغون طعــم الكثيــر مــن الفواكــه والخضــار، ومــع ذلــك فمــن المهــم أن تقــدم لهــم ووضعهــا أمــام أعينهــم باســتمرار؛ إذ 
لا بــد فـــي نهايــة المطــاف مــن أن يأكلــوا شــيئاً منهــا. ولإقناعهــم بتنــاول هــذه الأطعمــة وجعلهــا أكثــر ملاءمــة واستســاغة لهــم 

ينصــح بمــا يأتــي:
 مزج الفاكهة بالحليب لجعلها خفـيفة المذاق.

 تقدم الفاكهة المجففة - الزبيب والموز والمشمش والكرز- وحدها، أو خبزها فـي داخل البسكويت أو الكعك.
 إضافة الخضار إلى الحساء والطاجن والـمَرَق.

 مــن المهــم تجنــب رشــوة الأطفــال مــن أجــل تناولهــم الأطعمــة المفـــيدة، فقــد يــأكل الأطفــال الخضــار إذا كانــت الحلــوى 
أو الشــوكولاتة مكافأتهــم بطبيعــة الحــال، ولكــن بهــذه الطريقــة لــن يجعلوهــا علــى المــدى الطويــل ضمــن برنامجهــم 
ــر  ــال عليهــم لتناولهــا؛ بســبب أن الطعــام غي الغذائــي؛ لأن الأطفــال سيســتنتجون أن والديهــم يلجــأون إلــى الاحتي

ســائغ أو غيــر لذيــذ.
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 يجــدر بالوالديــن تجنــب جعــل تنــاول كل مــا فـــي طبقهــم مســألة جديــة ولا مجــال للتفــاوض فـــيها، وإذا كان الطفــل 
يقــاوم أكل زهــر القرنبيــط والملفــوف مثــاً، فـــيمكن حينئــذ أن نعــرض عليــه الحليــب والبســكويت العضــوي كبديــل 

يحتــوي الكالســيوم.
6. ما الأطعمة الغنية بالألياف التي يوصى بها للأولاد؟ ولماذا؟

ــا،  ــة، والبطاطــا، والفاصولي ــرى، والفراول ــاف: التفــاح، والتــن، والبرتقــال، والكمث ــة بالألي ــة الغني ــى الأغذي ــة عل مــن الأمثل
والعــدس، وخبــز القمــح الكامــل، وخبــز الشــعير، والــرز البنــي، وحبــوب النخالــة. ومــن الفوائــد الرئيســة للأليــاف أنهــا تحمــي 
مــن الإصابــة بالســرطان، وتقلــل مــن الإفــراط فـــي الأكل. كمــا تقلــل مــن امتصــاص الدهــون والســعرات الحراريــة فـــي الأمعــاء، 

وتحتفــظ بالميــاه فـــي الجســم، وتبعــث علــى الشــعور بالامتــاء الــذي يســكت الجــوع.
7. يعــد وقــت وجبــة الفطــور فـــي الصبــاح هــو أكثــر الأوقــات التــي يكــون فـــيها أفــراد العائلــة عصبيّــي المــزاج وعلــى عجلــة مــن أمرهــم، 

فهــل هــذه الوجبــة ضروريــة بالفعل؟
نعــم، مــن المهــم أن يبــذل الوالــدان جهــداً للتأكــد مــن أن الأســرة تتنــاول وجبــة الفطــور، حتــى لــو اســتيقظنا قبــل 15 دقيقــة 
أبكــر، فــالأولاد الذيــن لا يتناولــون وجبــة الفطــور يجــدون صعوبــة فـــي التركيــز فـــي المدرســة وفـــي اللعــب، فهــذه الوجبــة تمــد 

الدمــاغ والجســم بالطاقــة اللازمــة، والمعــدة الخاويــة تســبّب الشــعور بالوهــن وضعــف القــدرة عامــة.
8. ابنتي مصممة على أن تكون نحيفة، فكيف أعلمها تناول الطعام الصحي بدلًا من إصرارها على تجنبه؟

إن 78% مــن الفتيــات المراهقــات الأمريكيــات يرغــن فـــي أن يقــل وزنهــن، لذلــك يتجنــب بعضهن أكل اللحوم، فـــيحتجن وقتها 
إلــى نســبة عاليــة مــن بدائــل البروتــن مثــل: الفاصوليــا المجففــة والعــدس والبــازلاء والحليــب والجــن والبيــض والمكســرات. 
وإذا غــدت البنــت فـــي ســن البلــوغ فمــن المهــم أن يبــن لهــا أنهــا تحتــاج إلــى طبقــة جديــدة مــن الدهــون تحــت جلدهــا تعمــل 
كاحتياطــي للطاقــة التــي تحتاجهــا فـــي طفــرة النمــو التــي تمــر بهــا، وإذا أصــرت علــى حالهــا مــن دون تنــاول وجبــة العشــاء، 

فتحتــاج حينهــا إلــى مراجعــة الطبيــب.

9. فـي بعض وجبات عشائنا يقتصر طعامنا على الوجبات السريعة، فماذا تقترح أن نفعل؟
يتعــن علــى الآبــاء والأمهــات تجنــب تقــديم المشــروبات الغازيــة والبطاطــا المقليــة والبرجــر لأولادهــم، وأن يقدمــوا لهــم بــدلاً مــن 

ذلــك الدجــاج المشــوي والســمك والســلطة والحليــب قليــل الدســم واللــن.
10. هل يصعب إرضاء طفلك فـي الطعام؟

يصنــف المربــون الأطفــال بأنهــم مــن الصعــب إرضاؤهــم فـــي الطعــام،  فـــي حــن قــد يكــون رفضهــم لنــوع محــدد فقــط مــن 
الطعــام أمــراً طبيعيــاً.

‏فـــيمكن للطفــل أن يرفــض نوعــاً جديــداً مــن الطعــام علــى الأقــل 10 مــرات قبــل أن يستســيغه بالفعــل. ‏ومــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن تنــاول الوجبــات مــع الأســرة يعــد أمــراً مهمــاً، فالأطفــال الصغــار يقلــدون آباءهــم فـــي عاداتهــم الغذائيــة وطريقــة تناولهــم 

للطعــام ويتعلمــون الكثيــر مــن أحاديثهــم وآرائهــم حــول الطعــام.
وقــد أظهــرت دارســة أجرتهــا Harris Interactive  أنــه فـــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 26 % فقــط مــن الأســر يجلســون 
ســوياً مــع أولادهــم لتنــاول وجبــة العشــاء يوميــاً )ارتفعــت النســبة لتصــل إلــى 36% دون أطفــال(. أمــا فـــي بريطانيــا فقــد بــن 
اســتطلاع )Telegraph, 2013 ( أن حوالــي 20% مــن الأســر يجلســون ســوياً للعشــاء مــرة أو مرتــن فـــي الأســبوع، وأن %40 

مــن الأســر يجلســون ســوياً لتنــاول وجبــة ثــاث مــرات فـــي الأســبوع.

‏عــاوة علــى ذلــك فإنــه أســرة واحــدة مــن بــن كل 5 أســر تتنــاول الوجبــة الأســرية أمــام التلفــاز، كمــا أنــه 
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َــم المتــــقدم صناعيــاً يـهـمـلـــون وجـبـــة الإفــطـــــار. ـ ـعَــالـ ـ ـــا بيــــن 20% و30% مــن الأطفــال المراهقــن فـــي الْ  مـ

.)Deshmukh-Taskar et al., 2010 ; Corder et al., 2011 cited in Frontiers in Human Neuroscience, 2013(

‏عنــد بلــوغ الثالثــة مــن العمــر يعتبــر التعــوّد هــو العامــل الوحيــد والأكثر أهمية فـــي تحديــد أنوع الطعام التي سيســتمر 
الطفــل فـــي تناولهــا، ففـــي حــن أن 92 % مــن الأطفــال فـــي العمــر مــا بــن 2 إلــى 19 ســنة يســتهلكون خضــراوات يوميــاً 
ــد منتجــات الطماطــم  ــا تع ــة. كم ــى شــكل البطاطــا المقلي ــون عل ــا تك ــاً م ــا غالب ) NCHS Data Brief,2014( ، إلا أنه

كالصلصــة وصلصــة المكرونــة أيضــاً مــن المنتجــات الشــائع اســتهلاكها مــن الأطفــال، أمــا عــن الأطفــال الأكبــر عمــراً، 
فهــؤلاء تتغيــر ميولهــم فـــي اختيــار طعامهــم لتماثــل مــا يتناولــه أقرانهــم، وقــد انخفــض اســتهلاك الألبــان فـــي الولايــات 
المتحــدة وبريطانيــا، أظهــرت مقارنــة أمريكيــة لاســتطلاعين للــرأي أحدهمــا بــن عامــي 1977 ‏و 1978 والدراســة 
الأخــرى فـــي عامــي2007  و2008 ارتفــاع نســبة الأطفــال قبــل بلــوغ ســن المراهقــة فـــي الولايــات المتحــدة الذيــن لــم 
يشــربوا اللــن فـــي اليــوم المعــن مــن 12% إلــى 24% فـــي حــن انخفضــت نســبة الذيــن شــربوا اللــن ثــاث مــرات أو أكثــر 
فـــي اليــوم الواحــد مــن 31% إلــى 18%. أمــا عــن المراهقــن فقــد ارتفعــت نســبة  مــن شــربوا اللــن مــن 41% إلــى %54 

فـــي حــن انخفضــت نســبة مــن شــربوا اللــن ثــاث مــرات أو أكثــر فـــي اليــوم الواحــد مــن 13% إلــى %4
‏أمــا فـــي بريطانيــا؛ فقــد انخفــض معــدل اســتهلاك اللــن الحليــب تقريبــاً 14% فـــي عــام 2013 مقارنــة بـــ 3/2002. 

.)DEFRA Family Food Survey 2015 cited by AHDB Dairy 2015(

‏ففـــي الوقــت الــذي انخفــض فـــيه معــدل اســتهلاك الألبــان زاد اســتهلاك العصائــر الســكرية. فمــا بــن عــام 1998 
 الــى 2008، وارتفعــت نســبة الأطفــال مســتهلكي العصائــر الســكرية فـــي الولايــات المتحــدة مــن 79% إلــى 91 %. 

.)Lasater G., Piernas C and Popkin BMi2011cited by Harvard T.H. Chan School of Public Health(

وهــــنـــاك إحـــصـــائــــــيات بــــــن 1999 و2008 أظـــــهــــرت أنــــه فـــي الـــوقـــــت الـــــذي انــــخــفـــــض فـــيه اســتهلاك 
 المشــروبات الغازيــة تضاعفــت ثــاث مــرات نســبة اســتهلاك مشــروبات الطاقــة عنــد الشــباب والمراهقــن.

.)Journal of the Academy of Nutrition and Academics, 2013(

ومــع ذلــك فــإن المشــروبات الغازيــة مــا زالــت تعــد الأكثــر اســتهلاكاً فـــي المشــروبات الســكرية. لذلــك فــإن اســتهلاك 
المشــروبات الســكرية ســاهم  بنســبة كبيــرة فـــي زيــادة الســمنة المفرطــة والبدانــة،  فمشــروب الميــاه الغازيــة حجــم 20 
أوقيــة يحتــوي علــى 15 إلــى 18 ملعقــة ســكر وأكثــر مــن240 ســعر حــراري، فـــي حــن أن حجــم 64 أوقيــة مــن الميــاه 

.)Harvard T.H. Chan School of Public Health( .‏الغازيــة يحتــوي علــى اكثــر مــن ‏ ‏700 ســعر حــراري
أمــا فـــي بريطانيــا فــإن المشــروبات الســكرية، التــي يحظــر تناولهــا علــى الأطفــال مــا بــن عمــر 4 إلــى 10 ســنوات، 

وجــدت أنهــا أعلــى مســاهم فـــي إمدادهــم بالســكر. 
ــر، و29% مــن البســكويت والكيــك وحبــوب  ــاردة والعصائ ‏حيــث يســتمدون الســكر بنســبة  30% مــن المشــروبات الب
الإفطــار، و22% مــن الحلويــات والشــكولاتة والســكر والمربــات وأنــواع أخــرى مــن الحلــوى، و12% مــن الزبــادي المحلــى 

والأجبــان والأيــس كــريم وأنــواع أخــرى مــن منتجــات الألبــان المحــاة.
‏لذلــك فــإن 12% مــن الأطفــال فـــي عمــر الثالثــة عانــوا مــن تســوس الأســنان فـــي عــام 2013، و28% مــن الأطفــال 

.)Public Health England, 2015( ــر ــن العم ــم الخامســة م ــل بلوغه تسوســت أســنانهم قب

ماذا أولًا؟ العمل أم الفطور؟
إياك أن تبدأ العمل قبل الفطور. وإذا فرض عليك أن تعمل قبل الفطور فابدأ بتناول وجبة خفيفة أولًا!
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11. هل التوابل جيدة للصحة أم سيئة؟
ــا  ــن نوعــاً مــن البكتيري ــل ثلاث ــى قت ــل تعمــل عل ــل، أن التواب ــة كورني ــي جامع ــل عالمــن فـ ــت مــن قب ــج دراســة أجري أســفرت نتائ
المختلفــة التــي تفســد الطعــام. احــرص علــى تضمــن التوابــل الآتيــة فـــي الغــذاء: البصــل والثــوم والفلفــل والليمــون، كذلــك العديــد مــن 
)Sherman and Billing,1998( .والزعتــر البــري والكمــون والقرنفــل والنعُنــع والزنجبيــل )الأعشــاب؛ مثــل: البقدونــس )الكَرَفْــس

12. يغيّر العلماء آراءهم حول فوائد الأغذية المختلفة، فماذا نفعل؟
يدعونــا العلمــاء إلــى »نســيان مــا نعرفــه عــن البيــض والســمن والملــح، فقــد غيــرت أبحاثهــم الكثيــر ممــا عرفنــاه مــن النصائــح 
التقليديــة حــول أنــواع الطعــام المفـــيد مــراراً وتكــراراً، إلــى درجــة أنــه يبــدو أن الأبحــاث جــن جنونهــا، فــا يــكاد يمــر أســبوع دون أن 
ينشــر بعــض الخبــراء تقريــراً جديــداً يعلــن أن طعامــاً جديــداً أو فـــيتاميناً أو نشــاطاً مــا أو وضعــاً معينــا؛ً إمــا يعيــد العافـــية لأوعيتــك 
الدمويــة أو يتلفهــا – وكلمــا فتــح الباحثــون موضــوع أي مــن هــذه النصائــح المتوارثــة؛ فــإن النصيحــة الجديــدة عــادة مــا تتعــارض مــع 

)Lemonick, 1999( »القديمــة
فمــا الحــل؟ ومــاذا نفعــل إزاء التعــارض، الــذي يحــدث حــول فائــدة عنصــر غذائــي معــن بــن الآراء القديمــة والأبحــاث الجديــدة؟ 
الحــل هــو اتبــاع التوجيهــات القرآنيــة الأساســية وســنة النبــي  عــن الغــذاء والتغذيــة، إن التغذيــة الجيــدة هــي مســألة اختيــار 
عــادات أكل صحيــة فـــي أثنــاء الطفولــة؛ كــي تصبــح ثابتــة مــع تقــدم العمــر، إضافــة إلــى تنــاول كميــة معتدلــة مــن أصنــاف عــدة، 

فالقاعــدة أن نــأكل قليــاً مــن كثيــر وليــس كثيــراً مــن قليــل.

الأولاد وممارسة الرياضة
»تعــال إلــى هنــا!« »لا تركــض فـــي أرجــاء المنــزل!« »قلــت لــك: لا تلعــب بالكــرة داخــل المنــزل!« هــذه هــي بعــض الأمثلــة علــى الأوامــر 
الكثيرة التي يوجهها الآباء والأمهات لأطفالهم، وهم مخطئون، بل يحسن أن يقولوا خلاف ذلك: »اذهب والعب كرة السلة« »اذهب 
والعــب كــرة القــدم مــع أصدقائــك.« »اذهــب واركض وامش لمســافات طويلــة.« {ۉېېېېىىئا} 

)يوسف: 12(.

تعنــي ممارســة الرياضــة للأطفــال اللعــب والنشــاط الدائــم، فالطفــل النشــيط عــادةً مــا تكــون عضلاتــه وعظامــه 
أقــوى، وجســمه أنحــف، ولديــه نظــرة عامــة إيجابيــة أفضــل للحيــاة، كمــا تســاعد ممارســة الرياضــة الأطفــال علــى 
النــوم نومــاً مريحــاً، وتجعــل الأولاد أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع التحديــات الماديــة والعاطفـــية اليوميــة، مثــل: الجــري 
للحــاق بالحافلــة فـــي الصبــاح، والانحنــاء لربــط الحــذاء، أو الدراســة للاختبــارات. وخلاصــة القــول: إن قلــة النشــاط 
البدنــي فـــي مرحلــة الطفولــة عــادةً مــا يــؤدي إلــى قلــة النشــاط فـــي مرحلــة البلــوغ. )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مركز 

.)U.S. Center for Disease Control and Prevention( الســيطرة علــى الأمــراض والوقايــة منهــا

لماذا كانت التمارين الرياضية مهمة لولدي؟
ترتبــط زيــادة النشــاط البدنــي بزيــادة متوســط ​​العمــر المتوقــع وانخفــاض خطر الإصابــة بأمراض 
القلــب والأوعيــة الدمويــة، وتــؤدي الرياضــة البدنيــة إلــى منافــع جســمية ونفســية واجتماعيــة، 
فالأطفــال قليلــو النشــاط مــن المرجــح أن يصبحــوا بالغــن خاملــن. ويســاعد النشــاط البدنــي علــى:

 التحكم بالوزن.                 اعتدال ضغط الدم.
 زيادة الكولسترول النافع.     الحد من الإصابة بمرض السكري وبعض أنواع السرطان.

 تحسين الحالة النفسية بما فـي ذلك زيادة الثقة بالنفس والتقدير العالي للذات.
 يدرب على المشاركة والعمل بروح الفريق. 

)جمعية القلب الأمريكية(
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وتعــد قلــة الرياضــة أو انعدامهــا الســبيل الأســهل للســمنة المفرطــة 
للأطفــال، التــي تعانــي منهــا بعــض دول العالــم، حيــث يعانــي نحــو 
21% مــن زيــادة الــوزن فـــي صغرهــم وهــم أكثــر عرضــة لأن يعانــوا 
منهــا عنــد البلــوغ، حيــث تزيــد الســمنة مــن الإصابــة بمــرض الســكري، 
وأمــراض القلــب، والجلطــة الدماغيــة، والســرطان، وأمــراض مزمنــة 
أخــرى. حيــث تعــد الرياضــة وســيلة للوقايــة مــن الســمنة وغيرهــا مــن 
الأمــراض ممارســة الرياضــة ابتــداءً مــن مرحلــة الطفولــة؛ لأنهــا تعــزز 
القــوة، والمرونــة، والقــدرة علــى التحمــل، وينصــح بهــا للأطفــال منــذ 

عمــر الســنتين أو أكثــر.

سبل تشجيع الرياضة عند الأولاد
ــي مســاعدة الأطفــال علــى اكتســاب عــادة ممارســة الرياضــة  للتربيــة الوالديــة لــدى الآبــاء والأمهــات دور كبيــر فـ

ــا بعــض الاقتراحــات: بانتظــام، ونقــدم هن
 تقليــل الوقــت الــذي يمضيــه الأولاد فـــي مشــاهدة التلفــاز وممارســة ألعــاب الفـــيديو والهاتــف الذكــي: حيث يلاحظ 
أن العديــد مــن الأطفــال بعــد عودتهــم مــن المدرســة يشــاهد التلفــاز، وينشــغلون بواجباتهــم وحدهــم لحــن عــودة 
آبائهــم وأمهاتهــم مــن خــارج البيــت، وتجــري هــذه البرمجــة بدعــوى المحافظــة علــى ســامتهم، فالأطفــال بحاجــة 
إلــى أن يكونــوا نشــطين بعــد المدرســة، ولتحقيــق ذلــك يتعــن علــى ســبيل المثــال تأجيــل مذاكرتهــم بعــض الوقــت 

وليــس فــور عودتهــم مــن المدرســة.
 تشــجيع الطفــل علــى المشــاركة فـــي الأنشــطة التــي تناســب أعمارهــم، ولا ينصــح أن يشــاهد الأطفــال التلفــاز دون 

الســنتين علــى الإطــاق. )الأكاديميــة الأمريكيــة لطــب الأطفــال(.
 تعليــم الطفــل أن النشــاط البدنــي هــو متعــة، وأن ممارســة الرياضــة لهــا صــور متعــددة ومتنوعــة وواســعة مثــل: اللعــب 
بالبطاقــات، والألعــاب الفرديــة والجماعيــة، فــإذا اســتمتع الطفــل بالرياضــة؛ فــا شــك أنــه سيســتمر فـــي القيــام بهــا.
 لا تســتخدم اللياقــة البدنيــة كنــوع مــن العقــاب، فــإذا أمــر المعلــم الطالــب بالركــض خمــس دورات حــول المدرســة 

كعقــاب علــى خطئــه، فهــو تصّــرف غيــر صائــب.
 الوالــدان قــدوة لأبنائهمــا، فـــيتعين عليهمــا ممارســة الرياضــة بانتظــام، صعــود الــدرج بــدلاً مــن اســتخدام المصعــد، 

وامشــيا بــدلاً مــن قيــادة الســيارة، وهــرولا بــدلاً مــن المشــي وهكــذا.
 ويحســن بأفــراد الأســرة جميعهــم ممارســة الرياضــة، فــا يجلــس الوالــدان علــى الأريكــة ويطلبــا مــن أولادهمــا 

الخــروج واللعــب.
 الجمــع بــن الرياضــة المنظمــة واتبــاع نظــام غذائــي صحــي، هــو الســبيل الأمثــل إلــى عيــش نمــط حيــاة طيبــة، 

ــاول الفواكــه، والخضــار، والحبــوب بانتظــام. ــى الأولاد تن ــيتعين عل فـ
 تشــجيع الأنشــطة الترفـــيهية التــي تعــزز القــوة، والمرونــة، والقــدرة علــى التحمــل، ويمكــن أن تبنــى القــوة عــن 
طريــق ممارســة نشــاط يســير، مثــل: لعبــة التأرجــح، وعبــور القضبــان، والوقــوف علــى اليديــن، والمصارعــة، كذلــك 

تشــجيع المنافســة فـــي تماريــن الســحب والدفــع والضغــط.
 علــم أولادك التماريــن الهوائيــة. حيــث إن القلــب فـــي هــذه التماريــن ينبــض أســرع، ممــا يســبب التنفــس بعمــق؛ 
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ــي الجســم، وتشــمل  ــر فـ ــا أكث ــى خلاي ــادة دفــع الأوكســجين إل ــب وزي ــة القل ــة عضل ــى تقوي ــؤدي إل ــذي ي الأمــر ال
التماريــن الهوائيــة: كــرة الســلة، وكــرة الطائــرة، وكــرة القــدم، ورياضــة الدراجــات، والتزلــج علــى الجليــد، والتزلــج 

بالعجــات، والســباحة، والتنــس، والمشــي، والركــض البطــيء، والجــري.

جدول تمارين رياضية مقترحة
يعُــدّ وضــع جــدول لممارســة التماريــن الرياضيــة لــأولاد أمــراً مهمــاً لنموهــم، والحــد الأدنــى مــن ممارســة الرياضــة 

يعتمــد علــى العمــر، وتوصــي الرابطــة الوطنيــة للرياضــة والتربيــة البدنيــة )NASPE( بالآتــي:

قــال النبــي محمــد : »المؤمــن القــوي خيــر وأحــب الــى الله 
مــن المؤمــن الضعيف، وفـــي كل خير« )مســلم(.

وتشــير كلمــة قــوي فـــي الحديــث إلــى قــوة الإيمــان وقــوة 
الجسم معاً، بناءً على الفهم اللغوي لدلالة )الـ( الاستـغـراقـيـــة، 

والـــتــــي تـعـــنـــي الـشــمــــول والـعـمــوم.

ــى أربطــة الجســم،  ينطبــق مبــدأ »اســتخدمه أو اخســره« عل
وعضــات القلــب، وخلايــا الدمــاغ، فممارســة الرياضــة البدنيــة 
ــة  ــة بدني ــى حال ــذات، ومــع أن الوصــول إل ــر ال أمــر مهــم لتطوي
ــد  ــك يع ــى ذل ــات والاســتمرار عل ــإن الثب ســليمة أمــر حســن؛ ف
تحديــاً كبيــراً، وللياقــة البدنيــة تأثيــر إيجابــي علــى مســتوى 
الطاقــة لدينــا، وميولنــا الذهنيــة، وتطلعاتنــا الروحيــة، وإذا 
ــم لــم تجــرِ مــرة أخــرى  ــوم الإثنــن ث مارســت رياضــة الجــري ي

حتــى يــوم الجمعــة، فــا تحــاول مضاعفــة الكيلومتــرات يــوم 
الجمعــة لتعويــض مــا فاتــك مــن الأيــام الســابقة، فــا ترهــق 
ــي  ــي الجــري اليومــي، ومــارس التماريــن فـ نفســك، واســتمر فـ
صالــة الألعــاب الرياضيــة أو خارجهــا، وحيثمــا كان ذلــك ممكناً.

حتــى الأطفــال الرضــع بحاجــة إلــى بعــض التماريــن فـــي 
فتــرة مــا بــن تناولهــم طعامهــم ونومهــم، فعلــى ســبيل المثــال؛  
ــي مرحلــة مــا بــن الــولادة إلــى عمــر ســنة واحــدة   مــن هــم فـ
ــم تحــرك أرجلهــم بلطــف بحركــة  ــى ظهورهــم، ث يوضعــون عل
المراوحــة، أو وضــع أرجلهــم علــى بطونهــم لتشــجيعهم علــى 
رفــع رؤوســهم، أو وضعهــم علــى بطانيــة علــى الأرض كــي 
ــى  ــى الألعــاب أو إل ــوا إل ــى تحريــك جســمهم ليصل تدفعهــم إل

ــة. أشــياء أخــرى آمن

العمر

الرضّع

طفل من سنة إلى
ثلاث سنوات

ما قبل المدرسة

مرحلة المدرسة

الحد الأدنى من النشاط اليومي

لا يوجد وقت محدد

ساعة ونصف

ساعتان

ساعة أو أكثر

ملاحظات
ينبغي أن يعين النشاط البدني على النمو  

العضلي الحركي 
30 دقيقة من النشاط المبرمج و60 دقيقة 

من اللعب الحر
60 دقيقة من اللعب الحر 60 دقيقة من 

النشاط البدني المبرمج

جلسات تمارين رياضية متعددة مقسمة إلى 
15 دقيقة أو أكثر

توصي جمعية القلب الأمريكية بالآتي:
  كل الأطفــال عمــر الســنتين أو أكبــر عليهــم بالمشــاركة فـــي أنشــطة ممتعــة وبجهــود معتدلــة علــى الأقــل 60 دقيقــة يومياً 

علــى أن تكــون هــذه الأنشــطة مناســبة وملائمــة ومتغيــرة بحســب تطــور الطفل.
  وإذا صَعُــب علــى الطفــل ممارســة النشــاط لمــدة 60 دقيقــة متصلــة فـــي اليــوم، فعليــه بمحاولــة ‏مزاولــة النشــاط 30 

دقيقــة علــى فترتــن أو 15 دقيقــة علــى أربــع فتــرات لممارســة نشــاط بدنــي قــوي.
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الحذاء الصحي لرياضة الأولاد
نشــر خبيــر اللياقــة البدنيــة )ســام ميرفـــي( مقــالات 
ــيها  ــي صحيفــة الجارديــان الإنجليزيــة، أشــار فـ مثيــرة فـ
إلــى أن مشــي الطفــل حافـــي القدمــن أفضــل مــن المشــي 
ضــارة  آثــاراً  الأطفــال  أحذيــة  تســبب  فقــد  الحــذاء،  ب
علــى نمــو دمــاغ الطفــل. وتنــوه طبيبــة الأطفــال )تريســي 
بيــرن( أن المشــي حافـــي القدمــن ينمــي عضــات القــدم 
وأربطتهــا، ويزيــد مــن قــوة قــوس القــدم عنــد الطفــل، 
ويســهم فـــي اســتقامة عــوده، ويزيــد مــن وعــي الطفــل 

ــيه. ــذي يتحــرك فـ ــكان ال بالم

 ويتعــن ألا تكــون الأحذيــة وفقــاً للموضــة، فقــد تســبب 
ــة  ــر بحــث مــن طبع ــد أظه ــرة، وق ــدام الصغي ــف للأق التل
2007 فـــي مجلــة طــب الأقــدام The Foot، أن هنــاك 

أحذيــة أطفــال جامــدة وصلبــة تمامــاً، وتفتقــد المرونــة 
اللازمــة للأنشــطة البدنيــة ممــا يــؤدي إلــى تقييــد فـــي 
الحركــة، فالأقــدام معرضــة لخطــر كبيــر مــن الأحذية غير 
المناســبة أو الضيقــة، وقــد تصبــح ضــارة جــداً للقــدم؛ لأن 
ــذي تلبســه،  ــة الحــذاء ال القــدم تتوافــق مــع شــكل وتركيب
فــا يتــرك الحــذاء الضيــق والصلــب مجــالاً للقــدم بالنمــو 

نمــواً طبيعيــاً.
تدعــو نتائــج الدراســات الســابقة لمزيــد مــن الوعــي لــدى 
الآبــاء والأمهــات؛ مــا يدعوهــم لتوفـــير عوامــل الراحــة 
لأبنائهــم عنــد شــراء الملابــس والأحذيــة دون الالتفــات 
ــك  ــة. كذل لآخــر صيحــة أو صرعــة، أو الجمــال والجاذبي
علــى الوالديــن تشــجيع أبنائهــم علــى المشــي حفــاةً فـــي 
ــي المنــزل وحولــه، وأينمــا  كثيــر مــن الأحيــان خصوصــاً فـ

.)Murphy,2010( ًكان ذلــك ممكنــا

النوم أهميته وفوائده
مــن المهــم للأطفــال الحصــول علــى قســطٍ كافٍ مــن 
ـة ســليمة وفعاليــة يوميــة،  وا بصحـ ـ ـي يتمتعـ وم، كـ ـ ـ الن
ــى  ــة إل ــة الطفول ــي مرحل ــوم عــادةً فـ وتســتمر عــادات الن
المراحــل اللاحقــة مــن حياتهــم. حيــث يشــير تقريــر 
ــي الولايــات المتحــدة إلــى أن  )مجلــس النــوم الأفضــل( فـ
مــا يقــرب مــن ثلثــي النــاس يقولــون: إن أداءهــم الوظيفـــي 
ــن الرجــال و %13  ــا أن 26% م ــوم؛ كم ــة الن ــن قل ــر م يتأث
ــاء العمــل. مــن النســاء يعترفــون أنهــن يأخــذن غفــوة أثن

ومــن المتعــن أن يكــون النــوم فـــي الليــل؛ لأن أجســامنا 
مبرمجــة علــى الاســتيقاظ فـــي النهــار والنــوم فـــي الليــل، 
فالأجســام مهيــأة لتنعــم بالراحــة بــن غــروب الشــمس 
والفجــر، ولا بــأس مــن بعــض الاســتثناءات فـــي الحــالات 
القصــوى؛ علــى ســبيل المثــال فـــي شــمال أوروبــا، الليالــي 
ــي الشــتاء،  ــة جــداً فـ ــي الصيــف، وطويل ــرة جــداً فـ قصي
وفـــي منتصــف الصيــف يحــن وقــت الغــروب فـــي شــمال 
أســكتلندا نحــو الســاعة 10:30، وشــروق الشــمس نحــو 
الســاعة 3:00 صباحــاً، يفصلهمــا فقــط وقــت الشــفق، 

وفـــي فصــل الشــتاء يكــون الغــروب نحــو الســاعة 15:30 
مســاء، وشــروق الشــمس نحــو الســاعة 9:00 صباحــاً.

إذ لا يعــوض النــوم أثنــاء النهــار نقــص النــوم ليــاً، 
فأخــذ قســط كاف مــن النــوم فـــي الليــل يســاعد الإنســان 
علــى أن يتمتــع بصحــة ســليمة، ويقلــل مــن الإصابــة 
ـادة بعــض المســلمين  بالأمــراض. لقــد أصبــح مــن عـ
البقــاء مســتيقظين طــوال الليــل فـــي شــهر رمضــان والنــوم 
بــدلاً مــن ذلــك فـــي النهــار! ولــم يــرد فـــي الصيــام تبديــل 
الليــل بالنهــار والنهــار بالليــل، إن هــذا يحــدث خلــاً فـــي 
الطبيعــة الاعتياديــة لســاعات أجســامنا البيولوجيــة، 
إذ تبــدأ عنــد غــروب الشــمس آليــة حساســة تقــع فـــي 
قاعــدة الدمــاغ بإرســال إشــارات كيميائيــة إلــى أجــزاء 
الجســم لحملهــا علــى الاســترخاء، ويبــدأ التحضيــر للنــوم 
ــدأ الجفــون  ــم تب ــاؤب، ث ــول الظــام بالتث ــراب حل مــع اقت
بالتثاقــل، وحركاتنــا بالتباطــؤ، ثــم حــن نغفــو، يتوقــف 
الدمــاغ عــن اســتقبال مــا حولنــا، ويتحكــم بآليــة النــوم 
هرمــون الميلاتونــن ومقدماتــه مــن الســيروتونين، وتتحكم 
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هاتــان المادتــان الكيميائيتــان بجــودة النــوم وبمســاعدة 
ــل. ظــام اللي

الــدورة  )خــاف  نهــاراً  والنــوم  ــاً  ي ل هر  ـ لسـ ا ؤدي  ـ ـ ي
الطبيعيــة للحيــاة( إلــى اختــال »الســاعة البيولوجيــة« 
التــي تحضنــا علــى النهــوض مــن النــوم ونحــن نشــعر 
ـي الصبــاح، ويعــد  ـ اه فـ ـ ـة والانتبـ ـاش والحيويـ بالانتعـ
التلاعــب بهــذه الســاعة الفطريــة إلى التســبب باضطراب 
النــوم، ليصبــح غيــر كاف لتلبيــة احتياجــات أجســامنا 
وعقولنــا، وحينمــا لا نحصــل علــى قســطٍ كافٍ مــن النــوم 
تضعــف الاســتجابات والقــدرات النفســية لدينــا، وتتباطــأ 
قدراتنــا البدنيــة واســتجاباتنا، ويعــد هــذا أمــراً غيــر 
محمــود لمــا لــه مــن عواقــب وخيمــة علــى صحتنــا، خاصــة 
فـــي أثنــاء ممارســتنا لعمــلٍ مــا أو قيادتنــا للســيارة، أو 
غيرهــا مــن الأعمــال التــي تتطلــب اليقظــة والانتبــاه 
الكامــل، إذ تكــون اســتجاباتنا ضعيفــة ومضطربــة بســبب 
ــكاب الأخطــاء أو الحــوادث،  ــوم، ممــا يســبب ارت ــة الن قل
فعقولنــا تحتفــظ بســجل مبــن فـــيه النقــص فـــي ســاعات 
النــوم ليتــم تعويضهــا بســاعات كافـــية مــن النــوم الجيــد، 
لأن قلــة النــوم أمــر تراكمــي، ويحتــاج الجســم غالبــاً مــن 
)7-9 ســاعات( مــن النــوم ليــاً للحصــول علــى أداء عقلــي 
وبدنــي معقــول، وكلمــا قــل نومنــا قــلّ إنتاجنــا وحيويتنــا، 
كذلــك تــؤدي قلــة النــوم إلــى التهيــج وعــدم التــوازن، 

وضعــف مهــارة الإدراك العقلــي.

كمــا وجــد أن تغييــر نظــام النــوم ليكــون فـــي النهــار 
ة  ـ ـ ي ل ع ا ف ى  ـ ـ ل ع اً  ب ل ـ سـ ر  ـ ـ ث ؤ ي ل  ـ ـ ي ل ل ا ب ظ  ا ق ي ت ـ لاسـ ا ع  ـ ـ م
ن  ـ د مـ ـ ـ ا يزي ـ ان؛ ممـ ـ د الإنسـ ـ ـ ة عن ـ ـ دة الصنوبري ـ غـ ل ا
 احتماليــة إصابتــه بالســرطان؛ تقــول إيفــا تشــيرنهامر 
)Eva Schernhammer( مــن كليــة الطــب فـــي جامعة 

هارفارد: »إن الميلاتونين قادر على منع أورام الخلايا من 
النمــو، فهــو واق مــن الســرطان.« وإن تعــرض المــرء للضــوء 
فـــي الليــل ســوف يقلــل إنتــاج الجســم مــن الميلاتونــن؛ 
 الأمــر الــذي يزيــد مــن خطــر الإصابــة بالســرطان.

.)Stein,2005(

الآثار الصحية لقلة النوم
تؤثــر قلــة النــوم ســلباً علــى إصــاح الخلايــا المناعيــة 
وتحفـــيز الخلايــا المناعيــة المقاتلــة، فهــي توهــن آليــات 
الدفــاع فـــي الجســم؛ ممــا يزيــد مــن مخاطــر العــدوى 
الســليم  النــوم  ـل تحســن أنمــاط  ـ ب المقا ي  ـ ـ ـ ف ـرض،  لمـ وا
والكافـــي، الصحــة، والذاكــرة، واليقظــة، والاســتجابات 
العقليــة، وردود الفعــل العضليــة، كمــا يمكننــا النــوم الجيــد 
مــن العمــل بفعاليــة ومســؤولية، والنــوم الكافـــي يحَــول 
دون ارتــكاب الأخطــاء واتخــاذ القــرارات غيــر الصائبــة، 
وإهــدار المــال، والكــوارث التــي قــد تــودي بحياتنــا، وذلــك 
لأن أجســامنا وعقولنــا ترتبــط بعضهــا بعضــاً، فالدمــاغ 
ـة  ـ ا متواصل ـ ـي كلهـ از المناعـ ـ ـي والجهـ از العصبـ ـ والجهـ
بناقــات إرســال عصبيــة )المــواد الكيميائيــة فـــي الدمــاغ( 
التــي تصــدر عــن النظــام العصبــي العطــوف. حيــث يعــزز 
النــوم المريــح الطاقــة، والمــزاج، والذاكــرة، والقــدرة علــى 

التفكيــر والتركيــز. 

ــي  ــاض فـ ــى انخف ــه إل ــي جــزء من ــزى داء الســمنة فـ ويع
متوســط ​​عــدد ســاعات النــوم، وربمــا بتعطيــل البروتــن 
والهرمونــات التــي تنظــم الشــهية، حيــث يضــع العجــز عــن 
النــوم الجســم فـــي حالــة مــن التيقــظ والتنبــه العالــي، ويزيــد 
من إنتاج هرمونات التوتر، ويســهم فـــي ارتفاع ضغط الدم، 
وهــو مــن العوامــل الأساســية التــي تــؤدي إلى خطــر الإصابة 
بالنوبــات القلبيــة والجلطــات الدماغيــة، ويكــون لــدى النــاس 
المصابــن بالحرمــان مــن النــوم اســتعداد عــالٍ للإصابــة 
بالتهابــات فـــي الجســم، وهــي مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى 
الإصابــة بأمــراض القلــب، والجلطــة الدماغيــة، والســرطان 
ومــرض الســكري. كمــا تســاعد الغفــوات القصيــرة فـــي 
مواجهــة الآثــار الضــارة لعــدم النــوم أو قلتــه، حيــث أصبحــت 
القيلولــة الآن للعاملــن والموظفـــن طبيّــاً ونفســياً فـــي غايــة 
الأهميــة، ويعدهــا علمــاء النفــس اســتعادة كاملــة لنشــاط 
النصــف الأول مــن النهــار. ففـــي اليابــان يأخــذ العمــال 

ــة اليوميــة. والموظفــون 40 دقيقــة للقيلول
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 القيلولة عند الرسول
كان مــن عــادة النبــي  أخــذ قيلولــة )غفــوة قصيــرة( بعــد صــاة الظهــر، ونقــل عنــه أنــس بــن مالــك »قِيلــوا فــإنّ الشــياطيَن 
لا تقَِيــل« )الســيوطي وحسّــنه الألبانــي(. وقــد وجــد الأطبــاء أن قيلولــة الظهيــرة الوجيــزة تســاعد علــى تجديــد النشــاط الذهنــي 
والبدنــي، وإمــداد الجســم بشــعور الانتعــاش فـــي الأوقــات التــي ينخفــض فـــيها مســتوى حيويــة الجســم؛ الأمــر الــذي يزيــد مــن 

إنتاجيــة الفــرد ويقظتــه، كمــا تحســن مزاجــه وتقلــل مــن تســببه فـــي الحــوادث.

أوضحــت دراســة علــى عينيــة مكونــة مــن 10.000 شــخص مــن البالغــن، الذيــن تتــراوح 
ــر عرضــة  ــة، أنهــم أكث ــن ينامــون أقــل مــن ســبع ســاعات كل ليل أعمارهــم بــن 32 - 49، والذي
)Stein,2005(                                                               . للإصابــة بالســمنة
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ــا  ــة التــي تحمــي أوعيتن ــاء البطان ــي بن ويســهم النــوم فـ
ــر حقيقــة أن  الدمويــة، ويســهّل وظيفتهــا، وهــذا يُفسِّ
النــاس أكثــر عرضــة للذبحــات ولســكتات القلــب فـــي أثنــاء 
ســاعات الصبــاح الباكــر؛ حيــث وجــدت بعــض الدراســات 
كمــا أشــار الدكتــور )حســام موافـــي(، أن لــكل مــرض 
توقيتــاً، ومعظــم أمــراض الجلطــات والأوعيــة الدمويــة 
توقيتهــا فـــي الســاعة )8( صباحــاً، وتفســر آليتــه بــأن 
النــوم يخفــض ضغــط الــدم، فـــيفرز الــدم بحكمــة الله 

تعالــى مــواد كيميائيــة لتضييــق الأوعيــة بحيــث لا ينخفــض 
ضغــط الــدم إلــى الصفــر فـــيموت الإنســان، ولكــن مع ذلك 
يخشــى أن يــؤدي الاســتمرار فـــي تضييــق الشــرايين إلــى 
ــه الجلطــة، وهــذا الخطــر  ــرة واحــدة فتســبب ل ــا م غلقه
يحــدث غالبــاً فـــي الســاعة )8( صباحــاً ، إلا الشــخص 
الــذي يســتيقظ قبــل ذلــك الوقــت ثــم ينــام، فإنــه يتجــاوز 
ذلــك الخطــر؛ وبذلــك نــدرك الحكمــة فـــي صــاة الفجــر 

ــيه: »الصــاة خيــر مــن النــوم«. وآذانهــا الــذي فـ

المســكرات: شــرب الخمور والوقاية من تعاطي 
المخدرات

اً مــن حديثنــا عــن ضــرورة الحفــاظ علــى  ـ انطلاقـ
الـصــحــــة الــجـســديــــة؛ يــتــعيـــن علـــى الآبــاء والأمهــات 
تشــكل،  كونهــا  المســكرات،  تعاطــي  تجنُّــب  ء  ا ـ ـ ن ب لأ ا و
علــى الأمهــات الحوامــل،  ـك الســجائر، خطــراً  ـ وكذل
وعلــى الأطفــال، وعلــى الحيوانــات المنويــة عنــد الأب، 

كمــا هــي خطــر علــى الجميــع دون اســتثناء.
ـرب الخمــور وتعاطــي  ـى شـ ـ ان عل ـ بّب الإدمـ ـ ويسـ
المخــدرات مثــل: الماريجوانــا والكوكايــن والهيرويــن 
وعقاقيــر الهلوســة تلفــاً كبيــراً فـــي خلايــا الدمــاغ، ويؤثــر 
ســلباً علــى الــدورة الدمويــة والإنجــاب، ويســبب أمراضــاً 
فـــي الجهــاز التنفســي، ويــؤدي إلــى العدوانيــة، والتصــور 
الســلبي للواقــع والحيــاة، وعــدم وجــود الحافــز. كمــا أن 
تعاطــي المخــدرات وإن كانــت مــن  النــوع الخفـــيف مثــل 

الماريجوانــا، قــد يكــون أحــد مســبّبات الإصابــة بمــرض 
انفصــام الشــخصية.

ـى شــرب الخمــور أو إدمــان  ـ ان عل ـ ـي الإدمـ يقتضـ
المخــدرات علاجــاً طبيــاً ونفســياً متخصصــاً، ونأمــل أن 
ــي الحــد مــن إدمــان الخمــور  ــة فـ ــح الآتي تسُــهم النصائ
والمخــدرات، فالمشــكلات الرئيســة لا تحــدث بالضــرورة 
بســبب اقتــراف خطــأ فــادح؛ بــل قــد يكــون ذلــك بســبب 
تراكــم عــدة عوامــل ثانويــة، وإذا نجــح الوالــدان فـــي خلق 
جــو أســري ســعيد ورحيــم، قلـّـت احتماليــة بحــث الأولاد 

عــن تلبيــة حاجاتهــم خــارج البيــت.

نومــك مبكــراً واســتياقظك مبكّــراً؛ يجعــان 
منــك ســليماً وغنيــاً وحكيمــاً.

)Benjamin Franklin(

درهم وقاية خير من قنطار علاج
الســيجارة عبــارة عــن كميــة مــن التبــغ ملفوفــة فـــي ورقــة، 
تشــتعل مــن أحــد طرفـــيها، وعلــى الطــرف الآخــر شــخص 

ـا أحمــق يدخنهـ
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الأولاد والإغواء
قــد يدعــى الأولاد مــن أصدقائهــم أو معارفهــم إلــى 
تجربــة تعاطــي المخــدرات، عندهــا يتعــن أن يكونوا يقظين 
حازمــن علــى موقفهــم بالابتعــاد عــن تعاطــي المخــدرات، 
فســنوات المراهقــة )14-20( هــي مــن أصعــب الأوقــات 
فـــي الحيــاة، وإن مــن المهــم جــداً فـــي هــذه المرحلــة التســلح 
بالمعرفــة لأضــرار المخــدرات. فالتربيــة الوالديــة تقتضــي 
ــاء؛ كــي يعرفــوا  أن يقــوم الوالــدان بلعــب الأدوار مــع الابن
كيــف يتصرفــون علــى الفــور إذا تعرضــوا لإغــراء أو ضغط 

مــن أصحابهــم لتعاطــي المخــدرات.

المؤشــرات المبكــرة لتعاطــي المخــدرات، ومــا العمــل 
عنــد اكتشــافها؟ 

ــاه والحــذر ومتابعــة ظهــور  ــى الوالديــن الانتب يتعــن عل
ـات المشــيرة لتعاطــي الأولاد  ـل والعلامـ ـن الدلائـ أي مـ
للمخــدرات، والكشــف المبكــر عــن فعلهــم هــذا قبــل فــوات 
الأوان، ومــن العلامــات الأكثــر شــيوعاً هــي: الأقــراص 
ــة  ــة المقابــض، وأغطي ــة، والملاعــق ملتوي ــة المحروق المعدني
ــة،  ــا، وشــفرات الحلاق ــة، والمراي ــة المحروق ــب المعدني العل
ولـفـافــــات الـــورق، وعــلــــب المــــواد المــذيـبـــة وزجــاجاتها، 
وأوراق الســجائر، وقطــرات العــن، وزجاجــات العقاقيــر، 
ونقــاط الــدم فـــي الحمــام أو علــى ملابــس المراهقــن، 
ورفــض التشــمير عــن ســواعدهم، وتغيــر فـــي الشــهية، 

والرغبــة العارمــة المفاجئــة بالحلويــات، وقلــة الرغبــة 
بالنــوم، واســتحالة الاســتيقاظ فـــي الصبــاح، والمكالمــات 
الهاتفـــية الغريبــة والمبهمــة، والســلوك المخــادع، وإخفــاء 
الأســرار. وبمقــدور الأولاد أن يكونــوا مدمنــن علــى 
تعاطــي المخــدرات دون أن يظهــروا بهيئــة البائــس أو 
العيــون الجاحظــة، إذ يســتطيعون التمثيــل بســرية مطلقــة، 
ــيجدر ملاحظــة مــا إذا كان  إذا شــك الوالــدان بابنهمــا فـ
لديــه تقرحــات فـــي الفــم أو الشــفتين أو الأنــف، ومــا إذا 
كان يبــدو كالســكران أحيانــاً، أو »لا يــرى بوضــوح«، أو مــا 
إذا كان يرافــق »شــمامي«  المخــدرات، وقتهــا يتعــن علــى 

الوالديــن الاســتجابة لناقــوس الخطــر.
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واجــب الآبــاء والأمهــات لوقايــة أبنائهــم مــن المســكرات 
والمخــدرات

ــات عــدداً  ــاء والأمه ــى الآب ــة عل ــة الوالدي تفــرض التربي
مــن المســؤوليات لوقايــة أبنائهــم مــن المســكرات والمخدرات، 

وأبرزهــا:
ـة الإيمــان عنــد أفــراد الأســرة بشــتى الوســائل   تقويـ
دفــاع  خــط  أفضــل  هــو  الإيمــان  إن  ذ  إ  : ة ـ ـ ن لممك ا
ذاتــي ضــد تعاطــي المخــدرات وشــرب المســكرات، 
فالمـخـــدرات والخـمـــور والقـــمار مـحـــرمة عـلـــى 
 المســلم، فكلمــة خمــر التــي وردت في الآيــة القرآنيــة
پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  {ٱ
 )90 المائــدة:  ( ٺ}  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ 
تعنــي أيــة مــادة مســكرة، وتنطبــق هــذه الصفــة علــى أي 
مــادة تضعــف العقــل وتجعــل متعاطيهــا يفقــد ســيطرته 
ــرة،  ــة أو كبي ــت بنســبة ضئيل وتحكمــه بنفســه ســواءً كان

ــرَامٌ« )مســلم(.  ــرٍ حَ ــرٌ، وَكُلُّ خم رٍ خَمْ ــكِ لأن  »كُلُّ مُسْ
 قــم بتوعيــة أســرتك بالأمــراض التــي يجلبهــا 
التدخــن، وشــرب الخمــور، وتعاطــي المخــدرات، وبــنّ 
الآثــار الضــارة لهــا: واســتعن بحضورهــم مــع شــخص 
كان يعانــي فعليــاً مــن تعاطــي المخــدرات ســابقاً، كــي 
تحصــل التوعيــة المطلوبــة، ويطلــب مــن الأولاد كتابــة 
موضــوع عــن مخاطــر المخــدرات والخمــور اجتماعيــاً 
وطبيــاً واقتصاديــاً، أو الطلــب منهــم عــرض هــذا 
الموضــوع علــى الأســرة، وإذا كانــوا بحاجــة إلــى 
ــام بأبحاثهــم فإنهــم يســتحقون بــا شــك  المــال؛ للقي

ــى جهودهــم. ــم عل مكافأته
ة الواعيــة لــأولاد: إن إشــراف  ـ ـراف والمراقبـ  الإشـ
الكبــار علــى ســلوك الأولاد رادع فعــال، فــا يقــدم 
ــاك شــخص  ــو كان هن ــذاء أنفســهم ل ــى إي الأولاد عل
بالــغ يراقبهــم، ولا يتعــن الإذن لهــم بــأن يتأخــروا 
ــك  ــل خــارج البيــت، كذل ــى وقــت متأخــر مــن اللي حت
لا يحســن أن يتركــوا وحدهــم فـــي المنــزل حــن خــروج 
ــز  ــن التركي ــى الوالدي ــي عل ــيه، وينبغ ــن للترفـ الوالدي
علــى عــادة المشــاركة بالفعاليــات الاجتماعيــة لأفــراد 
الأســرة جميعهــم مــا أمكنهــم ذلــك، وأن يخططــا 

ـزل  ـل المنـ اً داخـ ـ ـن معـ ـول وقــت ممكـ اء أطـ ـ لقضـ
وخارجــه، إضافــة إلــى أن إعطــاء المراهقــن الكثيــر 
مــن المــال عامــل إفســاد لهــم ويمكّنهــم مــن شــراء 

المخــدرات ومــا هــو غيــر مشــروع.
 التفتيــش الـــواعي لغــرف الأولاد: يجــب علــى الوالدين 
ان،  ـ ـ ـي بعــض الأحي ـ م، فـ ـ ـرف أولادهـ ـش غـ تفتيـ
ـم إلــى  ـم يدركــون حاجتهـ ـم أنهـ والتأكيــد لأبنائهـ
الخصوصيــة ولكــن الحــرص واجــب، ولا يحســن 
بــالأم أو الأب القــول: »أنــا أفعــل هــذا مــن أجلــك« 
 بــل يقــال: »أنــا مســؤول عــن ســامتك وراحتــك«،
اك  ـ ـ ه ت الان ع  ـ ـ ف بدا م  ـ ـ لغرفه ـش  ـ ي تفت ل ا ون  ـ ـ ـ ك ـ ي ولا 
العشــوائي لخصوصيتهــم، بــل أن يكــون بحثــاً عــن 
ســبب حقيقــي يفهمــه المراهقــون، كمــا ينبغــي تفتيــش 
الجيــوب، والحقائــب، والمحفظــات مــن وقــت إلــى 

آخــر دون علمهــم.
 عــدم المبالغــة فـــي منــح الخصوصيــة لــأولاد: تــؤدي 
المبالغــة فـــي منــح الأولاد الخصوصيــة  إلــى نتائــج 
ــاز أو حاســوب  ــاز التلف ــم جه ســلبية، فــا يوضــع له
متصــل بالإنترنــت فـــي غــرف نومهــم، حيــث ســلطت 
جمعيــة )الحــذر مــن شــرب الخمــور، 2009( الضــوء 
ــي  علــى الأرقــام التــي تشــير إلــى الزيــادة الكبيــرة فـ
ــي ســن 11  ــي يشــربها مــن هــم فـ ــة الخمــور الت كمي

ــي المملكــة المتحــدة. إلــى 13 ســنة فـ
 التركيــز علــى اختيــار الأصدقــاء الصالحــن لأولادهــم 
مــن المجتمــع والأقــارب والجيــران: ويحســن بالآبــاء 
ــر للبحــث عــن الرفقــة  ــذل الجهــد الكبي والأمهــات ب
ــج هــذا  ــم؛ لأن نتائ ــاء لأبنائه الصالحــة مــن الأصدق

ــيه. الفعــل تســتحق كل الجهــد المبــذول فـ
يقــع الأولاد فـــي بعــض الأحيــان فـــي المشــاكل علــى 
الرغــم مــن وجــود كل هــذه التدابيــر الوقائيــة، ويرتكبــون 
ــب والغضــب  ــع؛ لأن لوعــة القل الأخطــاء، فــا داعــي للهل
والمعانــاة التــي تنتــج عــن ذلــك الذعــر، يمكــن أن تكــون 
طاغيــة ومهلكــة، عندهــا يتعــن طلــب نصيحــة المختصــن، 

ــي حــل المشــكلات. ــات فـ ــاء والأمه لمســاعدة الآب
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ومــن المهــم أن يتحكــم الوالــدان بمشــاعرهما، وأن 
ــون  ــث لا يك ــح، بحي ــي إطارهــا الصحي ــا المشــكلة فـ يضع
تأثيرهــا مدمــراً لشــؤون الأســرة جميعهــا، ففـــي أغلــب 
الحــالات يمكــن فعــل الكثيــر بوجــود المســاعدة المختصــة 
ــي  ــي أو جزئــي، ويكــون النظــر فـ ــى عــاج كل للوصــول إل
التدخــل العلاجــي؛ هــو الخطــوة المنطقيــة التــي يجــدر 
اعتبارهــا، وإن مــا يحســن أن يتجنبــه الوالــدان، هــو 
الاختبــاء وتجنــب طلــب العــون، بســبب خوفهــم مــن وصمــة 
العــار التــي ســتلتحق بهــم إذا علــم النــاس بوجــود مدمــن 
للمخــدرات أو الخمــور فـــي الأســرة، أو ربمــا الخــوف مــن 

العواقــب القانونيــة.

بالآبــاء  ويحســن  الأفــكار:  ـض  ببعـ الأولاد  ركة  ا ـ مشـ
والأمهــات مشــاركة أولادهــم الأفــكار الآتيــة للوقايــة مــن 

الوقــوع بمشــكلات إدمــان شــرب الخمــر:

1. الخمرة هي أم الخبائث والشرور كلها
 إن شــرور الخمــر وخبثهــا لــم يعــد يخفــى علــى أحــد، 
بخبثهــا الصحــي ناهيــك عــن خبثهــا المعنــوي الــذي يدفــع 
الســلوك دفعــاً نحــو الشــر فاســتحقت بذلــك أن تكــون 
»أم الخبائــث« و »والشــرور كلهــا«، وهنــاك قصــة مــن 
التــراث عــن مخاطــر شــرب الخمــر، فـــيها أن ســيدنا 
ــاس فقــال:  ــي الن ــاً فـ ــه قــام خطيب عثمــان رضــى الله عن
ــنْ  ــهُ كَانَ رَجُــلٌ مَِّ بَائِــثِ، إِنَّ مْــرَ فَإِنَّهَــا أمُُّ الَْ »اجْتنَِبُــوا الَْ
ــهِ  ــلتَْ إِليَْ ــةٌ، فَأَرْسَ ــرَأةٌَ غَوِيَّ ــهُ امْ ــدَ، فَعَلِقَتْ ــمْ تعََبَّ ــاَ قَبلْكَُ خَ
ــهَادَةِ، فَانطَْلَــقَ مَــعَ  ــا ندَْعُــوكَ لِلشَّ ــهُ: إِنَّ ــتْ لَ جَارِيتَهََــا، فَقَالَ
جَارِيتَِهَــا فَطَفِقَــتْ كُلَّمَــا دَخَــلَ باَبًــا أغَْلقََتـْـهُ دُونـَـهُ، حَتَّــى 
ــةُ خَمْــرٍ،  ــةٍ عِندَْهَــا غُــاَمٌ وَباَطِيَ ــرَأةٍَ وَضِيئَ ــى امْ أفَْضَــى إِلَ
ــكَ  ــنْ دَعَوْتُ ــهَادَةِ، وَلكَِ ــكَ لِلشَّ ــا دَعَوْتُ ِ مَ ــي وَاللَّ ــتْ: إِنِّ فَقَالَ
مْــرَةِ كَأْسًــا، أوَْ تقَْتُــلَ  ، أوَْ تشَْــرَبَ مِــنْ هَــذِهِ الَْ ــعَ عَلَــيَّ لِتقََ
مْــرِ كَأْسًــا،  هَــذَا الغُْــاَمَ، قَــالَ: فَاسْــقِينِي مِــنْ هَــذَا الَْ
فَسَــقَتهُْ كَأْسًــا، قَــالَ: زِيدُونِــي فَلـَـمْ يَــرِمْ حَتَّــى وَقَــعَ عَليَهَْــا، 
ِ لَ يجَْتمَِــعُ  مْــرَ، فَإِنَّهَــا وَاللَّ وَقَتـَـلَ النَّفْــسَ، فَاجْتنَِبـُـوا الَْ
ــرِجَ أحََدُهُمَــا  ــرِ إِلَّ ليَوُشِــكُ أنَْ يخُْ مْ ــانُ الَْ يَمــانُ، وَإِدْمَ الِْ

صَاحِبَــهُ« )النســائي( .

2. الكوكايين يؤذي الجنين
ــات  ــي منتصــف الثمانيني ــات المتحــدة فـ ــي الولاي ظهــر فـ
نتيجــةً لتعاطــي المخــدرات وبــاء أســموه أطفــال الكوكايــن، 
ـببه تعاطــي الأمهــات الحوامــل للكوكايــن، ولاحــظ  وسـ
الأطبــاء أن الأطفــال الذيــن يولــدون للنســاء الحوامــل اللاتي 
يتعاطــن الكوكايــن يختلفــون عــن غيرهــم مــن الأطفــال، 
فهــم يعانــون مــن نقــص الــوزن، ويرتجفــون، ويصرخــون 
كثيــراً، ويرتعبــون مــن العنــاق أو اللمــس، ويذهلــون مــن 
ســماع الأصــوات وهــم دون ســن المدرســة، ثــم يبقــى الكثيــر 
منهــم غيــر قــادر علــى الجلــوس بثبــات أو التركيــز الذهنــي 
حتــى فـــي أثنــاء الأنشــطة التــي يســتمتعون بهــا. إن أطفــال 

)Begley ,1998( الكوكايــن هــؤلاء هــم جيــل ضائــع

3. ليس كل الأولاد أبرياء
فـــي عــام 1987 دعــا رئيــس جمعيــة الشــباب المســلم 
 MYNA- Muslim Youth of( فـــي أمريــكا الشــمالية
North America( مســؤول الشــرطة فـــي هيرنــدن، 

بولايــة فـــيرجينيا، إلــى نــدوة حــول الوقايــة مــن المســكرات 
ــي قاعــة المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، وروى رئيــس  فـ

الشــرطة هــذه القصــة:
»حــدث أن تلقيــت مــرة الكثيــر مــن الشــكاوى حــول فقــدان 
أشــياء ثمينــة فـــي المدينــة، اشــتبهت بصبــي عمــره 14 عامــاً، 
فذهبــت إلــى والديــه ومعــي رخصــة تفتيــش لغرفــة الصبــي، 
رد علــي والــداه بحــزم: »مُحــالٌ أن يكــون ابننــا الفاعــل، فهــو 
صبــي رائــع وصالــح«. ســألتهما: »هــل ســبق لكمــا أن فتشــتما 
غرفتــه؟« قــالا: »أبــداً، فهــو يصــر علــى أنهــا غرفتــه الخاصــة 
ــا دائمــاً عندمــا يخــرج«،  ــا، ويقفله ولا يســمح لأحــد بدخوله
وعندمــا دخلــت غرفتــه وجــدت الأشــياء الثمينــة المفقــودة: 
أجهــزة تلفــزة وكاميــرات، وأجهــزة ســتيريو، وســاعات، 
ومجوهــرات، نصحــت والديــه قائــاً لهمــا: »مــع أنكمــا 
أكرمتمــاه بغرفــة خاصــة لــه، إلا أنكمــا لا تــزالان تملــكان 
المنــزل، ولديكمــا الحــق فـــي الدخــول أينمــا شــئتم فـــي المنــزل، 

ــه مــن وقــت لآخــر«.  ــد غرفت ــه يتعــن عليكمــا تفقّ وأن
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هــل يمكــن أن يحــدث هــذا لولــدك؟ إذا اتبعــت توصيــات 
رئيــس الشــرطة فـــيندر حــدوث ذلــك!

الإدمان مقابل التواصل الأسري السليم 
يحسن بالآباء والأمهات أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال:

»هــل علاقتنــا صحيــة مــع أولادنــا؟ وهــل نشــعر بأننــا 
بعيــدون عنهــم؟« تعُــرّف العلاقــة الصحيــة مــع الأولاد: 
أنهــا الشــعور بالحماســة والعاطفــة والتطلــع لرؤية أولادك 
ــد  ــم، وأن يشــعر الأولاد بالشــعور نفســه عن والقــرب منه
لقائــك. وعندمــا يشــعر الإنســان بأنــه مرتبــط بالآخريــن 
فإنــه يرغــب بجوارهــم، والتمتــع بقربهــم، وتبــادل الأفــكار 

والحديــث والتحــاور معهــم. 

‏يقبــل الأفــراد علــى إدمــان الخمــور والمخــدرات عندمــا 
ــي الولايــات المتحــدة  يشــعرون بالعزلــة عــن المجتمــع. ففـ
الأمريكية 16.6 مليون شخص فـي عمر 18 سنة أو أكبر 
ــة العمريــة( تعرضــوا  )أي مــا يعــادل 7% مــن هــذه المرحل
 لحالــة مــن الإفــراط فـــي شــرب الخمــور فـــي عــام 2013. 
 National Institute on Alcohol abuse and(

.)Alcoholism

أمــا فـــي بريطانيــا ‏فهنــاك 12% مــن الأفــراد فـــي عمــر 
15 أو أكبــر، قــد تعرضــوا لحالــة مــن الإفــراط فـــي تنــاول 

الخمــور فـــي عــام 2010.

ــون للــكلام أو  والآبــاء الذيــن يحتســون الخمــور لا يميل
اللعــب مــع أبنائهــم، فعندمــا ينصــرف الآبــاء عــن أبنائهــم 
فــإن الخمــور والمخــدرات والتدخــن تقومــان بــدور البديــل 
لإشــباع رغبــات الأبنــاء المكبوتــة، حيــث يتشــبثون بالشــيء 
الــذي يمنحهــم الرضــى واللــذة المؤقتــة، ‏كمــا أن تنــاول 

الخمــور يرتبــط بالحــالات الانتحاريــة ســواء بالأفــكار 
الانتحاريــة أو بالســلوك الانتحــاري والاكتئــاب.

يتعين تعلم كيفـــية التواصل مع الأقارب والتقرب منهم، 
فالمــرور بتجــارب ومشــكلات مشــتركة تجعــل علاقــة أفــراد 
الأســرة أوثــق وأمــن، وتكمــن مســؤولية التربيــة الوالديــة 
مراقبــة الوالديــن للأولادهــم بشــكل مســتمر، والتدخــل 
المبكــر فـــي الوقــت المناســب، فــا اســتراحة أو أخــذ إجــازة 
مــن هــذه المســؤولية، فالأمــر مثل دفع عربــة صعوداً بلطف 
وحــزم، فــإذا توقــف المــرء لحظــةً عــن الدفــع فســوف تهــوي 
ــادون  ــإذا كان أبناؤهــم ممــن يرت ــكانٍ ســحيق، ف ــة لم العرب
ــن معرفــة حقيقــة  ــى الوالدي ــيتعين عل ــاً؛ فـ الحفــات مث
مــا يحــدث فـــي تلــك الحفــات، وعــادة مــا يصعــق الآبــاء 
والأمهــات عندمــا يعرفــون أن أبناءهــم ضبطــوا يشــربون 
الخمــور ويتعاطــون المخــدرات مــع مجموعــات مــن الرفقــاء 
في المــدارس أو الحــيّ، أو فــرق موســيقية، فــا يتخــلَّ 
الوالــدان عــن مســؤوليتهم لاعتقادهــم أن أولادهم فـــي أيد 
أمينــة خــارج المنــزل. فالثقــة وحدهــا لا تكفـــي، فــا بــد من 
التأكــد والتحقــق والتثبــت دائمــاً ومبكــراً، كمــا يتعــن علــى 
ــم  ــد مــن جليســات وجلســاء أبنائه ــات التأك ــاء والأمه الآب
عنــد غيابهــم عــن البيــت، مــن عــدم العبــث بأشــياء تتعلــق 
بأدويــة أو عقاقيــر فقــد يجــدون فـــي خزانــة الأدويــة 
بالمنــزل أقراصــاً منومــة كــي ينومــوا أطفالكــم؛ لينعمــوا هم 
وقتهــا بالراحــة والحريــة فـــي فعــل مــا يريــدون! إن أفضــل 
»جلســاء للأطفــال« هــم الأجــداد الذيــن يتمتعــون بالخبــرة 

والحــب والحنــان.

نصيحة من مراهق مدمن على الخمور
نصف لِتر من البيرة كثير، ولكن برميلًا كاملًا لا يكفـي!

إيــاك أن تشــرب أي كميــة مــن الخمــر، حتــى لــو كانــت الكميــة قليلــة جــداً، فبمجــرد أن تشــرب هــذه الكميــة فســتقع 
فـــي الهاويــة، حتــى تصــل إلــى درجــة لــن يرضيــك معهــا برميــل كامــل منهــا، ثــم تجــرب شــراباً مــن نــوع آخــر أقــوى طعماً 

وأكثــر فتــكاً، وهكــذا إلــى أن تصــل إلــى تعاطــي المخــدرات المدمــرة.
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إذا كان كلا الوالدين مدخناً، فهل يمكن أن يتجنب أولادهما التدخين - قصة شخصية!
ــا  ــي، أن ــا بن ــي: »ي ــي كان يقــول ل ــك؟ ســببه أن أب ــم أدخــن قــط، فمــا ســبب ذل ــا ل ــن، فأن ــا مدخن ــديّ كان مــع أن وال
ضحيــة لهــذه العــادة الســيئة، أتمنــى أن أتركهــا، لكننــي لا أملــك الإرادة القويــة، لذلــك فهــو خطــأ ويدمــر صحتــي كمــا 
تــرى«، وعندمــا كنــت أنظــف خرطــوم الشيشــة الملــيء بالقطــران والمعجــون الأســود، قــال لــي: »يــا بنــي، كل هــذه الأشــياء 

القــذرة تمــأ صــدري الآن!«
إذا كان الوالــدان يرتكبــان أخطــاء فعليهمــا أن يعترفــا بذلــك ويوضحــا لأولادهمــا عواقــب ارتكابهــا، كــي يتجنبــوا مثــل 
هــذه الممارســات الســيئة، وينطبــق هــذا المبــدأ علــى أيــة عــادة ســيئة: التدخــن، وشــرب الخمــر، والســهر، والنــوم حتــى 
الظهيــرة، والإفــراط فـــي الأكل، وقضــم الأظافــر، والتحــدث بصــوت عــالٍ، وعــدم الإصغــاء للآخريــن، والنــوم المفــرط. 
ــك  ــد، وكذل ــح لعمــر الول ــار مــا يناســب مــن النصائ ــي اختي ــاء والأمهــات توخــي الحــذر فـ ــى أي حــال، يجــدر بالآب وعل
الجــو الملائــم لتوضيــح أضــرار عاداتهــم الســيئة ومشــكلاتها، ومِــن ثــمَّ حمايــة أولادهــم مــن فقــدان ثقتهــم بهمــا، وثقتهــم 

بأنفســهم، أو عــدم احتــرام الأبنــاء وتقديرهــم لوالديهــم. 

قــم بتأســيس تواصــل ســليم مــع أولادك كونــك قــدوة صالحــة 
ونموذجــاً يحتــذى به

مــاذا يجــدر بالآبــاء والأمهــات قولــه لأبنائهــم إذا كانــوا، أي 
ــاء والأمهــات، مدخنــن أو يشــربون الخمــور، أو يتعاطــون  الآب
المخــدرات؟ لا يوجــد حقــاً بديــل عــن كــون الوالديــن قــدوة 
حســنة لأولادهمــا، ومــع ذلــك، إذا كان الوالــدان مدمنــن 
وعاجزيــن عــن تــرك تعاطــي المخــدرات، فـــينبغي علــى الأقلّ أن 
يعترفــا بالتقصيــر، وأن يشــرحا لأولادهمــا الأضــرار الناشــئة 
عــن الإدمــان، وتجنــب مــا وقعــا فـــيه، وأن يبينــا لهــم كيــف 
ــور وتعاطــي المخــدرات مأســاة  ــى شــرب الخم ــان عل أن الإدم
مريــرة. فالكــذب والتســويغ والنفــاق يزيــد الوضــع ســوءا؛ً لأن 
الأولاد حينئــذ يعتقــدون أنــه لا بــأس أن يكونــوا كاذبــن أو 

منافقــن لتســويغ أخطائهــم.

الديــن  اســتخدام  ة:  ـ المعالجـ د  ـ ـ بع ة  ـ ـ ي الرعا ج  ـ برامـ
ة  ـ ـ ي ا كوق

إذا وقــع الابــن أو الابنــة ضحيــة شــرب المســكرات أو تعاطــي 
ــة يعــد  ــي مركــز متخصــص للرعاي المخــدرات، فــإن العــاج فـ
المرحلــة الأولــى للعــاج؛ ومــا بعــد الرعايــة هــي المرحلــة المهمــة 
ــية بعدئــذ يمكــن أن يــؤدي  والحاســمة، فغيــاب الرعايــة الكافـ
ود الوالديــن والمركــز العلاجــي وذهابهــا،  ـ اع جهـ ـ ـ ـى ضي ـ إل
فالعنايــة البَعديــة تعنــي مواصلــة التقــدم والتحســن الــذي 
تحقــق فـــي مركــز العــاج، وبذلــك اســتمرار العــاج ودوامــه قد 

يكــون أهــم مــن العــاج نفســه. 
يواجــه الآبــاء والأمهــات صعوبــة بالغــة فـــي رعايــة مــا بعــد 
العــاج المتخصــص، فمــن الخطــورة بمــكان عندمــا يتحســن 
ـج العــاج المكثــف أن ـه لبرنامـ ـد خضوعـ ـد بعـ ـال الولـ  حـ

لا يواصــل الوالــدان العــاج! فقــد يعيــد خــاف واحــد مــن 
الابــن مــع الوالديــن إلــى إســاءة ســلوكه والانتــكاس إلــى الــوراء، 
وإن مكالمــة هاتفـــية مــن غيــر تعقــل قــد تعيــد الولــد إلــى 
الاتصــال بأصدقــاء الســوء، وإن رشــفة واحــدة، أو استنشــاقة، 
أو ابتــاع كبســولة واحــدة، قــد تعيــده إلــى الإدمان! فالفوز فـــي 

ــة! ــة البَعدي المعركــة الأخيــرة تحــدده الرعاي
ـز عــاج  Scott ( أن مراكـ ـر ســكوت ) 1989,  ويذكـ
تعاطــي المخــدرات علــى الــدوام تطبــق مفهــوم »الســلطة 
الإلهيــة والقــوة العليــا« فـــي علاجهــا، إذ يتجاهــل علــم النفــس 
ــه مــن عــاج،  ــي مــا يختارون الإشــارة إلــى كلمــة الله تعالــى فـ
 فكمــا ســبق وقلنــا: كلمتــان مفقودتــان عنــد الغــرب »الله أكبــر«
و»الله أعلــم«؛ علــى الرغــم مــن أن المستشــارين المتختصصــن 
يعلمــون حــق العلــم أن البرامــج الروحيــة والدينيــة برامــج 

ــج. ــة والنتائ ــي الفعالي ــا شــيء آخــر فـ ــة، ولا يضاهيه فعال
فانتبــاه الوالديــن دومــاً مطلــوب فـــي الأوقــات جميعهــا، 
وخاصــةً فـــي الحــالات الآتيــة: إذا كان ولدهــم يميــل إلــى 
الانتحــار، أو ينفــر مــن نطــاق الســيطرة، أو يعــرض الآخريــن 
للخطــر، أو بحاجــة إلــى المــواد المضــادة للســموم بســبب 
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إحدى الودائع التي لا يمكن تعويضها: جسمك أمانة!
لدينــا أصــول ثابتــة، وأصــول منقولــة، وأصــول لا يمكــن تعويضهــا، ومــع أننــا نســتطيع شــراء المزيــد مــن الســيارات والمنــازل 

والأثــاث، إلا أنــه ليــس لدينــا ســوى جســم واحــد، 
ولا نســتطيع شــراء جســم آخــر بديــل عنــه عنــد إصابتــه بضــرر، وهــو أمانــة اســتودعها الله تعالــى عندنــا، وعلينــا أن نعتنــي 

بــه وفقــاً لإرشــادات وتوجيهــات خالقــه عــز وجــل الــذي صاغــه وصــورّه وأوجــده.
ــا عليهــا. ويجــدر أن  ــة التــي ائتمُنّ ــة والوديعــة الثمين ــى هــذه الأمان ــاء عل ــاء وأمُن ــي أن نكــون أوصي ــا فقــط فـ ينحصــر دورن
يترجــم هــذا عمليــاً فـــي المواقــف والمجــالات جميعهــا مثــل: الحــرص علــى النظافــة، والتغذيــة الصحيــة، والنــوم الكافـــي، وتجنــب 

المســكرات والمخــدرات، والابتعــاد عــن ممارســة الجنــس خــارج نطــاق الزوجيــة.

تعرضــه للكيماويــات، أو عليــه أن يدخــل مركــز إعــادة التأهيــل، 
أو حكــم عليــه بالســجن، أو يصاحــب أصدقاء الســوء. وإذا كان 
علــى الوالديــن أن يــزورا ولدهمــا فـــي إحــدى هــذه المؤسســات، 
فـــينبغي ترتيــب زيــارات دوريــة برفقــة شــخص متديــن حكيــم 

ــى. ــة بــالله تعال ــى صل لإبقــاء ولدهــم عل

خرق القانون
قــد ينتهــي المطــاف بمتعاطــي المســكرات والمخــدرات مــن 
ــيصبح بذلــك جانحــاً، والجانــح  الأولاد إلــى خــرق القانــون، فـ
هــو مــن يكــون دون الســابعة عشــر مــن العمــر، ويرتكــب فعــاً 
يعاقــب عليــه القانــون، ومعظــم الآبــاء والأمهــات لا يخطــر فـــي 
بالهــم أن أبناءهــم سيســجنون يومــاً مــا، ومــع ذلــك فــإن هــذا 
يحــدث للكثيريــن، ويمكــن الوقايــة مــن ذلــك إذا ربــى الوالــدان 

أبناءهمــا وبناتهمــا علــى احتــرام القانــون.

أمــا إذا كان الآبــاء والأمهــات يتجــاوزون الســرعة المحــددة 
للقيــادة، ويقطعــون الإشــارة الحمــراء، ويغشّــون فـــي إقراراتهــم 
الضريبيــة، ويكذبــون علــى موظفـــي الجمــارك، ويســرقون مــن 
مــكان العمــل، ويكذبــون نيابــةً عــن أولادهــم حــن يتغيبــون عــن 
المدرســة، فمــن الطبيعــي بعــد كل هــذا أن يشــعر الأولاد أن القانون 
فـــي الحقيقــة ليــس لــه أي احتــرام عنــد والديهــم، كذلــك إذا كان 
الآبــاء والأمهــات ينظــرون إلــى الشــرطة كعــدو، حينهــا ســينظر 

ــم. ــاً كنظــرة والديه ــة تمام أولادهــم للشــرطة نظــرة معادي

ولــدى بعــض المهاجريــن فـــي الغــرب اعتقــاد خطــأ، وهــو 
أنهــم يعيشــون كأقليــة مســلمة فـــي بلــد تحكمــه القوانــن 
العلمانيــة، فلهــم مطلــق الحريــة فـــي مخالفــة هــذه القوانــن، 

ويدحــض الشــيخ )طــه جابــر العلوانــي( هــذا المفهــوم الخطــأ 
فـــيقول: عندمــا يدخــل شــخص دولــة أجنبيــة، فهــو فـــي حقيقة 
الأمــر يوقــع »عقــداً« مــع تلــك الدولــة علــى الالتــزام بدســتورها 
ـرام  ، احتـ ـلماً ـه مسـ ـه إذاً، بوصفـ ـا، ويترتــب عليـ وقوانينهـ
الاتفاقيــات جميعهــا والعهــود التــي قطعهــا للدولــة التــي يعيــش 
ـيها {ژژڑڑک} )المائــدة:46(  ـ فـ
كمــا أمرنــا الله تعالــى ورســوله  بقولــه: »المسُْــلِمُونَ عِنـْـدَ 
شُــرُوطِهِمْ« )صحيــح الجامــع الصغيــر(. والمســلم الــذي لا ينــوي 
اتبــاع قوانــن بلــد مــا؛ عليــه ألّ يدخلهــا، أو أن يعلــن بصراحــة 
ــي هــذه الحالــة يُنــع منهــا بحكــم  عــن عصيــان قوانينهــا، وفـ

ــون. القان
د المواطنــون داخــل بلادهــم أن قانونــاً معينــاً  ـ إذا وجـ
فـــيه ظلــم لهــم؛ فـــيلزم أن يســعوا لتغييــره وفقــاً للإجــراءات 
ــي الدســتور،  ــة كمــا هــو مفصــل فـ ــة والديموقراطي القانوني
ويحــرم الإســام علــى الأفــراد تطبيــق القانــون بأيديهــم وكما 
يحلــو لهــم، فممــا لا شــك فـــيه أن هــذا ســيؤدي إلــى الفوضى 
والظلــم، وفـــي الوقــت نفســه، علــى المســلم ألا يرتكــب الظلــم 
إذا كان ممــا تأمــر بــه القوانــن المدنيــة، إذ لا يجــوز للمســلم 
إطاعــة القانــون الــذي يأمــره باقتــراف الحــرام، وفـــي هــذه 
الحــال، وعندمــا يكــون القانــون غيــر عــادل، فــإن العصيــان 
المدنــي الســلمي هــو الطريــق الفعــال والأســلم لتغييــره، كمــا 
أكــد فعــل ذلــك غانــدي ومارتــن لوثــر كينــغ، وكمــا فعلــه قبلهــم 
بوقــت طويــل ســيدنا محمــد ؛ عندمــا تحــدى زعمــاء 
قريــش الكفــار وقــاد أتباعــه إلــى الحــج ســلمياً فـــي مكــة ممــا 

أســفر ذلــك عــن معاهــدة صلــح الحديبيــة عــام 630 م.



التربية الوالدية فـي ظل تطور نمو الأطفال252

الأنشطة

النشاط 36: جدول الفحص الطبي
اجلــس مــع عائلتــك وارســم جــدولاً بالفحــوص الطبيــة اللازمــة لأفــراد الأســرة جميعهــم، بمــا 
فـــي ذلــك رعايــة الأســنان والفــم، وتشــاور مــع أمــن مكتبــة أو معلــم أو ممرضــة أو طبيــب أو 
مستشــفى بهــذا الخصــوص، ثــم وزع نســخة مــن الجــدول النهائــي لــكل فــرد مــن أفــراد الأســرة 

كــي يحاســبوا أنفســهم عليهــا.

النشاط 37: خطة الأسرة للياقة البدنية
ناقــش مــع أولادك موضــوع التماريــن البدنيــة التــي تمارســها عائلتــك، ثــم اتفــق مــع أفــراد الأســرة علــى خطــة للرياضــة 
ــاً، كذلــك حــاول  ــاً ودوري ــادة التماريــن وتنوعهــا تدريجي البدنيــة، وضــع جــدول تماريــن لممارســتها باعتــدال، ثــم حــاول زي
ــة اللازمــة حســب  ــة لشــراء المعــدات الرياضي ــل هــذه الرياضــة يجــدر أن تضــع ميزاني ــدلاً مــن الســيارة، ولتفعي المشــي ب
جــدول التماريــن الــذي وضعتــه، أو للاشــتراك والحصــول علــى عضويــة فـــي نــادٍ رياضــي، ولا  يفوتــك الالتــزام بالتغذيــة 

الصحيــة الموازيــة للتربيــة الرياضيــة.

النشاط 38: استخدام ألفاظاً ترحيبية ذات معنى ومغزى
ــاً، كيــف حالــك؟ كيــف الأمــور؟ جــرب تحيــةً ملؤهــا  ــي المــرة القادمــة، بــدلاً مــن قولــك: مرحب عندمــا تلتقــي أولادك فـ

ــة:  ــة والعطــف، وأســأل الأســئلة الآتي الاهتمــام والمحب

		 هل مارست الرياضة اليوم؟  هل أكلت طعاماً مغذياً اليوم؟

				 هل ابتسمت فـي وجوه أصدقائك؟    هل نمت جيدا؟ً

			 هل قبّلت والدك/ والدتك/أشقاءك وصافحتهم وحضنتهم؟    هل قرأت شيئاً اليوم؟

			 هل فعلت أي خير؟   هل أعنت أحداً اليوم؟

		  هل صليت فـي الأوقات المقررة؟

 ليس مهماً أن تسرد كل ما ورد أعلاه، فاختيار عدد قليل منها يكفـي.

أضف أي مسألة ذات صلة بهذه الموضوعات وفقاً للمناسبة والحالة الخاصة للولد.

النشاط 39: عادات النوم
اشرح لأطفالك آداب النوم، وتناول الطعام، مع الاقتداء بالأحاديث أدناه:

ُ( )ســن  روى ابــن ماجــة أن الرســول  )رَأىَ رَجُــاً مُضْطَجِعًــا عَلـَـى بطَْنِــهِ فَقَــالَ: »إِنَّ هَــذِهِ ضِجْعَــةٌ لَ يحُِبُّهَــا اللَّ
الترمــذي(. فـــيعد النــوم علــى البطــن والأكل متــكأً عــادات غيــر صحيــة للظهــر والأعضــاء الداخليــة، والنــوم علــى الجانــب 
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الأيمــن هــو الأكثــر فائــدة، علــى حــن أن النــوم علــى الجانــب الأيســر يتســبب فـــي ضغــط الرئتــن والمعــدة والكبــد 
علــى القلــب، ممــا يســبب الإجهــاد للبــدن، وإنهــا لعــادة محمــودة أن تتبــع ضــوء النهــار: نم مبكــراً بعــد صــاة العشــاء، 

وانهــض مبكــراً لصــاة الفجــر قبــل شــروق الشــمس.

النشاط 40: خلقُ جو منزلي مناسب 
يحســن بالآبــاء والأمهــات أن يجلســوا مــع أولادهــم لمناقشــة خطــة عمــل يســيرة، والاتفــاق علــى تنفـــيذ الفقــرات الآتيــة 
فـــي المنــزل: الحــب، الفــرح، الضحــك، التواصــل المنفتــح، الثقــة المتبادلــة، التشــجيع، التميّــز، وتحقيــق الإنجــازات. كذلــك 
الاهتمــام بأولادهــم مــن حيــث أكلهــم وصلاتهــم ولعبهــم معــاً، واحترامهــم وتكريمهــم وتقبيلهــم ومعانقتهــم والابتســام لهــم. 
ــن يكــون الوقــت متأخــراً كــي يبــدأوا تطبيــق هــذه الأمــور كلهــا أو  ــى هــذه الممارســات، فل ــد الوالــدان عل ــم يعت حتــى إن ل

معظمهمــا، والمهــم أن يحرصــوا علــى تنفـــيذها بصــدق.

النشاط 41: مناقشة استباقية حول علامات متعاطي المخدرات
ــى أن  ــي تشــير إل ــة الت ــه، عندمــا يكتشــفون الأدل ــام ب ــاً ومناقشــة مــا ينبغــي القي ــوس مع ــاء والأمهــات الجل يجــدر بالآب
ولدهــم يتعاطــى المخــدرات، ولا بــد مــن اتخــاذ هــذه الخطــوات: التشــاور مــع المختصــن، وتثقيــف أنفســهم فـــي هــذا 
الموضــوع، والتحــدث مــع الأصدقــاء والأقــارب الحكمــاء، وتجنــب الهلــع والذعــر والحــزن الشــديد، أو الضــرب والإكــراه، 

ــياً وتزيــد الأمــور ســوءاً. لأنهــا طرائــق مضــرة للتعامــل مــع المشــكلة، وهــي منهِكــة عاطفـ

النشاط 42: جسّد دور ضابط شرطة ومثّله
يقتــرح الآبــاء والأمهــات علــى أولادهــم المراهقــن تخيــل أنفســهم قضــاة، أو ضبــاط شــرطة، أو ناشــطين اجتماعيــن، 
يتعــن عليهــم القيــام بوظائفهــم. فمــا هــي مســؤولياتهم؟ ومــا هــي تصرفــات الأولاد التــي تحصــل أثنــاء قضائهــم يومهــم فـــي 

العمــل؟ هــل عملهــم جيــد أو غيــر جيــد؟ وهــل يمكــن أن يتخيلــوا أنفســهم يعتنــون بالمجتمــع حولهــم ويراقبــون المجرمــن؟

يســاعد أداء هــذه الأدوار الأولاد علــى إدراك أن المشرفـــن والمعلمــن ورجــال الإطفــاء ورجــال الشــرطة والنســاء 
ــل أي شــخص آخــر،  ــاً مث ــارب ومشــاعر وعندهــم مشــكلات، تمام ــل وأق ــوت وعوائ ــم بي ــون، لديه الشــرطيات بشــر عادي
فــإذا واجــه الأولاد المراهقــون مشــكلات فـــي هــذه المجــالات؛ حينهــا يعرّفهــم الوالــدان بضابــط شــرطة حقيقــي أو ناشــط 

ــد مــن المعلومــات عــن هــذه الوظيفــة. أجتماعــي، كــي يتيــح لهــم معرفــة المزي

ويعــد القيــام بزيــارة إلــى المحكمــة للاســتماع إلــى المرافعــات التــي تجــري تجربــة لا تنســى، فرؤيــة المــكان علــى الحقيقــة، 
والتعــرف علــى العمــل هنــاك، والاطــاع علــى كيفـــية عمــل المحامــن والقضــاة فـــي المحاكــم، هــو التعليــم الميدانــي الحقيقــي، 

وإنهــا لفكــرة جيــدة تنظيــم مثــل هــذه الزيــارة التــي تفتــح عيــون الأولاد علــى واقــع المجتمــع.
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الفصل الثاني عشر
التربية الجنسية للأبناء

• مقدمة 
• ماذا تعني التربية الجنسية؟ 

• لماذا التربية الجنسية؟ وهل ينبغي تعليمها؟ 
• ماذا نعلّم الأولاد فـي التربية الجنسية؟ 

- مدى خطورة الزنا )الاعتداء الجنسي( ونتائجه الكارثية
- العبرة من العقوبة الشرعية للزنا 

• المشهد الأمريكي 
- القيم الأخلاقية والجنس فـي أمريكا بين الأمس واليوم 
- تصورات بعض الأمهات والبنات عن الجنس فـي أمريكا 

- لماذا فضل أستاذ بارز مغادرة الولايات المتحدة؟
- الأمراض المنقولة جنسياً فـي أمريكا وإنجلترا

- حمل المراهقات فـي أمريكا: إنجاب الأولاد للأولاد
- نوعية حياة المراهقات الأمريكيات الحوامل بين خياري: الإجهاض والتبني

 حكم الإجهاض فـي المنظور الإسلامي
 حكم التبني فـي المنظور الإسلامي

• التربية الجنسية فـي الإسلام
• واجب الوالدين تجاه أولادهم فـي التربية الجنسية

• واجب الوالدين تجاه أولادهم بالتربية على النظافة المتعلقة بالجنس
• علاقات العشيق والعشيقة )boyfriend - girlfriend( ومتطلبات التربية الوالدية

• عمل قوم لوط )المثلية الجنسية( ومتطلبات التربية الوالدية
• المراهقون والعذرية قبل الزواج 

• الحل الإسلامي لمعضلة الجنس: خريطة الطريق الوقائية 
- الحياء 

- آداب اللباس 
- لا اختلاط بلا حدود، ولا خلوة مطلقاً

- ضغط الأصدقاء على الأولاد وضغوط أخرى 
 ضغط الأصدقاء

 ضغوط أخرى
 ما العمل تجاه ضغط الأصدقاء والضغوط الأخرى؟ 
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مقدمة

ماذا تعني التربية الجنسية؟
مختلفــة  وأفــكار  تصــورات  النــاس  مــن  كثيــر  لــدى 
هــو  فهــل   ، الجنســية(  )التربيــة  الجنســي  التعليــم  عــن 
الوظائــف  وعلــم  التشــريح  علــم  يخــص  الــذي  التعليــم 
ــر  ــاع، أم التكاث ــم الِجم ــي جســم الإنســان، أم عل ــة فـ الحيوي
والحيــاة الأســرية، أم الوقايــة مــن المــرض والحمــل غيــر 
يعطيهــم  الجنــس  الأولاد  تعليــم  وهــل  فـــيه؟  المرغــوب 
المقصــود  »ليــس  مــرة:  ذات  معلــم  قــال  لممارســته؟  الإذن 
 مــن تعليــم أبنائكــم الجنــس أن نخبرهــم بــأن يمارســوه أو

لا يمارســوه، ولكــن كل مــا نعلمهــم إيــاه هــو أن عليهــم، إذا 
قــرروا ممارســته، معرفــة كيفـــية الوقايــة مــن الأمــراض التــي 
إن  المقصــود«، حيــث  غيــر  إلــى الحمــل  إضافــة  يســببها، 
معظــم برامــج التعليــم الجنســي غيــر مكتملــة، كمــا تتجنــب 
الدخــول فـــي القضايــا المهمــة مثــل: الأخــاق والقيــم، الخلــل 

ــزواج. ــي الجنســي، والانحــراف الجنســي، وال الوظيفـ
هنــاك نوعــان مــن القضايــا الأساســية فـــي تعليــم 
ــي  ــي تطــرح فـ ــأولاد الت ــة الجنســية ل ــس، والتربي الجن
التكويــن  حقائــق  أولاهــا:  خاصــة،  الغربيــة  المــدارس 
العضــوي ومخــاوف مرحلــة المراهقــة عنــد الأولاد الذيــن 
لــم يتحــدث معهــم والداهــم عــن الحيــض والاحتــام، 

الشــباب  إعطــاء  هــي  الثانيــة  الأساســية  والقضيــة 
النشــطين جنســياً معلومــات كافـــية لتجنــب الحمــل غيــر 
المرغــوب فـــيه، ومــا يمكــن أن يترتــب عليــه مــن إجهــاض، 
ــن الأخطــار الجســيمة،  ــم م ــات تحميه لأن هــذه المعلوم
أمــا القضيــة الأساســية الثالثــة التــي لا تقــل أهميــة 
ــن  ــه م ــا يتبع ــن وم ــن الســابقتين هــي الدي عــن القضيت
المســؤولية الأخلاقيــة؛ فبهمــا يجــب أن تضبــط ممارســة 
الجنــس وحــدوده مــع الآخــر، فـــي ميــزان ســماوي يحفظ 
إنســانية الإنســان ورغباتــه فـــي آن واحــد، وهــذا هــو 
الجانــب المفتقــد فـــي التربيــة الجنســية التــي تطــرح فـــي 

المــدارس إلا القليــل منهــا.
إذ تعَُلـّـم بعــض المــدارس شــيئاً مــن آليــات التكاثــر، 
توفــر  حــن  فـــي  الأخلاقيــة،  المســؤولية  إلــى  إضافــة 
مــدارس أخــرى معلومــات قليلــة متفرقــة. ويشــغل تعليــم 
الجنــس فـــي كثيــر مــن المــدارس حيــزاً كبيــراً مــن المنهــاج 
الدراســي للتربيــة الاجتماعيــة والأخلاقيــة، فــإذا طلبــت 
ــدروس؛ فــإن ذلــك لا يجــدي  ــدك هــذه ال ألا يحضــر ول
نفعــاً، لأن الموضوعــات الجنســية فـــي هــذه المــادة تجدهــا 
فـــي مــواد أخــرى أيضــاً، مثــل: مــادة اللغــة الإنجليزيــة أو 

لا يخفــى أن لموضــوع الجنــس وتعليمــه أهميــة كبيــرة، بيــد أن معظــم الآبــاء والأمهــات يشــعرون بالحــرج عنــد مناقشــة 
ــع  ــح م ــل الصحي ــون أن التعام ــاس، ولا يدرك ــن الن ــدارس ولغيرهــم م ــة أولادهــم الجنســية للم ــيتركون تربي ــس، فـ الجن
مســألة الجنــس يضمــن للإنســان أن يكــون لائقــاً بدنيــاً، وصحيــاً، وعقليــاً،  وقلبيــاً،  وروحيــاً،  واجتماعيــاً، وفـــي المقابــل 
تــؤدي ممارســة الجنــس بطــرق غيــر مشــروعة إلــى مأســاة، وتســبب أضــراراً اجتماعيــة وجســمية. ولا تقتصــر الإصابــة 
بالأمــراض علــى مــن يمارســون الجنــس المحــرم، ولكــن تعــرض أزواجهــم وذرياتهــم للإصابــة بهــا أيضــاً، وقــد تكــون 

الإصابــة شــديدة إلــى حــد لا يمكــن الشــفاء منهــا.
حــرّم الله تعالــى الزنــا، وحذرنــا مــن الانحــال الجنســي والأخلاقــي لمــا يجلبــه مــن مصائــب وحســرات، فجعــل 
ممارســة الجنــس محصــوراً فـــي إطــار الــزواج فقــط، حيــث إن الأمــراض المنقولــة جنســياً تنشــأ مــن ممارســة الجنــس 
المحــرم، وقــد تظهــر أنــواع جديــدة مــن الأمــراض كنتيجــة للانحــراف؛ فـــيتعين علــى الآبــاء والأمهــات القيــام بــدور نشــط 

وفعــال فـــي تثقيــف أنفســهم جنســياً كــي يتثقفــوا أولادهــم ويعلموهــم مــا عرفــوه.
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التاريــخ أو التربيــة البدنيــة أو الفــن أو برنامــج التربيــة 
العديــد  فـــي  الدينيــة الأســبوعي، فهــي عــادةً تطــرق 
ــس غــدا جــزءاً ــيه أن الجن ــواد، وممــا لا شــك فـ  مــن الم

لا يتجزأ من حياتنا.
ولا يشــجع معظــم مــا نتلقــاه عــن التربيــة الجنســية 
أصبحــت  لذلــك  الســعيدة،  الزوجيــة  الحيــاة  حــول 
حيــاة العديــد مــن المتزوجــن مملــوءة بالإحبــاط لنقــص 
معرفتهــم ومهاراتهــم فـــي كثيــر مــن الأحيــان، إضافــة 
إلــى الاعتقــادات الشــائعة وغيــر الصحيحــة مثــل: »قــدرة 
تأتــي  جنســياً  وإرضائهــا  زوجتــه  إثــارة  علــى  الرجــل 
طبيعيــاً«، ولا شــك أن معرفــة كيفـــية إنشــاء حيــاة زوجيــة 
ســعيدة هــي جــزء حاســم ومفصلــي فـــي التعليــم، وممــا 
يؤســف لــه أن هــذا النــوع المفـــيد لا يقــدم للشــباب فـــي 

أي مرحلــة مــن حياتهــم.
جنســياً،  وفعــالاً  المراهــق نشــيطاً  ابنــك  إذا أصبــح 
فمــن المحتمــل أن تكــون أنــت آخــر مــن يعلــم بذلــك، لأن 
المراهــق يحــاول عــادةً أقصــى مــا يســتطيع الحفــاظ علــى 
خصوصياتــه، ويكــوّن المراهقــون شــبكة علاقــات ســرية 
بينهــم، يعرفــون مــن خلالهــا الكثيــر عــن أصدقائهــم 

ــاء والأمهــات. ــداً عــن الآب وبســرية تامــة بعي

التربيــة  لمســألة  والمرضــي  الحقيقــي  الحــل  يكمــن 
الجنســية وتعليــم الجنــس هــو الأخــذ بنمــوذج النبــي 
محمــد  والاقتــداء بــه فـــي تربيتــه لمــن حولــه، بمــا 
المناســبة  الوجهــة  ويوجههــا  فطرتهــم  عليهــم  يحفــظ 
بمــا يرضــي الله تعالــى، بعيــداً عــن الســلبيات المؤديــة 
للهــاك، حيــث إن طريقــة تعليــم الجنــس فـــي المــدارس 
اليــوم تنطــوي علــى إيجابيــات وســلبيات كثيــرة، فـــيجدر 
بالآبــاء والأمهــات بتربيتهــم الوالديــة أن يحملــوا علــى 
المعلومــات  لأن  أولادهــم؛  توجيــه  مســؤولية  عاتقهــم 
والتلفــاز،  والمدرســة،  المجتمــع،  مــن  لــأولاد  المتوفــرة 
والإنترنــت، والهاتــف الجــوّال وأصدقائهــم تختلــط فـــيها 

والإيجابيــات. الســلبيات 

لماذا التربية الجنسية؟ وهل ينبغي تعليمها؟
ــة كل  ــى معرف يحــرص المراهقــون حرصــاً شــديداً عل
ــي  ــم يعيشــون فـ ــس، فه ــه عــن الجن ــا بوســعهم معرفت م
إجابــات  تلقــي  إلــى  ويتعطشــون  وحيــرة،  اضطــراب 
ــية، وحينمــا تســنح لهــم فرصــة  ــة وشــخصية وافـ واقعي
بانفتــاح،  يتكلمــون  فإنهــم  بجديــة،  الجنــس  لمناقشــة 
وهــم  ومنطقيــة،  معقولــة  أفكارهــم  تكــون  مــا  وعــادةً 
يبحثــون عــن المعاييــر والمعنــى، راغبــن فـــي التكيــف 
مــع حياتهــم الجنســية، ويبــرز الســؤال هنــا: هــل يتعــن 
الجنســية(   )التربيــة  الجنــس  تعليــم  مــادة  تــدرس  أن 

للمراهقــن فـــي المــدارس؟ 
يأتــي هــذا التعليــم فـــي كثيــر مــن الأحيــان فـــي وقــت 
متأخــر؛ لأن الجنــس فـــي الواقــع يجــري تعلمــه بصــورة 
ســاحة  وفـــي  الإنترنــت،  علــى  لائقــة  وغيــر  مشــوهة 
ــل، كمــا  ــك بوقــت طوي ــل ذل ــي الشــارع، قب المدرســة، وفـ
يتعــرض الأولاد للجنــس بالكلمــات والصــور التــي تمــأ 
محيطهــم باســتمرار، والتــي غالبــاً مــا تكــون مبتذلــة 
وفاضحــة، ولا ننســى الشاشــتين الكبيــرة والصغيــرة، 
والشــوارع التــي هــي مصــدر لا ينضــب للمعلومــات غيــر 
أبــداً  والإباحيــة  البــذاءة  باعــة  يتــردد  ولا  المنضبطــة، 
ــادل »تفاصيــل« الجنــس والمشــاعر التــي ترتبــط  ــي تب فـ
بــه، ونشــر ذلــك بــن الأولاد، ويوفــر لهــم أصدقاؤهــم 
ــي هــذا المجــال، الحقيقيــة منهــا  تجاربهــم وخبراتهــم فـ
والمتخيلــة، عــن طيــب خاطــر، فـــي حــن يحافــظ الآبــاء 
الأولاد  مشــاركة  عــن  وينــأون  والمعلمــون  والأمهــات 

المعلومــات المناســبة بهــذا الخصــوص.
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للتربيــة الجنســية جانبــان: المعلومــات، والقيــم. ويعــد 
ويعتبــر  واكتســابها،  القيــم  ـم  لتعلّـُ مــكان  أفضــل  البيــت 
الخبــراء أن الوالديــن همــا أفضــل مــن يقــدم المعلومــات 
لهــم، وننــوه هنــا إلــى أهميــة الانتبــاه إلــى أنــه ليــس كل 
الأســئلة المتعلقــة بالجنــس تظهــر مــن التعطــش للمعرفــة، بل 
هنــاك بعــض الأولاد الذيــن يهدفــون إلــى إحــراج والديهــم 
بأســئلتهم عــن الجنــس، ممــا يدفعهــم إلــى تجنــب الإجابــة 
ــن  ــا لا نتوقــع مــن الوالدي ــل هــذه الأســئلة، كمــا أنن عــن مث
أن يكونــا دائمــاً صريحــن وعالمــن بــكل مــا يتعلــق بالنشــاط 

الجنســي. 

يتعــن علــى الوالديــن أن يوفــرا لأولادهمــا المعلومــات 
التــي ســبق أن تأكــدا مــن صحتهــا بعــد بحــث ودراســة، مــع 
إحالــة الأســئلة الأخــرى التــي لــم ينلهــا الفحــص والتدقيــق 
إلــى المختصــن للإجابــة عنهــا، ويحســن بالوالديــن تشــجيع 
ــي مناقشــات حــول  ــى المشــاركة فـ ــا المراهقــن عل أولادهم
ــة المدرســة فقــط،  ــك التــي تجــري برعاي الجنــس، ليــس تل
بــل وهــي الأهــم، تلــك التــي تجــري فـــي أماكــن العبــادة 
والمراكــز الاجتماعيــة؛ إذ قــد تســهم المعلومــات المنقولــة 
نقــاً موضوعيــاً وأمينــاً فـــي التقليــل مــن العــداء، وتزيــد مــن 
تبــادل الثقــة بــن الأجيــال، كذلــك قــد تعيــد للكبــار ثقتهــم 
فـــي الشــباب، وقــد يجــد الشــباب، مــع وجــود هــذه الفجــوة 
ــي الســن، أن البالغــن حقــاً معنيــون ومهتمــون براحتهــم  فـ

ومشــاركتهم الإنســانية.

ــم  ــى تعلُّ ــاً إل ــاج الأولاد حق وقــد يتســاءل المــرء: هــل يحت
الجنــس؟ وهــل نعلـّـم فــرخ البطــة الســباحة قبــل أن نرمــي به 
فـــي المــاء، أم نكتفـــي بوضعــه فـــي المــاء وندعــه يســبح؟ لقــد 
ــى مــدى آلاف الســنين يمارســون  كان الرجــال والنســاء عل
الجنــس دون الحصــول علــى تعليــم رســمي فـــيه، وفـــي كثيــر 
مــن الحضــارات التقليديــة كانــوا يبــدأون بتعلـّـم الجنــس عــن 
طريــق التجربــة والخطــأ بعــد الــزواج، ولكــن إنجــاب اثنــي 
عشــر طفــاً ليــس دليــاً علــى الحــب والمــودة بــأي حــال مــن 
الأحــوال، ولا شــك أن تعليــم الجنــس المناســب والصحــي 

أمــر مهــم فـــي الوصــول إلــى زواج ســعيد.

مــادة الجنــس  تدريــس  تلُقــى عليــه مهمــة  الــذي  مــن 
فـــي  يؤديــه  دوراً  شــخص  لــكل  إنّ  الجنســية؟  والتربيــة 
ــاء والأمهــات معرفــة الحقائــق  هــذا المجــال، ويحســن بالآب
والقضايــا المهمــة، والحــرص علــى تأديــة دور فعال فـــي هذه 
التربيــة، ومــن المستحســن فـــي الغالــب أن يجيــب الأب عــن 
ــا  ــا، فــا يمكنن ــب الأم عــن أســئلة أبنته ــه، وتجي أســئلة أبن
الاعتمــاد علــى تعليــم الجنــس فـــي المدرســة أو مــن وســائل 
الإعــام ووســائل الاتصــال الإلكترونيــة، ومــن واجبنــا دعــم 
الأبعــاد الأخلاقيــة والمعنويــة الغائبــة فـــي هــذه التربيــة، 
ــك يحســن  ــلء هــذه الفجــوة، كذل ــن م ــن الوالدي وينتظــر م
الأطفــال،  وطبيــب  العائلــة،  وطبيــب  المــدارس،  بمعلمــي 
والمثقفـــن والمطلعــن، وعلمــاء الديــن، القيــام بدورهــم فـــي 
هــذا الموضــوع، وهنــاك واجــب آخــر يقــع علــى الشــقيقة 
الكبــرى نحــو أختهــا الأصغــر ســناً، وعلــى الأخ الكبيــر نحــو 

ــر ســناً. ــه الأصغ أخي

ويحســن بالوالديــن فـــي تربيتهمــا الوالديــة ألا يلتزمــا 
الصمــت فـــي مــا يخــص الجنــس، الذي يتعلمه أولادهم فـــي 
ــرة قــد تمدهــم بمعلومــات مغلوطــة  ــذه الأخي ــدارس، فه الم
»الحقائــق«  بســبب  الحيــرة  وســتصيبهم  صائبــة،  غيــر 
المتضاربــة التــي تيلقونهــا مــن الغربــاء ومــن أصدقائهــم، 
وهــذا ســيؤدي بهــم إلــى أن تتشــكل لديهــم مواقــف غيــر 
صحيحــة حــول الحيــاة الجنســية، والتــي يمكــن أن تؤثــر 
عليهــم ســلباً بعــد ذلــك فـــي ســنوات النضــج، فتجنــب تعليــم 
الجنــس لــم يعــد خيــاراً صائبــاً، ويحســن بنــا أن نكــون 
واقعيــن، فالآبــاء والأمهــات الذيــن يحاولــون منــع أولادهــم 
مــن تعلــم الجنــس هــم كمــن يضــرب رأســه فـــي جــدار مــن 
الطــوب، ومــن المؤكــد أن مــن الأفضــل لأولادهــم أن يتعلمّــوا 
مــن شــخص راشــد مثقــف ومســؤول أخلاقيــا؛ً حيــث يكــون 
قــادراً علــى تجنــب أي إشــكال أو تأثيــر مضــر مــن تأثيــرات 

ــة. البيئ

قضايــا  النبويــة  والســنة  الكــريم  القــرآن  ناقــش  لقــد 
كلمــة  إلــى  ينظــران  لا  فهمــا  وحكمــة،  بوضــوح  الجنــس 
جنــس علــى أنهــا كلمــة مســتقبحة، فهــي تشــكل جانبــاً مهمــاً 
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مــن حيــاة الإنســان، ويناقــش القــرآن بلغــة راقيــة قضيــة 
التكاثــر، والخلــق، والحيــاة الأســرية، والحيــض، والقــذف. 
كمــا ناقــش النبــي  مــع أصحابــه، وبــكل احتــرام وأدب، 
الكثيــر مــن جوانــب حياتهــم الجنســية فـــي هــذا الشــأن، 
كقولــه: »..وفـــي بضــع أحدكــم صدقــة« )مســلم(، وربمــا 
يعــود أحــد الأســباب التــي تمنــع الوالديــن المســلمين مــن 
تربيتهمــا  طريقــة  إلــى  أولادهمــا  مــع  الجنــس  مناقشــة 
ــدان جاهلــن  ــيمكن أن يكــون الوال ــي، فـ وموروثهمــا الثقافـ
ــي حياتهمــا الجنســية  بالجنــس حقــاً، أو غيــر مرتاحــن فـ

ــر عنهــا.  ــي التعبي أو فـ
يذكــر ابــن القيــم فـــي كتابيــه زاد المعــاد والطــب النبــوي 
مَــاعُ وَالبَْــاهُ، فَــكَانَ هَدْيـُـهُ فِيــهِ أكَْمَــلَ  ــا الِْ مــا يلــي: »وَأمََّ
ةُ وَسُــرُورُ النَّفْــسِ،  ــةَ وَتتَِــمُّ بِــهِ اللَّــذَّ حَّ هَــدْيٍ، يحَْفَــظُ بِــهِ الصِّ
وَيحَْصُــلُ بِــهِ مَقَاصِــدُهُ الَّتِــي وُضِــعَ لِجَْلِهَــا«، »وَمِــنْ مَناَفِعِــهِ 
-أي الجمــاع-: غَــضُّ البَْصَــرِ، وَكَــفُّ النَّفْــسِ، وَالقُْــدْرَةُ عَلـَـى 
صِيــلُ ذَلِــكَ لِلمَْــرْأةَِ، فَهُــوَ ينَفَْــعُ  ــرَامِ، وَتَْ ــةِ عَــنِ الَْ العِْفَّ

ــرْأةَ... َ ــعُ الْ ــرَاهُ، وَينَفَْ ــاهُ وَأخُْ ــهُ فِ دُنيَْ نفَْسَ
ماذا نعلّم الأولاد فـي التربية الجنسية؟

يعُِــدّ الـكـثـــير مــن الآبـــاء والأمـهـــات بـنـاتـهـــم لـبـدايـــة 
ــور  ــة ظه ــون أبناءهــم لبداي ــك يهيئ ــدورة الشــهرية، وكذل ال
 الســائل المنــوي عنــد البلــوغ، ولكــن بعــض الآبــاء والأمهــات

لا يهيئونهــم لهــذه المرحلــة؛ الأمــر الــذي يســبب الخــوف 
ــر  ــي وغي ــزول تلقائ ــق لأبنائهــم المراهقــن؛ لأن أي ن والضي
متوقــع للــدم يرتبــط فـــي ذهــن الفتــاة بمــرض أو خلــل 
ــادة الســرية  ــان ممارســة الع ــوغ للفتي ــع البل ــر، وإذا تب خطي
والاســتمناء، فـــيمكن أن يصيــب الشــاب بالقلــق والذنــب، إذ 
إن تدفــق الســائل المنــوي يجعلهــم يظنــون أن شــيئاً مــا قــد 
تمــزق داخلهــم، أو أصابهــم مــرض داخلــي، وهــم يشــعرون 
ــاة  ــاك فت ــت هن ــه. كان ــث عن بالخجــل والخــوف مــن الحدي
تحــاول يائســة وقــف دم دورتهــا لأشــهر عــدة باســتخدام 
المناديــل، ظانــة أنهــا قــد أصيبــت بمــرض عضــال، وتخشــى 
أن تخبــر أحــداً بذلــك، وفـــي النهايــة اكتشــفت معلمــة ثيابها 
الملطخــة بالــدم وســاعدتها، فقــد كانــت تغســل ثيابهــا مــراراً 

وتكــراراً وحدهــا فـــي الحمــام عنــد نــزول دم الحيــض خوفــاً 
مــن أن تراهــا والدتهــا.

يحســن ببعض الأمهات التفكير فـــي مواقفهن وتجاربهن 
الخاصــة تجــاه الحيــض قبــل أن يتحدثــن إلــى بناتهــن عنــه، 
ومــن المفـــيد للفتــى أيضــاً أن يعــرف شــيئاً عــن ذلــك؛ لأنــه 
ــزواج ليعــرف كيــف  ــد ال ــي وقــت لاحــق عن ــه فـ ــيد من سيفـ
يتعامــل مــع زوجتــه عندمــا تعانــي مــن ألــم الحيــض بصــورة 
ــزاج الســيء  ــه، أو الم ــر قبل ــا التوت ــة، أو حــن يصيبه طبيعي
مؤقتــاً بســببه، فليــس مــن المعقــول أو اللائــق اعتبــار الأمــر 
ــي هــذه  ــه نجســاً ومحرجــاً، أو التعامــل مــع الحائــض فـ كل

الفتــرة علــى أنهــا شــخص غريــب الأطــوار يجــب تجنبــه.

لقــد قــدم لنــا النبــي  النصــح والإرشــاد والنمــوذج 
العملــي بتجنــب جــرح شــعور المــرأة الحائــض أو بتركهــا 
وإشــعارها بأنهــا نجســة، بــل كان النبــي  يحــرص علــى 
تكثيــف إظهــار الــود والاحتــرام لهــا؛ مراعــاة لمــا يعتريهــا 
ومخالفــة لمــا ســاد عنــد العــرب واليهــود مــن نبــذ المــرأة 
فتــرة حيضهــا، وبذلــك تــروي أم المؤمنــن عائشــة رضــي 
وَأنَـَـا  حِجْــرِي  يتََّكِــئُ فِ    رَسُــولُ الِله  »كَانَ  الله عنهــا: 
 ...« أيضــاً:  وقالــت  )مســلم(،  القُْــرْآنَ«  فَيَقْــرَأُ  حَائِــضٌ، 
العظــم  علــى  المتبقــي  اللحــم  تأخــذ  العَْــرْقَ-أي  قُ  وَأتَعََــرَّ
ــاهُ  ــيَّ  فَيَضَــعُ فَ ــهُ النَّبِ ــمَّ أنُاَوِلُ ــضٌ، ثُ ــا حَائِ بأســنانها- وَأنََ
« )مســلم(، فــكل مــا يتعــن علينــا تجنبــه  عَلـَـى مَوْضِــعِ فَِّ
أعضــاء  دامــت  ومــا  الجمــاع،  هــو  الحائــض  المــرأة  مــع 
ــأى مــن وصــول  ــي من ــرأة التناســلية مغطــاة، والرجــل فـ الم
ــيمكن للزوجــن اللجــوء إلــى المداعبــة لتلبيــة  الــدم إليــه، فـ

رغبتهمــا كمــا يشــاءان.
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الثانويــة  المــدارس  فـــي  تعليــم الجنــس  لقــد أصبــح 
مــع  الأحــوال،  أغلــب  فـــي  أمريــكا  فـــي  الحكوميــة 
اســتثناءات قليلــة، سلســلة مــن الــدروس حــول كيفـــية 
اســتخدام الواقــي الذكــري، وتجنــب الأمــراض، وشــرح 
طــرق الإجهــاض. والفكــر الســائد فـــي الولايــات المتحــدة 
حاليــاً هــو أن الشــباب ســوف يمارســون الجنــس علــى 
كل الأحــوال، لذلــك يتعــن أن نســاعدهم فـــي القيــام 
ذكــر  علــى  يأتــي  مــا  ونــادراً  آمنــة،  بطريقــة  بذلــك 
ــر فــا  ــإذا ذك ــه، ف المنظــور الأخلاقــي والقيمــي أو تفعيل
يشــار فـــيه إلــى الجانــب الروحــي والدينــي وإرضــاء الله 
تعالــى، وتنتــزع الصفــوف الدراســية المختلطــة الشــعور 
الفطــري والطبيعــي المتعلــق بخلــق الحيــاء عنــد الشــباب، 
ــال  ــر المختلطــة؛ يشــجع الأطف ــي الصفــوف غي ــى فـ وحت
ــي  علــى تجربــة الجنــس، ويعطــون نصائــح وإرشــادات فـ
التقبيــل أو الاســتمناء بوصفــه جــزءاً طبيعيــاً  طريقــة 
مــن استكشــاف الحيــاة الجنســية، وممــا لا شــك فـــيه 
 أن الأولاد المســلمين، الذيــن لــم يمــروا بهــذه التجربــة،

وقــد  ســيفعلون،  مــا  ومعرفــة  التصــرف  يحســنون  لا 
هــذا  حــول  والديهــم  ســؤال  مــن  بالحــرج  يشــعرون 

الموضــوع.

مــدى خطــورة الزنــا )الاعتــداء الجنســي( ونتائجــه 
الكارثية

ــا( شــكلًا مــن  ــزواج )الزن ــدُ الِمــاع خــارج إطــار ال يعُّ
الإســام،  فـــي  والأخلاقــي  الدينــي  الاعتــداء  أشــكال 
ويذهــب بعضهــم إلــى أنــه عندمــا ينتــج عنــه أطفــال غيــر 
شــرعيين، فإنــه يكــون أكثــر فتــكاً للمجتمــع مــن جريمــة 
القتــل فـــي بعــض الحــالات، حيــث ســيكون هنــاك تأثيــرٌ 
ــد  ــى الأســر والمجتمــع يمت ــا عل ــل للزن ــى المــدى الطوي عل
للأجيــال القادمــة، وتظهــر نتائــج الزنــا فـــي واحــد أو 
والإجهــاض،  الأمــراض،  الآتيــة:  العواقــب  مــن  أكثــر 
ــف الأطفــال بســبب الأمــراض الجنســية  والإعاقــة وتخل
التــي تنقــل إلــى الزوجــة الحامــل ومــن ثــم لأولادهــا، 
الأطفــال مــن الســفاح، الأســر الأحاديــة، الأســر المفككــة، 

والنسَــب المختلــط أو المجهــول، خيانــة الأمانــة، والدعــارة.

يحــط الزنــا مــن كرامة الإنســان ويحد من قدره، وينتهي 
الأمــر بالمجتمــع الــذي يســمح بانتهــاك المحرمات الجنســية 
مثــل الزنــا إلــى معاناتــه مــن انتهــاك محرمــات جنســية 
أكثــر خطــورة مثــل البغــاء، وحينمــا تنتهــك المحرمــات علــى 
نطــاق ضيــق تتولــد الجــرأة لانتهاكهــا علــى نطــاق أوســع، 
فالعهــر والزنــا مــن الكبائــر التــي تســتدعي عقوبــة الله 
ــا  ــد الإســام الزن ــا والآخــرة، ولا يع ــي الدني عــز وجــل فـ
مــن الخطايــا الشــخصية فقــط، بــل يعــده اعتــداء علــى 
المجتمــع أيضــاً، وإذا أصبــح الزنــا مقبــولاً اجتماعيــاً، فإنــه 
يتلــف نســيج المجتمــع مــن أساســه، وذلــك بتقويض الأســرة 
وتحطيــم أركانهــا، والواقــع أن العقــاب القانونــي للزنــاة 
ــي مــكان  ــدة( فـ ــة جل ــد )مئ ــي القــرآن الكــريم هــو الجل فـ
عــام؛ كــي يكــون رادعــاً للنــاس وزاجــراً لهــم، وفـــي الماضــي 
كانــت مخاطــر الزنــا وخيمــة علــى المجتمــع، وكان الرجــم 
عقوبــة لــه فـــي التــوراة )راجــع الكتــاب المقــدس، ســفر 
التثنيــة. 23:22-24(، ومــن الجديــر ذكــره أنــه فـــي التاريخ 
المــرأة إذا ارتكبــت فاحشــة الزنــا وهــي  الألمانــي كانــت 
وهــا أمــام  متزوجــة، أي ثبتــت عليهــا الخيانــة الزوجيــة، عرُّ
ــزوج  ــا بالطــن. والرجــم للمت ــي الشــارع ورجموه ــأ فـ الم
الكــريم،  القــرآن  فـــي  عليــه  منصوصــاً  ليــس  المحصــن 
وبعــض العلمــاء المســلمين لا يــرون صحــة الرجــم نظــراً 
ــا، وقــد أوجــب  ــذي يلحــق بتهمــة الزن ــار ال للخطــورة وللع
ــون راشــدون بالغــون أمــام  الفقهــاء أن يشــهد أربعــة عاقل
المحكمــة بتفاصيــل حادثــة الزنــا، وتأتــي ضــرورة اشــتراط 
أربعــة شــهود للمشــتبه بهــم أساســاً لحمايــة المجتمــع مــن 
الفعــل العلنــي والجهــر بــه، وإذا توفــر ثلاثــة شــهود فقــط 
فـــيتحتم عليهم الســكوت والســتر على المشــتبه بهم، وذلك 
ــك لإيصــال رســالة  ــم وشــرفهم. كذل ــة خصوصيته لحماي
مفادهــا أن الزنــا ليــس مســألة فرديــة فقــط؛ بــل هــو مــن 
ــي المجتمــع. ولإيصــال  ــي تنخــر فـ ــة الت الأمــور الاجتماعي
رســالة كذلــك مفادهــا أن الشــخص بــريء مــن تهمــة الزنــا 
حتــى تثبــت إدانتــه بأربعــة شــهود ثقــات، ولا يعتــد بشــهادة 
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شــهادتهم إن  إذ  بهــم؛  موثــوق  شــهود  أربعــة  مــن   أقــل 
لا تمثــل دليــاً قاطعــاً، وربمــا فـــي قــادم الأيام يعــد الفقهاء 
اختبــارات الحمــض النــووي دليــاً مقبــولاً فـــي المســتقبل 
للإدانــة. والزنــا الــذي يرتكــب أمــام أربعــة شــهود أو أكثــر 
هــو بمثابــة نشــر للرذيلــة وتعميمهــا فـــي المجتمــع، وليــس 

فقــط إرضــاء لشــهوة شــخصية تكــون بالســر.

والزنــا، إضافــة إلــى مــا ســبق، انتهــاك لعقــد الزوجيــة، 
فمــا يقــرب مــن نصــف الزيجــات الأولــى فـــي الولايــات 
المتحــدة مصيرهــا الطــاق فـــي غضــون ســنتين، وأحــد 
الأســباب الرئيســة لذلــك؛ هــو علاقــة غراميــة نشــأت 
خــارج نطــاق الــزواج لأحــد الزوجــن، ولا يكتــرث كثيــر 
ــا،  مــن النــاس بتعاليــم الكتــب الســماوية التــي تحــرم الزن
إذ يقــول الإنجيــل، »لا ترتكبــوا الزنــا«، ويؤكــد القــرآن: 
ــس فقــط  ــا لي ــي أن الزن ــا يعن ڑ}، وهــو م ژ {ژ
ــا أيضــاً أن نبتعــد عنــه ونقطــع  أمــراً محرمــاً، ولكــن علين
أي ســبيل يوصــل إليــه. إن الســبل جميعهــا التــي تــؤدي 
إلــى الزنــا، مثــل المواعــدة، والملابــس المثيــرة، والعــري، 
وتعاطــي  الإباحيــة، وشــرب الخمــر،  والمــواد  والفحــش، 
والإنــكار،  والإدانــة  التحــريم،  تنــدرج تحــت  المخــدرات، 
وقــد جــاءت أحــكام اللبــاس للرجــال والنســاء؛ لتحمــي كلًا 

منهمــا مــن الإغــراء والإثــارة والشــهوة.

ويفتقــر بعــض الرجــال إلــى ضبــط أنفســهم، فـــيقترفون 
كبائــر الذنــوب التــي قــد تصــل إلــى الاغتصــاب. فصــوت 
ــر مــن  ــى بكثي ــات الجنســية أعل ــول والرغب الشــهوات والمي
صــوت الكلمــات والمواعــظ والمحاضــرات، فمــا هــو الموقــف 
الحقيقــي الــذي ينبغــي علــى المجتمــع القيــام بــه تجــاه 

الجنــس؟ ومــا هــو مفهومنــا للأخــاق؟

نفتقــر فـــي معظــم المجتمعــات إلــى القــدوة العمليــة فـــي 
الالتــزام الأخلاقــي، ويحــار المراهــق من التناقض الســائد: 
هاجســي  وراء  مندفــع  المجتمــع  أن  يــرى  جهــة،  فمــن 
الجنــس والمــال، فـــيصور الجنــس فـــي الأفــام لتحقيــق 
المتعــة والأربــاح، كمــا ينشــر علــى لوحــات الإعلانــات بكثــرة 
لتســويق الســلع التجاريــة. ومــن جهــة أخــرى يؤكــد المجتمــع 
ضــرورة الامتنــاع عــن الجنــس قبــل الــزواج؛ الأمــر الــذي 
يخلــق عنــد المراهقــن  الصــراع والتوتــر والاضطــراب.
فــإذا كان المجتمــع يســمح بالإثــارة المســتمرة للجنــس، فإنــه 
ــع المصــادر الشــخصية مــن ســوء الاســتغلال  ــه من لا يمكن
ــر مــن  ــح كثي ــك أصب ــيس الجنســي، كذل الجســدي والتنفـ
الشــباب يحملــون أفــكاراً »متحــررة« ويــرون أن »الوقــوع 
فـــي الحــب« يتطلــب تعاطــي الجنــس مــع أي شــخص دون 
الالتــزام بالمســؤولية المســتقبلية تجــاه هــذه العلاقــة، وقــد 
يقــود ذلــك للفوضــى الجنســية فـــي المجتمع وإلــى الطلاق.

المراهقــن  علــى  كبيــرة  اجتماعيــة  ضغــوط  وهنــاك 
ولوســائل  إليهــم  والاســتماع  أصدقائهــم  مــع  للاندمــاج 
الإعــام، ولــو اســتمعوا، بــدلاً مــن ذلك، لصــوت ضميرهم؛ 
يمارســون  فالذيــن  المشــكلات،  هــذه  تجنــب  لأمكنهــم 
الجنــس قبــل الــزواج يكتشــفون بعــد فــوات الأوان أن الأمــر 
لــم يكــن يســتحق كل هــذا العنــاء، ففـــي مقابــل عــدد قليــل 
ــي مواجهــة  ــذذ يجــدون أنفســهم فـ ــي التل ــق فـ مــن الدقائ
ــوه،  ــا فعل ــن جــراء م ــر م ــدى العم ــم م متاعــب وحــزن دائ
وســيجدون أن قــرار ممارســة الجنــس دون زواج قــد يكــون 
أســوأ قــرار اتخــذوه فـــي حياتهــم، ويــوم الحســاب ســيكون 
عليهــم أن يقفــوا أمــام الله تعالــى ويجيبــوه عــن تصرفهــم 

الســيء.



التربية الوالدية فـي ظل تطور نمو الأطفال262

تتحــدث )نتالــي(، طالبــة جامعيــة عمرهــا 19 ســنة، عــن مشــكلتها قائلــة: )Faber & Mazlish, 1982( »أعيــش 
أنــا ووالــداي بِبرَكَــةٍ مــن القيــم الصامتــة: لا أســئلة عميقــة، ولا إجابــات حقيقيــة، وهمــا حقــاً لا يريــدان أن يعرفــا مــا 
يجــري معــي فـــي حياتــي، ولا أســتطيع أن أقــول لهــم ذلــك؛ لأننــي فتــاة صالحــة وأتحلــى بالأخــاق التقليديــة، وقــد يكــون 
مــن الصعــب بالنســبة لــي أن أجــد شــخصاً يحبنــي حبــاً وديــاً، فأنــا أرغــب أن أواعــد شــاباً لكــن عــادةً مــا تكــون اللقــاءات 
القليلــة الأولــى ممتعــة وســارّة، ثــم تأتــي الضغــوط: أنــت مدعــوة لحفلــة فـــيها الخمــور والمارجوانــا )المخــدرات(، ثــم بعــد 
ذلــك مــن المقطــوع فـــيه أنــك ســوف تســتجيبين لدعوتــه لــك لفراشــه، ويقولــون: »إذا فعلــت فســوف يبتســم معــك العالــم، 

وإذا لــم تفعلــي فســتبكين وحــدك«، لذلــك فأنــا مغمــورة بالعفّــة والدمــوع معــاً«.
فالنتيجــة المفجعــة أن بعــض الأولاد لا يميــزون بــن الصــواب والخطــأ، حيــث إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعانــي 
ــى عاتقهــا  ــى تأخــذ المــدارس عل ــزول أي مــن هــذه المشــكلات؛ حت ــن ت ــدز، والمخــدرات والعنــف، ول مــن مشــكلات الإي
مــرة أخــرى تعليــم الأخــاق والقيــم، وتهيــئ المناهــج الدراســية بيئــةً ومناخــاً أخلاقيــاً يكمّــل توجيــه الوالديــن وتربيتهمــا.

فالمــدارس التــي لديهــا الشــجاعة الكافـــية لتعزيــز الفضيلــة والحــث علــى ممارســتها، هــي أفضــل لبنــاء مجتمــع صحي 
مــن جيــش مــن الأطبــاء والمستشــارين والشــرطة والناشــطين الاجتماعيين.

يرى المؤلفون أن التسلسل التالي يمثل كلياً أو جزئياً ما يحصل عادةً بين الشباب اليوم:

الــزواج     فقــدان العذريــة والشــرف     الحمــل المنبــوذ        صديــق، صديقــة     إغــراء وإغــواء     الجمــاع قبــل 
      الإجهــاض القســري أو الــزواج المبكــر أو الأطفــال غيــر الشــرعيين ثــم التبنــي       )الفقــر والبــؤس، تفــكك 

المــوت!(. الأمــراض،  الأســرية،  الروابــط 

يتعــرض الشــخص المنحــرف جنســياً للإصابــة بأمــراض 
وعــادة  والإيــدز،  والهربــس،  والزهــري،  الســيلان،  مثــل: 
مــا ينقــل هــذه الأمــراض إلــى زوجتــه البريئــة، وإذا كانــت 
المــرض طفلهمــا، ويمكــن  الزوجــة حامــاً فقــد يصيــب 
أن يولــد الطفــل أعمــى أو معاقــاً، وإذا أصيبــوا بمــرض 
ــم  ــوت المؤل ــون الرجــل مســؤولاً عــن الم ــا يك ــدز، فوقته الإي

والبطــيء لزوجتــه وطفلــه، فضــاً عــن نفســه.
يولــدون  الذيــن  للأطفــال  المشــكلات  الزنــا  يســبب 
خــارج الــزواج، وقــد يرفــض الرجــل الزانــي أن يتحمــل 
مســؤوليتهم لأنــه غيــر متــزوج رســمياً بأمهاتهــم، وهــو بهــذا 
ــريم  ــزل آمــن وك ــي من ــش فـ ــاً حــق أولاده بالعي ــر عملي ينك
التــي تحمــل مــن غيــر زوجهــا،  المــرأة  ومســتقر، ومثلــه 
 فهــي وإن نجحــت فـــي إخفــاء هــذه الحقيقــة عــن الجميــع،

يعــرف  لا  قــد  كمــا  نفســها،  عــن  إخفاءهــا  تســتطيع  لا 
الطفــل أبــاه وأقاربــه الفعليــن، ولــن يكــون الوالــد العضــوي 

بســبب ذلــك قــادراً علــى القيــام بــدور الأب للطفــل والــزوج 
لــأم، وهــو إذا تحمــل مســؤولية الطفــل فســيكون مكرهــاً 

علــى ذلــك لأنــه يتعــارض مــع رغبتــه.
وقــد تصــاب الأم بمــرض مــن الأمــراض المنتشــرة مثــل 
الإيــدز، ممــا يهــدد حيــاة زوجهــا وأولادهــا، فهــي بفعلتهــا 
هــذه تســلب الحــق الأســاس لــكل فــرد فـــي معرفــة أســرته 
الطفــل  أو  المخــدوع  الوالــد  يكتشــف  وقــد  الحقيقيــة، 
الحقيقــة أثنــاء اختبــار مطابقــة الــدم أو فحــص الحمــض 
النــووي، إن الشــخص المتــزوج الــذي لديــه علاقــات أخــرى 
ــا  ــاً م ــره عــادة، عاجــاً أم آجــاً، وهــذا غالب ســيفضح أم
يــؤدي إلــى فاجعــة الطــاق، الــذي لــه تأثيــرات وخيمــة 

علــى الأطفــال والأســرة والمجتمــع.
ــة  ــي المحكم ــي الإســام إلا فـ ــا فـ ــة الزن ــق عقوب لا تطب
التي تطبق القوانين الإســامية بشــكل رســمي، فلا يســمح 
ــزم الذهــاب  ــن يل ــم، ولك ــون بأيديه ــق القان ــراد بتطبي للأف



263 الفصل الثاني عشر: التربية الجنسية للأبناء

إلــى الســلطة المســؤولة مــع الأدلــة المطلوبــة -ويــا للأســف- 
هنــاك حــالات كثيــرة يفقــد فـــيها بعــض الآبــاء صوابــه 
ويقتلــون بناتهــم مــع أصدقائهــن بدافــع »الشــرف المزعــوم«، 
المحرمــة،  العلاقــة  لهــذه  نتيجــة  حملــن  إذا  ســيما  ولا 

ــون بناتهــم لمجــرد  ــة الشــرف« قــد يقتل وبعــض هــؤلاء »قتل
الاشــتباه بســوء ســلوكهن فقــط، أمــا أصدقاؤهــن الذيــن 
 يملكــون حريــة أكبــر فـــي التنقــل؛ فعــادة مــا يلــوذون بالفــرار

ولا تنال العقوبة سوى الفتاة.

العبرة من العقوبة الشرعية للزنا
قــد يبــدو مــن الغريــب اليــوم اعتبــار الزنــا جريمــة فـــي 
القوانــن الوضعيــة، إلا أنــه كذلــك فـــي الإســام، والأديــان 
الســماوية الأخــرى، وذلــك لمــا لــه مــن عظيــم الضــرر علــى 
حيــاة الإنســان والمجتمــع، ويتطلــب هــذا الموضــوع فهمــاً 
عميقــاً لطبيعــة الإنســان لإدراك الحكمــة مــن تحريمــه؛ 
ناهيــك عمــا ذكــر ســابقاً مــن أضراره الأســرية أو الصحية.
 يعــد الهــدف الرئيــس مــن إقامــة الحــدود فـــي الشــريعة 
المجتمــع  فـــي  والأمــن  الســام  إحــال  هــو  الإســامية، 
أو  الماديــة  بالممتلــكات  الجريمــة  تتعلــق  وعندمــا  عامــةً، 
القتــل؛ فــإن الشــريعة الإســامية تتطلــب إحضــار شــاهدين 
اثنــن لإثبــات هــذه الوقائــع، أمــا إذا ارتبطــت الجريمــة 
 بالزنــا؛ فـــيطلب شــهادة أربعــة شــهود. لمــاذا؟ لأن الزنــا

لا يقتصــر تأثيــره علــى الفــرد الــذي يرتكــب هــذا الذنــب، 
بــل يمتــد تأثيــره أيضــاً علــى المجتمــع. 

ــي عــن  ــي النه ــوازن فـ ــق الت ــاك أيضــاً حاجــة لتحقي هن
المنكــر وحمايــة الخصوصيــة والشــرف، فهنــاك فــرق كبيــر 

بــن ارتــكاب الإثــم فـــي الخفــاء إشــباعاً لشــغف الإنســان 
النــاس  بــن  الــذي ينتشــر  العلنــي  وهــواه؛ والارتــكاب 
ويهــدد شــرفهم وأمنهــم؛ لــذا حتــى العاصــي مطالــب 
بالتوبــة والإقــاع عــن الذنــب والاحتيــاط للســتر وعــدم 
تِــي مُعَافًــى  المجاهــرة بالمعصيــة لقــول النبــي : »كُلُّ أمَُّ
جُــلُ  الرَّ يعَْمَــلَ  أنَْ  المجَُاهَــرَةِ  مِــنَ  وَإِنَّ   ، المجَُاهِرِيــنَ إِلَّ 
ُ عَليَْــهِ، فَيَقُــولَ:  بِاللَّيْــلِ عَمَــاً، ثـُـمَّ يصُْبِــحَ وَقَــدْ سَــترََهُ اللَّ
ــاتَ يسَْــترُُهُ  ــا فُــاَنُ، عَمِلْــتُ الباَرِحَــةَ كَــذَا وَكَــذَا، وَقَــدْ بَ يَ

ــهُ« )البخــاري(. ِ عَنْ ــترَْ اللَّ ــفُ سِ ــحُ يكَْشِ ــهُ، وَيصُْبِ رَبُّ

و فـــي الإســام، إذا شــهد الزنا أقل من أربعة أشــخاص 
فــا يجــوز لهــم التفــوُّه بكلمــة واحــدة عمــا شــاهدوه، وإن 
تكلمــوا فســتتم معاقبتهــم بتهمــة القــذف والتشــهير وإثــارة 
ــب الإســام فـــي نشــر  الفضائــح فـــي المجتمــع. كمــا لا يرُغِّ
أخبــار الباطــل مــن الذنــوب والرذائــل؛ لأن ذلــك يجعلهــا 
مألوفــة أكثــر بــن النــاس، ويفتــح لهــا المجــال تدريجيــاً 
لتحظــى بالقبــول والاستحســان والتســاهل فـــي المجتمــع.

الطريق غير الأخلاقي

الزنا سهل ومغرٍ ومتوفر.

جنس مبتذل يؤدي إلى 

جنس غير مسؤول

الطريق الأخلاقي

لا تقربوا الزنا 

الزنا عسير الوصول إليه، 
وغير مغرٍ، وغير متاح

تعظيم الجنس النظيف 
والاحتفاء به

تنظيم الجنس وضبطه
بالزواج، الحث على 

الجنس المسؤول

النتائج

أمراض جنسية جسيمة منقولة 

حمل المراهقات الإجهاض

أولاد غير متزوجين ينجبون أولاداً
فقر، طلاق، أسر مفككة، أسر 
الوالد الواحد، فوضى جنسية،

 ارتفاع معدلات الجريمة

ارتفاع حالات الاغتصاب

النتائج

والدان يتمتعان بصحة جيدة 
أطفال أصحاء 

أسر من والدين يرُبون أئمة 
للمتقين

انخفاض معدل الجريمة

أسرة سعيدة مع أطفال سعداء 

ندرة الاغتصاب فـي المجتمع

مقابل
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المشهد الأمريكي
يوضــح الدكتــور أطهــر )199٦( كيــف تقــدم المــدارس 
الأمريكيــة العامــة لــأولاد تربيــة جنســية مفرغــة مــن 
القيــم، وكيــف يتعلــم الأولاد معلومــات غيــر صحيحــة 
عــن الجنــس مــن وســائل الإعــام. انظــر: تعليــم الجنــس:  

رؤيــة إســامية، حــرره د. شــاهد أطهــر، الموقــع: 

)Sex Education An Islamic perspetive(

ــي معظــم المــدارس الأمريكيــة مــن  يــدرَّس الجنــس فـ
الــدولارات،  مــن  المليــارات  بتكلفــة   ،)12-2( الصــف 
ويركــز فـــيه المعلمــون علــى الجوانــب الوصفـــية للجنــس 
دون التطــرق إلــى القيــم الأخلاقيــة، أو كيفـــية اتخــاذ 
القــرارات الســليمة فـــي حياتهــم الجنســية، ويتــم التركيز 
الرئيــس علــى الوقايــة مــن الأمــراض التناســلية وتجنــب 
الأعضــاء  وصــف  بعــد  المراهقــة،  ســن  فـــي  الحمــل 
التناســلية وطريقــة تأديتهــا لوظيفــة التكاثــر، كمــا يركــز 
فـــيها علــى »الجنــس الآمــن« بعــد ظهــور مــرض الإيــدز، 
الواقــي  اســتخدام  المصطلــح  هــذا  يعنــي  مــا  وعــادة 
الجديــر  ومــن  الجمــاع.  عنــد   )condom( الذكــري 
ذكــره أن ضرائــب أمــوال المواطنــن الأمريــكان تعطــى 
إلــى بعــض المــدارس لتوزيــع الواقــي الذكــري لــأولاد 
مجانــاً، إضافــة إلــى توزيــع وســائل منــع الحمــل الأخــرى 
علــى مــن يــزورون العيــادات الصحيــة بالمدرســة، وتتوفــر 
فـــي  الذكريــة  للواقيــات  الأوتوماتيكــي  البيــع  أماكــن 

ممــرات بعــض المــدارس والجامعــات.

فـــي موضــوع الجنــس  الوالديــن  دور  أصبــح  لقــد   
مهمشــاً، وفـــي بعــض الأحيــان مثــاراً للســخرية ، فعــادةً 
حــول  ســؤالاً  والديهمــا  علــى  الصبيــان  طــرح  كـلمـــا 
الموضــوع،  تغييــر  إلــى  لجــأوا  أو  أســكتوهم  الجنــس 
ولذلــك يســتقي الأولاد معلوماتهــم عــن الجنــس غالبــاً 
ــاء مــن جانــب، كمــا يتعرضــون لترويــج بعــض  مــن الغرب
المعلمــن للرذائــل غيــر المقبولــة خلقيــاً ودينيــاً مــن جانــب 
آخــر، ويــورد الدكتــور شــاهد أطهــر الأمثلــة الآتيــة ممــا 

يدعــو إليــه بعــض المربــن المضلِّلــن:

أ. العــري فـــي المنــازل أمــام أفراد العائلة )فـــي الحمام 
مناســبة  طريقــة  أنهــا  بحجــة  النــوم(،  غرفــة  أو 
وصحيــة للتعريــف بالحيــاة الجنســية للأطفــال دون 
ال 5 ســنوات، إذ يتيــح لهــم ذلــك الفرصــة لطــرح 
الأســئلة. لقــد أظهــرت دراســة عــن أمريــكا أجريــت 
ــن تعرضــوا  ــال الذي عــام 1997 أن 75% مــن الأطف
لمضايقــات وتحرشــات جنســية )٥00،0٠0 حالــة 
ــد  ــارب )الوال ــيها أحــد الأق ســنوياً( كان الفاعــل فـ
أو زوج الأم أو زوجة الأب أو الأقرباء( ووقعت فـــي 
.)Abel et al, 2001( .الأماكــن المألوفــة للأطفــال

ــل آخــر  ــال بالأعضــاء التناســلية لطف ب. لعــب الأطف
هــو مجــرد »استكشــاف ســاذج«، وليــس فـــيه مــا 
ــي ذلــك  ــق فـ ــخ أو العقــاب، والمقل ــى التوبي يدعــو إل
أن هــذا المربــي يعــرف تمامــاً أن صبيانــاً فـــي ســن 
12 ســنة قــد اغتصبــوا بنــات لا تتجــاوز أعمارهــن 
ــي  ــر الحــالات الت ــاً ذك 8 ســنوات، وهــو يهمــل طبع
إلــى  الســاذج«  »الاستكشــاف  هــذا  فـــيها  تحــول 

ممارســة جنســية مشــينة.

ج. الأولاد الذيــن يضُبطــون وهــم يقــرأون مجــات 
مســتقبحة يتعــن علينــا أن لا نشــعرهم بالذنــب، 
بــل علــى الآبــاء والأمهــات اســتثمار هــذا الموقــف 
ــث  ــيدة للحدي ــب المفـ كفرصــة لشــرح بعــض الجوان
والقيــم  الجنســية  الميــول  موضوعــات  عــن 
لأن  واضــح؛  جهــل  هــذا  الجنســي.  والاســتغلال 
العديــد مــن هــذه المجــات توصــل لقرائهــا رســالة 
بــأن الجنــس ســلعة، وأن المــرأة هــي عبــارة عــن 
يشــاؤون.  كيفمــا  بهــا  ليلعبــوا  للرجــال  »دمــى« 
دام  مــا  ضــارة  عاطفــة  ليــس  بالذنــب  فالشــعور 
يحفّــز النــاس إلــى النــدم وتصحيــح أخطائهــم، لا 
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بــل إن الشــعور بالنــدم علــى اقتــراف ذنــب مــن أجــل 
ــد  ــم تصحيحــه بع الإحســاس بالتصــرف الخطــأ ث
ذلــك، هــو آليــة مهمــة مــن آليــات تدريــب الأطفــال 
كـيـــف يـقـيـمـــون سـلـوكـهـــم ويتــحمـــلون مســؤولية 

تصرفاتهــم.

د. إذا كان أولادك بالفعــل نشــطين وفعالــن جنســياً، 
فبــدلا مــن إيقافهــم يجمــل بــك حمايــة صحتهــم 
ومســتقبلهم مــن خــال المعلومــات والوســائل التــي 
تحميهــم مــن الأمــراض التناســلية. إن هذا النوع من 
المربــن لا يظــن أن توفـــير معلومــات جنســية كهــذه 
يعنــي إعطــاء الضــوء الأخضــر لممارســة الجنــس 
المحــرم، يجــب عـــلى الآبـــاء والأمـهـــات الـشـــروع 

فــوراً بنقــاش لائــق ومناســب حــول 
الـعـلاقـــات الـجـنـسـيـــة الـمـشـــينة، 
ويمكــن أن تطــرح مواضيــع للنقــاش 
مثــل: حالــة حمــل غيــر مرغــوب بــه 
لامــرأة مــن المجتمــع، والإعلانــات 

العــام،   للحيــاء  والخادشــة  والمبتذلــة  الفاضحــة 
والموســيقى، والأغانــي البذيئــة، وبرنامــج تلفــازي 

ــى الإباحــة الجنســية. يحــثُّ عل

ــة  ــة الأمريكي ــدارس الحكومي ــي الم ــس فـ ــم الجن فتعلي
لــم يقلـّـل مــن ​​معــدل الإصابــات بالأمــراض التناســلية 
فـــي ســن المراهقــة، ولا مــن حــالات الحمــل والإجهــاض، 
كذلــك لــم يغيــر من ســلوك وعــادات المراهقين الجنســية،  
-ويــا للأســف-، فــإن الذهــاب للكنيســة لا يســاعد فـــي 

التقليــل مــن كل ذلــك أيضــاً )أطهــر، 199٦(. 

ــم  ــن عل ــة عـ ــومات قـلـيـلـ ــادة مـعـلـ ــدارس عـ ــدم المـ تـقـ
الأحيــاء، إضافــة إلــى وســائل منــع الحمــل التــي يحتــاج 

إليهــا الأولاد، فــإذا كان أولادك يذهبــون إلــى مدرســة 
ــاء وجســم الإنســان، فســوف  ــوم الأحي ــع تدريــس عل تمن
يتلقــون بالتأكيــد ثقافــة جنســية مــن مصــادر وقنــوات 
أخــرى متعــددة، ويتعــن علــى الأبويــن الانتبــاه لذلــك 

والتدخــل شــخصياً لتعليــم الأولاد مباشــرة.

العديــد مــن الآبــاء والأمهــات  البلــوغ يصيــب  عنــد 
المســلمين وغيرهــم مــن المتدينــن، القلــق مــن أن الأخــاق 
المرتبطــة بالجنــس -كمــا تقدمهــا المــدارس الحكوميــة في 
الغــرب- لا ترقــى إلــى معاييــر عقيدتهــم، وأن إعطــاء 
قــد  الحمــل  منــع  وســائل  تخــص  لأولادهــم  نصائــح 
يدفعهــم إلــى ممارســة الجنــس، وفـــي الأحــوال جميعهــا 
علــى الأبويــن التأكــد مــن طبيعــة ومحتــوى المعلومــات 

ــي المــدارس.  المقدمــة فـ

لا يــود معظــم الآبــاء والأمهــات لأبنائهــم 
أو بناتهــم أن ينامــوا بــن حــن وآخــر 
ــت دون  ــي أماكــن مختلفــة خــارج البي فـ
علمهــم، ومــع ذلــك فعندمــا يبــدأ ابنهــم 
أو ابنتهــم عنــد المراهقــة فـــي تكويــن حيــاة خاصــة بهمــا 
بعيــداً عــن مراقبــة الوالديــن تضعــف الســيطرة عليهــم، 
ــي أولادهــم  ــات فـ ــاء والأمه ــي يريدهــا الآب ــراءة الت فالب
ــي مــكان لعــب الطفــل قبــل ســن الـــ 10  قــد تتلاشــى فـ
حاليــاً  المعرفــة  يســتقون  الأولاد  إن  حيــث  ســنوات، 
مــن الإنترنــت، والتلفــاز، والهاتــف النقّــال، والســينما، 
ــة« الجنســية المكتســبة ممــا  ــإن »المعرف ــب ف ــى الغال وعل
ــى الأرجــح »متقدمــة« كثيــراً عــن  يشــاهدون ســتكون عل

ــي الواقــع. ــاء والأمهــات فـ معرفــة الآب

صواب أم خطأ؟

كلما عرفوه أكثر؛ فعلوه أكثر!
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الإيدز هو السبب الأول للوفاة فـي تايلاند 
أصبــح الإيــدز الســبب الرئيســي للوفــاة فـــي تايلانــد، متجــاوزاً بذلــك حــوادث الســير وأمــراض القلــب والســرطان، حســبما ذكــر 
نائــب وزيــر الصحــة العامــة )ســورابونج ســويبونج لــي(. ولــم يكشــف المســؤول الأرقــام الدقيقــة لكنــه قــال: لا نســتطيع تحديــد 
الأرقــام الحقيقيــة للمصابــن بفـــيروس نقــص المناعــة البشــرية المكتســبة )الإيــدز(؛ لأن أقــارب الضحايــا فـــي الريــف لا يبلِّغــون 
عــن ســبب الوفــاة الحقيقــي، وصــرح الوزيــر بعــد عودتــه مــن اجتمــاع لمنظمــة الصحــة العالميــة فـــي جــزر المالديــف: »ذكــر وجهــاء 
القريــة أن أغلــب الوفـــيات مــن غيــر الحــوادث يبلّــغ عــن ســببها بأنــه ســكتة قلبيــة، ممــا أدى إلــى الاعتقــاد الخطــأ بــأن معظــم 
التايلانديــن يموتــون مــن أمــراض القلــب، لكننــا أجرينــا دراســة إحصائيــة عشــوائية جديــدة، وتبــن أن أكبــر ســبب للوفـــيات فـــي 
المناطــق الريفـــية هــو الإيــدز«، وأعلــن مكتــب بانكــوك المعنــي ببرنامــج الأمم المتحــدة الخــاص بفـــيروس )الإيــدز( أن الوفـــيات مــن 
هــذا المــرض ستســتمر فـــي الارتفــاع؛ لأن التايلانديــن، الذيــن أصيبــوا فـــي بدايــة انتشــار الوبــاء قبــل 10 ســنوات بــدأت تظهــر 
أعــراض المــرض عليهــم ويموتــون بأعــداد كبيــرة، ويقــدر مجمــوع الذيــن أصيبــوا بالإيــدز بنحــو مليــون مــن عــدد ســكان تايلانــد 

البالــغ 60 مليونــاً، وقــد مــات ثلثهــم حتــى الآن. 
)Aids Education Global Information System, 2001(

القيم الأخلاقية والجنس فـي أمريكا بين الأمس واليوم
هنــاك تعــارض كبيــر بــن القيــم الســائدة عنــد النــاس حاليــاً، حيــث يشــعر بعــض الآبــاء والأمهــات أنــه قــد حــان الوقــت 
لقبــول الواقــع الجديــد، ويكبــر مــع قلقهــم علــى أولادهــم الخــوف مــن إصابتهــم بالأمــراض الجنســية، والحمــل المنبــوذ،  
والســمعة المشــينة، كمــا يتمنــون تجنــب المخاطــر بتقــديم تعليــم الجنــس الصريــح المفضــوح إلــى الحــد الــذي يلجــأ معــه 

بعضهــم إلــى توفـــير المعلومــات ووســائل الوقايــة مــن الأمــراض الجنســية ومنــع الحمــل لأبنائهــم المراهقــن.
ــى  ــع الحمــل تشــجع عل ــون أن وســائل من ــم يدرك ــس، فه ــم الجن ــاً تعلي ــات الآخــرون رفضــاً قاطع ــاء والأمه ويرفــض الآب
ــس؛ لأن إطــاق الشــهوة  ــارض ممارســة المراهقــن للجن ــع يع ــون أن المجتم ــك يعرف ــزواج، كذل ــل ال ــس قب ممارســة الجن

ــي وقــت مبكــر تعــرض العلاقــات الإنســانية والحضــارة للخطــر. الجنســية فـ
فالمهمــة الرئيســية للشــباب؛ هــي الحصــول علــى المعرفــة الضروريــة والاســتعداد لحيــاة صالحــة مســتقيمة فـــي مرحلــة 
ــل  ــس قب ــب ممارســة الجن ــة؛ هــي تجن ــة لإنجــاز هــذه المهم ــن الأســرة، وأفضــل طريق ــة تكوي ــي مرحل ــك فـ ــوغ، كذل البل
الــزواج، ويجــد بعضهــم أنــه حتــى مناقشــة الجنــس تبــدو أمــراً  غيــر محبــب وتنــم عــن ذوق ســقيم، كمــا يشــعر آخــرون أن 
النقــاش المفتــوح حــول الجنــس يحفــز علــى ممارســته، حتــى عندمــا يكــون الهــدف ضبــط النفــس عنــه. يعبــر أحــد الآبــاء 
ــيقول: »عندمــا نكــون نحــن البالغــن قــدوة حســنة، ونتحلــى بالســلوك اللائــق، عندهــا فقــط  عــن كونــه قــدوة لأبنائــه فـ

يمكننــا أن نطالــب أولادنــا بــأن يصبحــوا علــى النحــو الــذي نحبــه.
لا يخفــى أننــا نعيــش فـــي عصــر هبطــت فـــيه الأخــاق الجنســية إلــى أدنــى مســتوياتها، ســواء فـــي الواقــع أو فـــي الأدبيــات، 
فلــم يعــد الجنــس فـــي الولايــات المتحــدة موضوعــاً محظــوراً، إذ أصبــح يــدرّس فـــي المــدارس ويناقش فـــي البيــوت، وصار من 
المسَُــلَّمات أنــه إذا تعــرض الشــباب للإغــراء فســوف يستســلمون لــه، لذلــك يعــد الاقتــراب مــن الفتــى بمثابــة شــبهة للفتــاة، 
والفتــاة فـــي حاجــة إلــى مــن يرافقهــا ويحميهــا، ويســهم فـــي ذلــك أن كثيــراً مــن الأولاد فـــي أيامنــا هــذه يملكــون ســيارات، 
والعديــد مــن الفتيــات لديهــن الحريــة فـــي الخــروج مــن البيــت دون ضوابــط وقيــود. فــإذا توفّــر الإغــراء بحــدوده القصــوى، 

مــع الإشــراف بحــدوده الدنيــا، فكيــف يمكــن أن نتوقــع مــن الشــباب الالتــزام بالقواعــد الأخلاقيــة علــى أرض الواقــع؟
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كانــت الفتــاة الخلوقــة فـــي الماضــي تصــر علــى العفــة، وعندمــا تواجــه بإصــرار صديقهــا كانــت تســمح لــه فقــط بالمعانقــة؛ 
ــرٌ مــن المراهقــن بهــذا الحــل،  ــع كثي ــا الحاضــر لا يقتن ــي وقتن وكان هــذا حلهــا الوســط الــذي يرتضيــه المجتمــع، ولكــن فـ
فـــيشعر الفتيــان بالاســتياء منــه؛ لأن التلفــاز والأفــام والمجــات تحفزهــم علــى الإفــراط فـــي العلاقــة، كمــا تســتاء الفتيــات 

منــه، لأنهــن يتحولــن بهــذا الحــل إلــى مجــرد أداة للهــو دون إطفــاء ســعار الرغبــة الجنســية.
وتجــد الفتيــات فـــي ســن الجامعــة اللاتــي يــردن المحافظــة علــى عذريتهــن صعوبــة بالغــة فـــي ذلــك، لأن الفتيــان يرفضــون 
ــى  ــاظ عل ــي »الحف ــات الجــادات فـ ــا أن الفتي ــن »مــن الطــراز القــديم«، كم ــات أنه ــات الأخري ــن، وتعتبرهــن الفتي مواعدته
ــاة العــذراء،  ــراود الفت ــدأ الشــكوك ت ــاً، فتب أنفســهن وأجســادهن لأزوجهــن مســتقبلًا« يجــدن أنفســهن معــزولات اجتماعي
تحــت هــذه الضغــوط، فـــي أنهــا طبيعيــة، وتصبــح وكأنهــا وحدهــا الملتزمــة أخلاقيــاً فـــي مواجهــة الإغــراء والإدانــة، -ويــا 
للاســف- هنــاك العديــد مــن الفتيــات يمارســن الجنــس فـــي هــذه الأجــواء، ليــس بدافــع الحاجــة ولكــن إذعانــاً لهــذه 
الضغــوط. وممــا يزيــد الأمــور غموضــاً علــى الفتــاة الآن أنهــا كانــت فـــي الماضــي تتخــذ مــن الخــوف مــن الحمــل ذريعــة للعفــة 
والطهــر، ولكــن زال هــذا العــذر الآن بعــد أن أصبــح مــن الســهل الحصــول علــى الأســاليب العديــدة لمنــع الحمــل، وغــدت 
موانــع الحمــل تبــاع فـــي المحــات والمتاجــر علانيــة، كمــا تــوزع بعــض المــدارس وبعــض الكنائــس الواقــي الذكــري مجانــاً.

قــال جيســون البالــغ مــن العمــر 18 عامــاً لوالــده أثنــاء زيــارة والــده لجامعتــه عــن موضــوع الحيــاة والحــب: »لقــد اكتشــفت 
ــم  ــى الحــب، يغتن ــات الجنــس وســيلة للحصــول عل ــي حــن تســتعمل الفتي ــات، ففـ ــان والفتي ــن الفتي الفــرق الحقيقــي ب
الفتيــان هــذا الحــب وســيلة للحصــول علــى متعــة الجنــس، وقــد يقــول لســان حالــه فلســفتي هــي »حُبهــن ثــم اتركهــن«. 
ســأله والــده: »ومــاذا يحــدث للفتــاة بعــد أن تمنحهــا أنــت وأقرانــك الحــب ثــم تتركونهــا؟« أجــاب جيســون: »هــذا ليــس مــن 
شــأني، وأحــاول ألا أشــغل تفكيــري بهــذا الأمــر«. بعدهــا ســأله والــده: »حســناً، فكــر بمــا يأتــي، يقولــون فـــي المشــرق: إذا 
أنقــذت رجــاً مــن المــوت، فأنــت مســؤول عــن حياتــه، وهكــذا، إذا وضعــت خطــة لإغــواء فتــاة كــي تحبــك فســوف تصبــح 

مســؤولاً عــن مشــاعرها«، لقــد أكــد والــد جيســون فـــي كلامــه هــذا علــى مبــدأ أســاس:
إن الصــدق والمســؤولية يرتبطــان بالعلاقــات البشــرية جميعهــا، وإن الحــالات والمواقــف كلهــا، ســهلة أو معقــدة، اجتماعيــة 

أو جنســية، تتطلــب الكرامــة، والنزاهــة والوفــاء الشــخصي.

تصورات بعض الأمهات والبنات عن الجنس فـي أمريكا
 إن ارتبــاك المراهقــن وحيرتهــم حــول الســلوك الجنســي فـــي تصاعــد مســتمر؛ لأنهــم يفتقــرون إلــى التوجيــه المناســب 

مــن الوالديــن والمعلمــن، ونذكــر فـــي مــا يأتــي بعــض الأمثلــة مــن أقــوال المراهقــن:
 تقــول ســلمى التــي تبلــغ مــن العمــر 16عامــاً: »لا يمكننــي أن أســأل أمــي عــن أي شــيء يخــص الجنــس؛ لأننــي إذا 
فعلــت ذلــك تبــدأ باســتجوابي عــن ســبب ســؤالي، وتصــر علــى تلقــي الإجابــة منــي: »لمــاذا تريديــن أن تعرفـــي ذلــك؟« 

ثــم تسترســل وتؤكــد » لا بــد أنــك تريديــن كــذا وكــذا..«
 تقــول جولييــت 14عامــاً: »تــرى والدتــي أن الجهــل يؤكــد البــراءة، ويجــن جنونهــا عندمــا أســألها عــن الجنــس. 

وتجيبنــي عــادة: »حينئــذ ســوف يفهمــك زوجــك مــا تحتاجــن إلــى معرفتــه عــن هــذا الموضــوع«.
 يقــول لويــس 18 عامــاً: »أحصــل علــى معلومــات مغلوطــة مــن والــديّ، إذ يخبرنــي أحدهمــا: »لا تفعــل ذلــك وإلا 
ــي مقتبــل شــبابك.« فأتمنــى أن يتخــذ الآبــاء  ــي مــأزق!«، ويقــول الآخــر: »ابــذر بــذورك وأنــت فـ ســتضع نفســك فـ
والأمهــات قرارهــم فـــي مســألة الجنــس، فــإذا عــدّوه أمــراً حســنا لنــا فليخبرونــا بذلــك، وإذا كان أمــراً ســيئاً لنــا، 

ــه.« ــا ب ــا، ولا تربكون ــا، ولا تثيرون فــا تغرون
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 يقــول جوشــوا 15عامــاً: »يريــد أبــي منــا أن نكــون دائمــاً صادقــن وصريحــن، ولكــن الصــدق يتوقــف عنــد موضــوع 
الجنــس، فهــو أحــد الموضوعــات التــي لا يرحــب بصراحتــي عنــد الــكلام فـــيها.

 يقــول جوناثــان 22 عامــاً: »ينظــر فتيــان الكليــة إلــى الجنــس علــى أنــه رمــز للرجولــة والنضــج، ويعــد للبنــات ضمانــة 
اجتماعيــة ضــد عــدم شــعبيتهن ووحدتهــن.

 وعبّــر مراهــق عــن معضلــة الجنــس فـــي قولــه: »إذا شــاهدت فـــيلماً كوميديــاً أضحــك، وإذا شــاهدتُ فـــيلماً حزيناً أبكي، 
وإذا صادفــتُ أمــراً يغضبنــي أصــرخ، ولكــن إذا شــاهدت فلمــاً يثيرنــي جنســياً فمــاذا يمكننــي أن أفعــل بعــد ذلــك؟«

تشــير هــذه المناقشــات آنفــة الذكــر إلــى أن هنــاك حاجــة للتربيــة الجنســية المناســبة لتكــون علاجــاً للجهــل الســائد، 
فــا يمكــن للمجتمــع أن يبقــي علــى ســكوته الســلبي ويتــرك الشــارع والشاشــة والمجــات والإنترنــت  والهواتــف الذكيــة 

يحــددون معاييــر الجنــس وقيمــه.

لماذا فضل أستاذ بارز مغادرة الولايات المتحدة؟
فـــي  العالميــة  الإســامية  الجامعــة  فـــي  أســتاذ  روى 
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يــدرس  كان  الــذي  ابنــه  رجــع  الأيــام،  مــن  يــوم  فـــي 
فـــي الصــف الثالــث الابتدائــي فـــي ولايــة ميتشــيغان فـــي 
ــل كيــف أن أحــد  ــه بالتفصي ــت، وشــرح ل ــى البي ــكا إل أمري
الطــاب قــام بممارســة الجنــس مــع زميلتــه داخــل الفصــل 
الدراســي بصــورة كاملــة! ولهــذا الســبب حــزم الأســتاذ 
أمتعتــه بســرعة وغــادر أمريــكا مــع أســرته المكونــة مــن 
خمســة أطفــال! لا شــك أن التعليــم الجنســي الخالــي مــن 
القيــم؛ أنتــج جيــاً منغمســاً فـــي ممارســة الجنس انغماســاً 
غيــر مســؤول، والثقافــة الســائدة جعلــت مــن الجنــس أمــراً 
ــى حــد  ــه إل ــاً، ويســهل الوصــول إلي ــاً ومتاحــاً وممتع جذاب
يبــدو تجنبــه أمــراً صعبــاً وغيــر طبيعــي للكثيريــن؛ لأن 
الصــور الجنســية الماجنــة أصبحــت شــائعة وذائعــة ومثيــرة.

الأمــراض المنقولــة جنســياً فـــي الولايــات المتحــدة 
وإنجلتــرا 

قـــــد يــصــــاب المـــراهــقــــون بــمــــرض يــســـمى »الأحاديــة«  
mononucleosis ويســميه بعضهــم »مــرض التقبيــل« 

لأنــه ينتــج عــن التقبيــل بــن الأفــراد، ويهاجــم هــذا المــرض 
الســريرية.  الراحــة  مــن  عــدة  أســابيع  ويتطلــب  الكبــد، 
طريــق  عــن  تنتشــر  أخــرى   معديــة  أمــراض  وهنــاك 

الاتصــال الجنســي، وهــي:

أن  الــذي يمكــن   ،)gonorrhea( الســيلان  مــرض   
يصيــب الرجــال والنســاء بالعقــم، وهــو فقــدان القــدرة 

علــى إنجــاب الأطفــال.
 الهربــس )herpes( ويســبب ظهــور بثــور مؤلمــة جــداً 
مــراراً  ويتكــرر ظهورهــا  التناســلية  علــى الأعضــاء 

وتكــراراً طــوال حيــاة الشــخص.
 الزهــري  )syphilis(، الــذي يلحــق الضــرر تقريبــاً 
فـــي كل عضــو مــن أعضــاء جســم الإنســان خاصــة 

الدمــاغ.
 الإيــدز )AIDS( )متلازمــة نقــص المناعــة المكتســبة(، 
ويجــدر  ومؤلــم.  بطــيء  مــوت  إلــى  يــؤدي  الــذي 
ــيروسات  ــة المضــادة للفـ ــا أن العــاج بالأدوي ذكــره هن
القهقريــة داخليــة المنشــأ antiretroviral قــد يؤخــر 

ظهــور مــرض الإيــدز لســنوات.
وعــدم ممارســة الجنــس خــارج إطــار العلاقــة الزوجيــة 
ــراض  ــة بالأم ــب الإصاب ــان للزوجــن لتجن ــر ضم ــد أكب يع
التناســلية، فالأمــراض المنقولــة عــن طريــق الجنــس تنتشــر 
بــن غيــر المتزوجــن الذيــن يمارســون الجنــس مــع عــدة 
شــركاءهم  يخونــون  الذيــن  الأزواج  بــن  أو  أشــخاص 
ويمارســون الجنــس مــع آخريــن، لقــد كان هنــاك مرضــان 
منتشــران مــن الأمــراض التــي تنتقــل بالاتصــال الجنســي 
فـــي عــام 1940 وهمــا الزهــري والســيلان، وفـــي وقتنــا 
مــدة  بــن  أمــراض جديــدة  علــى  التعــرف  الحاضــر تم 
ــة العــاج بمــرور الوقــت،   ــون صعب ــا تك وآخــرى، وعــادة م
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ولا يوجــد إلــى الآن عــاج فعــال للإيــدز والهربــس. وتشــكل 
هــذه الأمــراض رادعــاً لمنــع النــاس مــن الانحــراف عــن 

ــة. الطبيعــة والفطــرة النقي

وتشــمل المخاطــر الصحيــة لممارســة الجنــس قبــل الــزواج 
أيضــاً الصدمــات الجنسية-النفســية، وســرطان عنق الرحم، 
والحمــل غيــر المرغــوب فـــي ســن المراهقــة، ويتعــرض الفــرد 
لمجموعــة متنوعــة مــن الإصابــات عندمــا يمــارس الجنــس 
قبــل اكتمــال نمــو أعضائــه التناســلية، كمــا يكــون مفعــول 
بعــض هــذه الإصابــات وأضرارهــا طويلــة الأمــد. كمــا يعتقــد 
أن ســرطان عنــق الرحــم لــه صلــة بالتدخــن وبالجنــس الــذي 
ــن  ــن، ويتع ــع أشــخاص متعددي ــرة م ــي ســن مبك يمــارس فـ
الفحــوص  إجــراء  لهــذا الخطــر  المعرضــات  النســاء  علــى 

.)Cancer Research U.K( ،العاديــة لعنــق الرحــم
 American Sexual Health و وفقــاً لتقريــر جمعيــة
التأمــن  تكاليــف  ارتفعــت   2008 فـــي    Association

الصحــي نتيجــة زيــادة عــدد المصابــن بالأمــراض المنقولــة 
فحوالــي  والرجــال،  النســاء  مــن  الجنــس  طريــق  عــن 
110 مليــون شــخص أصيبــوا بتلــك الأمــراض، ويصــاب 
شــاب مــن بــن كل أربعــة شــباب تحــت عمــر العشــرين 
كل عــام، كمــا ذكــرت  بهــذه الأمــراض ‏المنقولــة جنســياً 
الجمعيــة أيضــاً أنــه علــى الأقــل 15% مــن إجمالــي النســاء 
الأمريكيــات العقيمــات كان بســبب عيــب فـــي القنــوات مــن 
التهــاب الحــوض PID الــذي غالبــاً مــا ينتــج عــن عــدم 

عــاج مــرض منقــول جنســياً. 
وفـــي عــام 2012 ‏ تم تســجيل 1,422,976 حالــة مــن 
بمــرض  إصابــة  حالــة  و334,826  الكلاميديــا  مــرض 
الســيلان فـــي أمريــكا بجانــب أمــراض منقولــة جنســية 
أخــرى )CDC( ، وتــزداد المخــاوف مــن انتشــار وشــيوع 
ــي 440,0٠0  ــت حوال ــرا حصل ــي إنجلت ــدز، وفـ مــرض الإي
ــي عــام 2014،  ــة جنســياً فـ ــة بأمــراض منقول ــة إصاب حال

المنقولــة  الأمــراض  أكثــر  مــن  الكلاميديــا  مــرض  ويعــد 
أخــرى خــال  أمــراض  وانتشــار  وازداد شــيوع  جنســياً، 
العقــد الأخيــر مثــل: الســيلان والزهــري والثآليل التناســلية 
والصدفـــية البثريــة أو الهربــس وبالأخــص بــن الذكــور.

‏الرجــال الذيــن يمارســون الجنــس مــع رجــال آخريــن 
ــة جنســياً،  ــراض المنقول ــة بالأم ــر عرضــة للإصاب هــم أكث
وبــن عامــي 2013 و 2014 حــدث ازديــاد بنســبة 46 ‏% 
فـــي حــالات الإصابــة بالزهــري و 32% زيــادة فـــي حــالات 
مــن   %81 الرجــال  هــؤلاء  وســجل  بالســيلان،  الإصابــة 
جميــع حــالات الإصابــة بالزهــري و52 ‏% مــن جميــع حالات 
)PublicHealthEngland( .الإصابــة بمــرض الســيلان

حمل المراهقات فـي أمريكا: إنجاب الأولاد للأولاد
يعــد الجمــاع )الزنــا( قبــل الــزواج شــكلًا مــن أشــكال 
الاعتــداء الجنســي، الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى الحمــل، 
فمــع كل وســائل منــع الحمــل التــي يســتخدمها المراهقــون، 
ــات  ــوذ لأمه ــت مــن الحمــل المنب ــرة حدث ــاك حــالات كثي هن
غيــر متزوجــات، وهــذا شــيء مهلــك للمراهقــات، ففـــي 
ذروة صدمــة الفتــاة النفســية عليهــا أن تقــرر الاختيــار بــن 
مصيبتــن: الإجهــاض، أو أن تصبــح أمــاً لطفــل بــا أب 
وإلــى الأبــد، وليســت مثــل هــذه الحــالات نــادرة الحــدوث: 
ــي  ــات فـ ــدل حمــل المراهق ــى الرغــم مــن انخفــاض مع فعل
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فـــي ذروتــه عــام 1991، إلا 
أنــه فـــي عــام 2013 مــا يقــرب مــن 89% مــن الـــ 273,105  
طفــل الذيــن ولــدوا لأمهــات مــا بــن )15–19 ســنة( كان 
 CDC data eited by( ــة ســفاحاً خــارج نطــاق الزوجي

.)the Office of Adolescent Health

 : النبــي  ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال  عــن 
 »...لــم تظهــر الفاحشــة فـــي قــوم قــط حتــى يعلنــوا بهــا
إلا فشــا فـــيهم الطاعــون والأوجــاع التــي لــم تكــن مضــت 

فـــي أســافهم« )البيهقــي( .

ــي  ســجل معــدل الشــفاء مــن الأمــراض المنقولــة جنســياً فـ
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نســبة أعلــى مــن أي مــن البلــدان 
الصناعيــة الأخــرى، هنــاك 20 مليــون إصابــة جديــدة مــن هــذه 
ــر  ــات تحــت عم ــن كل عشــر فتي ــراض )CDC( والآن ب الأم
العشــرين هنــاك أربعــة فتيــات تصــاب بمــرض منقــول جنســياً، 

والــذي قــد يســبب العقــم أو المــوت.
 )Office of Adolscent Health(
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أخيراً اعترف ...
كان لــي صديــق مســلم فـــي أثنــاء الدراســة فـــي جامعــة ليفربــول فـــي المملكــة المتحــدة عــام 1962 وكان يواعــد فتيــات 
إنجليزيــات، وناقشــته مــرات عــدة عــن مفاســد المواعــدة الغراميــة ولكــن دون جــدوى أو اســتجابة، وبعــد ثــاث ســنوات 
مــن المواعــدة المتواصلــة، قــال لــي ذات يــوم: »ســوف تكــون أنــت ســعيداً عنــد الــزواج لأنــك وزوجتــك ســتكونان عذراويــن 
يــوم الزفــاف، لذلــك ســوف تبــدآن علاقتكمــا الجنســية الحميمــة الأولــى، وســوف يكــون ذلــك جــزاء مميــزاً وثمينــاً، 
فـــي حــن أنــه عندمــا أتــزوج أنــا ســتكون زوجتــي واحــدة بــن عــدد كبيــر مــن الفتيــات اللاتــي ضاجعتهــن، ولــن تشــكل 

العلاقــة الجنســية مــع زوجتــي أمــراً مميــزاً فريــداً، وقــد تشــك زوجتــي بعلاقاتــي دائمــاً!!«

نوعيــة حيــاة المراهقــات الأمريكيــات الحوامــل بــن 
خيــاري الإجهــاض والتبنــي

أثبتــت NCSL أن 40% فقــط مــن الأمهــات المراهقــات 
وثلثــي  الدراســة...  مــن  الثانويــة  المرحلــة  يســتكملن 
ــر،  ــي فق ــش فـ ــن تعي ــن المراهق ــت م ــي تكون ــات الت العائ
ــى  ــاً تعتمــد عل ــة أســر تقريب ــن أربع وأســرة واحــدة مــن ب
المعونــات الحكوميــة خــال الثــاث ســنوات الأولــى مــن 
ميــاد الطفــل، ويكــون الأداء الدراســي لأبنــاء الأمهــات 
أكثــر  منهــم   %50 عــدة،  نواحــي  مــن  أســوأ  المراهقــات 
عرضــة لإعــادة العــام الدراســي، بــل ربمــا فـــي التوقــف 
الكامــل عــن الدراســة فـــي المرحلــة الثانويــة مقارنــة بأبنــاء 
للإصابــة  أكثــر  معرضــون  وهــم  ســناً،  الأكبــر  الأمهــات 
بمشــكلات صحية وللســجن فـــي مرحلة المراهقة، وللحمل 
 أثنــاء المراهقــة وللبطالــة فـــي مرحلــة الشــباب المبكــر.

                              .)Saul Hoffman, et al(

وتنفــق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مليــارات الــدولارات 
كل عــام علــى الدعــم المالــي والرعايــة الصحيــة لإعانــة 

ــات.  ــات المراهق الأمه

حكم الإجهاض فـي المنظور الإسلامي
حامــل،  ابنتهمــا  أن  الوالــدان  اكتشــف  الأوان!  فــات 
فمــاذا بمقدورهمــا أن يفعــاه بوصفهمــا والديــن لحــل 
بفحــص  القيــام  عليهمــا  المشــكلة؟ تملــي الحكمــة  هــذه 
ــم يتعــن  ــد الطفــل، ث ــة وال ــد هوي ــووي لتحدي للحمــض الن
عليــه عندئــذ أن يتــزوج الفتــاة »العزبــاء« ليجعلهــا امــرأة 

لينظــر لهــا كونهــا أمــاً شــريفة!
فالبنــت الحامــل التــي تــدرك أنهــا لا تقــدر علــى رعايــة 
طفلهــا وحدهــا، قــد تلجــأ إلــى عمليــة إجهــاض، فتبــدأ 
رحلــة البحــث عــن الطبيــب الــذي ســيقتل الجنــن قبــل أن 
ــي بطنهــا، ويعتقــد بعضهــم أن الإجهــاض  ينمــو ظاهــراً فـ
مقبــول، وأن الجنــن لا يعــد نفســاً فـــي الأشــهر القليلــة 
الأولــى مــن الحمــل، ومــع ذلــك فــإن الجنــن تــدب فـــيه 
الحيــاة مــن لحظــة تلقيــح الحيــوان المنــوي للبويضــة، وإذا 
تركــت البويضــة المخصبــة فســوف تنمــو لتصبــح إنســاناً 
ًكامــاً، لقــد جــاء ضمنــاً فـــي القــرآن الكــريم، قــال الله 

ى ى ې ې ې ې ۉ {ۉ  تعالــى: 
ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  ئا

ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې  ئۈ

ئم} )الأنعام:151(. ئح

 {پپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿ
ٿٿٹ ٹ} )الفرقان:68(.

ورد فـــي الحديــث الشــريف قولــه : »إِنَّ أحََدَكُــمْ يجُْمَعُ 
ــهِ أرَْبعَِــنَ يوَْمًــا، ثـُـمَّ يكَُــونُ فِ ذَلِــكَ عَلقََــةً  خَلقُْــهُ فِ بطَْــنِ أمُِّ
مِثـْـلَ ذَلِــكَ، ثـُـمَّ يكَُــونُ فِ ذَلِــكَ مُضْغَــةً مِثـْـلَ ذَلِــكَ، ثـُـمَّ يرُْسَــلُ 

وحَ« )مســلم( . الْلَـَـكُ فَيَنفُْــخُ فِيــهِ الــرُّ

هــل هنــاك أطفــالٌ غيــر شــرعيين أم آبــاءٌ وأمهــاتٌ 
غيــر شــرعيين؟

مــن الخطــأ وصــف الأطفــال البريئــن بغيــر شــرعيين 
فــا يوجــد مــا يســمى أطفــالاً غيــر شــرعيين، بــل يوجــد 
فقــط آبــاء وأمهــات غيــر شــرعيين يظلمــون ويظلمــن 

أطفــالاً أبريــاء!
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يتبــن مــن الحديــث أن الجنــن لا تنُفــخ فـــيه الــروح 
حتــى الشــهر الرابــع، فــإذا حــدث أن مــات الجنــن وهــو 
ــي عمــر أربعــة أشــهر لســبب معــن أو حصــل إســقاط،  فـ

فـــيتعين تســميته، وأن يدفــن ويصُلــى عليــه.
ــاة الإنســان، وأن  ــرام حي ــا الإســام الرحمــة واحت يعلمن
لــكل إنســان الحــق فـــي العيــش )إلا إذا ارتكــب جريمــة قتــل 
ــاً(، وهــذا مــا يســمى حــق الحيــاة،  تســتحق الإعــدام قانون
وهــو الحــق الأســاس الأول الــذي منحــه الخالــق للجميــع. 
لذلــك فــإن إجــراء الإجهــاض لســبب غيــر مقبــول يعــد فـــي 
عــداد الجريمــة كمــا يــرى معظــم العلمــاء المســلمين، لأنــه 

قتــل لنفــس بريئــة لا حــول لهــا ولا قــوة ولا ذنــب.
والحالــة الوحيــدة التــي يســمح للمــرأة فـــيها بالإجهــاض؛ 
هــي إذا كان الاســتمرار فـــي الحمــل يعــرض حياتهــا للخطــر 
حــالات  الفقهــاء  بعــض  ويذكــر  الأطبــاء.  تقريــر  حســب 
أخــرى مثــل: أمــراض صحيــة فـــي الجنين مثل: )التشــوهات 
والعاهــات التــي لا يرجــى البــرء منهــا( والاغتصاب، وســفاح 
ــى ألا يكــون الحمــل قــد تجــاوز أربعــة أشــهر؛  المحــارم، عل
فذلــك إزهــاق للــروح، كمــا وضــع الفقهــاء شــروطاً صارمــة 
للإجهــاض بعــد الأربعــة أشــهر أي بعــد نفــخ الــروح، وفـــي 
كلا الحالــن ســواء قبــل نفــخ الــروح أو بعدهــا فــإن اتخــاذ 
قــرار الإجهــاض يحتــاج إثباتــه إلــى رأي أهــل الاختصــاص 
فـــي الفقــه والطــب معــاً، وهــذا يعنــي أن الإســام لا يشــجع 
ضوابــط لــه  يجعــل  مــا  وحــال،  وقــت  بــأي   الإجهــاض 

وإلا رجــع حكمــه إلــى الأصــل وهــو الحرمــة؛ فالإســام يــرى 
احتــرام الحمــل والمحافظــة عليــه لاســتمراريّته  ضــرورة 
جائــز  والإجهــاض  إنســانية،  اعتــداءات  أيّــة  عــن  بعيــداً 
فـــي حــالات اســتثنائية يقررهــا العلمــاء فقــط مثــل: تجنــب 

ــخ. ــا.. إل ــاة الأم، كمــا ذكرن ــى حي خطــر واقــع عل
ومــع أن الإجهــاض جائــز فـــي عــدد قليــل جــداً مــن 
الحــالات فـــي بعــض المذاهــب، إلا أنــه محظــورٌ كوســيلة 
لتحديــد النســل، أو لتجنــب التكلفــة الاقتصاديــة للحمــل 
غيــر المخطــط لــه، أمــا إذا قــررت الفتــاة الحامــل الحفــاظ 
علــى الجنــن؛ فســتصبح والــدة لطفــل بــا والــد، وهــو 
وضــع يجلــب المشــقة الكبيــرة لــأم غيــر المتزوجــة والطفــل 

ــد. ــه وال ــذي ليــس ل ال

حكم التبني فـي المنظور الإسلامي
لمنــع  وســعهما  فـــي  مــا  كل  الوالــدان  يقــدم  أن  بعــد 
ولدهمــا مــن الجنــس خــارج الــزواج يفاجــآن بوجــود حفـــيد 
لهمــا فـــي بيتهمــا، فمــاذا عســاهما أن يفعــاه؟ هــل يكــون 

ــي هــو الحــل؟ التبن
 قبــل الإجابــة لا بــد مــن بيــان معنــى التبنــي أصــاً ومــا 

يتعلــق بــه مــن أحــكام، إذ لــه معنيــان همــا:
ــداً  ــى نســبه البيولوجــي ول الأول: أن يضــم الإنســان إل
ليــس لــه )ابــن غيــره( وينســبه إليــه نســبة الابــن الصحيــح 

وتثبــت لــه كامــل الحقــوق. 
وهــذا المعنــى للتبنــي حرمــه الإســام بنــص القــرآن 
الكــريم الــذي أبطــل تبنــي رســول الله  لزيــد بــن حارثــة 
-الــذي كان مســموحاً بــه قبــل الإســام-  لقولــه تعالــى: 

ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ } 
ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ
 { ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

)الأحــزاب: 5-4(.
التبنــي  صحــة  عــدم  يؤكــد  الــذي    النبــي  وقــول 
بالنســب: »الوَلـَـدُ لِلفِْــرَاشِ وَلِلعَْاهِــرِ الَحجَــرُ« )البخــاري(؛ إذ 

أن ابــن الزنــا ينســب لأمــه وأهلهــا فقــط.
الثانــي: أن يضــم الإنســان ولــداً ليــس لــه مــع أولاده 
الحقيقيــن ضــم رعايــة وتربيــة وكفالــة لا ضــم نســب، أي 

دون إلحاقــه بالنســب.
وهــذا النــوع مــن التبنــي بحثــه الفقهــاء تحــت بــاب أحــكام 
اللقطــاء أو مجهولــي النســب، وهــو فـــي العمــوم منــدوب إليه، 
مــن بــاب التعــاون والرحمــة؛ فهــي منفعــة ثنائيــة البعــد بحــق 
المتبنــي والمتبنــى؛ وذلــك لحماية المتبنى من الضياع والتشــرد؛ 
ولمــا يحققــه مــن رعايــة لأبنــاء مجهولــي النســب لا ذنــب لهــم 
 بمــا ارتكــب بحقهــم حتــى ولــو كانــوا أبنــاء زنــا لقولــه تعالــى: 
{  {ئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىیی
)الأنعــام: 164(، وقــول النبــي : »ليــس علــى ولــد الزنــا مــن 
وزر أبويــه شــيء« )المســتدرك(، كمــا يحقــق للمتبنــي فطــرة 
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الأمومــة والأبــوة لمــن ابتلــي بالعقــم، بــل ذهــب الفقهــاء لمــا 
هــو أبعــد مــن ذلــك باعتبــار أن ضــم اللقطــاء واجــب كفائــي 
علــى المجتمــع كلــه؛ لمــا فـــي تركــه تعريــض للنفــس البريئــة 
للهــاك، واشــترطوا فـــي المتبنــي أن يكــون صالحــاً للرعايــة 
وذا أمانــة يحفــظ عنــد مثلــه لقيــط، وتعطــى الدولــة حــق 

متابعتــه فـــي قيامــه بحــق ذاك اللقيــط.
وليــس كل الأطفــال المتبنيــن محظوظــن لينتهــي بهــم 
ــدة، ومــن لا يحظــى منهــم  المطــاف للعيــش مــع أســر حمي
بهذه الحياة؛ فسينشــأ فـــي دور الأيتام، أو يتنقل من مركز 
ــاك،  ــة هن ــي مــن ســوء المعامل ــد يعان ــى آخــر، وق ــة إل رعاي
ــر  ــه غي ــات أن ــي بعــض المجتمع ــل فـ ــرف عــن الطف وإذا عُ
ــه يتعــرض للمضايقــة والتعليقــات، ذكــراً كان  شــرعي؛ فإن
أم أنثــى، وعــادة لا يتقبلــه الآخــرون بينهــم، فـــينشأ هــؤلاء 
الأطفــال فـــي كثيــر مــن الأحيــان مضطربــن وغيــر أســوياء 
ــوم مؤسســات  ــدأت الي ــا، وب ــي يتلقونه ــة الت بســبب المعامل
تربويــة خاصــة تنُشــىء لهــم مثــل قــرى )SOS(، كمحاولــة 
ــي  ــة الت ــوط الاجتماعي ــات والضغ ــة لتخطــي التحدي تربوي

يتعرضــون لهــا.
المتبنــى  الطفــل  المطــروح هنــا: هــل يســمى  والســؤال 
باســم أبيــه المتبنــي؟ يعــدّ القــرآن النســب مســألة خطيــرة، 

ويحــرم تزويــر الهويــة الشــخصية الحقيقيــة. 
وإذا كان الأب البيولوجــي للمتبنــى غيــر معــروف؛ ينــص 
القــرآن علــى أنهــم يعــدون إخــوان المتبنــي وأخواتــه فـــي 
ــة أن  ــي هــذه الحال الديــن وأصدقــاءه المقربــن، ويمكــن فـ
يطلــق عليهــم اســم عائلتــه المتبنــاة، فليــس المقصــود بالأمــر 
هنــا متعلــق بالتســمية الحرفـــية، ولكــن دعمــه ليحظــى 
بالقبــول والكرامــة هــو الأهــم. وضــرب لنــا النبــي  مثــاً 
عمليــاً وكريمــاً بالــزواج مــن زينــب )ابنــة عمتــه( بعــد أن 
ــداً  ــة؛ تأكي ــن حارث ــد ب ــي ســابقاً زي ــه بالتبن طلقــت مــن ابن

ــرام والكرامــة: ــدأ الأخــوة والاحت ــى مب عل
 {ڌڎڎڈڈژژڑڑک
 { کککگگگگڳڳ

)الأحــزاب:37(.

يمكــن للمــرء التفكيــر فـــي التشــابه القائــم فـــي المعاملــة 

الظالمــة للمتبنــى بإخفــاء نســبه، بــن كل مــن حقبتــي ما قبل 
الإســام، والقــرن الحــادي والعشــرين؛ إذ كانــت تســمية 
الطفــل باســم الأب الــذي تبنــاه أمــراً شــائعاً فـــي الجاهليــة 
ــاء  أيضــاً، والمطلــوب وقــف هــذه الممارســات وتســمية الأبن
باســم آبائهــم الأصليــن إذا كانــوا معروفـــن لديهــم، وأهــم 
ــاظ  ــى والحف ــا هــو أفضــل للمتبنّ ــديم م ــه تق ــك كل ــن ذل م
للثقافــة  ذلــك  تفصيــل  ويتــرك  وحقوقــه،  كرامتــه  علــى 

ــرام وتكــريم. ــرف باحت الســائدة والعُ

التربية الجنسية فـي الإسلام
يقــر الإســام أن الله ســبحانه وتعالــى خلــق الحاجــة 
  الجنســية، ويناقــش الجنــس فـــي القــرآن وســنة النبــي
مناقشــة لا تخــدش الحيــاء والمــروءة والكرامــة الإنســانية، 
وفـــي إطــار الــزواج والحيــاة الأســرية، ولا يعامــل الإســام 
المــرأة أنهــا مجــرد أداة للمتعــة الجنســية، لكنــه يتعامــل 
علاقــة  إطــار  فـــي  والكرامــة  الاحتــرام  معاملــة  معهــا 
تكامليــة تفـــي بالحاجــة الإنســانية وبــإرادة الله تعالــى، على 
حــن يعــدّ الجنــس خــارج الــزواج كبيــرة مــن الكبائــر التــي 
ــة يكافــأ  ــا، وأن الجنــس بــن الزوجــن فضيل يعاقــب عليه
عليهــا كأي عبــادة مــن العبــادات الأخــرى التــي يتقــرب بهــا 
الإنســان إلــى الله تعالــى، حيــث إن القوانــن والشــرائع 
الإســامية التــي تتعلــق بالجنــس ثابتــة واضحــة وطبيعيــة، 
ولا تتغيــر بضغــط الأصدقــاء أو بتغيــر قيــم المجتمــع أو 
القوانــن، وإن المحافظــة علــى العذريــة إلــى وقــت الــزواج 
فضيلــة واجبــة، خلافــاً لمــا يحــدث فـــي بعــض المجتمعــات 
التــي قــد تعــد ذلــك ســلبية مــن الســلبيات، يقــول تعالــى:

ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }
ٿ} )المرســات:23-20(. ٺ ٺ ٺ ٺ

{ژژڑڑککککگ}  )الإسراء: 32(.
كمــا وصــف النبــي  العلاقــة الزوجيــة بالعمــل الــذي 
يثــاب عليــه المــرء، فـــيا لــه مــن كــرم الله مــع خلقــه يغدقــه 
عليهــم بــا حــدود حــن يأتــي الإنســان شــهوته فـــيثاب علــى 
ذلــك؛ لأنــه أتاهــا حــالاً ولــم يأتهــا حرامــاً، وبذلــك نــدرك 
الحكمــة فـــي قــول رســول الله : »...وفـــي بضَــعِ أحدِكــم 
شــهوتهَ  أحدُنــا  أيأتــي  الله!  رســولَ  يــا  قالــوا:  صدقــة. 
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ويكــونُ لــه فـــيها أجــر؟ قــال: أرأيتــم لــو وضعَهــا فـــي حــرامٍ 
أكان عليه فـــيها وزر؟ فكذلك إذا وضعَها فـــي الحلالِ كان 

لــه أجــر« )مســلم(.
ويـبـــن الــرســــول  خـــطــــورة إفــشــــاء أســرار فــراش 
الزوجيــة للآخريــن فـــيقول:  »إن مــن أشــر النــاس عنــد الله 
ــه وتفُضــي  ــى امرأت ــوم القيامــة الرجــل يفُضــي إل ــة ي منزل

إليــه ثــم ينشــر ســرها« )مســلم(.
وعــن أم ســلمة رضــي الله عنهــا قالــت: »بينمــا أنــا مــع 
رســولِ الله فـــي الخميلــةِ )اللحــاف( إذْ حِضْــتُ، فانســللتُ، 
فأخــذتُ ثيــابَ حَيضتــي ، فقــال: مــا لــك، أنفََسْــتِ؟ قلــت: 

نعــم، فدخلــتُ معــه فـــي الخميلــة« )البخــاري(.
ــروي أم ســلمة رضــي الله عنهــا أنهــا تســللت تســللًا  وت
لطيفــاً مــن الســرير كــي تتــرك جانــب الرســول  فـــي 
ــت  ــي، ومــع ذلــك عندمــا اكتشــف أنهــا فعل ــة مــن الليال ليل
ذلــك لأن الحيــض أتاهــا، طلــب منهــا أن تغطــي نفســها 
  ــاد النبــي ثــم اضطجــع بجانبهــا مــرة أخــرى، كمــا اعت
ــث   ــاً تحــت غطــاءً واحــد«، حي ــوم »مع ــه عائشــة الن وزوجت
تؤكــد ذلــك أحاديــث عــدة، منهــا علــى ســبيل المثــال لا ســبيل 

الحصــر:
 قــول أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا: »كَانَ رَسُــولُ 
الِله  يتََّكِــئُ فِـــي حِجْــرِي وَأنََــا حَائِــضٌ، فَيَقْــرَأُ القُْــرْآنَ« 

)مســلم(.
»اصْـنـَـــعُـــوا كُـــــلَّ شَــيْءٍ إِلَّ الـنِّـــكَـــاحَ« )مســلم( ويصــف 
 القــرآن الكــريم العلاقــة بــن الأزواج والزوجــات فـــيقول:
{پڀڀڀڀٺ} )البقــرة: 187(، إن هــذا 
التشــبيه المجــازي بالملابــس شــيء شــخصي جــداً، حيــث 
تلتصــق الألبســة بالجســم، لذلــك يتعــن علــى الزوجــن 
وملتصقــن  الآخــر،  إلــى  أحدهمــا  قريبــن  يكونــا  أن 
بغــاف الحيــاء والســتر والتقــوى، فهكــذا يكــون كلّ مــن 
الزوجــن لشــريكه، كذلــك مطلــوب أن يكــون أحدهمــا 
قريبــاً مــن الآخــر لتحقيــق متعتهمــا والتحصــن مــا أمكــن 

ــوي. ــل الحســي والمعن ــك، وبالتجمّ ذل
والجنــس تعبيــر عــن الحــب، ولا يكتمــل أحدهمــا دون 
ــه  ــار زوجت ــزوج مســؤولية إخب ــى ال وجــود الآخــر، وتقــع عل

بالأمــور التــي تتعلــق بالحياة الجنســية، خاصة فـــي ما يحبه 
ويكرهــه، ولا يحســن مقارنــة زوجتــه بالنســاء الأخريــات، 
ويتعــن علــى الزوجــات كذلــك فعــل الشــيء نفســه لتحقيــق 
إلــى  الزوجــات  تحتــاج  كمــا  المتعــة،  مــن  قــدر  أقصــى 
عــن  تختلــف  الجنســية  أزواجهــن  احتياجــات  أن  إدراك 
ــة ســلبية  احتياجاتهــن، فبــدلاً مــن أن تكــون الزوجــة متلقي
عنــد ممارســة الجنــس؛ يجــدر بهــا أن تكــون مشــاركة فاعلــة 
ومحبــة لزوجهــا أثنــاء ذلــك، ولا يخفــى أن كلًا مــن الزوجــن 
يتعــرض لإغــراءات وضغوطــات قويــة خــارج البيــت، الأمــر 
ــة  ــر عادل ــي وضــع منافســة مســتمرة غي الــذي يضعهمــا فـ
يترتــب  وبذلــك  الخارجيــة،  والإغــراءات  التأثيــرات  مــن 
علــى كل منهمــا أن يكــون راغبــاً وجاهــزاً لتلبيــة وإرضــاء 
احتياجــات الطــرف الآخــر؛ فتتحقــق مصلحــة كل منهمــا.

وتفصــل ســنة النبــي  فـــي آداب الجمــاع بــن الزوجين 
ــغ المتعــة  وتوجيهاتــه وضوابطــه؛ بمــا يجعــل كلا منهمــا يبل
القصــوى التــي تقــوم علــى إشــباع حاجاتهمــا الفطريــة، دون 
أن يكــون ذلــك لطــرف علــى حســاب الآخــر، ومــن تلــك 

الآداب:
كــر عنــد الجمــاع: قــول النبــي  : » أمََــا إِنَّ  1. الذِّ
، اللَّهُــمَّ جَنِّبنْـَـا  ِ أحََدَكُــمْ إِذَا أتَـَـى أهَْلـَـهُ، وَقَــالَ: بِسْــمِ اللَّ
ــدًا  ــا وَلَ ــا، فَرُزِقَ ــا رَزَقْتنََ ــيطَْانَ مَ ــبِ الشَّ ــيطَْانَ وَجَنِّ الشَّ

ــيطَْانُ« )البخــاري( هُ الشَّ ــرَّ ــمْ يضَُ لَ
لقولــه  الدبــر  مــن  الجنــس  ممارســة  عــن  النهــي   .2
 { ۅۉۉېېېېى تعالى: {
القبــل  وهــو  الولــد  مــكان  والحــرث   ،)223 )البقــرة: 
وليــس الدبــر، وقــول النبــي : »لا تأتــوا النســاء فـــي 

)أحمــد(. أدبارهــن« 
3. وجوب الاســتحمام )الغســل( بعد الجماع والاحتلام؛ 
)المائــدة:  {ٿٿٿٹ}  تعالــى:  لقولــه 
ــعِ  ــعَبِهَا الْرَْبَ ــنَْ شُ ــسَ بَ ــي :  »إِذَا جَلَ 6( وقــول النب

تـَـانَ فَقَــدْ وَجَــبَ الغُْسْــلُ« )مســلم(. تـَـانُ الِْ وَمَــسَّ الِْ
مثــل  الجمــاع:  مقدمــات  تســمى  مــا  أو  التمهيــد   .4
وغيــره. الرقيــق،  والــكلام  والتقبيــل  والمعانقــة  اللمــس 
5. فـــي حــن لــم يــرد فـــي النصــوص الشــرعية مــا يحــرم 

الجنــس صراحــة عــن طريــق الفــم.
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يفاجــأ كثيــر مــن الرجــال، مســلمين وغيــر مســلمين، عنــد 
اكتشــاف الجــوع الجنســي لزوجاتهــم، وذلــك لأن العديــد 
مــن الرجــال قيــل لهــم مســبقاً إنــه مــن الســهل علــى المــرأة 
أن تلبــي احتياجــات الرجــل الجنســية، وكل مــا عليهــا فعلــه 
هــو الســكون وتســليم نفســها، ولــم يفهــم هــؤلاء الرجــال إن 
ــه واجــب دينــي يترتــب  ــب مهــارة، وأن العمــل الجنســي يتطل
عليهــم معــه معرفــة كيفـــية إرضــاء احتياجــات زوجاتهــم 
الجنســية وإشــباعها، إضافــة إلــى أنــه يتعــن علــى الرجــال 
ــم  تقنيــات المداعبــة، وإدراك أنهــم إذا أرضــوا أنفســهم  تعلُّ
وتركــوا الزوجــة »محبطــة«، فإنهــم يتســببون فـــي حرمــان 

شــديد لزوجاتهــم وهــذا يعــد نوعــاً مــن الأنانيــة. 
ــى الرجــال  ــن عل ــول يتع ــن الق ــا ســبق يمك ــي ضــوء م فـ
ومعاملتهــن  بهــنّ  والاعتنــاء  بزوجاتهــم  الاهـتـــمام  كـــافة 
معاملــة كريمــة، ومســاعدتهن علــى أن يكــنّ وفـــيات لهــم، 
وذلــك بالقيــام بالواجــب الحــق في الحصــول علــى الإشــباع 
والرضــى الجنســي الكامــل، كمــا ينهــى الإســام عــن وقــوع 
الــزوج علــى زوجتــه مــن غيــر مقدمات، وهذا ما يحصل فـــي 
الجمــاع الــذي لا يســبقه تمهيــد مــن كلام وتقبيــل ومداعبــة 
ومعانقــة، ويحــض الرجــال علــى أن يكونــوا مراعــن لمشــاعر 
زوجاتهــم، وأن يظهــروا الاهتمــام بهــن، كمــا يتعــن علــى 
الرجــال فهــم حقائــق الحاجــات الجســمية فـــي حيــاة الأنثــى 
ــات زوجاتهــم، والمضــي  ــون إشــباع رغب ــم فن الجنســية، وتعلّ
قدمــاً فـــي التمتــع بحيــاة ســعيدة وهانئــة بمشــاركتهن كل 
مــا هــو متعــة مباحــة، فــأي رجــل لا يوفــر هــذه الحقــوق 
لزوجتــه يتعــن عليــه أن يــدرك أنــه يســبب لهــا التوتــر وعــدم 
الارتيــاح، كذلــك يتركهــا فـــي مواجهــة مضنية مــع الإغراءات 

القويــة التــي تعتــرض طريقهــا فـــي الحيــاة.

واجب الوالدين تجاه أولادهم فـي التربية الجنسية
يتعــن علــى الوالديــن تعليــم أولادهمــا النظــر إلــى الجنــس 
ــن  ــس م ــس الجن ــات: فلي ــن الخراف ــة م ــة خالي نظــرة إيجابي
الشــيطان، وليــس شــراً أو قــذارة إذا تعاملنــا معــه تعامــاً 
ســليماً، إنمــا هــو هبــة مــن الله الرحيــم، ونعمــة مباركــة منــه، 
وقبــس مــن بعــض مباهــج الجنــة، ومــع أن الجنــس هــو فعــل 
ممتــع ومبهــج ومريــح، كمــا هــو مقــدر لــه أن يكــون، فهــو أيضــاً 
ممــا يمكــن أن يســتغله الشــيطان فخــاً للإفســاد، والانحــراف، 

والحرمــان، والتســبب بمعانــاة كبيــرة للإنســان علــى وجــه 
الأرض قــد يفــوق مــا يســببه أي عامــل آخر، حيــث إن مخاطر 
ــكاب فعــل  الجنــس عظيمــة، فحســب الإنســان أن يقــوم بارت
ــي  ــاة فـ ــدى الحي ــش م ــى أن يعي ــه إل ــؤدي ب جنســي خطــأ لي
حقــل ألغــام مــن الفجائــع التــي لا نهايــة لهــا؛ لذلــك يحســن 
أن تلبّــى حاجــة الجنــس وفقــاً لأوامــر الخالــق بطريقــة نقيــة 

ــاة. وصحيــة، مــن دون إفــراط أو حرمــان أو معان
ــي فهــم  لقــد كان النبــي  منفتحــاً ولطيفــاً وصادقــاً فـ
 احتياجات الرجال والنساء، ولم يكن مفرطاً، فهو نفسه 
ــا  ــه لن ــد مــا تنقل ــة، وهــذا بالتأكي اســتمتع بالعلاقــة الزوجي
 زوجته عائشة رضى الله عنها، وقد كانت تعرف الرسول 
معرفــة وثيقــة وقريبــة لــم تتوفــر للآخريــن؛ وقــد نقلــت 
 النبــي  بــه  أحاطهــا  الــذي  العاطفـــي  اللطــف   ذاك 
بأرقــى صــورة وأدق تفاصيلــه، منهاجــاً لاحقــاً للأمــة مــن 
بعــده، وهــي أحاديــث كثيــرة، مثــل قولهــا: »كنــت أشــرب وأنــا 
حائــض ثــم أناولــه النبــي  فـــيضع فــاه علــى موضــع فـــيّ 
فـــيشرب...« )مســلم(، وحتــى مخالطــة الريــق لزوجتــه كانــت 
فـــي آخــر اللحظــات التــي ختمــت بهــا حيــاة المصطفــى؛ 
ــط  ــد أن خال ــي حجرهــا وبع إذ قبضــت روحــه الشــريفة فـ
ريقــه ريقهــا بالســواك الــذي قضمتــه  ثــم ناولتــه لــه، وكانــت 
هــذه إحــدى مفاخــر الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا، كمــا 
الــذي كان  تــروي: »أن رســول الله : مــات فـــي اليــوم 
ــي بيتــي، فقبضــه الله، وإن رأســه لبــن  ــيه فـ ــي فـ يــدور عل
نحــري وســحري، وَخَالـَـطَ رِيقُــهُ رِيقِــي ثـُـمَّ قَالـَـتْ: دَخَــلَ عَبـْـدُ 
ــهِ  ــرَ إِليَْ ــهِ فَنظََ ــنَُّ بِ ــهُ سِــوَاكٌ يسَْ ــرٍ وَمَعَ ــي بكَْ ــنُ أبَِ ــنِ بْ حْمَ الرَّ
ــوَاكَ يـَـا عَبـْـدَ  ِ  فَقُلـْـتُ لـَـهُ أعَْطِنِــي هَــذَا السِّ رَسُــولُ اللَّ
حْمَــنِ فَأَعْطَانِيــهِ فَقَضِمْتـُـهُ ثـُـمَّ مَضَغْتـُـهُ فَأَعْطَيتْـُـهُ رَسُــولَ  الرَّ
ــى صَــدْرِي« )البخــاري(. ــهِ وَهُــوَ مُسْــتنَِدٌ إِلَ َّ بِ ِ  فَاسْــنَ اللَّ

ويتعــن أن تضــع المتــع الجنســية فـــي حســابها الاعتبــارات 
الأخلاقيــة، إذ تــؤدي الإباحيــة فـــي الجنــس إلــى انهيــار 
وفقــدان  والخــداع،  الكــذب  وإلــى  والمجتمــع،  الأســرة 
ــل: الاغتصــاب  ــم مث ــن الجرائ ــواع م ــى أن ــل إل المســؤولية، ب
والســرقة وتعاطــي المخــدرات والقتــل، وإذا تعمــق فـــي قلــب 
ــه  ــن فعلي ــي الســر والعل ــه فـ ــى ل ــة الله تعال الإنســان مراقب
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ــة الإغــراءات بمســؤولية، وأن  ــى مقاوم ــادراً عل أن يكــون ق
يميــز الصــواب مــن الخطــأ. وبالمقابــل، فــإن الكبــت والحيــاء 
ــى  ــراً مــن النــاس عــن الحصــول عل الشــديدين يعيقــان كثي
المضاجعــة  طرائــق  ومعرفــة  اللازمــة  الجنســية  الثقافــة 

الأكثــر إشــباعاً للرغبــات.

واجــب الوالديــن تجــاه أولادهــم بالتربيــة علــى 
بالجنــس المتعلقــة  النظافــة 

يؤكــد الإســام المحافظــة علــى الأعضــاء التناســلية 
نظيفــة، ويضطلــع هنــا دور الوالديــن باعتبارهــم الموجــه 
اللصيــق والمصــدر الأمــن لاســتقاء المعلومــات عــن ســبل 
فـــي  الخاصــة  بالأعضــاء  المرتبطــة  والعنايــة  النظافــة 
جســم الإنســان. وللمحافظــة والعنايــة والتوجيــه صــور 

عــدة، أبرزهــا:
العصــور  فـــي  اليهــود  كان  الحيــض:  أثنــاء  الجنــس 
الوســطى يتجنبــون المــرأة فـــي الــدورة الشــهرية تجنبــاً تامــاً، 
فـــي حــن أوصــى الرســول  صحابتــه بالرفــق بزوجاتهــم 
ومؤازرتهــن أثنــاء فتــرة الحيــض، علــى أن يتجنبــوا جماعهــن 

ولمــس أعضائهــن التناســلية.
للفتيــات  عمليــة  نصائــح  تقــديم  بالأمهــات  ويحســن 
عــن كيفـــية اســتخدام الفــوط الصحيــة والتخلــص منهــا 
الشــهرية  الــدورة  إذ  المرحــاض،  بانســداد  التســبب  دون 
أمــر طبيعــي فــا داعــي لأن يكــون الحديــث عنهــا ســرياً 
ومحرجــاً، خاصــة إذا كانــت الابنــة فـــي حاجة إلى مســاعدة 

وتعانــي مــن الشــعور بالتعــب أو الألــم.

شــعر العانــة: أوصــى النبــي  أن يــزال شــعر العانــة 
عنــد الرجــال والنســاء دوريــاً، علــى الأكثــر مــدة أربعــن 
ــأً للشــريك  ــاً ومهي يومــا؛ً حتــى يبقــى الجســم نظيفــاً جذاب
الآخــر؛ فنمــو شــعر العانــة شــيء طبيعــي وصحــي، والتعــود 
علــى إزالتــه يولــد الشــعور بالراحــة والنظافــة، فقــد روى 
ــارِبِ، وَتقَْلِيــمِ  ــا فِ قَــصِّ الشَّ ــتَ لنََ أنــس بــن مالــك : »وُقِّ
بِــطِ، وَحَلـْـقِ العَْانـَـةِ، أنَْ لَ نتَـْـرُكَ أكَْثـَـرَ مِــنْ  الْظَْفَــارِ، وَنتَـْـفِ الِْ

ــةً« )مســلم(. َ ــنَ ليَلْ أرَْبعَِ
لــن يصــاب الفتــى بالقلــق إذا بــدأ يلاحــظ نمــو شــعر 

صــدره أو ســاقيه أو شــاربه، خلافــاً للفتيــات اللاتــي يصــن 
بالهلــع إذا اكتشــفن وجــود شــعر طويــل داكــن حــول حلمــات 
القــاتم  الشــعر  غطــى  إذا  منظرهــن  ويكرهــن  أثدائهــن، 
الطويــل أرجلهــن أو أذرعهــن. ويحســن بالأمهــات تعليــم 
بناتهــن كيفـــية اســتخدام كريمــات إزالــة الشــعر أو غيرهــا 
مــن الوســائل التــي تحافــظ علــى بشــرتهن ناعمــة وجذابــة، 
ولا داعــي لأن تقلــق الفتيــات ويخشــن مــن التحــول إلــى 
ذكــور إذا نمــا شــعر الشــارب أو تحــت الأبــط عندهــن، أو إذا 
نمــت شــعيرات قليلــة علــى ذقونهــن، فمــا عليهــن ســوى إزالة 
الشــعر أو صبغــه إذا تســبب فـــي مشــكلة لهــن، ومــن ناحيــة 
أخــرى، يحســن أن تشــعر الفتيــات بالراحــة والطمأنينــة 
عنــد التعامــل مــع أجســامهن، وألّ يكــن مهووســات بإرضــاء 

الرجــال فـــي مظهرهــن.
  الختــان للذكــور، والِخفَــاض للأنــاث: حــض النبــي
ــي ســن مبكــرة، لأنــه يعــزز النظافــة  علــى ختــان الذكــور فـ
يقلــل  كمــا  الــزواج.  عنــد  الجنســي  التمتــع  مــن  ويزيــد 
ختــان الذكــور مــن خطــر الإصابــة بالســرطان، ويقلــل مــن 

الالتهابــات، ويقلــل كذلــك الألــم أثنــاء التبــول. 
الأنثــى،  وخِفَــاض  الذكــر،  ختــان  بــن  فــرق  هنــاك  و 
فالختــان للذكــر يعنــي قطــع الجلــدة التــي تغطــي الحشــفة، 
بحيــث تنكشــف كلهــا؛ أمــا الخفــاض للنســاء فهــو قطــع 
الجلــدة التــي فــوق مخــرج البــول دون مبالغــة فـــي قطعهــا، 
ولذلــك ســمى »خِفَــاض« )الشــيخ جــاد الحــق علــى جــاد 

الحــق، رقــم الفتــوى 709(.
و نــورد هنــا رأي دار الأفتــاء المصريــة الحديــث حــول 
»الخفــاض«: إن الكثيــر مــن العلمــاء يــرون الخفــاض عــادة، 
وليــس مــن الشــرع، فهــو نابــع مــن تقاليــد شــعبية موروثــة، 
ــي،  ــي العصــر الحال ــر فـ ــاض تغي ــرون أن موضــوع الخف وي
الناحيــة  مــن  البنــت  علــى  أضــرار جســيمة  لــه  وأصبــح 
القــول  يســتوجب  هــذا  أن  ويــرون  والجســدية،  النفســية 
بحرمتــه، ويــردون علــى مــن يوافــق علــى الخفــاض اســتناداً 
ــد بعــض  ــث عن ــأن هــذا الحدي ــاً ب ــة، علم ــث أم عطي لحدي
ــدرر الســنية، 8/324« )فاطمــة  ــف »ال ــيه ضع ــن فـ المحدث

الزهــراء، 3 ســبتمبر 2017(. 
وبنــاء علــى مــا ســبق، ليــس هنــاك إلزامية فـــي الِخفَاض، 
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بــل هــي مســألة متعلقــة بالبيئــة والثقافــة، وليــس أمــراً 
شــرعياً.

الســائل المنــوي والاحتــام عنــد الفتيــان: يشــعر بعــض 
إفــرازات  أو  تلوثــاً  رأوا  إذا  الشــديد  بالحــرج  المراهقــن 
 علــى ملابســهم الداخليــة، كمــا يرتعبــون إذا رآهــا والداهــم،

ولا ســيما الأم عنــد غســيل ثيابهــم، إن مــن المفـــيد طمأنتهــم 
بــأن وجــود كميــة معينــة مــن الإفــرازات يعــد أمــراً طبيعيــاً، 
فــإذا كانــت الإفــرازات ملونــة، أو يشــوبها الــدم، أو لهــا 
رائحــة، فقــد يحتاجــون إلــى تغييــر ملابســهم الداخليــة 
أكثــر مــن مــرة فـــي اليــوم، إضافــة إلــى الاستشــارة الطبيــة، 
ــي ســائل  ــول، لأن المن ــي والب ــن المن ــط ب ويتعــن عــدم الخل
غســله  يلــزم  ولا  والحنابلــة-  الشــافعية  عنــد   – طاهــر 
ــيكتفى لتنظيفــه ســكب المــاء  للصــاة مثــل غســل البــول، فـ
علــى الملابــس التــي يقــع عليــه إذا كان رطبــاً وفركــه إذا كان 

ــي لأنــه لا يعتبــر نجســاً. ناشــفاً حتــى يختفـ
 )boyfriend - girlfriend( علاقات العشــيق والعشــيقة

ومتطلبــات التربيــة الوالدية
لا يلقــي الأولاد الصغــار فـــي المجتمــع الأمريكــي بــالاً لمــن 
يلعــب معهــم، ويفضــل أغلــب الصبيان فـــي ســن الثامنة اللعب 
مــع الصبيــان وكذلــك الحــال عنــد البنــات، ويكــوّن الأولاد 
ــن ســن  ــق« ب ــة »أفضــل صدي ــان علاق ــر مــن الأحي ــي كثي فـ
)10-12 ســنة(، وغالبــاً مــا يحافظــون علــى هــذه الصداقــة 

.)D’Oyen ,1996( ــرة المراهقــة الوثيقــة طــوال فت
عندمــا يكبــر المراهــق يلازمــه الارتيــاح بصداقاتــه مــع 
ــدة،  ــع أســرته جي ــه م ــت علاقت ــن، وإذا كان الرجــال الآخري
وإخوتــه،  والــده،  مــع  وثيقــة  علاقــات  لديــه  فســتكون 
ــي  وأعمامــه، وأخوالــه، وأبنــاء عمومتــه وأبنــاء أخوالــه، وفـ
المســتقبل مــع أبنائــه البالغــن، وتســتمر المــرأة المتزوجــة 
فـــي الارتيــاح بصداقاتهــا مــع نســاء أخريــات، مثــل والدتهــا، 

وأخواتهــا، وقريباتهــا، وجاراتهــا وغيرهــن مــن النســاء.
مــا  تســير بصــورة جيــدة  البريئــة  الصداقــات  وتبقــى 
بقيــت ضمــن حــدود معينــة، وبنــاء عليــه يتعــن أن لا تعــط 
للصبيــان والبنــات ممــن ليســوا مــن الأقــارب أو المحــارم 
)الأشــخاص الــذي يحــرّم زواج أحدهــم مــن الآخــر( فرصــة 

للتلاقــي معــاً فـــي مــكان منعــزل )خلــوة(، ويتعــن أن يكــون 
ــاس والســلوك، وأن لا  ــي اللب ــاً ومحتشــماً فـ ــم حيي كل منه
يــؤذن لهــم للخــوض فـــي موضوعــات غراميــة غيــر مهذبــة،. 
فالإســام لا يبيــح علاقــات المواعــدة الغراميــة، وعلاقــات 
التــي   )Boy friend/Girl friend( والعشــيقة  العشــيق 
تنتشــر فـــي كثيــر مــن المجتمعــات، فـــي حــن توفــر اللقــاءات 
أثنــاء اجتمــاع الأســر أو الأنشــطة التــي تقــام فـــي المســجد، 
إضافــة إلــى الزيــارات الوديــة، الكثيــر مــن الفــرص لتبــادل 
ــي حــدود الاحتشــام بــن  ــع، فـ الأفــكار، وقضــاء وقــت ممت
البنــن والبنــات؛ ويكــون ذلــك بديــاً شــرعياً ومقبــولاً عــن 

العلاقــات المحرمــة.
ــي كثيــر مــن المجتمعــات الليبراليــة المتحــررة  فالشــائع فـ
خــروج البنــن والبنــات معــاً فـــي مواعيد غراميــة، وأن يكون 
لهــم عشــاق وعشــيقات عــدة قبــل الــزواج، وهــم يظنــون 
خطــأ أن زواجهــم ســيكون أفضــل إذا جرّبــوا الجنــس قبــل 
أن  قبــل  متنوعــن  عشــاق  يحبــذون تجريــب  أو  الــزواج، 
يكتشــفوا شــريك حياتهــم المناســب، أو أنهــم يريــدون فقــط 
قضــاء وقــت »ممتــع« معهــم، وقــد يعيشــون معــاً أو المســاكنة، 
ــزوج والزوجــة دون عقــد زواج رســمي  ــون دور ال وهــم يمثل
أو عرفـــي، وهــذا مــا يطلــق عليــه اســم »العيــش معــاً«، وقــد 
ينجبــون طفــاً حتــى قبــل أن يقــرروا الــزواج، أو قــد يقررون 

عــدم الــزواج مطلقــاً.
م العديــد مــن الشــرائع الســماوية هــذا الســلوك  تُــرِّ
بســبب المشــكلات الكبيــرة التــي يســببها، وإنــه لمــن المحــزن 
للتصــرف  الشــباب  علــى  تمــارس  التــي  الضغوطــات  أن 
بهــذه الطريقــة أصبحــت أقــوى ممــا ســبق، كمــا دأبــت 
والإنترنــت  والأفــام،  التلفازيــة،  التجاريــة  الإعلانــات 
والكتــب المدرســية، علــى إقنــاع النــاس أنهــم إذا لــم يكــن 
فـــيهم،  فهنــاك شــيء خطــأ  أو عشــيقة،  لديهــم عشــيق 
ويحــاول بعــض تلاميــذ المــدارس فـــي ســن التاســعة تقليــد 
ــي الســن، وذلــك بالتفاخــر بالأمــور التــي  مــن يكبرونهــم فـ
يبــدوا لأصدقائهــم  كــي  الآخــر،  الجنــس  مــع  اقترفوهــا 
وكأنهــم يعيشــون حيــاة مثيــرة شــيقة للغايــة، كمــا يحاولــون 
إشــعار الآخريــن أنهــم مــن »الطــراز القــديم« أو أغبيــاء إذا 
لــم ينضمــوا إليهــم، ولكــن دعونــا نلاحــظ مــاذا يحــدث 
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بالفعــل لهــؤلاء الأولاد مــع نموهــم وتقــدم أعمارهــم؟
ــات  ــي علاق ــن ينغمســون فـ ــاً الشــباب الذي ينحــدر غالب
جنســية نشــيطة فـــي ســن مبكــرة جــداً مــن عائــات تكثــر 
مــا يكونــون أولاداً لأبويــن  فـــيها المشــكلات، فهــم كثيــراً 
داخــل  الاهتمــام  أو  الحــب  يفتقــدون  ربمــا  أو  مطلقّــن، 
المنــزل؛ لذلــك يبحثــون عــن صداقــات مــع الجنــس الآخــر؛ 
والصحبــة.  والقــرب  واللمــس،  التقبيــل،  علــى  ليحصلــوا 
أن  لمشــاعرهم  يمكــن  إذ  للخطــر،  ذلــك  يقودهــم  وربمــا 
الزنــا،  إلــى  فـــينزلقون  ســيطرتهم  مــن  بســهولة  تخــرج 

مشــكلاتهم. تتضاعــف  وعندهــا 
الــزواج فإنهــا  عندمــا يتخــذ المراهقــون عشــيقة قبــل 
ــة مــن  ــزم بالإرشــادات الرباني ــي نظــر المســلم والملت ــد فـ تع
الملابــس  مثــل  »مســتعملة«  الســماوية،  الشــرائع  جميــع 

علاقتهــا  فـــي  الفتــاة  تمــادت  وإذا  المســتعملة،  القديمــة 
قبــل الــزواج إلــى درجــة المضاجعــة فإنهــا تفقــد عذريتهــا.
ويشــدد الإســام علــى احتــرام العذريــة، وكذلــك الكثيــر 
ــات،  ــد البن ــات والشــرائع الســماوية خاصــة عن ــن الثقاف م
فالفتيــات اللاتــي يتصرفــن تصرفــات لا مباليــة ويفقــدن 
عذريتهــن يجــدن صعوبــة فـــي العثــور على زوج محترم، فـــي 
حــن يعلــي الإســام مــن قيمــة ضبــط النفــس والعفــة عنــد 
ــاء  الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، ويرفــض معظــم الآب
والأمهــات فـــي هــذه الثقافــات تزويــج ابنتهمــا إلــى مــن 
عُــرف بالانحــال وكانــت لــه عشــيقات قبــل الــزواج، ويعــود 
ذلــك فـــي تقديرهــم إلــى أن مثــل هــذا الرجــل قــد يمــل مــن 
زوجتــه بعــد فتــرة ويتركهــا مــن أجــل امــرأة أخــرى يشــتهيها، 

ــه. ــا يجــب علي ــة كريمــة كم ــا معامل أو قــد لا يعامله

الزنــا(   – الشــرعية  ينتــج عــن المضاجعــة )غيــر  وقــد 
الحمــل، فوســائل تحديــد النســل ليســت دائمــاً فعالــة، وإذا 
حملــت الفتــاة مــن الزنــا، فـــيعد ذلــك فجيعــة لهــا ولطفلهــا، 
ووصمــة عــار لعائلتهــا. والأمومــة مســؤولية كبيــرة، حتــى 
لفتــاة  فكيــف  مســتقرة،  أســرة  وضمــن  ناضجــة  لامــرأة 
غيــر متزوجــة أن تتحمــل هــذه المســؤولية بمفردهــا وتديــر 
أمورهــا وقــد أصبحــت أمّــاً فـــي ســن )11 ســنة( لطفــل 
ــي ســن )14 ســنة(، يفتقــد أي اســتعداد لممارســة  والــده فـ
إلــى مصــاف  اندفــع كلاهمــا  وقــد  ومســؤوليتها،  الأبــوة 
الأبــوة والأمومــة دون دعــم مــن أســرتيهما؟ وإذا لــم يكــن 

الاثنــان قــد نضجــا تربويــاً وتعليميــاً وعاطفـــياً واقتصاديــا؛ً 
فكيــف يمكــن أن يوفــرا حيــاة طيبــة لنفســيهما ولأطفالهمــا؟
ثــم إن هــذا ليــس مــن العــدل فـــي شــيء لطفــلٍ مــا يــزال 
فـــي باكــورة حياتــه، ففـــي كثيــر مــن الأحيــان يصيــب الأب 
الصبــي الرعــب ويرفــض الاعتــراف بولــده، وتنقطــع أي 
علاقــة لــه بعــد ذلــك بالبنــت الأم، فتتــرك وحيــدة تمامــاً مــع 
طفلهــا الــذي يحــرم مــن حــب أبيــه ودعمــه، ويعيــش أمثــال 
هــؤلاء أوقاتــاً عصيبــة وحرجــة للغايــة، وقــد لا يتمكنــون 
مــن إنهــاء دراســتهم، ويضطــرون لقبــول عمــل وضيــع أو 
غيــر مناســب لســد حاجاتهــم الأساســية، وتســديد الفواتيــر 

التــي يطالبــون بأدائهــا.
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مــاذا يمكــن أن يفعــل الوالــدان بشــأن ابنتهمــا، وبهاجــس 
الليبراليــة  المجتمعــات  فـــي  بالفتيــان  الفتيــات  هيــام 
المتحــررة؟ يلاحــظ الآبــاء والأمهــات ابنتهــم تراقــب الفتيــان 
ــن«  ــان »المثيري ــاء نموهــا، ويســمعونها تتحــدث عــن الفتي أثن
الموجوديــن حولهــا، وحــن يســمعونها لأول مــرة تتحــدث عــن 
بالغضــب والاضطــراب،  يشــعرون  علاقــة غيــر شــرعية؛ 
ففكــرة أن صبيــاً يــروق لابنتهــم وهــم يعدونــه وحشــاً، ثــم 
ــاء  يحــاول الوصــول إلــى علاقــة جســدية معهــا، تجعــل الآب

والأمهــات يشــعرون بالاشــمئزاز منــه والرفــض التــام.
إن مــن المهــم أن يمــأ الوالــد قلــب ابنتــه بحبــه وعاطفتــه، 
والقيــم  والمســؤولية  الــذات  احتــرام  علــى  تربــى  وأن 
الأخلاقيــة، بحيــث لا تضعــف عندمــا تلتقــي رجــاً أقــل 
ضغوطــه  أمــام  نشــاطاً  أكثــر  وهرمونــات  وفضيلــة  نبــاً 
عليهــا، بعــد أن علمهــا والداهــا ســابقاً مــن قبــل كيــف يجــدر 
بهــا أن تتصــرف معــه ومــع أمثالــه، وعــادة مــا تخبرهــم 
البنــت نتيجــة لهــذه التربيــة، عمــن يتعــرض لهــا مــن هــؤلاء 
الصبيــان، فعندمــا تتلاشــى الســرية والكتمــان بــن الآبــاء 

والأبنــاء؛ فســوف تــزول مخــاوف الوالديــن.  

مــن  ســيحميها جســدياً  المحادثــة  فــن  الفتــاة  تعليــم  وإن 
ــم: »هــذا  ــول له ــي تق ــارة ك ــة والمه ــا الثق ــون لديه الأولاد، وتتك
غيــر مقبــول« بــدلاً مــن الإذعــان والاستســام بهــدوء لطلباتهــم، 
ويتعــن علــى الوالديــن أن يبينــوا لابنتهمــا خرافــات الوقــوع 
ــان  ــرة يحــاول الفتي ــي أحــوال كثي ــع الأولاد، ففـ ــي الحــب م فـ
ــان،  ــات خــداع الفتي ــات، كمــا تحــاول بعــض الفتي خــداع الفتي
والفتــاة »الحاذقــة« هــي التــي تســوغ ميلهــا الجنســي بالوقــوع 
ــاة  ــع بالفت ــي تدف ــي »الحــب«، وهــذا هــو أحــد الأســباب الت فـ
المراهقــة إلــى الضعــف أمــام الرومانســية والعبــارات »الحلــوة« 
المنمقــة مــن الفتيــان، ويبــرر »كلام الحــب« لهــا »فعــل الحــب« 
الــذي ارتكبتــه، وهــي تعتقــد أن مــا يعــد هــو صــواب بالنســبة 
لهــا هــو صحيــح أيضــاً وصائــب بالنســبة لغيرهــا مــن البنــن.
يختلــف الصبــي جســدياً ونفســياً عــن البنــت كمــا يربــى 
تربيــة مختلفــة، إذ يمكــن للصبــي المعاشــرة الجنســية دون أن 
يحــب مــن يعاشــرها، وغالبــاً مــا يجــد نفســه مثــاراً جنســياً، 
حتــى فـــي غيــاب البنــات فـــيبحث عندئــذ عــن تفريــغ لطاقته 

الجنســية بــأي وســيلة، وهــي قــد تكــون أي بنــت تقريبــاً 
لــه  يســمح  بمكيالــن  فالكيــل  إليهــا،  الوصــول  يســتطيع 
بممارســة الجنــس دون تعلــق عاطفـــي مســؤول مــن طرفــه، 
وتعــد نصيحــة بعضهــم المشــهورة »اقــض وقتــاً ممتعــاً معهــا 

ــة للبنــن. ــزل« نصيحــة مضلل ولكــن لا تجلبهــا معــك للمن
فعــدم ســماح الفتــاة لنفســها أن تسُــتخدم كأداة وســلعة 
أمــر بالــغ الأهميــة، ويقابلــه فـــي الأهميــة مــن جانــب الصبــي 
ــاة أداة لرغباتــه وشــهواته، ويتعــن علــى  ألا يجعــل مــن الفت
ــاك قواعــد  ــى حــد ســواء معرفــة أن هن ــات عل البنــن والبن
صارمــة للحــب والجنــس، وأنــه ليــس مــن العــدل للبنــت أن 
تثيــر الصبــي، ولا للصبــي أن يــراود البنــت عــن نفســها، وقــد 
يتبــع الصبــي شــهوته الضالــة العميــاء، ويتمــادى إلــى أقصــى 
حــد تســمح لــه البنــت، دون التفكيــر فـــي اســتعدادها لذلــك، 

أو فـــي مســؤوليته عــن ذلــك الفعــل القبيــح الشــنيع.

عمــل قــوم لــوط )المثليــة الجنســية( ومتطلبــات التربية 
الوالدية

يعــد مثلــيّ الجنــس هــو الشــخص الــذي ينجــذب جنســياً 
لشــخص مــن جنســه، ويميــل إليــه ويختــار إقامــة علاقــات 
جنســية معــه، ولا ينجــذب إلــى الجنــس الآخــر مقارنــة 
بالشــخص الطبيعــي الــذي يميــل إلــى الجنــس الآخــر فـــي 
العلاقــات الجنســية، ويطلــق علــى النســاء اللاتــي يمارســن 

الجنــس مــع نســاء أخريــات اســم )ســحاقيات(.
وندخــل هنــا فـــي مناقشــة قضيــة ذات أهميــة كبيــرة 
الــذي  لــوط،  قــوم  وأخلاقيــاً، وهــي فعــل عمــل  معنويــاً 
يرفضــه الإســام ويعــارض نشــره والترويــج لــه، ومــا ننشــده 
هنــا هــو مســاعدة الآبــاء والأمهــات الذيــن يشــعرون أن 
ولدهــم مثلــي الجنــس فـــي عالــم يديــن ذلــك، بينمــا أعطتــه 

بعــض الأنظمــة العلمانيــة الشــرعية والقبــول.
تحــرم النصــوص الشــرعية فـــي الإســام وغيــره مــن 
الشــرائع كالإنجيــل مــا يقــوم بــه المثليــون جنســياً، يقــول 

الله تعالــى مخاطبــاً قــوم لــوط:
چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ } 

} )الشعراء: 166-165(. ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ 
وقال تعالى فـي موضع آخر يصف السبق إلى الفاحشة 
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عند قوم لوط: {ڭڭۇۇۆۆۈ
ۈۋۋۅۅ} )الأعراف: 80(.

ويقــول النبــي : »إن أخــوف مــا أخــاف علــى أمتــي 
عمــل قــوم لــوط« ) الترمــذي( .

ذَكَــرٍ  مــع  رجــلٌ  اضطجــع  »وإذا  الإنجيــل:  فـــي  وورد 
إنّهمــا  رِجْســاً،  كلاهمــا  فعــا  فقــد  امــرأةٍ  اضطجــاعَ 
.)16  :20 اللاويــن:  )ســفر  عليهمــا«.  دمُهمــا  يقُتــان، 

إنـهـــا مـشـكـلـــة مـزعـجـــة للـغايـــة قـــد يواجـهـهـــا الآبــــاء 
والأمهــات، فبعــد أن يكونــا قــد أديــا واجبــات الوالديــن 
ــي  ــا مثل أداء ســليماً وصحيحــاً، يكتشــفان فجــأة أن ابنهم
الجنــس، فمــاذا يمكنهمــا أن يفعــا لمواجهــة هــذه المشــكلة؟ 
إذا كان الابــن فـــي ســن المراهقــة وبــدا عليــه علامــات أو 
توجهــات مثليــي الجنــس، فمــن المهــم لوالديــه التعامــل معــه 

بحــذر وطلــب المســاعدة المناســبة لــه.
للآبــاء،  بالنســبة  صعبــاً  أمــراً  الجنســية  المثليــة  تعــد 
ويعتقــد البعــض أنــه كلمــا قــل علمهــم بهــا زادوا ارتياحــاً، 
ــة بناتهــم.  ــة، وبأنوث ــة أبنائهــم الكامل ــاء برجول ويفخــر الآب
بــد مــن مواجهــة الحقائــق؛ فوفقــاً  ورغــم ذلــك فــا 
مــن   %3.8 أن   2015 عــام  فـــي   Gallup لاســتقصاء 
الأمريكيــن يعــدون أنفســهم مثليــن، أو مزدوجــي الجنــس، 
أو متحولــن جنســياً، أمــا ‏فـــي بريطانيــا ووفقــاً لدراســة 
 National Survey of Sexual Attitudes and

Lifestyles فـــي 2010 )تعلــن نتائجهــا كل 10 ســنوات( 

أن 1% مــن النســاء و1.5% مــن الرجــال يعــدون أنفســهم 
الرجــال  مــن  النســاء و%1  مــن  مثليــن جنســياً، و%1.4 
يعــدون أنفســهم مزدوجــي الجنــس، وذلــك مــا بــن أعمــار 

.)The Guardian,  2015( ســنة(   74-16(
أكثــر  وفعالــن  نشــطين  الجنــس  مثليــو  أصبــح  وقــد 
فأكثــر فـــي مطالبتهــم المزيــد مــن الحقــوق، فهــم ينظمــون 
باســتمرار مســيرات احتجــاج، ويحاولــون  بإصــرار تغييــر 
القوانــن التــي تحــد مــن حريتهــم، وأصبــح مــن الممكــن أن 
تــرى رجــالاً يقبّــل بعضهــم بعضــاً مــن الشــفاه، أو يلبســون 
كالنســاء فـــي الأماكــن العامــة، ويدعــى الذيــن يتشــبهون 
بالنســاء فـــي لباســهم »transvestites«. كما أصبح فـــي 

ــة باســتطاعة  ــات الأمريكي ــر مــن الولاي ــاد وكثي بعــض الب
المــرأة،  المــرأة  تتــزوج  وأن  الرجــل،  يتــزوج  أن  الرجــل 
ــة، وهــؤلاء  ــي الســجلات الحكومي ــت فـ وبعقــد رســمي يثب
يطالبــون  والســحاقيات،  الجنــس،  مثليــي  مــن  الأزواج 
بــأن يعاملــوا مثــل المتزوجــن الطبيعيــن، ومــع أنهــم لا 
ــون الأطفــال  يســتطيعون إنجــاب الأطفــال فإنهــم قــد يتبن
ســداً لعجزهــم بالإنجــاب، وكل شــخص يجــرؤ علــى إدانــة 

ــن«!  ــن المثلي ــب م ــه بــــ »المرتع ســلوكهم يوصفون
وأدى تطويــر حبــوب منــع الحمــل فـــي الولايــات المتحــدة 
فـــي الســتينيات، وإباحــة الإجهــاض، وتعاليــم علــم النفــس 
الجنســية،  بالثــورة  إليــه  يشــار  مــا صــار  إلــى  الشــائع، 
ــي المجتمعــات المتحــررة جــداً المطالبــة  لقــد بــدأ النــاس فـ
بالســماح لهــم بالحريــة فـــي ممارســة الجنــس مــع مــن 
ــر  ــوا متزوجــن أو غي ــا إذا كان ــون، بغــض النظــر عم يرغب
متزوجــن، ومــن الجنــس نفســه أو مــن الجنس الآخــر، وأنه 
يتعــن علــى النــاس احتــرام ميولهــم الجنســية، فبدأبعــض 
النــاس يتقبلــون هــذه الأفــكار إلــى أن وصــل الأمــر فـــي 
العديــد مــن البلــدان إلــى أن التمييــز ضــد مثليــي الجنــس 

ــون. ــاً للقان ــر مخالف يعتب
الجنــس؟  مثلــي  يصبــح  أن  للإنســان  يمكــن  كيــف 
الســؤال،  هــذا  عــن  للإجابــة  عــدة  نظريــات  طرحــت 
وفصّلــت هــذه النظريــات القــول فـــي جزئيــة: هــل هــو 
أمــر اختيــاري، أم أنــه »يولــد« مــع هــذا الإنســان ويكتشــفه 

عندمــا يكبــر بالســن؟

لقــد كان معظــم الخبــراء ينظــرون للشــذوذ الجنســي 
حتــى حقبــة الســبعينيات علــى أنــه نــوع مــن أنــواع المــرض 
العقلــي أو الانحــراف، وثبــت الطــب علــى فكرتــه القديمــة 
التــي توضــح ســبب ســعي فــرد إلــى حــب فــردٍ مــن نفــس 
كانــت  ممــن  معينــن  صبيانــاً  أن  علــى  وتنــص  جنســه، 
أمهاتهــم ضعيفــات أو قاســيات أو بــاردات المشــاعر نشــأوا 
ــوه مــن أمهاتهــم، وأن  ــكل النســاء نتيجــة لمــا عان كارهــن ل
بعــض الفتيــات ممــن أســيئت معاملتهــن مــن آبائهــن نشــأن 
كارهــات للرجــال جميعهــم. وفـــي التســعينيات بــدأ بعــض 
ــة ادعــت  أصحــاب المهــن الطبيــة والســلوكية تطويــر نظري
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أن الشــذوذ الجنســي كان فـــي الواقع اختلافاً طبيعياً فـــي 
ــة الجنســية  التوجــه الجنســي الإنســاني، وادعــوا أن المثلي
تنشــأ فـــي جينــات الفــرد، وأنهــا صفــة يمكــن أن تتــوارث، 
مشــيرين إلــى وجــود بعــض العائــات التــي يظهــر فـــيها 
مثليــو الجنــس أكثــر مــن غيرهــا، مــع أنــه يمكــن أن يعــود 
ســبب ذلــك أيضــاً إلــى طريقــة تربيــة هذه الأســر لأطفالها. 

إضافــة إلــى مــا ســبق، أدى اكتشــاف حــالات نــادرة جــداً 
مــن بعــض الحيوانــات تمــارس فـــيها علاقــة جنســية مع من 
هــو مــن جنســها نفســه إلــى اســتنتاج بعضهــم أن ذلــك قــد 
يكــون طبيعيــاً عنــد الإنســان أيضــاً، فهــذا انحــراف غريــب 
فـــي التفكيــر يدعونــا إلــى أن نطــرح الســؤالين الآتيــن: هــل 
أفعــال الحيوانــات الوحشــية )وبنســبة نــادرة وضئيلــة جــداً( 
تؤخذ مقياســاً فـــي تحديد قاعدة عرفـــية فـــي التصرفات 
الإنســانية، أو ســبباً مــن الأســباب لمنــح ســلوك إنســاني 
ــات  ــاس الحيوان ــول الاجتماعــي؟ وهــل يعــد الن معــن القب

قــدوة لهــم فـــي هــذا الفعــل والســلوك؟

ســلوك  مــن  وتأخــذ  تســتنتج  لا  الإنســانية  فالقيــم 
الحيوانــات؛ لأن النــاس مختلفــون عــن الحيوانــات، فقــد 
لهــم علــى الكائنــات جميعهــا. م الله تعالــى بنــي آدم وفضَّ كــرَّ

ونناقــش أدنــاه بعــض الأســباب المحتملــة للاضطــراب 
الجنســي، علمــاً بــأن عوامــل التجربــة والبيئــة ومســائل 

تشــكيل العلاقــات، لهــا تأثيــر بالــغ الأهميــة:

ــب  ــي تفســير الصداقــة: يصي  الارتبــاك والاضطــراب فـ
بعــض الشــباب الذيــن لديهــم مشــاعر قويــة تجــاه 
صديقهــم مــن الجنــس نفســه الحيــرة والاضطــراب 
الجنســي،  الشــذوذ  عــن  الــكلام  بســبب  والخلــط 
ويبــدأون بالتســاؤل عمــا إذا كانــوا هــم أيضــاً مثليــي 
حــن  بالــغ  بســرور  الفتــاة  تشــعر  فقــد  الجنــس، 
وجودهــا مــع أفضــل صديقاتهــا وممــن تقضــي معهــن 
ــي  أوقاتــاً ممتعــة، وتتولــد عندهــا الرغبــة العارمــة فـ
تلــك  بالذنــب حيــال  تشــعر  ثــم  والقبــات،  العنــاق 
المشــاعر حــن تختلــط عندهــا بالمشــاعر الجنســية، 

فــإذا وصلــت بســبب ذلــك إلــى قناعــة بأنهــا ســحاقية؛ 
فربمــا تحــاول إقنــاع صديقتهــا بممارســة الجنــس 
معهــا، فالوصــول إلــى حــل وقائــي لهــذه المشــكلة يتعين 
أن يوفــر الوالــدان تثقيفــاً جنســياً كافـــياً لأولادهــم 

قبــل حــدوث مثــل هــذا الشــيء، وبعــده إن حــدث.
 نقــص الحــب المقــدم للأطفــال: إن المراهقــن الذيــن 
تضعــف علاقتهــم مــع والديهــم وأقاربهــم يشــعرون 
ــى مــن يلمســهم ويحبهــم،  ــي وحاجــة إل بفــراغ عاطفـ
ولأنهــم لا يجــدون ذلــك مــن والديهــم، فــإن الرغبــة 
ــق مــن جنســهم وعناقــه،  تكــون جامحــة للمــس صدي
ــال الجنســية،  ــي الأفع ــوع فـ ــى الوق ــر إل ويتطــور الأم
يتطلــب  وقائــي  عــاج  هــو  الحالــة  لهــذه  فالعــاج 
تهدئــة مشــاعر الأولاد وتطمينهــا عــن طريــق إغراقهم 
الطبيعيــة  الرضاعــة  مــن  بــدءاً  والمــودة،  بالحــب 
واســتمراراً بعدهــا، كذلــك يتعــن أن تســتمر علاقــات 
الــود والمحبــة بــن أعضــاء العائلــة الواحــدة جميعهــا 
وإلــى الأبــد، وبهــذا فــإن الشــخص يتشــبع بالحــب 

الطبيعــي داخــل البيــت ولا يبحــث عنــه خارجــه.
 التحــرش الجنســي بالأطفــال: يســتغل بعــض الشــباب 
بالقــوة،  ويعتــدون عليهــم جنســياً  البالغــن الأطفــال 
إلــى أن يصبــح ذلــك بعــد تكــراره عــادة مــن عاداتهــم، 
 حيــث وجــد )Paul et al,2001( فـــي دراســة منهجيــة
لـــ )2881( رجــاً مــن الذيــن أقامــوا علاقــات جنســية 
منهــم  أي %20  الرجــال؛ خمســهم  مــن  غيرهــم  مــع 
أطفــالاً،  كانــوا  حينمــا  الجنســي  للتحــرش  تعرضــوا 
ــة المســتمرة  فالحــل الوقائــي لهــذه المشــكلة هــو المراقب
مــن الوالديــن لأبنائهمــا، وتفقّدهــم الدائــم لهــم، والتأكد 
مــن صــاح مــن يصادقــون ويصاحبــون، وأن يــدركا أن 
جرائــم الاعتــداء علــى الأطفــال غالبــاً مــا تكــون مــن 

ــة. ــغ الأهمي ــر بال ــراد الأســرة، فاليقظــة أم أحــد أف
يولــد بعــض الأطفــال وهــم  خلــل هرمــون الشــذوذ:   
أو  الذكوريــة  الهرمونــات  فـــي  نقــص  مــن  يعانــون 
الأنثويــة، أو يصابــون بأمــراض نــادرة تســبب هــذا 
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الطبيعــي  التصــرف  مــن  يمنعهــم  الــذي  النقــص 
مــواد  فالهرمونــات  العاديــن.  والنســاء  كالرجــال 
كيميائيــة تفــرز مــن مختلــف أجهــزة الجســم، وهــي 
المســؤولة عــن نمــو الخصائــص الجنســية الجســدية 
والرغبــة  الصــدر  حجــم  كبــر  مثــل:  الإنــاث  عنــد 
فـــي عنــاق الأطفــال، والخصائــص الذكوريــة عنــد 
الرجــال مثــل: نمــو الشــارب واللحيــة والعضــات، 
والتفاخــر  الرجولــة،  ممارســة  فـــي  والرغبــة 
بالقــدرة العضليــة. فالشــاب الــذي لا تتوافــر عنــده 
لغلــظ  أو  لحيتــه،  لنمــو  كافـــية  ذكريــة  هرمونــات 
 صوتــه، كمــا يحصــل مــع غيــره مــن الشــباب الذكــور،

ولا يشــعر فـــي داخلــه بشــعور أنــه ذكــر، لا بــد لــه مــن 
مراجعــة الأطبــاء المختصــن.

 التأخــر فـــي الــزواج: الرجــال والنســاء الذيــن يحرمــون 
المناســب يشــعرون برغبــة  الســن  فـــي  الــزواج  مــن 
قويــة فـــي تلبيــة رغباتهــم الجنســية، وإذا لــم تلــب 
هــذه الرغبــات بالوســائل المناســبة، تتســلل طرائــق 
بديلــة ملتويــة إلــى عقولهــم، فـــينصح بتشــجيع الأبنــاء 

علــى الــزواج المبكــر والحــض عليــه عنــد بلــوغ الســن 
الشــرعية المناســبة، لأنــه حــق مــن حقــوق الأبنــاء، 
ويقــع علــى والديهــم واجــب تســهيل هــذا الأمــر لهــم.

 وينبغــي علــى الآبــاء والأمهــات الذيــن يكتشــفون أن لــدى 
ولدهــم ميــولاً شــاذة التحلــي بالصبــر، وأن يكونــوا علــى 
ــوا عــن مســاعدة  ــم أن يبحث ــه، ث ــة لمــا يحيــط ب فهــم ودراي
 مــن متخصــص مباشــرة دون تأخيــر أو إبطــاء لهــم، وأن

لا يتوقفوا عن منح حبهم العميق لأولادهم. 

ــي ســن مبكــرة  ــم بعــض مــن المجتمعــات الأطفــال فـ تعُلَّ
فـــي  مقبــولاً  أمــراً  يعــد  الجنــس  مثليــي  أن ممارســات 
المجتمــع، ولا تضــع هــذه المجتمعــات خطــاً فاصــاً بــن مــا 
ــى الأولاد  ــي عل هــو مقبــول ومــا هــو مرفــوض، كذلــك تمل
تجاهــل الفروقــات بــن الســلوك الاعتيــادي وغيــر المقبــول، 
وتزيّــن لهــم اتبــاع شــهواتهم ورغباتهــم، وهنــا يأتــي دور 
التربيــة الوالديــة التــي تدعــو الوالديــن أن يبينــوا لأولادهــم 
ــا يجــب أن  ــس ســلوك خاطــئ، كم ــي الجن أن ســلوك مثلي
يتدخــل الوالــدان مباشــرة إذا اكتشــفا أن معلمــاً مــا يشــجع 

ــل هــذا الســلوك. أولادهــم لمث

المراهقون والعذرية قبل الزواج
المتقدمــة  الــدول  مــن  العديــد  فـــي  الأطفــال  يصــل 
صناعيــاً مثــل أمريــكا وكنــدا وبريطانيــا إلــى ســن البلــوغ 
مبكــراً عــن ذي قبــل، فتبلــغ الفتــاة عــادةً مــا بــن )13-8 
ســنة( والصبيــان يبلغــون الحلــم بــن عمــر )9–14 ســنة(، 
فبدايــة الحيــض أو الحلــم تبــدأ نحــو ســتة أشــهر مبكــراً 
عمــا كانــت عليــه مــن أربعــن ســنة مضــت، ونمــو الثــدي 

يبــدأ ســنتين مبكــراً عــن ذي قبــل، وهنــاك علامــات بلــوغ 
أخــرى بمــا فـــيها رائحــة الجســد، ونمــو شــعر العانــة، كل 
 هــذه العلامــات أصبحــت تحــدث مبكــراً عــن ذي قبــل

)University of California Berkeley,2014 (

المتزايــد  للاســتهلاك  الظاهــرة  تلــك  ترجــع  وقــد 
تتغــذى  مــن حيوانــات  الناتجــة  الحيوانيــة،  للمنتجــات 
ــة  بكثافــة علــى جرعــات منتظمــة مــن المضــادات الحيوي
والهرمونــات، التــي تســتخدم كمحفــزات لنمو الحيوانات.

على الذكور أن يكونوا رجالًا بحق!
وذلك باحترام المرأة وغض البصر والدفاع عن الضعفاء وتجنب تعرّي أجسادهم والاحتشام.

على الإناث أن يكن نساءً بحق!
وذلك بارتداء الملابس الساترة المحتشمة والغض من أبصارهن واجتناب المغازلات والتهتك المغري وحماية شرفهن ضد 

اعتداء الرجال وسوء خلقهم.
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ومــن ناحيــة أخــرى، ارتفــع متوســط ســن الــزواج الأول 
عمــر  يقــدر  حيــث  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فـــي 
الرجــل عنــد زواجــه لأول مــرة بـــ29  ســنة، أمــا النســاء 
 Pew Research 2014( .2013 ٢٧ ســنة فـــي عــام
 Center(، أمــا فـــي بريطانيــا فهــو 31 ســنة للرجــال

 Office for,2014 ( ،2012 و 29 سنة للنساء فـي عام
.)National Statistics

منــع  فـــي  نجحــوا  قــد  والأمهــات  الآبــاء  كان  وإذا 
ــزواج، واســتطاع  ــل ال أولادهــم مــن ممارســة الجنــس قب
ــى  ــوغ حت ــاء ســن البل ــح رغباتهــم الجنســية أثن الأولاد كب
زواجهــم، فــإن هــذا يعنــي انتظــار حوالــي )16 ســنة بعــد 
البلــوغ لــأولاد قبــل الــزواج، وتمثــل هــذه الفتــرة الــذروة 
الطاغيــة للرغبــة والطاقــة الجنســية لــدى الشــاب؛ الأمــر 

ــاً(. ــاً للبالغــن حديث ــاً صعب ــد تحدي ــذي يع ال
ــل )100 ســنة( يتزوجــون بعــد  ــاس قب لقــد كان معظــم الن
حياتهــم،  واســتمرار  معيشــتهم  لتأمــن  مباشــرة؛  البلــوغ 
كمــا كان مــن المهــم للمجتمــع أن يتــزوج الرجــال والنســاء 
فـــي  وحيويتهــم  الجنســية  قواهــم  تكــون  عندمــا  مبكــراً 
ذروتهــا؛ وذلــك لارتفــاع وفـــيات الأطفــال الرضــع وانتشــار 
كبيــراً  عــدداً  تبيــد  التــي  المتكــررة  والحــروب  الأمــراض، 
مــع  المجتمعــات  بعــض  تكيفــت  وللأســف  النــاس.  مــن 
ذلــك لا  لكــن  القيــود الجنســية،  بإطــاق  المتأخــر  الــزواج 
قيمهــم  الذيــن تمنعهــم  دينيــاً،  الملتزمــن  عنــد  حــاً  يعــد 
الداخلــي  الصــراع  أن  شــك  ولا  الحــرام،  ارتــكاب  مــن 
علــى المراهقــن، وقــد  دون ممارســة الجنــس شــاقّ جــداً 
ــوغ  ــدة مــن ســن البل لا يســتطيعون الســيطرة الجنســية الممت
حتــى الــزواج )الــذي قــد يتــمّ بعد 20 عاماً(، فـــيعاني المراهق؛ 
لتلبيتهــا،  عليــه  الضاغطــة  بالهرمونــات  يضــجّ جســمه  إذ 

إضافــةً إلــى البيئــة المليئــة بالإغــراءات فـــي كل مــكان.
الــزواج  الإســامية  المجتمعــات  تتبنــى  أن  ويفضّــل 
المبكــر للتعامــل مــع المشــكلة علــى الرغــم ممــا قــد تســببه 
تداعيــات الــزواج المبكــر مــن عقبــات، ولكــن يتعــن علــى 
الوالديــن إيجــاد الطريقــة المناســبة الفعالــة للتوضيــح 

لأولادهــم أســباب تحــريم الجنــس خــارج إطــار الــزواج 
علــى الرغــم مــن حاجتهــم إليــه بإلحــاح. وللأســرة الممتــدة 
دورٌ كبيــرٌ فـــي مــد يــد العون لمن يتزوج مبكراً، والمســاهمة 
ــي تربيــة الأطفــال، ويحتــاج كل ذلــك تخطيطــاً مبكــراً  فـ

وحكمــة مــن عقــاء العائلــة. 
وإن وجــدت عقبــات تحــول دون بالــزواج المبكــر، تــزداد 
لأحــوال  متابعــة  واعيــة  والديــة  لتربيــة  الحاجــة  هنــا 
وموجهــة  الجســدية،  لاحتياجاتهــم  ومتفهمــة  أبنائهــا، 
لهــم إلــى الطريــق الصحيــح، وهــذا يســاعد المراهــق علــى 
تجنــب عــادة الاســتمناء حتــى لا يصبــح هاجســاً عنــده.

كمــا ويحســن بالآبــاء والأمهــات أن يكونــوا صريحــن مــع 
ــل  ــع أجســامهم، إذ يحت ــل م ــية التعام أولادهــم حــول كيفـ
أنــه  الشــباب، مــع  الجنــس مســاحة كبيــرة مــن تفكيــر 
الموضــوع الأقــل طرحــاً للمناقشــة بــن الوالديــن وأبنائهمــا، 
وحتــى عنــد طرحــه للنقــاش فإنــه لا يناقــش بواقعيــة. 
للمراهقــن  الفتــوى  إلــى  المســلمون  الفقهــاء  ويذهــب 
بــأن الاســتمناء حــرام، مــع أن قليــاً مــن العلمــاء قــد 
أجــازوه بقيــود وضوابــط. وعلــى أي حــال فـــإن مـعـظـــم 
الـمـراهـقـيـــن يـمـارسـونـــه، ويعيشــون مع الإحســاس بالعار 
أو الشــعور بالذنــب لممارســتهم لــه، بســبب هــذا الــرأي 
الفقهــي. ولا بــد مــن الوصــول إلــى التــوازن والتوســط فـــي 
هــذه المســألة، وذلــك بــأن يلجــأ إلــى العــادة الســرية فقــط 

ــة. ــوط معين ــر وتحــت ضغ كمــاذ أخي
الآبــاء  عاتــق  علــى  يقــع  الــذي  الأهــم،  والواجــب 
والأمـهـــات هـــو شـغــــل وقـــت أولادهـــم باســـتــمــــرار فـــي 
عندهــم  الصــوم  عــادة  تنميــة  أو  الرياضــة،  ممارســة 
يومين فـــي الأسبوع، وإشراكهم فـــي الأنشطة الجماعية. 
وينبغــي علــى الوالديــن إعلامهــم أن إســاءة تفريــغ الطاقة 
ــا أو الاســتمناء يحــدث مشــكلات  الجنســية ســواء بالزن
ــب مواضــع  ــن تجن ــه يتع ــا، وأن ــد عقباه ــة لا يحم صحي
الإغــراء والإثــارة الجنســية والالتــزام بغــض البصــر، ومــا 
ســبق يســاعد المراهــق علــى تجنــب الطــرق المحرمــة فـــي 

تحقيــق الاحتياجــات الجنســية.
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الحل الإسلامي لمعضلة الجنس: خريطة الطريق الوقائية
يكمــن النهــج الأســاس  لمعضلــة الجنــس فـــي التجنــب 
الــذي يبــدأ بغــض البصــر: ولا تقربــوا الزنــا، أي تجنــب 
الاقتــراب مــن الزنــا بتجنيــب نفســك وعــدم تعريضهــا 
ــكاب  ــى ارت ــك إل ــؤدي ب ــد ي ــف أو موضــع ق ــى أي موق إل

ک  ک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ هــذه الخطيئــة {
)الإســراء: 32( .  { گ

}: أي لا تقتربوا منه؛  ژ ژ العبــارة المهمــة هنــا {
وتجنبــوه، واحمــوا أنفســكم منــه، إنهــا تعنــي أن علــى المــرء 
ســد الســبل والذرائــع كلهــا المؤديــة إليــه، إلــى الحــد الــذي 
ســيصل فـــي النهايــة إلــى تعــذر الوصــول إليــه عمليــاً، كما 
يجــب علــى المجتمــع مواجهــة هــذه الكبيــرة، وأن يكــون 
أســلوبه وقائيــاً ممــا يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان ارتــكاب 
هــذه الخطيئــة، وذلــك باتخــاذ تدابيــر تجعــل الجنــس 
ــواع  ــع أن ــاً قــدر الإمــكان، ويكــون بمن ــر المشــروع غائب غي
التجــارة بــه جميعهــا، وتجفـــيف مــوارده ومنابعــه؛ الأمــر 
الــذي يوجــه الســلوك فـــي المجتمــع توجيهــاً صحيحــاً، 
ويحافــظ علــى مؤسســة الــزواج نظيفــة وآمنــة لا يشــوبها 

شــائب الخيانــة.  
لا يعــد هــذا النــوع من الأخــاق- المحافظة على نظافة 
الأســرة مــن الخيانــة الجنســية- جديــداً أو خاصــاً بالدين 
الإســامي، فهــو مــن صلــب تعاليــم الأديــان الأخــرى مثــل 
المســيحية، واليهوديــة، والهندوســية وغيرهــا. وليــس مــن 
عاقــل يعتقــد بصــواب الحيــاة الجنســية المضطربــة، أو 
أن يصبــح الإنســان عبــداً لشــهواته ولرغباتــه الماديــة. إن 
المؤمنــن بــالله تعالــى يعــدّون الــزواج هــو وحــده الإطــار 
الأجيــال  أن  هــي  والمشــكلة  لممارســة الجنــس،  المثالــي 
ــي عــدد غيــر قليــل مــن المجتمعــات العلمانيــة  الشــابة فـ
التحرريــة الآن ترفــض الاتجــاه الجنســي المحافــظ الــذي 

يمنــع ممارســة الجنــس إلا بالــزواج. 
إن ممارســة الجنــس خــارج إطــار الــزواج يعــد مــن 
الســبل المؤديــة إلــى الأمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق 
الجنــس، وهــي مفتوحــة علــى مصراعيهــا فـــي وقتنــا 
فثمــار  التضحيــة،  بعــض  تجنبهــا  ويتطلــب  الحاضــر، 

العفــة حســنة ومجزيــة، علــى حــن أن العــذاب الــذي 
يــؤول عــن التســاهل الجنســي غيــر المشــروع أمــر فظيــع 
وأليــم، ويــرى الناظــر فـــي مجمــل النظــام الإســامي أنــه 
يركــز علــى حمايــة حرمــة الأســرة، كمــا أنــه يركّــز بشــكل 
كبيــر علــى حفــظ المجتمــع وأفــراده مثــل: الحشــمة فـــي 
اللبــاس، وتجنــب الجنــس خــارج نطــاق الــزواج، والامتنــاع 
عــن شــرب الخمــور وتعاطــي المخــدرات، وتجنــب المواعدة 
بــا  للشــهوة، والاختــاط  المثيــر  الغراميــة، والاتصــال 
حــدود أو رقابــة، ومشــاهدة الأفــام الإباحيــة، والمناظــر 
المبتذلــة علــى شاشــة التلفــاز والإنترنــت والهواتــف الذكية 
وغــزارة الإعلانــات والموســيقى المثيــرة جنســياً، وتعــد كل 
تلــك التوجهــات أو الضوابــط جهــوداً جــادة نحــو إغــاق 
الســبل الموصلــة إلــى الزنــا وقطعهــا على من يســير فـــيها. 
ويضــاف إلــى مــا ســبق أن الآبــاء والأمهــات يتعــن عليهــم 
أن يتحملــوا مســؤولية شــرح مخاطــر الجنــس اللامســؤول 
لأبنائهــم المراهقــن، وهــذا مــا يســمى فـــي علــم التربية بــ 

ــة( أو )المنهــج الوقائــي(.  ــة الوقائي )التربي
يلــزم بالمنهــج الوقائــي ضــد الزنــا والعلاقــات الجنســية 
غيــر الشــرعية أن يبــدأ مبكــراً فـــي ســن الطفولــة،  وأن 
تتضافــر معــه الجهــود الفرديــة والجماعيــة للتخفـــيف من 

ســعار الشــهوة الجنســية لــدى المراهقــن.
يقــر القــرآن بوجــود الرغبــة الجنســية العارمــة فـــي 
النــاس، وحتــى النبــي يوســف عليــه الســام، تحــت ضغــط 
الإغــراء، كان يمكــن أن يذعــن لشــهوته لــولا رحمــة ربــه 
بــه التــي تداركتــه فصرفــت عنــه تلــك اللحظــة الحرجــة 

عندمــا اســتعصم بربــه مــن مــراودة امــرأة العزيــز لــه.

پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } 
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)يوسف: 24-23(. ڇڇ} 

ــي الرجــال  ــى الشــهوة الجنســية فـ لقــد أودع الله تعال
والنســاء، وهــي عــادة مــا تكــون ســاكنة إلا إذا أثيــرت 
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وحرّكــت، وقــد أوجــب الله تعالــى  إشــباعها عــن طريــق 
لــه  يتعــرض  الــذي  الإغــراء  كان  وإذا  فقــط،  الــزواج 
ــر  ــت مبك ــي وق ــور فـ ــد تث ــإن الشــهوة ق ــرء شــديداً، ف الم
ويصبــح مــن الصعــب التحكــم بهــا، ولا يخفــى أن الشــهوة 
لــدى الرجــال،  الجنســية هــي أكثــر وضوحــاً وطغيانــاً 
وهــم أقــل قــدرة علــى التحكــم بهــا مــن المــرأة، وإن بلــوغ 
ســن المراهقــة للذكــور يوقــظ المشــاعر الجنســية القويــة، 
ــح  ــر مــن الرجــل بكب ــدرة أكب ــرأة ق ــك الم ــى حــن تمتل عل
جمــاح شــهوتها وســلوكها الجنســي، وجعــل الله تعالــى  

ــة. ــةً بالغ ــك حكم ــكل ذل ل
وليــس مــن الغرابــة أن تبــرز البيئــة الجنســية المتســاهلة 
علــى نطــاق واســع فـــي العديــد مــن المجتمعــات فـــي 
إلا  المجتمــع  يقــدم  لا  ثــم  والعشــرين،  الحــادي  القــرن 
القليــل جــداً لمســاعدة الشــباب، إذ يعيشــون فـــي واقــع 
ــي البحــر وأيديهــم مقيــدة ثــم يقــول  يرمــي المراهقــن فـ
لهــم: »احــذروا البلــل!« كمــا يشــعل الإغــواء الجنســي 
يتوقــع  بينمــا  المراهقــن،  فـــي  الجنســية  الشــهوة  نــار 
ــط النفــس،  ــي بضب ــه والتحل ــاع عن ــم الامتن المجتمــع منه
فمثــل ذلــك كوضــع ســمكة أمــام قــط جائــع ثــم يقــال 
ــه: »لا تــأكل!«، لا شــك أن الطريــق إلــى تحقيــق العفــة  ل
عــن ممارســة الجنــس ســيكون أســهل بكثيــر فـــي غيــاب 

الإثــارة والإغــراء.

اللمــس،  طريــق  عــن  بســهولة  جنســياً  الرجــل  يثــار 
والرؤيــة، والســمع، والشــم، أو حتــى التخيــل، ومــن المهــم 
ــارة جميعهــا قــدر  ــة  وســائل الإغــراء والإغــواء والإث إزال
الإمــكان، ومــن الحكمــة أن يعتمــد الرجــل، لتجنــب الوقوع 
فـــي رذيلــة ممارســة الجنس، الأســلوبَ الوقائــي الدفاعي 
الــذي يقــوم علــى تجنــب المشــكلات أساســاً، بــدلاً مــن 
الاقتــراب منهــا ثــم الدخــول فـــي صــراع عنيــف لمحاولــة 
ــار الإنســان تضعــف دفاعاتــه  الخــروج منهــا، فحينمــا يث
كثيــراً، ويصبــح احتمــال الاســتجابة للإغــراء أكبــر بكثيــر.

 النهــج القرآنــي نهــج وقائــي وشــامل فـــي هذه المســألة، 
ويبــرز الســؤال هنــا: كيــف يســتطيع المراهقــون الحفــاظ 
علــى المعاييــر الأخلاقيــة فـــي مجتمــع متســاهل جنســيا؟ً 
الشــريعة  مبــادئ  فمــن  للإنســان؟  ممكــن  ذلــك  وهــل 
الإســامية أن أي وســيلة تــؤدي إلــى الشــر فهــي شــر، 
ــه الســبات الجنســي،  ــك يتعــن تجنــب كل ســبيل ينب لذل

ــزه. ــل تحكــم الإنســان بغرائ ويفقــد أو يقل
التــي  الخطــوات  مــن  بالعديــد  قائمــة  أدنــاه  نذكــر 
توصــد -تغلــق بإحــكام- الطــرق المؤديــة إلــى الجنــس غيــر 
المشــروع، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن مقاومــة الإغــراء 
والإغــواء عمــل مســتمر يمتــد مــدى الحياة، ويتعــن تعاون 
الآبــاء والأمهــات، والأســرة الممتــدة، والمدرســة، ووســائل 
الإعــام، والمجتمــع، وســائر مؤسســات المجتمــع الإنســاني 
ذات الصلــة فـــي تنفـــيذ تلــك الخطــوات والاحتيــاط لهــا، 
وأبرزهــا علــى ســبيل الإجمــال: الحيــاء، وآداب اللبــاس، 
خلــوة مطلقــاً، وضغــوط  ولا  حــدود  بــا  اختــاط  ولا 
الأصدقــاء وضغــوط أخــرى، والــزواج المبكــر، وحمايــة 
ــرح  ــج تعليمــي مقت ــداء الجنســي، ومنه الأولاد مــن الاعت
فـــي التربية الإســامية للجنس، وفـــيما يأتي تفصيل كل 

واحــدة علــى حــدة.

أولًا: الحياء
الأولاد  عنــد  الحيــاء  مفهــوم  ترســيخ  المهــم  مــن  إن 
فـــيلزم  التناســلية،  أعضائهــم  باحتــرام  الــولادة  منــذ 
الآبــاء والأمهــات ألا يلمســوا الأعضــاء التناســلية للطفــل 
إلا عنــد الاســتحمام مــع وضــع اليديــن داخــل قطعــة 
قمــاش ولمــدة قصيــرة، كذلــك يتعــن أن تغطــى الأعضــاء 
التناســلية للأطفــال مــن عمــر ثــاث ســنوات ومــا فــوق 
كشــف  تجنــب  ويتعــن  الاســتحمام،  عنــد  بالقمــاش 

للطفــل عامــة. التناســلية  الأعضــاء 

ــى  ــق يبعــث عل ــه خل ــاء أن ــك يعــرف العلمــاء الحي وبذل
نفــوس  فـــي  تنميتــه  بالأبويــن  ويجمــل  القبيــح.  تــرك 
أولادهــم علــى الــدوام، بحيــث يصبــح عرفــاً عنــد كل مــن 

ألقاه فـي اليم مكتوفاً وقال له    إياك إياك أن تبتلّ بالماءِ

الحيــاءُ صفــة فـــي النفــس تحمــل الإنســان علــى فعــل 
مــا يجمــل و يزيــن، وتــرك مــا يدنــس و يصيــب.
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الأســرة والمجتمــع حتــى عنــد غســل الميــت، إذ ينبغــي علــى 
المســؤولين حــن غســل الميــت تجنــب النظــر فـــي الأعضــاء 
التناســلية أو لمســها مباشــرة، واســتخدام قطعــة قمــاش 
فـــي تنظيفهــا. وقــد حــدد النبــي  مــدى الحيــاء وأبعاده 
يَمــانُ بِضْــعٌ وَسَــبعُْونَ - أوَْ بِضْــعٌ وَسِــتُّونَ  حــن قــال: »الِْ
- شُــعْبَةً، فَأَفْضَلهَُــا قَــوْلُ لَ إِلـَـهَ إِلَّ اللهُ، وَأدَْناَهَــا إِمَاطَــةُ 
يَمانِ« )مســلم(. يَــاءُ شُــعْبَةٌ مِنَ الِْ رِيــقِ، وَالَْ الْذََى عَــنِ الطَّ

ــا أدَرَكَ النـَـاسُ مِــن كَلَامِ  وقَــالَ رَسُــوْلُ الِله : »إِنَّ مَِّ
ــحِ فاصْنـَـعْ مَــا شِــئتَ« )البخــاري(  ةِ الأوُلـَـى: إِذا لـَـم تسََْ النُّبـُـوَّ
يَــاءُ فِ شَــيْءٍ إِلَّ زَانـَـهُ، وَلَ كَانَ  وقــال : »مَــا كَانَ الَْ

الفُْحْــشُ فِ شَــيْءٍ إِلَّ شَــانهَُ« )البخــاري(.

و يقســم الجرجانــي )الجرجانــي، كتــاب التعريفــات، بيروت، 
مكتبــة لبنــان، ص 155، 1995( الحيــاء إلــى نوعــن:

1- نفســاني: خلقــه الله تعالــى فـــي عامــة النــاس، 
ممارســة  وتجنــب  العــورة،  كشــف  مــن  كالحيــاء 
الجمــاع بحضــور الآخريــن، وهــذا النــوع مــن الحيــاء 

موجــود فـــي البشــر وقــد جبلــوا عليــه. 
2- إيمانــي: يمنــع المؤمــن مــن ارتــكاب المعاصــي خوفــاً 

مــن الله تعالــى. 
كمــا ينبغــي علــى الآبــاء أن يعلمــوا البنــن والبنــات ويدربوهم 

ــل خلق الحياء فـــيهم: علــى الأفعــال الآتيــة التــي تؤصِّ

1. غــض البصــر عــن الجنــس الآخــر أو عــن المشــاهد 
الفاحشــة.

تشــبه  أو  للغرائــز  إثــارة  غيــر  مــن  بحيــاء  المشــي   .2
الآخــر. بالجنــس 

مثيــرة  إيحــاءات  دون  واحتــرام  بلطــف  التحــدث   .3
للغرائــز.

4. ارتــداء ملابــس محتشــمة تغطــي الجســم تغطية فـــيها 
الــذوق والجمال.

ونذكــر فـــي مــا يلــي ثــاث حــالات لا يكــون الحيــاء )الخجــل( 
حتــى ومنضبطــة؛  محــدودة  حــالات  وهــي  مطلوبــاً،   فـــيها 

لا يفهم الأمر على إطلاقه.

1. فـــي طلــب العلــم: اطلبــوا العلــم )والتــزود منــه خير( 
بالجمــاع  المتعلقــة  الدينيــة  التعاليــم  فـــي  خاصــة 
بــن الأزواج والحيــض والحمــل والاحتــام. صــاغ 
الفقهــاء، فـــي ســياق التعليــم، عبــارة: »لا حــرج فـــي 

الديــن« أو )لا حيــاء فـــي العلــم(. 

2. فـــي الإصــاح: الأمــر بالمعــروف والنهــي عن المنكر، 
لأنــه واجــب يطلــب ممارســته بحــزم وحكمة.

3. فـــي الــزواج: ليــس هنــاك حيــاء بــن الزوجــن فـــي 
ــك إلا  ــال رســول الله : »احفــظ عورت بيتهمــا. ق
مــن زوجــك ...« )أبــو داود، وابــن ماجــه(. فالإســام 
فـــي  ولكنــه  الزوجــن،  بــن غيــر  يحــرم الجنــس 
الوقــت نفســه لا يضــع حــدوداً تقريبــاً بــن الزوجــن 

فـــي خصوصيتهمــا فـــي غرفــة النــوم. 

وإذا أهمــل الوالــدان غــرس خلــق الحيــاء فـــي نفــوس 
للمجتمــع  المعانــاة  ذلــك  يســبب  فلســوف  أطفالهمــا، 
كلــه؛ لأن الحيــاء أســاس قــوي للتحصــن مــن الإغــراء 
والإغــواء، وفـــي مــا يأتــي بعــض الملاحظــات التــي تنتــج 

ــدول: ــي بعــض ال ــاء فـ ــاب الحي عــن غي

 تجــد تحــت ســتار الفــن وحريــة التعبيــر العديــد مــن 
المتاحــف والمياديــن العامــة فـــي بعــض البلــدان مملــوءة 
بصــور وملصقــات لرجــال ونســاء عــراة، إضافــة إلــى 
التماثيــل التــي تكشــف الأعضــاء التناســلية، وتجــد مثــل 

هــذا أيضــاً فـــي بعــض المعابــد فـــي الهنــد.
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المخلــة  والإباحيــة  الفــن  بــن  فاصــل  خــط  هنــاك 
بــالآداب، فـــي حــن ينظــر إلــى التعــرّي فـــي التقاليــد الفنيــة 
الغربيــة علــى أنــه تطــور يرمــز إلــى الفضيلــة والشــرف 
ومجــد الرجــل، ومثــال ذلــك تمثــال للفنــان مايــكل أنجلــو 
ــل كل  ــذي يمثّ ــي ال ــه  الســام ، النب ــل ســيدنا داود علي يمث
الفضائــل، فـــيظهره التمثــال عاريــاً تمامــاً، ومثلــه كثيــر مــن 
التماثيــل فـــي المعابــد الموجــودة فـــي مختلــف أنحــاء العالــم، 
ومنهــا الهنــد، والتــي تصــور أناســاً عــراة فـــي إطــار دينــي. 
والحــق أن تمثــال داود مــا هــو فـــي الحقيقــة إلا رمــز يجســد 
رجــل عصــر النهضــة الأوروبــي وليــس النبــي. فـــيتعين علــى 
الوالديــن أن يفكــرا بعمــق فـــي كل مــا يخــص موضوع التقبل 

ــية شــرحه لأبنائهــم. الاجتماعــي وتفســير العــري وكيفـ
 فـــي متحــف بســانتياغو، عاصمــة تشــيلي، منحوتــات 

ــي وضــع الجمــاع الفاضــح. لرجــل وامــرأة فـ
 أقامــت فتــاة شــابة فـــي الولايــات المتحــدة كاميــرات 
فـــيديو فـــي غرفــة نومهــا وحمامهــا، وكانــت تبــث صوراً 
حيــة ومباشــرة 24 ســاعة فـــي اليــوم للمشــاهدين عبــر 

الإنترنــت.
 ســجــــل خــمــســــون ألـــــف شـــخـــــص فــــي الـــولايــــات 
الـمـتــحـــدة لمـشـاهــــدة أول ولادة طــفــــل تــنـقـــل حـيـــة 
 ومباشــرة علــى شــبكة الإنترنــت بالتفاصيــل كاملــة.

)Time، 29 يونيو، 1998(.

ونذكر فـي ما يأتي بعض آداب الحياء:
 الاستئذان قبل الدخول إلى غرف النوم.

 يجــب علــى الآبــاء والأمهات والأشــقاء تغطية أجســامهم 
والاحتشــام فـــي اللباس داخل المنزل وخارجه.

الكلمــات  اســتخدام  مــن  الحــذر  بالوالديــن  يجمــل   

ــث الغرامــي  ــب الحدي ــال، وتجن ــة بوجــود الأطف البذيئ
أمامهــم.  الجنســي 

 يجــب أن لا يكــون هنــاك أي اتصــال جنســي مكشــوف 
ــي ذلــك التقبيــل  بــن الزوجــن أمــام الأطفــال، بمــا فـ

ــع الملابــس. ــق، ولمــس الأعضــاء التناســلية وخل العمي
 10 بلوغهــم  عنــد  منفصلــة  أســرّة  فـــي  الأولاد  نــوم   

ســنوات.
غــض  علــى  الصغــر  منــذ  والبنــات  الصبيــان  يربــى   

الآخــر.  الجنــس  إلــى  النظــر  عنــد  البصــر 
ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ {ڇ
ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ
ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ
ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ
ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ
ڭ ۓ ۓ ے ے ھ  ھ
ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ
ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ
ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى  ى
ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ

ئم} ئح ئج ی ی ی ی       
)النور: 31-30(.

غــض البصــر أمــر مهــم، كمــا دلــت علــى ذلــك أيضــاً 
ســنة رســول الله : »اضْمَنُــوا لِــي سِــتًّا مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ 
وَأوَْفُــوا  ثتْـُـمْ،  حَدَّ إِذَا  اصْدُقُــوا  نَّــةَ:  الَْ لكَُــمُ  أضَْمَــنْ 
نتْـُـمْ، وَاحْفَظُــوا فُرُوجَكُــمْ،  وا إِذَا اؤْتُِ إِذَا وَعَــدْتُْ، وَأدَُّ

ــوا أيَدِْيكَُــمْ« )أحمــد(. ــوا أبَصَْارَكُــمْ، وَكُفُّ وَغُضُّ

»يــا علــي إن لــك كنــزاً فـــي الجنــة، وَإِنَّــكَ ذُو قَرْنيَهَْــا، فــا 
تتبــع النظــرة النظــرة، فإنمــا لــك الأولــى –أي إذا كانــت 

عــن غيــر قصــد- وليســت لــك الآخــرة« ) أحمــد(.

مَــتِ  ، حُرِّ ِ مَــتِ النَّــارُ عَلـَـى عَــنٍْ دَمَعَــتْ مِــنْ خَشْــيَةِ اللَّ »حُرِّ
ــارُ  مَــتِ النَّ ، حُرِّ ــارُ عَلَــى عَــنٍْ سَــهِرَتْ فِ سَــبِيلِ اللَّ النَّ

« )الحاكــم(. ِ ــتْ عَــنْ مَحَــارِمِ اللَّ عَلـَـى عَــنٍْ غَضَّ

دُرَرٌ عن الحياء 
 إذا لم تستح فاصنع ما شئت.  

 الحياء لا يأتي إلا بخير.
 مــا كان الحيــاء فـــي شــيء قــط إلا زانــه، ومــا نـُـزع 

مــن شــيء إلا شــانه.
 الإنسان بلا حياء كالشجرة بلا لحاء.
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 يجمــل أن تربــى البنــات علــى المشــي بــكل احتــرام وحشــمة 
لتجنــب الإغــراء الجنســي للذكــور، ويتعــن ألا يكشــفن 
بطريقــة  الــكلام  يتجنّــن  وأن  صدورهــن،  أو  أرجلهــن 
 توحــي بالإثــارة، قــال تعالــى: {ڤڤڤڤ
ڦڦڦڦڄڄڄ} )الأحزاب: 32(.

ــواع الموســيقى أثرهــا مدمــر )تلــك التــي تثيــر   بعــض أن
الغرائز الجنســية وذات الكلمات الخليعة(، فالمراهقون 
ــع الجنســي،  ــى ســماع الموســيقى ذات الطاب ــون إل يميل
حيــث تنــدرج مــن الرومانســية إلــى المســتوى العدائــي أو 
المنحدر أخلاقياً، فقد أظهرت الدراسات أن المراهقين 
الذيــن يميلــون إلــى ســماع الموســيقى ذات الكلمــات 
 الإباحيــة أكثــر عرضــة لممارســة الجنــس فـــي ســن أبكــر
)Pediatrics, 2007(، فموســيقى الــروك الجنســية 

أغانــي  وبعــض  الجنســية،  الرغبــة  تثيــر  الفاضحــة 
)الهــارد روك( تحتــوي علــى كلمــات إباحيــة، وعلينــا منع 
الأطفــال مــن اســتماعها، فعندمــا يتعــرض الأطفــال 
ــدون الحساســية ضــد  ــن الموســيقى يفق ــوع م ــذا الن له

الرذائــل.
 تشــكل المــواد الإباحيــة خطــراً بالغــاً علــى الأولاد، لأنهــا 
تثيــر الرغبــات الجنســية، وتوصلهــا إلــى حــد يصعــب 
علــى الفــرد لجمهــا، كمــا أن لهــا تأثيــراً علــى المــدى 
الطويــل فـــي تفكيرهــم كونهــا تحثهــم علــى تخيّــل هــذه 
المشــاهد الفاحشــة لوقــت طويــل، وتجعلهــم يحلمــون 
ــك هــذه المناظــر  ــي فل ــدور فـ ــي ت بأحــام اليقظــة الت

المســتقبحة.
ــة،  ــي ماجن ــة - مــن أفــام، وأغان ــواد الإباحي  تحــط الم
أو صــور عريــات، أو عرضــات أزيــاء، أو نجــوم ســينما 
– مــن قــدر النســاء وتجعلهــن أداة وســلعة لممارســة 
الجنــس، وكأنهــن مجــرد وســيلة ماديّــة لإطفــاء شــهوة 
الرجــال. فــإذا أثيــر الرجــل بــأي شــيء مــن المثيــرات، 
ــي حــن ــه، فـ ــه يســتطيع إشــباع شــهوته مــع زوجت  فإن
لا يتــاح للعــزب ذلــك؛ الأمــر الــذي قــد يكــون ســبباً 
آخــر مــن الأســباب التــي تشــجع علــى الــزواج المبكــر. 
ولا يمكــن أن نلــوم الرجــل علــى شــهوته ورغباتــه؛ ولكنــه 

ــط أو  ــد أو ضاب ــا دون قي ــان له ــق العن ــام حــن يطل ي
رادع، مثلمــا يفعــل بعــض الرجــال المتزوجــن )دون أن 
يدركــوا ذلــك( حــن ينظــرون بإعجــاب إلــى النســاء 

الأخريــات. 
كمــا تشــكل صــور عارضــات الأزيــاء ونجمــات الســينما 
علــى لوحــات الإعلانــات وعلــى أغلفــة المجــات والملصقــات 
مشــكلة كبيــرة، فهــي تلتصــق فـــي التفكيــر لوقــت طويــل 
ــي  ــة مــع الزوجــات اللات ــات الجميــات مقارن بصــور الفنان
يتقدمــن بالعمــر، وتظهــر الســمنة علــى أجســادهن، والتعــب 
تقديــر  الزوجــن  علــى  فـــيتعين  أبدانهــن،  ملامــح  فـــي 
العمــر  تقــدم  مــن  الرغــم  علاقتهمــا واحترامهمــا؛ فعلــى 
يمكــن أن يحافــظ الزوجــان علــى جاذبيتهمــا؛ بالتخطيــط 
الســليم، واتبــاع نظــام غذائــي صحــي، وممارســة التماريــن 

الرياضيــة المناســبة بانتظــام.
مــا ســبق يؤكــد واجبــات التربيــة الوالديــة، مــا يعنــي أنــه 
ــي الوقــت الحاضــر أن يكونــا علــى  يجــب علــى الوالديــن فـ
بينــة مــن مخاطــر المــواد الإباحيــة الموجــودة فـــي الإنترنــت، 
الرخيــص  الجنســي  والحديــث  الغراميــة،  والمواعــدة 
الفاحــش. ومراقبــة أولادهمــا مراقبــة صحيحــة، ووضــع 
أجهــزة الحاســوب فـــي مــكان عــام مــن البيــت، وليــس فـــي 
مــكان معــزول بغرفــة نــوم الولــد، علمــاً بــأن التقنيــة تمكــن 

ــددة. ــى المحــددات بأســاليب متع ــب عل ــن التغل الشــاب م

ثانياً: آداب اللباس
يتعــن علــى الفتيــات والفتيــان الحشــمة فـــي الســلوك 
الملابــس  أو  والمغريــة،  المثيــرة  الملابــس  بتجنــب  والمظهــر، 
الضيقــة والشــفافة التــي تظهــر معالــم الجســد ومفاتنــه، 
وبتأكيــد التــزام كل مــن الفتيــات والفتيــان باللبــاس الــذي 
يتوافــق مــع تكويــن كل منهــم، وهنــا نــدرك الحكمــة فـــي 
تحــريم تشــبه كل منهمــا بلبــاس الآخــر، فقــد قــال النبــي 
جُــلَ يلَبَْــسُ لِبسَْــةَ الْـَـرْأةَِ، وَالْـَـرْأةََ  ِ  الرَّ : »لعََــنَ رَسُــولُ اللَّ

جُــلِ« )أبــو داود(.  تلَبَْــسُ لِبسَْــةَ الرَّ
ومــن بــاب مراعــاة خصوصيــة الفتــاة باعتبارهــا محــل 
علــى  نذكرهــا  شــروط  هنــاك  للفتيــان،  بالنســبة  جــذب 

العمــوم:
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1. أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفـين.
2. أن لا يكون مزيناً بصورة تلفت النظر. 

3. أن لا يكون شفافاً )لا يشف(.

4. أن لا يكون ضيقاً )لا يصف(.
5. أن لا يكــون معطــراً أو مبخــراً ومــا يقــوم مقامهــا فـــي 
التأثيــر مــن أنــواع العطــور علــى اختــاف مســمياتها.
6. أن لا يشبه لباس الرجال المتعارف عليه فـي المجتمع.

7. أن لا يشــبه النســاء غير المســلمات ممن لهن لباس خـــاص 
مــرتــبـط بـالــعـقيـدة أو الـمنـاسبـات الدينية الخاصة.

8. ان لا يكون لباس شهرة يقصد به الاشتهار بين الناس.
لــه  والفتيــات  الفتيــان  يرتديــه  مــا  أن  القــول  يمكــن 
ــه يعكــس  ــورة: »مــا ترتدي ــرة، ومــن الأقــوال المأث ــة كبي أهمي
المختلفــة  الملابــس  عــادةً  النــاس  ويرتــدي  بداخلــك«،  مــا 
أو  المقابــات،  أو  الأســبوعية،  للعبــادة  للمناســبة:  وفقــاً 
وهــم  الرياضــة،  أو  الحفــات،  أو  الســنوية،  المناســبات 
يقصــدون مــن وراء ذلــك الاندمــاج، أو الإقنــاع، أو زيــادة 
فرصهــم بالقبــول ضمــن مجموعــة معينــة، ولا يحبــذ الآبــاء 
ــي توحــي بالتمــرد،  ــس الت ــات عامــة لأولادهــم الملاب والأمه
ولــو ارتديــت الملابــس اللائقــة بــكل حالــة فــا شــك أنــك 
ســتترك انطباعــاً، حيــث إن الملابــس والســلوك والموديــات 
التــي لا تتجــاوز الحــدود، هــي الخيــارات المحتشــمة للفتيــات 

والشــباب.
ــارات«  ــرة »خي ــا الصغي ــن إعطــاء ابنتهم ــل بالوالدي ويجم
مقبولــة مــا أمكــن ذلــك، فســيأتي عصــر قــد يكــون فـــيه 
لابنتهمــا التــي لا تتجــاوز الســنتين أو الثــاث؛ آراء قويــة 
يقدمهــا  التــي  الخيــارات  وســتقاوم  ترتديــه،  مــا  حــول 
والداهــا بخصــوص لباســها، والحــل الــذي يتفــق والعقــل هــو 
أن يقدّمــا لهــا خياريــن إلــى ثلاثــة مــن الملابــس لاختيارهــا؛ 
حتــى تشــعر أن لهــا رأيــاً فـــي مــا ترتــدي وهــذا يريحهــا 

ويفرحهــا.
فـــي البدايــة قــد لا يبهــج الأولاد فـــي المــدارس ارتــداء 
مــا  ســرعان  ولكنهــم  الموحــد(،  )الــزي  نفســها  الملابــس 
»ينســون« أمــر ملابســهم، فــا يهتمــون بهــا، وهــذا بــدوره 
ــرارات  ــن المناقشــات والق ــب الوالدي ــي تجن ــول الت ــن الحل م

المزعجــة حــول »مــا يرتــدون« كل صبــاح، ويتعــن أن تــدرك 
الفتيــات حقيقــة أن المظهــر »المثيــر« قــد يــروق لهــن ويبــدو 
»جميــاً«، إلا أنــه ينقــل إشــارات غيــر صائبــة إلــى الفتيــان 

ــب ســيئة. ــا عواق ــج عنه ممــا ينت

ثالثاً: لا اختلاط بلا حدود، ولا خلوة مطلقاً 
الخلــوة هــي لقــاء خــاص بــن رجل وامرأة فـــي مــكان منعزل 
أو وراء بــاب مغلــق لا يراهمــا فـــيه أحــد مثــل: غرفة فـــي فندق 
ــة، وهــو فــخ جنســي شــيطاني،  أو مــكان منعــزل خــارج المدين
لذلــك يجــب منــع الخلــوة مهمــا كان الثمــن. وقــد قــدم لنــا 
النبــي  تحذيــراً مبكــراً عندمــا قــال: »...وَلَ يخَْلـُـوَنَّ أحََدُكُــمْ 

ــيطَْانَ ثاَلِثهُُمَــا...« )ابــن حبــان(.  بِامْــرَأةٍَ، فَــإِنَّ الشَّ
ــيه بــن الفتيــان  ــب الاختــاط المبالــغ فـ كمــا يتعــن تجنُّ
والفتيــات، ولا بــأس مــن لقــاءات الأقــارب بوجــود مراقبــة 
معقولــة مــن الآبــاء والأمهــات عــن كثــب، علــى أن يكــون 
ذلــك فـــي حــدود الآداب والحشــمة، وفـــي أجــواء منضبطــة 
ــي  ــاً اجتمــاع الأقــارب فـ ــدة، تفــرض أحيان ومناســبة ومقي

ــارات المرضــى وغيرهــا.  المناســبات الخاصــة أو زي
قــد ينجــذب الصبــي لفتــاة حــن يراهــا بانتظــام فـــي  
منهــا  فـــيقترب  أوســوق،  مكتبــة،  أو  أوجامعــة،  مدرســة 
ويبــدأ بالحديــث معهــا محادثــة بريئــة لمعرفــة مــا إذا كانــت 
ــى موعــد  ــه، وبعــد الحديــث قــد يتطــور الأمــر إل مهتمــة ب
غرامــي فـــي مــكان فـــيه خصوصيــة أكثــر لهما، فـــي حديقة 
أو فـــي منــزل، حيــث لا أحــد يراقبهــم، ثــم قــد يتجــرأ علــى 
لمســها أو تقبيلهــا، وإذا ســمحت لــه فعــل ذلــك، فســيتمادى 
ليصــل إلــى أبعــد مــن ذلــك، وربمــا ينحــدرون إلــى ممارســة 
الجنــس دون تخطيــط مســبق منهمــا؛ الأمــر الــذي قــد 

يــؤدي إلــى فجيعــة.

المصيدة!
نظرةٌ، فابتسامةٌ، فسلامٌ، فكلامٌ، فموعدٌ، فلقاءُ،

فلمــسٌ، فإثــارةٌ، فطريــقٌ بــا عــودةٍ، فكبيــرةُ الجنــسِ، 
ــب! فالمشــكلات والمصائ

وقــد تكــون النتائــج أمراضــاً منقولــةً جنســياً، أو حمــاً، 
أو إجهاضــاً، أو طفــاً غيــر شــرعي )زنيــم(
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ولا يحســن أبــداً أن نتســاهل بالقاعــدة أعــاه؛ لأن الخلــوة 
طريــق لحــدوث المصائــب، وتشــكل دعــوةً جامحــة للشــر، 
حتــى للأشــخاص الملتزمــن دينيــا؛ً لأن البشــر جميعهــم مــن 

لحــم ودمٍ وعواطــف ومشــاعر.
 المواعدة الغرامية بين المراهقين

يعــد نظــام المواعــدة »بوابــة الجنــس« للمراهقــن، وعــادة 
ولأســرهم،  المعنيــن،  للأفــراد  والمعانــاة  الألــم  يجلــب  مــا 
ولمجتمعاتهــم، ويعتقــد بعــض الطلبــة فـــي الجامعــات أنــه إذا 
دفــع الفتــى ثمــن العشــاء عــن الفتــاة ولــم »تكمــل المشــوار 
معــه إلــى النهايــة« فـــيكون لديــه الحــق حينئــذ فـــي إجبارهــا 
علــى الجنــس معــه، مــا يجــدر ذكــره هنــا أن العديــد مــن 
عنهــا يبلـّـغ  ولا  بالاغتصــاب  تنتهــي  الغراميــة   المواعيــد 

مــا  كل  إن   .)Bohmer 1993؛  Norris et al  ,1999(

يســهم فـــي إضعــاف إرادة النفــس تجــاه الجنــس، ويــؤدي 
لفقــدان الســيطرة علــى الــذات، مثــل الخمــور، والمخــدرات، 
ــل – خــارج  ــوة، والتقبي ــة، والخل ــرة، والملاعب والموســيقى المثي
إطــار الزوجيــة- يجــب تجنبهــا؛ لمــا لهــا مــن دور فـــي تهيئــة 
الفــرد لممارســة الجنــس، حيــث قــد تصــل هــذه الأمــور إلــى 

»نقطــة اللاعــودة«.
المواعــدة الغراميــة والحريــة الجنســية قبــل الــزواج تلحقان 
الضــرر بالــزواج بعدئــذ، وإن افتــراض كــون الزوجــن »جــرب 
أفضــل؛ بشــكل  بعــض  علــى  ليتعرفــا  الآخــر«    أحدهمــا 

لا أســاس لــه مــن الصحــة والواقــع، وأي مجتمــع يــأذن بمثــل 
هــذه الســلوكيات يعانــي مــن أســر قلقــة ومــن ارتفــاع فـــي 

ــر الشــرعية والطــاق. ــولادات غي ــاض وال ــدلات الإجه مع

رابعاً: ضغط الأصدقاء على الأولاد وضغوط أخرى
فـــي  وقوعهــم  وراء  الأســباب  الأصدقــاء  يضــم ضغــط 
ممارســة الجنــس المحــرم، أي تلــك الدواعــي مــن منظورهــم 
ووفــق رؤيتهــم المحــدودة تــارة، والمغلوطــة تــارة أخــرى، أو 
المختلطــة ببعــض التقاليــد والأعــراف الموروثــة بعيــداً عــن 
المنهــج الربانــي وتوجيهاتــه، أمــا الضغــوط الأخــرى فتشــمل: 
الإغــراء الجنســي، والمســكرات والرقــص المختلــط، وهــو مــا 

ــي: ــق الآت ــه وف ســيتم تفصيل

 ضغــط الأصدقــاء: هنــاك أســباب كثيــرة وراء وقــوع 
الأولاد فـــي ممارســة الجنــس، وأكثرهــا شــيوعاً ضغــط 
ــم هــذا  ــون فـعـلـهـ ــم، ويـسـوغـ ــاء وتــشـجـيـعـهـ الأصـدقـ
لأنفســهم ولغيرهــم بالفكــرة المضللــة التــي تقــول: الــكل 
يفعلــه! وهنــاك أســباب أخــرى تدفعهــم إلــى ممارســة 
الجنــس قبــل الــزواج، وهــي رغبتهــم فـــي أن يكونــوا ذا 
أهليــة ذكوريــة فـــي نظــر البالغــن؛ الأمــر الــذي يعدونــه 
مــن التقــدم الاجتماعــي، وربمــا يعانــون مــن نقــص فـــي 
احتــرام الــذات، ويرجون ســد هــذا النقص إذا أصبحوا 
آبــاء وأمهــات. كمــا يعــود ســبب ممارســتهم الجنس فـــي 
بعــض الأحيــان إلــى غيــاب الخيــارات الأخــرى التــي 
تشــغلهم عــن ضغــط طاقتهــم الجنســية، كذلــك انعــدام 
الحــب والتقديــر فـــي المنــزل؛ الأمــر الــذي يدفعهــم 
إلــى البحــث عــن التعلــق والحــب الــذي افتقــدوه داخــل 
المنــزل فـــي مــكان آخــر خــارج المنــزل، لذلــك ينبغي على 
الآبــاء والأمهــات إغــراق أولادهــم بالحــب، وإشــغال 
وقتهــم فـــي الأنشــطة المفـــيدة، والتواصــل المنفتــح معهم 
لتحصينهــم مــن الوقــوع ضحيــة هــذه الوســائل جميعــاً. 
 ضغــوط أخــرى: الإغــراء الجنســي فـــي كل مــكان، فهــو 
ــي أغلــب المجــات  ــي المقــام الأول فـ شــائع ومنتشــر فـ
وبــن الأصدقــاء وعلــى شاشــات التلفــاز  والهواتــف 
الجنســية  المحتويــات  كــم  بكثــرة  وازداد  الذكيــة، 
طريــق  عــن  ســواء  التلفــاز  شاشــة  علــى  المعروضــة 
المسلســات أو البرامــج الرئيســة، أو حتــى الإعلانــات؛ 
مــن  عــام 2005 تحتــوي %70  فـــي  لدراســة  فوفقــاً 
برامــج التلفــاز فـــي أمريــكا علــى مضمــون جنســي )بمــا 
ــة  ــدأ مــن القبل ــال جنســية تب ــيها كلام غرامــي وأفع فـ
الحميمــة إلــى مزاولــة الجنــس كامــاً(، وذلــك ‏بزيــادة 
مــن 64% فـــي 2002 و56% فـــي عــام 1998، فنســبة 
البرامــج ذات المحتويــات الجنســية فـــي أوقــات ذروة 
الرئيســة ارتفعــت؛ حيــث  المشــاهدة علــى المحطــات 
عــام  فـــي  جنســي  مضمــون  علــى  تحتــوي   %77 أن 
ــي  ــي عــام 1998 و71% فـ 2005 بالمقارنــة بــن %67 ‏فـ
يشــاهده  برنامــج  أعلــى 20  بــن  ومــن  عــام 2002. 
المراهقــون، فــإن 70% منهــم يحتــوي علــى مضمــون 
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 جنســي و45% منهــم يحتــوي علــى ممارســات جنســية.

.)The Henry J. Kaiser Family Foundation , 2005( 

وفـــي دراســة عــام 2010 فـــي 25 دولــة أوروبيــة وجــد أن 
23‏% مــن الأطفــال مــا بــن عمــر 9-12 عــام قــد تعرضــوا 
لمحتويــات جنســية علــى الإنترنــت وغيرهــا، وتعــد شــبكة 
المحتويــات  هــذه  عــرض  فـــي  الأعلــى  هــي  الإنترنــت 
الجنســية مقارنــة بالتلفــاز 14 ‏% وأفــام والفـــيديو 12 ‏%  
)EU Kids Online , 2014(، كمــا يبــث فـــي الولايــات 

جنســي  مشــهد   )200,000( نحــو  الأمريكيــة  المتحــدة 
ــات، والمسلســات والبرامــج الرئيســة. ــي الإعلان ســنوياً فـ

وأثرهــا  بالــغ  والمخــدرات ضررهــا  الكحــول  المســكرات:   
شــديد؛ لأنهــا تقلــل مــن القــدرة علــى ضبــط النفــس 
والتحكــم بالعواطــف، وهــي تبــدد الموانــع الخلقيــة فتقــود 
للانغمــاس فـــي الجنــس أو ارتــكاب مخالفــات أخــرى.

 تجنــب الرقــص المختلــط، وأخطــره الرقــص الــذي ينطــوي 
ــي  ــات، بمــا فـ ــى اللمــس والتلاصــق بــن البنــن والبن عل
ذلــك التقبيــل والملاعبــة والمعانقــة والتدليــك والفــرك، 
ــي الجســم،  لأن كل هــذه الأفعــال تثيــر ســعار الجنــس فـ

ــة الجمــاع. وبذلــك تقــرب مــن احتمالي

ما العمل تجاه ضغط الأصدقاء والضغوط الأخرى؟

 يتعــن علــى الآبــاء والأمهــات تقــديم النصــح لأبنائهــم 
بالحكمــة وعــدم الاكتفاء بتوفـــير المــأوى والغذاء والملبس 
ــه الروحــي  ــة؛ لأن الإرشــاد والتوجي والاحتياجــات المادي
والأخلاقــي هــو الضمــان الأفضــل فـــي مســارات الحيــاة 

المتشــابكة الصعبــة.
»التفكيــر  علــى  أولادهمــا  تدريــب  بالوالديــن  يحســن   

الســليم« وإشــغالهم »بغــذاء الفكــر« الأخلاقــي والعقلــي 
مــع الأهــداف والقيــم الســامية. ونعــرض مثــالاً علــى 
النصيحــة مــن ســيرة النبــي  حــن تحــدث مــع شــاب 
برغباتــه  التحكــم  يســتطيع  لا  لأنــه  بالزنــا،  يســتأذنه 
الجنســية، فخاطبــه النبــي  بلغــة المنطــق والقلــب، 
فســأله إذا كان يقبــل علــى أن يمــارس رجــل الجنــس مــع 
أمــه، أو أختــه، أو عمتــه، أو خالتــه، أو زوجتــه، فــكان 
إجابتــه فـــي كل مــرة »لا«؛ لذلــك أجــاب النبــي  أن 
ــد  ــا هــي بالتأكي ــي به ــد الشــاب أن يزن ــي يري ــرأة الت الم
إمــا أن تكــون أم شــخص مــا أو أختــه أو ابنتــه أو عمتــه 
ودعــا  وتــاب،  الرجــل،  ففهــم  زوجتــه.  أو  خالتــه  أو 

الرســول  الله لــه بالمغفــرة وطهــارة النفــس.
يتجنَّــب  وأن  بهويتــه،  الفــرد  شــعور  تقويــة  المهــم  مــن   
ويســتطيع  شــيء!  كل  فـــي  للنــاس  الأعمــى  التقليــد 
الوالــدان تنميــة ذلــك فـــي أبنائهمــا بتربيتهــم علــى نظــام 
ــة  ــة، والنظــرة الكوني ــة رصين ــيه مرجعي ــز، فـ ــم متمي قي
الشــمولية، والالتــزام بقانــون محــدد فـــي الحيــاة، وبهــذه 
الطريقــة يبقــى حاضــراً أمامهــم ضــرورة تجنــب شــرب 
ــر، أو تعاطــي المخــدرات،  الخمــور، أو أكل لحــم الخنزي

أو ممارســة الجنــس المحــرم قبــل الــزواج.
 كذلــك يتعــن علــى الآبــاء والأمهــات عــدم الوقــوع 
فـــي علاقــات خــارج نطــاق الــزواج؛ كــي يبقــوا قــدوة 

حســنة لأولادهــم.

خامساً: الزواج المبكر
لا يوجــد ســن محــدد للــزواج، وهنــاك صيحــات تنادي 
بتأخيــر الــزواج بعــد الحصــول علــى شــهادة جامعيــة، 
أو علــى فرصــة عمــل، أو بلــوغ ســن 26، وبالمثــل، تقــول 
ــوغ ســن ال 24، إذ  ــد بل ــزواج بع ــردن ال ــن ي ــات إنه الفتي
يعلــنّ: »أنــا غيــر مســتعدة للــزواج بعــد«، وعلــى الشــباب 
إدراك أن ليس لديهم ســوى خيارين مشــروعين: الزواج، 
أو عــدم الــزواج ؛ أمــا ممارســة أي علاقــة جنســية قبــل 
الــزواج، فهــو ليــس بديــاً مقبــولاً قــط، يقــول الله تعالــى: 
 {  {ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ

)النور: 33(.

هناك تعريف للرقص مع الجنس الآخر 
يقول:

الرقص هو تعبير عمودي لرغبتنا الأفقية!
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عندمــا يظهــر علــى الفتــى أو الفتــاة الحاجــة الماسّــة للــزواج، 
وعــدم اســتطاعة الانتظــار والصبــر، فـــيجب علــى الوالديــن 
حينئــذ بــذل قصــارى جهدهمــا لتحقيــق ذلــك وإذا لــم يفعلــوا 
ــة أو  ــاً نحــو الشــر بطريق ــون أولادهــم دفع ــم يدفع ــك، فإنه ذل
بأخــرى، وقــد حــدد النبــي  بعــض أهــمّ واجبــات الآبــاء 
ــده  ــى ول ــد عل ــه: »مــن حــق الول ــم، بقول ــات نحــو أبنائه والأمه
أن يعلمــه الكتابــة، وأن يحســن اســمه، وأن يزوجــه إذا بلــغ« 

)الســيوطى، الجامــع الصغيــر(.
وإذا لــم يعُِــر الوالــدان طلــب ولدهمــا انتباهــاً، وفشــا فـــي 
ترتيــب الــزواج، فمســؤولية الذنــب الــذي يرتكبــه تقــع عليهمــا 
الوالديــن فـــي إعانــة  أيضــاً، إن مــا ســبق مــن مســؤولية 
أولادهمــا علــى الــزواج لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال قســرهما 
علــى الــزواج. ســيما عندمــا يقــرران أن أولادهمــا يتعــن أن 
ــيسلبان أولادهــم حريــة الاختيــار،  يتزوجــوا مــن أقاربهــم، فـ
ــه  ــم المســتقبلي ومعرفت ــة زوجه ــي رؤي ــم فـ ويحرمونهــم حقه
قبــل الــزواج. ومــن جهــة أخــرى، يجمــل بالوالديــن التأكــد 
مــن موافقــة كل مــن الفتــى والفتــاة علــى الــزواج مــن شــريكه؛ 
ودائمــة  ناجحــة  علاقــة  لإيجــاد  مهــم  عامــل  القناعــة  إذ 
ــن تقصــي  ــن الوالدي ــوب م ــن، والمطل ــن الزوجــن والعائلت ب
الأهــداف الســامية فـــي تربيتهــم للــزواج وليــس لتحقيــق 

ــة لهــم. ــة ذاتي دوافــع أناني
يؤدي المجتمع أدواراً عدة فـي تيسير الزواج، ومن ذلك:

 توفـــير بيئــة صحيــة للفتيان والفتيــات للالتقاء والتعارف، 
دون  الجنســن  بــن  الحــر  والاختــاط  الخلــوة  ومنــع 

ــة وإشــراف. رقاب
 تقــديم دورات تعليميــة وإرشــادية واستشــارية للفتيــان 
والفتيــات قبــل الــزواج؛ مــن أجــل إعدادهــم ليكونــوا 

ــا  ــل نمــوذج ماليزي ــات ناجحــن، مث ــاء وأمه أزواجــاً وآب
ــة  ــزواج التــي جعلتهــا دورة إلزامي ــادة ال ــي رخصــة قي فـ
زمــن  منــذ  العقــد  لإتمــام  كشــرط  الخاطبــن  لــكلا 

محمــد(. )مهاتيــر 
 الابتعــاد عــن التعمــق والإســراف والمغــالاة فـــي قضايــا 
المهــور ومصاريــف الــزواج والاحتفــالات الباهظــة الثمــن، 
ــرُهُنَّ  ــةً أيَسَْ ــاءِ برََكَ ــمُ النِّسَ ــي الحديــث: »أعَْظَ كمــا ورد فـ

صَدَاقًــا-أي المهــر-« )الحاكــم(.
معضلة النظام التعليمي مقابل الزواج المبكر

ولّـــد نـظـامـنـــا الــدراســــي الـــحـالـــــي مـشكـلــــة جـنـســـية 
معقــدة، فأصبــح الحصــول علــى شــهادة جامعيــة أو درجــة 
منتصــف  حتــى  الــزواج  تأخيــر  يســتدعي  متقدمــة  علميــة 
العشــرينيات، فـــي حــن أن ذروة الرغبــة الجنســية للرجــال 
ــات  ــي أواخــر ســن المراهقــة، كذلــك يكــون لــدى الفتي هــي فـ
أثنــاء المرحلــة الأخيــرة مــن المراهقــة شــعور قــوي مــن التبعيــة 

ــن عرضــة للضعــف أمــام الإغــراء.  ــي تجعله العاطفـــية الت
و قــد لا يكــون أمامنــا إلّ خيــاران: الــزواج المبكــر أثنــاء 
ســنوات الدراســة، أو الامتنــاع عــن الجنــس حتــى التخــرج 
مــن الجامعــة، وقــد يكــون الــزواج المبكــر حلًا مُرضيــاً إذا كان 
المجتمــع يعــدّ المراهقــن يهيّئهــم للعنايــة بالــزوج وبــالأولاد بما 
يكفـــي مــن مســؤولية. ومــن الصعوبــة بمــكان فـــي المجتمعــات 
الحديثــة الطلــب مــن المراهقــن التحلــي بالصبــر والبقــاء 
علــى عذريتهــم حتــى بلوغهــم منتصــف العشــرينيات فـــي 
وســط مســتنقع مــن الإغــراءات والإثــارة الجنســية اليوميــة 
المســتمرة، ويزخــر التاريــخ بــدروس مفـــيدة ومهمــة فـــي هــذا 
ــي الماضــي موجــودة  ــن هــذه المشــكلة فـ ــم تك الموضــوع، إذ ل
لأن الــزواج المبكــر كان هــو التقليــد المتعــارف عليــه، وكانــت 

الحل النبوي:
»... أمــا والله إنــي لأخشــاكم لله، وأتقاكــم لــه، لكنــي أصــوم وأفُطــر، وأصلي 

وأرقــد، وأتــزوج النســاء، فمــن رغــبَ عــن ســنّتي فليس منــي« )البخاري(.
 َ ــةً، فَقَــدْ أعََانـَـهُ عَلـَـى شَــطْرِ دِينِــهِ، فَليَْتَّــقِ اللَّ ُ امْــرَأةًَ صَالَِ »مَــنْ رَزَقَــهُ اللَّ

رِ الثَّانــي« )الحاكــم(. ــطْ فِ الشَّ
جْ، وَمَــنْ لـَـمْ  ــبَابِ، مَــنِ اسْــتطََاعَ مِنكُْــمْ البَْــاءَةَ فَليَْتـَـزَوَّ  »يـَـا مَعْشَــرَ الشَّ

لـَـهُ وِجَــاءٌ« )البخــاري(. فَإِنَّــهُ  ــوْمِ،  فَعَليَـْـهِ بِالصَّ يسَْــتطَِعْ 
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زمــن  فـــي  وطبــق  وتؤيــده،  تدعمــه  الاجتماعيــة  الشــبكة 
الرســول ، وبعــده لقــرون عــدة، نظــام اجتماعــي متكامــل 

يقــوم علــى مايأتــي:
أ. تشجيع الزواج المبكر

ب. توفـــير العائلــة الممتــدة للمســاعدة المطلوبــة فـــي رعايــة 
ثلاثــة  تجــد  أن  الشــائع  مــن  وكان  والأحفــاد،  الأولاد 
أجيــال مــن العائلــة يعيشــون معــاً فـــي مســكن واحــد، 
ــة هــي  ــة النووي ــت العائل ــم، وكان ــة بينه ــم وثيق وعلاقاته
الاســتثناء، كمــا كانــت الأســر أقــل تنقــاً بكثيــر ممــا هــو 

ــوم. ــه حــال الأســر الي علي
ج. يســمح الإســام بوســائل معينة لتحديد النسل والتخطيط 
جــداً  الصغــار  الشــابات  الأمهــات  لمســاعدة  الســكاني 
لتأخيــر الحمــل؛ حتــى يصبحــن جاهــزات لهــذه المســؤولية، 
ويتوقــف ذلــك علــى تعــاون الزوجــن وثقافتهمــا، وقــد 
ــي ذلــك  ــة الكــرام يعزلــون كوســيلة متاحــة فـ كان الصحاب
ــد الله  ــن عب ــر ب ــم النســل، فقــد ورد أن جاب الزمــن لتنظي
 قَــالَ: »كُنَّــا نعَْــزِلُ عَلـَـى عَهْــدِ النَّبِــيِّ  وَالقُــرْآنُ ينَـْـزِلُ« 
ــات  ــيمكن للأمه ــي الوقــت الحاضــر فـ ــا فـ )البخــاري(. أم
شــهادة  علــى  الحاصــات  أو  المنــزل  خــارج  العامــات 
جامعيــة، أن يتفرغــن فـــي البدايــة لتربيــة الأطفــال بــدوام 
كامــل، وفـــي الوقــت نفســه يمكــن أن يشــغلن عمــاً بــدوام 
ذلــك  وبعــد  الثلاثينــات،  منتصــف  يبلغــن  حتــى  جزئــي 
ــوغ  ــد بل ــي بع ــدوام جزئ ــل أو ب ــدوام كام ــل ب ــن العم يمكنه
أولادهــن، ســواء كــن يعملــن متطوعــات أو مقابــل أجــر، 
وحينهــا لــن يكــون هنــاك ضــرر علــى الأولاد، وكذلــك لــن 
يحــرم المجتمــع مــن الأمهــات المختصــات اللاتــي يملكــن 

ــرة والحكمــة. ــروة مــن الخب ث
د. ولا يصــح النظــر إلــى الأولاد مــا بــن )13-19 ســنة( علــى 
أنهــم غيــر أكفــاء، والتعامــل معهــم علــى أنهــم مســتهلكون 
المســؤولية  درجــات  أدنــى  يملكــون  لا  وأنهــم  فحســب، 
والإنتاجيــة، ويبــدو أن الاتجــاه المعاصــر يميــل إلــى تمديــد 
مرحلــة الطفولــة إلــى أوائــل العشــرينيات، وأن تعتمــد هــذه 
الشــريحة مــن الشــباب اعتمــاداً كليــاً علــى الآخريــن بــدلاً 

مــن أن يكونــوا مســؤولين ومســتقلين ومنتجــن.
كمــا يحدثنــا القــرآن الكــريم عــن أنبيــاء صغار، مثــل إبراهيم 
ويوســف وموســى وعيســى )عليهــم الســام أجمعــن(، وغيرهم 
ــاء ســنوات  ــرة أثن ــاً كبي ــا، وأنجــزوا مهام ــدوة لن ــوا ق ممــن كان
ــوا  شــبابهم، هنــاك أيضــاً قصــة أصحــاب الكهــف، الذيــن كان
ــى الصــراط المســتقيم، ويســر  ــم وســاروا عل ــوا بربه ــة آمن فتي

الله لهــم تحقيــق إنجــازات مهمــة.
الــزواج حتــى منتصــف  لتأخيــر  النمــوذج الحالــي  إن 
العشــرينيات ليــس نموذجــاً مرضيــاً، وقــد مورســت أنظمــة 
أخــرى مــن الــزواج المبكــر فـــي أنحــاء العالــم فـــي الماضــي، 
فالحمــل والــولادة مــن الناحيــة الطبيــة أســهل فـــي ســن 
مبكــرة، ولــن يكونــا أفضــل فـــي أواخــر العشــرينيات أو 
أوائــل الثلاثنيــات مــن العمــر، حيــث يصبــح الحمــل الأول 
أشــد صعوبــة مــع التقــدم فـــي الســن، فالقضيــة تنــذر 
بالخطــر، وعاجلــة، وذات أبعــاد متعــددة، ويتعــن علينــا 
التعامــل بفعاليــة مــع معضلــة المعانــاة الضاغطة فـــي ضبط 
النفــس جنســياً، وضــرورة الــزواج المبكــر، والحاجــة إلــى 
ــا  ــي يخطــط له ــي ســنوات المراهقــة الت ــة فـ تأســيس عائل

ــم. ــال أو دونه ــع أطف ســواءً م

ــي غــزوة  ــد فـ ــن زي ــي ســن المراهقــة: شــارك أســامة ب ــد مــن القــادة ممــن فـ ــة رســول الله  العدي كان مــن بــن صحاب
الأحــزاب وعمــره 15 ســنة، وقــاد الجيــش وعمــره 18 ســنة، حيــث كان تحــت إمرتــه فـــي الجيــش العديــد مــن كبــار الصحابــة. 
ــي غــزوة أحــد العديــد مــن الشــباب وعمرهــم 15 ســنة مثــل ســمرة بــن جنــدب، ورافــع بــن خديــج، وشــارك  كمــا شــارك فـ
فـــي غــزوة الأحــزاب كل مــن عبــد الله بــن عمــر، وزيــد بــن ثابــت، والبــراء بــن عــازب، وعمــرو بــن حــازم وأســيد بــن ظاهــر 
ــي ســن الـــ 18، وهنــاك أمثلــة  وكلهــم فـــي ســن 15 عامــاً، وقــاد قتيبــة بــن مســلم الباهلــي جيــش المســلمين لغــزو الصــن فـ
كثيــرة مشــابهة للصحابيــات مــن الشــابّات أيضــاً. ومــن بعــد الصحابــة مثــال محمــد الفــاتح الــذي اعتلــى حكــم إحــدى ولايــات 
العــرش، وهــي ولايــة )اماســيا( فـــي عهــد أبيــه الســلطان مــراد وعمــره آنــذاك )11( عامــاً، مــا يعنــي أنــه ربــي علــى المســؤولية 
ــنَّ  ــه: »لتَفُْتحََ ــح القســطنطينية بقول ــي فت ــي  فـ ــث النب ــه حدي ــق علي ــه أن يكــون هــو مــا ينطب ــغ ب ــى بل ــم الوحــي حت وتعالي

ــشُ« ) الحاكــم( يْ ــكَ الَْ ــشُ ذَلِ يْ ــمَ الَْ ــمَ الْمَِيــرُ أمَِيرُهَــا، وَلنَِعْ القُْسْــطَنطِْينِيَّةُ، وَلنَِعْ
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سادساً:  حماية الأولاد من الاعتداء الجنسي 
 يضــم هــذا البنــد نصائــح لحمايــة الأولاد مــن الاعتــداء 
الجنســي، وكذلــك ضــرورة التنبيــه علــى موضــوع الدعــارة 
بالطريقــة والوقــت المناســبين، وأخيــراً الحلــول الممكنــة إذا 
وقــع الأولاد فـــي اغتصــاب المحــارم، وفــق التفصيــل الآتــي:

نصائح عامة لحماية الأولاد من الاعتداء الجنسي
ويربــى  بالبالغــن،  يثقــوا  أن  للأطفــال  الطبيعــي  مــن 
ــار،  ــة الكب ــرام وطاع ــى احت ــال المســلمون خاصــةً عل الأطف
ويتهيبــون مــن عصيانهــم، كمــا يخشــون الأولاد البالغــن 
القســاة، لكــن إذا كان الأطفــال يعرفــون مــا يجــب القيــام 
بــه؛ فـــيمُكنهم حمايــة أنفســهم مــن الإســاءة والاعتــداء، 

ونــورد أدنــاه نصائــح للأطفــال تحميهــم مــن عــدوان البالغــن 
الســيئين. ويضطلــع بإســداء هــذه النصائــح الوالــدن بالدرجة 
الأولــى بإعتبارهــا مــن مســؤوليات التربيــة الوالديــة، يليهمــا 

ــا: ــة منه ــع ســيما التعليمي ــي مؤسســات المجتم باق
يتصــرف تصرفــات  كان هنــاك شــخص غريــب  إذا   
غيــر عاديــة، أو يحــاول التقــرب منــك، أو يحــدق بــك، 
أو يقطــع طريقــك، أو يتبعــك، فاهــرب وابحــث عمّــن 
أنــه يلاحقــك،  تأكــدت  وإذا  ينجــدك،  أو  يســاعدك 
فاصــرخ وقتهــا »حريــق! حريــق!« »الحقونــي الحقونــي« 
لأن النــاس عــادة يســارعون علــى الفــور للمســاعدة؛ 

ــذي يربــك المعتــدي. الأمــر ال

 لا تركــب ســيارة أو تذهــب إلــى أي مــكان مــع شــخص 
غريــب، حتــى لــو بــدا ودوداً يعلــم الكثيــر عنــك ويعرف 
اســم والديــك أو مدرســتك أو عنوانــك، ولا تخــف مــن 

أن تقــول »لا« بصــوتٍ عــالٍ.
 تجنــب الأماكــن المهجــورة والأحيــاء غيــر الآمنــة، وإذا 
اضطــررت للدخــول إلــى هــذه الأماكــن فــا تمــش 
ومــن  الكبيــرة،  المــدن  فـــي  خاصــة  فـــيها،  وحــدك 
ــى المدرســة  ــد الذهــاب مشــياً إل ــات عن الأفضــل للبن
أن يذهــن فـــي مجموعــات، أو برفقــة شــخص بالــغ.

كيــف  وتعلــم  الشــرطة،  رقــم طــوارئ  احفــظ غيبــاً   
تتصــل بهــم، حتــى فـــي الظــام، كذلــك احمــل دائمــاً 

هاتفــاً جــوالاً، أو بطاقــة هاتــف، للاتصــال الســريع 
بوالديــك أو بالشــرطة عنــد اللــزوم.

أو  الســيارة  داخــل  الانتظــار  إلــى  اضطــررت  إذا   
ــواب  ــق الأب ــى غل ــزل وحــدك، فاحــرص عل ــي المن فـ
والنوافــذ، وإذا جــاء شــخص غريــب إلــى منزلــك 
ــه  ــر ل ــا تذك ــت وحــدك،  ف ــف وأن أو اتصــل بالهات
أنــك وحــدك، ولا تعطــه عنوانــك أو أي معلومــات 
أخــرى علــى الهاتــف، وإذا طلــب الــكلام مــع والديــك 
فأخبــره أنهمــا مشــغولان أو نائمــان أو أنهمــا طلبــا 
مــع  تتحــدث  بأنــك  وتظاهــر  إزعاجهمــا،  عــدم 

ــة. ــي الغرف شــخص آخــر موجــود معــك فـ
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نظــرات شــخص  الارتيــاح تجــاه  بعــدم  إذا شــعرت   
بذلــك  فأخبــر  معــك،  كلامــه  لطريقــة  أو  إليــك، 

بهــم. تثــق  ممــن  بالغــاً  شــخصاً 
 تعلــم بعــض فنــون الدفــاع عــن النفــس وطرائقــه، وكــن 
علــى ثقــة أنــك لا تحتــاج إلــى أن تكــون قويــاً جــداً  
كــي تحمــي نفســك، ولكــن يحتــاج الأمــر بســهولة إلــى 
التفكيــر بــذكاء والتصــرف بســرعة، وهنــاك دروس فـــي 
الدفــاع عــن النفــس يكــون التركيــز فـــيها علــى وســائل 

ــي. ــال العدوان ــى القت ــة النفــس، وليــس عل حماي
الأطفــال علــى  ويجــب  التعــري،  مــن  حــذراً  كــن   
ألا يتعــروا أمــام الآخريــن أبــدا؛ً حتــى لــو أمــام بعضهم 
البعــض ممــن يقاربونهــم فـــي الســن. ويمنــع القانــون 

فـــي معظــم البلــدان تعــري الأطفــال.
 إذا كنــت خائفــاً مــن شــخص مــا، اقــرأ الســور القرآنيــة 
ــة الكرســي،  ــك )الفاتحــة، وآي ــك وتحمي ــي تحصن الت
القــرآن  مــن  تحفظــه  آي  وأي  والنــاس،  والفلــق، 
الكــريم(، وحافــظ علــى تكرارهــا إذا لــزم الأمــر، وادع 
الله أن يعينــك وينجيــك، فــالله خيــرٌ حافظــاً وهــو 

أرحــم الراحمــن. 
ــة الخــروج  ــاح والمســاء، وأدعي ــاء أذكار الصب ــم الأبن تعلي
مــن المنــزل والعــودة إليــه، وتدريبهــم علــى اســتيداع أنفســهم 

أمانــة عنــد الله تعالــى حتــى يرجعــوا بالســامة.
نبهوا أولادكم حول الدعارة فـي السن المناسب

لا يعلــم الأولاد بواقــع حيــاة المومســات والعاهــرات، وهــو 
مســمى »المــرأة المســتضعفة غيــر الفاضلــة« عنــد المفكــر 
الراحــل )ماجــد الكيلانــي، 2005(، وهــو مســمى أطلقــة 
أخلاقهــا  بذلــك  وتنحــدر  بشــرفها  تتاجــر  مــن  كل  علــى 
لدرجــة البهيميــة، والتــي تفقــد بهــا- مــع مــرور الزمــن- لــذة 
ــدان  ــم أن يشــرح الوال ــا، فمــن المه ــي تســعى إليه ــة الت المتع
لأطفالهمــا التفاصيــل المروعــة لحيــاة المومــس، فهــي تجبــر 
علــى ممارســة الجنــس وبطريقــة مؤلمــة، ومــع مــا قــد يصــل 
إلــى عشــرين رجــاً كل يــوم، وفـــي كثيــر مــن الأحيــان تصاب 
نتيجــة لذلــك بالعــدوى بالأمــراض الجنســية الخطيــرة مثل: 

الإيــدز وغيرهــا، وتمــوت فـــي ســن مبكــرة. 

يختــار عــدد قليــل جــداً مــن الفتيــات أن يكــن مومســات، 
وعــادة مــا يرغمــن علــى البغــاء مــن رجــال أشــرار، فقــد 
يضطــررن إلــى مغــادرة منازلهــن بســبب تعرضهــن للضــرب 
الجنســي  الاعتــداء  بســبب  أو  البيــت  داخــل  المتكــرر  
عليهــن، أو يكــن متعاطيــات للمخــدرات وفـــي حاجــة ماســة 
ــن  ــن يخطف ــادة، وبعضه ــى هــذه الع ــاق عل ــال للإنف ــى الم إل
عنــد الســفر بمفردهــن، ويبقــن حبيســات الغــرف فـــي 
ولا  البلــد  ذلــك  لغــة  يجهلــن  حيــث  الأجنبيــة،  البلــدان 
يعرفــن كيفـــية طلــب المســاعدة، وقــد لا يريــن أســرهن مــرة 
أخــرى، وتخــدر أخريــات أثنــاء مقابلــة لوظيفــة محترمــة 
– فـــي مــا يبــدو- مثــل: خادمــة أو مربيــة، ثــم ينــزع منهــنّ 
جــواز ســفرهن وممــا يحملــن، ويهرّبــن إلــى بــاد أخــرى 
وقــد يــؤول بهــن الأمــر إلــى أن يحبســن بالقــوة فـــي غــرف 
ــي  ــاك مــا لا يقــل عــن 4000 مــن المومســات فـ ــة »هن مقفل
بريطانيــا قــد تّم الاتّــار بهــنّ، وتقــول جماعــات مكافحــة 
ــر«  ــك بكثي ــوق ذل ــي يف ــدد الحقيق الاتجــار بالبشــر: إن الع
) Morris ,2008( وتهــرب بعــض الفتيــات مــن منزلهــن 

أحيانــاً بســبب أجــواء الاكتئــاب التــي تكتنــف أجــواء البيــت، 
لذلــك يقمــن بهــذه التصرفــات طمعــاً فـــي الحصــول علــى 
القــوادون  يلتــف عليهــن  منازلهــن، حيــث  الراحــة خــارج 
بهــن(  ويتاجــرون  المومســات  علــى  المســيطرون  )الرجــال 
ــى ممارســة الدعــارة، ويذهــب جــزء يســير  ويجبروهــن عل
مــن المــال الــذي يدفعــه )العمــاء الزنــاة( إلــى الفتيــات 
والباقــي يذهــب أكثــره إلــى القواديــن، فـــيتعين علــى الآبــاء 
والأمهــات الانتبــاه الشــديد إلــى أنهــم حــن يحولــون حيــاة 
ــاة بائســة بتصرفاتهــم؛ فهــم  ــي البيــت إلــى حي أطفالهــم فـ
عمليــاً يدفعونهــم  إلــى الهــروب مــن الظــروف المؤلمــة التــي 

ــاة الشــوارع. ــى حي ــا إل يجدونه
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 فــأي طفــل يعانــي مــن مشــكلات خطيــرة فـــي المنــزل
بــه، وكيــف  ولا يحســن معرفــة مــا يتعــن عليــه القيــام 
المســاعدة  ينشــد  يتصــرف تجــاه وضــع كهــذا، لابــدّ أن 
مــن البالغــن الثقــات )قريــب أو إمــام مســجد أو معلــم أو 
مستشــار أو ضابــط شــرطة(، حيــث إن الهــرب مــن البيــت 
أو اللجــوء للمخــدرات للتخلــص مــن المشــكلات التــي تواجــه 

الفــرد ســتزيد الأمــور تعقيــداً ولا تحلهــا.
ــار أي معلومــات عــن الدعــارة،  ــات الصغ لا تعــرف الفتي
حيــث إنهــن يكــونَّ صــوراً ذهنيــة خاطئــة فـــي الخيــال عنها. 
ــن أن حياتهــن ســتكون رائعــة بالمتــع الجنســية،  وقــد يتخيل
أو أنهــا مهنــة مربحــة، وســوف يحصلــن علــى مســتحضرات 
التــي يحلمــن بهــا، ويرتديــن الملابــس الغاليــة  التجميــل 
الجذابــة، التــي تجعــل الكثيــر مــن الرجــال يلاحقونهــن، 
ــي  ــة، ويعشــن فـ ــاً رائحــة العطــر الطيب ــن دائم ــوح منه وتف
فنــادق خمســة نجــوم، كل هــذه الأوهــام يمكــن أن تســتحوذ 
علــى عقولهــن، إلا إذا بــنّ لهــن الوالــدان الحقائــق فـــي 
ــروج  ــا للأســف- فــإن وســائل الإعــام ت وقــت مبكــر. –وي
حيــاة  يعشــن  تصورهــن  إذ  للبغايــا؛  »الرائعــة«  الحيــاة 

الأثريــاء الرغيــدة.
عندما يكون طفلك ضحية لزنا المحارم أو الاغتصاب

مــن الشــاق علــى النفــس للغايــة أن يكتشــف الوالــدان أن 
أحــد الأقربــاء اســتغل فــرداً صغيــراً مــن العائلــة بالاعتــداء 
الجنســي عليــه أو عليهــا، ويكــون مــن الصعــب أحيانــاً إثبــات 
الجريمــة أو الاعتــراف والتصديــق بهــا، وفـــي هــذه الحالــة 
مــن الأفضــل أن يذهــب المعتــدى عليــه إلــى المرُشِــد أو المعلــم 
أو المستشــار أو الشــرطة، وإذا ثبت ارتكاب جريمة، فـــيتعين 
إبــاغ الشــرطة؛ لأن الأمــان حــق لــكل فــرد، وليــس لأحــدٍ أن 

يجُبــر علــى الاتصــال الجنســي المحــرّم شــرعاً وقانونــاً.
فـــي  ســواءً  اليــوم  شــيوعاً  أكثــر  الاغتصــاب  أصبــح 
المجتمعــات الليبراليــة المفتوحــة أو غيرهــا؛ جــراء التراجــع 
القيمــي فـــي ضبــط العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة، فقــد 
وجــدت دراســة قوميــة أمريكيــة أن تقريبــاً واحــدة مــن بــن 
كل خمســة نســاء أي ‏18.1% ورجــل مــن بــن كل 71 رجــاً 
أي 1.4% تعــرض للاغتصــاب فـــي فتــرة مــا فـــي حياتهــم، 
وأظهــرت الدراســة أيضــاً أن 13% مــن النســاء و6% مــن 

ــي حياتهــم و %4.8  الرجــال تعرضــوا للإكــراه الجنســي فـ
مــن الرجــال تم إجبارهــم علــى جمــاع أشــخاص آخريــن 

.)CDC,2012(

 2015 عــام  ويلــز  ودولــة  إنجلتــرا  دولــة  فـــي 
ســجلتها  التــي  الجنســي  الاعتــداء  حــالات  ارتفعــت 
الشــرطة بنســبة ‏%37‏ حيــث ســجلت 29,265 حالــة 
 اغتصــاب و 58,954  حــالات اعتــداء جنســي أخــرى
.)United Kingdom Office for National Statistics, 2015(

ــي صــدر عــن وزارة العــدل ووزارة  ــاً لمنشــور إحصائ ‏وفق
ــي المملكــة المتحــدة  ــز الإحصــاء القومــي فـ ــة ومرك الداخلي
فـــي 2013 أن حوالــي 85,000 امــرأة و 12,000 رجــاً 
تم اغتصابهــم ســنوياً فـــي إنجلتــرا وويلــز فقــط، وهنــاك 
الكثيــر مــن حــالات الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي لــم يتــم 

ــغ عنهــا.  ــم يبُل تســجيلها ول
 وفـــي المملكــة المتحــدة فـــي عامــي )2010-2012( وجــد

 The National Survey of Sexual Attitudes

 10 كل  بــن  مــن  امــرأة  and sexual assault ‏أن 

تعــرض  رجــاً   70 كل  بــن  مــن  ورجــل  نســاء،  مــن 
يخبــروا  لــم  نصفهــم  مــن  وأكثــر  الجنســي،  للإكــراه 
.)  Wellcome Trust,  2013( بالحــادث.   أحــداً 
ومــن الجديــر بالذكــر أن  مــن بــن ضحايــا الاغتصــاب 
ــي العمــر، ــار جــداً فـ ــم صغ ــال مــن الجنســن وبعضه أطف
كمــا تتعــرض المســنات للاغتصــاب أيضــاً مــن متســللين 

يقتحمــون منازلهــن. 
ويســاق علــى الحــالات المذكــورة ســابقاً بعــض الأمثلــة، 
منهــا: قبضــت الشــرطة فـــي لنــدن علــى رجــل ‏لقيامــه 
مســنين  أفــراد  علــى  اعتــداء  واقعــة   100 مــن  بأكثــر 
مــا بــن )68-93 ســنة(، وُأطلــق عليــه لقــب »مطــارد 
والعديــد  النســاء  مــن  الضحايــا  معظــم  وكان  الليــل« 
 مــن هجماتــه تضمنــت اعتــداءات جنســية واغتصــاب.

.)BBC News ,2009(

‏عندمــا تتعــرض الفتــاة للاغتصــاب تصــاب بالشــعور 
بالذنــب  تشــعر  وقــد  والاضطــراب،  والعجــز  بالحــرج 
اعتقــاداً منهــا أنهــا أســاءت التصــرف بطريقــة مــا بحيــث 
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غيــر  اعتقــاد  وهــو  جريمتــه،  لارتــكاب  المعتــدي  دفعــت 
صحيــح، أو ربمــا تشــعر أيضــاً بالخجــل الشــديد والرعــب 

مــن أن تخبــر أحــداً بأمرهــا. 

ولا تنصــح الفتــاة بالصــراخ أثنــاء محاولــة الاغتصــاب 
لأنــه يتســبب بهلــع المهاجــم، ممــا قــد يدفعــه إلــى خنــق 
النســاء  مــن  العديــد  وجــد  فقــد  لإســكاتها؛  ضحيتــه 
والأطفــال مقتولــن خنقــاً، ومــع أن الصــراخ قــد يجــذب 
الســامعين إلا أنــه مــن غيــر المرجــح أن يســتدعي مــن يقــدم 
يــد العــون، إضافــة إلــى ذلــك، فــإن مــن الأفضــل حمــل جهــاز 
إنــذار شــخصي يشــغّل، وربمــا يرمــى بــه، أو يرمــى ببعــض 
الأشــياء الشــخصيّة الأخــرى مــن أقــرب نافــذة، حيــث إن 
ــل ســكان  ــيل بجع ــا كفـ ــي الأشــياء وتحطيمه ــب ورم التخري
المبنــى يتصلــون بالشــرطة، وإذا كان بالإمــكان انتــزاع شــيء 
مهمــا كان صغيــراً -حتــى لــو كان زراً أو قليــاً مــن الشــعر- 
مــن المهاجــم لمســاعدة الشــرطة فـــي التعــرف علــى هويتــه. 

ويتعــن علــى المراهقــن أن يعــوا تمامــاً خطــورة المواعيــد 
الغراميــة؛ لأنهــا فرصــة يســيرة لحــدوث الاغتصــاب بعــد 
تعاطــي المخــدرات، والتــي يمكن أن تســكب فـــي المشــروبات 
الكحوليــة وغيــر الكحوليــة، ويتعين توفـــير المشــورة لضحايا 

الاعتــداءات لمســاعدة الضحيــة فـــي التكيــف نفســياً مــع 
الصدمــة واليــأس والغضــب والخــوف الواقــع. 

ســابعاً: منهــج دراســي مقتــرح فـــي التربيــة الجنســية 
فـــي الإســام

ينبغــي أن يكــون هنــاك تعليــم وتربيــة إســامية للجنــس 
فـــي المنــزل والشــروع بــه مــن ســن مبكــرة، وترســيخ الإيمــان 
الوظائــف  وعلــم  التشــريح  تعليــم  قبــل  الخالــق  بــالله 
الحيويــة؛ لأنــه مــن دون الإيمــان بــالله تعالــى وخشــيته 
قــد يعتقــد أن أنواعــاً معينــة مــن الســلوك جائــزة لإشــباع 
الشــهوة والرغبــة، ويجمــل بــالأب تعليــم ابنــه، والأم تعليــم 
ــي حــال لــم يتيســر ذلــك لــأب فأفضــل خيــار  ابنتهــا، وفـ
ــب/  ــات )يفضــل طبي ــة للبن ــن ومعلم ــم للبن ــده هــو معل بع
يصمــم  أن  يلــزم  كمــا  ممرضــة(.  ممــرض/  أو  طبيبــة 
المنهــاج الدراســي وفقــاً لعمــر الطفــل، وأن يــدرس الفتيــان 
والفتيــات منفصلــن، وتكــون الإجابــة عــن الأســئلة ذات 
صلــة فقــط بموضــوع التعلــم، علــى ســبيل المثــال، إذا ســأل 
صبــي عمــره ســت ســنوات: »كيــف دخلــت بطــن أمــي؟« فــا 

ــل. ــه بالتفصي ــل كل حاجــة لوصــف الفع

يتضمن المنهاج الدراسي للتربية الجنسية فـي الإسلام )أطهر، 1990( الآتي:
- التربية الجنسية فـي الإسلام

- النمو الجنسي: ابتداءً من عمر الخمس سنوات 
 جدول زمني لمرحلة البلوغ

 التغييرات الجسدية أثناء مرحلة البلوغ
 الجوانب العقلية والعاطفـية والاجتماعية لمرحلة البلوغ

- علم الوظائف الحيوية للجهاز التناسلي: البكراء من عمر العشر سنوات 
 للبنات: الأعضاء، والطمث، ومتلازمة ما قبل الحيض

 للبنين: الأعضاء، والدافع الجنسي، المني
- الحمل، وتطور الجنين، والولادة: ابتداءً من عمر الـ 15 سنة

- الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي
- الأخلاق الاجتماعية والدينية

-كيفـية مقاومة ضغط الأقران والأصدقاء
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ــم الأطفــال معلومــات عــن الجنــس وفقــاً  يتعــن أن يتعل
ــة، وإلا ســيتلقون  ــة العمري ــات هــذه المرحل لســنهم ومتطلب
معلومــات مــن الأصدقــاء ووســائل الإعــام غيــر صحيحــة، 
ويحســن القيــام بذلــك بطريقــة غير مباشــرة، فالتفســيرات 
الجنســية الصريحــة، وإزالــة الحواجــز جميعهــا بــن الآبــاء 
والأبنــاء قــد يــؤدي إلــى نتيجــة غيــر محمــودة، فعلـّـم أولادك 
الفــروق البدنيــة بــن الجنســن، والآداب، والمحظــورات، 
الإســام،  بأوامــر  ملتزمــة  حيــاة صحيــة  إلــى  للوصــول 
ويجمــل أن توضــح الأدوار المختلفــة والأهــداف لــكل مــن 
الرجــال والنســاء بطريقــة جليــة لا لبــس فـــيها وفقــاً لمراحل 

تطــور الطفــل.
ويأتــي دور التربيــة الوالديــة بصفــة خاصــة حيــث يؤكــد 

الوالــدان علــى الأخطــار التــي يمكــن أن يجلبهــا صديــق 
الســوء، ويتعــن أن يظهــرا نفورهمــا مــن الســلوك غيــر 
ــا لهــم كيــف يســتطيعون كشــف الســلوك  اللائــق، وأن يبَُيّن
الخطــأ والتعــرف عليــه وتجنبــه، كذلــك توجيههــم توجيهــاً 
عمليــاً إلــى الصحــة الجنســية. ومــن واجــب الوالديــن أيضــاً 
مســاعدة أبنائهمــا بكيفـــية اختيارهــم لأصدقــاء الخيــر، 
وعــدم تــرك أولادهمــا المراهقــن فـــي جهــل بخصــوص 
يمنعــا  أن  يجــب  أنــه  كمــا  الســليم،  الجنســي  الســلوك 
أولادهمــا مــن البقــاء خــارج المنــزل إلــى وقــت متأخــر مــن 
ــع وجــود مراهقــن  ــزل م ــم خــارج المن ــل، وحظــر نومه اللي
بالغــن  وجــود  عنــد  إلا  الآخــر،  الجنــس  مــن  آخريــن 
ــك. ــى ذل ــق عل ــي الإشــراف الدقي ــم فـ ــق به ــن ويوث مأمون
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الأنشطة

النشاط 43: إثراء عقول أولادك!
اعتــاد بنيامــن فرانكلــن دعــوة أحــد الضيــوف لتنــاول العشــاء مــع عائلتــه والدخــول فـــي حــوار 
فكــري معــه بحيــث يســمع أولاده المحادثــة ويستفـــيدون منهــا، دون إدراكهــم أنهــم كانــوا هــم الجمهــور 
المقصــود حقيقــةً )Franklin,1909(. بمقــدور الوالديــن دعــوة ضيــوف مــن معارفهمــا أو مــن خــارج 

والطلــب منهــم طــرق الموضوعــات التــي تهــم الأولاد فـــي موضــوع الحديــث.

النشاط 44: نظام لمخطط عمل جيد للأولاد

{ہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ} )هود: 114(.

قال النبي : »اتّقِ الَله حيثما كنت، وأتبِْع السيئةَ الحسنةَ تَْحُهَا، وخالِقِ الناسَ بِخُلقٍُ حَسَن« )الترمذي(. 

يعلق الوالدان جدولاً على الثلاجة فـيه اسم كل ولد، وأمامه ثلاثة أعمدة:
»رصيــد إضافـــي«، و »حســن«، و»ســيء«، وعندمــا يفعــل الولــد مــا يطلــب منــه، توضــح علامــة الصــح √ تحــت عمود »حســن« 
مقابــل اســمه، وإذا ارتكــب خطــأ، توضــع علامــة X تحــت عمــود »ســيء«، وإذا فعــل الخيــر دون الطلــب منــه، يمنــح علامتــن 
مــن الصــح √ √ تحــت عمــود »رصيــد إضافـــي«. ويعطــى الرصيــد الإضافـــي حتــى لــو كان فعــل الخيــر فـــي أماكــن دون وجــود 
الوالديــن )كالمدرســة أو عنــد الأقــارب أو منــازل الأصدقــاء(، ويطلــب الوالــدان مــن أولادهمــا أن يخبروهمــا بالعمــل الجيــد 

الــذي يقومــون بــه وأن يصدّقــا مــا يقولــون. 
وتحســب النقــاط فـــي نهايــة كل أســبوع، ويكافــأ كل ولــد وفقــاً للنتائــج، وإذا مــا فــاق عــدد √ عــدد X، يعطــى الولــد جائــزة 
)غيــر باهظــة الثمــن(، وإذا زاد عــدد X علــى عــدد √ فــا يعطــى أي مكافــأة، وإذا لــم يحصــل الولــد علــى أي جائــزة، فـــيشجع 
علــى القيــام بعمــل أفضــل فـــي المــرة القادمــة، وقــد يســتغرق الأمــر أكثــر مــن أســبوع لكســب الجائــزة، ومــن المهــم وضــع علامــة 
تحــت عمــود »حســن« مهمــا كان العمــل الصالــح صغيــراً، وذلــك لتحفـــيزهم وتربيتهــم علــى أنــه مهمــا كان الفعــل صغيــراً، فإنــه 

سيســهم فـــي إحــداث التغييــر الإيجابي.

 ومــع أنــه لا يتعــن تربيــة الأولاد علــى فعــل الخيــر لاكتســاب جائــزة، إلا أن هــذه الطريقــة تســاعد فـــي غــرس الأخــاق 
والنوايــا الحســنة فـــي نفــوس الأولاد منــذ الصغــر، كمــا تجعلهــم يقــدرون الأشــياء الملموســة مثــل: الهدايــا الصغيــرة وعبــارات 
التقديــر أكثــر مــن المفاهيــم المجــردة. ومــن الجديــر ذكــره أن يبــن الوالــدان لأولادهمــا أن الســلوك إمــا أن يكــون »حســناً » 
ــذي يوصــف بذلــك فقــط، وأن  ــل هــو ســلوكهم ال أو »ســيئاً«، وأن الأولاد أنفســهم لا يوصفــون بأنهــم حســنون أو ســيئون، ب
ــرون ســلوك أولادهــم  ــزداد عندمــا ي ــة ت ــك المحب ــت تل ــن يحبونهــم كمــا هــم بصــرف النظــر عــن إنجازاتهــم، وإن كان الوالدي

الحســن.
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وسن:

خالد:

رصيد إضافـي

رصيد إضافـي

حسن

حسن

سيء

سيء

السبت

الأحد

الإثنين

الثلاثاء

الأربعاء

الخميس 

الجمعة

المجموع
الرصيد

السبت

الأحد

الإثنين

الثلاثاء

الأربعاء

الخميس 

الجمعة

المجموع
الرصيد

ساعدت أختها فـي لبس حذائها √ √

درجات عالية فـي المدرسة √ √

ساعد أخاه فـي حمل حقيبته √ √

درجات عالية في المدرسة √ √

ــي  ســاعدت والدتهــا فـ
التنظيــف  √

رتب
سريره √

أدت
صلواتها √

نظف
أسنانه √

ساعدت المعلمة فـي حمل 
الوسائل التعليمية √

أكل كل ما فـي طبقه √

حفظت شيئاً من القرآن √

حَفظ شيئاً من القرآن √

لم تنظف
x أسنانها

x صوت عال

ضربت أخاها 
x الصغير

ألقى القمامة 
x على الأرض

X ضرب أخاه

8 √
√ 6 )تستحق مكافأة(

5 √
√ 4 )يستحق مكافأة(

x 2

x ١
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الفصل الثالث عشر

هل تختلف تربية البنين عن تربية البنات؟

• مقدمة 
• فروقات طبيعية معينة: 

- المنطق مقابل العاطفة 
- الارتباط العاطفـي 

- الميول بين الذكور والإناث
- الحواس 

- المنزلة عند التنافس 
- تعابير الوجه

- الفروقات الجنسية 
• حكمة وجود الفروقات بين الجنسين: الأدوار والتكامل وليس التفاضل 

• أولويات الرجال والنساء الأمريكيين
• متى يبدأ الفصل بين الجنسين؟ 

- رجال مخنثون ونساء مسترجلات 
- وضع التربية الوالدية نسبةً للجنس فـي أمريكا

- سبب الخلل فـي التوازن بوضع التربية الوالدية نسبة للجنس
- الخرافات والحقائق حول الرعاية الوالدية للأولاد فـي أمريكا

• الاحتياجات المختلفة للبنين والبنات فـي ظل التربية الوالدية
- ماذا تحتاج البنت الصغيرة من التربية الوالدية؟
- ماذا يحتاج الولد الصغير من التربية الوالدية؟

• ردود عقلانية على الفروقات بين الجنسين فـي التربية الوالدية
• الاختلاف فـي التعلم بين البنين والبنات

• الفصل بين البنين والبنات فـي المدارس والصفوف الدراسية 
• التربية الوالدية ونوع الجنس من منظور إسلامي

• منهج الله هو المنهج الأمثل: أمثلة من الصين وألمانيا والهند
• الأنشطة 46-45
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مقدمة
ــساء  ــال والـنـ ــن الـرجـ ــات بيـ ــاقشة الاخـتـلافـ ــعد مـنـ تـ
ــة  ــى فهــم أدوارهمــا المتكامل ــا عل أمــراً مهمــاً، فهــي تعينن
واحتياجاتهمــا المختلفــة، كذلــك تؤثــر تأثيــراً مباشــراً فـــي 
العلاقــة بــن الأزواج والزوجــات، وفـــي العلاقــة بــن الآباء 
والأمهــات وأبنائهــم وبناتهــم أيضــاً، حيــث تبنــى العلاقــات 
الســليمة علــى الفهــم المتبــادل لأوجــه التشــابه والاختــاف 
عــن  والأمهــات  الآبــاء  فكــرة  وتؤثــر  الجنســن،  بــن 
الاختلافــات القائمــة بــن البنــن والبنــات علــى مســتقبل 
علاقتهــم بأطفالهــم، إذ تصبــح المفاهيــم والأفــكار كلمــات، 
عــادات،  الأفعــال  وتصبــح  أفعــالاً،  الكلمــات  وتصبــح 

ــادات الســلوك. وتشــكل الع

ــا أفضــل  ــدور المناقشــة حــول هــذا الموضــوع عــن أيهم لا ت
أو أهــم مــن الآخــر: الذكــور أم الإنــاث؛ لأن القــرآن الكــريم 
والنبــي حســما هــذه المســألة بوضــوح. يقــول الله عــز وجــل:

ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  {ٱ
ڀ ڀٺٺٺٺ} )آل عمران:١٩٥(.

{ہھھھےےۓۓڭ} 
)النســاء:٣٢(.

وقال النبي : »إنما النساءُ شقائقُ الرجال« )أحمد(.

يعَُامِــلُ الإســام الرجــل والمــرأة بالمســاواة والعــدل، فــكلًا 
منهمــا يقــوم بــدور مختلــف، ولكنــه فـــي الوقــت نفســه مكمــل 
ــدور قــط،  ــذا ال ــس متناقضــاً أو منافســاً له ــدور الآخــر ولي ل
فأفضليــة الإنســان غيــر مرتبطــة بجنســه، إنمــا بعملــه وتقــواه.

فروقات طبيعية معينة
مــن حكمــة الله عــز وجــل أنــه خلــق الرجل والمــرأة متكاملين 
لا متماثلــن؛ إذ التشــابه والتطابــق المطلــق محــال حتــى بــن 
الجنــس الواحــد، فالاختــاف والتنــوع مــن حكمتــه الجمــال، 
وتكامــل الوظائــف وتمايزهــا لا تفاضلهــا؛ إذ ميــزان التفاضــل 
التقــوى، وليــس الجنــس، فالرجــل فاضل فـــي ميزاته مفضول 
ميزاتهــا  فـــي  فاضلــة  كذلــك  والمــرأة  المــرأة،  ميــزات  فـــي 
مفضولــة فـــي ميــزات الرجــل؛ مــا يجعــل ذلــك الاختــاف 
 مجــالاً للانجــذاب بينهمــا، إذ الإنســان ينجــذب إلى ما يفتقده

لا إلى ما هو موجود فـيه.

وفـــي ضــوء مــا ســبق، تتضمــن الفروقــات الطبيعيــة 
- التــي ســنطرحها- بــن الرجــل والمــرأة: المنطــق مقابــل 
والارتبــاط  والإنــاث،  الذكــور  بــن  والميــول  العاطفــة، 
العاطفـــي، والحــواس، والمنزلــة عنــد التنافــس والفروقــات 

الجنســية، وهــو مــا ســيتم تفصيلــه بمــا يأتــي:

المنطق مقابل العاطفة
يشــير ســمولي )Smalley, 1995( إلــى بعــض الفروقات 

القائمــة بــن الذكــور والإناث:

ــاث )XX كروموســوم( نظــام مناعــة أقــوى  ــدى الإن  ل
مــن الرجــال )XY كروموســوم(.

ــه  ــر من ــا الــدم الحمــراء عنــد الذكــور أكث  عــدد خلاي
عنــد الإنــاث، وهــو الــذي جعــل مــن الذكــور يملكــون 

طاقــة أكبــر تتدفــق فـــي أجســامهم.
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أكثــر مــن  الذكــور عضــات  لــدى   
الإنــاث، كذلــك جمجمتهــم أســمك، 

وجلدهــم أثخــن مــن الإنــاث.
ــن الرجــال والنســاء  ــع نحــو 80% م  يتب
فـــي  عليــه  يســيرون  واحــداً  نمطــاً 
إذ  الدمــاغ،  لجهتــي  اســتخدامهم 
كلتيهمــا،  الإنــاث الجهتــن  تســتخدم 
اســتخدام  عامــةً  بصــورة  ويفضلــن 
الجانــب الأيمــن مــن الدمــاغ، الــذي 

يعتقــد أنــه مــكان المشــاعر، والعواطــف، والفــن، والشــعر، 
والحــب، والموســيقى، والقــدرة اللفظيــة، مــع قدرتهــن 
دماغهــن. مــن  الأيســر  الجانــب  اســتخدام  علــى  أيضــاً 

 يفضــل الذكــور عامــة اســتخدام الجانــب الأيســر 
ــه مــكان المنطــق،  مــن الدمــاغ، وهــو الــذي يعتقــد أن
ــة،  ــى تصــور الأماكــن، والانتصــار والغلب والقــدرة عل

وإلقــاء المحاضــرات، والمحاســبة، والهندســة. 
 وبصــورةٍ عامــة، يســتطيع كل مــن الذكــور والإنــاث 
دربــوا  إذا  الدمــاغ  مــن  الجانبــن  كلا  اســتخدام 
 )Gray, 2003( أنفســهم علــى ذلــك. ويشــير غــراي
إلــى أن الرجــال يحبــذون اتخــاذ القــرارات، والغلبــة، 
وتقــديم الحلــول، والانتعــاش بالإنجــازات، فـــي حــن 
تحبــذ النســاء التعبيــر عــن مشــاعرهن، ومناقشــة 
مشــكلاتهن، وينظــرن بتقديــر وامتنــان إلــى أولئــك 
الذيــن يســتمعون إليهــن، لذلــك هــن فـــي حاجــة إلــى 

أن يكــن محبوبــات ومحميــات. 
 الإنــاث عامــة أشــد انتباهــاً وتيقظــاً مــن الذكــور، لأن 
ســمعهن وشــعورهن حساســان بدرجــة أكبــر ممــا 
ــة  ــاث أقــل عدواني ــدّ الإن ــا تع ــور، كم ــد الذك هــي عن
ــي  مــن الذكــور، كذلــك يكــون تعليــم الذكــور أشــق فـ

ــاث. ــة مــن الإن ــة الطفول مرحل

الارتباط العاطفـي	
 تشــير الدراســات إلــى أن الاســتجابات الانفعاليــة 
عائــد  ســببها  ليــس  واحــد  يــوم  عمــره  الــذي  للطفــل 
إلــى التدريــب والتجربــة أو التنشــئة الاجتماعيــة، فقــد 

أجُريــت دراســة علــى أطفــال اســتمعوا إلــى 
أصــوات أطفــال آخريــن يبكــون، وأصــوات 
ــة  ــة مؤلف ــة غريب ــات، وأصــوات رتيب حيوان
أن  النتيجــة  وكانــت  الحاســوب،  علــى 
اســتجاب الأطفــال بقــوة لصــوت الإنســان 
وضيــق  حــزن  مــن  المنبعــث  العاطفـــي 
الطفــات  وكانــت   ،)Cassidy,1999(

هــن اللاتــي اســتجبن أكثــر لصوت الإنســان 
الحزيــن الواقــع فـــي مشــكلة، وقــد تســتمر 
معهــن هــذه الاســتجابة نفســها طــوال حياتهــن، ومــع أن 
فـــي  حتــى  الآخريــن،  لصــراخ  يســتجيب  كلا الجنســن 
ــر  ــاث أكث ــوم الأول مــن ولادتهمــا، إلا أن اســتجابة الإن الي
تعاطفــاً، لأن الإنــاث أكثــر ميــاً إلــى تخيــل وقــع المثيــرات 
علــى الآخريــن باســتحضار وقعهــا علــى أنفســهن، وقــد 
تبــن أن الإنــاث لوقــت طويــل هــن الأوائــل فـــي تقــديم 
بمواجهــة  للطفــل  الأول  الدفــاع  خــط  فهــن  الرعايــة، 
العالــم، وهــن بذلــك موجهــات بتكوينهــن العضــوي لتلبيــة 

الآخريــن. احتياجــات 

الميول بين الذكور والإناث
محاضراتــه  فـــي   )Smalley,1998( ســمولي  يشــير 
والنســاء  الرجــال  بــن  الميــول  مــن  العديــد  إلــى  المتكــررة 

كالتالــي: 
 يميــل الذكــور إلــى اكتشــاف الحقائــق والتعبيــر عنهــا، 
فـــي حــن تميــل الإنــاث إلــى التعبيــر عــن مشــاعرهن 
وعواطفهــن. لقــد طلــب فـــي دراســة أجريت علــى الفتيات 
والفتيــان الأمريكيــن أن يقولــوا أي كلمــات يرغبونهــا 
لهــا  كلمــات  الفتيــات  فاختــارت  بالهــم،  فـــي  وتخطــر 
ــاس،  ــن الن ــي تجــري ب ــة الت ــات الكلامي ــة بالمحادث علاق
فـــي حــن أن 60% مــن الفتيــان أصــدروا أصواتــاً مــن 
غيــر أن يتفوهــوا بــأي كلمــة واضحــة. ويتكلــم المواطــن 
ــي حــن أن  ــي اليــوم، فـ الأمريكــي عــادةً 12000 كلمــة فـ
المواطنــة الأمريكيــة العاديــة تتكلــم  25000 كلمــة أو أكثــر 
ــي اليــوم. كمــا تتحــرك عضــات الشــفة عنــد الإنــاث  فـ
ــور.  ــد الذك ــر ممــا تحــرك عن ــولادة أكث ــد ال ــال عن الأطف

.)Eliot,  2009(
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 ويميــل الذكــور إلــى تقــديم الحلــول عنــد وقــوع مشــكلة، 
فعندمــا تشــتكي زوجــة لزوجهــا يبــدأ هــو فـــي تقــديم 
حلــول لمشــكلتها، علــى حين أن الإنــاث يوفرن التعاطف 

والمحبــة والمعونــة النفســية لمــن وقــع فـــي مشــكلة مــا.
ــي  ــة، فـ ــوا أكثــر موضوعيــة وعقلاني  ينُشّــأ الذكــور ليكون
حــن تنشــأ النســاء ليكــنّ أكثــر اهتمامــاً بالشــخصية 
الفرديــة، فمثــاً إذا شــاهد الرجــل مبــاراة كــرة ســلة؛ فلن 
يكــون حريصــاً علــى معرفــة نبــذة عــن حيــاة اللاعبــن، 
علــى حــن تولــي المــرأة اهتمامــاً أكبــر بمشــاهدة المبــاراة 

إذا كانــت تعــرف أســماء اللاعبــن وأســرهم.
ــاء العلاقــات  ــي بن ــز فـ ــى التركي ــات عل  النســاء مدرب
علــى نحــو أوثــق وأقــرب ممــا يتــدرب عليــه الرجــال. 
إضافــة إلــى أن الذكــور يتعلمــون إلــى حــد مــا فصــل 
أنفســهم عــن محيطهــم الخارجــي، على حين تســتمد 

الإنــاث هويتهــن ممــن يعرفونهــن ومــن محيطهــن. 
 كذلــك لا تعــزل المــرأة نفســها عــن منزلهــا وأطفالهــا 
فلــو  بهــا،  التفكيــر  مشــغولة  وتبقــى  ووظيفتهــا، 
خرجــت مــن منزلهــا ونســيت أن تغســل الأطبــاق، 
فإنهــا ســتفكر باســتمرار فـــي العــودة إلــى المنــزل 
وغســلها لأنهــا تعــدّ منزلهــا جــزءاً مهمــاً منهــا. وأمــا 
ــو ينظــر  ــه، فه ــف تجــاه منزل شــعور الرجــل؛ فمختل
إليــه أساســاً علــى أنــه مــكان للراحــة، وإن غســل 
الصحــون فـــي الوقــت المحــدد ليــس مــن أولوياتــه.

فـــي  العامــة  الأشــياء  تذكــر  إلــى  الرجــال  يميــل   
ــى  ــر عل ــى حــن أن النســاء يركــزن أكث علاقاتهــم، عل
التفاصيــل فـــي العلاقــة، مثــل: لباســهن، وأصنــاف 
الطعــام التــي تناولوهــا مــع أزواجهــن فـــي أول ذكــرى 
لزواجهــم، زيــادة علــى ذلــك، يكــون لــدى النســاء رغبــة 
فـــي تكويــن علاقــات حســنة مــع الآخريــن،  أقــوى 
ولديهــن القــدرة علــى إدراك العلاقــة الســيئة بســرعة 

أكبــر مــن الرجــال.
 طلــب بعــض الباحثــن مــن مجموعــة أزواج أن يســألوا 
علاقتنــا  تقــويم  هــو  مــا  الآتيــة:  الأســئلة  أنفســهم 
الزوجيــة فـــي مقيــاس مــن 0-10 درجــات؟ ومــا الــذي 
 يجــب فعلــه لتحســن علاقتنــا ووصولهــا إلى درجة 10؟

أجــاب الأزواج عــن الســؤال الأول والثانــي بدرجتــن 
أعلــى مــن الإنــاث، فـــي حــن حرصــت الزوجــات علــى 
ــة  ــة العلاق ــة عــن نوعي ــي الإجاب ــة فـ ــر دق أن يكــن أكث

ــن.  ــا مــع أزواجه ــن إليه ــن أن يصل ــي يحب الت
 للــزوج حاجــة للشــعور بالمقــدرة والتقبــل مــن النــاس 
وتتجنــب  زوجتــه  تمدحــه  عندمــا  خاصــةً  حولــه، 
توجيــه الانتقــادات لــه )مــا لــم يطلــب هو منهــا ذلك(، 
فـــي حــن تحتــاج النســاء إلــى طاقــة عاطفـــية أكبــر؛ 

ــير الرعايــة المناســبة للأطفــال.  لأنهــا مهمــة لتوفـ
 يكــون الرجــال أقــل تســامحاً من النســاء تجاه تصرفات 
أطفالهــم، »جلــس أب مــع ابنــه الــذي يبلــغ مــن العمــر 4 
ســنوات مــدة يــوم كامــل، وخلــص فـــي آخــر اليــوم إلــى 
أنــه إذا عاقــب ابنــه باســتمرار طــوال اليــوم فلــن يكــون 
ذلــك كافـــياً لمجابهــة التصرفــات الســيئة مــن طفلــه 
ــى  ــاً إل ــل مي ــات أق ــى حــن أن الأمه ــوم! عل ــاء الي أثن
ــواً  ــر حن ــة عــن أولادهــم، وأكث ــوه بالكلمــات المعيب التف

عليهــم إذا وضعــن فـــي الموقــف نفســه.«
 يعانــي الرجــل صعوبــة فـــي التواصــل العاطفـــي مــع 
زوجتــه، بينمــا لا تجــد المــرأة صعوبــة مــن جهتهــا، 
وقــد يرجــع هــذا إلــى التكويــن العضــوي العــام للمــرأة 
والرجــل وإلــى التربيــة والتدريــب، فالنســاء أكثــر مهارة 

ــي بنــاء صداقــات وعلاقــات وثيقــة مــن الرجــال. فـ

جديــد  مريــضٌ  يأتــي  عندمــا  )وارن(:  الدكتــور  يقــول 
يســأله: »اذكــر لــي أســماء ثلاثــة مــن أصدقائــك المقربــن«، 
فــإذا كان المراجــع امــرأة، تكــون إجابتهــا ســريعة عــادةً وتذكــر 
أكثــر مــن ثــاث صديقــات لهــا، لا بــل قــد تواجــه صعوبة فـــي 
الاقتصــار علــى ذكــر ثلاثــة أســماء فقط، أمــا إذا كان المراجع 
رجــاً؛ فغالبــاً مــا يتوقــف عــن الــكلام ويفكــر، ثــم يوجــه 
ــاء  ــارة: أصدق ــط بعب ــي بالضب ــاذا تعن ــب: »م الســؤال للطبي
بنــاء  فـــي  بارعــن  ليســوا  الرجــال  معظــم  إن  مقربــن؟« 
ــم  ــم يســتمتعون بالاجتمــاع مــع أقرانه ــة، فه ــات وثيق صداق
عنــد مشــاهدة المباريــات أو فـــي رحــات صيــد الحيوانــات 
ــد هــؤلاء  ــى التســاؤل »هــل يع ــن يبق ــد الأســماك، ولك وصي

ــي هــذه النشــاطات؟« أصدقــاء مقربــن باشــتراكهم فـ
) Wolgemuth ,1996(
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ــم، وهــذا  ــي حياته ــة فـ ــم أولوي ــد الرجــال جماله  لا يع
عائــد إلــى طريقــة تربيــة العديــد منهــم، فأولويتهــم 
فـــي الحيــاة أن يحافظــوا علــى وضــع مالــي قــوي، فـــي 
حــن تتربــى المــرأة غالبــاً علــى التركيــز علــى الحســن 
والجمــال أكثــر مــن قلقهــا علــى الوضــع المالــي، فتــرى 
مــن الضــروري أن تكــون جذابــة بغيــة جــذب رجــل 

ــال. ــة الأســرة والأطف ــزم بمســؤولية إعال ــه يلت وجعل
أدمغــة  أن   )Gur et al,1999( ورفاقــه  جــور  بــنّ   
ــث  ــا، حي ــى نوعــاً م النســاء تعمــل بدرجــة حــرارة أعل
يتدفــق المزيــد مــن الــدم أثنــاء عمــل الدمــاغ، كمــا 
تحافــظ أدمغتهــن علــى بقائهــا مشــحونة بدرجــة أكبــر 

قليــاً مــن أدمغــة الرجــال.
 نضــج الإنــاث أســرع مــن نضــج الذكــور، إذ يتحدثــن 
ويتحركــن بســهولة فـــي ســن مبكــرة، ويبــدو أن أدمغــة 
الإنــاث والذكــور تتطــور وتنمــو وفــق مســارات مختلفــة، 
ولا أحــد يعــرف ســبب ذلــك حتــى الآن، وليســت هــذه 
الاختلافــات ثابتــة، فقــد تتوســع وقــد تضيــق وفقــاً 
للســن، ففـــي حــن تســتخدم البنــت الكلمــات بســهولة 
أكبــر مــن الصبــي، فــإن مــن المحتمــل فـــي وقــت لاحــق 

أن يلحــق الصبــي بملكــة الفتــاة فـــي الــكلام.
أن  العصبيــة  الخلايــا  تصاويــر  دراســة  تمكننــا   
نتنبــأ بنمــط ســلوك معــن للاختــاف فـــي التكويــن 
العضــوي، فـــيميل الرجــال إلــى الســلوك الجســدي، 
الألفــاظ  اســتخدام  إلــى  النســاء  تميــل  حــن  فـــي 
ــاس  ــي تصرفــات الن ــب فـ والكلمــات، وهــذا هــو الغال
التكويــن  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن  الجنســن.  مــن 
مــن  أكثــر  بالســلوك  يتحكــم  الــذي  هــو  العضــوي؛ 
الثقافــة فـــي مثــل هــذه الحــالات، وعلــى أي حــال، 
فــإن أي اختــاف وظيفـــي قــد يكشــف لنــا الكثيــر عــن 
ثقافــة الإنســان وعــن تكوينــه العضــوي مــن جانــب 
آخــر، فأدمغتنــا متشــابهة فـــي الأســاس، حتــى ولــو 
كنــا نســتخدمها اســتخداماً مختلفــاً، فــإذا نظرنــا إلــى 
ــاً  ــرأة فســيبدوان متشــابهين تمام دماغــي الرجــل والم
فـــي المظهــر، أمــا الاختلافــات بينهمــا؛ فـــيتعين البحــث 

والفحــص أو التمحيــص الدقيــق بعناية شــديدة بســبب 
لا  جــداً  تبــدو صغيــرة  الفروقــات  إن  إذ  اختفائهــا، 
تــكاد تــرى، ولا تــزال شــديدة الغمــوض فـــيتعذر الجــزم 
ــان مختلفــان، رغــم أن النــاس يتصرفــون  بأنهمــا مخَّ
بطرائــق مختلفــة إلا أن أنمــاط الســلوك الأساســية 

ــد الرجــال والنســاء. متشــابهة عن
 ولا شــك فــإن الكثيــر مــن الأبحــاث والدراســات معنيــة 
فـــي إيجــاد الفروقــات بــن الجنســن، وتصرفاتهــم، 
إلا أنــه باســتطاعتنا التأكيــد علــى أن هــذه التباينــات 
مبنيــة علــى الأدوار التكميليــة للرجــل والمــرأة وليــس 

ــى التفاضــل بينهمــا. عل

الحواس

ليــس مــن الغريــب أن الإنــاث يمتلكــن حواســاً متناغمــة 
أكثــر  عندهــن  الشــم  فحاســة  وفريــداً،  رائعــاً  تناغمــاً 
وقــت  أثنــاء  خاصــة  الذكــور،  عنــد  منهــا  وحــدّة  دقــة 
ــر  ــنّ أكث ــك ه ــى الرحــم(، كذل ــزول البويضــة إل ــض )ن التبوي
ــراً باللمــس مــن الذكــور، وتعــد هــذه القــدرة  حساســية وتأث
ج  الُخــدَّ الأطفــال  يحُمــل  فعندمــا  للطفــل،  ماســة  حاجــة 
)المولــودون قبــل الأســبوع الســابع والثلاثــن مــن الحمــل( 
ــاً، فإنهــم ينمــون  ــى يلُمســون مــن بشــرتهم لمســاً لطيف أو حت
يكتســبون  كمــا  يلُمَســوا،  لــم  لــو  بأســرع ممــا  وينضجــون 
يتركــون  الذيــن  الأطفــال  مــن  أســرع   %47 بنســبة  وزنــاً 
 وحدهــم، حتــى لــو تنــاول كلاهمــا الكميــة نفســها مــن الغــذاء

.)Dodd, 2005(
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تتناســب ألفــاظ الأمهــات وعباراتهــن تناســباً متناغمــاً 
مـــع مـشـاعـــر أطـفـالـهـا واحـتـيـاجـاتـهـــم، فـعـنـدمـا شُغّل 
ــيه أصــوات مســجلة لأمهاتهــم تبــن  شــريط للأطفــال فـ
أن الأطفــال يلتفتــون وينتبهــون لصــوت المــرأة ذات النبــرة 
العاليــة أكثــر مــن أصــوات المــرأة نفســها حــن تتحــدث 
عاديــاً مــع البالغــن، إضافــة إلــى ذلــك، فــإن قلــب الصغيــر 
يبطــئ ويهــدأ وينتظــم خفقانــه بلطــف أكثــر حــن يســمع 
الراحــة  أمــه الموســيقي، ويبــدو أن هــذه  نغمــة صــوت 
التــي تمــد بهــا الأم طفلهــا أساســية وتكوينيــة ومســتمرة 
منــذ بدايــة النمــو الــذي يحــدث للطفــل فـــي الرحــم، هــذا 
ــة  ــن - هــو بداي ــة قلب ــن الأم والطفــل - حكاي ــق ب التعال

الفروقــات العاطفـــية بــن الذكــر والأنثــى.
المنزلة عند التنافس

قــد يبــدو أن فكــرة المنزلــة تنشــأ فـــي وقــت مبكــر جــداً 
عنــد الذكــور، ولا يبــدو أنهــا تأخــذ حيــزاً كبيــراً مــن تفكير 
الفتيــات، وتبــدو الفتيــات عامــة أقــل تصميمــاً علــى أن 
يكــنّ رقــم واحــد مــع بعــض الاســتثناءات، وتوضــح دراســة 
باستكشــاف  النقطــة  هــذه  الأطفــال  للعــب  نموذجيــة 
طريقــة لعــب مجموعــات مــن الأطفــال مــن الجنــس نفســه 
للعبــة: تمثيــل دور »الطبيــب«، حيــث يرغــب الذكــور جميعاً 
فـــي هــذه اللعبــة أن يكونــوا هــم الطبيــب، أي المســؤول 
الأول الــذي يعطــي أوامــر للآخريــن، ويتجادلــون لفتــرة 
طويلــة فـــيمن ســيكون الطبيــب، فـــي حــن يكــون أمــر 
التــي تريــد أن تكــون  الإنــاث أيســر، إذ سيســألن مــن 
أدوار  وســيوزعن  ســيتفاوضن،  ذلــك  بعــد  الطبيبــة، 

الطبيبــة والممرضــة والمريضــة بارتيــاح. 
الدخــول  فـــي  البنــات،  مــن  أكثــر  البنــن،  يرغــب 
بمباريــات ومنافســات فـــيها فائــزون فعليــون، ويبــدو أنهــم 
يرتاحــون أكثــر عنــد وجــود مواجهــة ومنافســة تســجل 
فـــيها النتائــج والأهــداف، كمــا تكــون ألعــاب البنــات عــادة 
ــان  ــر جــدال الصبي أقصــر مــدة مــن ألعــاب البنــن، ويكث
ــى الرغــم ممــا ســبق  ــا، وعل ــي يلعبونه ــات الت ــي المباري فـ
فــإن الخلافــات بــن البنــن تنتهــي عــادةً بســرعة ويســر 
أكبــر مــن الخلافــات التــي تحــدث بــن البنــات، وذلــك أن 
البنــات يســتجبن عاطفـــياً بدرجــة أقــوى تجــاه النزاعــات 

والخلافــات، وقــد يكــون ذلــك نتيجــة للثقافــة، حيــث إننــا 
فـــي ثقافاتنــا وتقاليدنــا الموروثــة نشــجع الفتيــات علــى 
أن يكــن أكثــر عاطفـــية، فـــي حــن نشــجع الصبيــان علــى 

تجنــب الانفعــال العاطفـــي.
ومهمــا حاولنــا الفصــل بــن التكويــن العضــوي والثقافــة 
فـــي تشــكيل الســلوك والشــخصية لــكلا الجنســن؛ فلــن 
ــإن حجــم  ــك ف ــاً، كذل ــك فصــاً حاســماً وقاطع ــون ذل يك
والتنشــئة،  الطبيعــة  مــن  كل  بــه  تقــوم  الــذي  الــدور 
وتأثيرهمــا فـــي الســلوك والشــخصية، هــو بمثابــة حلقــة 
مترابطــة يؤثــر ويتأثــر بهــا كل عامــلٍ بالآخــر، ويكــون 
ــي البدايــة، لكــن يبــرز تســاؤل  التأثيــر العضــوي أقــوى فـ
مهــم هنــا وهــو: كيــف نســتطيع أن نحــدد نقطــة البدايــة 

فـــي هــذه الدائــرة؟

تعابير الوجه

ــر  ــي تفســير تعابي ــارة مــن الرجــال فـ ــر مه النســاء أكث
الوجــه وفهمهــا، كمــا تميــل النســاء إلــى الابتســام أكثــر مــن 
ــاً بتشــجيع النســاء  ــي الرجــال غالب ــا يكتفـ الرجــال، بينم
علــى الابتســام، ويذهــب بعضهــم إلــى أن هــذا قــد يكــون 
يقــوم علــى أســاس علاقــات  تاريــخ  إلــى وجــود  مــرده 
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ــر  ــم إن النســاء أكث ــن الجنســن، ث ــم والســيطرة ب التحك
مهــارة مــن الرجــال فـــي قــراءة التعابيــر غيــر اللفظيــة 

ــة الجســد وحــركات الوجــه. ــل: لغ أيضــاً مث
ــز  ــى تميي ــد دراســة قــدرة كل جنــس عل وقــد وجــد عن
تعابيــر الوجــوه بالنظــر إلــى الصــورة الشــخصية لشــخص 
فـــي  نفســها  بالدرجــة  بارعــان  الجنســن  كلا  أن  مــا؛ 
الشــخص ســعيداً، كذلــك تميــز  يكــون  ملاحظــة متــى 
النســاء بســهولة الحــزن فـــي وجــه الشــخص، ســواء أكان 
ذكــراً أم أنثــى، وبدقــة تصــل إلــى نســبة 90%، ومــن ناحيــة 
أخــرى، يســتطيع الرجــال تمييــز تعابيــر عــدم الســعادة 
علــى وجــه رجــل آخــر بنحــو 90% مــن الحــالات، ولكنهــم 
يصيبــون بنســبة لا تزيــد علــى حوالــى 70% مــن الحــالات 
عنــد نظرهــم فـــي وجــوه النســاء، ممــا يشــير إلــى أن وجــه 
المــرأة يتعــن أن يبــدو حزينــاً حقــا؛ً كــي يلاحــظ ذلــك 
الرجــال، وإلّ فإنهــم لــن يســتطيعوا ملاحظــة التعابيــر 

ــن. ــى وجوهه ــر الظاهــرة بوضــوح عل غي

الفروقات الجنسية
عندمــا سُــئِلت بعــض الزوجــات الســؤال الآتــي: »إذا لــم 
ــف  ــن زوجــك؛ فكي ــك وب ــق المعاشــرة الجنســية بين تتحق
ستشــعرين حينئذ؟« أجاب معظمهن أن كل شــيء ســيكون 
علــى مــا يــرام، وأنــه يكفـــيهن فقــط العنــاق والقبــل، فـــي 
فظيــع  بشــعور  إنهــم سيشــعرون  الرجــال  أجــاب  حــن 
مــع زوجاتهــم. مــن ممارســة الجنــس  يتمكنــوا  لــم   إذا 

.)Fisher et al, 2012(

بالغريــزة  التحكــم  فـــي  الرجــال  مــن  أقــوى  النســاء 
الجنســية، فهــن قــادرات علــى تحمــل غيــاب ممارســة 
الرجــال  أن  حــن  علــى  طويلــة،  زمنيــة  لمــدة  الجنــس 
ــق  ــك، ويتعــن اســتثارة النســاء عــن طري ــم ذل يشــق عليه
اللمــس كــي يصلــن إلــى الإثــارة الجنســية، فـــي  حــن 

أن كلمــة واحــدة كفـــيلة بإثــارة الرجــل جنســياً، وبذلــك 
ــي النهــي الإلهــي للمــرأة عــن التكســر  ــدرك الحكمــة فـ ن
أو الخضــوع فـــي الــكلام عنــد مخاطبتهــا أو تعاملهــا مــع 
الرجــل الأجنبــي عنهــا )غيــر المحــرم(، وأمرهــا بالاعتــدال 
الطبيعــي فـــي صــوت الــكلام وأدائــه، بالمقابــل فــإن المــرأة 
بالإثــارة،  إحســاس  دون  زوجهــا  معاشــرة  علــى  قــادرة 
علــى خــاف ذلــك الرجــل الــذي لا بــد أن يشــعر بالإثــارة 

الجنســية الكاملــة كــي يمــارس المعاشــرة.
مــن الضــروري للرجــال أن يغضــوا مــن أبصارهــم، لأنهم 
أضعــف فـــي التحكــم بالإثــارة الجنســية، فالجنــس عامــة 
نشــاط مهــم جــداً يتعــن تنظيمــه وضبطــه، والأطفــال نــاتج 
ــع  ــاء مجتم ــى بن ــؤدي إل ــم ي ــه الحكي ــن نواتجــه، وتوجيه م
ســليم صحــي معنويــاً ونفســياً واجتماعيــاً، وبذلــك نــدرك 
ــي الربــط بــن الإيمــان وحفــظ الفــرج وغــض  الحكمــة فـ
البصــر، إذ لا يلتــزم  بالأخيــر إلا شــخص مؤمــن، تأتيــه 

التوجيهــات الربانيــة لتلزمــه بمــا هــو مؤهــل لــه.
يعــد نظــر الرجــل إلــى المــرأة الأجنبيــة بشــهوة غيــر 
ــرأة للرجــل بالصــورة  ــك انجــذاب الم ــز شــرعاً، وكذل جائ
نفســها، لمــا قــد ينتــج عــن ذلــك مــن عواقــب وخيمــة 
جــداً، خاصــة إذا قــارف الرجــل مــع المــرأة فاحشــة الزنــا 

وحملــت بطفــل منــه ســفاحاً.

هل ســبق لك أن تســاءلت عن ســبب أن ســور القرآن 
الكــريم تبــدأ بالآيــة »بســم الله الرحمــن الرحيــم«؟ وهــل 
تتبــن مــا يتضمنــه ذلــك مــن تلميــح إلــى الوالديــن بــأن 

يكونــا محبــن وعطوفـــن وحنونــن تجــاه أطفالهما؟
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حكمــة وجــود الفروقــات بــن الجنســن: الأدوار 
والتكامــل وليــس التفاضل

تربّــى المــرأة وتعلَّــم لأن تكــون حساســة وعاطفـــية بشــكل 
ــة أطفالهــا مــن أي تهديــد  عــام؛ لتســتعد مســتقبلًا لحماي
يواجههــم، والأمــر نفســه أيضــاً شــائع عنــد الحيوانــات، إذ 
ــيهم عــن  القطــط الأخــرى  تحمــي القطــة صغارهــا وتخفـ
ويفــرز  يأكلهــم.  أن  خشــية  الأب،  مــن  خاصــة  جميعهــا 
جســد الأم هرمونــات خاصــة فـــي فتــرة الحمــل تســاعدها 

أثنــاء الإنجــاب، وأيضــاً فـــي تغذيــة طفلهــا وحمايتــه.
ــه  ــك ب ــؤدي ذل ــرأة جنســياً، وي ــى الم ينجــذب الرجــل إل
إلــى أن يتحمــل مســؤولية خدمتهــا وخدمــة أطفالهمــا؛ 
وعليــه أن يكــون ســخياً لتوفـــير احتياجاتهــا مــع الأطفــال، 
حــن تكــون الأم أكثــر اهتمامــاً برعايــة نفســها وأطفالهــا. 
ولا يتعــرض الرجــل لتبعــات الــدورة الشــهرية والحمــل 
والــولادة والرضاعــة؛ ممــا يجعلــه يســعى فـــي مناكــب 
الحيــاة للحصــول علــى الدخــل الــازم لإعالــة الأســرة 

وتأمينهــا باحتياجاتهــا كلهــا.
وتشــرح الفروقــات التكميليــة فـــي الطبيعــة البشــرية 
للرجــال والنســاء قوانــن الأســرة الإســامية وإرشــاداتها، 
ــن الرجــال  ــكل م ــزة ل ــة الجنســية المتمي ــل الطبيع إذ تتمث
الجنســية  والأعضــاء  العــورة  مفهــوم  فـــي  والنســاء 
بــن  مــا  الرجــل  عــورة  وتنحصــر  والنســاء،  للرجــال 
ــي  ــه الانهمــاك فـ ــح ل ــذي يتي الســرة والركبتــن، الأمــر ال
اليومــي دون عوائــق أو قيــود، وبحيــث  البدنــي  العمــل 
لا تغــري الأجــزاء المكشــوفة مــن جســمه النســاء علــى 
نحــو يجعلهــن يفقــدن الســيطرة والعقلانيــة فـــي التحكــم 
بأنفســهن فـــيسقطن فـــي حبالــه، ولكــن العكــس صحيــح 
بالنســبة للمــرأة، فجســدها هــو عامــل جــذب وإغــراء 
وإثــارة للرجــال، ويســهل اســتثارة الرجــال جنســياً عنــد 
ــة جســد المــرأة، وبذلــك فــإن كل جســدها عــورة، مــا  رؤي
عــدا الوجــه واليديــن، إذ لا توجــد فعليــاً حاجــة حقيقيــة 
للمــرأة كــي تكشــف جســدها للرجــال، إلا أن كشــف الوجــه 
أمــر مختلــف تمامــا؛ً لأن لــه آثــاراً ووظائــف حيويــة، مثــل 
يوفــر  وبذلــك  وهويتهــا،  المــرأة  عــن شــخصية  التعبيــر 

ــة للأســرة  ــة قوي ــورة حماي ــوم الشــامل والمفصــل للع المفه
وتأمــن فعــال ضــد الاختــاط اللامحــدود واللامشــروط 
الــذي يهــدم الأســرة والمجتمــع، ومــع ذلــك لا توجــد أي 
ــي إطــار العلاقــة  ــى ســتر الجســد وانكشــافه فـ ــود عل قي
الكــريم: القــرآن  يوضــح  كمــا  والزوجــة  الــزوج   بــن 

} )البقرة: 187(. ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ }
ــي المجتمــع، ولهــم حقــوق  يتســاوى الرجــال والنســاء فـ
متســاوية، وتكــون أدوارهــم مكملــة بعضهــا بعضاً، اســتناداً 
إلــى خصائــص كل منهمــا الجســدية والنفســية، فالأســرة 
مؤسســة إنســانية خاصــة تعمــل علــى نحــو فعــال، وتوفــر 

مزايــا وفوائــد لــكل مــن الرجــال والنســاء والأولاد. 
ففـــي العــادة تكــون النســاء اللاتــي تتــراوح أعمارهــن ما 
بــن )20-40 ســنة( الأســاس، الــذي تقــوم عليــه الأســرة، 
وتتوافــر فـــيهن الصفــات المميــزة، مثــل: الحنــان والعطــف، 
ــة  ــير الســام والراحــة والطمأنين ــن توفـ ــن م ممــا يمكنه
والراحــة،  الهــدوء  إلــى  الــزوج  يحتــاج  إذ  لأســرهن، 
خاصــة بعــد عودتــه مــن عمــل يــوم حافــل وطويــل فـــي 
كســب الــرزق، فـــيعد هــذا منهــن أولويــة طبيعيــة فـــي 
هــذه المرحلــة مــن حياتهــن، ومــع ذلــك، لا يعنــي هــذا 
أن الزوجــات لا يســتطعن أن يفعلــن أمــوراً كثيــرة أخــرى 
ــة  ــن مهم ــاء م ــي الآب ــه لا يعفـ ــا أن ــك، كم ــى ذل ــة إل إضاف

المشــاركة وتوفـــير الرعايــة والأمــان داخــل المنــزل.
ــر الصفــات المميــزة لــكل منهمــا عــن  ولا يتعــن أن تفسَّ
الآخــر علــى أنهــا ضعــف للنســاء وقــوة للرجــال، بــل هــي 
مناســبة وملائمــة للــدور المحــدد الــذي يضطلــع بــه كل 
منهمــا. وتلقــي الشــريعة الإســامية المســؤولية القانونيــة 
ــير دخــل الأســرة علــى الــزوج، وليــس علــى الزوجــة،  لتوفـ
لأن  وذلــك  الاقتصاديــة،  حالتهــا  عــن  النظــر  بصــرف 
المســألة هــي مســألة اختــاف فـــي الأدوار والاســتعدادات، 
اختلافــاً يتناســب ومســؤوليات كل منهمــا، فقــرار خــروج 
الزوجــة للعمــل هــو فـــي يدهــا، وليســت مجبــرة عليــه، 
وذلــك لأن مســؤولية توفـــير حاجــات أطفالهــا تقــع بكاملهــا 
علــى عاتــق زوجهــا، أمــا إذا اختــارت المــرأة أن تخــرج إلــى 
ســوق العمــل؛ فــا حــرج فـــي ذلــك إذا اســتطاعت أن 
تتحمــل أعبــاء العمــل والأمومــة والجمــع بينهمــا بحكمــة، 
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وكان ذلــك بموافقــة الــزوج كذلــك فلهــا الحــق عندئــذ فـــي 
أن يكــون لهــا دخلهــا المالــي وأن تكــون أمــاً علــى حــد ســواء.
ولا ينُقــص مــن حقــوق أي مــن الزوجــن أو مســؤولياته 
وجــود الفروقــات النفســية واختــاف وظائــف الأعضــاء 
بــن الجنســن أثنــاء مراحــل التطــور والنمــو المختلفــة، 
ــي  ــد توفّرهــا فـ ــةً عن ــةٌ مــا إيجابي وقــد تكــون ســمةٌ معين
المــرأة مثــل الصــوت الناعــم، ولكنهــا قــد تكــون ســلبية لــو 

ــح. ــد الرجــل، والعكــس صحي وُجــدت عن

أولويات الرجال والنساء الأمريكيين
مــع  بالتعــاون  بوســت(  )واشــنطن  جريــدة  أجــرت 
رجــل   )4000( شــمل  اســتطلاعاً  هارفــارد  جامعــة 
وامــرأة، وخلــص هــذا الاســتطلاع إلــى أن الأولويــات 
هــي  المتحــدة  الولايــات  فـــي  والنســاء  الرجــال  عنــد 

كالآتــي: 
 مواجهــة الضغوطــات النفســية والاقتصاديــة للحيــاة 

ــة. الحديث
 تعزيز الروابط العائلية.

 التواصل الفعال مع الأطفال.
فـــي حــن يوافــق العديــد مــن الرجــال علــى عمــل المرأة 

خــارج المنــزل، بينمــا نـجـــد رجـــالاً يفضلــون الأمهــات 
لرعايــة  تفرغــاً  المنــزل  فـــي  وقتهــن  يقضــن  اللآتــي 
الأطفــال والعنايــة بهــم، ويــرى أغلــب النــاس أن الســبب 
الرئيــس لخــروج النســاء الأمريكيــات للعمــل؛ هــو كســب 
المزيــد مــن الدخــل المــادي لتلبيــة ضروريــات الحيــاة. 

)مجلــة الأســرة، العــدد 61، 1419هـــ(.
مــن الجديــر ذكــره أننــا لــم نلحــظ أولويــة دينيــة أو 
ــك  ــو وجــدت تل ــرى هــل ل ــا ت ــا، وي ــد أحدهم ــة عن روحي

الأولويــة ســتجير لصالــح مــن؟ الرجــال أم النســاء؟
أصبحــت النســاء فـــي الوقــت الحاضــر – ويــا للأســف 
- ضحايا فـــي الغرب، وفـــي العالم الإســامي، إذ يتوقع 
مــن النســاء فـــي الثقافــة الســائدة فـــي الغــرب الخــروج 
للعمــل، وينُظــر إليهــن علــى أنهن مقصد للمتعة الجنســية 
بالمقابــل ســلعة تجاريــة،  وأنهــن  الرخيــص،   والترفـــيه 
 لا تنــال المــرأة فـــي بعــض البلــدان الإســامية تعليمــاً،
للقيــام بأعبــاء الأمومــة الجســيمة، كمــا أن  تهُيّــأ  ولا 
كثيــراً منهــن ليــس لديهــن أي إحســاس بالأمــان، ويذعــن 
تحــت رحمــة أزواجهــن، وهــن مهمــات ومهمشــات فـــي 

ــدان. ــد مــن البل العدي

ــي مذكراتــه أنــه  ذكــر الشــيخ الراحــل محمــد الغزالــي فـ
ــرى النســاء  ــة كنــت ت ــي القري ــه فـ ــة طفولت ــاء مرحل ــي أثن فـ
فـــي كل مــكان مــن القريــة إلا فـــي المســجد، إنــه لأمــر محــزن 
ألا تجــد فـــي بعــض البلــدان مكانــاً مخصصــاً للنســاء فـــي 
المســجد. ومــن الجديــر ذكــره هنــا أن معظم طلبة الدراســات 
الدينيــة فـــي تركيــا فـــي وقتنــا الحاضــر مــن النســاء. »ومــع 
باعتبارهــا  تأخــذ  لا  للمســاجد  المعماريــة  الهندســة  أن 
كثيــراً المــكان المخصــص لصــاة النســاء، إلا أننــا نجــد فـــي 
بعــض البلــدان الإســامية أمثلــة مشــرقة بهــذا الجانــب، إذ 

ــي مســاجد أســطنبول جــزء مــن  ــاً فـ يخصــص للنســاء مث
المــكان الرئيســي للصــاة، وأحيانــاً مســجد منفصــل؛ كــي 
يؤديــن صــاة الجماعــة فـــيه )مــراد 2009(. فكيــف يمكننــا 
ــير التعليــم الدينــي  أن نتوقــع تربيــة الأم لأطفالهــا دون توفـ
الكافـــي أو توجيههــا لســماع خطبــة الجمعــة الأســبوعية 
علــى الأقــل؟ ومــاذا نتوقــع منهــا ونحــن نحرمهــا مــن ارتيــاد 
المؤسســة التعليميــة الأكثــر تأثيــراً فـــي المجتمــع الإســامي – 
ــى  ــي  تحــض عل ــث النب ــع أن أحادي ــة؟! م ــة الجمع خطب

ــوم الشــرعية وغيــر الشــرعية. تعليــم المــرأة العل

قال رسول الله : لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله ... )مسلم(
يتــرك للنســاء - بســبب واجباتهــن العائليــة الإضافـــية - الحريــة فـــي الذهــاب للصــاة فـــي 
المســجد أو الصــاة فـــي المنــزل وفقــاً لأدوارهــن ومســؤولياتهن، وفـــي الواقــع، فإنــه مــن واجــب 
الأزواج تســهيل أمــر ذهــاب زوجاتهــم للمســجد بمســاعدتهن بــدلاً مــن إثقــال كاهلــن بالأعبــاء.
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متى يبدأ الفصل بين الجنسين؟
يبــدأ معظــم الأطفــال بالتفكيــر فـــي الفروقــات بــن 
 ،)Beal,  1993( الأول  ميلادهــم  يــوم  فـــي  الجنســن 
يدركــون  فإنهــم  الثــاث  أو  الســنتين  يبلغــون  وعندمــا 
ســنوات  الثــاث  يبــدي طفــل  عندمــا  لذلــك  جنســهم، 
ملاحظــات بصــوت عــال عــن شــكل أعضــاء جســمهم، 
يتكلمــون عــن شــيء  فإنهــم ربمــا  أو أعضــاء غيرهــم، 
كانــوا يتأملونــه لمــدة ســنتين مــن قبــل، ويــرى الأطفــال 
ــون جنســهم،  ــى قســمين، وحــن يعرف ــم منقســماً إل العال
فــإن إحساســهم الذاتــي يجعلهــم ســرعان مــا يدركــون 
أنهــم إمــا بنــون وإمــا بنــات، ويبــدأون وقتهــا بتعلــم كيفـــية 
ــي  الانســجام مــع هــذا الواقــع، ويصبــح ســلوك الأولاد فـ
الثالثــة تقريبــاً فارقــاً بــن الجنســن، فتصبــح الفتيــات 
مثــل  »البنــات«،  ودمــى  ألعــاب  ويختــرن  أقــل عدوانيــة 
ــد بنظــام  ــى عــدم التقي ــان إل ــل الصبي ــزل، ويمي ــة المن لعب
ــان«  ــى »الصبي ــب ودم ــون، ويصبحــون مهتمــن بلع أو قان
والمسدســات  والألعــاب  والســيارات  الشــاحنات  مثــل: 
الكرتــون  أفــام  مــن  شــخصيات  ودمــى  البلاســتيكية، 

وغيرهــا. الحركيــة 
وتتحــدد الهويــة لــكل جنــس بتأثيــر الغــدد وإفرازاتهــا، 
خاصــة عنــد ســن البلــوغ ومــا بعــده، وتتحــدد فـــي جانــب 
الاختلافــات  لإدراك  النفســية  الاســتجابات  مــن  آخــر 
ويأتــي  المبكــرة،  الطفولــة  مرحلــة  فـــي  التشــريحية 
مــن  الجنســية  الهويــة  تحديــد  مــن  الأكبــر  الجانــب 
التعــرف الإيجابــي علــى خصائــص جنســه مــن أمــه أو 
أبيــه الــذي يشــابهه فـــي الجنــس نفســه، أمــا فـــي حــالات 
الرجــال المخنثــن والنســاء المســترجلات؛ فتكمــن المشــكلة 
ــاء  ــي إشــكالية العلاقــات مــع الآب ــا فـ ــي بعــض أجزائه فـ

والأمهــات علــى الرغــم مــن وجــود الغــدد الطبيعيــة.
الــذي يجعــل مــن الصبــي يشــعر بأمــان لأنــه ذكــر؛ 
هــو الحــب ممــن حولــه ومــن مجتمعــه خاصــة حــن يــرى 
أبــاه يســتمتع بحقيقــة أنــه رجــل، ويحتــاج الأب أن يشــعر 
بالرضــى فـــي علاقاتــه التنافســية والتعاونيــة والتواصليــة 
بالرجــال الآخريــن فـــي مجتمعــه، فالهويــة الجنســية فـــي 
جســم الصبــي الــذي ينمــو ويكبــر لا تعتمــد علــى مــا إذا 

ــده أو رجــال المجتمــع عامــة، يطــاردون الأشــرار،  كان وال
ــع، أو يطهــون الطعــام، أو يشــيدون  ــي مصن ــون فـ أو يعمل
المبانــي، فمــا دام الأب ســعيداً أنــه رجــل، وعلاقتــه حســنة 
ــح أن تكــون  مــع ابنــه، فــإن هويــة الولــد الذكوريــة يرُجَّ

ســليمة وآمنــة.
ــه  ــي رجولت أمــا الأب الــذي لا يشــعر دائمــاً بالأمــان فـ
ــه،  ــر قصــد من ــه باســتمرار، ومــن غي ســوف يكشــف لابن
بأقوالــه وأفعالــه أنــه غيــر ســعيد، ولســوف يؤثــر هذا على 
اكتســاب الصبــي هويــة ذكوريــة ســليمة، فرفــض الأب لأي 
 عمــل منزلــي كونــه مــن اختصــاص الإنــاث فقــط، أو أنــه

ــيها  ــي يشــير فـ لا يناســب الرجــال، هــو أحــد الســبل الت
لابنــه ضمنيــاً إلــى عــدم ارتياحــه مــن ذكوريتــه.

وتكبــر البنــت وتطمــح أن تكــون امــرأة، وتســتعد لذلــك 
وتســعى أن تكــون محبوبــة وموضــوع رضــى عنهــا مــن قبــل 
ــرأة،  ــدور الم ــا ب ــا تســتمتع بقيامه ــا، وهــذه مــن جهته أمه
وتلاحــظ ذلــك ابنتهــا، أيــا كان ذلــك معنــاه فـــي ثقافتهــا، 
ســواء أكانــت الأم مزارعــة، أم عضــواً فـــي مجلس الشــعب 

)النــواب(، أو ربــة أعمــال.
وليــس مطلوبــاً مــن الوالديــن التطابــق التــام فـــي تربيــة 
أبنائهــم وبناتهــم، ولا يحســن أن يكــون هنــاك مفاضلــة 
لأحــد الجنســن علــى الآخــر فـــي المنــزل. ومــع اختــاف 
برعايــة  للاهتمــام  يكــون  أن  ينبغــي  فإنــه  أدوارهمــا 
ــي  الأطفــال والمنــزل نفــس التكــريم مثــل مكانــة العمــل فـ

ــي المجتمــع. ــع فـ ــي أي موق ــع، أو فـ ــب، أو مصن مكت
ويأتــي هنــا دور التربيــة الوالديــة، إذ يجــدر أن يعامــل 
ــة  ــس بالطريق ــدل والمســاواة، ولكــن لي ــات بالع ــون والبن البن
نفســها، وفقــاً لاختــاف أدوارهمــا، كمــا يحســن أن يتعلمــا 
مواجهــة الحيــاة، وأن يكونــا قادريــن علــى القيــام بأدوارهمــا 
بنجــاح، دون أن يتعلــم الصبيــان العدوانيــة وعــدم الاهتمــام، 
ودون أن تتعلــم البنــات أن يكــن عاجــزات ومعتمدات اعتماداً 
كامــاً علــى الذكــور، كمــا يتعــن تجنــب تشــجيع البنــات علــى 
أن يكــن عاطفـــيات جــداً، أو اللجــوء إلــى البــكاء كلمــا عجــزن 
عــن الوصــول إلــى مبتغاهــن، وكذلــك التقليــل مــن العدوانيــة 
الزائــدة عنــد البنــن والابتعــاد عــن العنــف كلمــا عجــزوا عــن 

الوصــول إلــى مبتغاهــم. 
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ــر الوالــدان للبنــن والبنــات لعبــاً ودمــى  ويتعــن أن يوفَّ
مناســبة لجنــس كل منهمــا بــدلاً مــن الاقتصــار علــى نــوع 
واحــد مــن دمــى شــخصيات المغامــرة التــي يشــاهدونها فـــي 
التلفــاز، فـــيجدر أن تتوفــر لهــم اللعب التركيبيــة البنائية جنباً 
ــاث والذكــور. ــكل مــن الإن ــى جنــب مــع الدمــى الخاصــة ب إل

ومــن المهــمّ ألا نحــرص علــى المبالغــة فـــي مــا نلُبــس 
مــا  نهمــل  أو  نســتهين  ألا  ذاتــه  الوقــت  وفـــي  البنــات، 
يبديــا  أن  والأب  الأم  مــن  لــكل  ويتعــن  البنــن.  نلبــس 
مــن الاهتمــام بِشَــعر ابنهمــا القــدر المماثــل لمــا يبديانــه 
ــة  ــوم المعامل ــق مفه ــا يســتحب أن يطب ــا، كم ــعر ابنتهم لِشَ
 نفســها علــى الملابــس. ويليــق أن نختــار الملابــس التــي

يحمــل  أن  عــدلاً  فليــس  اللعــب،  عــن  الفتــاة  تعيــق  لا 
الوالــدان ابنتهمــا علــى أن ترتــدي تنــورة، ثم يصرخون فـــي 
وجههــا حــن تظهــر ملابســها الداخليــة، ويتعــن الســماح 
لابنتهمــا بارتــداء بنطــال مريــح، وليــس ضيقــاً بحيــث يتيــح 
لهــا حريــة الحركــة فـــي اللعــب مثل شــقيقها. كمــا يصح أن 
تتعلــم الابنــة ممارســة الرياضــة واللعــب، وتقــدر قدراتهــا 

البدنيــة مثــل أخيهــا. 
ويتعــن أن يربــى الابــن علــى ألا يفكــر أو يســمح لنفســه 
ــاة أبــداً، حتــى علــى ســبيل اللعــب معهــا.  بــأن يضــرب فت
كمــا تربــى الأبنــة علــى ألا تســمح لصبــي أن يضربهــا 
أبــداً، وإذا فعــل ذلــك فعليهــا أن تدافــع عــن نفســها قــدر 

ــكاء أو الهــرب. ــاء بالب ــدلاً مــن الاكتف اســتطاعتها ب
 التعليــم مهــم لــكلا الجنســن بالتســاوي والتكافؤ نفســه 

كلمــا أمكــن ذلــك، وإلــى أن يتخرجــا مــن الجامعــة.

رجال مخنثون ونساء مسترجلات
عبــر الرســول  عــن اســتيائه البالــغ إزاء الرجــال 
تشــبه  عــن  نهــى  فقــد  المترجــات،  والنســاء  المخنثــن 
الرجــال بالنســاء كمــا ورد: »لعــن النبــي  المخنّثــن مــن 

الرجــال، والمترجّــاتِ مــن النســاء« )البخــاري(.
أن  يحســن  وكلاهمــا  امــرأة،  والمــرأة  رجــل،  الرجــل 
يكــون شــاكراً وممتنــاً لمــا همــا عليــه! فــا يتشــبه أحدهمــا 
ــن الســهل  ــون م ــت أن يك ــن الثاب ــده، وم بالآخــر أو أن يقل
التمييــز بــن البنــن والبنــات فـــي إطــار الثقافــة التــي 

يعيشــون فـــيها، مــع أن هــذا الأمــر أصبــح فـــي أيامنــا 
هــذه ملتبســاً فـــي بعــض الحــالات، لقــد خلــق الله البنــن 
والبنــات مختلفــاً بعضهــم عــن الآخــر، وذلــك لأن أدوارهــم 
مختلفــة، ولكنهــا فـــي الوقــت ذاتــه متكاملــة، وإنهــا لنعمــة 
أيمــا نعمــة أننــا مختلفــون كــي ينجــذب بعضنــا إلــى الآخــر، 
كذلــك تغــدو الحيــاة أكثــر متعــة وتنوعــاً، فــا يصــح أن 

نســتهين بهــذه الفــروق المميــزة والجذابــة فـــي الخليقــة.
ولا يســتطيع أي مــن الجنســن الفــوز فـــي »معركــة« 
تصــادم الجنســن المفتعَلـَـة »فالعــدو« خفـــي وغيــر واضــح، 
وللنســاء المتطرفــات فـــي التحــرر تأثيــر ضــار فـــي الثقافــة 
ــل  ــة مث ــة وصلب ــة، إذ يدعــي بعضهــن أن المــرأة قوي الغربي
الرجــال، وأنهــا تســتطيع أن تفعــل كل مــا يقــوم بــه الرجــل، 
كمــا تدعــي بعــض المغاليــات أن المــرأة مســتقلة تمامــاً 
ــرأة للرجــل تشــبه  ــى الرجــل، وأن حاجــة الم ــاج إل ولا تحت
»حاجــة الســمكة لدراجــة هوائيــة«، كذلــك يذهــن إلــى 
أن المــرأة تســتطيع  أن تقــوم بمهــام المجتمــع كافــة دون 

ــى الرجــل. الحاجــة إل
ــادئ الرســالات  ــع مب ــاءات تناقضــاً م ــل هــذه الادع وتمث
النصرانيــة  النظــر  المثــال وجهــة  الســماوية، فعــل ســبيل 
الســائدة تناقــض مــع هــذه الادعــاءات، إذ دعــا نبــي الله 
ــن  ــوا لطيفـ ــه الســام الرجــال أن يكون عيســى المســيح علي
وعطوفـــن، ولكــن فـــي الوقــت نفســه أن يكونــوا جريئــن 
وقادريــن علــى تســلم زمــام القيــادة، إن بإمــكان أي »أحمــق« 
أن يكون شــخصاً قوياً شــديداً، ولكن الرجل النبيل المهذب؛ 
هــو مــن يعامــل المــرأة بشــرف وأدب واحتــرام، وإن اتخــاذ 
 القــرارات داخــل الأســرة هــو مــن واجــب الرجــل، ولكــن علــى

ألا يكــون ذلــك إلا بعــد التشــاور الفعلــي والمنفتــح مــع امرأته، 
كمــا أن علــى الأزواج معاملــة زوجاتهــم باحترام وأدب. 

يتطــرق القــرآن الكــريم إلــى قضيــة المســاواة والتكامــل 
بــن الجنســن علــى النحــو الآتــي:  

ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں } 
 ھھھھےےۓۓڭڭ

ۋ} ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
)النساء:32(.
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وضع التربية الوالدية نسبةً للجنس فـي أمريكا
فقــط،  معــاون  فهــو  الأب  أمــا  الأســر،  مــن  العديــد  فـــي  الأم  عاتــق  علــى  ملقــاة  اليــوم  الأولاد  تربيــة  أصبحــت 
الأب 7  يعطــي  المتحــدة  الولايــات  ففـــي  بالأطفــال؛  العنايــة  مهــام  فـــي  والنســاء  الرجــال  بــن  تكافــؤ  عــدم  وهنــاك 
ســاعات فـــي الأســبوع مــن وقتــه بينمــا تقــدم الأم 14 ســاعة، وتقضــي الأمهــات 18 ســاعة أســبوعياً فـــي الأعمــال 
 المنزليــة و21 ســاعة فـــي العمــل، أمــا الآبــاء فـــيقضون 10 ســاعات فـــي الأعمــال المنزليــة و37 ســاعة فـــي العمــل.

 )Pew Research Center, 2013(

تقريبــاً 60% مــن الأســر ذات الأبويــن مــع أطفــال دون 18 ســنة يكــون بهــا الأبــوان عاملــن بأجــر، وفـــي الأرجــح يقضــي 
الأب معظــم وقتــه فـــي العمــل، وتقضــي الأم معظــم وقتهــا فـــي رعايــة الأبنــاء والقيــام بالأعمــال المنزليــة، وبصورة عامة ‏فـــي 

هــذه الأســر ‏تقضــي الأم معظــم الوقــت فـــي رعايــة الأبنــاء، حتــى عندمــا تقــوم بعمــل مماثــل لعمــل الأب.
نشــرت مجلــة Family Relations دراســة فـــي ديســمبر 2013 ركــزت فـــيها علــى الأمهــات والآبــاء الذيــن لديهــم نفــس 

طبيعــة العمــل، واســتخلصت مــا يأتــي:
 ‏فـــي حالــة الأطفــال عمــر تســعة أشــهر تقضــي الأم 70%  مــن وقتهــا اليومــي فـــي رعايــة الأبنــاء، فـــي حــن أن الآبــاء 

يقضــون 50 % مــن وقتهــم فقــط.
ــي الرضاعــة واســتخراج الحليــب، وُجــدَ أن الأمهــات تقضــي   ‏وحتــى بعــد حســاب الوقــت الــذي تقضيــه الأمهــات فـ
ــاء مثــل )الاســتحمام والطعــام وتغيــر الحفاضــات(. ــي الرعايــة الروتينيــة للأبن ــاء فـ ضعــف الوقــت الــذي يقضيــه الآب

)The Ohio State University, 2013( .‏يقوم الآباء بدور المساعد أكثر من قيامهم بدور المربي الأساس 
لــم تعــد مســؤوليات تربيــة الأطفــال فـــي القــرن الواحــد والعشــرين مقتصــرة علــى جنــس معــن، بــل تــوزع حســب الطــرف 
الــذي لديــه أوقــات متاحــة ومــن هــو الأقــرب فـــي المســافة، ‏بــل وأصبحــت تميــل لأن تكــون مهمــة متســاوية الفــرص، أمــا 
مهمــة تغييــر الحفاضــات فتتبــع القــول المأثــور »مســؤولية مــن يشــم الرائحــة أولاً« وليــس تبعــاً لمــا تعــارف عليــه فـــي الماضــي 

»أبــي لــم يقــم بهــذا أبــداً فلمــاذا أنــا؟«
وتفنــد الدراســة مــن عــام 1965-2011، التــي أعلــن عنهــا The Pew Research Center فـــي عــام 2013، أن الآباء أخذوا 
علــى عاتقهــم أعمــال منزليــة ومهــام رعايــة الأبنــاء أكثــر منــذ عــام 1965، فـــي حــن زاد الوقــت الــذي تقضيــه الأمهــات فـــي 
وظائفهــن، وبذلــك بــدأ دورهــن فـــي الانحصــار. ففـــي بريطانيــا عــام 2012 قــدرت نســبة الأمهــات العامــات بــــ 64 %؛ و29 

)United Kingdom Department for Education, 2014( .مــن الأمهــات عامــات بــدوام كامــل %

 مئة رجل يصنعون مخيماً وامرأة واحدة تصنع بيتاً. )مثل صيني(
ــم؟ الجــواب: يحكــم  ــي العال  تســاءل الإمبراطــور ثيموســتوكليس »مــن هــو أقــوى شــخص فـ
الأثينيــون الإغريــق، وأنــا أحكــم الأثينيــن؛ وأنــت يــا زوجتــي تحكميننــي؛ وطفلــي يحكمــك.«

فالطفل هو الذي يتحكم فـي العالم!
 هــل يمكــن للرجــل أن يفهــم المــرأة فهمــاً تامــا؟ً وهــل يمكــن للمــرأة أن تفهــم الرجــل فهمــاً 

تامــا؟ً
 هــل يمكــن للرجــل اســتيعاب مــدى معانــاة الحمــل والــولادة بالكامــل؟ ذلــك مُحــال، ولكــن يمكــن أن يتصــور ألــم المغــص الكلــوي 

الحــاد ليقــرب لــه صــورة ذلــك الألــم.
 إذا كان لــك أن تختــار بــن أن تعلـّـم رجــاً أو تعلـّـم امــرأة، فمــن ســتختار؟ إذا اختــرت أن تعلـّـم رجــاً فأنــت تعلـّـم مواطنــاً واحــداً، 

ولكــن حــن تعلـّـم امــرأة فأنــت تعلمّ شــعباً!
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ولا يعــد الأب كـــــــ »جليســة الأطفــال«، الــذي كان يطلــق علــى فتــاة فـــي ســن المراهقــة عندمــا تقــوم برعايــة الأطفــال، فهــو 
الآن يشــارك فـــي الرعايــة لأولاده ويقضــي وقتــه معهــم، حيــث إن دخــول المــرأة وهيمنتهــا فـــي العمــل العــام جعلــت كلّاً مــن 
الرجــال والنســاء يعيــدون النظــر فـــي الأدوار الأســرية التقليديــة، إنهمــا حــن يعــود كلاهمــا إلــى المنــزل مــن العمــل، وقــد 
قضيــا تقريبــاً الوقــت ذاتــه خارجــاً، فــا يــرد نقــاش حــول مــن الــذي يجلــس ويقــرأ الصحيفــة، ومــن الــذي يحضّــر العشــاء، 
ومــن الــذي يســاعد الأطفــال فـــي الاســتحمام، ومــن الــذي يهيئهــم لســريرهم؛ إذ إن ظروفهمــا فـــي العمــل متشــابهة الآن، 
فتحــل هــذه المســائل بتقاســم الواجبــات والأدوار: يحضّــر أحــد الوالديــن الوجبــة، في حــن يســاعد الآخــر الأطفــال فـــي 

الحمــام وحملهــم إلــى أســرّتهم عنــد النــوم. 
حتــى مســؤولية تأديــب الأطفــال قــد أصبحــت مشــتركة بــن الأب والأم، فنــادراً مــا تهــدد الأمهــات أطفالهــن اليــوم باســتخدام 
ــب الآن تحــت قاعــدة »مــن رأى التصــرف  ــزل« إذ تقــع مســؤولية التأدي ــى المن ــدك إل ــى يصــل وال القــول القــديم: »انتظــر حت

الخطــأ أولا؛ً الأمــر الــذي خفــف مــن مســؤولية التأديــب الشــاقة التــي كانــت ملقــاة علــى كاهــل الأب وحــده ســابقاً.

سبب الخلل فـي التوازن بوضع التربية الوالدية نسبة للجنس
نورد فـي ما يأتي الأسباب التي تبديها الأمهات كمسوغ لتحمّلهن المسؤولية الأكبر فـي رعاية الأطفال والعناية بهم:

 ‏تتجنب النساء عادة إثارة ضجة أو خلافات مع الأزواج.
ــاً، وذلــك بســبب استحســاناتهن   ‏النســاء أكثــر ميــاً نحــو الرعايــة والعنايــة بســبب قدرتهــن علــى التواصــل اجتماعي

المتعلقــة بالفطــرة وتكوينهــن البيولوجــي.
 ‏يحمــل المجتمــع النســاء المســؤولية فـــي المقــام الأول عــن مشــكلات تربيــة الأطفــال، فــا يرغــب العديــد مــن النســاء 

التخلــي عــن هــذه المســؤولية.
 ‏تــردد الكثيــر مــن النســاء فـــي مشــاركة الرجــال لهــن فـــي هــذه الواجبــات، لأنهــن يشــعرن أن ذلــك يفقدهــن الســيطرة، 
ــة الأطفــال  ــي بالأطفــال، إضافــة إلــى مشــاركته محب ــق العاطفـ ــي التعل وســيضطررن إلــى مشــاركة الرجــال لهــن فـ

ومودتهــم، أو أنهــن لا يوافقــن علــى الطريقــة التــي يــؤدي بهــا الرجــال هــذه الواجبــات.
أما الرجال فـيوردون الأسباب الآتية لتسويغ قلة مشاركتهم فـي رعاية الأطفال: 

 ‏أخشى أن شيئاً رهيباً سيحدث عندما أكون مسؤولاً عن الطفل.
 ‏لن أتمكن من الاستجابة  لطلبات الطفل، وسأفقد أعصابي من كثرة طلباتهم.

 ‏إن أمهم أفضل فـي العناية بهم، ولن أتقن هذا العمل أبداً.
 ‏إذا انشــغلت طويــاً فـــي العنايــة بــأولادي فســأفقد فرصــة ترقيتــي فـــي عملــي بســبب الضغــط الكبيــر علــى كاهلــي، 

إضافــة إلــى ضيــق الوقــت لــدي.
 ‏فرص ملازمة الآباء أطفالهم وحضور محاضرات حول مراحل نمو الأطفال فـي المدرسة؛ هي أقل من فرص الأمهات.

 ‏ليس هناك نموذج تربوي أبوي يحتذى به لدى الرجال حالياً.
 ‏لا يحصل الرجال على نظم دعم وتشجيع لدورهم فـي التربية.

 ‏تعيق بعض الأمهات مشاركة الآباء المتزايدة فـي التربية.
يقضــى جيــل اليــوم مــن الآبــاء مــع هــذا كلــه وقتــاً أطــول فـــي رعايــة أطفالهــم والعنايــة بهــم؛ ممــا كان يفعلــه آباؤهــم 

ســابقاً، لذلــك يبــدو التغييــر فـــي الســلوك فـــي وقتنــا الحاضــر واضحــاً وجليــاً. 
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الخرافات والحقائق حول الرعاية الوالدية للأولاد فـي أمريكا
ــة  ــة وعناي ــاء مــن رعاي ــه الآب ــا يقدم ــق حــول م ــل الحقائ ــي لائحــة ببعــض الشــبهات الشــائعة مقاب ــا يأت ــي م نقــدم فـ

ــكا: ــي أمري بأطفالهــم فـ

الشبهات الشائعة

 ‏النساء دائماً أفضل فـي رعاية الأطفال

 ‏مــن الســنوات الأولــى، لا يكــون الآبــاء مهمــن كثيــراً 
لأطفالهــم، لكــن يصبــح دورهــم أهــم عندمــا يكبــرون.

 ‏تأديب الأطفال هو أهم دور للأب

 ‏كــون الأب هــو القائــم علــى احتياجــات أبنائــه فــا 
يتعــن عليــه قضــاء وقــت طويــل معهــم.

ارتباطــاً  أكثــر  يكونــوا  أن  إلــى  الأطفــال   ‏يحتــاج 
صحيحــاً. نمــواً  ينمــوا  كــي  بأمهاتهــم 

ــدي،  ــة بوال ــي وثيق ــم تكــن علاقت ــاً ل ــت ابن ــا كن  ‏حينم
وهأنــذا رجــل علــى مــا يــرام، ولا أشــكو مــن أي علــة، 
لذلــك ليــس مهمــاً أن تكــون علاقتــي كأب وثيقــة مــع 
طفلــي. لا يمكــن توجيــه اللــوم لــي علــى تقصيــري 

ــي بالطريقــة نفســها. ــي ربان ــد؛ لأن أب كوال

 ‏نجاحــي وتميــزي فـــي عملــي؛ هــو أهــم شــيء يمكن أن 
أقدمه لمســاعدة أســرتي.

الحقائق

يمكــن أن يتعلــق الأطفــال بآبائهــم بنفــس درجــة تعلقهــم 
بأمهاتهم.

 ‏يتعامــل الآبــاء بإحســاس عــال مــع أطفالهــم مثــل 
الأمهــات.

 ‏يختلــف لعَِــبُ الآبــاء الأمريكيــن مــع أطفالهــم عــن 
لعــب الأمهــات، حيــث يختــار الآبــاء الألعــاب البدنيــة 
ــي  ــاً أطــول مــن الأمهــات فـ ــة، ويقضــون وقت واليدوي
 اللعــب معهــم نحــو)40% مقارنــة بـ 25% مع الأمهات(.

.)Yogman 1981، Parke 1996(

 الآبــاء يملكــون الحنــان: ســجّل الأطفــال الذيــن تلقــوا 
رعايــة كاملــة مــن الآبــاء نتائــج فــوق العاديــة فـــي 

النموذجيــة. الاختبــارات 

كيفـــية  علــى  كبيــر  تأثيــر  الأب  تربيــة  لأســلوب   
الذيــن  الآبــاء  إن  حيــث  اجتماعيــاً،  الأطفــال  نمــو 
يتمتعــون بالمحبــة والعقلانيــة والحــزم فـــي توجيــه 
أبنائهــم ينتجــون أطفــالاً ذوي كفــاءة عاليــة. بينمــا 
الآبــاء غيــر المحبــن، والذيــن يميلــون إلــى العقــاب 
والتســلط ينجبــون أطفــالاً غيــر مســتقلين، ويميلــون 
إلــى الانصــراف عــن أبنائهــم ويكونــون عــادةً قلقــن 

ومتوتريــن.
 نحــن دائمــاً مســؤولون عــن أفعالنــا، حتــى إذا لــم يكــن 
والدانــا قــدوة حســنة لنــا، فـــيتعين البحــث عــن قــدوة 

حســنة خــارج البيــت.

العمــل،  علــى  مــان  يقُدَّ ومصلحتهــا  الأســرة  رفــاه   
دائمــاً. لهمــا  الأولويــة  وتعطــى 
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الاحتياجات المختلفة للبنين والبنات فـــي ظل التربية 
الوالدية

لا أحــد يعــرف بالضبــط مــا إذا كان ســبب اختــاف احتياجــات البنين 
والبنــات يعــود إلــى الطبيعــة أو التنشــئة، ومــع ذلــك يمكــن للوالديــن 
القيــام بــدور حاســم فـــي مســاعدة أطفالهــم علــى تلبيــة احتياجاتهــم. 

ونذكــر فـــي مــا يأتــي بعــض النصائــح لتشــجيع الصبيــان والبنــات علــى 
:)Friedman, 1998 القيــام بتكاليــف الحيــاة علــى عاتقهــم )مقتبس مــن

ماذا تحتاج البنت الصغيرة من التربية الوالدية؟
- الثقــة بالنفــس: تحتــاج البنــات إلــى تشــجيع متكــرر عــن طريــق اســتخدام الكلمــات والعبــارات التــي تعــزز الســمات 
ــا لهــا مــن شــجاعة أن تصعــدي الــدرج وحــدك  ــال: »ي والصفــات المرغوبــة، كقــول الوالديــن للبنــت علــى ســبيل المث
دون مســاعدة«، ومــن المهــم أيضــاً أن تعــرف البنــات أن والدَيهــن يثقــان بهــن ويــدركان أنهــن ذكيــات وكفــؤات، كمــا 
يحســن إعطــاء البنــات المزيــد مــن الفــرص ليكــن قائــدات، كإتاحــة المجــال لهــن، علــى ســبيل المثــال، لاختيــار نشــاط 
مــا، ووضــع القواعــد لــه، وإنهــاء النزاعــات التــي تحــدث بــن المشــاركين فـــيه، ولا شــك أن البنــت التــي تتــدرب علــى 

القيــادة تكــون أقــدر علــى تولــي مســؤولية تعليمهــا وعملهــا فـــي المســتقبل.
- الاكتفــاء الذاتــي: مــن المهــم أن تشــعر البنــات الصغيــرات أنهــن كفــؤات، وذلــك بالســماح لهــن بإنجــاز كل مــا يســتطعن دون 
مســاعدة أحــد كحمــل كــوب مــن العصيــر، أو تســريح شــعرهن، أو بنــاء بــرج فـــي لعبــة المكعبــات، ومــن المفـــيد تذكيــر البنــات أن 
العديــد مــن النســاء قــد يحتجــن للعمــل معظــم حياتهــن، لذلــك تحتــاج الفتــاة إلــى أن تكــون مســتعدة لإعالــة نفســها، ويستشــهد 

الوالــدان بأمثلــة إيجابيــة مــن نســاء قــدوات صالحــات يجمعــن بــن أعبــاء العمــل والأنشــطة التطوعيــة والحيــاة الأســرية.
ــر للبنــت لعــبٌ ودمــى متنوعــة لتلهــى بهــا، بمــا فـــي ذلــك الشــاحنات والســيارات،  - العلاقــات المكانيــة والتنســيق: يحســن أن يوفَّ

ومكعبــات البنــاء، واللعــب التــي تعُبّــأ بالمــاء، ومجموعــة متنوعــة مــن الكــرات، وَلعُــبٌ يمكــن أن تركــب عليهــا أو أن تتســلقها.
- اللياقــة البدنيــة: يلعــب الوالــدان مباريــات فـــيها نشــاط حركــي مــع ابنتهمــا، مثــل: الزحــف، أمــا البنــات اللاتــي لا يزلــن 
صغيــرات جــداً، ولا يقــدرن علــى ممارســة الرياضــة المنظمــة؛ فـــيمكنهن الاســتفادة مــن المســاحة الواســعة للملعــب فـــي 
هــذه المباريــات، ومــن مضاميــر الركــض؛ لممارســة النشــاطات الحركيــة الأخــرى، كرياضــة الشــقلبة اليدويــة مثــاً. كمــا 
يجــدر بالوالديــن عــدم الاهتمــام بمــا يحــدث مــن عواقــب هــذه الممارســة، وعــدم الانزعــاج إذا مــا اتســخ شــعر ابنتهــم 
أو ملابســها أو بدنهــا، أو عندمــا تفــوح منهــا رائحــة العــرق عنــد تســلق الأشــجار أو اللعــب فـــي العشــب، كذلــك ينبغــي 

تشــجيعها علــى اللعــب بالطــن والرمــل،  أو المشــاركة فـــي الألعــاب الرياضيــة فـــي الهــواء الطلــق.

قال الشاعر قيس بن ذريح: )625م – 688م(
أتبكِي عَلىَ لبُنْىَ وأنتَ تركتهَا           وكُنتَْ عليهَا بالملَا أنتَ أقدرُ

ويقول الدكتور أسعد الصالح:
ندمنا على فعلِ ما ينبغي              لهُ الصبرُ حلاًّ وليس الندمْ

بعض الآباء والأمهات كثيراً ما يفسدون، ويسيئون، ويعتدون على أطفالهم، ثم يندمون على أفعالهم.
وقد يأتي ندمهم هذا متأخراً جداً! ولات ساعة مندَمِ.
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- مهــارات صنــع القــرار: علــى الآبــاء إتاحــة المجــال لابنتهمــا فـــي الاختيــار، وتحمــل مســؤولية قراراتهــا التــي تتخذهــا، 
ولتدريبهــا علــى ذلــك يمكــن أن يدعماهــا، وهــي مــا تــزال فـــي ســن الرضاعــة، تختــار الكــوب أو الصحــن اللذيــن تحــب 

أن تســتخدمهما فـــي وجباتهــا، كذلــك أن يدعماهــا مثــاً فـــي اختيــار الصديقــة التــي تــود دعوتهــا للعــب معهــا.
ــر لهــا كل فرصــة ممكنــة لاستكشــاف بيئتهــا المحيطــة بهــا، فعندمــا تكــون  - حــب الاســتطلاع: تحتــاج البنــت إلــى أن توفَّ
طفلــة يتعــن أن يعــد المنــزل إعــداداً آمنــاً لهــا كــي تتجــول بأمــان فـــي أنحائــه، وينصــح الوالــدان أيضاً أن يأخــذا ابنتهما 
فـــي رحــات خــارج المنــزل: إلــى المكتبــة، والحديقــة، وحديقــة الحيوانــات، والمتجــر، والســوق الشــعبي، وأماكــن العبــادة، 
كذلــك يمكــن أن يطلــب الوالــدان مــن مدرســة طفلتهمــا أن تنظــم لتلميذاتهــا زيــارات إلــى مــزارع، ومصانــع، وورش 

عمــل حرفـــية، وحدائــق، ومحاكــم، ومراكــز أخــرى ذات أهميــة تربويــة.
- انطبــاع البنــت حــول جســمها: يجمــل بالوالديــن التركيــز علــى الإنجــاز الــذي تحققــه البنــت أكثــر مــن تركيزهــم علــى 
مظهرهــا الخارجــي، ومــن الأفضــل التحــدث مــع ابنتهمــا مُســهباً حــول مــا يمكــن أن تنجــزه، بــدلاً مــن إطالــة الحديــث 
فـــي موضــوع مــدى جمالهــا فـــي ملابســها التــي تلبســها، وتكــرار اســتخدام العبــارات التــي تركــز علــى هــذا الجانــب 

فقــط، فعلــى ســبيل المثــال، يفضّــل أن يقــولا لهــا: »لقــد قمــت بعمــل رائــع«، بــدلاً مــن »تبديــن جميلــة اليــوم.«
- مهارات التحليل النقدي: إذا كان الأطفال يشــاهدون التلفاز والأفلام؛ فـــيمكن للوالدين العمل على أن ينال أبناؤهم 
ــال،  ــى ســبيل المث ــة«، عل ــى الشاشــة لمناقشــته معــاً والبحــث عــن الأدوار »التقليدي النظــرة الناقــدة لمــا يشــاهدونه عل
إجــراء نقــاش حــول مــا يعــرض علــى شاشــة التلفــاز مــن أجســاد النســاء، وإغنــاء النقــاش بطــرح مثــل هــذه التســاؤلات: 
ــراد مــن إظهــار  ــات؟ وهــل ي ــى أنهــن غيــر محبوب ــي شاشــات التلفــزة والأفــام عل هــل تقــدم الفتيــات الســمينات فـ
صورتهــن كأداة ترفـــيه للنــاس بقالــب هزلــي؟ وهــل تعــرض أجســاد الفتيــات بقصــد الإغــراء وجعلهــن رمــوزاً للجنــس؟ 

وهــل يظُهــر الإعــام المرئــي هــذه الفتيــات علــى أنهــن ذكيــات، أم علــى أنهــن جســد جميــل فحســب؟
- الكفــاءة فـــي الرياضيــات والعلــوم: يتعــن أن توفــر للبنــت الفــرص التــي تتيــح لهــا ممارســة المــواد العلميــة، مثــل العلــوم 
والرياضيــات والتكنولوجيــا، وعلــى الرغــم مــن أنــه يتوفــر عنــد البنــات الاســتعداد والرغبــة والحــرص علــى استكشــاف 

العالــم، إلا أنــه فـــي كثيــر مــن الأحيــان لا تتوفــر لهــن التجربــة أو التشــجيع علــى ذلــك.
ــي  - كــنّ قــدوة عمليــة: يحســن بالأمهــات والعمــات والخــالات وغيرهــن مــن النســاء الأقــارب، أن يكــنّ قــدوة للبنــت فـ
احترامهــن لأنفســهن وغيرهــن مــن النســاء؛ حتــى يكــون ذلــك دافعــاً لهــا للتغلــب علــى النظــرة الســائدة عــن البنــات 

ــل.« ــل وكل شــيء جمي ــن أن يكــنّ: »الســكّر والتواب بأنهــن لا يتعدّي
ماذا يحتاج الولد الصغير من التربية الوالدية؟

- قــدوة مــن الذكــور: إذا لــم يتخــذ الأولاد فـــي أحوالهــم جميعهمــا فــرداً مــن القــدوة والنمــاذج الحســنة مــن الذكــور، فســوف 
يســتقون معلوماتهــم مــن وســائل الثقافــة الســائدة، مثــل: الرياضــة، والتلفــاز،  والإنترنــت التــي تعــرّف الرجولــة علــى أنهــا 
تشــمل أربعــة أمــور أساســية: الجنــس، والعنــف، والرياضــة والممتلــكات الماديــة. ومــن واجــب الوالديــن، كونهمــا مقدمــي 

الرعايــة لأولادهمــا، إعــادة التفكيــر فـــي العلاقــة بــن الرجــال والنســاء والصبيــان علــى أســس ســليمة. 
- العاطفــة الجســدية: يحتــاج الصبيــان إلــى الحضــن الدافــئ والحنــان بقــدر حاجــة الفتيــات الصغيــرات، لذلــك علــى 
الوالديــن تطمــن ابنهمــا عندمــا يبكــي، وأن يقضــوا معــه وقتــاً فـــي القيــام بألعــاب لطيفــة، والحفــاظ علــى اســتمرار 

التحاضــن معــه وهــو يتقــدم بالعمــر.
- المهــارات اللفظيــة: ينبغــي علــى الوالديــن الحديــث مــع ابنهمــا كثيــراً حتــى فـــي مرحلــة الطفولــة، لأن صوتهمــا يمــده 

بالراحــة والطمأنينــة والتشــجيع؛ الأمــر الــذي يســاعده علــى تطويــر لغتــه وأفــكاره.
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ــى  ــدّرب عل ــن، وي ــي الأشــخاص الآخري ــه فـ ــر أفعال ــا تأثي ــدان لابنهم ــم أن يشــرح الوال - الاهتمــام بالآخريــن: مــن المه
الانضبــاط ولا يعاقــب، لأن عقــاب الأولاد يجعلهــم يركــزون علــى مــا تســبب بــه العقــاب مــن ألــم لهــم،  بــدلاً مــن معرفــة 

الأثــر الــذي يســببه ســوء الســلوك علــى والديهــم أو رفاقهــم فـــي اللعــب.
- مهــارات الحلــول الســلمية: يحتــاج البنــون إلــى تعليمهــم طرائــق بنــاءة فـــي إنهــاء الخلافــات التــي تقــع لهــم، فــإذا لجــأوا 
إلــى الضــرب أو العــض فـــي خلافاتهــم مثــاً، كمــا يفعــل الكثيــرون فـــي مرحلــة الطفولــة، فـــيجدر بالوالديــن أن يبيّنــوا 
لهــم أن إلحــاق الأذى بالآخريــن أمــر لا يمكــن تحملــه، وأن يقترحــا عليهــم ســبلًا أخــرى كــي يعبّــروا عــن غضبهــم فـــي 

المواقــف المماثلــة.
- المســؤولية عــن أفعالــه: مــن المهــم تجنــب تطبيــق المعاييــر المزدوجــة بــن البنــن والبنــات، فــإذا عــدّ الوالــدان أن هنــاك 
ــى ســلوكيات ابنهــم، ــي الحكــم عل ــيجدر تطبيــق المعاييــر نفســها فـ ــة مــن ابنتهمــا، فـ ــر المقبول  بعــض الســلوكيات غي

ولا يتذرعان بقولهم: »الصبيان صبيان« ليتسامحا مع ابنهما.
- التعبيــر عــن العواطــف: يتعــن تشــجيع الصبيــان علــى التعبيــر عــن مشــاعرهم، بمــا فـــي ذلك البــكاء، وإذا مُنع الصبيان 

مــن إظهــار مشــاعرهم بالحــزن لأنهــم ذكــور، يــؤدي ذلــك إلــى قمــع هــذه المشــاعر واكتســابها عندما يكبــرون أيضاً.

ردود عقلانية على الفروقات بين الجنسين فـي التربية الوالدية
يمكن للوالدين المساهمة الكبيرة فـي جعل الأطفال يشعرون بالارتياح للفروقات القائمة بين البنين والبنات، إذ:

 بمقدورهــم أن يــردوا علــى ملاحظــات ابنتهمــا، واكتشــافاتها للفــروق بــن الجنســن بتوجيههــا التوجيــه الســليم فـــي 
شــرح الأمــر.

 يمكــن للوالديــن أن يكونــا قــدوة فـــي الســلوك الــذي يريــدان لأولادهمــا الالتــزام بــه، علــى ســبيل المثــال أن يتأكــدا مــن 
أن يــرى ابنهمــا أمــه تقــص العشــب، وتقــود الســيارة، وأن يــرى أبــاه ينظــف الغبــار، أو يطبــخ، أو يغســل الأطبــاق، ونجــد 

فـــي بعــض الأريــاف أن معظــم العمــل الشــاق مثــل: جلــب المــاء إلــى المنــزل، والعمــل فـــي الحقــول تقــوم بــه النســاء.

يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا على وعي بما يأتي:
 القلــق إذا ظهــر فـــي ســلوك طفلهــم أثنــاء اللعــب عدوانيــة، وليــس مهمــاً أن يرغــب الولــد )صبــي أو بنــت( اللعــب 
بدمــى باربــي أو أن يلبــس ملابــس نســائية أحيانــاً، بينمــا إذا كان هــذا الفعــل هــو كل مــا يريــد أن يقــوم بــه ولا 
ــاج هــذه  ــا تحت ــر مــن تكــرار اللعــب بهــذه الأشــياء وباســتمرار فهن ــره، أو إذا كان يكث يرغــب أن يقــوم بشــئٍ غي

المشــكلة للحــل.
 فـــي حــالات قليلــة قــد يتحــدث بعــض الأطفــال الذيــن يعانــون مــن الكآبــة عــن أمنيتهــم فـــي أن تكــون أجســامهم 
مختلفــة، خاصــة أعضاءهــم الجنســية، فـــيتعين علــى الوالديــن فـــي هــذه الحالــة أن يشــعروا بالقلــق إذا تعــدى 
الحديــث المجــرد مــن طفلهــم إلــى محاولــة عمليــة، أو حتــى التحــدث عــن تشــويه جســمه، فعندهــا يحســن طلــب 

مســاعدة متخصصــة.
 لا يصــح أن ينظــر الوالــدان إلــى مــزاج طفلهــم الســائد علــى أنــه مــرض، فــإذا كان ابنهمــا غيــر ســعيد أو مكتئبــاً أو 
قلقــاً أو مهمومــاً، فـــيحسن عرضــه علــى طبيــب أطفــال نفســاني متخصــص فـــي اكتئــاب الأطفــال واضطرابهــم؛ 

ليتأكــد مــن مــدى خطــورة مــا يعانــي منــه.
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 قــد يكــون العــاج بالعقاقيــر خطيــراً، لذلــك لا ينصــح بتقــديم الأدويــة للأطفــال بســهولة، فـــي حين ينصح بتوفـــير 
العــاج القائــم علــى التحــاور والحديــث معهم.

 ليــس مــن المهــم أن تجــد مــن تلقــي باللائمــة عليــه مــن الوالديــن، فمــن المرجــح أن تكــون الأشــياء التــي يحبهــا 
الطفــل، والتــي تصنــف علــى أنهــا غيــر عاديــة وغريبــة، لا علاقــة لهــا بمــا فعلــه الوالــدان.

الاختلاف فـي التعلم بين البنين والبنات
»يســتوعب الصبيــان والبنــات المعلومــات اســتيعاباً متفاوتــاً 
التــي تســبق دخولهــم المدرســة،  الزمنيــة  المرحلــة  منــذ 
بمعــدلات مختلفــة، ولأســباب مختلفــة، وحســب مقاييــس 
النجــاح المختلفــة« )Gurian, 2001( حيــث يكــون الصبيــان 
عــادةً أكثــر اهتمامــاً فـــي المجســمات والأشــياء، بينما تركّز 
البنــات علــى النــاس والعلاقــات. أمــا فـــي مرحلــة المدرســة 
ــى الخريطــة  ــع فرنســا عل ــد موق ــون تحدي ــة؛ يك الابتدائي
أســهل علــى الصبيــان عــادةً، فـــي حــن يكــون أســهل علــى 
الفتيــات تعلــم اللغــة الفرنســية، كمــا أن الصبيــان أفضــل 
مــن البنــات فـــي انتقــاء الإجابــة الصحيحــة بــن عــدة 
إجابــات والتأشــير عليهــا، علــى حــن تتفــوق البنــات فـــي 
ــزال  ــا، ولا ن ــة عنه ــة الإجاب ــى الأســئلة وكتاب الاســتماع إل
مــع ذلــك، -وياللأســف-، نعلّــم البنــن والبنــات بالطريقــة 
نفســها، وهــو أمــر يــؤدي إلــى الإخفــاق وســوء الســلوك.

المســتوى  ــن  أن نحسِّ أننــا نســتطيع  فـــيه  وممــا لا شــك 
أدركنــا  إذا  الأداء  ضعيفـــي  الأولاد  مــن  لكثيــر  الدراســي 
الاختلافــات بــن البنــن والبنــات، وتمكنــا تثقيــف أنفســنا 
حــول أســلوب وطريقــة مســاعدتهم علــى النجــاح والتفــوق، 
)مايــكل  اســتراتيجيات  اســتخدمت  الســياق  هــذا  وفـــي 
غوريــان( الناجحــة فـــي تحويــل الطلبــة المتأخريــن دراســياً إلــى 
ــيد كل فصــل دراســي مــن  ــن أن يستفـ ــة متفوقــن، ويمك طلب
ــد البنــن  ــب القــوة عن ــا تعــزز جوان هــذه الاســتراتيجية؛ لأنه
والبنــات وتســاعدهم علــى التغلــب علــى جوانــب ضعفهــم. 
وتفصيــل اســتراتيجيات )مايــكل غوريــان( علــى النحــو الآتــي:

قدراتهــن  تعزيــز  الوالديــن  علــى  يتعــن  للبنــات:   -
القياديــة، وتشــجيعهن علــى ممارســة ألعــاب تتضمــن 
وتيســير  الكتابيــة،  مهاراتهــن  واســتخدام  الحركــة 
علــى  وتشــجيعهن  الحاســوب،  اســتخدام  إتقانهــن 
دخــول المنافســات فـــي مجــال الرياضيــات والعلــوم.

- للبنــن: يحســن بالوالديــن تشــجيعهم علــى توظيــف طاقتهــم 
ــة،  ــة عام ــال المنزلي ــي الأعم ــف، والمســاعدة فـ ــي التنظي فـ
ونقل الأشــياء فـــي أنحاء المنزل؛ ومســاعدتهم على التحكم 
بمشــاعرهم، مثــل: الغضــب والحــزن والســعادة، وســرد 
القصــص والأســاطير لهــم لتطويــر قدرتهــم الدماغيــة علــى 
التخيــل، إضافــة إلــى تطويــر مهاراتهــم اللفظيــة، والســماح 
لهــم بممارســة النشــاط الحركــي، مثــل الألعــاب البهلوانيــة، 
وتثقيفهــم إعلاميــاً، وجعلهــم يشــتركون فـــي حــل النزاعات، 

والتدريــب علــى خدمــة المجتمــع.
وتثيــر قضيــة التعليــم غيــر المختلــط بــن الجنســن 
جــدلاً كبيــراً، إضافــة إلــى أن البنــن والبنــات يتعلمــون 
أســاليب  اســتخدام  يســتلزم  فذلــك  مختلفــة،  بطريقــة 
تدريــس مختلفــة داخــل الصفــوف الدراســية، وتبــرز هنــا 
ــة: لمــاذا لا تســتخدم غــرف دراســية للبنــن  الأســئلة الآتي
منفصلــة عــن الغــرف الدراســية للبنــات للوصــول إلــى 
اســتخدام  وكيــف يمكننــا  وفعاليــة؟  كفــاءة  أكثــر  تعليــم 
أسلوبين مختلفـــن فـــي فصل دراسي واحد فـــي آنٍ واحد 

بمــا يناســب الجنســن؟ وهــل يمكننــا فعــل ذلــك؟
وإذا فعلنــا جميــع مــا ذكرنــاه فـــي التســاؤلات أعــاه، 
فكــم نحتــاج مــن الوقــت والمــال للوصــول إلــى نتائــج فعالــة؟

يوصــي )Michael Gilbert, 2007( بعــدم الاختــاط فـــي 
المــدارس، ونلخــص مقالــه علــى الإنترنــت بهــذه المقاطــع:

ــي الســتينيات  ــوي فـ ــي المجــال الترب ــرر المخططــون فـ  ق
ــي عمــر مبكــر خوفــاً مــن  ــي المــدارس فـ خلــط الجنســن فـ
ــى عــدم المســاواة، كذلــك ســعياً  ــؤول الفصــل بينهمــا إل أن ي
منهــم لكســر القوالــب الســائدة التــي تخــص كلا الجنســن، 
لقــد كانــت أكثــر الصفــوف الدراســية فـــي المــدارس العامــة 
فـــي أمريــكا عــام 1965 غيــر مختلطــة؛ وبحلــول عــام 2000 
ــو مــن الاختــاط. ــادر أن نجــد مــدارس تخل ــح مــن الن أصب

للبنــن  الدراســي  التحصيــل  أن  ذكــره  ومــن الجديــر 
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يتركــون  البنــن  البنــات، كمــا أن  أضعــف مــن مســتوى 
الدراســة بأعــداد أكبــر. والفتيــان الذيــن يتمكنــون مــن 
إذ  أقليــة،  أنفســهم  يجــدون  الجامعــة  إلــى  الانضمــام 
تفوقهــم الطالبــات فـــي العــدد بنســبة تتــراوح مــن ضعفـــن 

إلــى ثلاثــة أضعــاف تقريبــاً.
وعندمــا يصــل الصبيــان الصغــار حاليــاً فـــي الولايــات 
فـــيه  يتحكــم  عالمــاً  يدخلــون  المدرســة،  إلــى  المتحــدة 
فـــي  الذكــور  المعلمــن  فنســبة  والإداريــات،  المدرّســات 
ــي أدنــى مســتوى  المــدارس الحكوميــة قطريــاً هــي الآن فـ
لهــا منــذ 40 ســنة. وتقــرأ التلميــذات فـــي هــذه المــدارس 
قــراءة أســرع مــن التلاميــذ، ويتحكمــن بعواطفهــن علــى 
نحــو أفضــل مــن التلاميــذ، كمــا أنهــن أكثــر ارتياحــاً فـــي 
مــا يخــص التركيــز والاندمــاج والمشــاركة الفعالــة فـــي 
التعليــم الــذي يتبــع طرائــق التعليــم التعاونــي المشــترك ضمــن 
مجموعــات؛ إذ يركــز أيضــاً علــى التعبيــر عــن المشــاعر، 
ــي حــن يفضــل التلاميــذ التعامــل البصــري، ولا يملكــون  فـ
التلميــذات  تتقنهــا  التــي  اليــد  حــركات  علــى  الســيطرة 
بســهولة ويســر فـــي الصفــوف الدراســية الأولــى، أمــا حــن 
يكــون هنــاك عمــل أو نشــاط بدنــي، أو منافســة حركيــة، أو 
بنــاء، فنــادراً ألا يتقنهــا التلاميــذ؛ إذ إنهــم مســتعدون للقيــام 

بــأي شــيء إلا التعبيــر عــن مشــاعرهم.

ويجــد الأولاد صعوبــة فـــي التركيــز داخــل الصفــوف 
الدراســية، وهــم غالبــاً مــا يتجاهلــون التعليمــات، ويكــون 
أداؤهــم العــام غيــر متقــن، وهــم عرضــة للمعانــاة مــن 
اضطرابــات النمــو ثــاث إلــى أربــع مرات أكثــر من البنات، 
وعرضــة لأن يعانــوا مــن صعوبــات فـــي التعلــم ضعــف مــا 
يمكــن أن تتعــرض لــه البنــات غالبــاً. كمــا يعاقــب العديــد 
مــن الأولاد علــى غضبهــم المفاجــىء، الــذي قــد يــؤدي 
ــم  ــة عليه ــذاء جســدي، وتجــري الســيطرة والرقاب ــى إي إل
بالعــاج بالأدويــة؛ لأنهــم يتصرفــون كمجــرد، أولاد فمثــاً 
)1-5( مــن الصبيــان القوقازيــن يعُطــون الريتالــن، )وهــو 
ــة(، بــل يمكــن ألا يســمح لهــم  ــرات معين مســكن قــوي لفت
بالجــري فـــي أثنــاء الاســتراحة وبــن الحصص الدراســية.

يكــون الأولاد فـــي المدرســة الابتدائيــة أكثــر عرضــة 
للرســوب بنســبة 50% مــن البنــات، كمــا أن نســبة تركهــم 
المدرســة الثانويــة أكثــر بنحــو الثلــث مــن البنــات، ويعــد 
الصبيــان مــن الأقليــات والأســر ذات الدخــل المحــدود؛ 
ــة الأمــر  ــي نهاي ــن فـ ــاة مــن هــذا الأمــر، وتب ــر معان الأكث
ــن  ــرة م ــج أعــداداً كبي ــي ينت أن النظــام التعليمــي الأمريك
الفتيــان لا يملكــون اســتعدادات وغيــر مهتمــن بمواصلــة 
تعليمهــم، حتــى لــو أظهــر لهــم أن لــه تأثيــراً كبيــراً يحقــق 
أمــرٌ  وهــذا  المســتقبل،  فـــي  وفـــيراً  ماديــاً  دخــاً   لـــهم 
لا تُمــد عقبــاه فـــي نهايــة المطــاف علــى الرجــال والنســاء 

ومســتقبل البــاد الاقتصــادي أيضــاً.
 يعنــي هــذا أن الصبيــان غالبــاً مــا تكــون بداياتهــم فـــي 
المدرســة غيــر موفقــة، وهــم يخفقــون باســتدراك مــا فاتهــم مــن 

ــا.  ــور منه ــراً مــا ينشــأ عندهــم نف الدراســة، وكثي
تنــوه مرغريــت ميــد )Margaret Mead( إضافــة إلــى علمــاء 
الأنثروبولوجيــا الآخريــن، إلــى أن الثقافــات المتطــورة جميعهــا 
ــا؛ً دربــت البنــن والبنــات وأعدتهــم منفصلــن ومــن دون  تقريب

اختــاط الجنســن.
ومــن بــن 90,000 مــن المــدارس المختلطــة فـــي أمريــكا هناك 
أقــل مــن 250 مدرســة عامــة غيــر مختلطــة فـــي 33 ولايــة، وقــد 
كان عــدم الاختــاط فـــي المــدارس الدينيــة والخاصــة منتشــراً 

فـــي أمريــكا منــذ زمــن طويل.

ــى إيجــاد مــواد  ــط الحاجــة إل ــم المختل يفــرض التعلي
وإلــى  الموحــد،  الــزي  للبــس  مراقبــة  وإلــى  تعليميــة، 
معاييــر للســلوك لا يظهــر فـــيها أي تحيــز لجنــس علــى 
آخــر، ونتيجــة لذلــك، تحــول مصطلــح »يســاوي« إلــى 
»يماثــل« أو »يطابــق« فـــي الســبيل إلــى الوصــول إلــى 
عالــم متــوازن فـــي موضــوع الفــرق بــن الجنســن فـــي 
مدارســنا، ولكــن تبقــى هنــاك مشــكلة أساســية وهي: أن 
البنــن والبنــات ليســوا متماثلــن، ولا يتطــورون وينمــون 
بالطريقــة نفســها ولا فـــي الوقــت نفســه، ويعــرف تمامــاً 
أغلــب الآبــاء والأمهــات ممــن لديهــم بنــون وبنــات أن 
مــن  أكثــر  ببــطء  وينمــون  يتطــورون  الذكــور  الأبنــاء 
ــي المفــردات وخــط اليــد  ــي الأشــياء كلهــا، فـ الإنــاث فـ

ــوس بيســر وســهولة. ــى الجل ــدرة عل والق
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حيــث كانــت هــذه المــدارس ناجحــة ومزدهــرة ومتطــورة، 
ونذكــر مثــالاً علــى ذلــك لطلبــة الصــف الرابــع فـــي مدرســة 
غيــر  صفــوف  فـــي  وُضِعُــوا  عندمــا  الابتدائيــة،  فلوريــدا 
ــارات،  ــي الاختب مختلطــة، حققــت طلبتهــا، ارتفاعــاً مذهــاً فـ
وأظهــرت تجــارب أخــرى أجريــت فـــي الولايــات المتحــدة وكنــدا 
ــة أكــدت تفــوق البنــن والبنــات  وإيرلنــدا نتائــج إيجابيــة مذهل
الاجتماعيــة  والضغوطــات  المنافســة  عــن  يبتعــدون  عندمــا 
ــي  ــم فـ ــا؛ بســبب وجــود الجنــس الآخــر معه ــون منه ــي يعان الت
نفــس الصفــوف الدراســية المختلطــة، كذلــك بينــت الدراســات 
ــي مثــل هــذه  انخفــاض نســبة مشــكلات الانضبــاط للطلبــة فـ

المــدارس غيــر المختلطــة.
وهنــاك نتائــج إيجابيــة تظَهــر مــن التعليــم غيــر المختلــط 
للبنــن والبنــات، وهــي تشــمل التفــوق فـــي القــراءة، وتعلــم 
اللغــة الأجنبيــة، وقضــاء وقــت أطــول فـــي حــل الواجبــات 
المدرســية والإقبــال علــى الدراســة، وبــروز الطموحات فـــي 

إكمــال التعليــم العالــي.
كمــا أظهــر تقريــر الجمعيــة الوطنيــة لمجالــس الدولــة للتربيــة 
 National Association of State Boards of والتعليــم 
Education  (NASBE)E عــام 2002 »أن الآثــار الإيجابيــة فـــي 

ــى البنــات، وكذلــك  المــدارس غيــر المختلطــة أعظــم ظهــوراً عل
علــى الطلبــة مــن الأقليــات مــن كلا الجنســن.«

الفصــل بــن البنــن والبنــات فـــي المــدارس 
الدراســية والصفــوف 

ــي  ــي، فـ ــن كاونت ــى إدارة مدرســة غري كان القائمــون عل
ولايــة جورجيــا فـــي الولايات المتحــدة الأمريكية، يخططون 
لتكــون مدرســتهم أول مدرســة فـــي أمريــكا غيــر مختلطــة 
ــي غــرف  ــات فـ ــيها الطــاب والطالب ــل، ويوضــع فـ بالكام
ــد ســنوات  ــرار بع ــد اتخــذ هــذا الق ــة، لق دراســية منفصل
عــدة مــن تكــرار حصــول الطلبــة علــى نتائــج متدنيــة فـــي 
ــات، كذلــك مــن ارتفــاع معــدلات تــرك المدرســة،  الامتحان
الطالبــات  بــن  كبيــرة  بأعــداد  حمــل  حــالات  وضبــط 
المراهقــات، إلا أنــه فـــي نهايــة الأمــر عــارض كثيــر مــن 
الآبــاء والأمهــات والمعلمــن التغييــر بســبب عــدم مشــاورتهم 

فـــي هــذا الأمــر، ودفنــت هــذه المحاولــة فـــي مهدهــا.

الطــاب  إن  ولــوف:  مــاك  مدرســة  مراقــب  قــال 
والطالبــات يختلفــون فـــي طريقــة تعلمهــم، ومــن شــأن 
فصلهــم أن يفــرض علــى المعلمــن تخطيــط دروســهم 
فــإن  كذلــك  جنــس،  لــكل  الخاصــة  للمتطلبــات  وفقــاً 
الطــاب ســوف لــن يكثــروا مــن إســاءة التصــرف فـــي 
الصفــوف الدراســية؛ لأنهــم ســيكونون غيــر منشــغلين 
ناحيــة  ومــن  الطالبــات،  إعجــاب  إثــارة  محاولــة  فـــي 
أخــرى، مــن المرجــح أن الطالبــات ســيرفعن أصواتهــن 
فـــي الصــف الدراســي، لأنهــن أقــل شــعوراً بالحــرج مــن 
ــا يحصــل  ــان، بخــاف م ــام الصبي ــات أم ــن ذكي أن يبدي
عــادة عنــد وجــود الطــاب معهــن فـــي الصــف الدراســي 

.)India Times,  2008( نفســه. 
بتخطيــط  المختلطــة  غيــر  الصفــوف  نظــام  يلتــزم 
الــدروس علــى النحــو الــذي يتناســب مــع جوانــب القــوة 
عنــد »الجنســن« واحتياجاتهمــا، وخلاصــة الأمــر أن 
الطــاب والطالبــات يتعلمــون بطريقــة مختلفــة، ولســوف 
وفقــاً  الــدروس  صممــت  إذا  نجاحــاً  أكثــر  يكونــون 

لاحتياجــات كل جنــس منهــم علــى حــدة.
ويؤكــد ســاكس )Sax, 2006( أن الشــعوب لا تــدرك 
حقيقة الفروق بين الجنسين، ويعتقد أن عرضه للنقاش 
لا يعــد أمــراً صائبــاً سياســياً، ونتيجــة لهــذه الأفــكار فــإن 
المــدارس لا تســاعد الطلبــة فـــي اســتثمار إمكاناتهــم 
الاســتثمار الأمثــل، ونحــن بغيــر قصــد ندفــع الطالبــات 
إلــى عــدم الإقــدام علــى دراســة علــوم الحاســوب مثــاً، 
كذلــك ندفــع الطــاب إلــى عــدم الإقــدام علــى الدراســة 
فـــي تخصصات معينة مثل: الفن واللغات. وبيّ جوريان 
ــن  ــادة ينصــن أفضــل م ــات ع )Gurian, 2001( أن البن

البنــن، كذلــك هــن أكثــر حساســية للضــوء. وأشــار إلــى 
أن البنــن يحتاجــون غالبــاً إلــى الحركــة والنشــاط؛ كــي 
يبقــوا متيقظــن متنبهــن، فـــي حــن أن البنــات أكثــر 
ميــاً إلــى الســلوك المــؤدب، إضافــة إلــى أنهــن أفضــل 
انتباهــاً وتركيــزاً مــن البنــن، وقــد اســتخدمت أســاليب 
 تدريــس مختلفــة للتعامــل مــع مثــل هــذه الاختلافــات

.)Chandler and Glod, 2008(

وعلــى هــذا نوصــي بتطبيــق النظــام الآتــي، الــذي نفــذ 
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 ،)IIUM( بنجاح فـــي الجامعة الإسلامية العالمية فـــي ماليزيا
فـــي مدرســتها للمراحــل الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة:

1. مــن الحضانــة حتــى الصــف الثالــث: لا يفصــل بــن 
الطــاب والطالبــات، ويقــوم علــى تعليمهــم مدرســات.

ــى الصــف الســادس: يوضــع  ــع إل ــن الصــف الراب 2. م
الطــاب والطالبــات فـــي غــرف دراســية منفصلــة 
ويســمح  نفســها،  المدرســة  فـــي  يدرســون  ولكــن 
ــاء الاســتراحة، ومــع  ــي الأنشــطة وأثن ــاط فـ بالاخت
ذلــك، فمــن الممكــن للطــاب والطالبــات فـــي هــذه 
المرحلة أن يجتمعوا فـــي الصفوف الدراســية نفســها 
ــي جهــة مــن غرفــة الصــف،  ولكــن منفصلــن، كل فـ

علــى النحــو الآتــي:

3. الصفــان الســابع والثامــن: مــدارس منفصلــة للطــاب 
والطالبــات، ويفضــل أن يكــون المعلمــون مــن الجنــس 
نفســه، حيــث إن الطلبــة مــن 13 حتــى 14 ســنة يكونــون 
الخطــورة  ومــن  جــداً،  حساســة  بلــوغ  مرحلــة  فـــي 
خلطهــم قبــل أن يفهمــوا خطــورة الاعتــداء الجنســي.
4. الصــف التاســع إلــى الصــف الثانــي عشــر: مــدارس 

منفصلــة مــع معلمــن مــن الجنــس نفســه فقــط.
5. التعليــم الجامعــي: الفتيــان والفتيــات فـــي الصفــوف 
خطــن  فـــي  يجلســون  ولكــن  نفســها،  الدراســية 
عموديــن متباعديــن، وعــادة مــا يتصــرف المراهقــون 
بمســؤولية فـــي هــذه المرحلــة العمريــة، وقــد ينجحــون 

فـــي اختيار الزوج المســتقبلي، لا ســيما عندما يســهم 
أعضــاء هيئــة التدريــس والوالــدان فـــي تقــديم الدعم 
والتوجيــه المناســبين، وهــذا مــا حــدث فـــي الجامعــة 
الإســامية العالميــة فـــي ماليزيــا، وهــو وضــعٌ مــرضٍ 
للجميــع، ولأجــل هــذا الغــرض تعقــد دورة عــن تربيــة 

الأولاد للطلبــة جميعهــم.
التربيــة الوالديــة ونــوع الجنــس مــن منظــور 

إســامي
يتحكــم  كان  610م  عــام  فـــي  الإســام  جــاء  عندمــا 
ــينية  ــة والشوفـ ــكار الذكوري ــي الأف ــع العرب ــة المجتم بثقاف
)العدائيــة أو العنجهيــة فـــي التعامــل مــع المخالــف(؛ كمــا 

كان إنجــاب الإنــاث وصمــة عــار وخــزي.
{ڦڄڄڄڄڃڃڃڃ} 

)النحــل:58(.

كان الــرد القرآنــي علــى هــذه الثقافــة أن الله تعالــى، هــو 
الــذي يهــب الإنســان الأولاد، ســواء أكانــوا جميعهــم إناثــاً، 

أو ذكــوراً، أو كانــوا مــن الجنســن معــاً، هديــة منــه وهبــة:
ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  {ۇ

)الشورى: 49(. ى}  ې ې ې ې  ۉ 

ڄڃڃڃڃچچچچ } 
ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ} 

)الحجــرات:13(.

ــى  ــر واحــد )آدم( وأنث ــم مــن ذك ينحــدر البشــر جميعه
واحــدة )حــواء(، وعندمــا يتعلــق الأمــر بــالأدوار المحــددة 
للجنســن، فقد أســس الرســول  لكل العصور المفاهيم 
المجتمــع  هــذا  وســط  فـــي  ذكرهــا  الآتــي  والممارســات 

ــه: ــه الرجــال وينفــردون ب ــذي يســيطر علي ــي ال العرب
- قــال رســول الله : »خيرُكــم خيرُكــم لأهلــه، وأنــا 

ــن ماجــه(. ــذي واب ــي« )الترم ــم لأهل خيرُك
 كان الرسول  يساعد فـي الأعمال المنزلية:

حدّثــت عائشــة وأم ســلمة عــن النبــي  أنــه: »كان 
ــه، ويعمــلُ مــا يعمــلُ الرجــالُ  ــه، ويخصــفُ نعل يخَيــط ثوبَ

ــم ...« )أحمــد(. ــي بيوته فـ

النموذج المقترح للصفوف الدراسية
)الصف 6-4(

بناتأولاد
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ــن  ــى مجموعت ــددة إل ــي  الأدوار المتع ــم يقســم النب - ل
مميزتــن فقــال: إن هــذه »وظيفــة للمــرأة« وهــذه »وظيفــة 
للرجــل«. وعنــد الدخــول فـــي موضــوع الأدوار التكوينيــة: 
ــرآن  ــرر الق ــد ق ــة، فق ــل والرضاعــة الطبيعي ــة والحم الأموم
واجبــاً علــى الأب يتمثــل فـــي تقــديم الدعــم الكامــل، المــادي 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــادة عل ــل زي ــأم وللطف ــي والنفســي ل والعاطفـ
النبــي عليــه الســام كــرم الأمهــات تكريمــاً لــم يحــظ بــه الأب.

  ِ ــتُ رَسُــولَ اللَّ : أتَيَْ ــلمَِيِّ ــةَ السُّ ــنِ جَاهِمَ ــةَ بْ قــال مُعَاوِيَ
هَــادَ مَعَــكَ أبَتْغَِــي  ، إِنِّــي كُنـْـتُ أرََدْتُ الِْ ِ فَقُلـْـتُ: يـَـا رَسُــولَ اللَّ
ــةٌ  أحََيَّ »وَيحَْــكَ،  قَــالَ:  الْخِــرَةَ،  ارَ  وَالــدَّ  ِ اللَّ وَجْــهَ  بِذَلِــكَ 
هَــا« ثـُـمَّ أتَيَتْـُـهُ مِــنَ  ــكَ؟« قُلـْـتُ: نعََــمْ، قَــالَ: »ارْجِــعْ فَبَرَّ أمُُّ
، إِنِّــي كُنـْـتُ أرََدْتُ  ِ انِــبِ الْخَــرِ، فَقُلـْـتُ: يـَـا رَسُــولَ اللَّ الَْ
الْخِــرَةَ،  ارَ  وَالــدَّ  ِ وَجْــهَ اللَّ بِذَلِــكَ  أبَتْغَِــي  مَعَــكَ،  هَــادَ  الِْ
 ، ِ ــكَ؟« قُلـْـتُ: نعََــمْ، يـَـا رَسُــولَ اللَّ ــةٌ أمُُّ قَــالَ: »وَيحَْــكَ، أحََيَّ
ــهِ، فَقُلْــتُ:  ــهُ مِــنْ أمََامِ ــمَّ أتَيَتُْ هَــا« ثُ ــا فَبَرَّ ــالَ: »فَارْجِــعْ إِليَهَْ قَ
هَــادَ مَعَــكَ، أبَتْغَِــي بِذَلِــكَ  ، إِنِّــي كُنـْـتُ أرََدْتُ الِْ ِ يـَـا رَسُــولَ اللَّ
ــكَ؟«  ــةٌ أمُُّ ارَ الْخِــرَةَ، قَــالَ: »وَيحَْــكَ، أحََيَّ ِ وَالــدَّ وَجْــهَ اللَّ
، قَــالَ: »وَيحَْــكَ، الـْـزَمْ رِجْلهََــا، فَثـَـمَّ  ِ قُلـْـتُ: نعََــمْ، يـَـا رَسُــولَ اللَّ

ــن ماجــه(. « )اب ــةُ نَّ الَْ
- كذلــك حــث النبــي  علــى العــدل والمســاواة بــن 
الجنســن، وكان قــدوة فـــي حياتــه الخاصة بإنجــاز الأعمال 
ــدُّ ثــورةً وتغييــراً  المختلفــة داخــل بيتــه؛ الأمــر الــذي كان يعُ

فـــي منــاخ ثقافــة عربيــة ووثنيــة متعصبــة للذكوريــة.

ورعايــة  الأمومــة  لأدوار  البنــات  الإســام  يعُــدّ    -
الأطفــال، وكذلــك للعمــل خــارج المنــزل، والقيــام بــأدوار 
مختلفــة فـــي المجتمــع، بمــا فـــي ذلــك المشــاركة الفعالــة 
  فـــي الجيــش، إذ شــاركت النســاء فـــي عهــد النبــي
الرجــال فـــي الجهــاد فـــي ســبيل الله تطبيــب الجرحــى 

ــداواة المرضــى.  وم
وعلــى النســاء أن يكــن مشــاركات ناشــطات فـــي المجتمــع 
كامــل  وبــدوام  أو غيــر رســمية،  ســواء بمشــاركة رســمية 
أو بــدوام جزئــي، وبأجــر أو مــن دون أجــر فـــي الأعمــال 
التطوعيــة، وبأنشــطة سياســية أو غيــر سياســية، وذلــك 
بعــد أن يبلــغ أطفالهــن ســنّاً معينــة، ويتعــن تشــجيع كل 
مــا يناســب أوضــاع النســاء مــن عمــل، مــن اختيــار المهنــة 
والتدريــب والتجربــة والاحتياجــات الاقتصاديــة، وليــس هــذا 
مجــرد واجــب عليهــن، ولكنــه حــقٌّ مــن حقوقهــن الخاصــة، 
فـــي حــن أن دعــم أفــراد الأســرة يعُــدُّ واجبــاً علــى الرجــل.

لثقافــة  الجنســن  دور  فـــي  التفاصيــل  بعــض  وتتــرك 
شــعر  كان  المثــال،  ســبيل  فعلــى  تحددهــا،  كــي  العصــر 
الشــعر  وكان  طويــاً،    الرســول  زمــن  فـــي  الرجــل 
الطويــل للرجــل فـــي الغــرب فـــي منتصــف التســعينيات، 
يحــول دون حصولــه علــى وظيفــة مناســبة، ولكــن أصبــح 
 الشــعر الطويــل الآن فـــي القــرن الحــادي والعشــرين مقبــولاً

ولا عيب فـيه.
 ومــن ناحيــة أخــرى، كانــت الأعمــال الشــاقة فـــي الماضــي 
تســند إلــى الرجــال؛ لأنهــا كانــت تتطلــب بنيــة جســدية قوية، 
أمــا فـــي أيامنــا هــذه، فــإن العديــد مــن الأعمــال الشــاقة لا 
تتطلــب عضــات أو قــوة بدنيــة، وذلــك بســبب توافــر تقنيــة 
المعلومــات والإلكترونيــات وأجهــزة الحاســوب، وهنــاك اليــوم 
مهــن وحــرف معينــة مثــل: الهندســة، والبنــاء، والنقــل، يمكــن 
أن تقــوم بهــا المــرأة بســهولة، كمــا أن هنــاك مجــالات عمــل 
يقــوم بهــا كل مــن الرجــال والنســاء علــى الســواء؛ مثــل: 
التدريــس، والمطاعــم، والتمريــض، وأعمــال الســكرتارية، 

وتقانــة المعلومــات، وإدارة الفنــادق.

الحزم فـي تحريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية
الإســام حــازم فـــي تحــريم أي علاقــة جنســية خــارج 
إطــار الــزواج بــن الرجــل والمــرأة، وهــذه القاعــدة مبنيــة 
علــى أســاس حمايــة الأســرة والمجتمــع مــن الأمــراض ومــن 
كل مــا مــن شــأنه أن يقوضهــا أو يفككهــا، ولا يقبــل الإســام 
الحــل الوســط فـــي هــذا الأمــر، ويغلــق الســبل جميعهــا التي 
تــؤدي إلــى الاتصــال الجنســي غيــر المشــروع، مثــل: شــرب 
الخمــور، وتعاطــي المخــدرات، والتحــرش، وطرائــق الإثــارة 
لحمايــة  مهمــاً  إجــراءً  الإســام  يؤكــد  كذلــك  والإغــواء، 
الأســرة، يتمثل فـــي فصل نوم الأشــقاء عند ســن العاشــرة، 
حيــث يعمــل علــى فصلهــم فـــي ســرر منفصلــة عنــد النــوم  

للوقايــة مــن أي مشــكلات جنســية قــد تقــع.

بالصــاة  »مُــروا صبيانكَــم   : الله  رســول  قــال 
لســبعِ ســنين، واضربوهــم عليهــا لعشــرِ ســنين، وفرّقــوا 

ــو داود(. ــي المضاجــع« )أحمــد وأب بينهــم فـ
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وعندمــا يتعلــق الأمــر بالملابس، فـــيمكن لــكل من الرجال 
والنســاء ارتــداء الملابــس التــي يختارونهــا ويرتاحــون بهــا، 
شــريطة مراعــاة الحشــمة والحيــاء والعفــة، وللنســاء علــى 
ألا تكــون ضيقــة جــداً أو شــفافة، وأن تغطــي الجســم، وألا 
تكــون مبتذلــة. ونجــد فـــي بعــض البلــدان الإســامية، مثــل: 
باكســتان، أن لبــس الســراويل - التــي هــي فـــي الغالــب مــن 

لبــاس الرجــل- جــزء مــن لبــاس المــرأة التقليــدي.
ولــدى الرجــال والنســاء الكثيــر كــي يتعلــم بعضهــم مــن 
بعــض، ويمكــن القــول إن هنــاك بعــض الأنوثــة فـــي كل 
ــا  ــرأة، فكلاهم ــي كل ام ــة فـ ــاك بعــض الرجول رجــل وهن
لديــه هرمونــات الذكــورة والأنوثــة معــاً، ولكــن بنســب 
علــى  غريبــاً  هــذا  يعــد  ولا  منهمــا،  كل  عنــد  متفاوتــة 

الإطــاق إذا أمعنــا النظــر فـــي الآيــات الآتيــة:
{پڀڀڀڀٺ} )البقرة: 187(.

ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } 
} )آل عمران: 195(. ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

{ئەئەٱٻٻٻ} )الزمر: 6(.
والموقف الحاسم بين الجنسين هو فـي قوله تعالى:

ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں } 
 ھھھھےےۓۓڭڭ
 { ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

)النســاء: 32(.
ويخاطــب القــرآن الكــريم البشــر جميعهــم، لكن فـــي بعض 
الحــالات تخاطــب آيــات القــرآن الذكــور وحدهــم، أو الإنــاث 
وحدهــن، عندمــا يكــون هنــاك دور محــدد لأي منهمــا يــراد 

ــريم  ــرآن الك ــا، يخاطــب الق ــي الأحــوال جميعه ــيذه، وفـ تنفـ
المــرأة والرجــل خطابــاً مفعمــاً بالاحتــرام والتكــريم.

منهــج الله تعالــى هــو المنهــج الأمثــل: أمثلــة 
مــن الصــن وألمانيــا والهند

دبــر الخالــق كل شــيء فـــي هــذا الكــون وفــق مقاييــس 
دقيقــة، وقــدره تقديــراً صحيحــاً، ووهبنــا بيئــة متوازنــة، 
وعندمــا نعبــث بالســن الطبيعيــة التــي أوجدهــا الله 
تعالــى أو نصطــدم بهــا، لا نلقــى إلا الفســاد والفوضــى؛ 
وخيــر مثــال علــى هــذا الصــن، ففـــي محاولــة للتحكــم 
فـــي النمــو الســكاني؛ أصــدرت الصــن قانونــاً مثيــراً 
ــى إنجــاب  ــى الزوجــن الاقتصــار عل للجــدل يقضــي عل
طفــل واحــد فقــط لــكل أســرة، وإلا يحُرمــون مــن المنافــع 
والمزايــا التــي تقدمهــا الدولــة لرعاياهــا، لقــد أدى هــذا 
إلــى إيجــاد مجتمــع يتحكــم فـــيه الذكــور، لأن النــاس 
ــى؛  ــس أنث ــراً ولي ــد أن يكــون ذك ــم الوحي ــون طفله يفضل
كــي يســاعد أســرته فـــي رفــع دخلهــم المــادي بصــورة 
أفضــل، واســتمر هــذا التفضيــل لعقــود عــدة، فســبّب 
ــى انتشــار  ــي عــدد النســاء، ممــا أدى إل ــر فـ نقصــاً كبي
الآثــار  عــن  ناهيــك  والبغــاء،  والخطــف،  الجرائــم، 
الضــارة لعمليــات الإجهــاض الكثيــرة جــداً التــي أجريــت. 
ــر  ــة الأم ــي نهاي ــة فـ ــع الحكوم ــي دف ــل الكارث هــذا الخل
علــى إلغــاء هــذه التجربــة الاجتماعيــة »غيــر الطبيعيــة« 
والســماح للأســر بالعــودة إلــى حالتهــا الطبيعيــة. ويفســر 
القــرآن القانــون الإلهــي فـــي الخلــق علــى النحــو الآتــي:

ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ } 
ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 { ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە
)الشورى: 50-49(.

التــوازن بــن الجنســن موجود طبيعيــاً وفقاً لخلق الله  
ــون  ــد حــاول النازي ــق آدم وحــواء، وق ــذ أن خل ــن من المتق
فـــي المانيــا إجــراء التجــارب علــى صفــات الأفــراد بهــدف 
إيجــاد »إنســان خــارق القــدرة«، وذلك فـــي برنامج شــامل 
يتضمــن إجــراءات عــدة تشــمل تحديــد الهويــة، والعزلــة، 
والتدريــب، ومــرة أخــرى، كانــت النتيجــة الفشــل الكبيــر 

لهــذه المحاولــة.
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)Agnivesh et al, 2005( يشــير أغنيفـــيش وآخــرون 
الإجهــاض   - الهنــد  فـــي  الإنــاث  الأجنــة  قتــل  إلــى 
الانتقائــي للإنــاث – بحيــث أدى إلــى وجــود »فجــوة بــن 
 الجنســن« مقلقــة، إذ فــاق عــدد الذكــور عــدد الإنــاث

بـ 50 مليون. - ويا للأســف- ســهّلت التقانة هذا الأمر، 
فبينمــا كانــت تقتــل العديــد مــن الطفــات فـــي الماضــي 
بعــد الــولادة، أصبــح مــن الأســهل للآبــاء والأمهــات، ومــن 
المربــح جــداً للأطبــاء، ممارســة قتــل الأجنــة مــن الإنــاث 
بوســاطة تقنيــة الموجــات فــوق الصوتيــة التــي تضمــن 
عــدم تعريــض الأم للمخاطــرة أو الملاحقــة القانونيــة 
ــى إدراج  ــة، فاضطــرت الحكومــة نتيجــة ذلــك إل العقابي
الفحــص  طريــق  عــن  الجنــن  جنــس  عــن  الكشــف 
بالموجــات فــوق الصوتيــة ضمــن الأعمــال غيــر القانونيــة 
التــي يعاقــب عليهــا، وذلــك فـــي محاولــة منهــا للحــد مــن 

هــذا الفعــل. 

ــن الطبقــات  ــن أن انتشــار هــذه الممارســة ب وكان يظُ
الــزواج  مهــور  ارتفــاع  بســبب  هــو  والأميــة  الفقيــرة 
إضافــة إلــى العــادات المتعلقــة بالــزواج، لكــن قتــل الأجنــة 
مــن الإنــاث شــائع أيضــاً بــن طبقــة الأغنيــاء والمتعلمــن 
ــدو يتناســب طــرداً مــع  ــى مــا يب ــاً، وهــو عل تعليمــاً عالي
ارتفــاع مســتويات التعليــم، فهــو أقــل نســبة بــن النســاء 
اللاتــي حصلــن علــى التعليــم حتــى الصــف الخامــس، 
وأعلــى بــن النســاء ممــن يحملــن الشــهادات الجامعيــة، 
ويجــري تهريــب فتيــات مــن بنغلاديــش الفقيــرة ونيبــال 
ومــن المناطــق القبليــة فـــي الهنــد لبيعهــن لغايــات الــزواج 
الثــور  منهــن بنحــو 200 دولار، وهــذا أقــل مــن ثمــن 
فـــي تلــك البلــدان، حيــث يصــل ســعره إلــى  1000دولار 
)Hughes et al, 1999(. – وللأســف- أنــه فـــي كثيــر مــن 

الثقافــات فـــي الهنــد يحتفلــون بــولادة الذكــر علــى حــن 
ــى. ــون ولادة الأنث ينع
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الأنشطة
النشاط 45: أشكُرُ الله على ما أنا عليه! الحمد لله

 علم طفلك أن يقول ما يأتي مراراً وتكراراً:
 أحمد الله على الأشياء الرائعة جميعها التي منحني إياها.

 أحمد الله على خلقي إنساناً.
 أحمد الله على خلقي بنتاً. 

 أحمد الله على خلقي صبياً.
 أحمد الله على خلقي أسود البشرة، أو أبيض البشرة، أو بنّي البشرة، أو أصفر البشرة.

 أحمد الله تعالى على ما أنا عليه الآن.
النشاط 46: النبي  نموذج الاحتضان العائلي

ــرَ. ويتناقشــون  يقــرأ الوالــدان مــع أولادهمــا الســيرة النبويــة )ســيرة الرســول ( ويســتنجون مافيهــا مــن دروس وعبِ
حــول دور الأســرة الممتــدة في تربيــة الرســول ، وحمايتــه؛ منــذ أن كان صغيــراً إلــى بــروز دعوتــه. ويتذاكــرون المواقــف 
الرائعــة والشــجاعة لــكل مــن جــدّه عبــد المطلــب وعمّــه أبــي طالــب، وكيــف  انعكســت هــذه التربيــة والمواقــف علــى شــخصية 

. الرســول
يحســن أن ننصــح الوالديــن أن يرويــا لأولادهمــا تجاربهمــا الشــخصية التــي تــدور حــول موضــوع، التدبيــر الإلهــي، 
ويناقشــا معهــم القــرارات المفصليــة التــي اتخذاهــا فـــي حياتهــم عنــد مفتــرق الطــرق، كذلــك مناقشــة موضــوع كيــف تعــرف 
أحدهمــا علــى الآخــر وتزوجــا، إضافــة إلــى موضــوع إنجــاب أولادهمــا، وكيــف وصــا إلــى الحــال التــي همــا عليهــا اليــوم، 

وكيــف أن وراء كل ذلــك تدبيــراً وتقديــراً إلهيــن: {ئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈ} )التكويــر: ٢٩(. 
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أولًا: تعليم الحب
• مقدمة 

• أسس التمكين العاطفـي
• الحب: مفهوم الذكاء الإبداعي والقرآن

• مفهوم القلب فـي القرآن
• نصائح مفـيدة للآباء والأمهات لمساعدة الأطفال على تكوين شخصية مُحِبّة

• ماذا لو قال لك ولدك: »أكرهُكَ!«
• الطفل الأول

• لماذا يحب الآباء والأمهات أولادهم؟ 
• الحب وثقة الآباء والأمهات بأنفسهم 

• سبل عملية لإنماء المودة والتعاطف
• طرائق متعددة لإشعار أطفالك بحبك: إحصاء

• هل يحسن بالوالدين تعليم الكراهية لأبنائهم؟ أحياناً!
• نشاط 47
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مقدمة
يولــد الأطفــال ولديهــم القــدرة علــى الحــب، ويقــع علــى 
ــاء والأمهــات تنميــة هــذه القــدرة وتطويرهــا. إنهــم  كاهــل الآب
يبــدأون بالاســتجابة لمداعبــة والديهــم وهــم فـــي عمــر ســتة 
أســابيع. ولا يخفــى أن قــدرة الوالديــن علــى الحــب عامــل مؤثــر 
جــداً فـــي تطويــر قــدرة طفلهمــا عليــه، ويبدأ تأثير هــذا العامل 

فـــي الطفــل تأثيــراً ملحوظــاً وهــو فـــي عمــر ســتة أشــهر.
إنــه لأمــر محمــود للآبــاء والأمهــات إظهــار المــودة لأطفالهــم، 

ليــس ضمنيــاً فقــط، ولكــن صراحــة، وبالالتصــاق الجســدي 
أيضــاً. كان هنــاك تقليــد شــائع بــن شــريحة مــن الأمريكيــن 
الالتصــاق الجســدي،  كبــح  فـــي  يتمثــل  أوروبــي  أصــل  مــن 
خاصــة بــن الأب وابنــه، وهــذا يفســر فـــي جانــب منــه الســبب 
الجنــس  إلــى  الأمريكيــن  الأطفــال  انجــذاب  وراء  الكامــن 
الآخــر فـــي وقــت مبكــر، بســبب نقــص المــودة الجســدية والحنــو 

مــن والديهــم فـــي مرحلــة الطفولــة.

ــي  وقــد انتقــد الدكتــور )ســبوك( الخبيــر الأمريكــي فـ
التربيــة الوالديــة نقــص الحــب والمــودة والعاطفــة بــن 
الآبــاء والأبنــاء، فقــد نشــأ هــو نفســه بهــذه الطريقــة، 
وأخطــأ الخطــأ نفســه حــن ربّــى أطفالــه أيضــاً بالطريقــة 
نفســها. ومن الجدير ذكره هنا أن الإرشــادات الإســامية 
فـــي العلاقــة القائمــة بــن الأبــاء والأبنــاء تشــجع علــى 

ــة.  ــل والمعانق المصافحــة والتقبي
مــن  النــاس  عــن  الأول  انطباعهــم  الأطفــال  ويأخــذ 
والديهــم، وإذا كان الوالــدان مــن النــوع الــذي يفـــيض قلبــه 
بالمحبــة، فــإن ذلــك كفـــيل بــأن ينمــي قــدرة أطفالهمــا على 
الحــب، ولســوف يفتــرض الأطفــال بســبب هــذا أن النــاس 
جميعهــم ودودون، فـــيألفون الآخريــن. ويحســن بالآبــاء 
ــر المهمــة مــع أطفالهــم،  ــب الخلافــات غي والأمهــات تجن
يتعــن وضــع  أنــه  كمــا  إن كان طفلهــم صغيــراً،  حتــى 
الأشــياء المؤذيــة والمــواد القابلــة للكســر مثــل: الأدويــة، 
طفلهمــا  متنــاول  عــن  بعيــداً  والســكاكين  والنظــارات، 
بحيــث لا يســتطيع لمســها؛ الأمــر الــذي ســيقلل بــدوره مــن 

عــدد قــول: »لا« للطفــل. ويتعــن تهيئــة البيــت ليكــون بيئــة 
ــياً. وديــة وآمنــة للأطفــال، جســدياً وعاطفـ

بالرضاعــة  للطفــل  الضــروري  الحــب  بنــاء  يبــدأ 
الطبيعيــة، إضافــة إلــى الحضــن، والابتســام، واللمــس، 
ألفــاظ  اســتخدام  مــع  الحنــون،  والتدليــك  والتقبيــل، 

والتقبــل. والترحيــب  الحــب 
ويلاحــظ الأطفــال مــع تقدمهــم بالعمــر طريقــة تصرف 
ــن، أم  ــا محبــن حنون ــن، ســواء أكان والديهــم مــع الآخري
قاســيين بغيضــن، فســوف يؤثــر هــذا علــى نظــرة الطفــل 
وكمــا  أيضــاً،  الآخريــن  وميولــه تجــاه  وســلوكه  للعالــم 
يلاحــظ الأطفــال كيــف يتعامــل والداهــم مــع الحيوانــات 
الأليفــة وغيرهــا مــن الحيوانــات والنباتــات والبيئــة، لذلك 
يجمــل بالأبــاء والأمهــات حــن يتعاملــون مــع الطبيعــة 
إظهــار مشــاعر المحبــة والمــودة وحمدهــم لله تعالــى علــى 
الريــاح والمطــر، والثلــج، والشــمس، والقمــر، والنجــوم، 

وليــس شــتمها عندمــا ينزعجــان منهــا.
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أسس التمكين العاطفـي
يعــزز الوالــدان القــوة العاطفـــية عنــد أطفالهــم عندمــا 
يغمرونهــم بالحــب الواضــح المرئــي، فأظهــر لأطفالــك 
فخــرك بهــم، وفرحــك بإنجازاتهــم الصغيــرة، وبلعبهــم 
ــي جــوٍّ مــن الأمــان  ــة، فـ اللطيــف، ودعهــم يلعبــون بحري
دائمــاً، واقــرأ لهــم، واعــرض عليهــم صــوراً، وأجــب عــن 
أســئلتهم. فالأطفــال يدركــون أنهــم ضعفــاء، وعديمــو 
الخبــرة، ومعتمــدون علــى غيرهــم؛ لذلــك يعتمــدون علــى 

ــادة والديهــم وحبهــم وطمأنتهــم. قي
ويشــكلون  دائمــة  مراقبــة  والديهــم  الأطفــال  يراقــب 
أنفســهم علــى قالبهمــا، وهكــذا يكتســبون قيمهــم وأخلاقهــم 
المواقــف  مواجهــة  علــى  وقدرتهــم  شــخصيتهم  وقــوة 
المختلفــة. وهــم يتعلمــون مــن مرحلــة الطفولــة كيــف يكونــون 
مواطنــن بالغــن، وأزواجــاً، وآبــاء وأمهــات، عــن طريــق 

مراقبــة والديهــم وكيفـــية تأديــة هــذه الأدوار كلهــا.
يعبــر الآبــاء والأمهــات عــن الحــب بطرائــق لا تعــد 
ولا تحصــى، مثــل: تعابيــر الوجــه الســعيدة، وانفــراج 
أســاريرهم عنــد لقائهــم، والإظهــار العفــوي للمــودة فـــي 
حــركات الجســم، والبهجــة والفــرح لإنجــازات أطفالهــم، 

وطمأنتهــم عنــد إصابتهــم بضــرر أو تخوفهــم، والحــرص 
علــى ســامتهم مــن أي تهديــد، فحــب الوالديــن هــو 
الــذي ينشــئ الحــب فـــي نفــوس الأطفــال، فهــم ينطلقــون 
مــن حبهــم لوالديهــم لتشــكيل العلاقــات الإيجابيــة فـــي 
حياتهــم المســتقبلية مــع الأصدقــاء والمعلمــن والأزواج 

ــران والزمــاء. ــاء والجي والأبن
فالأطفــال يكتســبون الثقــة بأنفســهم من حــب والديهم 
واحترامهمــا لهــم، وهــذه الثقــة بالنفــس تعينهــم علــى 
ــف  ــاح تجــاه أنفســهم، وكذلــك مــع مختل الشــعور بالارتي
أنــواع النــاس لبقيــة حياتهــم، وإن الاحتــرام والحــب مــن 
الوالديــن همــا اللــذان يعلمــان الأطفــال احتــرام والديهــم، 

وحبهــم واحترامهــم للآخريــن كذلــك.
والأطفــال فـــي حاجــة ماســة إلــى تعلــم الحب فـــي هذا 
ــي تعويضهــم عــن  ــك فـ المجتمــع العنيــف، كــي يســهم ذل
ــم  ــكان حولهــم، وإذا ل ــي كل م ــه فـ ــذي يجدون ــف ال العن
يعلــم الوالــدان أطفالهمــا الثقــة بالنفــس والحــب داخــل 
البيــت، فكيــف يمكنهــم تعلـّـم ذلــك مــن أي شــخص آخــر، 

أو فـــي أي مــكان آخــر؟

الــــــدفء والـــــتــــقــــــبـــــل والــــقـــبـــــول 
والترحـيـــب مــن الوالديــن أو أوليــاء الأمــور 
هــي المكونــات الأساســية للتنمية العاطفـــية 
تشــكل  التــي  وهــي  للطفــل،  الصحيــة 
ــة  ــة العمري ــي المرحل ــال فـ شــخصية الأطف
مــن ســنتين إلــى ثــاث ســنوات. وقــد يعاني 
أيتــام  دور  فـــي  عاشــوا  الذيــن  الأطفــال 
ــوا  ــة أو الذيــن عومل ــو والرعاي تفتقــد الحن
ــة، مــن قصــور  ــي دور الحضان بخشــونة فـ
فـــي الشــخصية مــدى حياتهــم، وظهــرت 
أمثلــة ذلــك فـــي الاتحاد السوفـــييتي ســابقاً.

وعندمــا تهمــل أفــكار الطفــل وعواطفــه، وينظــر إليهــا 

باســتخفاف، فقــد تصيــب شــخصيته بقصــور قــد لا يشــفى 
منــه شــفاءً تامــاً، فـــي حــن يتميــز الطفــل الــذي حظــي 

ــه. ــي حيات ــوق فـ ــن، ويتف ــن محب ــة مــن والدي بالرعاي

الحب هو من أعظم الهدايا التي يقدمها الوالد للطفل أثناء الظروف الحلوة والمرة التي تواجهه فـي الحياة.
فقوة محبة الوالد هي من أشد القوى تأثيراً.
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الحب: مفهوم الذكاء الإبداعي والقرآن
والإدراك  الحــدس  مقــر  أنــه  الفــؤاد  القــرآن  يصــف 
والـعـاطـــفـــة والـتــعــاطـــف. وأظــهـــر مـعـهـــد الـقـلـــب فـــي 
القلــب  أن  كاليفورنيــا  ولايــة  فـــي   Boulder Creek

وحــل  والإدراكات،  التصــورات  معالجــة  فـــي  قويــة  أداة 
ــع  ــاغ م ــب والدم ــم. فتناغــم القل ــار القي ــات، وإظه التحدي
الحــب هــو مــا يكــوّن ذكاء كامــاً، وذاتــاً كاملــة، وإن الفــؤاد 
والقلــب همــا المركــزان الروحيــان والعاطفـــيان للجســم.

ــون أن  ــم يحب ــم فإنه ــاس مــن قلوبه ــق الن ــا ينطل عندم
ــال يســتجيبون  ــوا، ويبدعــوا، والأطف يستكشــفوا، ويتعلم
ــون ذلــك »مــن قلوبهــم«.  ويســتمعون أفضــل عندمــا يفعل
وعندمــا يكونــون »غائبــي القلب« يســيطر عليهم الإحباط 
أو الغضــب أو الملــل أو الشــفقة أو القلــق، كمــا يتصــورون 
مشــكلاتهم غيــر قابلــة للحــل، ويحافــظ الأطفــال الذيــن 
يتعلمــون الحــب علــى البقــاء ســليمين صحيــاً ومتوازنــن، 
ويطــورون منظــوراً كامــاً عــن الحيــاة، ويصبحــون أقــدر 
علــى اتخــاذ قــرارات حكيمــة، والاهتمــام اهتمامــاً أفضــل 
بأنفســهم وبالآخريــن، وعندمــا يكبــرون يعلمــون أطفالهــم 

) Bradley et al  2009( .كيفـــية الحــب
أن  العاطفـــي«  »الــذكاء  كتابــه  فـــي  جولمــان  يبــن 
ل شــبكات  الــدروس العاطفـــية التــي يتعلمهــا الطفــل تشــكِّ
الدمــاغ، وأن الذيــن يتفوقــون ويتميــزون عــادةً ليســوا مــن 
الذيــن يملكــون ذكاءً منطقيــاً عاليــاً، ولكــن ممــن لديهــم 
ذكاء عاطفـــي عالــي المســتوى. ويشــمل الــذكاء العاطفـــي 
الســيطرة علــى الاندفاعــات الآنيــة، والانضبــاط الذاتي، 

.)Goleman, 2005( .والقيــم والإيثــار والرحمــة
الفكريــة  الأطفــال  قــدرات  أن  الشــائعة  فالمقولــة 
مســتقلة عــن قدرتهــم علــى منــح الحــب وتلقيــه غيــر 
صحيحــة. وإن التصــورات والميــول العقليــة والعاطفـــية، 
والاســتجابة للأفعــال، والقــدرة علــى صناعــة القــرار، 
كلهــا ذات صلــة مباشــرة بصحــة قلوبنــا. وتقــوم الملــكات 
الإدراكيــة الحســية العليــا فـــي الدمــاغ بــأداء أفضــل 
مــن  المنتجــة  الكهربائيــة  الإيقاعــات  تكــون  عندمــا 
القلــب متوازنــة ومتناغمــة، كمــا يخلــق الحــب والرعايــة 
والتقديــر والرحمــة إيقاعــات قلبيــة متوازنــة ومتناغمــة. 

مفهوم القلب فـي القرآن
يصــف القــرآن قلــب الإنســان بخصــالٍ كثيــرة، وكلهــا مؤشــرات علــى أن القلــب هــو أكثــر بكثيــر مــن مجــرد مضخــة 

ــرُّ لـ: ميكانيكيــة، وأهــم أوصــاف القلــب فـــي القــرآن هــي أنــه مَقَّ
1. الجوانب الإيجابية:

الإيمــان – التقــوى – الهدايــة – التعقــل – اللــن – الخشــوع – الخيــر – القــوة – الاطمئنــان – الرأفــة – الطهــارة– 
الإنابــة – الفقــه – الســكينة – الرحمة

٢. الجوانب السلبية:
المــرض )ضعــف الإيمــان( – الإثــم – النفــاق – الرعــب – القســوة – الزيــغ – الإنــكار – العمــى – الغــل – 

الارتيــاب – الغمــرة )الجهالــة( – التحجّــر – اللهــو والانشــغال
يذكــر القلــب فـــي 145 موضعــاً مــن القــرآن الكــريم، والحاجــة ماســة لإجــراء المزيــد مــن البحــوث لتوســيع معرفتنــا 
بالقلــب والفــؤاد والصــدر، مــع وجــود بعــض الإشــارات للتمييــز بــن هــذه المصطلحــات، وهــو أمــر ليــس ســهلًا؛ إذ 
يحتــاج إلــى عمــق فـــي علــم المعانــي والبديــع وســائر فنــون اللغــة العربيــة والتفســير، فـــيمكن القــول أن القلــب هــو 
 مركــز العقــل ومحلــه، وأمــا الصــدر فالقلــب محــل العقــل يقــع فـــي صــدر البــدن وهــو الجــزء العلــوي لقولــه تعالــى: 

ىئائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئى  ېېى {ېې
ئى} )الحج: 46(، وأما الفؤاد فهو القلب محل العقل وزيادة عليه الإنارة واللمعان بنور الإيمان والفطرة لقوله تعالى: {ې 
ئۆ})النحــل:  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە  ئا ئا  ى ى ې ې ې

78(، وقولــه تعالى: {ڍڍڌڌڎ})النجم: 11(.
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ــة بــن  ــاس الحكمــة، والقــوة، ووجاهــة اتخــاذ القــرارات، والتواصــل المرمــوق، عندمــا تتحقــق الموازن ــد الن تنمــو عن
العقــل والقلــب، وبازديــاد الحــب والحساســية يغــدو التواصــل أكثــر وضوحــاً، ويتضاعــف التفاهــم. ويعــزز الحــب 

ــة. ــارات دقيق ــى اتخــاذ خي ــا عل ــن إمكاناتن ــى حــل المشــكلات، وم ــدرة عل ــداع والق ــوة الإب ــن ق ــر م ــة والتقدي والرحم
عندمــا يفتقــر الأطفــال للحــب، ويعيشــون بخــوف أو قلــق دائــم، فإنهــم يصبحــون متوتريــن ومضطربــن، وتقــل 
قدرتهــم علــى التكيــف، وبســبب تكيفهــم مــع التوتــر والاضطــراب فــإن أنمــاط الخلايــا العصبيــة للدمــاغ تنبنــي علــى 
التوتــر والضغــط النفســي، لذلــك فــإن الأطفــال الذيــن يفتقــرون إلــى الحــب يواجهــون صعوبــة أكثــر مــن غيرهــم أثنــاء 

التعلــم، فـــي حــن أن الأطفــال الذيــن نشــأوا فـــي البيئــة المفعمــة بالرعايــة والاهتمــام يحبــون التعلــم.
ويســتجيب القلــب للحــب، ويمكــن قيــاس ذلــك فـــي )جهــاز التخطيــط الكهربائــي( وفـــي إيقاعــات )جهــاز قيــاس تغيــر 
نبضــات القلــب(. وتتســبب مشــاعر الغضــب أو القلــق أو الإحبــاط أو التوتــر فـــي عــدم تــوازن وخلــل ضربــات القلــب. 

يحتــاج الأطفــال إلــى الحــب لكــي يولــد المشــاعر الإيجابيــة والأمــل بالمســتقبل.
ــي ورشــة دراســية لمركــز آدمــز ADAMS, 2008( أن مقولتــي: »أحبــك مــن  ــورة إلهــام الطالــب )فـ لقــد بينــت الدكت
كل قلبــي« أو »أحبــك مــن أعمــاق قلبــي« همــا مقولتــان صحيحــان فـــي الواقــع، إذ إن القلــب مركــز المشــاعر الإنســانية 

والحــب والشــعور.

نصائح مفـيدة للآباء والأمهات لمساعدة الأطفال على تكوين شخصية محبة 
يولــد الطفــل مهيّــأً لكــي يحــب، والأمــر متــروك بعــد ذلــك للوالديــن فـــي رعايــة تلــك الملكــة والعمــل علــى تطويرهــا، 
فــإذا أظهــر الوالــدان الحــب لأطفالهمــا، فســوف يمكنونهــم علــى الحــب فـــي المقابــل. ونــورد فـــي مــا يأتــي بعــض 

ــة. ــن شــخصية محب ــى تكوي ــال عل ــة لمســاعدة الأطف الخطــوات العملي
 ابدأ عندما يكونون صغاراً جداً

اغــرس الحــب فـــي طفلــك بــأن تغــدق عليــه الحــب فتحملــه، خاصــة عندمــا يكــون رضيعــاً، ومــن الممارســات التــي 
تمدهــم بالحــب، والأمــان: المعانقــة، والتقبيــل، والتحــدث معهــم.
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 تعليم الأطفال مبدأ »تعاملوا مع الآخرين كما تحبون أن يعاملوكم«
علــم أطفالــك كيفـــية التعامــل مــع الآخريــن دون أنانيــة وحــب للــذات. عندمــا يــدرك الطفــل كيــف يــود أن يعاملــه 
الآخــرون يجعلــه يتأنــى قبــل الشــروع بتصــرف غيــر مناســب مــع الآخريــن، وأن الطريقــة التــي يعامــل بهــا النــاس ســتنعكس 

علــى معاملــة النــاس لــه، والقاعــدة هــي أن تــردّ »بطريقــة أفضــل«، الأمــر الــذي ســيضمن الــود بــدلاً مــن العــداء.
تم} )النساء:86(. تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم  ئح ئج {ی 

 الحب يتجذّر عن طريق القدوة العملية
 الــذي يهــم الأطفــال عمليــا؛ً هــو كيفـــية إظهــار الآبــاء 
والأمهــات حبَّهــم لهــم، وحبهــم بعضهــم بعضــاً، وحبهــم 
لأفــراد الأســرة الآخريــن. أظهِــرْ الحــب بوضــوح كافٍ، 

وســوف يظُهــر أطفالــك الحــب بالطريقــة نفســها.
 قدّر الصفات المميزة والمتفردة لكل شخص

لــدى كل طفــل صفــات شــخصية متميــزة وفريــدة، ومهمــة 
الوالديــن هــي إعانتهــم علــى إظهــار الحــب إظهــاراً ســليماً 
ــور  ــم الحــب الصب ــن مــن تعلي وصحيحــاً. ويحســن بالوالدي
لأطفالهمــا غيــر الصبوريــن، والحــب الشــجاع لأطفالهمــا 

غيــر الشــجعان، والحــب الســخي لأطفالهمــا الأنانيــن.

ماذا لو قال لك ولدك: »أكرهُكَ!«
ــاء،  ــارات الأطب ــا، وزي ــاب، والهداي ــات، والألع ــاق، والقب ــا، فضــاً عــن العن ــاه لولدكم ــذي قدمتم ــد كل الحــب ال بع
ــل  ــي: »أكرهــك!« فه ــز الغال ــل العزي ــك هــذا الطف ــول ل ــد يق ــه، فق ــي وفرتماهــا ل ــة الت ــة اللامتناهي والراحــة، والعناي

يحــدث حقــاً أن يكــره الأولاد والديهــم؟ لا، بالطبــع!
هــم يكرهــون مــن والديهــم منعهــم عــن مضــغ العلكــة كفطــور، أو معارضتهــم للذهــاب إلــى حفلــة مــا. إنهــم يقولــون 
ذلــك فقــط بدافــع الغضــب والإحبــاط، وليــس الكراهيــة والبغضــاء. يتعلــم الأطفــال مبكــراً أنهــم يجلبــون الكثيــر مــن 
الاهتمــام عندمــا يقولــون: »أكرهــك«؛ لأن ردة فعــل والديهمــا، مــع أنهــا قــد تكــون ســلبية، ستســتدعي الاهتمــام الفــوري، 
وســيكون الوالــد/ الوالــدة متألمــاً نفســياً بحيــث يستســلم لمطالــب ولــده فـــي نهايــة الأمــر بمجــرد أن يقــول الطفــل إنــه 
لــم يقصــد أن يقــول ذلــك. فمثــل هــذه العبــارة مــا هــي إلا محاولــة مــن الولــد لإزاحــة الحــدود التــي وضعهــا الوالــدان 
للحــد مــن تنفـــيذهما لرغباتــه وكذلــك لجــذب انتباههمــا. ومــن المهــم أن يحافــظ الوالــدان علــى أعصابهمــا هادئــة عنــد 
ســماع ذلــك، فمــع أن الأولاد يعرفــون أن قــول ذلــك قــد يتســبب فـــي كــره الوالديــن لهــم، إلا أنهــم يفعلــون ذلــك لكســب 
أمــر أهــم فـــي نظرهــم، وهــو الاســتجابة والاهتمــام مــن والديهــم، وهــم ســوف يتعلمــون ســريعاً أن قــول: »أكرهــك« لــن 

تنتــج رد فعــل قــوي مــن والديهــم، ولــن يكونــوا قادريــن علــى التلاعــب بهمــا فـــي المســتقبل. 
ولكــن يتعــن أن يعــي الوالــدان بدورهمــا المشــاعر التــي تكمــن وراء عبــارة الكــره هــذه، ويمكــن أن يجيبــوا ولدهمــا 
بالقــول: »يبــدو أنــك غضبــان جــداً »، مــع الامتنــاع عــن قــول أي شــيء مــؤذ لــه أو لهــا. ومــن المفـــيد لــو اســتطاع الوالــد/ 
الوالــدة الابتعــاد عــن هــذا الموقــف، والمشــي إلــى غرفــة المعيشــة، والجلــوس علــى الأريكــة، وأخــذ نفــس عميــق مــرات 
ــن  ــد م ــك لإجــراء مزي ــد ذل ــزوج/ الزوجــة للتشــجيع والتطمــن، ولتســتعد بع ــوة ال ــن المستحســن أيضــاً دع عــدة، وم

النقــاش مــع أولادك فـــي وقــت لاحــق فـــيه هــدوء أكثــر: »ســوف نتحــدث عــن ذلــك لاحقــاً عندمــا يهــدأ غضبنــا«.
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الطفل الأول
يريــد الآبــاء والأمهــات ذوو الآمــال العريضــة أن يكــون 
لأبنائهــم طموحــات عاليــة يرغبــان مــن الطفــل الأول 
الولــد فـــي  الوالــدان أن ينجــح  تحقيقهــا، كمــا يأمــل 
تحقيــق مــا لــم يفلحــا فـــي تحقيقــه هــم، ويخافــان مــن أن 
ــة نفســها.  طفلهمــا الأول قــد يرتكــب أخطاءهــم الماضي
ومــن ناحيــة أخــرى، فهــؤلاء الآبــاء والأمهــات اللحوحــون 
غالبــاً مــا ييســرون الأمــور علــى طفلهــم الثانــي بعــد أن 
الأول،  الطفــل  علــى  تركيزهــم  اســتنفدوا  قــد  يكونــوا 
لذلــك يخــرج الطفــل الثانــي نســبياً أكثــر اســتقلالية فـــي 

ــل الأول. ــه ومشــاعره مــن الطف تصرفات
مــن الســهل أن تقــول للوالديــن الجديديــن: »اســترخيا 
فـــي التعامــل مــع طفلكمــا الأول، ودعــوه ليكــون علــى 
ســجيته« وهــذا مثــل أن تطلــب مــن المتدربــن الجــدد أن 
يســترخوا فـــي المــرة الأولــى التــي يركبــون فـــيها حصانــاً 
أو يقــودون ســيارة. ويعــد اصطحــاب الطفــل الأول إلــى 
ــة لمشــاركة  ــن فرصــة رائع ــال الآخري ــن لعــب الأطف أماك
الآخريــن، وقضــاء الوقــت معهــم، وتعلــم مبــدأ الأخــذ 
الآخريــن،  زيــارات  أيضــاً  المفـــيد  ومــن  لهــم،  والبــذل 
والترحيــب بزيــارة الأطفــال الآخريــن لــه كــي يقضــي 

ــم. ــاً معه ــاً ممتع وقت
ــو  ــيد أن ينجــب الوالــدان أطفالهــم واحــداً تل مــن المفـ
الآخــر، دون أن يتركــوا فجــوة زمنيــة طويلــة تفصــل بــن 
الولــد والــذي يليــه أو يســبقه، لأن هــذا يســهل علــى 
بعضهــم  متميــزة  اجتماعيــة  حيــاة  الأطفــال ممارســة 
ــي ســن متقاربــة، بــدلاً مــن نمــو الطفــل  بعضــاً لأنهــم فـ
وحيــداً، ومــن الأســهل عــادةً للكثيــر مــن الآبــاء والأمهــات 
تربيــة جيــل بأكملــه دفعــة واحــدة، ثــم الانتقــال إلــى 
مرحلــة جديــدة فـــي حياتهــم، وإذا تركــوا فجــوات زمنيــة 
طويلــة فـــي إنجــاب أطفالهــم فقــد ينتهــي الأمــر بهــم إلــى 
أن يعيشــوا متزامنــن مــع أطفــال، ومراهقــن، وشــباب، 
ومِــن ثــمَّ رعايــة ثلاثــة أجيــال فـــي حقبة واحدة، ولا شــك 
أن ذلــك يشــكّل عبئــاً ثقيــاً علــى الآبــاء والأمهــات الذيــن 
بالأطفــال«  »يعتنــون  حياتهــم  معظــم  بهــذا  ســيقضون 
ــى اســتراحة مــن هــذا الواجــب، ولــن  دون حصولهــم عل

يتوافر لهم إلا وقت قصير لأنفسهم أثناء تقاعدهم.
يخطف الطفل الجديد فـــي الأســرة جلَّ اهتمام الوالدين 
غالبــاً، وحــن يأتــي النــاس للزيــارة وتقــديم الهدايــا، وتركــز 
تعليقــات الجميــع عــادةً علــى وصــف جمــال الطفــل الجديــد، 
ــاً مــا تكــون الأم متعبــة، والأب مشــغولاً جــداً بالقيــام  وغالب
بالمهمــات الجديــدة مــع قــدوم المولــود الجديــد. ثــم يقــلّ 
اهتمامهمــا بأطفالهمــا الآخريــن، فـــيشعر الإخــوة والأخــوات 
بالإهمــال، خاصــة الولــد الأصغــر بعــد حضــور مــن هــو 
أن يشــعر بالحســد عندمــا  الطبيعــي  ومــن  منــه،  أصغــر 

يتحــول كل الاهتمــام منــه إلــى المولــود الجديــد. 
ومــن الجديــر ذكــره أن الحســد يفســد الحــب، لأنــه 
تمنــي زوال النعمــة عــن الآخريــن وانتقالها إلى الحاســد. 
وإنهــا لمشــكلة خطيــرة علــى الوالديــن محاولــة نزعهــا مــن 
أطفالهمــا فـــي وقــت مبكــر. وقــد عــدّ النبــي  الحســد 
شــراً اجتماعيــاً، إذ قــال : »لا يــزالُ النــاسُ بخيــرٍ مــا 

لــم يتحاســدوا« )الطبرانــي(.
ومــن أجــل منــع الحســد أو تقليلــه بــن الأبنــاء، يمكــن 

للوالديــن القيــام بمــا يأتــي:
محبوبــون  بأنهــم  يشــعرون  أطفالــك  كل  اجعــل   

والـتــركـيـــز. بـالاهــتـــمـــام  ويـحـــظون 
ــدر  ــن لا يشــعرون بق ــك الآخري ــن أن أطفال ــد م  تأك
أقــل مــن الحــب والرعايــة، بــل اجعلهــم يشــعرون 
أنهــم يحظــون بالمكانــة الكبيــرة الســابقة نفســها 
علــى الرغــم مــن انضمــام فــرد جديــد إلــى الأســرة.
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 تجنب المقارنة والمنافسة بين الإخوة والأخوات.
 الإنصاف والعدل فـي التسامح، والمكافآت، والانضباط والمديح.

 إغداق القبلات والأحضان على أطفالك جميعهم ما أمكن ذلك.
 مشــاركة الأطفــال الأكبــر ســناً الشــعور بالمســؤولية المشــتركة فـــي رعايــة المولــود الجديــد، ومشــاورتهم قــدر الإمــكان 

فـــي صنــع القــرار وتنفـــيذه فـــي مــا يتعلق بالطفــل الجديد.

 لماذا يحب الآباء والأمهات أولادهم؟
 :)Euripides( جعــل الله تعالــى حــب الأبنــاء فطــرة، بــل هــي أحــب المحبوبــات إلــى النفــس، ويقــول يوريبيــدس
 »هنــا، وفـــي هــذا الأمــر، كل البشــر متســاوون، الأغنيــاء منهــم والفقــراء، فهــم جميعــاً يحبــون أطفالهــم« وقــال طاغــور:

»لا أحبه لأنه ولد صالح، بل فقط لأنه طفلي«.

ــر علــى أن الوالديــن يضعــان شــروطاً لحبهمــا  لا تربــط بــن الحــب وتصرفــات الأولاد، لأن ذلــك يمكــن أن يفسَّ
ــولاً.« إن ممــا لا شــك  ــح ســلوكك مقب ــر عندمــا يصب ــدة أن يقــول: »ســأحبك أكث ــد/ الوال لأولادهمــا. لا يجمــل بالوال
فـــيه أن الأطفــال يحتاجــون إلــى الحــب، خاصــة عندمــا يبــدو أنهــم لا يســتحقون ذلــك، كمــا يحتــاج الوالــدان إلــى إقنــاع 
أطفالهمــا أن حبهمــا لهــم لا ينبنــي علــى أدائهــم وإنجازاتهــم، بــل هــو مســتقل عــن ذلــك، وأنهمــا يحبانهــم كمــا هــم، 
ولأنهــم أولادهمــا، إن مــدى نجــاح الوالديــن فـــي تربيتهمــا لأولادهمــا يحكــم عليــه مــن درجــة شــعور أطفالهمــا بالأمــان، 
وأنــه مرغــوب بهــم، وقبــل كل شــيء، أنهــم محبوبــون، ولا يخفــى أن المديــح مرغــوب بــه عنــد الأطفــال، إذ يحتاجــون إلــى 
الشــعور بالحــب بذلــك المديــح أكثــر مــن غيرهــم. قــال مــارك تويــن: »المديــح أمــر طيــب، والمجاملــة أمــر طيــب، ولكــن 

المــودة أثمــن وأغلــى مكافــأة يمكــن أن يفــوز بهــا الفــرد.«

أحَْبِبِ الفاعلين، ولكن اِكْرَه الأفعال الشريرة!
يجمــل أن تكــون علاقــة الحــب بــن الآبــاء والأبنــاء دون شــروط، فعليهــم قبــول بعضهــم للآخــر كمــا هــم عليــه علــى 
الرغــم مخاوفهــم، وقلقهــم، وخصوصياتهــم )عاداتهــم، وطرائــق تعبيرهــم، وســلوكياتهم(. ونعنــي بعبــارة )دون شــروط(: 
دون تحيــز أو إطــاق للأحــكام. وقــد يكــون أطفالــك، أو لا يكونــون، الأجمــل أو الأكثــر ثقافــة وتعليمــاً أو شــهرة وشــعبية، 

لكنهــم )بــإرادة الله( جــاؤوا إلــى الحيــاة، وهــذا وحــده يؤهلهــم للحصــول علــى الحــب والقبــول غيــر المشــروط.

 الحقيقة المحزنة أن بعض من الأطفال غير محبوبين ممن حولهم لأنهم:
1. ولدوا بسبب »حادث« أي لم يخطط لهم، ولم يكن مرغوباً فـي إنجابهم أصلًا، أو بسبب الضغط الاجتماعي، أو الاغتصاب.

2. إذا ماتت الأم أثناء الولادة ينظر إليهم وكأنهم هم سبب الوفاة.
3. أبناء والد مجرم.

4. إناث فـي مجتمع يفضل الذكور، أو النقيض، ففـي بعض البلدان يتلقى الوالدان التهاني فقط إذا كان المولود صبياً. 
ويبرز السؤال على ما ورد أعلاه، فلماذا يعامل الأطفال معاملة سيئة بلا ذنب اقترفوه؟

لا يكفـي أن تحب الأطفال الصغار بصمت، عبّر عن حبك لهم بكلام مسموع
لقد علمّ النبي  الصحابة التصريح بحب بعضهم لبعض.

ــهُ؟«  ــيُّ : »أعَْلمَْتَ ــهُ النَّبِ ــالَ لَ ــذَا، فَقَ ــبُّ هَ ــي لَحُِ ، إِنِّ ِ ــا رَسُــولَ اللَّ ــالَ: يَ ــلٌ فَقَ ــهِ رَجُ ــرَّ بِ ــيِّ  فَمَ ــدَ النَّبِ »أنََّ رَجُــاً كَانَ عِنْ
ــهُ« )ســن أبــي داود(. ــذِي أحَْبَبتْنَِــي لَ ــكَ الَّ ، فَقَــالَ: أحََبَّ ِ ــكَ فِ اللَّ ــي أحُِبُّ قَــالَ:لَ، قَــالَ: »أعَْلِمْــهُ« قَــالَ: فَلحَِقَــهُ، فَقَــالَ: إِنِّ
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الحب هو المشاركة
 :ينبغــي أن يمتلــئ قلــب الطفــل بالحــب والاهتمــام بالآخريــن، وأن يحــب لنفســه مــا يحبــه للآخريــن. قــال النبــي 

»لا يؤمــنُ أحدُكــم حتــى يحــبَّ لأخيــه مــا يحــبُّ لنفْسِــه« )البخــاري(.
 مشــاركة .. آمالنــا المشــرقة، ومخاوفنــا المرعبــة، وضحكاتنــا المدويــة، ودموعنــا الرقراقــة، وأحلامنــا الجميلــة، 
وهمومنــا المقلقــة، وهممنــا العاليــة، وحبنــا المتدفــق، ووعينــا الدائــم، وكلمــا زادت مشــاركتنا للآخريــن، زاد حبنــا لهــم 

واهتمامنــا بهــم.
 إن أفضل وسيلة لنسيان مشكلاتنا الخاصة؛ هي مساعدة الآخرين فـي حل مشكلاتهم.

 قد تنسى من ضحكت معه، لكنك لن ننسى من بكى معك فـي أوقات حزنك.

الحبّ وثقة الآباء والأمهات بأنفسهم 

سبل عملية لإنماء المودة والتعاطف

 ثقــة الوالديــن بنفســيهما هــي المفتــاح لعلاقــة المحبــة 
مــع أطفالهمــا، وإذا فشــل الوالــدان فـــي إقنــاع أبنائهمــا 
بأنهمــا يعرفــان حقيقــة وطبيعــة العلاقــات معهــم، ومــاذا 
يتمنون أن يكون عليه الأولاد، فسيحاول الأولاد التحقق 
واختبــار الوالديــن باســتمرار ممــا يزيــد مــن مســتوى 
التوتــر فـــي العلاقــة، كمــا يؤثــر علــى المــودة بينهمــا، 
وكلمــا يقــل التوتــر تــزداد المــودة والحنــو فـــي علاقاتهــم، 

أو اســتبدادية  ســلطة  تعــدّ  الوالديــن  ســلطة  إن   ثــم 
لا مباليــة عنــد غيــاب الحــبّ. فالآباء والأمهــات الواثقون 
بأنفســهم يــزودون أطفالهــم بالحــب ونفــوذ ســلطتهم على 
حــد ســواء، ويحافظــون علــى التــوازن والاعتــدال بكونهــم 
ــذون  ــم متنف ــا تعســف، فه ــاً ب ــن مع ذوي ســلطة ومحب
بحــب ورحمــة، وهــم باضطلاعهــم بهــذه الســلطة يمــدون 
أطفالهــم بدرجــة كبيــرة مــن الأمــان والراحــة والســعادة. 

يحــب الآبــاء والأمهــات أطفالهــم، ويتســرب الشــعور هــذا 
إلــى الأطفــال فـــيحسون أن والديهــم يحبونهــم، ولكــن لا يعــدّ 
هــذا كافـــياً، بــل يحســن التعبيــر عــن الحــب بطرائــق متنوعة. 
فنجــد حــالات يصــدم فـــيها الآبــاء والأمهــات الذيــن لايعبرّون 
بوضــوح عــن حبهــم حــن يكتشــفون أن أطفالهــم لا يدركــون 
أنهــم يحبونهــم. وإن مــن ســبل تنميــة المحبــة والتعاطــف 
عنصــر التجربــة الــذي يشــمل النيــة والعمــل، والنيــة هــي 
الرغبــة فـــي التعبيــر عمّــا فـــي قلــب الإنســان للآخريــن، 
وإظهــار الاهتمــام بهــم صراحــةً. أمــا العمــل؛ فهــو القيــام 
ــال، يتبــرع الوالــدان  ــى ســبيل المث بفعــلٍ مــا وفقــاً للنيــة. فعل
بانتظــام بالقليــل مــن المــال والوقــت لمجموعــة يحبونهــا أو 
يطلقــان ابتســامة وتحيــة صادقــة للنــاس المارّيــن أمامهــم، ولا 
يهــم مقــدار الكميــة، بــل يكفـــي أنهمــا يفعــان شــيئاً منتظمــاً 
دائمــاً ولــو كان قليــاً. يقــول الرســول  »وأنَّ أحََــبَّ الْعَْمَالِ 
« )البخــاري(، وتقــول الأم تيريــزا: »لا  ِ أدَْوَمُهَــا وَإِنْ قَــلَّ إِلـَـى اللَّ

نســتطيع أن نفعــل أشــياء عظيمــة علــى هــذه الأرض، بــل 
يمكننــا أن نفعــل أشــياء صغيــرة لكــن مــع حــب كبيــر«.

الأطفــال  حــب  لتنميــة  الوســائل  بعــض  أدنــاه  ونذكــر 
لأبويهــم:

»الأشــياء  وتجاهــل  الكبيــرة«  »الأشــياء  علــى  ركــز   
» . لصغيــرة ا

ــم  ــي النع ــر فـ ــا تتفك ــان، وعندم ينمــي التعاطــف الامتن
الكبيــرة للحيــاة – مثــل نعمــة أنــك تســتطيع قــراءة هــذا 

الكتــاب- تســتطيع تنميــة الحــب.
 أكثــر المشــاركة مــع أطفالــك؛ لأن حبــك لهــم يترجــم 
بإشــراكهم واهتمامــك بهــم فـــي الطعــام والمــال والأقــام 
والســيارات  الحاســوب  وأجهــزة  والملابــس  والأوراق 

والرحــات والأفــكار. والكتــب  والكراســي 
 أخبر أفراد الأسرة أنك تحبهم )خاصة قبل سفرك(.

 ألَِّف أغنية خاصة مع أطفالك تقول: »أحبك«.

ثقة الوالدين بنفسيهما هو المفتاح
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)John Gray: Truly Mars and Venus( قصة حقيقية من كتاب جون غراي: المريخ والزهرة
ــاث ســنوات  ــا لث ــم تتحــدث مــع ابنه ــا ل ــي التدهــور، أنه ــا آخــذة فـ ــت صحته ــي، وكان ــي إحــدى معارفـ أخبرتن
ــا أن  ــا أولاً. فاقترحــت عليه ــن تكلمــه إلا إذا اتصــل هــو به ــا ل ــت إنه ــه، وقال ــا حــول زوجت لنشــوب خــاف بينهم
تكــون هــي التــي تبــدأ بالاتصــال، ولكنهــا أصــرت بقولهــا: »لا أســتطيع ذلــك، يجــب أن يعتــذر هــو أولاً.« لقــد كانــت 
علــى اســتعداد للمــوت دون التحــدث مــع ابنهــا الوحيــد. ثــم قــررت أن تبــادر الاتصــال بعــد تشــجيع لطيــف منــي. 
ــاً جــداً لاتصالهــا، واعتــذر منهــا وطلــب ســماحها. عندمــا ينتهــز فــرد  ودُهِشَــتْ عندمــا رأت ابنهــا شــاكراً وممتن

فرصتــه ويمــد يــده مبــادراً بالتواصــل، فــا شــك أن الجميــع ســيربحون.
البغضاء فـي القلب مثل الحامض، قادرة على تلف الأوعية التي تحويها وتدمّر كل الذي تسكب عليه.

وعــدم  لأولادنــا،  والحــب  المــودة  بــذل  المهــم  ومــن 
قصــر اهتمامنــا بهــم علــى كوننــا بنــكاً يوفــر لهــم كل مــا 
يحتاجــون إليــه مــن أمــوال، فمــع أهميــة ذلــك وضرورتــه، 

إلا أنــه لا يضاهــي الحــب والمــودة والحنــان.
ــن  ــي م ــدار الكافـ ــا هــو المق ــا ســؤال هــو: م ــرز هن ويب
الحــب؟ يمكــن للوالديــن إيــداع الكثيــر فـــي مصرف الحب 
بإظهــار الحنــو الرحمــة لأطفالهمــا، ولكــن مــن المؤكــد أن 

لا أحــد يرفــض كثــرة الودائــع مهمــا زاد مقدارهــا!! 
كلمــا زاد تقــديم الوالديــن للحــب، زاد تلقيهمــا لــه 
أيضــاً. يســتطيع الفــرد الســيطرة والتحكــم بمقــدار مــا 
يبديــه مــن الحــب، ولكــن تلقــي الحــب مــن الآخريــن 
ليــس بيــد الفــرد، وعندمــا يبــذل الوالــدان لأولادهمــا 
الغالــي والنفـــيس، فهمــا لا ينتظــران ولا يتوقعــان مقابــاً 
 لذلــك، حيــث إن المحبــة نفســها هــي المكافــأة والجــزاء.

ولا يــدرك الأطفــال كامــاً مقــدار الحــب الــذي يكنــه 
لهــم والداهــم حتــى يصبحــوا هــم أنفســهم آبــاء وأمهــات.

يتعــن علــى الوالديــن المبــادرة فـــي حــل الخلافــات مــع 
أطفالهمــا، فهنــاك الكثيــر مــن النــاس الذيــن يتمســكون 
فهــم،  ســوء  أو  صغيــر  لخــاف  الاســتياء  بمشــاعر 
وهــم ينتظــرون بعنــاد شــخصاً آخــر ليبــادر بالإصــاح 
الوحيــدة  الطريقــة  هــي  هــذه  أن  معتقديــن  بينهــم، 
التــي يمكــن أن يغفــر بهــا الخطــأ، أو تعــود الصداقــة 
أو العلاقــة الأســرية إلــى ســابق عهدهــا. وكلمــا تمســك 
ــي  النــاس بغضبهــم، تتحــول »الصغائــر« إلــى »كبائــر« فـ
عقولهــم، كمــا يعــدون مواقفهــم أهــم مــن ســعادتهم، فـــي 
ــى  ــك عل ــوازن أن كون ــدل والمت ــم الإنســان المعت حــن يفه

صــواب لا يفــوق أهميــة أن تكــون ســعيداً، لذلــك يجمــل 
بالنــاس كظــم غيظهــم وغضبهــم، وتحســن العلاقــات 
مــع الآخريــن، حيــث إن ســماحنا للآخريــن أن يكونــوا 
ــه  ــا ل ــى باطــل، ي ــا عل ــي بالضــرورة أنن ــى حــق لا يعن عل
مــن شــعور مريــح وســعيد عندمــا يكظــم المــرء غيظــه 
وغضبــه إضافــة إلــى غبطتــه بالســماح للآخريــن بــأن 
يكونــوا علــى حــق، وفـــي المقابــل ســوف يصبــح الآخــرون 

ــم ســابقاً. ــن عارضه ــاً لم ــر حب ــة وأكث ــل عدائي أق

{ژژڑڑککککگگگ
)فصّلت:34(. گڳڳڳڳ ڱڱ} 

 يســتحق الحــبّ منّــا التضحيــة بالوقــت والجهــد 
والمــال مــن أجــل الأطفــال، وهــو أمــر تراكمــي مثــل 
الإيجابيــة،  الراجعــة  التغذيــة  مــن  مغلقــة  حلقــة 
فكلمــا زاد حــب الآبــاء والأمهــات لأطفالهــم كثــرت 
يــزداد  التضحيــات  تكثــر  وعندمــا  تضحياتهــم، 

الحــب غــزارةً، وهكــذا... إلــخ.

كل  أنفســهم  يســألوا  أن  والأمهــات  الآبــاء  علــى   
صبــاح: لمــن أقــدم اليــوم حبــاً خاصــاً مــن أفــراد 
أســرتي؟ ويمكــن أن يوســعوا الدائــرة هــذه لتشــمل 
شــخصاً مــن خــارج الأســرة، ولا شــك أن حبــاً يومياً 

ــي الكــره عــن حياتــك. كهــذا مــن شــأنه أن ينفـ
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طرائق متعددة لإشعار أطفالك بحبك: إحصاء
ســأل ســامون )Samon, 1999( 55 أمــاً وأبــاً لهــم أطفــال تتــراوح أعمارهــم بــن 1- 16 ســنة، كيــف يحافظــون 
علــى تواصــل أطفالهــم؟ كان الجــواب فـــي كل حالــة: قضــاء بعــض الوقــت مــع الأطفــال فـــي فعــل شــيء مــا، ويشــمل هــذا 
مشــاهدة شــيء مــا، وقــراءة شــيء مــا، وطبــخ شــيء مــا، والــكلام عــن شــيء مــا، والمشــاركة فـــي شــيء مــا، والبقــاء معــاً، 
فاقــض بعــض الوقــت مــع أطفالــك بنشــاط مشــترك، ونــورد فـــي مــا يأتــي قائمــة بالأنشــطة الأســرية لإنمــاء الحــب بينهــم:

 المشي معاً
حُب / النظر فـي السماء ليلًا.  اكتشاف الأشكال فـي السُّ

ــج  ــى برنام ــيديو/ والاســتماع إل ــج فـ  مشــاهدة برام
إذاعــي/ وقــراءة شــعر أومشــاهدة مســرحية معــاً.

 السماح لهم بتصفـيف شعرك.
 ممارسة الرياضة والمصارعة معاً.
 تعبئة كراسة بالصور والملصقات.

 اصطحابهــم إلــى الســوق، ومشــاركتهم فـــي قــرار 
شــراء حاجيــات البيــت.

 اللعــب معــاً، ويستحســن اختيــار ألعــاب قليلــة الثمــن 
وصديقــة للبيئــة )لا تحتــاج للكهربــاء أو البطاريــات(، 
ومحفــزة للدمــاغ، ويمكــن لعبهــا فـــي أي لغــة، وألطف 

علــى العينــن مــن النظــر إلــى الشاشــة.
 القيام بالواجبات المدرسية معهم، ولكن ليس عنهم.

 الدعاء والصلاة معاً.
 تلاوة القرآن الكريم.

 النشيد، والموسيقى، والأغاني معاً.
 غسل الملابس وطيها معاً.

 الرسم معاً.
 المعانقة ومسك الأيدي والتقبيل )ليس على الفم(. 

 الذهاب إلى المتاحف معاً.
 ارتداء الملابس القديمة والتأنق بها معاً.

 اصطحابهم إلى مكان العمل.
وحديقــة  والألعــاب،  المعــارض،  إلــى  الأطفــال  أخــذ   
ــل، والمســيرات،  ــات، وركــوب الخي ــات، والمباري الحيوان
والمتنزهــات، والنزهــات )إلــى الغابــة/ إلــى الصحــراء/
عــــلى الشــاطئ، والمســرحيات، والمهرجانــات الترفيهيــة(.
 البقــاء فـــي البيــت والإصغــاء لهــم إصغــاءً كامــاً، دون 
الانشــغال بالــرد علــى المكالمــات الهاتفـــية أو قــراءة 

البريــد.
 زيارة الأجداد والأقارب معاً )صلة الرحم(.

 تنظيف البيت وكنسه معاً.
 تحضير الخبز والبسكويت والكعك والوجبات معاً.

 النظر فـي ألبومات الصور العائلية معاً.
 قطف الفاكهة من الحديقة أو المزارع العامة معاً.

 البستنة معاً.
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هل يحسن بالوالدين تعليم الكراهية لأبنائهم؟ أحياناً؟
مــع أن التركيــز يتعــن أن يكــون علــى الحــب، ولكــن 
كذلــك لا تغيــب الكراهيــة عــن البــال، فكلاهمــا مهــم. 
فــإذا كان النــاس يحبــون الله والأنبيــاء والآبــاء والأمهــات 
والأقــارب والبشــر والحيوانات والنباتــات والبيئة والكون، 
ــة الأخــرى يكرهــون الشــيطان  ــد أنهــم مــن الناحي فــا ب
والأذى  )فاطــر:6(،  {ڦڦڦڄڄڄ} 
والفســاد والكــذب والغــش والســرقة والاعتــداء الجنســي 

والمخــدرات وشــرب الخمــور والتدخــن والغيــرة والحســد 
والعنصريــة والتعصــب والتمييــز والغضــب، مــع التنبُّــه 
ليــس  ولكــن  المنكــرات،  كــره  تعليــم  يتعــن  أنــه  إلــى 
وهــي  فاعلــه،  لا  الشــر،  نكــره  أن  أي  لهــا،  المرتكبــن 
ــل والفاعــل، أو  ــن الفع ــز ب ــة مهمــة للتميي قاعــدة تربوي
بــن الســلوك والشــخص؛ لــذا الــذي ينُتقََــد هــو الســلوك 

أو الفعــل الخاطــىء.
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الأنشطة

النشاط 47: الطقوس اليومية التي تخص الحب
ــل أن  ــي قب ــي غرفت ــي فـ ــد أمــي ل ــى  عمــره 17 ســنة: »مــا أزال أحــب تفقّ يقــول فت

ــام.« تن

ــي الحــب مــع طفلكمــا. ولا  الوالــدان: ناقشــا الطقــوس اليوميــة التــي تمارســونها فـ
تنســيا الدعــاء فـــي مختلــف المواقــف اليوميــة!
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ثانياً: تعليم الصدق والأمانة والثقة بالنفس
• مقدمة 

• ثقوا بأولادكم ولكن تأكدوا أين هم؟
• مبادئ عامة 

- قيم الأسرة
- الوالدان قدوة حسنة

- أنواع الكذب: الأبيض والخبيث والتخيلي
- الفرق بين الخيال والواقع

- كافئ الصدق
- إستأذن قبل أن تأخذ

- حلّ المشكلات قبل وقوعها )التربية الوقائية(
- الأولاد الأكبر سناً 

• تكامل صفات الشخصية مع النظرة الكونية الشمولية
• لماذا يكذب الأطفال؟ وكيفـية العلاج؟

• المنهج النبوي لعلاج الكذب 
• كيف تتجنب تدليل أولادك؟

- لا تقلل من أهمية الأنضباط
- لا تلب المطالب جميعها
- تجنب المقارنات المثبطة

- تجنب الاسترضاء ورشوة الأولاد
- لا تستسلم للشعور بالذنب

- سلاح نوبة الغضب عند الأولاد
• الأنشطة 52-48
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مقدمة
يقلــق معظــم الآبــاء والأمهــات عندمــا يكــذب طفلهــم للمــرة 
ــال  ــد معظــم الأطف ــق لأن الكــذب عن ــى، ولا داعــي للقل الأول
للطفــل،  الطبيعــي  التطــور  فـــي  متجــذرة  عابــرة  مرحلــة 
والكــذب فـــي جــزء منــه رد فعــل غريــزي خوفــاً مــن العقــاب، 
ولكنــه فـــي جــزء آخــر ســلوك مكتســب، ينبغــي علــى الوالديــن 
بــذل أقصــى الجهــد لغــرس الصــدق فـــي نفــوس أطفالهمــا. 
ويعــدّ الكــذب اســتجابة طبيعيــة مــن الطفــل لعوامــل كثيــرة، 

مــن بينهــا الدفــاع عــن النفــس.

يخلــط الأطفــال بــن الواقــع وخيالاتهــم وأحلامهــم، ولذلــك 
تخيــات  أهميــة  مــن  التقليــل  والأمهــات  للآبــاء  يصــح  لا 
أطفالهــم. فأحــام اليقظــة والخيــال عنصــران رئيســان مــن 
ــى  ــاً. والقــدرة عل ــى إذا كان بالغ معــدن شــخصية الفــرد، حت
التظاهــر أنــك شــخص آخــر، أو أنــك موجــود فـــي مــكان آخر، 
هــو فـــي كثيــر مــن الأحيــان محــرر ومخفــف للإجهــاد والتوتر، 
فــا تفــرط بانتقــاد أطفالــك مــن هــذه الظاهــرة، وإذا كان 
ــاء  ــم للآب ــاً تســويغ أفعاله ــم دائم ــال يشــعرون أن عليه الأطف
والأمهــات، فقــد يزيــد مــن محاولاتهــم للكــذب تجنبــاً للتوبيــخ.

أطلقــت قريــش علــى النبــي  صفتــي »الصــادق الأمــن«، 
والأمانــة لهــا معــان كثيــرة منهــا: الوثــوق والصــدق والمســؤولية 
ــان  والرعايــة والاهتمــام. فالصــدق والأمانــة جانبــان ضروري

لشــخصية إمــام وقائــد المتقــن.

ويحســن بالآبــاء والأمهــات تربيــة أطفالهــم بأنفســهم علــى 

الصــدق والأمانــة، حتــى تكونــا صفتــن واقعيتــن فـــي حياتهــم 
 يتمثلونهمــا ويتحلــون بهمــا إلــى أن تتأصــا فـــي نفوســهم،

يــرون  عندمــا  أمنــاء  ســيكونون  الأطفــال  أن  يخفـــي  ولا 
أموالهــم  علــى  ويأتمنونهمــا  بوالديهــم  يثقــون  الآخريــن  أن 
وممتلكاتهــم وأســرارهم، وعــادةً مــا يختــار النــاس الأشــخاص 
الأمنــاء قــادة لهــم فـــي المجتمــع. والأمانــة صفــة مــن صفــات 
ــلِمُ  ــي بهــا: »الْسُْ ــى التحل ــي  عل ــا النب ــي يحضن المســلم الت
مَــنْ سَــلِمَ الْسُْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانِهِ )الــكلام( وَيـَـدِهِ )الأفعــال( 

ُ عَنـْـهُ« )البخــاري(. وَالْهَُاجِــرُ مَــنْ هَجَــرَ مَــا نهََــى اللَّ

ــم، فأسّســها، وحافــظ  ــاء أمــر مه ــاء والأبن ــن الآب ــة ب الثق
عليهــا، وطوّرهــا، وإذا كان مــن الصعــب أحيانــاً الثقــة ببعــض 
الأطفــال؛ فــإن علــى الآبــاء والأمهــات التظاهــر والتصــرف 
كمــا لــو أنهــم يثقــون بهــم، وإذا كان الطفــل لا يقــول الحقيقــة، 
فـــيحسن بالآبــاء والأمهــات الحــذر عنــد توجيــه الاتهامــات 
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لــه، فقــد يواجههــم فـــي ســؤاله: »ألا تثقــون بــي؟« لذلــك 
ــى الوالديــن التظاهــر أن الثقــة موجــودة إلــى أن  يتعــن عل
ــم  ــة للتعامــل مــع كــذب طفله يجــدوا وســيلة مريحــة وفعّال
معهــم. كذلــك يجمــل أن يعلــم الأطفــال أنــه مــع الســلطة 
تأتــي المســؤولية، وتأتــي مــع المســؤولية الثقــة. ويتعــن علــى 
الأولاد أن يتعلمــوا كيــف اســتطاع آباؤهــم وأمهاتهــم كســب 
ثقــة الآخريــن ومــا هــي التصرفــات المؤديــة لفقــدان الثقــة 

ــى يتجنبوهــا. بالشــخص حت

إن كســب الثقــة عمليــة متواصلــة ومســتمرة، ومــع أن 
علاقــة الأطفــال قــد تكــون موفّقــة مــع والديهــم فإنهــا قــد 
تتعــرض أحيانــاً للاهتــزاز والانهيــار بســبب الكــذب؛ الأمــر 
ــي الثقــة بأطفالهمــا  الــذي ســيؤدي إلــى تــردد الوالديــن فـ
مــرة أخــرى، إلا أنــه مــن المهــم المحافظــة علــى هــذه الثقــة 
ــم الأخطــاء. ــد ارتكابه ــع أولادهــم عن ــر م ــي بالصب والتحلّ

ثِقْوا بأولادكم ولكن تأكدوا: أين هم؟
قــد يثــق الآبــاء والأمهــات بأولادهــم خــارج المنــزل، ولكــن 
ــن  ــن الأماك ــد م ــق والتأك ــن التحق ــت نفســه، يتع ــي الوق فـ
المصاحبــن  الأشــخاص  معرفــة  مــع  يرتادونهــا  التــي 
 لهــم، ويمكــن أن نفعــل ذلــك مــن غيــر إشــعارهم، بحيــث

والديهــم  ثقــة  عــدم  عــن  ينــم  ذلــك  أن  الأولاد  يظــن  لا 
ــن  ــم. إن مجــرد اصطحــاب الوالدي ــا يراقبانه ــم أو أنهم به
لأولادهــم للمدرســة صباحــاً لا يعنــي أنهــم ســيمكثون فـــيها 
طــوال اليــوم، فقــد يهــرب الأطفــال مــن المدرســة دون علــم 
ــى الوالديــن التحقــق مــن وقــت  معلميهــم، لذلــك يتعــن عل
لآخــر مــن ســجلات المدرســة، أو أصدقــاء أولادهــم، أو 
أو غيــر مباشــر، فقــد حــدث  مباشــراً  الجيــران تحققــاً 
بعــد  وجرائــم  مُلمــات  فـــي  الأولاد  مــن  الكثيــر  وقــع  أن 
مــن  التحقــق  أيضــاً  المهــم  ومــن  المدرســة،  مــن  هروبهــم 
غرفهــم وملابســهم مــن وقــت لآخــر للتأكــد مــن عــدم وجــود 
الدخــان، والأمــوال المســروقة والأشــياء الثمينــة. فاشــرح 

لأولادك مــا تفعلــه وأســباب فعلــه.

مبادئ عامة
ــد التعامــل  ــي بعــض الجوانــب المهمــة عن ــي مــا يل نذكــر فـ

مــع الأولاد:

قيم الأسرة
علــى الأولاد أن يدركــوا أن الكــذب منــاف للأخــاق، 
ــم أن الكــذب  ــح له ــك وضِّ ــة والفطــرة. كذل ــف للطبيع ومخال
ــول  ــة بالق ــى الصــدق والأمان ــم عل ــه عواقــب ســلبية، ودرّبه ل
وبالفعــل، ويجمــل بالآبــاء والأمهــات مناقشــة معتقداتهــم مــع 
أطفالهــم حــول الكــذب، ومشــاركتهم بأمثلــة وعظيــة مناســبة 
للقيــم  قائمتــك  فـــي  أورد  الصــدق.  عــدم  علــى  لعمرهــم 
الأســرية فقــرة: سياســة »الصــدق«. ومــن المهــم أيضــاً أن 
تعــرّف الصــدق والأمانــة لــأولاد تعريفــاً مفهومــاً لهــم كــي 

ــي حياتهــم. ــه فـ يســتوعبوه ويلتزمــوا ب

الوالدان قدوةٌ حسنةٌ
انصــح الأولاد وعظهــم للالتــزام بخلــق الصــدق، ولا تكــذب 
ــي إخبــار شــخص عــن مــكان وجــودك، ولا تســرق  أمامهــم فـ
ــي الإفصــاح عــن  ــشّ فـ ــاب العمــل، ولا تغ ــن المتاجــر أو أرب م
دخلــك لدائــرة الضرائــب، ولا تخــن زوجــك. وســل نفســك: 
ــي أي تصــرف منــي. كذلــك  »مــا الرســالة التــي أوصلهــا؟« فـ
مــن المهــم تجنــب المغالطــة وخاصــة أمــام الأولاد، ويجمــل 
ــد  ــار أولادهــم عن ــب الكــذب عــن أعم ــات تجن ــاء والأمه بالآب
شــراء التذاكــر لولدهــم الــذي تجــاوز الثانيــة عشــرة فـــيدعون 
أنــه أصغــر مــن ذلــك للحصــول علــى ســعرٍ مخفــض. 

 عامــل النــاس كمــا لــو أنهــم علــى مــا يجــب أن يكونــوا 
عليــه، وســتعينهم بذلــك علــى أن يصبحــوا بالفعــل 

علــى أحســن مــا يمكنهــم أن يكونــوا.
  )Johann Wolfgang Von Geothe(

 ثــق بالنــاس، وســيكونون صادقــن معــك؛ وعاملهــم 
برقــيّ فســيظهرون رقــي أنفســهم. 

 )Ralph Waldo Emerson(

)Exley 1997(
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كمــا يحســن ألا يطلبــوا مــن أولادهــم الكــذب تخويــاً 
بــأن يقولــوا لهــم مثــاً عنــد اتصــال أحدهــم:  عنهــم 
»قــل لــه إنــي فـــي الحمــام«، كمــا أنــه يحســن بــذل كل 
المواعيــد،  واحتــرام  بالتزاماتهــم،  للوفــاء عمليــاً  جهــد 
والقيــام بتطبيــق مــا يقولونــه، وإعطــاء عهــود ووعــود 
تتعلــق  التــي  تلــك  بهــا، ولا ســيما  الوفــاء  يســتطيعون 
بأولادهــم. وإذا حــدث أن حالــت الظــروف القاهــرة دون 
إمكانيــة التنفـــيذ فـــينبغي الاعتــذار وتقــديم تفســير مقنع 
ــن، ــوم الآخري ــة ول ــداً عــن الأعــذار الواهي  لأولادهــم بعي

ولا يــورّون بالكلمــات كمــا يفعــل بعــض النــاس مثــل مــن 
ــاظ  ــم بالحف ــم أعدك ــي ل ــم لكنن ــد وعدتك ــم لق ــال: »نع ق

ــى وعــودي«. عل

أنواع الكذب: الأبيض والخبيث والتخيّلي 
ــم  ــن الكــذب المؤل ــرق ب ــال الف ــم أن نشــرح للأطف مــن المه
والضــار والكــذب المــؤدب. ومــع أن النــاس قــد ينكــرون أنهــم 
يكذبــون، فــإن الجميــع قــد يفعــل ذلــك، علــى ســبيل المثــال: مــا 
ــرد  ــاً؟ أو ال ــم قبيحــون مث ــران إنه ــول للجي ــن الق ــدة م الفائ
ــي  علــى الســؤال  الرتيــب: كيــف حــال فــان؟ بقولنــا: إنــه فـ
حــال فظيعــة ومزريــة ويحتــاج إلــى عــاج نفســي؟ ولا يخفـــى 
علــى أحــد أننــا أحيانــاً لا نقــول الحقيقــة، ولكــن مــن بــاب 
التــأدب والاحتــرام والحكمــة، كمــا فـــي المثالــن الســابقين؛ 
علـّـم أولادك التمييــز بــن كل مــن الكــذب والمبالغــة وســرد 

ــة والخــداع. القصــص والاســتعارة اللغوي

الفرق بين الخيال والواقع
ــا هــو  ــي وم ــا هــو حقيق ــن م ــرق ب حــدد لأولادك الف
خيالــي، وناقــش معهــم أحلامهــم بعــد النــوم، وناقشــهم 
ــا يشــاهدونه فـــي الأفــام ومــا هــو  ــرق بــن م فـــي الف
واقعــي، وفـــي مــا يــرد فـــي القصــص الخياليــة فحســب، 

ومــا يحــدث فـــي الواقــع.

كافئ الصدق
إذا كان يشــق علــى الأطفــال قــول الحقيقــة، فمــن 
المهــم أن تثنــي عليهــم عنــد صدقهــم، فالأطفــال يحبــون 
ــول  ــى ق ــن تشــجيعهم عل ــد م ــام، ولا ب ــوا الاهتم أن يتلق
الحقيقــة حتــى لــو ســبب لهــم ذلــك أحيانــاً الوقــوع فـــي 
مشــكلة. ومــن المفـــيد الإشــارة إلــى مواقــف الصــدق التــي 
قــام بهــا أولادهــم كلمــا أمكــن ذلــك، وفـــي الوقــت نفســه 
الإعــراب عــن خيبــة الأمــل عنــد الوالديــن حــال اكتشــاف 

مواطــن الكــذب.

استأذن قبل أن تأخذ!
 يمكــن أن يســن الآبــاء والأمهــات قاعــدة فـــي بيتهــم 
ــل أخــذ أي شــيء يخــص  ــع قب تقضــي أن يســتأذن الجمي
فــرداً آخــر فـــي الأســرة. إن هــذا مــن شــأنه أن يعلم الأولاد 
الاهتمــام بممتلــكات الآخريــن واحترامهــا، كمــا يعلمهــم أن 

الســرقة مــن أي إنســان أمــر خطــأ ينبغــي اجتنابــه.

حلّ المشكلات قبل وقوعها )التربية الوقائية( 
أصبحــت اللــذة والمتعــة الآنيــة مشــكلة خطيــرة، لدرجــة 
يملكــون  الذيــن  أولئــك  حتــى  النــاس،  مــن  الكثيــر  أن 
ويجــدون  الــوزن،  زيــادة  مــن  يعانــون  قليلــة،  مدخــرات 
ــاع عــن شــراء مــا لا يلزمهــم، وأصبــح  ــي الامتن ــة فـ صعوب
مــن الصعــب تأجيــل تنفـــيذ رغباتهــم الســريعة،  أيضــاً 
أو الاعتــراف بمــا يقترفونــه مــن أخطــاء. علـّـم أطفالــك 
الاعتــراف بأخطائهــم والاعتــذار عنهــا وتأجيــل تحقيــق 
مســراتهم وملذاتهــم، ودرّبهــم علــى ذلــك، ولا يجمــل كذلــك 
نتائــج  لنعلمهــم  أولاً  الأطفــال  يســرق  حتــى  ننتظــر  أن 
لأطفالــك  وضّــح  لذلــك.  الوخيمــة  والعواقــب  الســرقة 
الســلوكيات غيــر المقبولــة مســبقاً قبــل أن يقومــوا بهــا.
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الأولاد الأكبر سناً
إذا كان للآبــاء والأمهــات أولاد كبــار بالســن يكذبــون 
ــيتعين اللجــوء إلــى  باســتمرار وغيــر صادقــن عمومــاً، فـ
مــن  الكثيــر  أن  شــك  ولا  مختــص.  شــخص  مســاعدة 
البالغــن كانــوا يكذبون فـــي ســن المراهقة بســبب حاجتهم 
إلــى الخصوصيــة، فــالأولاد فـــي ســن المراهقــة لا يرغبــون 
إنهــم  حيــث  والديهــم،  مــع  أســرارهم  بمشــاركة  دائمــاً 
يتعرضــون فـــي هــذه المرحلــة إلــى تغييــر ســريع، وهــم فـــي 
صــراع مــع التغييــرات التــي يمــرّون بهــا عنــد البلــوغ، فـــي 
الوقــت الــذي مــا يــزال الآخــرون يعدونهــم أولاداً صغــاراً 
بعــد، وهــو الوقــت الــذي يســود فـــيه إخفــاء الأســرار عــن 
الأهــل، لذلــك كان مــن المهــم أن تحتــرم خصوصياتهــم. 
الآبــاء  توقعــات  المراهقــون  يحتــرم  أن  يجمــل  كذلــك 
والأمهــات وآمالهــم فـــيهم، بــأن تحــدد عواقــب الكــذب 
تحديــداً واضحــاً، وأن يتفــق عليهــا كل الأطــراف، وإذا كان 
ولــدك المراهــق يرافــق مراهقــن آخريــن يكذبــون؛ فحــاول 
ــع هــذه الصداقــات ومــا شــاكلها.  ــه عنهــم وتمن أن تفصل

ومــن المهــم أن يــدرس الأولاد أهميــة الثقــة والصــدق 
والأمانــة فـــي العلاقــات، بمــا فـــي ذلــك الثقــة بأنفســهم، 
لذلــك يجمــل أن لا نضعهــم فـــي مواقــف تكثــر فـــيها 
شــبهة وقــوع خــداع أو مبالغــة )علــى ســبيل المثــال: ألعــاب 
المخادعة، والتســويق الذي يتطلب منافســة شــديدة تشــد 
الأعصــاب(. كمــا لا يتعــن أن يلامــوا علــى الكذب إلا إذا 
تبــن أنهــم هــم المســؤولون فعــاً عــن ذلــك. وينبغــي أن 
يكــون النقــاش حــول خداعهــم فـــي جلســة خاصــة كــي لا 

يخافــوا مــن قــول الحقيقــة والاعتــراف بخطئهــم.

تكامــل صفــات الشــخصية مــع النظــرة الكونيــة 
الشمولية

{ڱڱڱںںڻڻڻڻۀ
ۀہہہہھھھ} )الصفّ: 3-2(.
علق لوحات فـي منزلك فـيها تعريف للصدق، 

والأمانة، والوفاء بالوعد.
ضمّــن مناقشــاتك فـــي الموضوعــات المختلفــة كلامــاً عــن 
الفضائــل، كالصــدق والأمانــة. مثلًا عند كلامك عن السياســة 
والديــن، والتاريــخ، والعلــوم، والأدب، واللغــة، والرياضيــات. 
قــدّم، علــى ســبيل المثــال، ســؤالاً عنــد الــكلام عــن الحســاب 
عنــد موظــف الصنــدوق فـــي مصــرف مــا، بقولــك: هــل مهارتــه 
للعلمــاء  لهــا أي علاقــة بالأخــاق؟ وهــل  لإخفــاء الســرقة 
واجــب أخلاقــي لاســتثمار اكتشــافاتهم وإبداعاتهــم لصالــح 
التاريــخ  فـــي  المذكــورون  الأشــخاص  كان  وهــل  البشــرية؟ 
ملتزمــن بالأخــاق؟ وهــل المؤلفــون والأدبــاء يتحلــون بالكرامــة 
يمكــن  لا  خطيــرة  مشــكلة  الكــذب  أن  شــك  لا  والنزاهــة؟ 
تجاهلهــا، ويتعــن التعامــل معهــا فــوراً ولكــن بحكمــة. والكــذب 

ــي: ــى النحــو الآت ــي  عل ضــارّ جــداً بحيــث وصفــه النب
ثــم  قــال: لا،  المؤمــن؟  يّكــذِبُ  : هــل  النبــي  ســئل 

 أتبَْعهــا  بقــول الله تعالــى: {ڦڦڄڄ
چ} چ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ

)النحل:105( )كنز العمال(.

علــى الرغــم مــن أن الأطفــال يولــدون صادقــن، فإنهــم 
الكــذب عــادةً مــن  يتعلمــون  أو مــن دون وعــي،  بوعــي 
ســلوك الوالديــن والأشــقاء والآخريــن. ولا يختلــف اثنــان 
علــى أن الكــذب ســلوك مكتســب وليــس صفــة وراثيــة. 

 لعــل معظــم مــا يقــال مــن صــدقٍ فـــي عالمنــا اليــوم، هــو 
ممــا يقولــه الأطفال فحســب.

  )Oliver Wendell Holmes www.azquotes.com( 

 وقــال ولــد عمــره 9 ســنوات: مــن الصعــب أن تكــذب 
وأنــت تنظــر فـــي عينــي أمــك.
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ــح  ــى يصب ــم الأطفــال مــع مــرور الوقــت الكــذب حت ويتعل
ذلــك جــزءاً مــن شــخصياتهم، فـــي حــن يلجــأ المراهقــون 
غالبــاً إلــى الكــذب لتســويغ أخطائهــم، وإخفــاء أســرارهم 
تجنبــاً للمواقــف المحرجــة، وكلمــا كــذب الأطفــال أكثــر 
ترسّــخ الكــذب عندهــم أكثــر، فالكــذب يولّــد ويدفــع إلــى 
المزيــد مــن الكــذب، تمامــاً كمــا يولِّــدُ الصــدقُ الصــدقَ 
فـــي    الله  رســول  هــذا  لنــا  بــن  وقــد  عليــه  ويحــثّ 
ــرّ، وإنّ البِــرَّ يهــدي  الحديــث: )إنّ الصــدقَ يهــدي إلــى البِ
ــزالُ الرجــلُ يصــدق ويتحــرى الصــدقَ  ــة، ولا ي ــى الجنّ إل
ــى  ــدي إل ــذِبَ يه ــاً. وإنّ الك ــد الله صدّيق ــبَ عن ــى يكُت حت
الفجــور، وإنّ الفجــورَ يهــدي إلــى النــار، ولا يــزال الرجــلُ 
ــاً( )البخــاري ومســلم(. ــد الله كذّاب ــبَ عن ــى يكُتَ ــذِبُ حت يكَ

لماذا يكذب الأطفال؟ وكيفـية العلاج؟
نــورد هنــا بعــض الأســباب المحتملــة التــي تدفــع الأطفــال 

إلــى الكذب:
 تجنب العقاب.

 إدّعاء ملكية أشياء ليست لهم.
 الشعور بالتجاهل، والهجر، والتخلي عنهم.

 التباهي أمام أصدقائهم بما ليس فـيهم.
 الافتخار بفعلهم لأشياء لم يفعلوها.

 الاعتقاد بجواز الكذب لأن والديهم يكذبان.
ــي التهــرب  ــال فـ يكمــن الســبب الرئيــس لكــذب الأطف
أحــد  أساســي  بشــكل  للكــذب  ويدفعهــم  العقــاب،  مــن 
أمريــن: اللــذة أو الألــم، ســيما أن الأطفــال يعيشــون علــى 
مبــدأ اللــذة وتجنــب الألــم وهــو مــا تنطلــق منــه جميــع 
تعليــم  والأمهــات  الآبــاء  علــى  يتعــن  لــذا  تصرفاتهــم، 
أطفالهــم الاعتــراف بمــا يقترفــون مــن أخطــاء، وطلــب 
ــك. وإذا  ــن ذل ــا أمك ــه كلم المســامحة ممــن أخطــأوا بحق
أخــذ طفلهــم مثــاً شــيئاً مــن أحــد المحــات دون دفــع 
الطفــل  أن  مــن  التأكــد  الوالديــن  علــى  فـــينبغي  ثمنــه 
ســيعيده، ويقابــل مديــر المحــل مباشــرة ويعتــذر لــه، وإذا 
وقــع الأطفــال فـــي نمــط معــن مــن الكــذب فـــيحسن 

بالوالديــن البحــث عــن أســباب ذلــك.
ــاً مـجـمـوعـــة متــنـوعـــة مـــن  يـمــــارس الأطــفـــال غـالـبـ
الأنشــطة بحيــث لا يســتطيعون تحمــل الضغــوط العاليــة 
الواقعــة عليهــم، فقــد يكذبــون لأنهــم لا يســتطيعون تحمــل 
ــال لشــعورهم  هــذه الضغــوط. وقــد يكــذب بعــض الأطف
وقــد  بهــم.  الاهتمــام  بقلــة  يشــعرون  لأنهــم  أو  بالملــل، 
يســتمر الأطفــال بســرد القصــص التفصيليــة والأكاذيــب 
الاهتمــام  هــذا  مــن  المزيــد  علــى  باســتمرار  للحصــول 

الضــروري لهــم.
يكــون تتبــع ســلوك الأطفــال فـــي المواقــف التــي يكذبــون 
ــي اكتشــاف مــا إذا كانــت هنــاك مشــكلة  ــيداً فـ ــيها مفـ فـ
أثنــاء  فقــط  يكذبــون  الأطفــال  فلعــل  خطيــرة،  كــذب 
ربمــا  أو  الســيئة،  للأشــياء  اقترافهــم  حــن  أو  اللعــب، 
بحضــور أصدقائهــم ليكونــوا فـــي بــؤرة الاهتمــام. وكل 
ظــرف مــن هــذه الظــروف يحتــاج اســتجابة مختلفــة مــن 

الآبــاء والأمهــات.
ويجــب إيقــاف الكــذب عنــد حــده منــذ الكذبــة الأولــى؛ 
لأن الشــخص الــذي تمــرّس علــى الكــذب ســيعيش حيــاة 
مؤلمــة. ولا تعاقــب الطفــل علــى خطــأ اقترفــه إذا اعتــرف 
ــاك عواقــب لمــا  بالحقيقــة، ولكــن مــن المهــم أن تكــون هن
يفعلــه، فــإذا ســبب الأذى لطفــل آخــر مثــاً؛ فـــينبغي 
أخــذه إلــى والــدي هــذا الطفــل ليتأســف لهمــا ويطلــب 
مســامحتهما، وإذا قبــض عليــه يغــش فـــي اختبــار مــا فـــي 
المدرســة؛ فـــيتعين أن يرســب فـــي المــادة علــى الفــور، فــإذا 

اعتــرف بالحقيقــة فــا يعاقــب بشــكل مباشــر.
التــي  الحقيقــة  قــول  علــى  للولــد  المكافــآت  ومــن 
ــرد بغضــب  ــا؛ عــدم ال ــزام به ــى الالت ــن عل نحــض الوالدي
وبانفعال عاطفـــي شــديد على ارتكاب الأولاد لســلوك ما 
والاعتــراف بــه، بــل الــرد بعقلانيــة، والتعامــل مــع المشــكلة 

ــن مهمــن. بحكمــة. ويحقــق هــذا هدفـ

الأول: يضمــن أن خطــوط التواصــل بــن الآبــاء وأبنائهــم 
ســتكون مفتوحــة علــى مصراعيهــا، كمــا يكُافــأ الأبنــاء على 
الصــدق؛ لأن ســبب الكــذب عــادةً هــو الخــوف مــن العقــاب. 
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والثانــي: ســيرغب الأطفــال فـــي تجنــب خيبــة آمــال 
والديهــم بهــم، وذلــك للعلاقــة الوطيــدة التــي تنشــأ بينهــم 
بســبب التحــاور والثقــة والمــودة القائمــة. حيــث إن علاقــة 
الحــب بــن الطرفـــن بطبيعــة الحــال ســيكون لهــا تأثيــر 
»مانــع« و »مقــوم« لســلوكهم الخطــأ. ويتعــن علــى الآبــاء 
والأمهــات ألا يخشــوا مــن أن قاعــدة: »لا عقــاب عنــد 

الصــدق« ســتقود إلــى ســلوك متهــور؛ لأن الحــب المتبــادل 
يتيــح الكثيــر مــن الســيطرة علــى زمــام الأمــور.

ــاب  ــي كت ــوارد فـ ــي مــا يأتــي عــاج الكــذب ال ونذكــر فـ
»الخلــق الكامــل« لمحمــد جــاد المولــى )2004(:

 إذا كان الطفــل يكــذب لأنــه يتكلــم كثيــرا؛ً فوجّهــه كــي 
يبقــى صامتــاً.

 إذا كان يكــذب لأنــه يخــاف مــن العقوبــة القاســية؛ 
فكــن لطيفــاً ورؤوفــاً بــه.

ــا؛  ــاء شــيء م  إذا كان يكــذب بدافــع الجشــع، أو لاقتن
فــا تمنعــه مــن الحصــول علــى مــا يريــده.

 إذا كان يكــذب لخــداع الآخريــن أو تســخيفهم فعاقبــه 
علــى ذلــك.

 إذا كان يكــذب بســبب تأثيــر بعــض أصدقــاء الســوء؛ 
فابحــث لــه عــن أصدقــاء أفضــل منهــم.

 واجهه بخلاف ما يرجو أن يحقق من أكاذيبه.

عــار،  وصمــة  الكــذب  أن  المراهقــون  يعلــم  أن  يتعــن 
وأنــه يتعــارض مــع الخيــر، والبــر، والصــدق، والعدالــة، 
والاحتــرام. وينصحنــا ابــن خلدون فـــي هذا الشــأن بالآتي:

تثقيــف الــكاذب وتوعيتــه بالجانــب الذميــم والرذيــل 
مــن الكــذب، وتناقضــه مــع الســلوك البشــري القــويم، لأن 
النفــوس الأبيــة العزيــزة تأبــى الكــذب وتأنــف منــه، وتحــب 

البــر والحقيقــة والعدالــة والصــدق.
التعليــم مضــر  فـــي  الإكــراه  اســتخدام  أن  شــك  ولا 
للمتعلمــن، خاصــة للأطفــال. فعندمــا يربــى الطفــل فـــي 
جــو قــاس قائــم علــى الخضــوع والقهــر فإنــه ســيعاني مــن 
الاضطــراب والاكتئــاب ممــا يقــوده إلــى الكســل ويدفعــه 

ــكاب الســوء.  للكــذب وارت

 »حبل الكذب قصير«.
 يــؤدي الكــذب إلــى فقــدان ثقــة النــاس بــك، ويجعلهم 

يشــعرون بخيانتك وتلاعبك.
 عندمــا تقــول الحقيقــة، فإنــك لــن ترتبــك، ولــن تضطر 

إلــى تذكــر مــا قلتــه، كذلــك لــن تنســى مــا قلتــه.
 يولّــد الصــدق قــوة مــن شــأنها أن تدفعــك نحــو 
ــد مــن النجــاح، بينمــا تجــد مــع الكــذب قــوى  المزي

جارفــة تدفعــك باتجــاه الفشــل.

اروِ للأطفال قصصاً هادفة
ــي مــن بغــداد:  ــد القــادر الجيلان ــروي الشــيخ عب ي
دائمــاً،  الحقيقــة  أقــول  أن  لأمــي  تعهــدت  »كنــت 
غــادرت مكــة المكرمــة، وتوجهــت إلــى بغــداد طالبــاً 
العلــم، وأعطتنــي أمــي 40 دينــاراً للرحلــة، هاجمــت 
حمــدان.  قــرب  قافلتنــا  اللصــوص  مــن  عصابــة 
ــت: 40  ســألني لــص منهــم: كــم مــن المــال لديــك؟ قل
ــم ســألني لــص  ــي أمــزح. ث ــاً أنن ــي ظان ــاراً، فتركن دين
آخــر الســؤال نفســه، فقلــت لــه: 40 دينــاراً، فأخذنــي 
إلــى رئيســهم الــذي ســألني: »لمــاذا تقــول الحقيقــة؟« 
دائمــاً، الحقيقــة  أقــول  أن  لأمــي  تعهــدت   أجبتــه: 

ولا أريــد أن أخلــف وعــدي«، فخــاف الرئيــس، وصــرخ 
ــك،  ــن إخــاف وعــدك لأم ــت تخــاف م ــوراً: »أن مذع
ــب  ــع الله؟!« وطل ــف وعــدي م ــم أخــف أن أخل ــا ل وأن
مــن العصابــة إعــادة ممتلكاتنــا كلهــا وقــال: إننــي تائــبٌ 
إلــى الله علــى يديــك« فقــال لــه أتباعــه: »كنــت زعيمنــا 
فـــي الســرقة، وســتكون اليــوم زعيمنــا فـــي التوبــة« 

فتابــوا جميعــاً ببركــة الصــدق وقــول الحقيقــة«. 
ـق عليهــا  عَلّـِ القصــة لأطفالــك  روايــة هــذه  بعــد 
بالآتــي: هــذه قصــة هادفــة وردت فـــي كتــب التــراث، 
أن  يمكــن  الصــدق  أن  هــي  القصــة  مــن  والعبــرة 
ــد  ــك. )محم ــن كذل ــذ الآخري ــن أن ينق ــذك، ويمك ينق

أنــوار الحــب. العشــيري،  هاشــم 
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المنهج النبوي لعلاج الكذب
بــن أيدينــا أســاليب نبويــة لعــاج الكــذب يمكــن أن نتبينهــا 

فـــي الأحاديــث الشــريفة التالية:

1. »أتــى رســولَ الله  رجــلٌ، فقــال: إنــي رجــلٌ لا أصلـّـي، 
ــال: مــن  ــوب؟! ق ــذب، فمــن أي شــيء أت ــي وأك ــا أزن وأن
الكــذب. فعهــد أن لا يكــذب. فلمــا انصــرف وأراد الزنــا 
فقــال فـــي نفســه: إن قــال لــي رســول الله : هــل زنيت 
بعدمــا عاهــدت؟ فــإن قلــتُ: لا، كذبــت. وإن قلــتُ: نعــم، 
يضربنُــي الحــد« )مســتدرك الوســائل، النــوري(، والتوجيــه 
هنــا؛ أنــه عندمــا تتجنــب الكــذب - الــذي هــو مــن كبائــر 
والرذائــل  الخطايــا  أيضــاً  تتجنــب  فإنــك  الذنــوب- 

الأخــرى.

2. عــدم قــول الحقيقــة مســألة خطيــرة، حتــى فـــي المواقف 
  التــي تبــدو تافهــة، فعلــى ســبيل المثــال يوجهنــا النبــي
التوجيــه الآتــي: »مــن قــال لصبــي تعــال هــاك )الحلــوى( 

ثــم لــم يعطــه فهــي كذبــة« )أحمــد(.

قــال النبــي : »إنّ شــرَّ النــاس ذو الوجهــن، الــذي يأتــي 
هــؤلاء بوجــهٍ وهــؤلاء بوجــه« )البخــاري(.

إن الصــدق والأمانــة، إضافــة إلــى الحــب والشــجاعة، هــي 
خصــال شــخصية الأطفــال الذيــن ينالــون رضــا والديهــم، 
فـــي  والإبــداع  والاســتقلالية  المســؤولية  عــن  وســنتحدث 

القادمــة. الفصــول 

ــون الأخطــاء  ــى التشــجيع عندمــا يرتكب ــاج الأولاد إل يحت
بقــدر حاجتهــم إليــه عندمــا يطلبــون حــاً لمشــكلة تعترضهم، 
أو يغيّــرون ســلوكاً خاطئــاً عندهــم، أو يتجــاوزون إخفاقــاً 
أصابهــم، ومــا دامــت الأخطــاء جــزءاً مــن الحيــاة؛ فمــن المهــم 
أن يحــرص الآبــاء والأمهــات علــى أن تتغيــر نظــرة الأولاد 
أنهــا تجــاربُ ودروسٌ  إليهــا علــى  فـــينظرون  لأخطائهــم، 
وخبــراتٌ للتعلــم والتــدّرب، بــدلاً مــن اعتبارهــا محطــات 
للفشــل واليــأس والإحبــاط، فــا تــدع الفشــل والإخفــاق 
يثبــط معنويــات الأولاد، واجعــل منــه فرصــة لتشــجيعهم 
بــدلاً مــن تثبيطهــم. هنــاك فــرق كبيــر بــن قولنــا: »كيــف 
وصلــت إلــى هــذه الدرجــة مــن الغبــاء؟ »وقولنــا: »أنــا متأكــد 
أنــك ذكــي وكفــؤ وقــادر!« فالتشــجيع يســاعد الولــد علــى 
التعلــم والطمــوح، ويحفــزه علــى العمــل لتقــديم الأفضــل فـــي 
المواقــف المقبلــة فـــي حياتــه. وقولنــا لــأولاد إنهــم فاشــلون، 
خاصــة حــن يســمعونها مــن أفــرادٍ يحترمونهــم ويقدرونهــم 

ــي أن يصبحــوا فاشــلين فعــاً وواقعــاً. فقــد يتســبب فـ

أخفقــتُ،  »لقــد  مثــل:  المحبطــة  الطبيعــة  ذات  الأفــكار 
إننــي لا أصلــح لعمــل أي شــيء«، كفـــيلة بــأن تحــرم الأولاد 
مــن التمتــع بالحيــاة، كمــا أنهــا تســتنزف طاقتهــم العاطفـــية، 
ــق الســهل  ــار الطري ــى اختي ــة نزوعهــم إل ــد مــن احتمالي وتزي
فـــي المواقــف المختلفــة، وذلــك بالانســحاب عنــد شــعورهم 
ــى أهدافهــم  ــة الوصــول إل بالضغــط، والتقاعــس عــن محاول
المــدى  علــى  فالنجــاح  المنــال.  بعيــدة  أنهــا  يعتقــدون  التــي 
البعيــد بالاســتمرار فـــي الدراســة ومقاومــة إغــراء الأصدقــاء 
يتطلــب الثقــة بالنفــس، فــالأولاد ضعيفــو الثقــة بالنفــس أكثــر 
تســرعاً وأقــل اهتمامــاً بعواقــب أفعالهــم، فهــم لا يتمتعــون 
بالثقــة الكافـــية التــي تحثهــم علــى الســعي لتحقيــق أهدافهــم، 
وهــذا النــوع مــن الأولاد أكثــر عرضــة للســعي إلــى اللــذة 
ــة، وإلــى تعويــض هــذا النقــص ربمــا بشــرب الخمــور  العاجل

وتعاطــي المخــدرات والجنــس والعنــف.

مــا  هنــاك  ليــس  أنــه  بفكــرة  الأولاد  ندعــم  أن  وينبغــي 
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فــرص  أنهــا  علــى  الأخطــاء  إلــى  ينظــروا  وأن  ينقصهــم، 
للتعلــم. الأولاد يملكــون الطاقــة اللازمــة لاختيــار الأفضــل 
لهــم )الدراســة للامتحــان بــدلاً مــن الخــروج مــع أصدقائهــم(، 
وهــم يمتلكــون الأمــل داخلهــم، ومتفائلون وميّالــون إلى النجاح 
ــي العمــل، ويلحظــون ثمــار جهودهــم،  ــرة فـ ــاد والمثاب بالاجته
ويعرفــون فـــي قــرارة أنفســهم أنهــم فائــزون وناجحــون، كمــا 
أن شــعورهم بالســعادة بعــد نجاحهــم أنهــم دائمــاً أقــرب إلــى 

ــي المســتقبل منهــم إلــى الإخفــاق. النجــاح فـ

والصــدق  والإبــداع  والشــجاعة  الحــب  مــن  كل  يبنــي 
والشــعور بالمســؤولية؛ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، الثقــة 
بالنفــس والاعتــداد بهــا، وتتفاعــل كل هــذه الصفــات فـــي مــا 
بينهــا، ويقــوي بعضهــا بعضــاً، وهــي كذلــك تزيــد مــن الطاقــة 

ــد. ــال النفســي للول ــية ورأس الم العاطفـ

كيف تتجنب تدليل أولادك؟
ــع  ــل م ــية التعام ــى كيفـ ــوا عل ــى الأولاد أن يتدرب يتعــن عل
كيفـــية  ويتعلمّــوا  تواجههــم،  التــي  والضغوطــات  المنافســة 
التعامــل مــع لفظــة »لا«، أي الرفــض الــذي يصــدر مــن الآبــاء 
ــاً،  ــاء، تعامــاً إيجابي والأمهــات والمعلمــن والأصدقــاء والغرب
ــم  ــات أملهــم وتجاهلِه ــى التعامــل مــع خيب فــدرب أولادك عل
ورفضهــم مــن الآخريــن، ونــورد فـــي مــا يأتــي بعــض الطرائــق 

ــل أولادهــم: ــاء والأمهــات تدلي ــب الآب ــي تجن الت

لا تقلل من أهمية الانضباط
أطفالهــم. تدليــل  إلــى  والأمهــات  الآبــاء  بعــض   يميــل 
ولا شــك أن توفـــير كل شــيء لهــم، ســواء مــن الدمــى أو الألعــاب 
أو المال أو الشوكولاتة، قد يسهم فـــي إفساد الأطفال فـــي سن 
مبكــرة. كمــا أن نشــأة الأطفــال فـــي عائلــة ثريــة يجعلهم مدللين 
إذا توفــر لهــم الكثيــر مــن كل شــيء. ويحســن بالآبــاء والأمهــات 
ومعقــول،  مناســب  هــو  ممــا  أكثــر  أولادهــم  إعطــاء  عــدم 
وسيســاعدهم هــذا علــى أن يكونــوا أكثــر اســتعداداً لمواجهــة 

الأوقــات العصيبــة والهنيئــة علــى حــد ســواء فـــي الحيــاة.

لا تلبِّ المطالب جميعها
يســتمد الآبــاء والأمهــات ارتياحهــم ورضاهــم عــن أنفســهم 
غالبــاً مــن تلبيــة رغبــات أولادهــم، إلا أن عليهــم مــع ذلــك عــدم 
تلبيــة بعــض رغباتهــم عمــداً، لأنــه إذا وفــرت لهــم كل رغبــة 
وأمنيــة ربمــا ســيصبحون معرضــن لأن يصبحــوا نرجســيين، 
أحيانــاً يصبحــون غيــر منطقيــن وغيــر عقلانيــن وعنيفــن 
ومحبطــن، أو ربمــا لــن يكونــوا قادريــن علــى تقبّــل الرفض فـــي 
أي مقابلــة لوظيفــة فـــي وقــت لاحــق مــن حياتهــم، فضــاً عــن 
أنهــم ســيكونون أكثــر عرضــة مــن غيرهــم للإصابــة بالاكتئــاب، 
أو غيــر قادريــن علــى تخطــي إخفاقاتهــم والتحــرر مــن آثارهــا.

تجنب المقارنات المثبّطة
يتعــن علــى الآبــاء والأمهــات الحــد مــن ميــل ولدهــم لمقارنة 
مــا عنــده بمــا عنــد غيــره مــن الأولاد، وإذا طلــب الولــد شــراء 
لعبــة كونهــا عنــد جــاره؛ فـــيحسن رفــض طلبــه حتــى لا ينتهــي 
الأمــر بــه إلــى مســاواة نفســه باســتمرار بمــا عنــد الآخريــن 
ــي تجعلهــم  ــة الت ــات المادي ــن لديهــم مــن الإمكان ــاس الذي بالن

يحصلــون علــى أي شــيء فـــي القــادم مــن حياتــه.

ــي مــا إذا كان نصــف الكــوب   نحــن الذيــن نقــرر فـ
مملــوءاً أو نصفــه فارغــاً، لذلــك عــزز الشــجاعة 

ــي كل فرصــة. ــم بأنفســهم فـ ــد الأولاد وثقته عن
 إذا زرعــت الشــوك، فســتحصد الشــوك، لــذا ازرع 

الزهــور.
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تجنب الاسترضاء ورشوة الأولاد
يميــل بعــض الآبــاء والأمهــات إلــى الســعي إلــى إرضــاء 
أولادهــم باســتمرار، ومــع أن الاســترضاء يحقــق مكاســب 
علــى المــدى القصيــر؛ إلا أنــه يســتجلب الخســائر علــى المــدى 
ــك ويتعــن  ــاء والأمهــات إدراك ذل ــى الآب ــل، ويجــب عل الطوي
عليهــم أن يكونــوا صادقــن، وأن يقولــوا »لا« لمطالــب أولادهــم 
غيــر المعقولــة وغيــر المنطقيــة، فــا يعقــل أن تجعــل حياتــك 

ــب أولادك. ــاً لمطال ــا رهن كله

لا تستسلم للشعور بالذنب
أولادهــم  إرضــاء  إلــى  والأمهــات  الآبــاء  بعــض  يميــل 
بســبب شــعورهم بالذنــب تجاههــم لســبب أو لآخــر، فعلــى 
 ســبيل المثــال ترجــع الأم العاملــة إلــى بيتهــا فـــي وقــت متأخــر

واجباتــه  فـــي  ولدهــا  لتســاعد  الوقــت  لهــا  يتوفــر  فــا 
ــة العشــاء  ــد المثلجــات بــدلاً مــن وجب ــب الول المدرســية، ويطل
فتوافــق الأم تكفـــيراً عــن ذنبهــا، علمــاً بــأن الولــد ذكــي جــداً 
ــات  ــاء والأمه ــى الآب ويعــرف الســبب وراء هــذه الرشــوة. فعل
امتــاك الشــجاعة لأن يقولــوا »لا« بغــض النظــر عــن نوبــات 
غضــب ولدهــم، التــي قــد يلجــأ إليهــا كلمــا أراد شــيئاً، ولــم 

يســتطع الحصــول عليــه بالطــرق المعقولــة.

سلاح نوبة الغضب عند الأولاد 
لا تــدع ولــدك يســتثمر بــكاءه كأداة ضغــط، فهنــاك البــكاء 
الــذي يصــدر عــن حاجــة حقيقيــة مثــل: الجــوع والحمــى 
والألــم والخــوف، وهــو يتطلــب اهتمــام الوالديــن، وهنــاك نــوع 
ــة غضــب يســعى  ــارة عــن نوب ــذي هــو عب ــكاء ال آخــر مــن الب
الولــد مــن ورائهــا الحصــول علــى شــيء كمالــي، لذلــك يبكــي 
بصــوت عــال مــع الصــراخ. ويحســن بالوالديــن تجاهــل مثــل 
ــاً  ــكاء، وإلا فســيصبح عــادة ونمطــاً متبع ــوع مــن الب هــذا الن
مــن الولــد، وســيعلو صراخــه شــيئاً فشــيئاً إلــى أن يستســلم 
والــداه. ويعطــي هــذا التصــرف رســالة خاطئة للولــد بالتحكم 
بالوالــد أو الوالــدة بســاح البــكاء، عندمــا يكــون البــكاء جــزءاً 
مــن نوبــة الغضــب تجاهلــه، ولا تصــرخ فـــي وجــه الولــد، 
والتــزم الهــدوء والتحكــم بأعصابــك، وتقبــل مشــاعر الولــد، 
ولكــن لا تستســلم، وحــن تنتهــي نوبــة الغضــب ســيتعلم الولــد 

أن البــكاء الــذي لا لــزوم لــه لــن يكــون ســلوكاً مقبــولاً.

يحتــاج الأولاد إلــى أن يتعلمــوا كيفـــية التعامــل مــع 
»لا« الرفــض عــن طريــق ســماعهم لهــا مــن والديهــم 
مهــم  فهــذا  وجيرانهــم،  ومعلميهــم  وأصدقائهــم 

والنفســي. العقلــي  لنضجهــم 
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الأنشطة

النشاط 48: تبادل الخبرات والتجارب
ــن أن  ــا كان مــن الممك ــة )عندم ــيها الحقيق ــت فـ ــكلام عــن مواقــف قل ــك بال شــارك أطفال
ــر  ــا العب ــا علاجــه؟ وم ــب الكــذب؟ وم ــا عواق ــة: م ــك ناقــش الموضوعــات الآتي ــذب(، كذل تك
المســتفادة مــن الكــذب؟ ويمكــن للأطفــال أيضــاً المســاهمة فـــي هــذا الموضــوع بقصــص 

حقيقيــة حدثــت معهــم، أو مــع أصدقائهــم.

النشاط 49: أهم خصلة ذميمة تريد أن يتخلص منها أطفالك 
ما هي الخصلة الذميمة الأكثر ضرراً التي تريد من طفلك الابتعاد عنها؟

- اروِ لأطفالــك قصصــاً حقيقيــة عــن أشــخاص دُمــرت حياتهــم بســبب الكــذب، ولــو أنهــم كانــوا صادقــن لتمتعــوا 
بحيــاة ناجحــة وســعيدة.

- ذكّــر أطفالــك وناقشــهم فـــي حقيقــة أن كفــار مكــة المكرمــة كانــوا ينــادون الرســول محمــد  »الصــادق الأمــن« 
قبــل النبــوة وأثــر ذلــك بعدئــذ علــى انتشــار الرســالة نتيجــة لصــدق حامــل الرســالة وأمانتــه!

النشاط 50: اختبار درجة الالتزام
تتداخــل الســمات المختلفــة للشــخصية الحســنة بعضهــا بعضــاً، ويتعــن علــى أفــراد الأســرة جميعهــم مناقشــة أهميــة 

الالتــزام فـــي جــو أســري والإجابــة عــن هــذه الأســئلة:

				 هل احترم الكبار؟    هل أفـي بوعودي؟

				 هل أسدد ديوني فـي الوقت المحدد؟    هل أفـي بالتزاماتي؟

			 هل أنجز واجباتي فـي الوقت المحدد؟   هل أعيد ما استعرته بسرعة؟ 

			 هل أنا دقيق ومنضبط بمواعيدي؟   هل أقيم صلواتي فـي وقتها؟

النشاط 51: الرضا
تأمل ممارسات أسرتك وأقاربك وأصدقائك فـي ضوء الحديث الشريف:

»ارضَ بما قسَمَه اللهُ لك؛ تكُنْ أغنى الناس« )الترمذي(.
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النشاط 52: المشاركة الفعالة
اقرأ البنود الآتية مع أولادك، واربط الفقرات المحددة بتجاربهم الشخصية.

1. التعلــم الأكثــر فعاليــة هــو عندمــا يتفاعــل الأولاد بنشــاط وحيويــة فـــي استكشــاف العالــم مــن حولهــم: محاولة فهم 
الأمــور، والســقوط ثــم محاولــة النهــوض، والتعبيــر عــن أفكارهــم وآرائهــم وعواطفهــم اســتجابة لمــا يرونــه. وينبغــي علــى 

الآبــاء والأمهــات نقــل أفكارهــم ودروســهم لأولادهــم أثنــاء مرحلــة الاستكشــاف عنــد الأولاد. 

2. خصــص وقتــاً كافـــياً للولــد كــي يصمــت، وينظــر حولــه، ويأخــذ نفســاً عميقــاً، ويعبَّــر عــن الإحبــاط، ويفكــر. وليــس 
ــر فـــي الواقــع، ويحــاول تحديــد مــا يجــب أن يفعلــه بمــا هــو متوفــر لديــه. ويا للأســف  هــذا علامــة ضعــف، فهــو إنمــا يفكَّ
ــيها تحــدٍّ  ــي فـ ــدلاً عــن أولادهــم، ويحمونهــم مــن المواقــف الت ــاء والأمهــات ســيجيبون عــن الأســئلة ب ــر مــن الآب الكثي
لقــدرات الأولاد، ويأخــذون علــى عاتقهــم الســيطرة علــى الوضــع عندمــا يــرون ولدهمــا وهــو يحــاول جاهــداً فهــم شــيء 
مــا، وإن لهــذا مــن غيــر شــك تأثيــراً ســلبياً علــى ثقــة الولــد بنفســه وبقدرتــه علــى حــل المشــكلات، ومهارتــه فـــي الصبــر 

والتفــاوض. إنــه يتعلــم بذلــك طريقــة واحــدة لا وجــود لغيرهــا فـــي حــل مشــكلاته، وهــي الاعتمــاد علــى الآخريــن.

3. ينبغــي علــى الآبــاء والأمهــات القيــام بــدور الخبيــر والمــدرب والمعلــم، فـــيتيحون الفرصــة لــأولاد كــي يســتخدموا 
علمهــم ومهاراتهــم وقدراتهــم، ويكــون دور الآبــاء هــو توجيــه الأولاد ومســاعدتهم فـــي التغلــب علــى المواقــف الصعبــة 

واســتخدام قدراتهــم الخاصــة.

4. يحســن بالآبــاء والأمهــات الســماح لأبنائهــم بارتــكاب الأخطــاء؛ فســاعد الولــد علــى فهــم مــا أصــاب فـــيه، ومــا 
أخطــأ فـــيه أيضــاً، وعلــى فهــم الســبب فـــي مــا فعــل، وكيــف يمكــن أن يفعلــه بطريقــة أفضــل مســتقبلًا، فليــس الفعــل 
وحــده هــو المهــم، بــل الجهــد الذهنــي الــذي بذلــه لإنجــاز العمــل، وتجنــب تكــرار الأخطــاء نفســها فـــي المــرات القادمــة، 

والاســتفادة الكاملــة مــن ذلــك كتجــارب تثــري حياتــه.

ــي  5. إن أواصــر علاقــة الوالــد مــع الولــد، والولــد مــع الوالــد، ســتتوطد وتتعمــق بالمشــاركة والانخــراط الفعــال فـ
النشــاطات المختلفــة معــاً، وحــن توجــد هــذه العلاقــة والرابطــة، فــإن الولــد ســوف يكــون أكثــر اســتعداداً لمشــورة والديــه 

عنــد ظهــور التحديــات فـــي الســنوات الآتيــة مــن حياتــه، حــن تصبــح التحديــات أكثــر تعقيــداً.
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أصدقاء أبنائك
يتنافــران،  المتشــابهان  القطبــان  الفـــيزياء،  عالــم  فـــي 
والقطبــان المختلفــان يتجاذبــان، والعكــس فـــي عالــم الأحيــاء 
ــا نحــاول إقامــة علاقــات  »الطيــور علــى أشــكالها تقــع«، إنن
وديــة مــع النــاس الذيــن نلتقــي بهــم: الجيــران، والأولاد فـــي 
المدرســة، والباعــة فـــي الســوق، وغيرهــم. ويتعــن عليــك 
معاملــة الجميــع باللطــف والاحتــرام، لكــن مــن الأفضــل، 
فـــي الوقــت نفســه، تجنــب إقامــة علاقــة صداقــة قويــة مــع 
ــر  ــا هــدف ولا قيمــة، وأن نتخي ــم ب ــن يضيعــون حياته الذي
أصدقاءنــا مــن المؤمنــن الملتزمــن مــا أمكــن، فهــؤلاء لــن 
يمانعــوا مــن إيقــاف اللعــب لبضــع دقائــق، ولــو كان فـــي 
ــك يقــدرون تجنبــك  ــأداء الصــاة، كذل ــه، للســماح ب منتصف

للخمــور أو تعاطــي المخــدرات أو اللهــو مــع النســاء.
وفـــي بعــض الأحيــان، ليــس بالإمــكان إقامــة صداقــات مــع 
مــن يشــاركونك القيــم الســامية لأنــك تعيــش بعيــداً عنهــم، 
وأطفالهــم لا يذهبــون إلــى مدرســة أطفالــك، ومــع ذلــك فقــد 
تجــد صديقــاً فـــي مــكان قريــب مــن منزلــك، مــن عائلــة طيبة 
وخيِّــرة، وربمــا مــن ديــن آخــر، لكــن يشــترك معــك فـــي القيــم 
نفســها، ويحتــرم عاداتــك وتقاليــدك. فمنظمــات المجتمــع 
المحلــي، مثــل: النــوادي الرياضيــة والكشــافة ومؤسســات 
حمايــة الطبيعــة، يمكــن أن تكــون تجمعــات مناســبة لتكويــن 
فـــي  لديهــم هــدف وغايــة  الشــباب ممــن  مــع  صداقــات 
ــاة اســتمتاعاً ســليماً  ــدون أن يســتمتعوا بالحي ــاة، ويري الحي

ومفرحــاً وخاليــاً مــن المنغصــات. 
قيــم  يقاســمك  الــذي  الشــخص  هــو  الحــق  الصديــق 
الانتمــاء والــولاء والوفــاء والتعاطــف والكــرم والتفهــم، ولا بــد 

أن تتبنــى بعــض المعاييــر، بوصفــك شــخصاً بالغــاً، لاختيــار 
ــر أولادك  ــر قــد لا توافــق معايي ــق، لكــن هــذه المعايي الصدي
المراهقــن. والأمــر المقلــق هنــا أن الأصدقــاء يؤثــرون كثيــراً 
علــى أولادك المراهقــن وقــد يفــوق تأثيــر أي جهــة أخــرى، 
فهــم يؤثــرون علــى طريقــة لبســهم وتصرفاتهــم وعلاقاتهــم 
مــع الآخريــن. فالبحــوث التــي أجريــت منــذ 1995 حتــى 
الآن تشــير إلــى أن تأثيــر الوالديــن علــى المراهقــن أكثــر مــن 

ــر الأقــران. تأثي
وبينمــا تميــل الفتيــات إلــى تكويــن صداقــة خاصــة مــع 
صديقــة واحــدة فقــط أو مجموعــة صغيــرة مــن الفتيــات، 
ــي  يميــل الفتيــان إلــى التحــرك والبحــث عــن الصداقــات فـ
مجموعــات كبيــرة، أو تحديــد أصدقائهــم بنــاءً علــى مــن 
يشــترك معهم فـــي ممارســة رياضة ما، أو فـــي حبهم لهواية 
معينــة، وهــذه الصداقــات مهمــة ويمكــن أن تكــون عميقــة 
جــداً، كمــا يمكــن أن تنقطــع هــذه العلاقــة فجــأة إذا خــرق 
الشــخص الآخــر قواعــد الــولاء والانتمــاء المتعــارف عليهــا 

ــاء. ــن الأصدق ب
فــا تنزعــج إذا رأيــت أولادك يهتمــون بأصدقائهــم أكثــر 
ممــا يهتمــون بأســرتهم، إذ لا يحتــاج أحدنــا إلــى بــذل جهــد 
كبيــر للمحافظــة علــى علاقتــه بأقاربــه وقــد ولــد بينهــم، 
فــكل مــا عليــه القيــام بــه هــو تلمــس كيفـــية أن يكــون ســعيداً 
معهــم، لأنهــم يحبونــه ويهتمــون بــه، علــى حــن أن الأصدقــاء 
يجمــل أن يبحــث عنهــم بنفســه، ويتعــن أن يقنعهــم بأنــه 
ــاً بحســب معاييرهــم كــي  ــاً ومحبوب ســيكون شــخصاً مرغوب

يكســب صداقتهــم فـــي النهايــة.

اكســب ألــف صديــق ولا عــدواً 
واحــداً!
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لاحــظ أن الأصدقــاء اليــوم هــم أســاس عائــات الغــد، 
وهنــاك مثــل إيطالــي قــديم يوضــح: »إذا أردت أن تشــتري 
بقــرة فاشــترها مــن مزرعتــك«، يعنــي: إذا أردت أن تختــار 
ــية. أحــداً فمــن الأفضــل أن تختــار ممــن تعرفــه معرفــة كافـ

شــخصين  بــن  يربــط   – طرفــان  لــه  حبــل  الصداقــة 
موجوديــن فـــي نهايــة كل طــرف، ومــن الصعــب أن ترتبــط 
بــذل  أيضــاً  والصداقــة  معــك،  يرتبــط  أن  دون  بشــخصٍ 
وعطــاء، ويتعــن فـــيها أن تعُطــي مثــل مــا تأخــذ مــن التســامح 
ــة، كمــا يستحســن أن  ــة والاهتمــام والتضحي والمــودة والدعاب

يحافــظ الطرفــان علــى التواصــل الدائــم بينهمــا.

الأحــوال  تغيــر  إلــى  ضــون  مُعرَّ عــام  بشــكل  والنــاس 

أن المراهقــن  لأولادك  فوضــح  والنفســيات،   والأمزجــة 
لا يلومــوا أنفســهم إذا انتــاب أصدقاءهــم وقــتٌ عصيــب، أو 
أبــدوا حماســة أقــلّ مــن المعتــاد تجاههــم، ويجمــل مشــاركتهم 
أحزانهــم وأفراحهــم. فالصداقــة تتطلب المشــاركة الوجدانية، 
والتواصــل بالكلمــة الطيبــة، والتعاطــف الإيجابــي مع الأحوال 
المختلفــة التــي يمــر بهــا الأصدقــاء. ويســتاء الآبــاء والأمهــات 
أو  ــب  مُرَحَّ »غيــر  أصدقــاء  المراهقــون  أولادهــم  رافــق  إذا 
مرغــوب بهــم، شــباب يحملــون قيمــاً مختلفــة لمــا يحاولــون 
تربيــة أولادهــم عليهــا، و »الأصدقــاء غيــر المرغــوب بهــم« هــم 
ممــن لا يتّقــون الله، أو ممــن يدخنــون ويتعاطــون المخــدرات، 
أو يتكلمــون بلغــة منحطــة، أو يخالفــون القانــون ويقعــون فـــي 
مشــكلات مــع الشــرطة، أو يشــجعون علــى ارتــكاب المخاطــر. 
أخيــراً، ضــع أمامــك أيضــاً أن الأصدقــاء »غيــر المرغــوب 
فـــيهم« قــد تجذبهــم إليكــم مناقــب أولادك وأســرتك الحميــدة 
ويعدونكــم قــدوةً حســنة، فعليــك فـــي هــذه الحالــة أن تنمّــي 

الخيــر فـــيهم مــا أمكــن ذلــك.

بعض المشكلات مع أصدقاء السوء
 يتلفون ممتلكاتك.

 أفظاظ وغير لطفاء.
 يسيطرون على منزلك.
 يخوّفونك ويتجاهلونك.

 تحزن لأنهم يبعدون أولادك عنك، ويقودونهم إلى الشر.

ضغط الزملاء اليومي فـي المدرسة
يفــرض النظــام المدرســي ضغطــاً علــى الولــد كــي يكــون 
ــة  ــي بيئ ــش فـ ــذي يعي ــد المســلم ال ــه، والول ــولاً مــن زملائ مقب
مختلفــة يجــد نفســه فـــي وضــع غيــر مريــح لاختــاف اللــون 

س: ما الأمر المشترك بين قائد كرة القدم وقائد خيّر؟
ج: كلاهما يقدر المثابرة والشجاعة وروح الفريق والأمل.

س: ما الأمر المشترك والمختلف بين الجنود وأعضاء المافـيا والجرائم؟
ج: كلاهمــا يظهــر الــولاء المطلــق والشــجاعة الفائقــة لمنظماتهــم - الجنــود لوطنهــم، والمافـــيا لعصابتهــم، أمــا الجنــود 

ففـــي ســبيل الخير، وأما المافـــيا ففـــي ســبيل الشــر.

هناك عدة أنواعٍ من الأصدقاء
 الزمــاء – وهــم الأفــراد الذيــن يعمــل معهــم المراهقــون، 
أو يشــتركون معهــم بنشــاط أو عمــل مــا، وقــد لا يحــب 
أولادك زملاءهــم، ولكــن يحســن أن يتعايشــوا معهــم 

لإنجــاز العمــل المطلــوب منهــم.
معرفــة  يعرفونهــم  الذيــن  الأفــراد  وهــم   - المعــارف   

تجاههــم. قويــة  بمشــاعر  يشــعرون  ولا  يســيرة، 
 الأصدقــاء العاديــون - وهــم النــاس الذيــن يعرفونهــم 

ــي المدرســة والحــي. ويودونهــم فـ
ــداً  ــم جي ــن يعرفونه ــك الذي ــون - أولئ ــاء المقرب  الأصدق
فـــي  ويشــاورونهم  بهــم،  ويثقــون  بشــأنهم،  ويهتمــون 

أمورهــم ويعتمــدون عليهــم.
تجاههــم  مشــاعرهم  كانــت  مــن  وهــم   – الأخــاء   
مشــاعر المحبــة وليــس مجــرد الرغبــة بمصاحبتهــم، 
ويشــاركونهم فـــي كل شــيء تقريبــاً، ومهمــا تجادلــوا 

لهــم. الأصدقــاء  أقــرب  يظلــون  معهــم فســوف 
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واللغــة وأدب اللبــاس )خاصــة للبنــات( والعــادات الغذائيــة. 
وتترجــم المعتقــدات الدينيــة المختلفــة عــادةً إلــى مجموعــة 
هــذه  إلــى  زمــاؤه  ينظــر  وقــد  الأفعــال،  مــن  مختلفــة 
الاختلافــات علــى أنهــا تهديــد لهــم. وقــد يســبب اختــاف لــون 
البشــرة مشــكلات فـــي العلاقات مع الآخرين إذا كانت البيئة 
ــة، ســيما المجتمعــات متعــددة الثقافــات. مشــحونة بالعنصري

اختيار الأصدقاء الصالحين
كافـــية،  معرفــة  أولادك  أصدقــاء  معرفــة  عليــك  يتعــن 
فادعهــم إلــى منزلــك لتكــوّن فكــرة عامــة عنهــم، ولمعرفــة 
درجــة تأثيرهــم علــى ولــدك، وقــد تكــون دعوتهــم هــذه هــي 
الفرصــة الوحيــدة ليتعرّفــوا علــى بيــت مؤمــن، فتخيــل الأثــر 
ــى  ــي عل ــك وجوهرهــا الإيمان ــر عائلت ــر لمظه ــي الكبي الإيجاب
بعــض الشــباب مــن أصدقــاء أولادك الذيــن يدخلــون بيتــك!

فـــي  يتبعونهــا  التــي  مــع أولادك حــول الأســس  تحــدث 
بعــض  هنــاك  كان  إذا  خاصــة  لأصدقائهــم،  اختيارهــم 
الاختيــارات التــي تقلقــك، فـــيتعين التعامــل مــع هــذا الصنــف 
مــن الأصدقــاء الذيــن يســببون القلــق بحــذر وعنايــة. وعلــى 
كل حــال لا بــد أن يبــدأ أولادك باتخــاذ قراراتهــم لاختيــار 
الأصدقــاء، لأنــك إذا تتخــذ هــذه القــرارات دائمــاً عنهــم فإنك 
بذلــك تعلمهــم الاعتمــاد علــى الآخريــن، وهــذا لــن يكــون 
لصالحهــم، ســيما عندمــا يســتقلون فـــي عيشــهم، فأنــت لــن 

تكــون دائمــاً حولهــم أو معهــم.
اختيــار  موضــوع  مناقشــة  عنــد  مهمــن  بشــيئين  قــم 

همــا: أولادك،  مــع  الأصدقــاء 
 اذكــر لهــم عبــارات تبــدأ بـــ »أنــا«. تحــدث عــن شــعورك 

أنــت عندمــا قابلــت صديقــة بنتــك مثــاً: »عندمــا كنــت 
تلعبــن مــع ياســمين بــدا لــي أنهــا كانــت تنتــزع الأشــياء 
مــن أيــدي الآخريــن، وإن رؤيتــي لفتــاة تتصــرف بأنانيــة 
لا يســرّني«، أو »عندمــا تحدثــت مــع خالــد لاحظــت أنــه 

ذكــر أبــاه بســوء وهــذا مــا أزعجنــي منــه«.
إنــك بهــذا تقــدم لابنــك أو لابنتك فرصة لإبــداء الملاحظات 
المشــابهة، دون الشــعور بأنهم مضطرون للدفاع لأنهم اختاروا 
صديقــاً معينــاً، تجنــب أن تقــول: »أنــت دائمــاً تختــار أصدقــاء 

أنانيــن وطائشــن لتلعــب معهــم، أليــس كذلك؟«
 اطــرح أســئلة، اســأل ولــدك/ ابنتــك عمــا إذا لاحــظ 
المشــكلات نفســها تصــدر مــن صديقــه، وكيــف شــعر 
عندئــذ، واســتمع بعنايــة لإجاباتــه كــي تتعــرف علــى 
معاييــر التقــويم الفعلــي عنــد ولــدك لأصدقائه، وإذا 
اتضــح لــك أنــه يشــاركك المخــاوف والاهتمامــات 
أن  تظــن  »هــل  لــه:  تقــول  أن  فـــيمكنك  نفســها، 
مــن الأفضــل لــك قضــاء المزيــد مــن الوقــت مــع 
أصدقائــك الآخريــن ووقتــاً أقــلّ مــع هــذا الصديق؟« 
ابــدأ هــذه المســألة فـــي أقــرب وقــت ممكــن، واســمح 
لأولادك بمناقشــة أمــر أصدقائهــم معــك بصراحــة، 
وســوف يبنــي هــذا »جســراً« متينــاً للعلاقــة بينكمــا، 

ويمكنــك اســتعماله عندمــا يكبــرون.

ماذا لو اختار ولدك أصدقاء غير مناسبين؟
قالت إيمان القاضي )خبيرة اجتماعية متخصصة(:

»قــد يختــار الولــد صديقــاً غيــر مــؤدب، فــا ترتعبــوا 
أيهــا الآبــاء والأمهــات، لأن الأولاد قــد ينجذبون طبيعياً 
يشــبعون  وعندمــا  الفضــول،  بدافــع  المجهــول  إلــى 
هــذا الفضــول فقــد لا يعــودون يهتمــون بالأمــر. وإذا 
حاولنــا قطــع هــذه الصداقــة فجــأة وعنــوة بالســلطات 
الوالديــة؛ فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى أن يتمســكوا أكثــر 
بهــذا الصديــق، فقــط مــن بــاب المناكفــة«، والحــل أنــه 
ــدك  ــع ول ــك م ــي منزل ــق فـ ــون هــذا الصدي ــا يك عندم
يمكنــك أن تقــول لــه: »أهــاً وســهلًا بــك، لكــن يتعــن 

ــزام بقواعــد هــذا المنــزل.« الالت
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ــن،  ــق مــن نفــس الدي ــراً صدي ــد كثي ــى الول ــر عل وقــد يؤث
ــر  ــام. ويتذك ــل والآث ــه، ويرتكــب الرذائ ــزم ب ــر ملت ــه غي ولكن
أحــد المؤلفـــن هنــا الصدمــة التــي تعــرض لهــا ولــداه )كانــت 
أعمارهما ســبع وتســع ســنوات( عندما زارا إســطنبول للمرة 
الأولــى فـــي الســبعينيات. ولــم يتصــورا أنهمــا ســيجدان فـــي 
إســطنبول مــن يشــرب الخمــور، ومــن يعرضــون الصــور 
ــاراً،  ــاراً جه ــى أرصفــة الشــوارع نه الجنســية الفاضحــة عل
ويجاهــرون فـــي الإفطــار فـــي نهــار رمضــان، لأنهمــا تربيــا 
فـــي بيئــة منزليــة دينيــة فـــي أمريــكا، فأوضحــت لولديهمــا 
أنــه ليــس كل مــن يولــد مســلماً يلتــزم بالضــرورة بتعاليــم 

الإســام.

ويتأثــر الأولاد بــآراء والديهــم ومبادئهمــا، لذلــك كان مــن 
 المهــم للآبــاء والأمهــات معرفــة الأوقــات والظــروف التــي

التســاؤلات  هنــا  وتبــرز  المبــادئ.  بهــذه  الأولاد  يلتــزم  لا 
الآتيــة: مــا هــي العوامــل التــي أوصلــت الولــد إلــى صديــق 
الســوء هــذا؟ ولمــاذا نــرى ولــداً يدخــن وآخــر معــه لا يدخــن؟ 

ــق ولا توفــره الأســرة؟ ــذي يوفــره الصدي ومــا ال

ــيدة  ــدُّ تشــجيع الأولاد علــى الانضمــام للأنشــطة المفـ يعَُ
فـــي اختيــار أصدقائهــم، ونذكــر فـــي هــذا  أمــراً مهمــاً 

المجــال بعــض النصائــح الإضافـــية:

 إذا كان هنــاك ولــد لا تحبــه قــادم إلــى بيتــك فاقتــرح دعــوة 
أصدقــاء آخريــن تحبهــم كــي يأتــوا أيضــاً، ومِــن ثـَـمَّ يتهيــأ 

جــوّ أفضل.

ــه  ــد منشــغلًا عــن دعــوة أصدقائ ــى بقــاء الول  احــرص عل
ــاً(. ــارة قريــب مث ــر المرغــوب بهــم بأمــور أخــرى )بزي غي

 ضــع سلســلة مــن الآداب والقواعــد التــي تطبــق علــى 
أو  الصــراخ  منــع  مثــل:  جميعهــم  لبيتــك  الحاضريــن 
وبعثرتــه. الأثــاث  إتــاف  أو  الضــرب  أو  الشــتائم  إطــاق 

لماذا يحصل التجاذب القوي بين المراهقين؟
يتأثر المراهقون بأصدقائهم لسببين رئيسين:

خلافــاً  بأنفســهم،  أصدقاءهــم  يختــارون  لأنهــم   
ــد باختيارهــم. ــم ي ــس له ــن لي ــم الذي ــم مــع أقاربه لعلاقاته

 لأن علاقتهــم مــع أصدقائهــم تنتــج عــادةً مــن التقــارب 
فـــي العمــر، والخبــرة، والمشــاعر، والهوايــات، والتحديــات، 

والمشــكلات، والظــروف، وبيئــة المدرســة.

يشــكل المراهقــون مجموعــات اجتماعيــة خاصــة بهــم، 
وبثقافــة ورمــوز ولغــة وقيــم وعــادات خاصــة أيضــاً، كذلــك 
يميــل المراهقــون فـــي العوائــل غيــر الناجحــة إلــى التشــاور 
أصدقائهــم،  مــع  وكثيــراً  وأمهاتهــم،  آبائهــم  مــع  قليــاً 
ــدة. وبقــدر  ــة والجي ــل الطبيعي ــي العوائ ــح فـ وخلافــه صحي
مــا يقــل تفاعــل المراهقــن مــع الوالديــن، والمعلمــن، وكبــار 
الســن، يــزداد ميلهــم إلــى التفاعــل مــع أصدقائهــم. ويتأثــر 
المراهقــون فـــي الأمــور الماليــة تأثــراً  أكبــر بوالديهــم، بينمــا 
والنــوادي  والملابــس  الهوايــات  فـــي  أصدقاءهــم  يتبعــون 
وقضــاء وقــت الفــراغ والرحــات والجولات ونوع الســيارات.

ــنَّ النبــي  تأثيــر الأصدقــاء بعضهــم بعضــاً، فقــال:  بَ
يخَُالِــل«  مــن  أحدُكــم  فلينَظــرْ  خليلِــه،  دِيــنِ  علــى  »المــرءُ 

)الترمــذي(.

« )البخاري ومسلم(. »المرءُ مع من أحبَّ

ــلِ  ــسِ الســوءِ كحامِ ــحِ والجلي ــسِ الصال ــلُ الجلي ــا مَثَ َ »إِنَّ
المســكِ ونافــخِ الكِيـْـرِ، فحامــلُ المســكِ إِمّــا أن يحُْذِيـَـكَ، وإِمــا 
ــا أن تِجــدَ منــه ريحــا طيِّبــة، ونافــخُ الكيــر:  أن تبتــاعَ منــه، وإِمَّ
إِمــا أن يحَــرقَ ثِيَابـَـكَ، وإِمّــا أن تجــدَ منــه ريحــاً خبيثـَـة« 

)مســلم(.

عيش الأسر فـي أحياء غير ملائمة
الســوء مشــكلات خطيــرة وحقيقيــة  يســبّب أصدقــاء 
يصعــب تجنبهــا، وقــد يجلــب أصدقــاء المدرســة والحــي 
الدمــار للأســرة. وإذا كانــت الأســرة تعيــش فـــي مــكان 

احرص كل الحرص على أن تعرف من هم 
أصدقاء أولادك
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ليــس فـــيه أصدقــاء مناســبون لأولادهــم، فـــيتعين أن تبحــث 
الأســرة عــن أصدقــاء مناســبين في أحيــاء وأماكــن قريبــة.  
ويعُــدُّ هــذا محاولــة مهمــة يســيرة مــن الآبــاء والأمهــات 

ــت لاحــق. ــي وق ــى فـ ــي ســوف تجن ــرة الت ــد الكبي للفوائ

 وفـــي القــرآن الكــريم يقــول الله تعالــى:{ڳڳڳ
ڻڻڻڻ  ڱڱڱڱںں
ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ

ڭ} ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
 )الفرقان: 29-27(.

الآبــاء والأمهــات: اســمحوا لولدكــم/ ابنتكــم بدعــوة أصدقائــه أو أصدقائهــا لبيتكــم، وراقبوهــم، وادرســوا ســلوكهم دراســة 
منصفــة وعادلــة، وحاولــوا أن تصادقــوا أصدقــاء أولادكــم.

دعــا الدكتــور جيمــس كولمــان )James S. Coleman(، الرئيــس الســابق للجمعيــة الأمريكيــة لعلــم الاجتمــاع وواحــد مــن 
أشــهر علمــاء الاجتمــاع فـــي العالــم، إلــى الانفتــاح بــن الأجيــال، أي أن يعــرف الوالــدان والــدي أصدقــاء أولادهمــا، الأمــر 

ز الانفتــاح علــى المجتمــع، ويزيــد القــدرة علــى تعزيــز الســلوك الحســن ونبــذ الســلوك السّــيّء. الــذي يعُــزِّ
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الأنشطة

النشاط 53: قدوة ولدك
اطلــب مــن ولــدك/ ابنتــك تســمية ثلاثــة أشــخاص يــود أو تــود اللقــاء بهــم، وســبب ذلــك. إن 
هــذا يمكــن أن يكشــف الكثيــر عــن تصورهــم »لقدوتهــم«، ناقــش مــع أولادك موضــوع القــدوة 

الحســنة والســيئة أيضــاً.

النشاط 54: الولد ذو التأثير السىّء
ناقش الوضع التالي: ثم فكر فـي الخيارات أدناه.

ابنــة جــارك التــي تبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات لهــا تأثيــر ســيّء علــى ابنتــك التــي تبلــغ مــن العمــر ســبع ســنوات. 
وتلتقــى البنتــان معــاً تقريبــاً كل يــوم، وأنــت تريــد أن تقلــل مــن لقاءاتهمــا هــذه، فهــل:

1. تطلب من ابنتك أن تقول للفتاة إنها لن تلعب معها، وإنها لن تستطيع مصاحبتها بعد الآن.

2. تقــول أنــت لابنــة الجيــران إنهــا ممنوعــة مــن اللعــب مــع ابنتــك، وزيارتهــا فـــي منزلــك، وإنــه لا يمكــن لابنتــك زيارتهــا فـــي 
منزلهــا.

3. تسمح للاثنتين باللقاء معاً فقط حين تستطيع مراقبة سلوكهما مراقبة تامة.

4. تتحدث مع جارك بحكمة وتبين له مخاوفك من وجود البنتين معاً والمصالحة المشتركة بينكما.

يسبب الصديق السيّء القلق لكثير من الآباء والأمهات، ونذكر أدناه ملاحظات على الإجابات أعلاه:

1. لا تجعــل ولــدك يوضــح المشــكلة للولــد الآخــر بنفســه، فهمــا علــى الأرجــح صغيــران علــى فهــم مخاوفــك، وقــد 
ينظــر إليــك الجميــع علــى أنــك الشــخص »الشــرير«.

2.  محاولة شرح ما يقلقك، ووضع قوانين لأولاد الآخرين، أمر لا يروق لهم.

3. هــذا يتطلــب الكثيــر مــن وقتــك، لأنــك ســتصبح مشــرفاً ومراقبــاً بــدوام كامــل، وهــذا أمــر مقلــق ومرهــق للغايــة 
مــع مــرور الوقــت.

4. ليــس مــن الســهل مواجهــة الجــار بمــا تعــدّه ســلوكاً غيــر لائــق مــن أولادهــم، ومــع ذلــك فهــذه هــي أفضــل وســيلة 
لحــل المشــكلة.

النشاط 55: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتصرفت تصرفاً مختلفاً!
يحــاول الوالــدان فـــي جلســة الأســرة الإجابــة عــن الســؤال التالــي: »إذا كان لــي أن أبــدأ حياتــي مــرة أخــرى، فمــا 
الــذي أود أن أغيــر مــن أفعالــي؟« اعتــرف بأخطائــك لأولادك، وشــجعهم علــى المشــاركة بذكــر أخطائهــم كذلــك، وأذكــر 

القصــص والحــوادث الواقعيــة أثنــاء مســيرة حياتــك والــدروس المســتقاة.
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مقدمة
الشــجاعة هــي المواجهــة والتعامــل المباشــر مــع أي وضــع 
خطيــر أو شــاق أو مؤلــم، بــدل الانســحاب مــن المواجهــة. 
فالشــخص الشــجاع هــو الــذي لا يخــاف، أو هــو مــن يتصــف 
البســالة  وعناصرهــا:  مقتضياتهــا  مــن  التــي  بالشــجاعة 
بالوالديــن  ويجمــل  والبطولــة.  والجــرأة  والحــزم  والثبــات 
تعزيــز صفــة الشــجاعة فـــي أولادهمــا وغرســها فـــي 
نفوســهم، ويكــون ذلــك بتعزيــز الأمــل، والتفــاؤل بالنجــاح، 
واحتــرام أحــام الأطفــال لآمالهــم المســتقبلية. كمــا ينبغــي 
تعليــم أولادهمــا التحكــم بالمواقــف التــي تمــر بهــم، وذلــك 
بالمحافظــة علــى هدوئهمــا، وتقــديم الدعــم الــازم لأبنائهمــا 

دون أن يتملَّكهــم الهلــع والخــوف. 

الشــجاعة  )وهــي  البطولــة  الوالــدان  ينمــي  كذلــك 
المتســامية بالنبــل( وذلــك بالاهتمــام بالآخريــن ونجدتهــم 

واحترامهــم.

ونذكر فـي ما يأتي التعريفات السلوكية للشجاعة:

1. الذود عن الحق، حتى لو كنت وحدك.

2. رفض ضغط الأقران السلبي.

ــاق  ــت تخــاف الإخف ــو كن ــى ل ــة حت ــة التجرب 3. محاول
أو الخطــأ.

4. التعبير عن نفسك حتى لو عارض بعضهم ما تقول.

والتــي  الأكثــر شــيوعاً  بعــض الحــالات  يأتــي  مــا  وفـــي 
الأولاد: عنــد  شــجاعة  تتطلــب 

1. قول الحقيقة حتى ولو أوقعك ذلك فـي مشكلات.

2. التعامل مع المتنمّرين بالحكمة.

3. التعامل مع ضغط الأقران.

4. مفاجأت بداية الدوام المدرسي.

5. اختــاف مظهــرك اختلافــاً واضحــاً مثــاً )الحجــاب 
ــية للبنــن(. ــداء الكوفـ ــات، وارت للبن

6. تحقيق إنجاز أعلى من الإنجاز السابق.

7. التعبير عن آراء مخالفة لآراء الآخرين.

هنــاك حــالات تصبــح فـــيها الشــجاعة نوعــاً مــن التمــرد 
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ــفه، مثــل عصيــان الوالديــن والمعلمــن ومخالفــة الأنظمــة  والسَّ
وعــدم  التهــوّر  أيضــاً  البــاب  هــذا  فـــي  ويدخــل  والقوانــن. 
ــب  ــن، ومــن المهــم تجن ــى الثقافــة والدي ــة والتمــرد عل العقلاني
الخلــط بــن الديــن وثقافــات البلــدان المختلفــة، لأن بعــض 
الإســامية.  التعاليــم  كليــاً  تخالــف  الثقافـــية  الممارســات 
هنــاك علــى ســبيل المثــال، الــزواج القســري، وإعطــاء حضانــة 
عــن  النظــر  بغــض  الطــاق  عنــد  تلقائيــاً  لــأب  الأطفــال 
التعليــم،  مــن  البنــات(  الأطفــال )خاصــة  ســلوكه، وحرمــان 

وحرمــان المــرأة مــن ميراثهــا الشــرعي، فــكل ذلــك مخالــف 
النســاء  فـــي الإســام منــع  للتعاليــم الإســامية، ولا يجــوز 
والفتيــات مــن الخــروج، فـــي الوقــت الــذي يســمح فـــيه للرجــال 
والفتيــان بالذهــاب إلــى أي مــكان، وفـــي أي وقــت، ومــع أي 
شــخص يــودون مرافقتــه، ولا تجــوز معاقبــة النســاء والفتيــات 
ــن. ومعظــم هــذه الممارســات  ــي تصرفاته ــى شــك فـ ــد أدن عن
يعــزى خطــأً لتعاليــم »الديــن«، ويخطــئ الآبــاء والأمهــات أيضــاً 
عنــد إجبــار أطفالهــم علــى الكــذب والســلوك غيــر الشــريف.

المبادئ الأساسية للشجاعة والخوف
الدوافــع  أكبــر  مــن  واحــد  وهــو  الشــجاعة،  نقيــض  الخــوف 
فعــل  ردود  الخــوف  يكــون  وقــد  الإنســان.  عنــد  الأساســية 
الوالديــن  علــى  ويتعــن  فطريــة.  وقائيــة  اســتجابة  أو  مكتســبة، 
فالخــوف  وملاحظتهــا.  والمتغيــرة  الثابتــة  المخــاوف  مراقبــة 
المتغيــر يأتــي ويعــود لفتــرة محــدودة، ثــم يــزول، ويعُــدُّ هــذا أمــراً 
ــس  ــزداد. ولي ــدوم أو ربمــا ي ــت ي ــي حــن أن الخــوف الثاب ــاً، فـ عادي
أمــور  مــن  ثابتــة   مخــاوف  مــن  الأطفــال  يعانــي  أن  عاديــاً  أمــراً 
كالطيــران، والمرتفعــات، والقطــط، والــكلاب، والعناكــب، والأماكــن 
صبــراً  تتطلــب  الثابتــة  والمخــاوف  المظلمــة.  والأماكــن   المزدحمــة 
لا ينفــد للتغلــب عليهــا، بــل قــد تتطلــب علاجــاً مــن المختصــن. وتعــد 
المخــاوف المقبولــة جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة؛ لأنهــا تســاعد البالغــن 
والأطفــال علــى الاســتجابة الســريعة للخطــر، ومــن هــذه المخــاوف: 
الخــوف مــن الثعابــن الســامة، والنيــران المشــتعلة، والتعامــل مــع 
حامــض الهيدروكلوريــك. ويعــد الخــوف غيــر مقبــول إذا ســبب تعويــق 

الشــخص مــن القيــام بنشــاطاته اليوميــة.

مقتبسات عن البسالة
 عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: »كان رســول الله  أحســن النــاس، وأجــود النــاس، وأشــجع النــاس« 

)البخــاري(.

 عندمــا دخــل حمــزة الإســام تحــدى الكفــار بــأن يمــس أحــد منهــم النبــي  بــأذى. وحصــل علــى لقــب »ســيد 
الشــهداء« حــن قتــل أثنــاء معركــة أحُــد فـــي هجــوم جبــان جــاءه مــن خلفــه، لقــد كان حمــزة رجــاً شــجاعاً بحــقّ.
 »الشــجاعة هــي أول الخصــال، فــإذا لــم تملــك الشــجاعة فلــن تســتطيع الإفــادة مــن أي مــن الشــيم الأخــرى« 

صامويــل جاكســون.
 قال توماس جيفرسون: »شخص واحد يتحلىّ بالشجاعة يعُدّ أغلبية«.

 سيبقى الشر منتصراً ما دام الخيرون محجمين عن العمل الباسل.
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ونذكــر فـــي مــا يأتــي بعــض الاقتراحــات التــي تســاعد 
مخاوفهــم: مــع  التعامــل  علــى  الأولاد 

ــى محــاولات الطفــل المختلفــة، فعندمــا يحــاول  ــاء عل  الثن
الطفــل فعــل شــيء مــا فهــو يســتحق الثنــاء، بغــض النظــر 
علــى  نثنــي  أن  المهــم  ومــن  إخفاقــة،  أو  نجاحــه  عــن 
وأمثلتهــا: مخالفــة  الشــجاعة الأخلاقيــة عنــد الأولاد 
الآخريــن حــن يقترفــون خطــأ مــا، أو قــول الحقيقــة 

حــن يكــون الكــذب أســهل عليهــم.
 القــدوة الوالديــة أفضــل منــمٍّ للشــجاعة، فحينمــا يتحلَّــى 
الوالــدان بالشــجاعة، فســيتبعهم أطفالهــم فـــي ذلــك. 
ويعــد الأطفــال مقلديــن متحمســن، لرغبتهــم بالتصــرف 
تتشــابه  مــا  وعــادةً  والديهــم،  خاصــة  البالغــن،  مثــل 

مخــاوف الأطفــال مــع مخــاوف والديهــم.
الشــجاعة  بــن  الفــرق  توضيــح  الوالديــن  علــى  يتعــن   
ــوّر؛  ــودة والتفاخــر أو الاســتعراض الصاخــب والته المحم
لبــروز الشــخصية الهســتيرية أو الاســتعراضية  تجنبــاً 
ــن نقــص الشــجاعة  ــاء. ويحســن ألا يخلطــا ب ــد الأبن عن
الدفــاع  يتعلــم الأولاد  أن  والخجــل والاحتــرام. ويتعــن 
عــن حقوقهــم وحقــوق الآخريــن أيضــاً. وأن يشــرحا لهــم 
ــوا »لا«  ــة« ليقول ــة الهادئ ــون »الشــجاعة الرصين ــف تك كي
ويرفضــوا كل مــا يعُــدُّ أمــراً خطــأ بــدون حــرج، ومتــى 
لــذات  ليــس  فالتعليــم  يقولونهــا،  وكيــف  »لا«  يقولــون 
الكلمــة إنمــا للحاجــة لمعيــار يضبــط وقتهــا وكيفهــا كذلــك.

 ينبغــي علــى الوالديــن خلــق جــو رحيــم مــن القبــول والاحترام 
فـــي المنــزل؛ لأن الأطفــال يحتاجــون إلــى مــكان آمــن للتعبير 
عــن مخاوفهــم علنــاً، ويعــد أي خــوف للأطفــال حقيقيــاً 
مهمــا بــدا أنــه غيــر معقــول للكبــار، فـــيجمل بالوالديــن 
تجاهلهــا،  أو  أطفالهــم  مخــاوف  مــن  الســخرية  تجنــب 
ر بالطفــل الخائــف، أو يعاقــب، ولا  ويستحســن أن لا يشــهَّ

ــغ فـــي الحــرص عليــه وحمايتــه. أن يبالَ
 يوفــر الروتــن اليومــي الثابــت والمعتــاد للأطفــال الشــعور 
ــي  ــال فـ ــع مخــاوف الأطف ــث تنب ــوة والســيطرة،  حي بالق
كثيــر مــن الأحيــان مــن نقــص المعلومــات حــول مــا يحــدث 
فـــي حياتهــم. وعندمــا تكــون التغييــرات فـــي الروتــن 
ضروريــة؛ وقتهــا تســهم المناقشــة الاســتباقية فـــي إعــداد 

أو  الميدانيــة،  الرحــات  تكــون  وقــد  لذلــك.  الأطفــال 
اســتقبال الــزوار، أو التدريبــات علــى إطفــاء الحرائــق، 
ــون مــا يمكــن أن يحــدث  ــم يجهل ــال، لأنه ــة للأطف مخيف
أثنائهــا، ويمكــن أن يعــن فـــي التغلــب علــى هــذه المخــاوف 
أن  يتوقعــون  أو  يظنــون  مــا  وصــف  منهــم  نطلــب  أن 
يحــدث، ومــن ثــم، بعــد وقــوع الحــدث، يشــاركون فـــي 
مناقشــة الحــدث وتجاربهــم وشــعورهم أثنــاءه، وتســتعمل 
كلمــات مثــل: »خائــف« و »خــوف«، و »مرعــوب« للوقــوف 

ــي مــا حــدث. علــى حقيقــة شــعور الأطفــال فـ
 لا تدفــع الأطفــال علــى مواجهــة شــيء يخافونــه قبــل أن 
ــى  ــوا مســتعدين لذلــك. وحــن يظهــرون القــدرة عل يكون
ــى مواجهــة  التعامــل معــه؛ يمكــن أن يشــجعوا بلطــف عل
خوفهــم هــذا بالتعــرض التدريجــي لمــا يجدونــه مخيفــاً. 
فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان الأطفــال يخافــون مــن صــوت 
المكنســة الكهربائيــة؛ يتعــن لمســها عندمــا تكــون مطفــأة، 
أو يشــغلها شــخص آخــر عندمــا يحضــن الوالــدان الطفــل 
لطمأنتــه. كذلــك يقــرر الأطفــال الوقــت المناســب لوضــع 
وجوههــم تحــت المــاء عنــد تعلم الســباحة يعطيهم الشــعور 

بالســيطرة ويقلــل مــن خوفهــم.
 تجنــب إظهــار القلــق المفــرط عندمــا يخــاف الأطفــال مــن 
شــيء مــا، فقــد تزيــد مــن مخاوفهــم مــن غيــر قصــد 
كمــا  بالخــوف،  لشــعورهم  معاقبــون  بأنهــم  ويظنــون 
يحســن إعطــاء الأطفــال معلومــات مناســبة لســنهم عــن 
مــا يعدونــه مخيفــاً لهــم، علــى أن يكــون ذلــك فـــي لهجــة 
هادئــة ومطمئنــة، كأن يقــول أحــد الوالديــن مثــاً: »هــذا 
صــوت مرتفــع جــداً، أليــس كذلــك؟ إنهــا ســيارة إســعاف، 

لا بــد أنهــا فـــي طريقهــا لإنقــاذ شــخص مــا«. 
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ــان،  ــى تذكيرهــم، مــع اللطــف والحن ــاج الأطفــال إل يحت
يســاعدهم  فذلــك  تخيفهــم،  تعــد  لــم  التــي  بالأشــياء 

الأخــرى. المخــاوف  علــى  التغلــب  مــن  ويمكّنهــم 
ــى ســبيل  ــم الخــوف، فعل ــى فه ــال عل  مســاعدة الأطف
المثــال، أن نبــن لهــم أن: »ســماع أصــوات مرتفعــة، 
يكــون  أن  يمكــن  والرعــد،  الناريــة  الألعــاب  مثــل 
ــة  ــح، لأن هــذه هــي طريق ــكلاب تنب ــاً«، وأن »ال مخيف
'كلامهــا' وأحيانــاً تنبــح كثيــراً عندمــا تفــرح لرؤيــة 
شــخص مــا«، ولا تتوقــع أن تتلاشــى مخــاوف الطفــل 

بــن عشــية وضحاهــا، فكــن صبــوراً.

 ويتعــن أن ينتبــه الوالــدان إلــى أن أطفالهمــا يفهمــون 
أحيانــاً:  لهــم  حرفـــياً، كقولنــا  يســمعونه فهمــاً  مــا 
»ســوف يعتقلــك الشــرطي إذا لــم تجلــس فـــي مقعــدك 
فـــي الســيارة«، أو عندمــا يقــول غريــب: »أنــت جميــل 
مــن  والحــذر  البيــت«،  إلــى  معــي  ســآخذك  جــداً، 
وصــف المــوت للأطفــال بأنــه النــوم، لأن ذلــك قــد 
يقــال  أن  يحســن  ولا  النــوم،  مــن  الأطفــال  يخــوف 
كبيــرة  فتــاة  أو  كبيــراً  صبيــاً  ســيكون  إنــه  للطفــل 
عندمــا يتغلبــا علــى الخــوف فقــد يشــكل هــذا ضغطــاً 

نفســياً علــى الطفــل.

تطور الخوف عند الأطفال
العمر

6 أشــهــر
8 أشــهــر
ســــــنـــــــة
ســنـــتـــان

3 سنوات

4 سنوات

5 سنوات

المخاوف الشائعة فـي مرحلة الطفولة 
الغرباء

الانفصال عن الوالد/ الوالدة، والسقوط
الانفصال عن الوالد/ الوالدة، والصوت المرتفع، والحيوانات، والأطباء، والاستحمام

الانفصال عن الوالد/ الوالدة، والتدرب على استعمال المرحاض، ووقت النوم، والأطباء، والاستحمام
ابتعــاد الوالــد/ الوالــدة، والتــدرب علــى اســتعمال المرحــاض، ووقــت النــوم، والوحــوش والأشــباح، وأي 
شــخص يبــدو مختلفــاً عــن الأســرة مثــل: شــخص معــاق، أو لــون بشــرته مختلــف، أو ملابســه مختلفــة.
الصــوت المرتفــع، والحيوانــات، ووقــت النــوم، والوحــوش والأشــباح، والنــاس الذين يبدون مختلفـــن 

عــن الأســرة، وفقــدان أو وفــاة أحــد الوالديــن، وطــاق الوالديــن
الصــوت المرتفــع، والحيوانــات، والوحــوش والأشــباح، والضيــاع، والألــم، والذهــاب إلــى الحضانــة، 

وفقــدان أحــد الوالديــن أو وفاتــه، أو طــاق الوالديــن.
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مــن الطبيعــي أن تكــون لــدى الأطفــال بعــض المخــاوف مــن 
صوت الرعد أو الكلاب أو النحل أو الظلام أو أشــياء أخرى 
خياليــة مثــل الوحــش القبيــح الــذي يســكن تحــت الســرير، 
ســيما إذا كان يســمع أو يشــاهد عنــه قصصــاً مرعبــة، وكلمــا 
زادت معرفــة الصغــار تناقصــت الأشــياء التــي يخافونهــا. 
ــال مــا  فقــد أظهــرت إحــدى الدراســات أن 43 % مــن الأطف
 بــن 6-12 مــن العمــر لديهــم العديــد مــن المخــاوف والهمــوم.

  A(American Academy of Pediatrics by  2004  
مــن  والخــوف   ..cited 2015 Healthychildren.org)g

الظــام يعــد مــن أكثــر المخاوف شــيوعاً لــدى الاطفال، خاصةً 
إذا تــرك الطفــل بمفــرده فـــي الظــام، وبعــض الأطفــال الذين 
تجعلهــم طبيعــة مزاجهــم أكثــر خوفــاً مــن غيرهــم. وعندمــا 
يطَُمئــن الوالــدان أطفالهمــا الخائفـــن فإنهمــا يعينونهــم علــى 
الشــعور بالأمــان، ويمدهــم هــذا الشــعور بالشــجاعة التــي 

يحتاجــون إليهــا لمواجهــة مخاوفهــم والتغلــب عليهــا.
ــة المشــي مــن  ــي بدايــة مرحل ويخــاف الأطفــال الصغــار فـ
ويصيــب  والمجهــول.  الوالديــن  عــن  والانفصــال  الغربــاء، 
الأطفــال ممــن هــم فـــي ســن المدرســة وبعدهــا القلــق مــن 
عــدم الارتقــاء إلــى مســتوى توقعــات والديهــم ومعلميهــم. 
تصورهــا،  أشــياء لا يمكــن  مــن  الأطفــال  يخشــى  وقــد 
فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا يبــدأ الأطفــال فـــي المشــي فقــد 
يقلقــون مــن أن تتركهــم أمهــم وراءهــا، وعندمــا تتصــرف الميــاه 
فـــي الحمــام فإنهــم قــد يظنــون أنهــم ســينزلون معهــا أيضــاً 
ــي محيطــه  ــد مخــاوف الطفــل فـ ــك ممــا يزي ويختفــون، كذل
والحشــود،  المألوفــة،  غيــر  الأماكــن  فـــيه؛  يعيــش  الــذي 

والظــال مــن أضــواء الليــل.

وحــن تتصاعــد مخــاوف الطفــل كثيــراً، وتصبــح محطمــة 
ــى الوالديــن البحــث عــن العــاج  ــيتعين حينهــا عل ــه، فـ لحيات
مــن شــخص مختــص، وعنــد اتخــاذ هــذا القــرار، فــا بــد 
للوالديــن مــن ســؤال نفســيهما الأســئلة الآتيــة: كــم المــدة 
المخــاوف  هــذه  وهــل  المخــاوف؟  هــذه  اســتغرقتها  التــي 
ضــارة بطفلهمــا؟ وهــل تتعــارض هــذه المخــاوف مــع الســلوك 
الطبيعــي للأطفــال أو علاقــات طفلهــم بالآخريــن؟ وهــل تمنــع 

ــوم؟ ــب والن ــن اللع ــا م هــذه المخــاوف طفلهم
العاطفـــية  الشــجاعة  حاجــة الأطفــال لتعلــم 

البدنيــة الشــجاعة  مــع 
تعنــي الشــجاعة العاطفـــية ألا تخــاف مــن قــول شــيء مــا، 
ــي مثــل البــكاء،  أو كتابــة شــيء مــا، أو فعــل شــيء مــا عاطفـ
فالشــجاعة العاطفـــية هــي بســالة حقيقيــة ومصــدر للقــوة 
ــان نوعــاً  ــي تســتهدف الفتي ــل الأفــام الت ــاة، وتبجّ ــي الحي فـ
واحــداً مــن أنــواع الشــجاعة، وهــو: الوقــوف فـــي وجــه خصــم 
أقــوى جســدياً، وهكــذا تخُتصََــر شــجاعة الرجــال علــى أنهــا 
الاســتعداد لقتــال العــدو، أو خــداع حيــوان كبيــر، أو هزيمــة 
وحــش غريــب، أو مواجهــة شــرير بســاح، ولا شــك أن الأولاد 
بحاجــة إلــى نمــاذج مــن الشــجاعة العاطفـــية، زيــادة علــى أن 
ــم،  ــاس مــن حوله ــي الن ــي أســرهم وفـ يشــهدوا الشــجاعة فـ
ويقــع علــى عاتــق المجتمــع توفـــير نمــاذج مــن البطولــة تتجــاوز 
الشــجاعة الجســمية، فمــع أن الكثيــر مــن البالغــن يتمتعــون 
 بالشــجاعة العاطفـــية فـــي عملهــم أو حياتهــم الشــخصية؛

إلا أنهــم نــادراً مــا يســمحون لأطفالهــم أن يشــهدوا مواقفهــم 
المميــزة التــي تنــم عــن ضميرهــم الحــي واللحظــات الباســلة، 
فالنــاس، ولا ســيما الوالديــن، بحاجــة إلــى التحــدث عــن 
ذلــك أمــام أطفالهــم، كمــا يتعــن علــى الوالديــن الثنــاء علــى 
بســالة الذيــن يظهــرون الشــجاعة فـــي إلقــاء خطــاب، أو حــن 
يكونــون نشــطين علــى الرغــم مــن أنهــم معاقــون، أو حــن 
يتعلمــون لغــة جديــدة، أو حــن يمــدّون يــد المســاعدة عندمــا 

يكــون مــن الأســهل إغفــال الأمــر.
يوجــد بعــد آخــر مــن الشــجاعة الأخلاقيــة وهــي التحكــم 
بالعواطــف وامتــاك النفــس عنــد الغضــب، علــى النقيــض 
مــن القــوة البدنيــة، كمــا بــن الرســول  حــن قــال: »ليــس 
الشــديدُ بالصُرعَــة، إنمــا الشــديدُ الــذي يملِــكُ نفسَــه عنــد 

الغضــب« )البخــاري(.
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بــن الشــجاعة والانســجام الاجتماعــي مــع 
الآخريــن

وصــف الكثيــر مــن البالغــن كيفـــية تطــور اســتجابتهم 
للخــوف فـــي مرحلــة الطفولــة بتأثيــر الوالديــن والمعلمــن 
التهديــد  أســاليب  معهــم  يســتخدمون  كانــوا  حــن 
والفضــح والتشــهير، ورُبّــي الأطفــال علــى »أن عليهــم 
ــب علــى الأطفــال الاتبــاع  يتوجَّ فــكان  الإذعــان وإلا!« 
الأعمــى لإرادة البالغــن، كذلــك كان يقــال لهــم: »علــى 
الأطفــال أن يـُـرَوا دون أن يسُــمعَ لهــم صــوت« أو »إخــرسْ 
ــي هــذه  وإلا ســأجعلك تبكــي بشــدة!«، ولا يخفــى مــا فـ
للخــوف، وتحطيــم  إثــارة  مــن  ومــا شــاكلها  العبــارات 

ــي نفوســهم. للشــجاعة فـ
يســعى الأولاد القلقون والخائفون للشــعور بـ »الأمان« 
شــركات فـــي  الاســتمرار  أو  وظائفهــم  فـــي   بالبقــاء 
لا تناســبهم. فخوفهــم مــن العجــز عــن النجــاح يحبطهــم 
أكثــر  عمــل  إيجــاد  يســتطيعون  لا  ويجعلهــم  نفســياً، 
ملاءمــة لهــم، فقلوبهــم مليئــة بالخــوف مــن الرفــض، 
والنقــص،  والخجــل  بالذنــب  الشــعور  عليهــم  ويظهــر 
ــاً  ــم يســتحقون ظروف ــة، ولا يشــعرون أنه وتعوزهــم الثق
أفضــل، ولا يكافحــون مــن أجــل الحريــة، لأن الحريــة 
ــي هــؤلاء منــذ الطفولــة علــى  ــب شــجاعة، وقــد رُبّ تتطلَّ
ــو  ــم دائم ــون وحدهــم، وأنه ــا يكون ــان عندم ــدان الأم فق
ــداع  ــدوا الإب ــد فق ــن، وق ــى مســاعدة الآخري الحاجــة إل
والابتــكار، بــل كانــت تقُتــل فـــي نفوســهم باســتمرار أيــة 
محاولــة للإبــداع، ورُبــوا بــدلاً مــن ذلــك علــى الاســتكانة 

والإذعــان والطاعــة العميــاء.

ضغط الأصدقاء
عندمــا يكــون الأولاد صغــاراً فــإن والديهــم وأوليــاء 
ــةً  ــي حياتهــم نياب أمورهــم يتخــذون القــرارات المهمــة فـ
اتخــاذ  علــى  يتدربــوا  أن  الأولاد  علــى  ولكــن  عنهــم، 
إذ الســن،  فـــي  يتقدمــون  عندمــا  وحدهــم   قراراتهــم 
لا بــد أن يواجــه المراهقــون بعــضَ الظــروف الاجتماعيــة 
الصعبــة التــي يتعــنّ فـــيها عليهــم أن يتخــذوا قراراتهــم 

دون مســاعدة خارجيــة.

لتجريــب  بشــدة  عليهــم  الأصدقــاء  يضغــط  وقــد 
التدخــن أو الخمــور، أو المخــدرات، ويكــون مــن المشــقة 
عليهــم أن يقولــوا »لا«؛ لأن ذلــك يجعلهــم فـــي وضــع 

للمجموعــة. والمخالــف  الشــاذ 

ــي مجموعــة مــا وأن  ــي الاندمــاج فـ يرغــب الطفــل فـ
ــداً  ــر تعقي ــه أكث ــر أن ــا، ويحــب أن يظه ــون جــزءاً منه يك
وتطــوراً ممــا هــو عليــه بالفعــل، ولا يحــب أن ينُظــر إليــه 
علــى أنــه »طفــل صغيــر«، وأن مــن المتعــذر عليــه الدفــاع 
أنــه صحيــح، خصوصــاً  يظــن  مــا  وفعــل  نفســه  عــن 
عندمــا يحثّــه أصدقــاؤه علــى تجربــة شــرب التدخــن 
مثــاً، وإلّا فقــد تعَُيُّــرهُ المجموعــة، أو يطردونــه من اللعب 
معهــم. وقــد يتنافــس الأولاد أحيانــاً فـــي صراعــات علــى 
الســلطة ضمــن دائــرة صغيــرة مــن الأصدقــاء، وتهديــد 
»لــن أكــون صديقــك الأول والمقــرّب بعــد الآن« ســاح 
فالأطفــال  بينهــم،  الصغــار  الأولاد  يســتعمله  شــائع 
ويجمــل  مــا.  لمجموعــة  منتمــن  يكونــوا  أن  يرغبــون 
تأثيــر ضغــط  يبيّنــوا لأولادهــم  أن  والأمهــات  بالآبــاء 
الأصدقــاء، فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا يلعــب الأولاد 
لعبــة )الغمّيضــة( فمــن المهــم أن يلعــب الجميــع وفقــاً 
ــى  ــة عل ــردٌ واحــدٌ اللعب للقواعــد، وإلا فســوف يفســد ف
الآخريــن، أمــا إذا أرادت المجموعــة القيــام بأمــر ضــار؛ 
ــدَّ أمــراً  فــإن رفــض الانضمــام إلــى المجموعــة وقتهــا يعَُ
صائبــاً، وإنّ رفــض فــرد واحــد الانســجام مــع المجموعــة 
ــوا »لا« أيضــاً. قــد يمنــح الآخريــن الشــجاعة لكــي يقول
الفرديــة  الفــروق  مناقشــة  الوالديــن  علــى  ويتعــن 
مــع أولادهــم. فهــل علــى كل واحــد مــن المجموعــة أن 
لــأولاد  وإذا كان يمكــن  فـــيها؟  مثــل الآخريــن  يكــون 

مراهقةشباب

النمومراحل 

طفولة

بينيّة نحو استقلال
تقليدالاستقلال



معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية374

حياتهــم  تكــون  فســوف  الفرديــة؛  الفــروق  احتــرام 
أكثــر ثــراء فـــي مرحلتــي المراهقــة والنضــج. ويحســن 
ــاً،  ــداً أو تابع ــث عــن كــون ولدهمــا قائ ــن الحدي بالوالدي
ويجمــل بهــا الاســتماع لأبنائهمــا والتوضيــح لهــم أنهمــا 
ــي التعامــل مــع  يتفهمــان الصعوبــات التــي يواجهونهــا فـ
ضغــوط الأصدقــاء، وإذا اســتطاع الوالــدان الاســتماع 
ــا دون إصــدار أحــكام  ــا، ومناقشــة القضاي ــى أبنائهم إل
ــح أن الأولاد ســيواصلون التحــاور مــع  عليهــم، فمــن المرجَّ

والديهــم ومناقشــة مشــكلاتهم عندمــا يكبــرون.

»ضغــط  ولكــن  حميــداً،  أمــراً  الصداقــة  تكــون  قــد 
الأصدقــاء« قــد لا يكــون كذلــك، ومــع ذلــك نجــد كثيــراً مــن 
الحــالات التــي يؤثــر فيهــا الأولاد فـــي أصدقائهــم تأثيــراً 
صحيــاً وإيجابيــاً وداعمــاً، وحينمــا يعامــل الآبــاء والأمهــات 
يقلدهــم  فســوف  وتقديــر؛  باحتــرام  أولادهــم  أصدقــاء 
الأولاد ويتعلمون دروســاً قيمة فـــي كيفـــية معاملة الآخرين.

ولا شــك أنــه حــن يتفهــم الآبــاء والأمهــات الاختلافــات 
الموجــودة بــن النــاس، ويقــدرون قيمــة الأشــخاص الذيــن 
يظهــر عليهــم أنهــم غريبــو الأطوار أو غيــر عاديين، عندئذ 
ــوا متســامحين ومتفهمــن  ــم أطفالهــم أن يكون ســوف يتعلَّ
للآخريــن. كذلــك، عندمــا لا يحكــم الآبــاء والأمهــات علــى 
النــاس مــن منظــور الدخــل أو الملابــس أو المظهــر أو الديــن 
أو الأصــول العرقيــة، فــإن أطفالهــم ســيدركون أنــه لا حــرج 
مطلقــاً مــن وجــود الاختلافــات بــن النــاس، ومــع أنــه قــد 
يكــون للأصدقــاء تأثيــر قــوي علــى الولــد الناضــج، إلا أن 

تأثيــر الوالديــن فـــيه قــد يكــون أعظــم.

الفــرد  حيــاة  مراحــل  فـــي  ضروريــون  الأصدقــاء 
جـمـيـعـهـــا، وتـعـلـــم الـتـعامـــل والـــمشاركة الاجتماعيــة 
الطبيعــي، الأطفــال  نمــو  مــن  جــزء  هــو   للآخريــن 

ولا بــد أن يتعلــم الأطفــال جميعهــم كيفيــة الاندمــاج مــع 
المجموعــة مــع المحافظــة علــى قيمهــم وهويتهــم المميــزة، 
وعندمــا يســاعد الوالــدان أطفالهمــا فـــي بنــاء الثقــة 
الأطفــال  يســتعد  فســوف  نفوســهم،  فـــي  والشــجاعة 
اســتعداداً أفضــل للتعامــل مــع ضغــوط المجموعــة، كمــا 

ســيتمتعون بمــا يكفـــي مــن القــوة لـــ »رفــض« الأمــور 
ــة، والتــي لا تريحهــم. كمــا تجــدر الإشــارة  ــر الصائب غي
الاختــاف  أن  فكــرة  تأكيــد  مــن  لمــا ســبق  بالإضافــة 
والفــروق بــن الأفــراد أمــر طبيعــي، وتوجيــه الأطفــال 
لمعرفــة أن كل واحــد منهــم  مميــز بذاتــه عــن غيــره؛ حتــى 
لا يبقــى فـــي حالــة مقارنــات دائمــة معهــم، بــل ننقلــه 

ــره. ــه لا مــع غي للتنافــس مــع ذات

الوالدان والشجاعة والممارسات الثقافـية
 تسُــهم الشــجاعة إلــى حــدّ كبيــر فـــي صناعــة القائــد، 
ر؛ إذ  ويبدأ تعزيز الشجاعة عند الأطفال فـــي وقت مبكِّ
إن الأطفــال يولــدون شــجعاناً، ولا وجــود للخــوف عندهم 
مــن محيطهــم، وعــادةً مــا يكــون الآبــاء والأمهــات هــم 
ــات  ــي نفوســهم مــن الحيوان ــن يزرعــون الخــوف فـ الذي
والثعابــن  والوحــوش  والأشــباح  والمرتفعــات  والظــام 

والــكلاب والميــاه. 

فطريقــة تربيــة الأطفــال لهــا تأثيــر قــوي علــى مــدى 
الشــجاعة عندهــم. ومــن المعــروف فـــي بعــض الثقافــات 
ــد والتخويــف لجعــل الأطفــال طيّعــن،  اســتعمال التهدي
ويؤثــر هــذا الأمــر بــا شــك علــى طريقــة تعليــم الأطفــال 
الإيمــان، والديــن، وحفــظ القرآن وأســماء الله الحســنى. 
فالطريقــة المثلــى فـــي تحفـــيظ القــرآن لأولادك هــي 
أن تبــدأ باختيــار لهــم الآيــات التــي تتكلــم عــن الحــب 
فـــيكون  وصفاتــه.  الحســنى  الله  وأســماء  والرحمــة، 
التركيــز فـــي البدايــة علــى الحــب، والعطــاء، والجنــة، 
وليــس علــى العقــاب والنــار والــذي يمكــن الدخــول إليــه 

فـــي مرحلــة متأخــرة.

اســرد لهــم قصصــاً مــن شــجاعة الأنبيــاء. لقــد دخــل 
الأصنــام  وكسّــر  المعبــد  الســام  عليــه  إبراهيــم  النبــي 
الكبيــر،  الصنــم  رقبــة  علــى  الفــأس  علــق  ثــم  بفأســه، 
ولــم يخــف موســى وأخــوه هــارون عليهمــا الســام مــن 
غضــب الطاغيــة المســتبد فرعــون. وصلــى محمــد  فـــي 
الكعبــة فـــي مكــة المكرمــة مــع تهديــد الكفــار لــه، ورشــقوه 
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بالحجــارة ورمــي القمامــة عليــه، إضافــة إلــى ذلــك؛ اســرد 
علــى أولادك قصصــاً حقيقيــة لأشــخاص شــجعان لقيتهــم 
فـــي حياتــك، فالمهــم مــن ذلــك كلــه هــو أن يتعلــم الأطفــال 
ــوا شــجعاناً  ــم، وأن يكون ــي حياته اســتحضار وجــود الله فـ
الــذي  الله،  إلا  أحــداً  يخشــوا  وألا  وواثقــن وصالحــن، 
ــه.  يحبهــم ويرزقهــم ويكرمهــم ويســامحهم بحفظــه ورعايت

يعزلــون  والأمهــات  الآبــاء  بعــض  أن  المؤســف  ومــن 
أطفالهــم عــن اللعــب مــع الآخريــن والمحيــط الخارجــي 
بــأن يقولــوا لهــم مثــاً: إنهــم يمكــن أن يغرقــوا إذا ســبحوا، 
وإنهــم يتعرضــون لخطــر الســقوط عنــد ركــوب الخيــل، 
لكســور  تعرضهــم  والرياضــة  التســلق  ممارســة  وإن 
الســاقين والذراعــن، فالآبــاء والأمهــات بذلــك يزرعــون 
فـــي أطفالهــم الخــوف والجــن، وحــن لا يقدمــون لهــم أي 
خيــار ويحرمونهــم مــن صنــع القــرار، يتصــور الأطفــال أن 
ــم والمعرفــة،  ــكان العل ــذان يمل الوالديــن همــا وحدهمــا الل
وأنهمــا يقــرران ويفكــران نيابة عنهم فـــي أمورهم جميعها، 
كذلــك يسُــهم الوالــدان فـــي إفســاد أطفالهمــا بتوفـــير كل 

شــيء لهــم، وبــذل كل جهــد مــن أجلهــم، وبــأن يخوفاهم من 
الإقــدام علــى أي مخاطــرة فـــي حياتهــم، وبمعنــى آخــر أن 
يعلماهــم الخمــول والراحــة والجــن وعــدم بــذل أي جهــد، 
كمــا يخطــئ الآبــاء والأمهــات بالحــرص المفــرط والخــوف 
الشــديد علــى أولادهــم، فــا يصطحبــون الأطفــال خــارج 
المنــزل خوفــاً عليهــم مــن أن يمرضــوا أو يصابــوا بالبــرد، 
 ويربونهــم علــى الشــك والتهجــر مــن الأولاد الآخريــن،

ولا يسمحان لهم بالإقدام على أي مخاطرة. 

يكمــن الحــل فـــي تعليــم الأولاد أن يكونــوا شــجعاناً 
الشــجاعة،  تتطلــب  وأوضــاع  مواقــف  فـــي  بوضعهــم 
وتركهــم يتعرضــون لمخاطــر معقولــة ويفكــرون فـــي طــرق 
الخــروج منهــا ســالمين، زيــادة علــى ذلــك لا بــد مــن تعليــم 
الأطفــال كيــف يكونــون آمنــن فـــي بيئــة غيــر آمنــة، مثــاً 
ــى  ــي قــارب والقــدرة عل ــع أو فـ ــي مصن ــة أو فـ ــي غاب فـ
التمييــز بــن مــا هــو آمــن ومــا هــو غيــر آمــن، ويجــب أن 

ــة. ــا اليومي تكــون الشــجاعة جــزءاً مــن ثقافتن

 كان اسم عم الرسول  )حمزة( أي »الأسد«. وكان يلقب بأسد الله ورسوله بسبب شجاعته وقوته.

يمكننــا أن نــروي للأطفــال قصصــاً عــن الشــجاعة مــن المملكــة الحيوانيــة أيضــاً، منهــا، مثــاً، وجــود رائحــة فـــي عريــن 
الأســد تجعــل الثعالــب يخافــون مــن الاقتــراب مــن عرينــه حتــى عندمــا يكــون الأســد بعيــداً عنــه، أو وجــود جــن غريــزي 
لــدى العصافـــير حتــى عندمــا تحلــق علــى ارتفاعــات عاليــة، أو تحلــي الصقــور بشــجاعة وكبريــاء حتــى أثنــاء الاحتضــار.

                        فـفـي العريـنـةِ ريحٌ ليـس يقَـربهُْ            بنو الثعالبِ غابَ الأسُدُ أم حضروا

                        وفـي الزرازير جُبٌن وهي طائرةٌ            وفـي الـبـُزاةِ شُـمــوخٌ وهـي تَتضِـرُ 

).Martin Luther King, Jr( »يتعين علينا بناء سدود الشجاعة من أجل كبح طوفان الخوف« 

الحياء أو الخجل؟ 

ما ندعو إليه هو الحياء وليس الخجل، والخجل هو الانطواء والخوف من لقاء الآخرين والاجتماع معهم. أما 
الحياء فهو مراعاة الإنسان لشعور الآخرين ابتداءً، والتأدب والاحترام وتجنب التباهي والتظاهر.
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الأنشطة

النشاط 56: تبادل التجارب عن الخوف
تحــدث مــع أطفالــك حــول بعــض المخــاوف التــي واجهتهــا أثنــاء حياتــك، ومــاذا فعلــت 
عندمــا كنــت خائفــاً، وافتــح المجــال لهــم للمشــاركة بتعليقاتهــم، ثــم اطلــب منهــم الحديــث 

عــن تجاربهــم الشــخصية.

النشاط 57: تسع طرق لتربية جبان
ناقــش الممارســات الوالديــة غيــر الصائبــة أدنــاه مــع عائلتــك كلهــا، واروِ أمثلــة وقصصــاً مــن تجاربــك، وإذا حصلــت 

مثــل هــذه الأخطــاء، فكيــف تصحــح الضــرر الناجــم عنهــا؟
 توبيخ ولدك وإهانته، خاصة أمام أصدقائه.

 شتم ولدك، والقول له إنه لا يصلح لأي شيء وأينما توجهه لا يأتِ بخير.

 لا تثــق بولــدك، ولا تصــدق كلامــه أبــداً، وأخبــره أنــه لا يمكــن أن يكــون علــى صــواب، وأن الآخريــن أفضــل منــه 
معرفــة وخبــرة.

 تجاهُل أي شيء حسن يفعله، والتركيز على أخطائه.

 معاملــة إخوتــه وأخواتــه وأقربائــه معاملــة أفضــل مــن معاملتــه، مقارنتــه دائمــاً بهــم – مــدى قبحــه وكســله، مقابــل 
جمالهــم واجتهادهــم.

 الحرص على بقاء طفلك لصيقاً بك باستمرار كي تشعره بالأمان.
 تدليل طفلك بالإفراط فـي شراء هدايا له.

ــك مــن التحــدث أمــام أي شــخص، وألزمــه الصمــت دائمــاً أمــام الآخريــن )إذا كان الــكلام مــن فضــة  ــع طفل  امن
فالســكوت مــن ذهــب(.

 تجنب إعطاء طفلك أي مسؤولية مهما كانت صغيرة، وتعليمه الاعتماد على الآخرين وتجنب المخاطر جميعها.

النشاط 58: الشجاعة والإيمان
ناقش مع أولادك قصة محاولة قريش كف النبي  عن رسالة الإسلام، فكان معنى جوابه:

ــه حتــى  ــي يســاري، علــى أن أتــركَ هــذا الأمــرَ مــا تركتُ ــي يمينــي، والقمــرَ فـ »يــا عــمّ، والله لــو وضعــوا الشــمسَ فـ
يظُهــرَه الله، أو أهلــكَ دونــه، «.

1. ما عناصر الشجاعة التي يمكن تحديدها من حادثة النبي  حين قال لعمه إنه لن يتخلى عن دعوته؟

2. اروِ وقائع أخرى تدل على الشجاعة من حياة الأنبياء.

3. اروِ قصصاً عن شجاعة صحابة النبي  من الرجال والنساء.

4. اروِ أحداثاً معاصرة تدل على الشجاعة قام بها أبطال من مختلف الأديان والجنسيات حول العالم.

معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية376



377الفصل الخامس عشر: تنمية الشجاعة والإبداع والشعور بالمسؤولية

صــف موقفــاً أظهــرتَ فـــيه شــجاعة، ومــاذا واجهــت مــن صعوبــات فـــي ذلــك الموقــف؟ ومــاذا حققــت فـــيه؟ وكيــف كان 
موقــف النــاس منــه؟

اطلب من أطفالك سرد قصصهم الشخصية.

النشاط 59: الشجاعة: مقياس للمراهقين
هل أنت شجاع؟ أورد بعض الأمثلة.

النشاط 60: تسكين خوف الأطفال أثناء الحروب والكوارث
ناقش الفقرات الآتية مع أطفالك ونفذوا بعضها معاً.

ــي الوقــت الحاضــر. ويمكــن للوالديــن القيــام بالآتــي  يتعــرَّض كثيــر مــن الأطفــال للحــروب والتهجيــر والكــوارث فـ
للتخفـــيف مــن خوفهــم مــن الكــوارث:

أ. إغلاق التلفاز عند فقرة الأخبار الحزينة وقدم لهم فقط ملخصاً للأحداث.

ب. حافظ على روتين حياتهم اليومية مثل: وقت النوم، ولعب الكرة، وأوقات الطعام، والصلوات.

ــدفء،  ــام وال ــن الاهتم ــد م ــم المزي ــم، وامنحه ــاً معه ــاً ممتع ــم، واقــض وقت ــك، واحضنه ــة أطفال ــى رعاي ــز عل ت. ركِّ
عهم علــى التواصــل بالاســتماع إليهــم ومشــاطرتهم مشــاعرهم، ويشــير بعــض المتخصصــن اليــوم إلــى لمســات  وشــجِّ

وقبــات محــددة يوميــة للأبنــاء مــن المهــد إلــى اللحــد.

ث. كن هادئاً أثناء المواقف المخيفة: لا تخف أو تكتئب، وتجنَّب أن تصبح مهووساً بالأخبار.

ج. أتح المجــال لأطفالــك للوصــول إلــى فهــم صحيــح للحــرب بعمــل مســرحية مثــل: تمثيــل إنشــاء مستشــفى للجنــود 
والمدنيــن الجرحــى، وتخصيــص مــكان لأســرى الحــرب؛ وتحديــد مــكان مــأوى اللاجئــن، ونوعيــة الطعــام وكيــف 

ســيقدم لهــم، وإنشــاء وكالات إغاثــة للضحايــا، واختيــار الأدعيــة الخاصــة بالشــدائد.

ــدان أخــرى،  ــن تعرضــوا للكــوارث مــن بل ــي أو الرســائل مــع الأطفــال الذي ــد الإلكترون ــق البري ح. تواصــل عــن طري
ــا معهــم. ــادل الرســائل والهداي وتب

خطأصح السلوك

الدفاع عن الحق حتى لو كنت وحدي.
أستسلم للضغط السلبي من أصدقائي.

الخوف من الفشل لا يمنعني من التجربة.
لا أخاف من التعبير عن شعوري حيال المسائل المختلفة، حتى حين لا يتفق معي الآخرون.

أنا على استعداد لتحمل المخاطر واتخاذ القرارات.
أعتقد أنني شخص شجاع/ غير شجاع للأسباب الآتية:
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خ. اكتــب رســالة إلــى شــخص )تتضمــن دعــاء إلــى الله(: مثــل رئيــس بلــد مزقــه الحــرب أو الأعــداء، أو أحــد الناجــن 
مــن كارثــة مــا، ارســم صــورة تــدل علــى الســام لجنــدي، أو اخبــز الكعــك لشــخص مصــاب، أو اجمــع المــال لإرســاله 

إلــى صنــدوق معــروف للناجــن مــن كارثــة مــا.

النشاط 61: كيف تقول »لا« وتُبقي على الصداقة
نفذ هذه الطريقة التي تتكون من عدة خطوات مع أولادك، بحيث يشعرون بالراحة عندما يقولون: »لا«.

يمكنك تمثيل أي عدد ترغب به من المواقف من أجل جعلها مناسِبة لأعمار أولادك.

رب شرب التدخين أو تعاطي المخدرات. مثال: صديق ولدك يريده أن يجُِّ

 تقول: »لا، وشكراً: لا أرغب بذلك.«

الطريقــة الأولــى لمقاومــة الضغــط مــن الأصدقــاء والمعــارف؛ يســيرة جــداً: »لا، شــكراً، لا أريــد ذلــك«. يشــكل ذلــك 
نهايــة للموقــف فـــي أغلــب الأحيــان، فقــد اختــرت أمــراً مــا ويتعــن علــى الآخريــن احتــرام اختيــارك هــذا.

 كرر قول: »لا، شكراً«.

وقــد يواصــل ولــد آخــر فـــي بعــض الأحيــان الضغــط، ويحثــك مــراراً وتكــراراً علــى أن تجــرب ولــو لمــرة واحــدة فقــط، 
ــي  وقتهــا كــرر الجــواب الأول بــكل يســرٍ، وقــل: »لا، وشــكراً، أنــا لا أريــد ذلــك« مــرات عــدة مــا لــزم الأمــر ذلــك. وفـ
الحــالات التــي يكــون فـــيها مــن المناســب قــول »إن ذلــك حــرام فـــي دينــي« لا تنزعــج إذا كان عليــك تكــرار ذلــك مــرات 
عــدة أيضــاً، ولا تحــاول تســويغ موقفــك هــذا، ففـــي النهايــة سيســلم لــك بكثــرة ســماع الإجابــة نفســها وينقــاد لــك، وإذا 

لــم يجــد ذلــك الحــل فاذكــر الســبب بصــوت واضــح وواثــق.

 اعكس تضييقه عليك: »لماذا تضيّق علي؟«

إذا كان هنــاك شــخص يزعجــك مــراراً وتكــراراً، فحــوّل إزعاجــه باتجاهــه بــأن تقــول لــه: »لمــاذا تشــقّ علــي؟« فقــد 
يكــون هــذا  كفـــيلًا بــأن يعكــس إرغامــه عليــه ويضطــره هــو إلــى تفســير ســلوكه، وهــذا يظُهــره بأنــه يعانــي مــن مشــكلة 

وليــس أنــت. ويمكنــك اقتــراح بديــل للحفــاظ علــى العلاقــة الطيبــة بينكمــا.

 استأذن وغادر: »عذراً، يحسن بي أن أغادر«.

قــل: »عــذراً، علــي أن أغــادر«، ثــم ابتعــد دون جــدال، ولا ينبغــي عليــك أن تســوغ تصرفاتــك لأحــد، ولا أن تضطــر لأن 
تتحمــل الضغــوط التــي تجعلــك تشــعر بعــدم الارتيــاح.

ع أولادك علــى التفكيــر فـــي أســاليب قــول: »لا« كلمــا أراد أصدقاؤهــم أو زملاؤهــم فـــي الدراســة فعــل شــيء  شَــجِّ
غيــر مقبــول. فعندمــا يتعلــم الأولاد كيــف يمكنهــم قــول: »لا« ويبقــون علــى صداقاتهــم، فــإن ذلــك يخفــف عنهــم الكثيــر 

مــن الضغــط.

)www.ehow.com مقتبس من النصيحة على الموقع(
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النشاط 62: الشجاعة هي ...
اذكر أمثلة، واروِ قصصاً لأولادك مثل الآتي:

الشجاعة هي:

اتباع ضميرك بدلاً من »اتباع العامة«.

رفض المشاركة فـي سلوك مؤذ أو مخز.

التضحية بالمنافع الشخصية لصالح الآخرين.

التحدث بما يمليه عليه عقلك، بغض النظر عن مخالفتك للآخرين.

تحمل المسؤولية كاملة عن أفعالك وأخطائك.

اتباع القواعد والأنظمة، وحث الآخرين على ذلك.

فعل ما تعرف أنه صحيح، بغض النظر عن المخاطر والعواقب المحتملة.

مواجهة الظالمين ودعم المحسنين.
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مقدمة
الإبــداع هــو شــكل مــن أشــكال التعبيــر عــن الذات، ويشــعر 
الأولاد بالرضــا والارتيــاح العظيمــن عندمــا يعبــرون عــن 
أنفســهم تعبيــراً صريحــاً دون كبــت لمشــاعرهم. فالقدرة على 
إبــداع شــيء جديــد وابتــكاره تعــدّ جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب 
الشــخصية الســليمة، ولا شــك أن الخبــرات والتجــارب تعــزز 
ــزاً ملحوظــاً،  ــواع الفــن الإبداعــي عنــد الأولاد تعزي ــاج أن إنت
ويملــك الأولاد المبدعــون القــدرة علــى التكيــف والتناغــم 
ــيه مواهبهــم،  ــي الوقــت الــذي يطــورون فـ مــع مشــاعرهم فـ
ويضــاف إلــى ذلــك قدرتهــم علــى تجربــة طرائــق جديــدة فـــي 
التفكيــر وحــل المشــكلات، كذلــك يتميــز الشــخص المبــدع 
بأنــه محــب للاســتطلاع، ومحــب للتحــدي، ومتفائــل، وقــادر 

أحــكام  إصــدار  تأجيــل  علــى 
ويمتلــك  الأمــور،  علــى  نهائيــة 
خيــالاً خصبــاً، وينظــر المبدعــون 
إلــى المشــكلات علــى أنهــا فرص 
أجــل  مــن  وتجــارب  ودروس 
لمواجهــة  والتحضيــر  التهيئــة 
الجــاد،  والعمــل  التحديــات، 
بســهولة،  الاستســام  وعــدم 
والمثابــرة، حيــث إن كثيــراً مــن 
النــاس يخفقــون لأنهــم يقضــون 
حــل  فـــي  فقــط  دقائــق  تســع 

مشــكلة يتطلــب حلهّــا عشــر دقائــق مثــاً. 
ع يتيــح  ويحتــاج الأولاد إلــى وقــت أطــول وغيــر مُتســرِّ
لهــم الاستكشــاف وتقــديم أفضــل مــا لديهــم، ولا يجمــل 
مقاطعتهــم والطلــب منهــم الانتقــال إلــى نشــاط مــا إذا كانــوا 
لا يزالــون منهمكــن انهمــاكاً منتجــاً، ومتنشــطين فـــي إخــراج 
عمــل إبداعــي، وهــم يحتاجــون مكانــاً يلهمهــم لتقــديم أفضــل 
مــا لديهــم، فبيئــة المنــزل إذا توفــرت فـــيها الإضــاءة الطبيعيــة 
والألــوان المتناســقة والمقاعــد المريحــة تشــجع علــى الإبــداع، 
ــق  ــيها الأولاد يستحســن أن تعلَّ ــي يعمــل فـ ــي الغرفــة الت وفـ
نمــاذج مــن أعمالهــم وأعمــال غيرهــم فـــي الغرفــة التــي 

يشــتغلون فـــيها، ثــم إن علــى الآبــاء والأمهــات تقبــل أخطــاء 
أولادهــم، وتشــجيع روح المخاطــرة عندهــم، وتعزيــز عنصــر 

التفــرد لديهــم.
وعليهمــا أن يــدركا أن مســيرة »القيــام« بنشــاط مــا تعــدّ 
مهمــة جــداً للولــد الصغيــر، بــل إنهــا قــد تعــدّ أكثــر أهمية من 
المنتــج النهائــي للعمــل، ويتعــن أن تنصــبّ تعليقــات الوالديــن 
علــى إدراك الولــد لحقيقــة نشــاطه وعملــه، وعلــى تفــرد مــا 
أنتجــه، فالخــوف والحساســية تجعل هــؤلاء الأولاد، يترددون 
فـــي العمــل عندمــا يتوقــع منهــم إنتاج »شــيء مــا«، فحين يبدأ 
الولــد فـــي الرســم أو البنــاء أو تأليــف أشــعار وأغــانٍ من أجل 
إرضــاء غيــره يكــون قــد فقــد بعضــاً مــن الحماســة للإبــداع 
مــن أجــل غرضــه هــذا، اســمح 
الأدوات  يســتثمر  أن  للولــد 
الـمــقـــالـــي،  مــثـــل  المنزليــة، 
والأوانـــي، والعلــب، والوســائد، 
عه،  وشــجِّ مبدعــاً،  اســتثماراً 
م للطفــل  وقــدّر لــه ذلــك، وقَــدِّ
المدرســة  قبــل  مــا  ســن  مــن 
مــواداً وأدوات فنيــة كــي توفــر 
لــه بيئــة تحفـــيزية علــى الإبــداع 
مــن حياتــه، مبكّــر  وقــت   فـــي 

ولا تجعــل الضوابــط والقوانــن 
المنزليــة شــاقة بحيــث تصبــح الأنشــطة الفنيــة أكثــر صعوبــة 
ممــا يجــب أن تكــون عليــه. إن الســهولة مفتــاح النجــاح فـــي 
الفــن الــذي ينتجــه الطفــل، ولأن الأولاد يكبــرون فـــي الســن؛ 
فـــيمكنك أن تتوقــع منهــم المزيــد مــن الترتيــب والنظافــة 
فـــي  تستـنـفـــد  التــي  فالطاقــة  فشــيئاً،  شــيئاً  والتنظيــم 
الالـتـــزام بضوابــط النظافــة والنظــام ســتكون علــى حســاب 

ــداع.  ــي الاستكشــاف والإب ــي تبــذل فـ الطاقــة الت
ويحتــاج كل ولــد إلــى معرفــة حقــوق الآخريــن وقواعــد 
الســامة، فمــن دون وجــود إطــار مــن التوقعــات المعقولــة 
نحــو  يتجهــان  والإبــداع  الاستكشــاف  فــإن  والمنطقيــة 
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الفوضــى، فالتنظيــم غيــر متعــارض مــع القــدرات الإبداعيــة 
بــل وأحيانــاً يكــون متلازمــاً معــه. ومــن ناحيــة أخــرى، الولــد 
المحــاط بالســيطرة الكاملــة يكــون علــى اســتعداد لأن يضحي 
بالإبــداع والاستكشــاف ليحظــى بالموافقــة والتقبــل، فــإذا كان 
الولــد يشــعر أن قيمتــه الذاتيــة تعتمــد كليــاً علــى كونــه نظيفــاً 
القليــل مــن الطاقــة أو  ومنظمــاً، عندئــذ ســيكون هنــاك 
الشــجاعة المتاحــة للإبــداع، والأهــم مــن ذلــك كلــه أن أوامــر 
مثــل »تــوخَّ الحــذر! ونِّظــف ذلــك« ومــا شــابههما مــن الــكلام 
المعتــاد مــن الوالديــن؛ كفـــيل بــأن تســحق الإبــداع وتــودي بــه، 
ولا بــد مــن التفريــق بــن القــدرات الإبداعيــة والأنشــطة 
القــدرات  لاســتثمار  الاكتشــاف  أو  للاســتطلاع  المحفــزة 

ــة. ــر الإبداعي ــة وغي الإبداعي

مفاهيم عامة للإبداع
نقدم فـي ما يأتي: بعض التوجيهات لتعزيز الإبداع والابتكار عند الأولاد:

 تكَيَّــف مــع أفــكار الأولاد بــدلاً مــن محاولــة جعــل أفــكار الأولاد تتكيــف مــع أفــكارك، وتقبــل الأفــكار غيــر الاعتياديــة 
مــن الأولاد وناقشــها معهــم.

ــر لــأولاد الحريــة لارتــكاب   اســتخدم قــدر الإمــكان حلــولاً إبداعيــة للمشــكلات التــي تحــدث فـــي الحيــاة اليوميــة، ووفِّ
الأخطــاء، واحــرص علــى أن تســمح لهــم بالتجربــة دون أن يعتريهــم خــوف مــن الفشــل.

ر وقتاً للأولاد كي يجربوا كل الاحتمالات الممكنة أو معظمها.  وفِّ

 شــجع الأولاد علــى تجربــة الأشــياء غيــر العاديــة، واســتمع لأســئلتهم وتعليقاتهــم، واســتوضح ملاحظــات الأولاد 
ــة. ــه أســئلة أخــرى حــول هــذه التجرب ــوه، وتوجي ــك منهــم تكــرار مــا قال بطلب

ــر لــأولاد بيئــةً محفــزةً ومريحــةً، إضافــة إلــى مجموعــة متنوعــة مــن المــواد والكتــب والألعــاب، والكثيــر مــن   وفِّ
الفــرص؛ مــن أجــل تجربــة هــذه المــواد.

 عــرّض الأولاد لمجموعــة متنوعــة مــن الثقافــات والتجــارب والأشــخاص والأديــان وطرائــق التفكيــر، وأتح المجــال لهــم 
لإدراك أن هنــاك طرائــق مختلفــة للتفكيــر فـــي حــل المشــكلات، كذلــك حثهــم علــى محاولــة اكتســاب خبــرات جديــدة 

فـــي حــدود إمكانياتهــم، وزوروا معــاً المتاحــف التعليميــة.

ــي تفكيــر أولادك وشــاركهم بأنشــطتك الفنيــة والعلميــة، واعلــم أن   أظهــر تقديــرك وإعجابــك بالطــرق الجديــدة فـ
ــي نشــاط مشــحون بالعاطفــة ســيثير عاطفتهــم وشــعورهم وإحساســهم. مشــاركتهم فـ

ع الأولاد علــى إكمــال مشــروع مــا بتشــجيعهم فـــي كل خطــوة يتقدمــون  م مــن نفســك نموذجــاً علــى المثابــرة، وشــجِّ  قــدِّ
فـــيها، كذلــك ســاعدهم فـــي فهــم نقــاط القــوة والضعــف التــي يملكونهــا.
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الطالب المبدع: التعقيد مقابل اليسر

جــرت مقابلــة طالــب للنظــر فـــي التحاقــه بمعهــد إداري متميــز. قــال المقابــل: »ســوف أســألك عشــرة أســئلة ســهلة 
أو ســؤالاً واحــداً صعبــاً، فمــاذا تختــار؟« أجــاب الصبــي: »ســؤالاً واحــداً صعبــاً!.« إذن أجبنــي الآن: »مــا الــذي يأتــي 

أولاً، الليــل أم النهــار؟« 

- »النهار يا سيدي!«.

فقال الذي يجري المقابلة: »كيف؟«

- »عذراً يا سيدي، لقد وعدتني أنك لن تسألني سؤالاً ثانياً صعباً!«

فقبله فـي المعهد!

 نمِّ خيــال ولــدك، ولا شــك أنّ المبدعــن يتعاملــون بارتيــاح مــع الأفــكار الغريبــة والعجيبــة، ويشــجع العصــف الذهنــي 
علــى ابتــكار مجموعــة متنوعــة مــن الأفــكار الفريــدة والمدهشــة.

 تشــجيع فكــرة أن الأخطــاء والإخفــاق ليــس فاجعــة، بــل هــو فرصــة تعليميــة تــؤدي إلــى النجــاح، ومثــال جميــل علــى 
ذلــك أن أحــد المديريــن التنفـــيذيين حــذر المديريــن الجــدد الذيــن ســيعملون تحــت أمرتــه بقولــه: »تأكــدوا مــن ارتــكاب 

عــدد معقــول مــن الأخطــاء.«

ــول ضعيفــة: »مــا  ــي الســيّء. إن المبدعــن يســألون أنفســهم عندمــا يعــرض عليهــم حل  اكتشــف الحســن الموجــود فـ
الحســن فـــيها؟« فقــد يكــون هنــاك جانــب مفـــيد حتــى فـــي أســوأ الأفــكار.
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الاختراعات التاريخية المبدعة
1. يبحــث المبدعــون عــادةً عــن إدخــال التطويــرات والتحســينات، فعلــى ســبيل المثــال، صنــع أول نــوع مــن المارجريــن 
ــمن( مــن دهــون لحــم البقــر والحليــب والمــاء وضــروع البقــر المفرومــة، فلــم تكــن لذيــذة أو صحيــة. ثــم فـــي  )السَّ
بدايــة القــرن العشــرين ظهــرت مشــكلة نقــص فـــي دهــون لحــوم البقــر، فبحــث النــاس عــن بديــل مناســب ووجــدوه 
فـــي الزيــوت النباتيــة، فتحولــت صناعــة الســمن إلــى إضافــة الزيــوت النباتيــة مثــل: زيــوت فــول الصويــا والــذرة 
وحبــوب عبّــاد الشــمس، التــي تــزال تســتخدم حتــى الآن، كمــا أصبــح المارجريــن صحيــاً أكثــر، وذا طعــم مختلــف.

2. لا يتعــن أن تكــون عبقريــاً كــي تكــون مبدعــاً. فالعلمــاء المدربــون ذوو المهــارة العاليــة ممــن يعملــون فـــي الصناعــة 
الفضائيــة؛ لــم يكونــوا فـــي البدايــة قادريــن علــى تطويــر قلــم حبــر 
يســتخدم عنــد انعــدام الجاذبيــة فـــي الفضــاء. وكان الحــل: اســتخدام 
قلــم رصــاص. وفـــي النهايــة قامــت شــركة غيــر مشــتركة فـــي البرنامــج 
الفضائــي بصنــع هــذا القلــم، ثــم طلبــت من )ناســا( تجربتــه، فاتضح أنه 
نافــع فاعتمدتــه كل مــن الولايــات المتحــدة ووكالات الفضــاء الروســية.

3. يمكــن أن تكــون المشــكلة هــي الحــل، فمــا يــراه شــخص علــى أنــه »عقبة« 
يمكــن أن يكــون »فرصــة« لشــخص آخر. 

ــراء( فائــق  ــال، لوحــظ بعــد وقــت قصيــر مــن ظهــور )الغِ ــى ســبيل المث عل
القــدرة أن مــن لا ينتبــه لهــذا الغــراء بحــذرٍ شــديد يمكــن أن بجعــل أصابعــه تلتصــق معــاً بقــوة، ووجــد أن هــذه المشــكلة 
– التصــاق الجلــد – قــد تكــون حــاً لمشــكلات أخــرى، فبــدأ الجراحــون فـــي فـــيتنام باســتخدام هــذا الغــراء )ســوبر 

غلــو( فـــي إغــاق الجــروح.

ــاء  ــم كيمي ــاك عال ــد كان هن ــراء: فق ــى الغ ــال آخــر عل ــاك مث وهن
يعمــل فـــي شــركة 3M فـــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ويجــري 
ــث  ــاً جــداً بحي ــاً ضعيف ــج صنف ــة، فأنت ــواد اللاصق ــى الم تجــارب عل
يمكــن قشــره، أي غــراء لا يلصــق الأشــياء إلصاقــاً محكمــاً، وبدََهــي 
أن يحــدث إنتــاج غــراء ضعيــف مشــكلة للشــركة، لكــن هــذه المشــكلة 
تحولــت مــع ذلــك إلــى حــل، وخــرج هــذا المنتــج إلــى الســوق فـــي عــام 
1980 باســم  )Post-It Notes(  وأصبــح يســتعمل فـــي أنحــاء 
العالــم اليــوم فـــي لصــق الأوراق أو الأشــياء التــي لا تحتــاج إلــى غــراء 

أو لاصــق قــوي.

الأمثلــة الإبداعيــة الســابقة قــد تكــون تمــت مــن شــركات عملاقــة 
بقابليــة  والحافــز  الأمــل  لأولادنــا  لنعطــي  هنــا  نذكرهــا  أننــا  إلا 

إبداعاتهــم مســتقبلًا.
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خنق الإبداع عند الأولاد
ــداع  ــى الإبــ ــظر إل ــستهجن أن نـنـ ــن المـ ــون مـ ــد يـكـ قـ
نـقـتـــله  ذلــك  بـــعد  ولـــكن  الأهـمـيـــة  هـــذه  بــكــــل 
أشــكال  عــدة  هـــنا  نــذكــــر  أولادنــــا.  شــخــــص  فـــي 
فـــي ورد  مــا  حســب  الشـــائعة  الإبــداع«  »قتلــة   مـــن 

)Amabile and Hennessey, 1992(: والتــي مــا 

زالــت تطبــق إلــى الآن:

 الرقابــة اللصيقــة ومحاصــرة الأولاد بحيث يشــعرون 
أنهــم تحــت المراقبــة؛ الأمــر الــذي يســبب فـــي خنــق 

المخاطــرة والإبــداع عندهــم.

ــا نشــعر الأولاد باســتمرار  ــويم القاســي: عندم  التق
بذلــك نضعــف  فإننــا  يفعلــون،  مــا  بالقلــق حــول 

الإبداعيــة. قدراتهــم 

للجوائــز  المفــرط  الاســتخدام  الكثيــرة:  المكافــآت   
يحــرُم الولــد مــن المتعــة الذاتيــة التــي يحصــل عليهــا 
مــن قيامــه بالأعمــال الإبداعيــة نفســها، وعندمــا 
لا يتوقــع الإنســان مكافــأة، يصبــح أكثــر إبداعــاً، 
ويســتمتع أكثــر بمســيرة الإبــداع. فالمكافــأة غيــر 
المتوقعــة التــي تأتــي بعــد اكتمــال مشــروع مــا؛ قيّمــة، 
الدوافــع  وإن  للإبــداع،  ضروريــة  ليســت  ولكنهــا 
الامتيــازات  أو  المــال  )مثــل  الكثيــرة  الخارجيــة 

الخاصــة( تضُْعِــف الإبــداع.

 المنافســة الشــديدة: إشــراك الأولاد فـــي منافســات 
غيــر متكافئــة مــع الآخريــن يقتــل التحفـــيز والإبــداع.

 تحديد الخيارات: إن إملاءنا على الأولاد الأنشــطة 
ــيها، بــدلاً مــن الســماح  التــي يتعــن أن يشــتركوا فـ
لهــم مــن اتبــاع فضولهــم وعاطفتهــم، يقتــل الإبــداع 

وحــب الاســتطلاع لديهــم.

 الضغــط: تــؤدي التوقعــات الفخمــة والمبالغــة مــن 
الآبــاء والأمهــات لأداء الأولاد المتميــز إلــى هــدم 

الإبــداع عندهــم.

التوجهات السلبية التي تعيق الإبداع
هنــاك العديــد مــن الطرائــق الأخرى التــي تعيق الإبداع، 
ونذكــر فـــي مــا يأتــي العبــارات الشــائعة المســتخدمة التــي 

تحــد مــن الإبــداع عنــد الأولاد:

الفعــل علــى  رد  إن  كبيــرة!  أوه، لا، هــذه مشــكلة   
ــي بعــض الأحيــان مشــكلة أكبــر  المشــكلة يحُــدث فـ
مــن المشــكلة ذاتهــا، لذلــك تجنَّــب تضخيــم المشــكلة. 
المشــكلات  يواجهــون  الســعداء  النــاس  إن  حيــث 
ــدم،  ــم فرصــاً للتق ل له ــكِّ ــد تشُ ــا ق بالترحــاب، لأنه
وتكمــن المشــكلة فـــي الفــرق بــن مــا لديــك ومــا 
مــن  أفضــل  شــيئاً  هنــاك  أن  وإحساســك  تريــد، 
ــي الوصــول  ــذي يســاعدك فـ ــة، وال ــك الراهن حالت
إلــى هــذا الوضــع الأفضــل هــو الإبــداع والابتــكار.

ــارة  ــاً: وتعنــي هــذه العب  مســتحيل! هــذا ليــس ممكن
أن  افتراضنــا  إن  إذ  المعركــة؛  قبــل  الاستســام 
ــى  ــي عل أمــراً مــا هــو شــبه مســتحيل ســوف يضُفـ
المشــكلة قــوة وســلطة لــم تكــن تملكهــا مــن قبــل، 
ويعــد الاستســام قبــل البــدء مــن أســوأ الأمــراض، 
وتخيــل لــو أننــا كلنــا يئســنا مــن المحاولــة، فمــاذا 
كان ســيحصل: لــم يكــن البشــر ليطــوروا، أو يجــدوا 
تختــرق  أن  للصواريــخ  أو  للأمــراض،  علاجــاً 
المناســب  فالتوجــه  الأرضــي،  الجــوي  الغــاف 
والصحيــح يكمــن فـــي اعتقادنــا: »الصعــب نفعلــه 
فــورا؛ً أمــا المســتحيل فـــيتطلب مــدةً أطــول لإنجــازه«

 هــذا صعــبٌ عليــك لا يمكنــك فعلــه: أو لا يمكــن فعــل 
أي شــيء. ويــردد بعــض النــاس عبــارات مثــل: »ربما 
تحتــاج المشــكلة إلــى خبيــر كبيــر ليحلهــا لأنــي لســت 
ذكيــاً بمــا فـــيه الكفايــة لأحــل مثــل هــذه المشــكلات« 
ــراً«، وفـــي  ــي لســت خبي ــا لأنن أو »لا أســتطيع حله
ــي الصناعــة يقــوم  ــكارات فـ الواقــع أن معظــم الابت
بهــا أفــراد )وليــس اللجــان أو مجموعــات البحــث( 
غيــر متخصصــن، فالموقــف الإيجابــي والمهــارات 
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الســليمة كفـــيلان بحــل أي مشــكلة، كمــا أن الالتــزام 
بحــل المشــكلة هــو مفتــاح الحــل، لأنــه، حتــى لــو 
ــم تتمكــن مــن اســتئصال المشــكلة، فــإن بإمكانــك  ل

دائمــاً تحســن الوضــع القائــم.

الإبــداع  مــن  كثيــراً  نســخر  طفولــي.  فكــرٌ  هــذا   
ــون،  ــاً ناضجــون ومثقف ــا دائم ــا نتظاهــر بأنن عندم
ومــع ذلــك إذا اســتطعت حــل مشــكلات زواجــك، أو 
تنــال ترقيــة وعــاوة فـــي وظيفتــك، أو تقنــع صديقــاً 
يصــف  أن  حينئــذٍ  يهمــك  فهــل  الانتحــار،  بعــدم 

النــاس طريقتــك للحــل بأنهــا »طفوليــة«؟

 مــاذا ســيظن النــاس بــي؟ هنــاك ضغــط اجتماعــي قــوي 
وأن  عاديــاً  إنســاناً  دائمــاً  ليجعلــه  بالإنســان  يحيــط 
ــداع. ــم الإب ــى تحجي ــؤدي إل ــاً. وهــذا ممــا ي يكــون طبيعي

التقدم والتطور يحرزه أناس لا يأبهون بسخرية 
الآخرين من أفكارهم الإبداعية الغريبة فـي الظاهر.
الأخطاء فـي المحاولات الجديدة ليست شيئاً ساراً، 

ولكنها بلا شك تعليمية.

حينمــا كان تومــاس أديســون يبحــث عــن أفضــل 
الخيــوط كــي يســتخدمها فـــي إشــعال المصبــاح الــذي 
اخترعــه؛ جــرب شــعيرات مــن لحيــة أحــد أصدقائــه، 
و1800 شــيء آخــر. ونجــح فـــي الوصــول إلــى الخيــط 
المطلــوب بعــد حوالــي 1000 محاولــة فاشــلة، فســأله 
شــخص عمــا إذا أصابــه يــأس أو إحبــاط فـــي أثنــاء 
بحثــه ذلــك، فقــال: »اكتســبت الكثيــر مــن المعرفــة 
والخبــرة، إذ إننــي الآن أعــرف الأشــياء جميعهــا التــي 

لــن تنفــع.«

اختراعات مهمة من غير المختصين!
 لــم يكــن الأخــوان رايــت )Wright( اللــذان اخترعــا الطائــرة مهندســي طيــران، 

بــل كانــا ميكانيكيــن للدراجــات الهوائية.
 الــذي اختــرع قلــم الحبــر الجــاف هــو مدقــق للأخطــاء  المطبعيــة، واســمه 
ــاً. ــن مهندســا ميكانيكي ــم يك ــرو )Laszlo Jozsef Biro(، ول لاديســاو بي
 تمــت القفــزة الواســعة فـــي تصاميــم الغواصــات علــى يــدي قــس إنجليزي - ج. 
دبــل يــو. غاريــت )George William Garrett(، ومديــر مدرســة إيرلنــدي 

.)John Holland( جــون هولانــد -
 اخترع ايلي ويتني )Eli Whitney(  الذي كان محامياً ومدرساً محلج القطن.
 اخترع ضابط عسكري )جورج مانبي George Manby( طفاية الحريق.

. Kodachrome اخترع موسيقيان الفـيلم الملون 
 اختــرع ســاعاتي )فـــي أثنــاء العبــث بصــب النحــاس الأصفــر( صــب الحديــد 

الصلــب المســتمر.
 رفــض الكيميائيــون صانعــي صابــون المنظفــات الاصطناعيــة عندمــا عرضــت عليهــم أول مــرة، وكان أول مــن وصــل إلــى 

اختــراع هــذه المنظفــات كيميائيــن مــن الذيــن يعملــون بصناعــة الصبغــة.
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مــن  لمخاوفــك  تســمح  أنــك  افتــرض  تخفــق:  قــد   
المجازفــة  علــى  بإقدامــك  بالتحكّــم  الإخفــاق 
والمحاولــة، ولهــذا ســتجرب فقــط ثلاثــة أشــياء فـــي 
العــام لأنــك متأكــد مــن نجاحهــا، فتكــون النتيجــة: 
النجــاح ثلاثــة، والفشــل صفــر. والآن لنفتــرض أنــك 
فـــي الســنة التاليــة لــن تأبــه باحتمــالات الإخفــاق 
جربــت  لذلــك  جانبــاً،  ببرامجــك  التحكــم  وتتــرك 
منهــا،  ســتة  فـــي  وفشــلت  مشــروعاً،  عشــر  أثنــي 
فكانــت النتيجــة النجــاح ســتة، والفشــل ســتة. فأيهمــا 
ــل مــاذا قــد  ــة أو ســتة نجاحــات؟ وتخي تفضــل: ثلاث

تتعلــم مــن اثنــي عشــر فشــاً؟

سبل تطوير الإبداع
هنــاك العديــد مــن التقنيــات لتطويــر الإبــداع، ونذكــر 

بعضهــا:

طرح الأسئلة الإبداعية
ــدك تســتثير  ــى ول اطــرح أســئلة ذات مســتوى عــال عل

ــاً. ــره كام ــى تفكي وتســتحوذ عل

 مــا الأكثــر ابتــكاراً وإبداعــاً: الســيارة الأروع قيــادة 
والأكثــر فعاليــة كمــا تتصورهــا، أم القبــة أو المئذنــة أو 
الكاتدرائيــة التــي تجمــع بــن جوهــر الفــن والإيمــان 

جمعــاً فريــداً مــن نوعــه؟

ــاس  ــدة، أم أن الن ــكاراً جدي ــر أي إنســان أف  هــل يبتك
ــدون فقــط اكتشــاف الأشــياء القديمــة؟ يعي

 ما الأصعب: بدء مشروع إبداعي، أم إنهاؤه؟ ولماذا؟

 هــل الإبــداع فـــي حــل المشــكلات؛ يختلــف اختلافــاً 
ــي الفــن؟ ــداع فـ ــاً عــن الإب جوهري

الأنشطة العملية
 اســتخدم ناســخة أو حاســوباً مــن أجــل تكبيــر أدوات 
صغيــرة وتصغيــر كبيــرة. قــم بعمــل صفحــة مــن 

لاصقــات.

 اختــرع لعبــة ورق. يمكنــك أن تبــدأ ذلــك بتغييــر لعبــة 

ورق ســابقة، ثــم غيرهــا مــرة أخــرى، واعمل الشــيء 
نفســه فـــي الألعــاب الآتيــة: أحجــار الدومينــو، بــأن 
الدومينــو،  أحجــار  مــن  مجموعتــن  بــن  تجمــع 

وكذلــك مثلهــا فـــي لعبــة الطاولــة.

ب الطهــي مــع إضافــة توابــل جديــدة وغيــر   جــرِّ
الروائــح  لتكــن  قبــل.  مــن  تســتعملها  لــم  عاديــة 
دليلــك لاختيــار المناســب مــن التوابــل لطبختــك 

الجديــدة. 

 ادخــل إلــى الإنترنــت والعــب لعبــةً تتتبــع فـــيها روابط 
ولكــن  موجــودة،  معلومــات  إلــى  فـــيها  تســتند  لا 
اختــر الحــرف الأول مــن كل رابــط لتدخــل علــى 
روابــط جديــدة، وشــاهد كــم مــن المواقــع العشــوائية 

ــي تجدهــا. والمســلية الت

 أنشــئ مكانــاً ذا بيئــة صحيــة ترغــب العيــش داخلــه، 
واســتعمال فقــط الأدوات المنزليــة والمــواد الطبيعيــة 

فـيه.

 انظم شعراً خاصاً بك باستعمال كلمات عشوائية.

تنوع الخبرة
 نظّــم رحــات فـــي عطلــك تجمــع فـــيها بــن أعــراق 

ــان عديــدة بطرائــق مبتكــرة. وثقافــات وأدي

 تخيــل أنــك مــن كوكــب آخــر، ومثّــل بأنــك كنــت فـــي 
زيــارة لكواكــب أخــرى، فالخيــال يعــزز الإبــداع. 

أنشطة العصف الذهني
 نــاول طفــاً قطعــة مــن الصلصــال واطلــب منــه أن 

يتخيــل أنــه هــو الصلصــال.

 ضــع الطفــل، ذهنيــاً، فـــي زمــن ومــكان مختلفـــن، ثم 
اطلــب منــه مثــاً وصــف كيفـــية قيامــه بطهــي وجبــة 

مــن دون وجــود كهربــاء أو فضيــات أو أطبــاق.

لا يمكــن  أنــه  أنــت  تتصــور  بأســئلة  قائمــة  ضــع   

الآن. عنهــا  الإجابــة 
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اللعب الإبداعي
ولكــن  مألوفــة  مــواد  يســتعملون  أطفالــك  اجعــل   
ــص  بطريقــة جديــدة أو غيــر عاديــة، واشــترك فـــي تقمُّ

الأدوار واللعــب الذاتــي والموجّــه علــى مــدار اليــوم.

ز اللعــب، بــدءاً مــن مرحلــة الطفولــة الأولــى، النمــو  يعُــزِّ
البدنــي، وذلــك عــن طريــق تشــجيع تطويــر الاسكتشــاف 
الحســي والمهــارات الحركيــة، ويصبــح الأطفــال، باللعــب 
مهــارة  ذوي  الأساســية،  البدنيــة  للمهــارات  والتكــرار 
إن  تدريجيــاً.  الصعبــة  بالمهــام  القيــام  عنــد  وكفــاءة 
الأطفــال الذيــن يلعبــون بلعــب البنــاء مثــاً يواجهــون 
التحديــات المرتبطــة بالقياســات، والتســاوي، والتــوازن، 

والشــكل، والعلاقــات المكانيــة.

ــي المجتمــع،  ــاس فـ ــد الن ــب الدرامــي تقلي ــي اللع ويعن
إضافــة إلــى أنــه يســاعد الأولاد فـــي تجربــة الأدوار 
الاجتماعيــة المختلفــة. كمــا يتعلــم الأولاد فـــي اللعــب 
الدرامــي تدريجيــاً أن يأخــذوا احتياجــات بعضهــم بعضــاً 
بعــن الاعتبــار، وأن يقــدروا القيــم الأخلاقيــة المختلفــة.

ويســتطيع الأولاد باللعــب؛ التعبيــر عــن مشــاعرهم 
اللعــب  ويســاعد  وآرائهــم،  وأفكارهــم  وانفعالاتهــم 
الواقــع علــى  مــن الإجهــاد والضغــط  التخفـــيف  فـــي 
الأولاد، كذلــك يشــعرون فـــي أثنــاءه أنهــم متحــررون مــن 
قيــود الكبــار، وغيــر مقيديــن بالارتقــاء لمعاييــر الكبــار 

وآرائهــم. وأفكارهــم 

ــة،  ــا موفــري الرعاي ــن، بصفتن ويجــب أن نكــون حذري
بــأن نتجنــب ســيطرتنا علــى اللعــب، فــإذا أردنــا مشــاركة 
بنــات  لمــا يكــون مــن  اللعــب فعلينــا أن نذعــن  الأولاد 
لهــذا  موجهــن  وليــس  اللعــب،  فـــي  الأطفــال  أفــكار 
اللعــب، لأننــا بحاجــة إلــى التركيــز علــى إلهاماتهــم وليــس 
إلهاماتنــا، وإن تمثيــل مســرحية مــع أولادك يســاعد فـــي 
تطويــر عــدد مــن المهــارات، بمــا فـــي ذلــك القــراءة وفهــم 
النــاس. وإن لــكل إنســان شــخصية مميــزة، فـــيتعين علــى 
ــه مشــاعر ينبغــي  ــه، ول ــد استكشــافها ليقــوم بتمثيل الول

أن يفهمهــا قبــل القيــام بــدوره، وهــو يتعلــم بعــد ذلــك 
بــدور  المتعلــق  القســم  بقــراءة  لــه  المخصــص  »الــدور« 
الشــخص الــذي ســيمثل دوره، واطلــب مــن الأولاد تقــديم 
كل مــا يقتضيــه الــدور، ويكــون تنظيــم ذلــك كلــه عليــك 

ــاء اللازمــة. مــع الأزي

كتابة الأولاد
يمكــن أن يملــوا عليــك قصــة كــي تكتبهــا، وبعــد ذلــك 
يمكــن أن يوضحوهــا ويشــرحوها لــك، وفـــي الوقــت الــذي 
يكــون فـــيه طفلــك قــادراً علــى التعبيــر ببعــض الكلمــات، 
فـــيمكنه أن يبــدأ فـــي الكتابــة. ولا تقلــق بشــأن هجائــه 
للكلمــات فـــي هــذا الوقــت، فذلــك يأتــي فـــي مرحلــة تاليــة. 
ويمكنــك أن تبــدأ فـــي تعليمــه طريقــة كتابــة مؤلفـــي الكتــب 
فـــي الوقــت الــذي يكــون طفلــك متحمســاً للكتابــة. وعادةً ما 
يبــدأ الكاتــب بمســودة، ثــم يعــود إليهــا، وبشــكل تدريجــي، 
يحــرر وينقــح، حتــى يصبــح مــا كتبــه جاهــزاً للنشــر، وهنــاك 
طريقــة جيــدة لتعليــم ولــدك الكتابــة، وهــي أن تطلــب منــه 
اختيــار قصــة يحبهــا كثيــراً، ثــم ســاعده فـــي معرفــة كيفـــية 
كتابــة القصــة بشــكل أكثــر وضوحــاً. ويمكــن أن تتحــول 
القصــة بعــد ذلــك إلــى كتــاب مكتــوب باليــد. ويســتطيع 
الأطفــال الأكبــر ســناً أن يفعلــوا شــيئاً مدهشــاً بتأليــف 
كتــب باســتعمال الحاســوب، فــا تهمــل قيمــة القــراءة، وإن 
ــاب البارعــن قارئــون بارعــون، ولســوف تلهــم القــراءة  الكتّ

ــيدة للكتابــة. طفلــك الكثيــر مــن الأفــكار الخياليــة المفـ
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الفن عند الأولاد
 وفّــر أنشــطة فنيــة حــرة وغيــر مقيــدة للأطفــال؛ 
فبــدلاً مــن عــرض نمــوذج لمشــروع فنــي لــأولاد كــي 
عهم علــى اســتعمال خيالهــم. وبــدلاً من  يقلــدوه؛ شــجِّ
اســتخدام كتــاب التلويــن بتكــرار الرســومات نفســها، 
شــغِّل موســيقى لأصــوات بعــض الحيوانــات فـــي 
الطبيعــة، واطلــب مــن الأطفــال رســم مــا يســمعون!

لأولادك  الخمــس  الحــواس  تنعــش  بيئــة  وفّــر   
وتثيرهــا؛ فــأتح لهــم أن يتحسّســوا ملمــس الورقــة، 
ــى صــوت  ــون، والاســتماع إل ورائحــة الطباشــير المل
الألــوان  تغييــر  ومشــاهدة  التلويــن،  أقــام  شــحذ 

الدهانــات! عنــد خلــط 

لهــم  ــر  ووفِّ العفــوي،  الاستكشــاف  علــى  عهم  شــجِّ  
الأدوات اللازمــة لذلــك، مثــل: الطباشــير والأقــام 
والدهانــات.  الجــدران  وأوراق  والغــراء  الملونــة 
واســمح لــأولاد أيضــاً باكتشــاف خصائــص هــذه 
لــأولاد  يمكــن  فهــل  اســتعمالها.  وكيفـــية  المــواد 
اســتعمال أصابعهــم بــدلاً مــن فرشــاة الرســم مثــاً؟ 
ــي الوحــل باســتعمال  وهــل يمكنهــم رســم صــورة فـ
تأخــذ  أجســادهم  جعــل  يمكنهــم  وهــل  عصــا؟ 
ــون  ــة الل ــم وصــف ماهي شــكل شــجرة؟ وهــل يمكنه
الغرفــة  حــول  الســير  يمكنهــم  وهــل  الأرجوانــي؟ 

أو بطريقــة مضحكــة؟ بحــزن،  أو  بفــرح، 
ــراه ســيئاً منهــم؛ ويتعــنَّ أن   امتنــع عــن انتقــاد مــا ت
نحمــي الأطفــال مــن الانتقــادات والأحــكام التــي 
تصــدر عــن الآخريــن مــن الكبــار أو مــن أصدقائهــم، 
أو حتــى مــن أنفســهم، فــكل مخلــوق جــاء فريــداً مــن 
نوعــه، وهــذه فكــرة مــن المهــم أن تترســخ فـــي عقــول 
الأطفــال مبكــراً منــذ مرحلــة مــا قبــل المدرســة. 
ويتعــنَّ أن يتفهــم الوالــدان أن كل إنســان هــو مديــر 
نفســه فـــي الفــن، ويســتطيع أن يمارســه بالطريقــة 
بالتوتــر  الأولاد  وســيصاب  فـــيها،  يرغــب  التــي 
والقلــق إذا وصُــف عملهــم باســتمرار بأنــه قبيــح أو 

ــة للوقــت. ــر كامــل أو مضيع غي
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مفاهيــم غيــر صحيحــة: الأفــكار »الغريبــة« 
أو »غيــر النافعــة« 

ينظــر الآخــرون إلــى بعــض ســمات الإبــداع الشــخصية 
عنــد الأولاد المبدعــن علــى أنهــا غريبــة أو غيــر نافعــة. 

ونذكــر أدنــاه بعــض الأمثلــة علــى ذلــك:

 التفكيــر الحــر: عندمــا يتحــدث الأولاد المبدعــون 
غيــر  أنهــم  للســامع  يبــدو  قــد  الأفــكار؛  حــول 

ن. يــو ،وفوضو منضبطين
المبدعــون  الأولاد  يتحمــس  والســذاجة:  العفويــة   
ــيها مــا يلحظــه  ــرون فـ ــة، وقــد لا ي للأفــكار الغريب

الكبــار مــن مشــكلات وعيــوب.
 روح الدعابــة: قــد يــرى الأولاد المبدعــون الدعابــة 
والطرافــة فـــي الأفــكار التــي يعدهــا الكبــار جديــة 
ــور  ــم الأم ــى التســاؤل وفه ــدرة عل جــداً. وهــذه الق
ــار  ــر مــن الكب مــن وجهــات نظــر مختلفــة قــد تفُسَّ

ــا ســاخرة وممجوجــة. ــى أنه عل
 أحــام اليقظــة: يتعلــم الأولاد المبدعــون مــن أحــام 
وإن  مشــكلاتهم،  حــل  مــن  يمكنهــم  مــا  اليقظــة 
إطــاق عنــان العقــل فـــي التأمــل والتفكــر يمكــن أن 
يســاعد الخيــال علــى تشــكيل روابــط جديــدة، مــع 
ــه تشــتت للذهــن  ــى أن ــى ذلــك عل ــه قــد ينظــر إل أن

وانحــراف عــن الهــدف.

أفــكار  مــن مجــرد  بــدءاً  العزلــة: يتطــور الإبــداع   
ســهلة وغيــر منظمــة، وقــد يحتــاج الأولاد إلــى عزلــة 

ــدأ أفكارهــم بالانطــاق. وحدهــم حــن تب

 النشــاط: قــد تنقــدح الأفــكار مــن »لا شــيء«، وحــن 
يســتغرق  قــد  المبــدع  الولــد  فــإن  الفكــرة  تأتــي 

منشــغلًا بالكامــل فـــي الفكــرة الجديــدة.

وإنهــا لعــادة حميــدة أن توفــر لــأولاد أقــام رصــاص 
وأوراق فـــي عــدة أماكــن مناســبة فـــي المنــزل لتســجيل 

أفكارهــم.

ماذا يمكن أن يفعله الوالدان؟
 كُــن قــدوة: انظــر بتقديــر لأفــكارك الفضولية الطفولية 
علــى  بنفســك  وانفتــح  و»المجنونــة«،  والحماســية 
التجــارب الجديــدة، وشــارك الآخريــن باهتماماتــك 

الإبداعيــة، وكــن ســعيداً باهتمامــات ولــدك.
 ثــق بولــدك: الأولاد الذيــن يشــعرون بالثقــة والمحبــة 
ســوف يمتلكــون الشــجاعة للإبــداع والابتــكار والتميُّــز 
علــى الآخريــن. والقلــق المفــرط حيال نظــرات المجتمع 
التقليديــة عنهــم والأدوار النمطيــة الجامــدة للجنســن 

يمكــن أن تضعــف قابليــة الإبــداع عنــد الأولاد.
والاستكشــاف،  التجربــة  فـــيه  ع  شــجِّ ولــدك:   شــجع 
وعــود نفســك علــى الاســتماع لولــدك باهتمــام دون 
إطــاق الأحــكام عليــه. وادعمــه حــن يفشــل وتجنــب 

ــه.« ــارغ ل ــدح الف »الم
 إثــراء البيئــة: وفــر المــواد التــي تشــجع الأولاد علــى 
ــي،  ــم الفن ــم مــن إنتاجه ــال، وتمكنه ــي الخي ــق فـ التأل
والملابــس  والألعــاب  والصحــف  والكتــب  فالمجــات 
مجموعــة  فـــي  اســتخدامها  ممكــن  والمجوهــرات 
اســتعمال  يمكــن  كمــا  المشــاريع،  مــن  متنوعــة 
تصميــم  فـــي  والســجاجيد  الأقمشــة  قصاصــات 

الجميلــة. والفــرش  والأغطيــة  الألحفــة 
للجــدل  مثيــرة  فكــرة  هــذه  معــاً:  التلفــاز  شــاهدوا   
الأولاد،  علــى  عامــةً  ســلبي  تأثيــر  مــن  للتلفــاز  لمــا 
ــة ممــا  ــى الأفــام الوثائقي ــز عل ــوب هــو التركي والمطل

والجيولوجيــا.  والفلــك  بالبيئــة  قويــة  لــه علاقــة 
أثنــاء  بانطباعاتهــم وتخيلاتهــم  وناقشــهم   ســاعدهم 
ــي  المشــاهدة المشــتركة معهــم. يحــب الأولاد الرســم فـ
مرحلــة مبكــرة قبــل أن يبــدأوا فـــي الكتابــة، ويميلــون إلى 
إمــاء أفكارهــم علــى الكبــار أو علــى الأولاد الآخريــن 
ليكتبوهــا لهــم. وفـــي مــا بعــد شــجع ولــدك علــى كتابــة 

ــه الخاصــة.  ــه أو إنشــاء صحيفت مذكّرات

إن هبــة التخيــل الجامــح عنــدي تفــوق بمراحــل موهبتــي 
لاســتيعاب المعرفــة الإيجابيــة.

)Albert Einstein(
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ملحوظة حول اللُعَب
فكّــر فـــي الألعــاب التــي تشــتريها لأطفالــك، لأنهــا 
ع الإبــداع، وأن  يسُتحســن أن تكــون مــن النــوع الــذي يشُــجِّ
ــز علــى  تكــون تعليميــة. وألعــاب البنــاء )مثــل الليجــو( تحفِّ
التفكيــر، علــى حــن أن بعــض الدمــى )Bratz( تقــود إلــى 
الخلــط بــن أدوار الجنســن، وتشــوّش الطفــل. واللعــب 
ــر  ــه يوفِّ ــى أن بالدمــى أمــر صحّــي للأطفــال، إضافــة إل
لهــم الصحبــة، كمــا يســتطيعون أن يمثلــوا مــع الدمــى 
اللعــب  لهــم  واشــتر  الأصدقــاء.  أو  الأمهــات،  أدوار 
التــي تعلــم النســيج والحياكــة والخياطــة والمشــغولات 
نــوع الأشــرطة،  الخشــبية، وتعــد أدوات القيــاس مــن 
إشــراف  تحــت  )تســتعمل  الصغيــرة  المطــارق  وبعــض 
شــخص بالــغ( نافعــة أيضــاً. أمــا الألعــاب التــي يــروج لهــا 
التلفــاز كثيــراً، أو الأغلــى ســعراً، ليســت بالضــرورة هــي 
الأفضــل. وإذا كان لديــك أكثــر مــن طفــل، فحــاول شــراء 

الألعــاب المشــتركة التــي تســمح لهــم باللعــب معــاً.
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الأنشطة

النشاط 63: التمارين العائلية لتعزيز الإبداع
ب الأدوات الإبداعية الآتية مع الأطفال: جرِّ

ــة، وأن يتــذوق  ــى التفكيــر بطريقــة إبداعي ــع القائــد« تشــجع الطفــل عل ــوع »اتب 1. اللعــب الإبداعــي: أنشــطة مــن ن
متعــة المكافــأة وهــو يــرى الآخريــن يحتــذون بــه فـــي حركتــه، وفـــي مجــال البنــاء يمكــن اســتعمال مــواد ســهلة )حجــر 

وطــوب وطــن ورمــل وصلصــال ومــاء( تتيــح للطفــل بنــاء الهيــاكل المختلفــة وتصميمهــا.

2. مفهــوم القصــة المســتمرة: يبــدأ شــخص القصــة ثــم يضيــف كل شــخص جــزءاً آخــر. اقــرأ قصــة ومثّلهــا، واســتعمل 
الدمــى لتمثيــل قصــة مختارة.

٣. لعبة تمثيل الأدوار: تساعد ألعاب المحاكاة الأطفال على رؤية وجهات نظر الآخرين واستكشاف مشاعرهم.

٤. أســئلة مفتوحــة الإجابــة: اعــرض صــورة علــى الطفــل واســأله: »مــاذا يفعــل الناس فـــي الصورة؟« و«مــاذا يقولون؟« 
و»مــا الــذي كان ممتعــاً فـــي يومــك؟« بــدلاً مــن ســؤالك: »هــل قضيــت يوماً حســنا؟ً«

٥. اطلب من الأطفال استخدام حواسهم:
منــون مــاذا وضعــت فـــي أيديهــم )قطعــة مــن المطــاط أو حجــرة صغيــرة   اطلــب مــن الأطفــال إغــاق أعينهــم ثــم يخُِّ

أو قطعــة قماش...(.
نــون مــا يســمعونه )أصــوات خلــط بطاقــات، رنــن القطــع النقديــة،   اطلــب مــن الأطفــال إغــاق أعينهــم ثــم يخُمِّ

فــرك ورق الصقــل الرملــي، تمزيــق ورقــة أصــوات حيوانــات(.

7. اســأل الأطفــال عــن التغييــرات: اطلــب منهــم تغييــر الأمــور لجعلهــا علــى الطريقــة التــي يــودون أن تكــون عليهــا. 
علــى ســبيل المثــال:

 ما الذي سيكون طعمه أفضل لو كان أحلى؟
 ما الذي سيكون أجمل لو كان أصغر؟

 ما الذي سيكون أكثر متعة لو كان أسرع؟
 ما الذي سيكون أفضل لو كان أكثر هدوءا؟ً

 ما الذي سيكون أسعد لو كان أكبر؟
 كيف سيكون هجاء اللغة الإنجليزية أو الفرنسية لو كتبنا الكلمة حسب نطقها مثل العربية؟

حــاول كتابــة فقــرة باســتعمال هــذه الطريقــة الصوتيــة. وهنــاك لغــات أخــرى مــن هــذا القبيــل، هــل يمكــن تســمية 
بعضهــا؟
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8. اطــرح أســئلة مــع أجوبــة متعــددة: بعــض الأمثلــة باســتعمال مفهــوم الميــاه كذلــك مفاهيــم أخــرى مثــل: النــار 
والريــاح والرمــال والســيارات والدخــان والثلــج:

 ما هي بعض استعمالات المياه؟
 ما الذي يطفو على سطح الماء؟

 كيف يساعدنا الماء؟
 لماذا كان الماء البارد باردا؟ً

 ما الذي يبقى دائماً تحت الماء؟
 ما هي الألوان المختلفة للماء؟

9. اسأل »ماذا سيحدث لو ...« مثل:
 ماذا سيحدث لو كانت كل الأشجار فـي العالم زرقاء؟

 ماذا سيحدث لو اختفت كل السيارات؟
 ماذا سيحدث لو ارتدى الناس كلهم نفس الملابس؟ أو حملنا كلنا نفس الاسم؟

 ماذا سيحدث لو استطعت أن تطير؟
 ماذا سيحدث لو لم ينظف أحد المنزل؟

 ماذا سيحدث لو كان كل الناس صالحين؟ أو كانوا كلهم شريرين؟
 ماذا سيحدث لو أن كل الناس مرضى؟ أو كانوا كلهم أصحاء؟

10. اسأل »بكم طريقة ...« الأسئلة:
 بكم طريقة يمكن استعمال الملعقة؟
 بكم طريقة يمكن أن تستعمل الزر؟

 بكم طريقة يمكن أن تستعمل الخيط؟
 بكم طريقة يمكن أن تستعمل مشبك الورق؟

النشاط 64: السمات المهمة فـي الشخصية 
ــه بعــض  ــه خديجــة، وذكــرت ل ــه زوجت ــه، فطمأنت ــى بيت ــى النبــي محمــد ، عــاد خائفــاً إل عندمــا نــزل الوحــي عل

ــه: ــدة، منهــا أن أخلاقــه الحمي
 يصل الرحم.

 يساعد الضعفاء والمظلومين.
 يعين على نوائب الدهر.

 يكرم الضيف.
.  يحمل الكلَّ

ناقش مع أطفالك أهمية كل من هذه السلوكيات. واكتبوا قصة معاً تتضمن هذه السلوكيات.
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النشاط 65: شرح الأسئلة الصعبة
اجمــع بعــض الآبــاء والأمهــات لمناقشــة الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، التــي كثيــراً مــا يطرحهــا الأطفــال )عنــد الحاجــة؛ 

اطلــب مــن الآخريــن المســاعدة(.

ــم تصلهــم  ــن ل ــاس الذي ــر مــن الن ــاك الكثي ــه؟« و«لمــاذا هن ــق الله؟ »لمــاذا يعاقــب الله مــن لا يؤمــن ب  مــن الــذي خل
ــل؟« ــي الجنــة دون مل ــا العيــش إلــى الأبــد فـ الرســالة الإلهيــة؟« و«كيــف يمكنن

ع التفكيــر الاســتباقي، مــن جهــة، وقبــول إرادة الله مــن  ــرْ مفهومَــي »المخيّــر« و »المســيَّر« بطريقــة تشَُــجِّ  كيــفُ تفَسِّ
جهــة أخــرى؟ مــن أيــن نأتــي؟ مــا هــي نهايتنــا؟ مــا وصــف الآخــرة؟ هــل نســتطيع رؤيــة الله؟ ولمــاذا لا نســتطيع؟ إن 

الله قــادر علــى أن يجعــل الجميــع يؤمنــون بــه، فلمــاذا لا يفعــل ذلــك؟

هذه هي الأسئلة الصعبة التي يسألها الأطفال، ونحن بحاجة إلى شرحها وفقاً لسنهم ونضجهم.

بــنّ رســولُ الله  أن الجنــة فـــيها مــا لا عــنً رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر علــى قلــب بشــر! وهــي نظــام جديــد 
ــة  تمامــاً للوجــود الأبــدي ولا تســتطيع حواســنا البشــرية اســتيعابه وإدراكــه، وبالإمــكان إرشــاد الوالديــن لكتــب تربوي
صــة فـــي الإجابــة عــن أســئلة الأطفــال الحرجــة بصــورة تقنعهــم، وفـــي ذات الوقــت لا توقــف عندهــم العقليــة  مُتخصِّ

الســؤولة.

ر اللص هو المهم بالنسبة له: حلّ مبتكر النشاط 66: تصوُّ
حث الأطفال على قراءة القصة الحقيقية الآتية، ثم فكروا معاً فـي بعض المشكلات التي تواجه الأسرة وكيفـية حلها:

ــي المطــار، التفــت إلــى مديــر المطــار  ــيذي لشــركة الخطــوط الجويــة الأمريكيــة حارســاً فـ عندمــا رأى المديــر التنفـ
وســأله: »هــل يمكننــا خفــض النفقــات؟« رد المديــر بالقــول: »كيــف؟« فقــال المديــر التنفـــيذي: »أن ينــاوب الحــارس لثــاث 
ليــال فقــط، تخُتــار عشــوائياً، فلــن يعــرف اللصــوص أي ليــال يكــون فـــيها الحــارس موجــوداً. وأثيــر الســؤال نفســه فـــي 
العــام الآتــي حــول خفــض النفقــات، وكان الــرد نفســه: »كيــف؟« واقتــرح المديــر التنفـــيذي وضــع كلــب مخيــف بــدلاً مــن 
الحــارس. وفـــي الســنة الثالثــة، ومــرة ​​أخــرى، طــرح الســؤال نفســه. وكان الحــل أن يحــرس الكلــب بعــض الوقــت فقــط، 
وفـــي الســنة الرابعــة، قــال الرئيــس التنفـــيذي: »لأن تصــور اللصــوص للمســألة هــو مــا يعتــدُّ بــه، لمــاذا لا تجــوّع الكلــب، 
ل تشــغيلًا عشــوائياً فـــي الليل؟« ونجح الأمر! واقتصدوا فـــي النفقات  وتســجل نباحه العالي المرعب، ثم تشــغل المســجِّ

بالاســتغناء عــن توظيــف حــارس ليلــي. )MSNBC 3 نوفمبــر 2007(.
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مقدمة
المســؤولية تعنــى أن يتصــرف الإنســان بحكمــة دون أن يطُلــب منــه ذلــك، ومــن دون أي ضغــط أو تهديــد عليــه، وهــي 
أيضــاً القابليــة علــى اتخــاذ القــرارات وتحمــل تبعاتهــا ونتائجهــا، قــال النبــي : »مــن لــم يهتــمَّ بأمــرِ المســلمين فليــس 

منهــم« )أحمــد(.
»ما آمنَ بي من باتَ شبعانَ وجارُه جائعٌ إلى جَنبِْه وهو يعَلم به« )الطبراني(.

يعــدُّ تعليــم الأولاد المســؤولية أمــراً بالــغ الأهميــة، 
تحمــل  علــى  بــوا  ويدُرَّ الأطفــال  ـم  يعُلّـَ أن  فـــيجمل 
مســؤولياتهم تلقائيــاً ومــن غيــر تذكيــر أو أن يطُلــب 
ــد المســؤول لتقــديم الخدمــة  ــك، يتطــوع الول ــم ذل منه
والمســاعدة مــن غيــر أن يطلــب منــه أو يكُلــفَّ بالمهمــة. 
ويملــك الولــد المســؤول دافعــاً قويــاً للإنجــاز والتفــوق. 
وإحــدى الطرائــق لغــرس المســؤولية فـــي نفــوس الأولاد 
هــي تربيتهــم علــى المراقبــة والمحاســبة الذاتيــة، وذلــك 
بــأن يســتوعب الأطفــال أهميــة أعمالهــم وتداعياتهــا، 
فـــيصيرون بذلــك أولاداً مســؤولين. ونذكــر هنــا عــادة 
مهمــة يكتســبها الأولاد، وهــي محاســبة أنفســهم قبيــل 
الخلــود إلــى النــوم علــى أفعالهــم التــي قامــوا بهــا أثنــاء 
اليــوم، فهــذا يغــرس فـــيهم نظــام »التدقيــق والانضباط 
والمحاســبة الذاتيــة« وكأنــك تجعــل مــن الولــد »شــرطياً 
داخليــاً« علــى نفســه. وزيــادة علــى ذلــك، يتعــن علــى 
الآبــاء والأمهــات غــرس حــب الله تعالــى والخــوف منــه 
قلــوب أطفالهــم وعقولهــم لإبقائهــم متيقظــن  فـــي 
ــكوا بالصــراط المســتقيم  ــدوا ويتمسّ ــي يهت متنبهــن ك
فـــي كل وقــت وظــرف، وممــا يعــزز إحســاس الأولاد 
بالمســؤولية أن نغــرس فـــي نفوســهم مبــدأ: أن الله مــع 

كل فــردٍ أينمــا يكــون! 

ــر الولــد القيــام بالأعمــال المنزليــة، أو أن يكــون مطيعــاً فحســب، فهــي تشــمل أيضــاً  تتعــدى المســؤولية مجــرد أن يتذكَّ
التمييــز بــن مــا هــو حــق ومــا هــو باطــل، وإدراك كيفـــية تأثيــر أفعــال الفــرد علــى الآخريــن وفهــم أســباب أهميــة الالتــزام 
بالقوانــن المرعيــة، فـــيحسن بالآبــاء والأمهــات أن يتصرفــوا كمســؤولين لكــي يعُلِّمــوا أبناءهــم المســؤولية بالأســوة الحســنة.

مثــال جميــل: تســابق الأب والابــن للوصــول إلــى المتجــر قبــل أن يغُلــق، وتوقفــا كــي يســاعدا امــرأة تحمــل طفلهــا 
فـــي عربــة وهــي تصعــد الــدرج. ســيتعلم الطفــل مــن هــذا الموقــف أن تبــذل أقصــى مــا تســتطيع كــي تســاعد النــاس 

حتــى لــو فــوتّ ذلــك بعــض المكاســب الماليــة واضطــرك إلــى تغييــر خطتــك ومطلبــك.
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ــل المســؤولية بــدلاً مــن  عندمــا يبــادر الأولاد إلــى تحمُّ
الآبــاء والأمهــات فـــيتعين ملاحظــة ذلك باهتمــام والإفصاح 
عــن تقديرهــم لأولادهــم. حيــث إن المكافــأة علــى الســلوك 
التصرفــات  مــن  بالمزيــد  القيــام  علــى  ع  يشُــجِّ المرغــوب 
المرغوبــة. وكثيــراً مــا يتغافــل النــاس عــن المواقــف التــي 
ــى أنهــا  ــيها الولــد بمســؤولية، أو يأخذونهــا عل يتصــرف فـ
واجــبٌ مســلَّم بــه. والأســوأ مــن ذلــك أن كثيــراً مــن الآبــاء 
والأمهــات لا يعلقّــون إلا عندمــا يشــاهدون أفعــالاً غيــر 
 مســؤولة عندهــا يقــول الطفــل لنفســه: »عندمــا أصيــب

لا أحد يذكر، وعندما أخطئ لا أحد ينسى«. 

عنــد قيــام الولــد بعمــل مفـــيد؛ فـــيجمل بالآبــاء والأمهــات 
أن يتفوهــوا ب: »شــكراً لــك، ســاعدتني كثيــراً.« كمــا عليهــم 
أن يحرصــوا علــى إظهــار التقديــر والثنــاء لولدهــم علــى 
ــاً لولدهــم،  ــون مهم ــد لا يك ــه ق ــع أن ــي، م الســلوك الإيجاب
مثــل: »لاحظــت أنــك وضعــت كتبــك فـــي غرفتــك بــدلاً مــن 
تركهــا علــى طاولــة الطعــام، وهــذا أمــر لطيــف تحمــد عليــه 
لذلــك يمكننــي الآن أن أعــدّ الطاولــة للعشــاء«، أو: »يــا لــه 
مــن عمــل طيــب أنــك علَّقــت ســترتك فور عودتــك للبيت« إن 
صنــع قــرارات صائبــة هــو شــرط أســاس لتعزيــز الســلوك 
ــم بمــا  ــى عليه ــن يمل ــال الذي ــادر للأطف ــن الن المســؤول، وم
يجــب أن يقومــوا بــه فـــي كل حــن أن يتخــذوا خيــارات 
والتربيــة  التدريــب  علــى  يحصلــوا  لــم  لأنهــم  مدروســة؛ 

ــة ســابقاً كــي ينمــو أولاداً مســؤولين.  المطلوب

ومــن المهــم أن يتــرك للأطفــال الخيــار، إذ ينبغــي عليهــم 
فـــي مرحلــة البلــوغ اتخــاذ خيــار تلــو الآخــر. فبــدلاً مــن 
تحديــد العمــل المنزلــي الــذي يحســن أن يقــوم بــه كل فــرد 
مــن أفــراد الأســرة؛ ضــع قائمــة بــكل مــا يجب القيام به فـــي 
المنــزل، وناقــش فـــي اجتمــاع الأســرة مــن ســيقوم بــكل عمل، 
واتفقــوا علــى تقاســم الأعمــال وتدويرهــا بينهــم، بحيــث يتــم 
تحديــد عمــل كل فــرد برضــا الجميــع، مــع الأخــذ بعــن 
ــال. وإشــراك  ــع للأعم ــاوب وتوزي ــار وضــع نظــام تن الاعتب
الأولاد فـــي اختيــار وجدولــة الأعمــال المنزليــة يثبــت لهــم أن 
والديهــم يثقــان بهــم ويقــدران آراءهــم؛ إذ يصبحــون شــركاء 

ــل المســؤولية وأنهــم جــزء مــن فريــق كل عضــو فـــيه  فـــي تحمُّ
يشــارك فـــي إدارة أمــور المنــزل بيســر وســهولة. وهــي بذلــك 
ــل  وســيلة عمليــة لتعليمهــم اتخــاذ القــرار، والشــورى، وتحمُّ

المســؤولية وروح الفريــق.

الكونيــة  والنظــرة  التوجهــات  الأســس:  إرســاء 
العامــة

إذا كنــا آبــاء وأمهــات علــى المســتوى المطلــوب، فنصــف 
المهمــة قــد أنجــزت، ويبقــى النصــف الآخــر وهــو مســاعدة 

أولادنــا علــى الســير علــى خطانــا.

والســمات  الكافـــية  المعرفــة  إلــى  الأولاد  يحتــاج 
الشــخصية الحســنة لإعدادهــم للحيــاة. والمســؤولية هــي 
واحــدة مــن أهــم عناصــر الشــخصية الحســنة، ويبــدأ 
تكويــن  أو  الذهنيــة  العقليــة  مــن  المســؤولية  اكتســاب 
ــاء  منظومــة مــن المبــادئ والافتراضــات التــي يلهمهــا الآب
لأولادهــم. وإذا كانــت النظــرة الكليــة الكونية للوالدين هي 
أن يلعــب الأطفــال ويمتعــوا أنفســهم فقــط، فســيحققون 
توقعــات والديهــم هــذه، ثــم يتذمــرون بالمقابــل مــن القيــام 

بواجباتهــم المنزليــة. 

إذا غلــب علــى ظــن الآبــاء والأمهــات أن أطفالهــم ســوف 
يكونــون دائمــاً أنانيــن؛ فســيصبح هــذا الظــن والافتــراض 
واضحــاً للطفــل، إذا كان توقــع الأبويــن ضئيــاً مــن الأولاد 
فســوف يربــون أولاداً أنانيــن، ومجادلــن وقليلــي العــون 
كانــت  إذا  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  وللآخريــن.  لأنفســهم 
النظــرة العامــة الشــاملة للوالديــن هــي أن الجميــع، بغــض 
النظــر عــن العمــر والقــدرة، يجــب أن يسُــهم فـــي رفــاه 
الجميــع، وأن أعمالهــم، وميولهــم، وتوقعاتهــم، يجــب أن 
ــم أولادهــم قيمــة المســؤولية.  تعكــس ذلــك، فســوف يتعلَّ

ــاة، فالأطفــال  ــي الحي ــة أطفــال ناجحــن فـ ــد تربي ــا نري إنن
الذيــن يتعلمــون المســؤولية يكونــون أقــل اعتمــاداً علــى غيرهــم، 
وأكثــر ميــاً لتحمــل مســؤولية أفعالهــم فـــي مرحلــة البلــوغ. 
فالمســؤولية مهــارة مكتســبة، لذلــك يحتــاج الأطفــال إلــى أن 
ــر لهــم الأدوات اللازمــة للتــدرب وتعلــم هــذه المهــارة المهمّــة.  نوُفِّ
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ويحســن أن نبــدأ فـــي تعليــم الطفــل المســؤولية فـــي ســن 
ــون فـــي بيئــة وجــو خــال مــن  مبكــرة، والأطفــال الذيــن يربَّ
المســؤولية.  تعلمهــم  فــرص  تفوتهــم  والجــزاء؛  العواقــب 
ويذهــب بعضهــم إلــى أبعــد مــن ذلــك؛ عندمــا يحاولــون 
خلــق جنــة آمنــة لأطفالهــم، فــا يســمحون لهــم أن يجربــوا 
ــى  ــق عل ــم الســلبية. ويمكــن أن نطل تحمــل عواقــب أفعاله
هــؤلاء الآبــاء والأمهــات مســمى »ممكّنــن« )أي يمكّنــون 
الأطفــال مــن الاعتمــاد المفــرط اللامســؤول(. ويكبــر هــؤلاء 
الأطفــال مــع الشــعور بالمزايــا وبالاســتحقاقات، ويتبنــون 
توجهــاً مشــحوناً بالمشــكلات: »العالــم مديــن لــي« بــدلاً مــن 
تبنّــي التوجــه الســليم: »ســوف يعاملنــي العالــم علــى أننــي 

ــم«. فــرد مســؤول إذا تصرفــت بمســؤولية تجــاه العال
حاســمان  جــزءان  والتدريــب  التعليــم  أن  شــك  ولا 
ــي العلاقــات الأســرية، وأن يكــون الإنســان  وأساســيان فـ
مســؤولاً يعنــي توجّهــاً ســليماً أولاً ومهــارة مكتســبة ثانيــاً، 
ــن  ــك، ول ــم نعلمّهــم ذل ــب الأطفــال ألعابهــم مــا ل فــا يرت
أو  اســتعاروها  التــي  الأشــياء  إعــادة  البالغــون  يتعلــم 

المحافظــة علــى مواعيــد العمــل بدقــة، إلا إذا دربناهــم 
علــى ذلــك. وأفضــل وســيلة لتعليــم الأطفــال المســؤولية 
فشــيئاً،  بالتــروي، شــيئاً  الوالــدان ذلــك  يقــوم  هــي أن 

وبالتدريــج يومــاً بعــد يــوم.

ابــدأ مــن ســن مــا قبــل المدرســة فـــي تحميــل أولادك للمســؤوليات تدريجيــاً. ومــن الجميــل أن يقــال لــأولاد قبــل ولادة 
طفــل جديــد عبــارات مثــل: »ســنقضي وقتــاً ممتعــاً أثنــاء رعايــة الطفــل معــاً«، فـــيتحمسون لفكــرة كونهــم شــركاء فـــي 
مســؤولية هــذا المشــروع الخــاص، فـــيبدأ الولــد بالمســاعدة فـــي العنايــة بأخيــه الصغيــر، عــن طريــق إحضــار الحفاضــات 
مثــاً، أو وضــع ملابســه الوســخة فـــي ســلة الغســيل، أو ترتيــب اللعــب التــي ينثرهــا أخــوه. علِّــم طفلــك، عــن طريــق إشــراكه 
ــة  المقصــودة هــي »المشــاركة  ــاً، والخدم ــس عيب ــن شــرف ولي ــات للآخري ــاً، وتقــديم الخدم ــه، أن العمــل مع والتواصــل مع

الفعالــة فـــي الأنشــطة« بــدلاً مــن الوقــوف متفرجــاً علــى والديهــم.

ابدأ من الصغر

الغصون ما دامت لينة وصغيرة يمكن تعديلها وتقويمها بسهولة لكن إذا صارت خشباً فلن تستعدل:

إنّ الغصون إذا قوّمتهَا اعتدلتَْ            ولا تلَيُن إذا كانت من الخشبِ
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لقــد تطرقنــا فـــي فصــول ســابقة بشــيء مــن التفصيــل 
ــا  ــد مــن الإشــارة إليهــا هن ــع، ولكــن لا ب ــي عــدة مواضي فـ
باختصــار لأهميتهــا الشــديدة فـــي بنــاء المســؤولية وتحملها 
ــم  ــن تعلي ــي يجمــل بالأبوي ــي مراحــل النمــو المختلفــة الت فـ

ــاء وتدريبهــم عليهــا: الأبن
 صلــة الرحــم ودور الجــد والجــدة فـــي تربيــة الأولاد 

لتحمّــل هــذه المســؤولية أو بعضهــا.
الممتــدة  والأســرة  والنــوادي  والجمعيــات  المســجد   

التعلــم عليهــا. أو  فـــيها  وتحمــل المســؤولية 
 الخدمــة المجتمعيــة والتطوعيــة للتدريــب علــى تحمــل 

المســؤوليات وتنميتهــا وتعزيزهــا.
ــل  ــة لتحمي ــة والوطني ــة والاجتماعي  المناســبات الديني
الأبنــاء جــزءاً مــن مســؤولية القيــام بهــا والإعــداد 

والمشــاركة فـــيها.
 الجيــران والتعامــل معهــم واعتبارهــم فـــي كثيــر مــن 
تجاههــم. البالغــة  والمســؤولية  الممتــدة  كالعائلــة  الأمــور 

الفرص فـي مراحل النمو المختلفة
تتعــدد الفــرص التربويــة التــي يمكــن للآبــاء والمربــن 
اســتثمارها عبــر مراحــل النمــو المختلفــة، وقــد ســبق ذكرهــا 
ــث إن تقســيم مراحــل  ــاب، حي ــي الأجــزاء الســابقة للكت فـ
النمــو متعــددة وليســت موحــدة، وحرصنــا فـــي كل جــزء 
علــى تقــديم أحــد هــذه الــرؤى والتقســيمات، وهــي كالآتــي:

الرضيع والطفل الصغير )الولادة – 2 سنة( 
يبــدأ الأطفــال فـــي هــذه المرحلــة اختبــار الحــدود عنــد 
ـم الطفــل الــذي يبلــغ  والديهــم، علــى ســبيل المثــال، يتعلّـَ
ــراراً لجــذب  ــراراً وتك ــاب م ــي الألع ــر ســنتين رم ــن العم م
ــل  ــارة رد فع ــاب بغضــبٍ لإث ــم رمــي الألع ــم يتعلَّ ــاه، ث الانتب
مــن الشــخص البالــغ، وعندهــا يجــب أن يضــع الوالــدان 
حــدوداً لأطفالهمــا بــدلاً مــن أن يضــع أطفالهــم حــدوداً 
التقطهــا  فــإذا حــدث أن رمــى الطفــل لعبتــه؛  لآبائهــم، 
الوالــد وأعادهــا إليــه، لكــن إذا تعمــد الطفــل رميهــا مــراراً 
وتكــراراً فـــيكون الوقــت قــد حــان لوضــع اللعبــة بعيــداً عــن 

متناولــه، وبهــذا ســوف يعــرف أن الســلوك الســلبي لــن 
يكافــأ. ويطلــق علــى هــذا العمــر اســم »الســنتين المقلقتين«.
ــة  ــى مرحل ــون إل يتقــدم الأطفــال الرضــع بالعمــر، ويصل
التــي  الأفعــال  مــن  المزيــد  ويتعلمــون  الصغــار،  الأطفــال 
تختبــر صبــر والديهــم. ويحتــاج الأطفــال فـــي هــذه المرحلــة 
إلــى إدراك أن هنــاك عواقــب للســلوك غيــر المهــذب، فــإذا 
ــي الســوق: »إذا لــم تتوقــف عــن  قــال الوالــدان لطفلهمــا فـ
هــذا التصــرف... ســوف نعــود للمنــزل الآن« بعــد ذلــك 
ــدان أولادهــم أن  ــم الوال ــا، وإذا علّ ــيذ تهديدهم يتعــن تنفـ
تهديداتهــم جــادة؛ فســوف تحمــل كلماتهــم وزنــاً كبيــراً. 
ــن، وليــس أحدهمــا فقــط،  ــى كلا الوالدي وهــذا ينطبــق عل
يربــك  تــردد  لــأولاد دون  اتفاقهمــا صارمــاً  كــي يظهــر 
الطفــل الــذي ســيفهم أن أبــاه وأمــه يعمــان كفريــقٍ متناغم.

الطفولة المبكرة )3- 6 سنوات( 
ــرة إلــى تعلُّــم  يحتــاج الأطفــال فـــي ســنوات الطفولــة المبكِّ
ــوا  ــم أن يمشــطوا شــعرهم، وينظف ــة بأنفســهم، فعليه العناي
أســنانهم ويشــدوا أربطــة أحذيتهــم، وأن يتأنقــوا فـــي اللبــس 
وينظفوا بعد تنفـــيذ الأعمال بأنفســهم. كما يســاعد قيامهم 
ببعــض الأعمــال المنزليــة الصغيــرة فـــي تعزيــز احترامهــم 
لذاتهــم، ويزيــد مــن مشــاعر المشــاركة عندهــم. ومــن يخالــف 
منهــم القيــام بواجباتــه فعليــه أن يفهــم أن هنــاك عواقــب 
لرفضــه. فــإذا لــم يكملــوا الأعمــال المطلوبــة منهــم، مثــاً، 
للعــب مــع أصدقائهــم، أو  بــأن يذهبــوا  فــا يســمح لهــم 
مشــاهدة التلفــاز، أو يمنعــوا ممــا يعدونــه »متعــة«، علــى حــن 

ــوا واجباتهــم. ــوا مــا يريــدون إذا أكمل يســمح لهــم أن يفعل
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من سن المدرسة إلى ما قبل المراهقة )6-10 سنوات(
الســن،  فـــي  تقدمهــم  مــع  الأولاد  مســؤوليات  تزيــد 
ويســاعد تحديــد الوالديــن لمخصصــات ماليــة منتظمــة لهــم 
ــادة إحساســهم بقيمــة ذواتهــم.  ــى زي ــة عل ــي هــذه المرحل فـ
فـــيحسن بالوالديــن مكافــأة الأولاد علــى كونهــم مســؤولين، 
وذلــك بــأن يزيــدا مثــاً المبلــغ المخصــص لمصروفهــم إذا 
معاملــة  معاملتهــم  أو  بالبيــت  الأليــف  بالحيــوان  اعتنــوا 
ــي المدرســة، أو  ــدة فـ ــى درجــات جي ــوا عل ــزة إذا حصل ممي
ــن وفخرهــم بهــم  ــزاز الأبوي ــة ملحوظــة عــن مــدى اعت كتاب

كونهــم مســؤولين.
وإذا لــم يكــن أداء الأولاد فـــي المدرســة جيــداً، أو لــم 
يســاعدوا فـــي مهــام المنــزل، فمــن المهــم معرفــة جــذور 
المشــكلة. ويتحســن أداء الأولاد عامــة حــن ترُســم لهــم 

حــدود واضحــة، فـــي حــن أن الأولاد الذيــن لا ترُســم لهــم 
معايير الأداء والإنجاز )ســواء فـــي المنزل أو فـــي المدرســة( 
ســيتوقفون عــن تحقيــق أي توقعــات إيجابيــة، ولا شــكَّ 
ــى أفعالهــم يتطلــب  أن حــس محاســبة النفــس لــأولاد عل
خلــق بيئــة مغذيــة ومشــجعة تســمح لهــم بــأن يفشــلوا، كمــا 

تســمح لهــم بالنجــاح.
ويواجــه معظــم الأولاد قبــل المراهقــة ضغوطــاً شــديدة 
مــن الأصدقــاء حولهــم، فنجــد أن الأطفــال الذيــن تربــوا 
فـــي منــاخ منزلــي يدربهــم علــى المســؤولية؛ ســيكونون أكثــر 
قــدرة مــن غيرهــم علــى تفــادي الســلوك الســيء والتأثيــرات 
الســلبية مــن الأصدقــاء، ثــم إن إبقــاء خطــوط التواصــل 
مفتوحــة مــع الأولاد تمنحهــم متنفســاً لمناقشــة مخاوفهم مع 
ــية لإدراك حقيقــة مشــاعرهم الداخليــة. والديهــم بشفافـ

مرحلة المراهقة )11-17 سنة(
لفــرص كثيــرة لاتخــاذ الخيــارات  المراهقــون  يتعــرض 
بــن  التمييــز  يســتطيع  الــذي  المراهــق  ويــدرك  الســيئة، 
الخطــأ والصــواب أن الأعمــال الســيئة لهــا عواقــب ســيئة، 
ويحــرص لذلــك علــى انتقــاء الخيــارات الصحيحــة. واصــل 
غــرس الشــعور بالمســؤولية فـــي ولــدك المراهــق نفســه، 
ولا شــك أن وضــع أســاس متــن للمســؤولية ســوف يتيــح 
للوالديــن الفــرص لمناقشــة مســتقبل أولادهم معهــم. ويتعين 
علــى الأولاد أن يدركــوا أن كونهــم أناســاً مســؤولين هــو مــن 

ــي وضــع  ــة لنجاحهــم. ســاعد الأولاد فـ المكونــات الضروري

ــا. ــا وانجازه ــم تحقيقه أهــداف محــددة وواضحــة يمكنه

مرحلة الشباب والبالغين )18 سنة فصاعداً(
 إذا تربــى أولادك علــى الشــعور بالمســؤولية؛ فســيكونون 
فـــي هــذه المرحلــة مكتفـــن ذاتيــاً، وســائرين فـــي الطريــق 
التــي توصلهــم إلــى الاكتفــاء الذاتــي وتكويــن حيــاة منفصلــة 
ــن  ــات الذي ــاء والأمه ــى حــن ســيجد الآب عــن الأســرة، عل
ربُّــوا أولادهــم علــى الاعتمــاد عليهــم أن أولادهــم ســيظلون 
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عاجزيــن عــن الانفصــال عنهــم ليعيشــوا حياتهــم المســتقلة 
أســرهم  علــى  ســيعتمدون  الشــباب  هــؤلاء  )وأمثــال 
باســتمرار لمســاعدتهم علــى العيــش(. والبالغــون الذيــن 
ــم الســلبية ســيجدون أنفســهم  ــوا عواقــب أفعاله ــم يدرك ل
فـــي وضــع صعــب، وســيظلون يبحثــون عــن الأعــذار ويلقون 
اللــوم علــى الآخريــن. وســتبقى علاقاتهــم مــع الآخريــن 

ــر المســؤولين. ــاً دائمــاً للبالغــن غي تحدي

مبادئ ينبغي ترسيخها
اجعل العمل ممتعاً

يصُــدّق الأطفــال فـــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة كل مــا يقولــه 
والداهــم، فالفرصــة مواتيــة لتعليمهــم أن العمــل يمكن أن يكون 
متعــة. وعلــى ســبيل المثــال، يجعــل الوالــدان مــن طريقــة ترتيــب 
الألعــاب، أو وضــع المشــتريات مــن البقالــة فـــي أماكنهــا، لعبــة 
مفرحــة لهــم، ولا شــك فـــي أن هــذا التوجــه فـــي هــذه المرحلــة 
ســيجعل الأولاد حــن يبلغــون ســن المراهقــة يعملــون بجــد 
ليكونــوا مفـــيدين فـــي المنــزل. وعلــى الآبــاء والأمهــات الحــذر 
فـــي مــا يقولونــه أمــام أولادهــم المراهقــن، فــإذا ســمع الأولاد 
أمهــم تقــول لهــم: »أود أن أقضــي وقتــاً ممتعــاً معــك، لــولا أنّ 
ــيَّ أن اشــتغل الآن« فهــي بهــذه المقولــة توصــل لهــم رســالة  عل
بــأن العمــل أمــر ســلبي وغيــر مرغــوب فـــيه، ويمكنهــا بــدلاً مــن 
ــا أكنــس  ذلــك القــول: »تســتطيع قضــاء وقــت ممتــع معــي وأن

الأرض ويمكنــك حمــل فرشــاة المســح، أليــس هــذا ممتعــا؟ً«

فـــي  عمــل  أو  منزلــي  عمــل  يوجــد  لا  أنــه  أولادك  ـم  علّـِ
الحديقــة يعــد حقيــراً وغيــر لائــق، فهــذه الأعمــال جميعهــا 
لائقــة ومحترمــة. ومــن المهــم أيضــاً إيصــال رســالة لــأولاد 
بــأن الحصــول علــى العمــل هــو امتيــاز وليــس حقــاً لهــم، كمــا 
يحســن أن يوضــح الوالــدان لأولادهــم فوائــد العمــل البدنــي، 
فمــاذا لــو لــم يســتطع الأولاد القيــام بالأنشــطة أو كانواعاطلــن 
عــن العمــل، أو مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، أو لأن فـــي 
هــذه  ممارســة  مــن  تمنعهــم  إصابــة  رجلهــم  أو  ظهرهــم 
الأنشــطة؟ لا بــدّ أن يكــون الجميــع، بتأملهــم فـــي أحــوال مــن 
هــم أقــلّ حظــاً، مدركــن لنعمــة الصحــة العظيمــة. كمــا يتعــن 

علــى الآبــاء والأمهــات ألا يألــوا جهــداً فـــي اســتثمار أي فرصــة 
لأهميــة العمــل البدنــي، إضافــة إلــى الإحســاس بالمســؤولية.

المنزلــي  العمــل  فتــرة  مــن  يجعلــوا  أن  الوالــدان  يحــاول 
الروتينــي وقتــاً ممتعــاً )بســماع البرامــج الإذاعيــة المبهجــة  
أثنــاء العمــل، أو المــزاح الحلــو، أو المحادثــات الشّــيّقة(، إذ 
يســاعد جــو الابتهــاج علــى ترغيــب الأولاد بالعمــل وتحمــل 
ــة العمــل واللعــب بحيــث  ــو أمكــن جدول المســؤولية. ويفضّــل ل
يتمّــان فـــي الوقــت نفســه لأفــراد الأســرة كافــة. وهــذا مــن 
نــب الأولاد شــعور الاســتياء الناجــم عــن انشــغال  شــأنه أن يجُِّ
فــرد بالعمــل فـــي الوقــت الذي يســتمتع فـــيه الآخــرون باللعب.

اعملوا معاً
قــد يجــد الآبــاء والأمهــات فائــدة من اســتخدام كلمة »نحن« 
بــدلاً مــن »أنــا« أو »أنــت« فـــي تدريــب الأطفــال. فعلــى ســبيل 
ــوا لهــم: »نحــن نضــع الملابــس الوســخة  المثــال يمكــن أن يقول
دائمــاً فـــي ســلة الغســيل، بــدلاً مــن رميهــا علــى الأرض«، 
يجمــل أن يكــون الأولاد دائمــاً مشــمولين بالنشــاط، ويؤخــذون 
فـــيهم  ع  تشَُــجِّ »نحــن«  كلمــة  واســتعمال  الاعتبــار،  بنظــر 
الســلوك الصحيــح أكثــر مــن الوعــظ المباشــر وإلقــاء النصائــح 
المتكــررة، كذلــك أن يقــول الوالــد لولــده: »هيــا لننظــف غرفتــك 
معــاً« بــدلاً مــن أن يقــول لــه: »نظــف غرفتــك!«. فالأطفــال 
يتعلمــون بشــكل أفضــل، ويطــورون عــادات مســؤولة عندمــا 
يعملــون مــع والديهــم، حيــث يشــعرون بحبهمــا لهــم، فـــيقبلون 

بهــذا الحــب علــى العمــل وتحمــل المســؤولية.
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بناءً المسؤولية تدريجياً
يرتكــب الوالــدان خطــأ جســيماً عنــد تــرك أطفالهــم 
يلعبــون فقــط، دون القيــام بــأي عمــل، إلــى أن يبلغــوا ســن 
ــل  ــمٍّ هائ ــك بوجــود ك »المســؤولية«، ليفاجــأ الأولاد بعــد ذل
مــن العمــل والمســؤوليات عليهــم التــدَربُّ عليهــا فـــي هــذه 
المرحلــة، وحينهــا ينبغــي مســاعدة الأطفــال علــى القيــام 
مــن  المزيــد  تدريجيــاً، وتحمــل  مــن ســابقه  أكبــر  بعمــل 
المســؤولية عامــاً بعــد عــام؛ حيــث إن الأولاد فـــي بعــض 

البلــدان الناميــة )خاصــة البنــات( يقومــون برعايــة الطفــل، 
وبإحضــار الوقــود وجلــب الميــاه، فضــاً عــن المســاعدة 
فـــي المنــزل، كمــا أن الأولاد مــن عمــر 8 ســنوات فـــي هــذه 

ــن. ــد الآخري ــالاً عن ــاً وعم ــون خدم ــد يعمل ــدان ق البل
يظــل الطفــل فـــي البدايــة يعمــل بــا أجــر علــى الإطلاق، 
فــإذا بلــغ مــن العمــر 19 ســنة مثــاً يبــدأ يعمــل بصــورة 
كــي  كُليــة، وبذلــك لا بــد مــن بنــاء المســؤولية تدريجيــاً 
يتكيفــوا مــع العمــل بــدوام كامــل عندمــا يصبحــون بالغــن 

ومــن دون مفاجــآت.

عارض مقولة »هذا ليس من عملي«
ــم الأولاد تحمــل المســؤوليات مــن أفــراد  يحســن أن يتعل
العائلــة جميعهــم بــا اســتثناء، وأن مــن يجــادل منهــم كثيــراً 
حــول العدالــة فـــي توزيــع الأعمــال ســيفوّت ســموّ معنــى أن 
يكــون مفـــيداً للآخريــن. وإذا انصَــبَّ تركيــز الوالديــن دائمــاً 
علــى المفاصلــة ومــن اشــتغل أكثــر أو أقــل فســينمو عنــد 
ــي المواقــف المختلفــة،  الأولاد الميــل إلــى الجــدال العبثــي فـ
الأمــر الــذي لا يفُضــي إلــى تناغــم الأســرة ووئامها، فـــيتعين 
لذلــك تنميــة عقليــة العمــل الجماعــي ورعايتــه. وهكــذا 
يمكــن للوالديــن، علــى ســبيل المثــال، أن يقــولا لأطفالهمــا: 
»بعــد أن تــؤدي واجباتــك يمكننــا جميعــاً مشــاهدة التلفاز أو 
نلعــب فـــي الحديقــة«، أو »إذا أنهينــا أعمالنــا يمكننــا تنــاول 
المثلجــات أو الفشــار هــذه الليلــة« أو »دعونــا جميعــاً نذهــب 

فـــي رحلــة إلــى مــكان مــا للاحتفــال أو لزيــارة الأقــارب.«

مبادئ عند العمل فـي حديقة المنزل
الطلــق؛  الهــواء  فـــي  للعــب  عنــد خــروج الأطفــال 
القيــام بعــدة أعمــال صغيــرة قبــل أن  يطلــب منهــم 
بتنظيــف  ذلــك  يكــون  أن  ويمكــن  باللعــب،  يبــدأوا 
ســاحة اللعــب أو الحديقــة، كالتقــاط 10 حصــوات أو 
أعشــاب ضــارة أو زهــور ميتــة أو الأوراق المتســاقطة 
مــن الشــجر، ووضعهــا فـــي ســلة النفايــات، إضافــة إلــى 
ــل الســقاية  ذلــك، يمكــن أن يقومــوا بأعمــال أكبــر، مث
كمــا  بالممتلــكات،  والاهتمــام  العنايــة  يتعلمــوا  حتــى 
يجمــل بالآبــاء والأمهــات تشــجيع أطفالهــم علــى زرع 

خضارهــم ونباتاتهــم كلمــا أمكــن ذلــك.

 6 إلــى  حديقتــه  قســم  أنــه  ليبــي  رجــل  أخبرنــي 
أقســام، وأوكل كل قســم إلــى ولــد مــن أولاده يــزرع فـــيه 
مــا يشــاء، فــإذا أرادت زوجتــه شــيئاً مــن الخضــراوات 
اللازمــة لطبــخ الوجبــات العائليــة، اســتأذنت أولادهــا 
للحصــول علــى بعــض البنــدورة أو الفلفــل أو البطاطــا 
ــة  ــت العناي ــس(، فكان أو البصــل أو الكرافــس )المقدون
بالحديقــة تجــري علــى أكمــل وجــه، كذلــك وضــع هــذا 
النظــام حــداً للخلافــات حــول توزيــع مهــام البســتنة 

علــى الأولاد.
 )Sylvia Hunt(
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تشــجّعُ المكافآت الجماعية على الانســجام، وروح الفريق، 
والمســؤولية. ويمكــن الطلــب مــن الأطفــال أن يحــلّ الواحــد 
مــكان الآخــر فـــي العمــل عندما يكــون أحدهم مريضــاً، ومن 
المهم تشــجيعهم على مســاعدة بعضهم بعضاً، والتعاون فـــي 
إنجــاز الأعمــال وتحمــل الأعبــاء بــروح جماعيــة، كمــا يتعــن 
حــث الأطفــال الأكبــر ســناً علــى مســاعدة الأصغــر ســناً فـــي 
الواجبــات المدرســية، وأن يســاعد الأطفــال الأصغــر ســناً 

الأكبــر ســناً فـــي الأعمــال المنزليــة.

اقتراحات عملية
 لا تغــرق الأولاد بالعديــد مــن المهــام، فـــيتعين علــى 
الأولاد  قــدرات  الاعتبــار  فـــي  يأخــذا  أن  الوالديــن 
وأمزجتهــم، واختيــار المهــام التــي يســتطيعون علــى 
هــذا الأســاس إنجازهــا بنجــاح، وســيحفزهم النجــاح 
والثنــاء علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد، ولكــن تحملهــم 
لأعمــال زائــدة قــد يــؤدي إلــى الفشــل ويدمــر الحافــز 

ــم. ــي لديه الذات

 »توَقّــع« مــن الأولاد أن يكونــوا مســؤولين؛ لأن توقعــات 
الوالديــن تحفزهــم. وعندمــا يختــار الوالــدان لــأولاد 
المهــام والأعمــال، فـــيحسن مناقشــة الوقــت المتــاح 
مــع  بهــا  بالقيــام  لــأولاد  الســماح  ثــم  لإنجازهــا، 
الافتــراض أنهــم ســينجزونها. واســمح لهــم بإكمــال 
مراقبتهــم  دون  يختارونهــا  التــي  بالطريقــة  المهمــة 
أو تذكيرهــم باســتمرار بهــا، وإذا لــم يتمكنــوا مــن 
الانتهــاء مــن المهمــة؛ فـــيمكن للوالديــن مســاعدتهم.

 لا تصــف ولــدك بأنــه »غيــر مســؤول« حتــى إن كان 
يقــوم حقــاً بفعــل أمــور غيــر مســؤولة، كالذهــاب إلــى 
ــيذ وعــد لصديقــه لمســاعدته  ــدلاً مــن تنفـ الســينما ب
الوالــدان  يمتنــع  أن  وينبغــي  مثــاً.  الدراســة  فـــي 
ــه، ومــن الأفضــل  عــن إلصــاق الأوصــاف المحبطــة ب
المثــال،  ســبيل  علــى  توبيخــه،  مــن  بــدلاً  تشــجيعه 
علــى تعويــض زميلــه عــن تغيبــه عــن الموعــد بــدون 
عــذرٍ فـــي أقــرب وقــت ممكــن. وإذا كان الولــد يميــل 

إلــى النســيان، فـــينبغي أن يتجنــب الوالــدان إبــداء 
ملتصقــاً  رأســك  يكــن  لــم  »لــو  مثــل:  ملاحظــات 
بجســمك لنســيته«، فهــذا النــوع مــن التعليقــات موجــع 
ومحبــط ومــؤذ، ويتــرك ضــرراً نفســياً علــى الولــد، 
الســيئة  والصفــات  النعــوت  تطــال  أن  ويستســاغ 

ســلوك الولــد وليــس ذاتــه.

 يحتــاج الأطفــال إلــى المســاعدة فـــي تنظيــم جدولهــم، 
فبــنّ لهــم كيفـــية تقديــر الوقــت الــذي يســتغرقه عمــل 
ــى  ــم تثبيــت ذلــك عل ــات المدرســية وغيرهــا، ث الواجب
جدولهــم، وســاعد الأولاد فـــي إعــداد جــدول يخــص 
أعمــال مــا بعــد المدرســة، وبــنّ لهــم كيــف أن هنــاك 
وقتــاً كافـــياً للقيــام بــكل واجباتهــم المدرســية والمنزلية، 
وقــت إضافـــي  بقــاء  مــع  الاســتحمام،  عــن  فضــاً 

ــزل. للاســترخاء واللعــب خــارج المن

 قسّــم المهــامّ الكبــار إلــى مهــام أصغــر. فــإذا أعطــي 
الأولاد واجــب مدرســي بكتابــة تقريــر مثــاً، فـــيحبذ 
الوقــت  كــم مــن  الوالــدان معــه مقدمــاً  يناقــش  أن 
فـــي  البحــث  أو  المكتبــة،  فـــي  للبحــث  ســيحتاجون 
جــزءاً  التقريــر  أجــزاء  مختلــف  وكتابــة  الإنترنــت، 
جــزءاً، بعــد تقســيم المشــروع إلــى أجــزاء، ولوضــع 

خطــة لإنجــاز كل جــزء.
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ــة  ــات المدرســية بالنياب ــن أداء الواجب  لا يجــوز للوالدي
عــن أولادهمــا. ومــن العجيــب أن كثيــراً مــن الآبــاء 
ــي هــذا الفــخ، إمــا مــع أولادهــم  والأمهــات يقعــون فـ
أو بالنيابــة عنهــم. يؤكــد الوالــدان علــى أولادهمــا أن 
واجباتهــم هــي مــن مســؤوليتهم شــخصياً، وليــس مــن 
ــات  ــرض أن تكــون الواجب ــن، إذ يفت مســؤولية الوالدي
المدرســية ضمــن قدراتهــم، ومــع ذلــك يحتــاج الأولاد 
إلــى بعــض المســاعدة مــن حــن لآخــر وإلــى اختبارهــم 

فـــي الإمــاء أو المفــردات.
 ينبغــي أن يتعلــم الأولاد تحمــل مســؤولية أخطائهــم،

ولا يـحـســـن بـالـــوالدين التســرع فـــي إنقاذهــم مــن 
الورطــات التــي يقُحمــون أنفســهم بهــا. وغالبــاً مــا 
يتعلــم الفــرد الــدروس مــن أخطائــه أكثــر مــن نجاحــه.
 يتعــن أن يتعلــم الأولاد حســن إدارة المــال، وألا ينفقــوا 
ــم،  ــال مــن مصروفه ــم ســواء أكان الم ــر ممــا لديه أكث
أو هديــة مــن أحــد الجدّيــن، أو كســبوه مــن عمــل 
ــم لشــراء الأشــياء  ــول اقتراضه ــن المقب ــس م ــا. ولي م
ثــم تســديد المبلــغ عندمــا يتوفــر لديهــم المــال مؤخــراً، 
ويعــد هــذا نقطــة ضعــف فـــي التدريــب، بــل عليهــم أن 
ــي مــن الأمــوال  ينتظــروا حتــى يتوفــر لديهــم مــا يكفـ
الذيــن  الأولاد  يتعلــم  أن  ويحســن  بهــم،  الخاصــة 
للادخــار  الأمــوال  بعــض  توفـــير  وظائــف؛  لديهــم 
وللأعمــال الخيريــة أيضــاً، ومــع نمــوّ الأولاد يتعــن 
المثلــى  الطريقــة  فـــي  مناقشــتهم  الوالديــن  علــى 
ــل  لإدارة أموالهــم وخطــط الادخــار والاســتثمار ويمث
هــذا الموضــوع فرصــة مثاليــة لنبــنّ لهــم أن الربــا 
محــرم فـــي الكتــب الســماوية، وأن نعطيهــم لمحــة عــن 

المعامــات المصرفـــية الإســامية.
ع الأولاد علــى الحصــول علــى وظيفــة، ويمكــن أن   شــجِّ
تكــون هــذه الوظيفــة عمــاً تطوعيــاً، أو عمــاً بأجــر 
ــة الصيــف.  ــي عطل بعــد الانتهــاء مــن المدرســة، أو فـ
بهمــا  خــاص  اســتثمار  الوالديــن  لــدى  كان  وإذا 
)متجــر، أو مدرســة، أو فنــدق، أو مطعــم، أو مزرعــة( 

ــي  ــى البــدء بمســاعدتهما فـ ــيشجعان أولادهمــا عل فـ
مــكان عملهمــا فـــي ســن مبكــرة، وســيتعلم الأولاد 
وأن  المواعيــد،  فـــي  الانتظــام  المشــاركة  هــذه  مــن 
يتعاملــوا بلطــفٍ مــع النــاس مهمــا كانــت مواقفهــم، 

وأن يحرصــوا علــى القيــام بواجباتهــم.

التعامل الأسري ليس كالتعامل فـي الشركات ...
فلا يستطيع الوالدان فصل ولدهما!

يعــد الســلوك اللامســؤول غيــر مقبــول علــى الإطــاق 
فـــي العمــل. ويعــرف الموظفــون واجباتهــم وتوقيتهــا 
المطلــوب ومتــى يتعرضــون للفصــل مــن العمــل عنــد 
فشــلهم. ومــع أن الوالديــن لا يمكنهمــا طــرد أولادهمــا 
فــإنّ بإمكانهمــا أن يقدمــا لهــم التوجيــه والتدريــب كــي 

ــي العمــل. ــوا بالمســؤولية المطلوبــة فـ يتحل
وقــد يحــدث ألا يســتطيع الأولاد إنجــاز عملهــم فـــي 
أحــد الأيــام لأي ســبب كان، ومــع ذلــك يمكنهــم تمامــاً 
 -شــأنهم شــأن أي موظــف- أن يطلبــوا إجــازة مســبقاً
ــي بدايــة اليــوم  فــا يمكنهــم أن يأتــوا إلــى والديهــم فـ
ــت  ــي كن ــوم الإجــازة الآن لأنن ــب الي ــا أطل ــوا: »أن ويقول

ــي الليلــة الماضيــة.« مشــغولاً فـ

نصائح عامة
 تجنب تدريس الأولاد وهم يشعرون بالتعب أو الجوع.

 يعدّ الانتقاد »سمّاً« أثناء التعليم.
 المسؤولية تتطلب الصبر.
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ربط الامتيازات بالمسؤولية: أمثلة
يظــن العديــد مــن الأولاد أن لهــم الحــق فـــي كل المزايــا 
ــا  ــو أنهم ــا ل ــيتصرفون كم ــم والداهــم، فـ ــا له ــي يوفره الت
خلقــا لخدمتهــم. ويجــد مثــل هــؤلاء الأولاد صعوبــة بالغــة 
فـــي قبــول المســؤوليات عنــد البلــوغ. وهنــاك عائلــة جعلــت 
كل  مــع  جديــد،  امتيــاز  تقــديم  الســنوية  طقوســها  مــن 
مســؤولية جديــدة لــكل ولــد مــن أولادهــم كل ســنة، كمــا 
يعتمــد حجــم كل امتيــاز جديــد علــى حجــم المســؤولية التــي 
حــددت لــكل منهــم، ويتعــن علــى الأولاد مناقشــة خياراتهــم 
مــع والديهــم، وعلــى هذيــن بدورهمــا حمــل مخــاوف الأولاد 

دائمــاً علــى محمــل الجــد.

ــذ ســنوات عــدة  ــاء قطــة من ــك اقتن مثــال 1: أرادت ابنت
الأصغــر  شــقيقها  رعايــة  علــى  توافــق  إنهــا  وقالــت: 
بالكامــل مــرة واحــدة فـــي الأســبوع إذا لبيــت طلبهــا، 
لذلــك فهــي تســتحق امتيــاز شــراء قطــة ولكــن بشــرط 
رعايــة القطــة بنفســها، ويستحســن تذكيرهــا أنهــا لــو 

أهملتهــا، فســوف تفقــد الحــق فـــي اقتنائهــا!

وكمــا يعامــل الوالــدان أولادهــم بالامتيــازات والمكافــآت 
أيضــاً يعاملونهــم بحكمــة، بفــرض عقوبــات ملائمــة علــى 
ــيد لــأولاد أن يهــرع الوالــدان  أفعالهــم، فمــن غيــر المفـ
يتذمــر  فحينمــا  الأخطــاء.  ارتكابهــم  عنــد  لإنقاذهــم 
الآبــاء والأمهــات كثيــراً مــن أفعــال أولادهــم نجدهــم 
مــع ذلــك يســارعون إلــى إخراجهــم مــن الورطــات التــي 
يقحمــون أنفســهم فـــيها. يتعلــم الأولاد المســؤولية مــن 
أثــر العقوبــات المعقولــة عليهــم. فــإذا كانــت العقوبــات 
مناســبة، فـــيكون الأولاد أقــل عرضــة للنســيان، ومــن 
ثــم التهــرب مــن المســؤولية فـــي المــرات القادمــة، فعلــى 
ســبيل المثــال، إنّ الغرامــة الماليــة التــي يفرضهــا الوالــد 
علــى ابنــه المراهــق بســبب اصطفافــه ســيارته فـــي مــكان 
ممنــوع هــو أمــر خطــأ، فــا تقــم بذلــك أبــداً مــع ولــدك! 
والحــل أن يســأل الوالــد ابنــه عــن مــا هــي خطتــه لدفــع 
الغرامــة وكيــف يتأكــد مــن تجنــب المخالفــات مســتقبلًا.

مثــال 2: طلبــت مــن ولــدك شــراء علبــة مــن الحليــب 
ــه نســي أن  ــزل مــن المدرســة ولكن ــى المن ــه إل ــاء عودت أثن
يفعــل ذلــك، فبــدلاً مــن إســراع الأم إلــى البقالــة لشــراء 
الحليــب بنفســها، ينصــح بــأن تقــدم العشــاء لــه، ثــم 

ــب. ــه مــن دون الحلي ــذي يلي ــوم ال ــي الي الإفطــار فـ

البيــت  مغــادرة  فـــي  الابنــة  تأخــر  يتكــرر   :3 مثــال 
ــة مــرات عــدة،  ــا الحافل ــى المدرســة، وتفوته للذهــاب إل
مــع محاولــة والدتهــا المســتمرة لإيقاظهــا كل يــوم فـــي 
الوقــت المحــدد، فتضطــر الأم فـــي كل مــرة إلــى توصيــل 
ابنتهــا إلــى المدرســة بســيارتها. وفـــي الطريــق تلقــي 
بالمواعيــد.  الالتــزام  ضــرورة  عــن  محاضــرة  عليهــا 
فاحتمــال تغييــر الابنــة لســلوكها ســيكون ضعيفــاً، إلا إذا 
توقفــت والدتهــا عــن الــكلام فـــي هــذا الموضــوع وطلبــت 
منهــا الذهــاب إلــى المدرســة مشــياً علــى الأقــدام. وإذا 
كان الطريــق إلــى المدرســة غيــر آمــن وبعيــد، فـــيمكن 
أن تخبــر الوالــدة ابنتهــا بأنهــا ســتوصلها فـــي وقــت 
لاحــق عندمــا تنهــي بعــض الأعمــال، وهكــذا تتعــرض 
المدرســة  إلــى  الوصــول  عنــد  المعلمــة  لمســاءلة  الابنــة 
بعــد أن تكــون الحصــص الدراســية قــد بــدأت، وســوف 
يدفعهــا هــذا الأمــر إلــى تصحيــح خطئهــا والاســتيقاظ 
 مبكــراً، فالأخطــاء عــادةً مــا تكــون فرصــاً ثمينــة للتعلــم،
ولا فائــدة مــن انفعــال الوالديــن عنــد إخفــاق الأولاد، 
فنــادراً مــا يســتطيع الصــراخ أن يحقــق نتائــج جيــدة، 
ــن  ــدلاً م ــن ب ــع، ويتع ــر أمزجــة الجمي فضــاً عــن تعكي
ذلــك إيجــاد ســبل أخــرى لتحســن الوضــع، ولســوف 
يتعلــم الأولاد بهــذا أكثــر ممــا يتعلمونــه مــن التوبيــخ، 
وسيشــعر الوالــدان أيضــاً برضــىً أكبــر عنــد تطبيــق 

مثــل هــذه الوســائل.
مثال 4: جاء دور الابن فـــي تحضير العشــاء، وهو كثيراً 
مــا ينســى واجبــه، ويســتمر فـــي المدرســة فـــي لعــب كــرة 
القــدم، فـــيصل المنــزل متأخــراً، وبــدلاً مــن الصــراخ فـــي 
وجهــه، أو تحضيــر الأم للعشــاء، يمكنهــا محاولــة تعديــل 
الوضــع قائلــة: »لدينــا مشــكلة الآن، فمــاذا نفعــل حيالهــا 
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ــا أن يســلق بيضــاً، أو يحضــر  ــك؟« قــد يقــرر وقته برأي
التحضيــر،  ســهلة  الجــن  مــن  خفـــيفة  سندوتشــات 
أو يقايــض شــخصاً آخــر مــن أفــراد الأســرة ســيحلّ 
ــن  ــه. فإعــداد الاب ــة ليأخــذ مكان ــة التالي ــي الليل دوره فـ
للالتــزام بواجباتــه وأداء مهامــه فـــي المســتقبل أهــم مــن 

ــدة.  ــر المائ تحضي

كثيــراً مــا يلقــي بعــض الأولاد اللــوم علــى الآخريــن وعلــى 
الظــروف لتســويغ أخطائهــم، وعادتهــم هذه كفـــيلة بحرمانهم 
مــن التحســن، ويحســن بالوالديــن التفكيــر فـــي الحــالات 
التــي رفضــوا فـــيها تحمــل المســؤولية الكاملــة عندمــا كانــوا 
ــة أمــل منهمــا  ــان بخيب ــت مــن والديهــم يصاب ــاراً، وجعل صغ

بســبب انعــدام المســؤولية عندهمــا، وأن يتذكــرا ذلــك دائمــاً 
عنــد تعاملهمــا مــع أولادهمــا بموضــوع المســؤولية.

يتناول القرآن الأفعال وعواقبها:

ک {ڎڈڈژژڑڑک 
ککگگ} )الزلزلة: 8-7(.

المســؤولية ومحاســبة النفــس مبــدآن أساســيان يجمل أن 
نعلمهمــا لأولادنــا، وســنفصل القــول فـــي فصــلٍ لاحــق عــن 

مفهــوم الاســتقلالية، الــذي يعــد مهمــاً لتعلــم المســؤولية.

بنصيبهــم  يقومــوا  أن  أولادك  مــن  اطلــب 
مســؤولية  وحمّلهــم  المنزليــة،  الأعمــال  مــن 

بذلــك.  التقصيــر  علــى  المحاســبة 

ينجحــوا،  لــم  إذا  بالانزعــاج  يصابــون  قــد 
ولكنهــم حتمــاً ســيصدمون بالإخفــاق الذريع 

إذا لــم يحاولــوا أصــاً.
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الأنشطة
النشاط 67: الله تعالى يراقب الجميع

دع أولادك يقرأون القصص التالية: ثم اطلب منهم التعليق.
1. كان هنــاك لافتــة فـــي مخيــم صيفـــي لــأولاد موضوعــة علــى خــط العشــاء كتــب عليهــا: »خــذ تفاحــة 
واحــدة فقــط فــالله تعالــى يراقبــك«. وكان هنــاك لافتــة علــى الكعــك فـــي نهايــة الخــط لــم يكتــب 

عليهــا أي شــيء، فكتــب ولــد لافتــة ووضعهــا علــى الكعكــة وفـــيها: »خــذ قــدر مــا تشــاء لأن الله تعالــى عــز وجــل عــن هــذا مشــغول 
بمراقبــة التفــاح.« )القــس بيــت مارتــن فـــي حفــل إفطــار المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي )واشــنطن( فـــي رمضــان، أكتوبــر 2007(.
2. روى عبــد الله بــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه عــن جــده قــال: كنــت مــع عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه وهــو يعــس المدينــة إذ أعيا 
فاتــكأ علــى جانــب جــدار فـــي جــوف الليــل، فــإذا امــرأة تقــول لابنتهــا: ياابنتــاه: قومــي إلــى ذلــك اللــن فامذقيــه بالمــاء. فقالــت: 
يــا أمَتــاه ومــا علمــت مــا كان مــن عزمــة أميــر المؤمنــن؟ فقالــت: ومــا كان مــن عزمتــه يــا بنيــة؟ قالــت: لقــد أمــر مناديــاً فنــادى ألا 
يشــاب اللــن بالمــاء. فقالــت لهــا: يــا ابنتــاه قومــي إلــى اللــن فامذقيــه بالمــاء، فإنــك فـــي موضــع لا يــراك عمــر ولا منــادي عمــر، 

فقالــت الصبيــة لأمهــا: يــا أمتــاه والله مــا كنــت لأطيعــه فـــي المــأ وأعصيــه فـــي الخــاء.
وعمــر يســمع كل ذلــك، فقــال: يــا أســلم علـّـم البــاب وأعــرف الموضــع، ثــم مضــى فـــي عسســه، فلمــا أصبــح قــال: يــا أســلم، أمــض 

إلــى الموضــع، فانظــر مــن القائلــة، ومــن المقــول لهــا؟ وهــل لهــم مــن بعــل؟
فأتيــت الموضــع، فنظــرت، فــإذا الجاريــة أيم لا بعــل لهــا، وإذا تيــك المــرأة أمهــا وليــس لهــا بعــل. فأتيــت عمــر وأخبرتــه فدعــا عمــر 
ولــده فجمعهــم، فقــال: هــل فـــيكم مــن يحتــاج إلــى امــرأة أو زوجــة، فلــو كان بأبيكــم حركــة إلــى النســاء مــا ســبقه أحــد منكــم إلــى هــذه 
الجاريــة؟ فقــال عبــد الله: لــي زوجــة، وقــال عبــد الرحمــن: لــي زوجــة، وقــال عاصــم: يــا أبتــاه، لا زوجــة لــي، زوجنــي. فبعــث إلــى 

الجاريــة، فزوجهــا مــن عاصــم، فولــدت لعاصــم بنتــاً، وولــدت الأبنــة عمــر بــن العزيــز. )تاريــخ دمشــق(.

النشاط 68: درس عن الحوادث والمسؤولية!
أجب عن السؤال الآتي، وبعد ذلك فكر فـي التعليقات أدناه.

بينما كان ابنك ذو 12 ربيعاً يلعب بالكرة فـي الفناء الخلفـي للمنزل؛ ضرب الكرة فكسرت زجاج نافذة الجيران، فماذا تفعل:
أ. تهاتف الجار لتقول له إنك سوف تدفع ثمن زجاج النافذة، ثم تعاقب ابنك.

ب. تطلــب مــن ابنــك الذهــاب إلــى الجــار ليبــن لــه أنــه لــم يتعمــد كســر زجــاج النافــذة، وإنــه ســيدفع ثمــن الزجــاج، ثــم تدفــع أنــت 
بعــد ذلــك ثمنــه وتحســمه مــن مصروفــه.

ت. تطلــب مــن ابنــك الذهــاب إلــى الجــار ليعتــرف بأنــه حطــم زجــاج النافــذة خطــأ، وأنــه ســيدفع بــدل إصلاحهــا مــن مدخراتــه 
)إن وجــدت(، أو يقــوم بعمــل ليكســب مــالاً إضافـــياً يمكّنــه مــن دفــع ثمــن الإصــاح. 

تعليق: هذه فرصة مثالية لتعليم ابنك تحمل المسؤولية عن أفعاله، دون أن تغضب أو تضطر إلى معاقبته. فإذا اخترت:
أ. أن تهاتــف الجــار، لــم يتعلــم الولــد أي درس أو عبــرة، إلا أن هنــاك شــخصاً مــا ســوف يدفــع لينقــذه مــن أي أزمــة أو مشــكلة فـــي 

المســتقبل، وســيقول فـــي نفســه: لمــاذا يعاقبنــي؟ لقــد كان الأمــر مجــرد حــادث.
ب. جيد: إرسال ابنك ليخبر الجار عن النافذة المكسورة، فإنها الخطوة الأولى الصائبة.

ت. ممتــاز: الطلــب مــن ابنــك الذهــاب إلــى الجــار! ويبلغهــم بأنــه يتحمــل الآن المســؤولية الكاملــة عــن تصرفاتــه. هــذه الطريقــة 
تعمــل علــى نحــو أفضــل مــن الجــواب )ب(.
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النشوء على »الاتكالية«
تتعــدد شــكاوى الآبــاء والأمهــات مــن أن العديــد مــن الأولاد يســتمرون فـــي توقــع الكثيــر مــن المســاعدات منهــم ولمــدة 
طويلــة جــداً، ويخفــق المجتمــع فـــي إعــداد أبنائــه ليصبحــوا مســتقلين ومعتمديــن علــى أنفســهم عنــد مغادرتهــم المنــزل.

هنــاك مفارقــة بالغــة فـــي العمــل هنــا، فمــع أن الآبــاء 
والأمهــات يريــدون ســعادة أولادهــم، إلا أن الأســلوب الــذي 
يتبعونــه فـــي تربتيهــم قــد يصــل إلــى خــاف مــا يريــدون. 
آباءهــم  لأن  الاســتقلالية؛  علــى  يتدربــوا  لــم  فــالأولاد 
وأمهاتهــم لــم يتوقعــوا منهــم ذلــك، وينفــق الآبــاء والأمهــات 
ولا  لإســعادهم،  وعاطفـــياً  ماليــاً  أولادهــم  علــى  الكثيــر 
شــك أنهــم صادقــون فـــي تفانيهــم، إذ يبذلــون جهــداً كبيــراً 

لتحقيــق أقصــى طموحاتهــم وتوقعاتهــم مــن أولادهــم.

يتصــف الآبــاء والأمهــات المتميــزون بأمريــن رئيســن: 
بمــا يقومــون بــه تجــاه أولادهــم، وبمــا يبذلــون لهــم. وعــادةً 
يفعلــون كل مــا بوســعهم للتأكــد مــن حصولهــم علــى المزايــا 
الممكنــة كلهــا. فهــم يزينــون غــرف أطفالهــم، ويطلونهــا 
بألــوان مشــرقة مريحــة للنفــس، ويشــترون لهــم الكثيــر مــن 
الألعــاب التعليميــة، ويوفــرون لأطفالهــم جلســات مكلفــة 
ــولادات حســب  ــن ال ــك الصحــي، ويباعــدون ب مــن التدلي
نصائــح بعــض الخبــراء فـــي نمــو الطفــل، كمــا يرســلون 
ــي مــدارس  ــم فـ ــاز، ويضعونه ــاب الجمب ــى ألع أولادهــم إل
ريــاض أطفــال متميــزة، ويلحقونهــم بنــوادٍ لكــرة القــدم 
وهــم فـــي ســن الرابعــة، ويضحــون بالوقــت والواجبــات 
بحياتهــم  وأحيانــاً  الخاصــة،  ورغباتهــم  والصداقــات 
الجنســية، ويســمحون لأولادهــم بمقاطعتهــم أثنــاء عملهــم، 
ويتركــون كل شــيء لاســتثمار كل لحظــة لتعليمهــم، والأهــم 
مــن هــذا كلــه، ينتهــزون كل فرصــة ممكنــة كــي يتيحــوا 
لأولادهــم أن يبنــوا ثقتهــم بذاتهــم )عــن طريــق امتــداح 
ذكائهــم، ولياقتهــم البدنيــة، وحســهم الفنــي، ومواهبهــم، 
وحســن الهيئــة(، كذلــك ينظمــون حفــات أعيــاد ميلادهــم 
بدقــة كمــا لــو كانــت حفــات لأمــراء وأميــرات، وحتــى حــن 
يصبــح الأولاد مدللــن؛ يواصــل الآبــاء والأمهــات مــع ذلــك 
ــة طلباتهــم جميعهــا.  ــا لهــم وتلبي ــد مــن الهداي شــراء المزي

يشُــعر  ألا  هــذا  مــن  والأمهــات  الآبــاء  هــؤلاء  يهــدف 
-للأســف-  ولكــن  شــيء،  أي  مــن  بالحرمــان  أولادهــم 
فواجــع  حصــول  إلــى  يــؤدي  الــذي  هــو  هــذا  ســلوكهم 
لأولادهــم، إذ يكمــن الحرمــان الحقيقــي لــأولاد فـــي عــدم 
توقــع الآبــاء والأمهــات مغــادرة أولادهــم البيــت، أو الاعتمــاد 
علــى  تدربهــم  التــي  للتجــارب  وتجنبهــم  أنفســهم،  علــى 
الاســتقلال عــن الآخريــن فـــي حياتهــم، ولا ســيما والديهــم.
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الولايــات  فـــي  والأمهــات  الآبــاء  مــن  الكثيــر  ويربــي 
المتحــدة أولادهــم فـــي العصــر الحاضــر تربيــة مختلفــة 
الماضــي  فـــي  الأولاد  كان  لقــد  الســابق.  عــن  تمامــاً 
يختلطــون فقــط مــع نظائرهــم مــن الأولاد، ويختلــط الآبــاء 
والأمهــات مــع أقرانهــم مــن الآبــاء والأمهــات الآخريــن، 
ــي إلا  ــن لأولادهــن: »لا تزعجن ــت بعــض الأمهــات يقل وكان
إذا تعرضــت لنزيــف«، كمــا كانــت الرياضــة تمــارس كل 

يــوم بعــد المدرســة، بــدلاً مــن إجــازة نهايــة الأســبوع فقــط، 
ولــم يكــن الآبــاء والأمهــات يشــاركون دائمــاً فـــي مشــاهدة 
ألعــاب أولادهــم، وعــادةً مــا كانــوا يتركــون تدريــس أولادهــم 
للمعلمــن. والأهــم مــن هــذا كلــه، لــم يكــن الآبــاء والأمهــات 
ــي مــا إذا كان أولادهــم ســعداء؛ بــل كان  يفكــرون كثيــراً فـ

يتمحــور قلقهــم حــول ســعادتهم هــم.

ــات  ــي الولاي ــاراً فـ ــوم صغ ــات الي ــاء وأمه ــا كان آب عندم
المتحــدة الأمريكيــة؛ كانــت الأســر أكبــر والمنــازل أصغــر 
والخدمــات محــدودة، كمــا كان الكثيــر مــن الأولاد يعملــون 
بــدوام جزئــي أثنــاء دراســتهم الثانويــة والجامعيــة للإنفــاق 
ــى ســيارة  ــون عل ــوا يحصل ــى أنفســهم ودراســتهم، وكان عل
فقــط.  راتبهــم  مــن  ثمنهــا  دفــع  مــن  يتمكنــون  عندمــا 
وكانــت الفكــرة الســائدة عنــد الآبــاء والأولاد أنهــم عندمــا 
يصبحــون؛ أي الأولاد شــباباً راشــدين، ويتخرجــون مــن 
وقتهــا  عمــاً،  ويجــدون  الجامعــة  أو  الثانويــة  المرحلــة 
يصبحــون مكتفـــن ذاتيــاً مــن الناحيــة الماليــة؛ الأمــر الــذي 

أدى إلــى نشــوء جيــل مُســتقلًّ فعليــاً. 

ــا الحاضــر  ــي وقتن ــات فـ ــاء والأمه ــام الآب ــز اهتم ويترك
علــى أن يســعد أولادهــم ولكنهــم ينســون غالبــاً تعليمهــم 
وتدريبهــم كيــف يكونــون ســعداء، كذلــك لا يركــز الآبــاء 
ــى أن يصبــح أولادهــم كرمــاء  ــياً عل والأمهــات تركيــزاً كافـ
بأنفســهم،  فقــط  وليــس  بالآخريــن  يهتمــون  لطيفـــن 
فــالأولاد الذيــن يتلقــون الكثيــر مــن العطايــا مــن والديهــم؛ 
الآخريــن  مــع  التعاطــف  مــن  بالقليــل  عامــة  يشــعرون 
والكثيــر مــن الاهتمــام بأنفســهم، كمــا أن الأطفــال المدللــن 
عــادةً مــا يكونــون زمــاء ســيئين لأقرانهــم فـــي الســكن 
وأزواجــاً أســوأ. وحــن يكبــر هــؤلاء؛ فــا ينتهــي عمــل 

الوالديــن معهــم، بــل تكثــر طلباتهــم ورغباتهــم، ولا يســتطيع 
الآبــاء والأمهــات أن يقولــوا لهــم »لا«، وربمــا يقولونهــا دون 
التــزام، لأنهــم يريــدون الســعادة لأبنائهــم بــأي وســيلة كانــت، 
ويــرى هــؤلاء الآبــاء والأمهــات أيضــاً أن منــح أولادهــم المزيــد 
يجعلهــم أكثــر ســعادة؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلــى نشــوء أطفــال 
بالغــن لا يتحملــون المســؤولية، ويعتمــدون علــى غيرهــم. 
أمــا الآبــاء والأمهــات فـــيملؤهم الشــعور بالامتعــاض ويبــدو 
عليهــم التعــب والإرهــاق، ولا يملكــون أدنــى فكــرة عمــا يتعــن 

ــم. ــال هــذا الواقــع المؤل ــه حي فعل

وليســت هــذه الظاهــرة مقصــورة علــى الأســر الغنيــة 
فقــط، بــل هنــاك أولاد أمريكيــون مــن عائــات الطبقــات 
الاقتصاديــة كافــةً ممــن يعتبــرون آباءهــم وأمهاتهــم مصرفاً 
يزوّدهــم بالمــال دائمــاً. ونــرى الكثيــر مــن الآبــاء والأمهــات 
يدخــرون المــال ويعيشــون بتواضــع وتقشــف كــي يقدمــوا 
ــيتعلم  أموالهــم لأبنائهــم وبناتهــم علــى طبــق مــن ذهــب، فـ
الأولاد الإســراف والتبذيــر والاعتمــاد التــام علــى والديهــم.

يضطــر  جــداً  مهمــاً  الأولاد  إنجــاز  يصبــح  وعندمــا 
شــؤونهم،  فـــي  باســتمرار  التدخــل  وأمهاتهــم  آباؤهــم 
فتغــدو الحــدود الضروريــة بــن »الأنــا« و »الآخــر« مبهمــة، 
ــن  ــم. فمســاعدة الوالدي ــى التعل وتتقلــص قــدرة الأولاد عل
ــة ومهمــة، لكــن مــن الخطــأ -  تكــون وفــق حــدود ضروري

هل نقصد الاعتماد؟ أو الاعتماد المتبادل؟
لا يعني تعليم الاستقلالية للأولاد وتدريبهم عليها أن تكون العلاقة بينهم وبين آبائهم مقطوعة تماماً، فـيفضّل 

أن تكون الاستقلالية اعتماداً على الذات بقدر ما هي اعتماد متبادل على الآخرين يسود بين أفراد العائلة جميعها 
فـي مختلف المراحل العمرية.
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 Jeffry( ــسون ــري سـيـمـبـ ــس جـيـفـ ــم الـنـفـ ــاً لـعـالـ وفـقـ
عـــمر  فـــي  لـــأمان  مـفــتـقـــداً  كـنـــت  »إذا   :)Simpson

فـــي  الســلبية  للمشــاعر  عرضــة  أكثــر  فإنــك  الواحــدة 
والعشــرين.  الواحــد  عمــر  فـــي  شــريكك  مــع   علاقتــك 
سيمبســون  راقــب   )The Washington Post,  2007(

الزمــان  مــن  قــرن  ربــع  خــال  شــخصاً   78 وزمــاؤه 
واثبتــت أبحاثهــم أن الطفــل الــذي يشــعر بالأمــان يلجــأ 
الــى والديــه عندمــا يشــعر بالغضــب، وبذلــك يتعلــم أن 
ــم التفاعــل  ــه ويتعل ــه لتهدئت ــى والدي ــه الاعتمــاد عل بإمكان
ــح  ــذي يفتقــد الأمــان يصب ــل ال ــن، بينمــا الطف مــع الآخري
رافضــاً للآخريــن ويــدرك أن والديــه يهملونــه وأن عليــه 
بعــدم  فــإذا شــعر الأطفــال  الاحتجــاج لجــذب الانتبــاه، 
الأمــان فـــي عمــر الواحــدة فســيصبحون ضعفــاء وغيــر 

معتمديــن علــى أنفســهم فـــي حياتهــم  المســتقبلية.

»يمكننــي  أنــه:  فكــرة  المطمئــن  الولــد  عنــد  ويرســخ 
الاعتمــاد علــى والــديّ لتهدئتــي«، ويتعلــم معهــا اللجــوء 
للآخريــن، فـــي حــن يرســخ عنــد الطفــل المضطــرب فكــرة 
أو»ســألجأ  مهمــل«  »والــدي  أو  يرفضنــي«  »والــدي  أن: 
الطفــل  كان  وإذا  الاهتمــام«.  علــى  لأحصــل  للاحتجــاج 
ــي الســنة الأولــى مــن عمــره؛  يشــعر بعــدم الأمــان وهــو فـ
فقــد يؤثــر ذلــك عليــه عندمــا يكبــر، علــى حــن يشــعر 
ــية بالأمــان  ــة الكافـ ــى العناي ــون عل الأطفــال الذيــن يحصل
الاســتقلالية،  مــن  يمكنهــم  الــذي  الأمــر  والطمأنينــة؛ 

ويصبــح الأطفــال الذيــن يعانــون مــن الهجــر والإهمــال 
مفتقديــن الأمــان، وبذلــك تقــل قدرتهــم علــى الاســتقلال.

الأطفــال الذيــن يبكــون ويلجــأون لأمهاتهــم للحصــول 
علــى الدعــم يحســن أن يحصلــوا عليــه، فعندمــا يشــعرون 
استكشــافاتهم  استـــئناف  أن  سيســتطيعون  بالارتيــاح، 
إنــه  الرومانســيين،  الزوجــن  كمثــل  حولهــم،  للعالــم 
مــن الأســهل علــى النــاس تحمــل المجازفــات ومجابهــة 
التحديــات عندمــا يعتقــدون أن شــخصاً مــا ســيوفر لهــم 
المســاعدة والراحــة إذا مــا صعبــت الأمــور، فكلمــا زاد 
شــعور الفــرد بالأمــان أصبــح أكثــر إقبــالاً علــى الآخريــن 

طلبــاً للدعــم والمســاندة.

إنجازات محددة لكل عمر
إذا  ومســتقلين  قادريــن  أنـفـسـهـــم  الأطــفـــال  يــعــــد 
أكفـــياء  يكونــوا  أن  علــى  وأمهاتهــم  آباؤهــم  عوّدهــم 
ومســتقلين، ويتعلــم الأولاد الاســتقلالية عندمــا يمدهــم 
علــى  ويشــجعونهم  والدعــم،  بالحــب  وأمهاتهــم  آباؤهــم 
علــى  ويدربونهــم  الاســتطلاع،  وحــب  الاستكشــاف 

حتــى عنــد مــرض الأولاد جســدياً أو عقليــاً- أن يبالغــا 
فـــي مســاعدتهم، وأن يعاملاهــم، بعــد أن أصبحــوا بالغــن، 
ــي توجيــه  معاملــة الأطفــال. وقــد يبالــغ بعــض الأحيــان فـ
باســتمرار مــن  ذلــك  بعــد  فـــيعانون  الأولاد وإرشــادهم؛ 
القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات، ابتــداء مــن »مــاذا أرتــدي؟« 
وانتهــاءً ب »هــل أقبــل بهــذه الوظيفــة؟«، أو »هــل أتــزوج 
هــذا الشــخص؟« فـــيصبح الشــباب الذيــن دللهــم والديهــم 
كثيــراً، يشــعرون بالاســتياء مــن دور والداهــم وتدخلهــم فـــي 

ــي أشــد الحاجــة لمســاعدتهم. ــى وهــم فـ حياتهــم حت

ملاحظة شخصية 
متى تعض اليد التي تطعمك؟ إذا كانت تمنعك من 

إطعام نفسك بنفسك! 

إن الأشــخاص الواثقــن بأنفســهم لا يتحرجــون مــن طلــب 
لهــم- وبذلــك  تقــديم المســاعدة  أو   – مســاعدة الآخريــن 
ــن. ــادل مــع الآخري ــاً للاعتمــاد المتب ــن حق يصبحــون مؤهل

كيف تختار بعض الأمهات القيام بـ »المهمة 
المستحيلة«!

عندما يحرصن على حماية أولادهن الأحباء على 
قلوبهن، من كل ما قد يضرهم أو يزعجهم!

هذه ولا شك مهمة محالة.
حالة الأطفال الباكين
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الاختيــار  بحريــة  لهــم  ويســمحون  المختلفــة  المهــارات 
ــد  ــن للاستكشــاف عن ــة الإنجــاز، فحمــاس الوالدي وأحقي
أولادهــم يوصــل رســالة قويــة لهــم بــأن والديهــم يقــدّران 
د الطفــل أن  أهميــة أفعالهــم، والأهــم قبــل ذلــك كلــه أن يعُــوَّ
تكــون لــه رســالة وهــدف يســعى لإنجــازه مســتقى ابتــداءً 
مــن رســالة الأســرة وأهدافهــا، كمــا يعَُــان علــى أن تكــون لــه 
أهــداف أخــرى جزئيــة تناســب مرحلتــه العمريــة وإدراكاته 
الفكريــة، والتربيــة الوالديــة الناضجــة هــي الحاضــرة فـــي 

ذاك التعــود والإعانــة والتوجيــه المشــار إليــه.

أستطيع فعل ذلك وحدي
تقــود عنايــة الفــرد بنفســه إلــى الاســتقلالية، وتعــدّ جهــود 
الأطفــال الصغــار التــي يبذلونهــا فـــي رفــع رؤوســهم أو فـــي 
التدحــرج أو للجلــوس خطــى مهمــة نحــو الاســتقلالية، كمــا 
يســاعد الحــب والمــودة والرعايــة التــي يتلقاهــا الطفــل مــن 

والديــه لوصولــه إلــى الاســتقلالية.
فالبيئــة الآمنــة هــي المطلــب الســامي عندمــا يبــدأ الطفــل 
بالمشــي، حيــث إن الأطفــال المحبــن للاســتطلاع لا يدركــون 
علــى  ويشــجعهم  بهــم  يحيــط  ممــا  ســامتهم  يهــدد  مــا 
الاســتقلالية، فإتاحــة والديهــم لهــم الاختيــار فـــي الأمــور 
الصغيــرة يشــعرهم بنــوع مــن التحكــم بحياتهــم. ومــن أمثلــة 
الاختيــارات: اختيــار القصــة التــي يحبــون أن تقــرأ لهــم، 
الذيــن  والقميــص  مشــاهدته،  يريــدون  الــذي  والبرنامــج 
يفضلــون ارتــداءه، فالأطفــال قبــل المدرســة قــادرون علــى 
ــر مــن الأفــكار والمشــاعر والاحتياجــات،  ــر عــن الكثي التعبي

ــر نحــو الاســتقلالية. ــى اتخــاذ خطــوات أكب وعل

المدرســة،  دخــول  ســن  إلــى  الأطفــال  يصــل  وعندمــا 
ــى الاســتقلالية،  ــدرب عل ــد مــن الفــرص للت يعطــون العدي
مثــل قراراتهــم حــول الأصدقــاء، والمشــروعات المدرســية 
واللعــب، وكل ذلــك هــو جــزء مــن اختياراتهــم أثنــاء حياتهــم 
ــارة  ــى مه ــر ســناً عل ــب الأولاد الأكب ــة. ويمكــن تدري اليومي
التصــرف المالــي بتحميلهــم مســؤولية ماليــة )علــى ســبيل 
المثــال: إعطــاء الولــد مصروفــاً أســبوعياً، أو الاطــاع علــى 
ــات  ــاء والأمه ــى الآب بعــض حســابات الأســرة(، ويتعــن عل
إظهــار  فعنــد  أمكــن،  مــا  أولادهــم  خيــارات  احتــرام 
حماســهم وتقديــر إنجازاتهــم الصغيــرة والكثيــرة ســيعينهم 
علــى التحكــم بعالمهــم ومــن ثــم إعدادهــم؛ الأمــر الــذي 

يعدّهــم لحيــاة مســتقلة وصحيــة.

دعِ الصغار يختارون طريقتهم بأنفسهم
يرغــب الأطفــال بتجربــة الأشــياء بأنفســهم، وقــد تجــد 
صعوبــة فـــي مواكبــة تقلبــات أولادك عندمــا يتحولــون فجــأة 
مــن إلحاحهــم: »دعنــي أقــوم بذلــك بنفســي«، إلــى اللصــاق 
الشــديد بــك بعــد دقيقــة واحــدة والخشــية مــن تــركك. ونقدم 

فـــي مــا يأتــي بعــض النصائــح فـــي التعامــل مــع أطفالــك:

»... افعــل كل مــا تســتطيع لتنميــة شــعور الأمــان عنــد 
أولادك وذلــك بإغــداق المحبــة والاهتمــام بهــم ...«
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 التحــدي والعصيــان ورفــض الامتثــال لطلبــات الكبــار 
عناصــر ضروريــة لرغبــة الأطفــال بالاســتقلالية.

 الإلهــاء وســيلة مفـــيدة، خاصــة عندمــا يرفــض الصغار 
عليهــم  بديلــة  خيــارات  عــرض  أن  كمــا  الأوامــر، 

ــور. ــي الأم ــم فـ تشــعرهم بالتحك
 تَنّــب الأوامــر والإنــذارات لأنهــا تثيــر الصراعــات 
علــى الســلطة والنزاعــات التــي لا تنتهــي عنــد معظــم 
الصغــار. فالتعليــم بالتوجيــه هــو أكثــر فعاليــة. ويبــدو 
أن الصغــار يكرهــون أي شــكل مــن أشــكال تحكــم 
الكبــار، فـــيفضلون ارتــداء الملابــس والأكل وحدهــم 
ــر  ــد هــذا الســلوك  الثائ ــن، ويع دون مســاعدة الأبوي
ــه. ــن من ــى الرغــم مــن انزعــاج الأبوي ــا تمامــاً عل طبيعي

قلق الانفصال عند الأطفال
الآبــاء والأمهــات هــم أكثــر الأشــخاص أهميــة لأطفالهم، 
ــاء ومــن الانفصــال  ممــا يجعــل خــوف الأطفــال مــن الغرب
عــن العائلــة أمــراً طبيعيــاً، فبعــد أن يقضــي الطفــل عامــاً 
أو اثنــن متعلقــاً بوالديــه، فـــيكون مــن المعقــول عنــده عــدم 
الســماح لهــم بالغيــاب عــن ناظريــه، ولا شــك أن الانفصــال 
صعــب للآبــاء والأمهــات وكذلــك للأطفــال. ونذكــر فـــي مــا 

يأتــي بعــض الإرشــادات فـــي التعامــل مــع الانفصــال:
 ينبغــي ألا يســتمر الانفصــال طويــاً وأن يحــدث فقــط 
عنــد الضــرورة الملحــة التــي تســتدعي تــرك الصغيــر 
ــي المــرات الأولــى، كمــا  والانفصــال عنــه، لا ســيما فـ
ليتعــرف  للطفــل  الكافـــي  الوقــت  يتــاح  أن  يحســن 
مســبقاً إلــى الشــخص الجديــد الــذي ســيرعاه بغيــاب 

والــده أو والدتــه، ويمهــد لذلــك مســبقاً. 

 مــن المهــم طمأنــة الطفــل، فحتــى الانفصــال القصيــر 
مثــل: الذهــاب إلــى الحضانــة فـــي الصبــاح، قــد يكــون 
شــاقاً علــى نفــس الطفــل الحســاس، ممــا يوجــب علــى 
الآبــاء والأمهــات تخصيــص بعــض الوقــت للتحــدث 
مــع أطفالهــم مســبقاً عــن التغييــرات التــي ســتحدث 
أثنــاء غيابهــم، ويحســن أن يحرصــوا كل الحــرص 
علــى طمأنــة الأطفــال والتأكيــد لهــم أنهــم ســيعودون، 
الكافـــي  الوقــت  الأطفــال  إعطــاء  يتعــن  كذلــك 
لتهيئتهــم للغيــاب المتوقــع قبــل انتقــال مســؤوليتهم 

ــذي ســيرعاهم. ــى الشــخص ال إل
 يجــب علــى الوالديــن عــدم مغــادرة المنــزل دون إشــعار 
ــاً،  ــوداع مزعجــاً أحيان ــك، وقــد يكــون ال طفلهمــا بذل
إلا أنــه أقــل قلقــاً مــن اختفــاء الوالديــن فجــأة، ومــن 
الطفــل  أمــام  الوالــد(  )أو  الوالــدة  تظُهــر  أن  المهــم 
ــر يســبب الشــعور  ــار التوت ــاح لأن إظه شــعوراً بالارتي
بالقلــق، ومــن المهــم أيضــاً أن تتجنــب تمديــد المــدة 

ــا. ــا لطفله ــي حددته الت

المراهقون والواقع
يمكــن أن نعُــرّف مرحلــة المراهقــة بأنهــا مرحلــة انتقاليــة 
مــن الطفولــة إلــى النضــج بــكل أبعادهــا الجســمية والعقليــة 
ــي  ــة، وهــو مأخــوذ مــن الجــذر الثلاث والنفســية والاجتماعي
للكلمــة فـــي اللغــة العربيــة »راهــق« إذا دنــا واقتــرب. فمرحلــة 
المراهقــة مختلفــة عــن المراحــل الســابقة مــن حيــث إنــه يتعــن 
العنايــة بالأطفــال عنايــة تشــمل الرعايــة والوقايــة والســلطة، 
لأن تجربتهــم ومعرفتهــم فـــي الحياة يســيرة جــداً. فضلًا عن 
توفـــير الحمايــة الدائمــة لهــم نظــراً لصغــر حجمهــم. وفـــي 
بعــض الأحيــان لا يتحتــم علــى الوالديــن دائمــاً تفســير ســبب 
تصرفهمــا لصغارهمــا، بــل يكتفـــيان أحيانــاً بالطلــب منهم أن 
يفعلــوا مــا يقــولان لهــم دون ذكــر الأســباب التفصيليــة؛ لأن 

الأطفــال لا يدركــون القضايــا المعقــدة.
بينمــا يختلــف الأمــر مــع المراهقــن، فبــدلاً مــن قيــام 
يكونــا  أن  الآن  يتعــن  الآمِــر«  »القائــد  بــدور  الوالديــن 
مُرضيــة  تســويات  إلــى  يصــان  ماهريــن  »مفاوضــن« 
ــن  ــم المراهقــون العيــش معتمدي ــن. ويتعــن أن يتعل للطرفـ
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علــى أنفســهم لأنهــم لا بــد ســيغادرون المنــزل يومــاً مــا 
)للدراســة أو الــزواج أو العمــل...(، حيــث ســيضطرون إلــى 
العيــش دون مســاعدة الأم أو الأب، ولمنفعــة الجميــع فــإن 
علــى الآبــاء والأمهــات عــدم المبالغــة فـــي التعلــق بأطفالهــم 
الذيــن يحبونهــم، وعــادةً مــا يصبــح هــؤلاء مدللــن بســبب 
هــذا الحــب الشــديد. كمــا يتعــن علــى الآبــاء والأمهــات أن 
يتغيــروا تدريجيــاً مــن متشــددين صلبــن إلــى متســامحين 
إلــى  النهايــة  فـــي  الكاملــة  ســلطتهم  لنقــل  ومســتعدين 
أولادهــم، حيــث لــم يعــد أولادهــم صغــاراً، ويتعــن علــى 
المراهقــن أن يتعلمــوا كيــف يقللــون مــن اعتمادهــم علــى 

آبائهــم وأمهاتهــم. 
يصبــح المراهقــون كســالى عندمــا تختــار الأم لنفســها 
الأولاد  يعتمــد  فــا  للأســرة،  خادمــة  بمثابــة  تكــون  أن 
بهــذا علــى أنفســهم فـــي عمــل أي شــيء، ولكنهــم يكبــرون 
متوقعــن أن يكــون هنــاك دائمــاً شــخص مــا ينتظرهــم 

ليخدمهــم ويــؤدي كل المهــام المنزليــة.
هنــاك بعــض الآبــاء والأمهــات العدوانيــن مــن عاشــقي 
مــع  يتصارعــون  مــا  وغالبــاً  موقــف،  كل  فـــي  الســيطرة 
الاســتقلالية،  علــى  يتدربــون  الذيــن  الشــباب  أولادهــم 
ــى  ــن مســاعدة أولادهــم المراهقــن عل فمــن واجــب الوالدي
التحكــم والتصــرف بحياتهــم الخاصــة، وســوف يأتــي اليــوم 
الــذي يفقــد فـــيه الوالــدان بعــض الســيطرة، ويجمــل بالآبــاء 
والأمهــات أن يتعلمــوا الســماح لأولادهــم بحريــة الاختــاف 
معهــم، وأن يدركــوا أنهــم لا يســتطيعون الســيطرة علــى 
عقــول أولادهــم المراهقــن، بــل يمكــن أن يشــجعوهم علــى 
التفكيــر بالبدائــل المختلفــة، مــع تجنــب إجبارهــم عليهــا. 
وإذا عانــى الوالــدان مــن الصدمــة فعليهمــا التغلــب عليهــا، 
وإذا شــعرا بخيبــة أمــل وإحبــاط لهمــا، فـــينبغي أن يتعلمــا 
كيــف يتعايشــان معهــا، فــردود الفعــل هــذه هــي مشــكلة 

الوالديــن، وليســت مشــكلة الأولاد.
ومــن ناحيــة أخــرى، يواجــه المراهقــون أخطــاراً متزايــدة 
يومــاً بعــد يــوم، منهــا: المخــدرات، والخمــور، والعنــف، وقــد 
أصبــح خطرهــا أكثــر شراســة مــن أي وقــت مضــى، وإن 
مبــدأ »تعلــم مــن أخطائــك« فـــي أيامنــا هــذه قــد أصبــح 

ــاً باهظــاً جــداً لمــن يخطــئ.  يكلــف ثمن

يطلــق بعــض الآبــاء والأمهــات تعابيــر مثــل: »مــاذا حــدث 
لــك يــا ولــدي؟« و« لمــاذا لا تنضــج؟« ويعــدّ ســن المراهقــة 
هــذا الفرصــة المناســبة التــي يعيــد فـــيها الآبــاء والأبنــاء 
تحديــد علاقتهمــا للوصــول إلــى مرحلــة أكثــر تطــوراً. إنهــا 
المرحلــة التــي يحســن أن يقــدم فـــيها البالغــون التوجيــه 
والتطمــن لأولادهــم المراهقــن الذيــن لا بــد أنهــم ســيقدّرون 

ــو بعــد حــن. ــك الفضــل ول ويتذكــرون ذل
ويــدرك معظــم الآبــاء والأمهــات أن عليهــم تقليــل التعليــق 
الزائــذ علــى أفعــال أولادهــم فـــي الوقــت نفســه الــذي تــزداد 

شــدة عواقــب تصرفــات أولادهــم.

كل  فـــي  بناتهــن  إدارة  علــى  الآبــاء  بعــض  يســيطر 
ــون أن يحموهــن مــن كل عــارضٍ،  ــرة ويحب ــرة وكبي صغي
ممــا يجعــل انخراطهــن فـــي الحيــاة عندمــا يكبــرن أمــراً 
صعبــاً وشــاقاً، فقــد تعــودن فـــي مــا ســبق، ولمــدة طويلــة، 
علــى الاعتمــاد علــى آبائهــن وأمهاتهــن فـــي كل شــيء 
نتيجــة لفــرط اهتمامهــم بهــن، وهكــذا لا تتــدرب بناتهــن 
يســتطعن حتــى تصريــف  القــرارات، ولا  اتخــاذ  علــى 
شــؤون حياتهــن الروتينيــة، مثــل: تجديــد رخصــة القيــادة، 
أو مــلء طلــب تأمــن الســيارة، أو فتــح حســاب مصرفـــي، 
إلــى التســوق، فـــيجمل بالآبــاء والأمهــات  أو الذهــاب 
أخــذ الحيطــة فـــي هــذا الجانــب بمنــح بناتهــم نوعــاً 
ــذات شــيئاً فشــيئاً  ــى ال ــاد عل ــن الاســتقلالية والاعتم م
منــذ الصغــر، وذلــك بإتاحــة المجــال لهــن للاشــتراك فـــي 
ــات  ــى هــذا الهــدف، أحــد تعريف ــة إل النشــاطات الموصل
أو  الاختيــارات  عــدد  هــي  الاســتقلالية  الاســتقلالية: 

البدائــل التــي يوفرهــا الوالــدان لولدهمــا.
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أن  حقيقــة  يتقبلــوا  أن  والأمهــات  الآبــاء  علــى  يتعــن 
أولادهــم ســيرغبون فـــي فصلهــم مــن وظيفتهــم الحاليــة 
ــة  ــم بوظيف ــم، وســيحاولون إعــادة توظيفه ــن« عليه »كمديري
»مستشــارين« يقدمــون التوجيــه والنصــح. إنهــم ســيواصلون 
التأثيــر علــى أولادهــم، لكــن ســيتعلمون، فـــي الوقــت نفســه، 
التخلــي شــيئاً فشــيئاً عــن الســيطرة والتحكــم. وإذا تشــبث 
الآبــاء والأمهــات بالســيطرة علــى أولادهــم فـــي كل صغيــرة 
ــة لهــا. ــرة فســوف يواجهــون بــا ريــب نزاعــات لا نهاي وكبي

يطالــب المراهقــون والديهم أن يتركوهم وشــأنهم، ويعترف 
المراهقــون الســابقون مــع تقدمهــم بالســن أن معظمهــم كانــوا 
يحتاجــون لإدراكهــم أن والديهــم يشــعران بالاهتمــام والعنايــة 
بهــم، فعلــى ســبيل المثــال، روى أحــد الشــباب أنــه نشــأ فـــي 
منطقــة فـــيها عصابــات كثيــرة، وحــذره والــداه مــن الانضمام 
إلــى أي عصابــة: »كنــت أعــرف أن والــديّ يهتمــان بــي، لذلــك 
لــم أكــن بحاجــة إلــى مــا توفــره لــي العصابــات، فقــد علمنــي 
والــداي وربيانــي علــى الاســتقلالية فـــي التفكيــر وتجنــب 

اتبــاع الآخريــن دون تفكيــر.«

المختلفــة:  الوالديــة  التربيــة  أنمــاط  تأثيــر 
بالقــوة  الســلطة  مقابــل  المســؤولة  الســلطة 
تعــزز  التــي  التربيــة  أنهــا  المســؤولة  الســلطة  ف  تعَُــرَّ
ف الســلطة  الاعتمــاد علــى الــذات وتشــجعها، فـــي حــن تعَُرَّ
بالقــوة أنهــا التربيــة التــي تعــزز وتشــجع الاعتمــاد علــى 
الآخريــن. فالكثيــر مــن البالغــن يعانــون مــن صعوبــة اتخــاذ 
القــرارات مــن وقــت لآخــر؛ إلا أنهــا عنــد بعــض البالغــن 
ــاً،  ــي حياتهــم يومي مشــكلة مســتعصية تســبب الفوضــى فـ
وتشــكل قــرارات مثــل اختيــار مطعــم للعشــاء أو شــراء 
حدثــاً  المناســب  الدراســي  المســاق  اختيــار  أو  الملابــس 
صعبــاً لهــم، ويــرى بعــض هــؤلاء أن مــن الأفضــل لهــم دائمــاً 

ــم. ــرروا عنه ــي يق ــن ك ــم بانتظــار الآخري ــل قراراته تأجي

تحــت  تربــوا  مــن  عنــد  الخــوف  مــن  نوعــان  وينشــأ 

هــو  الأول  الخــوف  والنفــوذ.  القهــر  أو  بالقــوة  الســلطة 
مــن  يعانــون  الذيــن  فالبالغــون  الإخفــاق،  مــن  الخــوف 
»رهبــة اتخــاذ القــرار« هــم الذيــن عاشــوا طفولــة خاليــة من 
التــدرب علــى اتخــاذ القــرارات، فهنــاك شــخص باســتمرار 
)الوالــد أو الوالــدة( يتخــذ القــرارات نيابــةً عنهــم. فقد كان 
هنــاك دائمــاً شــخص مســتعد لحمايتهــم مــن أي احتماليــة 
»لمــاذا  القــرارات. ويقــول هــؤلاء الأولاد:  فـــي  للإخفــاق 
نخاطــر بالفشــل إذا كان هنــاك مــن يتصــرف عنــا؟« وهكــذا 
ينشــأ هــؤلاء الأولاد أقــل قــدرة علــى التفكيــر، وأكثــر تجنبــاً 
لاتخــاذ القــرارات. وهــم لا يدركــون، وهــم محميــون مــن 
الفشــل، متعــة مــا حرمــوا منــه مــن الفرحــة التــي تصاحــب 

اتخــاذ قــرارات ناجحــة. 

أمــا الخــوف الثانــي فهــو الخــوف مــن الرفــض، فــالأولاد 
الذيــن يربــون علــى التبعيــة بالقهــر، يكبــرون وهــم بحاجــة 
دائمــة إلــى موافقــة أمهــم وأبيهــم، وإلــى قراراتهمــا، ومع أن 
ذلــك يكــون فـــي الســنوات الأولــى مــن حيــاة الأولاد، إلا أنــه 
فـــي النهاية ســيضعف ثقتهم بأنفســهم. فـــينقلون شــعورهم 
بالحاجــة إلــى موافقــة أمهــم وأبيهــم إلــى أشــخاص آخريــن 
ــاً، أو يقــررون عنهــم  ــون موافقتهــم حين ــي حياتهــم يطلب فـ
فـــي أحيــان أخــرى، ولســان حالهــم يقــول: »مــا دام اتخــاذ 
قــرار خطــأ يــؤدي إلــى عــدم الرضــا والرفــض، فالأفضــل 

لــي أن أبقــى ســلبياً وتابعــاً«.

ــاء والأمهــات ذوو التربيــة القائمــة  ــم الآب ــي المقابــل، يعلّ  فـ
علــى الســلطة المســؤولة أولادهــم علــى التعامــل مــع الإخفــاق 
والرفض بشــجاعة، وفـــي الوقت نفســه يعينونهم على الإقدام 
علــى مخاطــر مدروســة ومحســوبة تعــد ضروريــة لاتخــاذ 
القــرار الصائــب. ويوفــر الوالــدان الفرصــة للتعلــم ثــم النجــاح 
بإتاحــة الفرصــة للفشــل أيضــاً فـــي الواقــع. وإن القــول: »أرني 
نجاحــاً وســأريك فشــاً« يعنــي أن العديــد مــن النجاحــات 
تأتــي كنتيجــة لمحــاولات فاشــلة ســابقة. ولســوف يتعلــم الأولاد 
تجــارب كثيــرة وخبــرات مــن تلــك الإخفاقــات، وذلــك بتقــويم 
الأخطــاء التــي حدثــت وتجنبهــا فـــي المــرات القادمــة، ثــم 
إعــادة المحاولــة مــرة أخــرى، وتصبــح الأخطــاء فرصــة وخبــرة 

الثقة فـي الأولاد + توجيه وهدي الوالدين           الاعتماد 
على الذات  والمسؤولية
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التــي وصفــت أعــاه، فـــيشبّون ضعفــاء الشــخصية بحيــث 
يســمحون لشــخص آخــر بالســيطرة عليهــم، ويظهــر هــذا 
فـــي الــزواج الــذي يميــل فـــيه أحــد الزوجــن إلــى الســيطرة 
والهيمنــة، فـــيبحث عــن شــريك مــن النــوع الــذي يمكــن 
ــى شــخصيته،  ــة عل ــه والهيمن ــم ب ــره بالتحك أن يســمح لغي
فـــيشكل هــذا الالتقــاء علاقــة بائســة وتعيســة تنتهــي فـــي 

كثيــر مــن الأحيــان إلــى معانــاة وألــم وحــزن.

ــة أن تضــع  ــة الوالدي ــي التربي ــم. مــن الأســلم فـ ــدة للتعل جدي
الإرشــادات والتوجيهــات، لكــن لا تخلــط المرونــة بالتناقضــات. 
ــؤ، وفهــم  ــى التنب ولأن التجانــس يعــزز الســامة، والقــدرة عل

مبــدأ الســبب والنتيجــة، فهــو ســمة مــن 
الســمات المهمــة لتلــك التربيــة المنشــودة، 
فأســاس التربيــة الوالديــة الســليمة هــو 
ــى أن تكــون  ــادراً عل أن تكــون مســتعداً وق
مرنــاً، وفـــي الوقــت نفســه غيــر متناقــض. 
والمرونــة المتجانســة فـــي التربيــة الوالديــة 
مــع الســلطة المســؤولة، تشــير إلــى العدالــة 
القــرارات  تقــويم  لإعــادة  والاســتعداد 

اســتناداً لمــا يســتجد مــن معلومــات، أمــا الصلابــة مــن ناحيــة 
أخــرى؛ فهــي رفــض التغييــر حتــى عنــد حصــول المســتجدات. 
والرســالة التــي تصــل لــأولاد مــن التربيــة تحت القــوة والنفوذ 
هــي: »لأننــي أقــول ذلــك«، أو »لأننــي والــدك«، أو »فقــط افعــل 

مــا أقولــه« دون أي منطــق أو تســويغ. ويمكــن أن يصــل الأولاد 
فـــي النهايــة إلــى مســتوى مــن الإحبــاط يثــورون علــى جمــود 
بالقيــام  فـــيبدأون  التوجيهيــة  وإملاءاتهــم  والديهــم  مبــادئ 
بطريقتــي  »ســأتصرف  مفادهــا:  بأمــور 
»بالســبب  التفكيــر  دون  ولكــن  ولنفســي« 
ــية  والنتيجــة«، ولأنهــم لــم يتدربــوا علــى كيفـ
فــإن تمردهــم  والرفــض؛  الإخفــاق  تجــاوز 
ســيقودهم إلــى اقتــراف المزيــد مــن الأخطاء، 
والنتيجــة هــي الإصابــة بالإحبــاط غالبــاً، 
والهزيمــة النفســية، وضعــف الثقــة بالنفــس. 
ونســتطيع أن نــرى مظاهــر ذلــك فـــي المجتمــع اليــوم، متمثلــة 

فـــي المراهقــن الجانحــن والمدمريــن.

والنتيجــة الأخــرى المؤســفة للتربيــة تحــت القــوة والإكــراه 
هــي أن بعــض الأولاد تكــون ردة فعلهــم مخالفــة للطرائــق 

إن المراهقين الذين يتحلون 
بالمسؤولية الحقيقية الكافـية، 
والاستقلالية فـي حياتهم، أقل 

عرضة لمخاطر الحياة من غيرهم. 
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المهارات اللازمة لبناء الاعتماد على النفس 
تمثــل مشــكلات مثــل العصابــات والمخــدرات والكحــول 
ــاء ســيما  ــى الأبن ــل المــدى عل ــراً طوي ــراً وتأثي خطــراً كبي
الآبــاء  الأخطــار  هــذه  وتدفــع  المراهقــة،  مرحلــة  فـــي 
ليكونــوا متســلطين بــدلاً مــن استشــاريين، ‏فمناقشــة هــذه 
الأخطــار مــع الأبنــاء وبــث الثقــة فـــيهم أمــرٌ مهــمٌ للغايــة.

ــي ولايــة  ــغ مــن العمــر 20 ســنة فـ تقــول ليــز التــي تبل
ــاح  ــا، إنهــا تقــدر والديهــا اللذيــن تعامــا بانفت كاليفورني
وصراحــة لمناقشــتها حــول الجنــس أو المخــدرات، لقــد 
يواجهــون  هــذا  زمننــا  فـــي  الأولاد  أن  والداهــا  أدرك 
ولكنهمــا  زمانهمــا،  فـــي  موجــودة  تكــن  لــم  تحديــات 
أيضــاً أوصــا لهــا رســالة ونصيحــة قويــة بالابتعــاد عــن 
ممارســة الجنــس وتعاطــي المخــدرات، وتشــير ليــز إلى أن 
زميلاتهــا اللاتــي امتنــع آباؤهــم عــن مناقشــة المخــدرات 
أو شــرب الخمــر، هــن اللاتــي كــن يشــربن دائمــاً دون 
علــم والديهــن. فتشــجيع الأولاد علــى ممارســة »صنــع 
القــرار« هــو أكثــر حكمــة مــن اتخــاذ الوالديــن القــرارات 
ــي  ــة الت ــدى المعرف ــض النظــر عــن م ــم، بغ ــا عنه جميعه
يملكــه  مــا  عــادةً  تفــوق  والتــي  الأم  أو  الأب  يملكهــا 
ــي مــن  ــن يتمتعــون بمــا يكفـ أولادهمــا، فالمراهقــون الذي
ــى  ــذات أقــل إقدامــاً عل ــى ال الاســتقلالية والاعتمــاد عل

الأمــور المحفوفــة بالمخاطــر.

عندمــا يعتمــد الأولاد علــى الآخريــن والتبعيــة لهــم، 
فإنهــم يشــعرون بالعجــز والاســتياء والغضــب ممــا يشــكّل 
معضلــة للآبــاء والأمهــات، ولا شــك أن الأولاد يعتمــدون 
علينــا بســبب قلــة الخبــرة، ولدينــا الكثيــر كــي نفعلــه 
ــاد  ــرصٌ لتشــجيع الاعتم ــاك ف ــم، فهن ــه له ــه ونبين ونقول
علــى الــذات لــأولاد تظهــر كل يــوم. ونقــدم هنــا بعــض 
المهــارات التــي يمكــن أن تســاعد الأولاد علــى الاعتمــاد 

)Faber and Mazlish, 2012( .علــى أنفســهم

  كلمــا اســتمع الآبــاء والأمهــات إلــى أولادهــم، أو 
شــاركوهم مشــاعرهم، أو دعوهــم إلــى حــل مشــكلة معــاً، 

ــذات.  ــى ال ــاد عل ــى الاعتم ــك يشــجعونهم عل ــم بذل فإنه
قالــت إحــدى الأمهــات: »مــا أزال أســمع جدتــي تتكلــم 
ــل  بإعجــاب عــن إحــدى الجــارات: 'هــي أروع أم، إذ تفع
النــاس،  مــن  كثيــر  يظــن  وهكــذا  لطفلهــا!«  شــيء  كل 
شــيء  كل  يفعلــن  اللاتــي  هــن  الرائعــات  الأمهــات  أن 
لأبنائهــن، والأســوأ مــن ذلــك أنهــم لا يزالــون يحملــون 
ــى  ــؤدي إل ــي الســيطرة ي الفكــرة نفســها. إن الإفــراط فـ
حــدوث نــزاع حــول أمــور تافهــة، وتنافــس لــإرادات، 

والكثيــر مــن الإحبــاط.

تدريجيــاً  التحــول  والأمهــات  الآبــاء  علــى  يتعــن   
ــي  ــيات الـتـ ــمل المـسـؤولـ ــلى تحـ لـتــدريـــب الأولاد عـ
هــي مــن حـقـوقـهـــم وتـخـصـهـــم، وكـــلـمـــا شــعـــر 
الآبــاء والأمهــات أنهــم بــدأوا يشــاركون أولادهــم 
يســألوا  أن  إلــى  يحتاجــون  مســؤولياتهم، عندئــذ 
تذكرهــم  بــأن  الكفـــيلة  الآتيــة  الأســئلة  أنفســهم 
أي  لــدي  »هــل  المســؤولية:  علــى  الأولاد  بتدريــب 
خيــار هنــا؟ هــل أتولــى زمــام الأمــور؟ هــل أســتطيع 

أن أوُكل المســؤولية لــأولاد فـــي هــذا الأمــر؟«

  ومن العادات الجيدة أن يتساءل الآباء باستمرار:

أبنائــي  ســيجعل  هــذا  هــل  أو  أقــول؟  مــاذا   
معتمديــن علــي؟ إذا كان الجــواب نعــم، إذاً لا بــد 

أن أتحاشــى قــول أو فعــل هــذه الأشــياء!

مــن  أفعــل لأنّمــي  أو  أقــول  أن  مــاذا علــي  أو   
اســتقلالية أبنائــي‏؟ إذاً علــي قــول وفعــل هــذه 

الأشــياء.

ومــن أبــرز المهــارات اللازمــة لبنــاء الاعتمــاد علــى 
النفــس عنــد الأبنــاء الآتــي:

والإحبــاط  الأمــل  خيبــة  مــن  الأولاد  حمايــة  محاولــة 
يحجــب عنهــم فـــي الوقــت نفســه الأمــل والمثابــرة والحلــم 

والإنجــاز.
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وفّر البدائل للأولاد

اســأل الولــد إذا كان يريــد نصــف كــوب مــن الحليــب 
أو كوبــاً كامــاً؟ أو بيضــة مقليــة أومســلوقة؟ إذ يمثــل كل 
اختيــار للولــد، مهمــا كان صغيــراً، فرصــة أخــرى لبســط 
ســيطرته علــى حياتــه، وقــد يســتاء أو يصبــح عنيــداً إذا 

لــم يعــطَ الخيــار ولأنــه يســمع دائمــاً أوامــر: 

»تتنــاول دواءك الآن«، »أوقــف الخبــط علــى الطاولــة«، 
»اذهــب لفراشــك حالاً«. 

بينمــا إذا أتحنــا الفرصــة للولــد كــي يختــار، فغالبــاً مــا 
يسُــهم ذلــك فـــي الحــد مــن غضبه. 

»أدرك كــم تكــره هــذا الــدواء، فهــل يخفــف عليــك 
ــه مــع عصيــر التفــاح أو عصيــر  مــرارة طعمــه أن تتناول

البرتقــال؟«

»صــوت التطبيــل يزعجنــي. يمكنــك وقــف التطبيــل 
وتبقــى جالســاً علــى الطاولــة، أو التطبيــل فـــي غرفتــك، 

قــرر أنــت.«

»جــاء دور أمــك وأبيــك فـــي الحديــث وحــان وقــت 

ــي النــوم الآن، أم أنــك  ذهابــك للفــراش، فهــل ترغــب فـ
تريــد أن تلعــب بعــض الوقــت وأنــت فـــي الســرير وتنادينــا 

عندمــا تكــون مســتعداً للنــوم؟«

لا يعــد التخييــر الإجبــاري تخييــراً قــط، بــل يعتقــد 
الولــد أنهــا وســيلة أخــرى للســيطرة عليــه، وإن أحــد 
مقبولــة  خيــارات  ليقتــرح  الولــد  دعــوة  هــو  البدائــل 
للجميــع. قــال أحــد الآبــاء: »كنــت وزوجتــي علــى وشــك 
ــغ مــن العمــر  ــذي يبل ــي، ال ــا هان ــع ابنن ــور الشــارع م عب
وكان  الثانــي.  الصغيــر  ومعنــا طفلنــا  ســنوات،  ثــاث 
هانــي يكــره دائمــاً أن نمســك يــده، ويعانــد حتــى نضطــر 
تركهــا فـــي بعــض الأحيــان فـــي وســط الشــارع، فســألته 
قبــل أن نعبــر: »يــا هانــي، يمكنــك أن تمســك بيــد أمــك 
أو بيــدي، أو ربمــا لديــك فكــرة أخــرى لضمــان ســامتك 
وكان  العربــة'.  'سأمســك  وقــال:  ففكــر  العبــور،  عنــد 

اختيــاراً مقبــولاً لدينــا«.

قصة حقيقية لا تصدق!

روت إحــدى الأمهــات هــذه القصــة: أشــعر برضــىً كبيــر كلمــا يحتاجنــي أبنائــي الثلاثــة بالكامــل. ويومــاً مــا شــعرت 
بمشــاعر متداخلــة حــن اكتشــفت أن ســاعة المنبــه يمكــن أن تضبــط إيقاظهــم بفعاليــة أكثــر منــي؛ وتخليــت عــن قــراءة 
ــة حــول  ــا بمشــاعر مختلطــة متداخل ــراءة لأنفســهم، وشــعرت حينه ــم أولادي الق ــا تعل ــوم عندم ــل الن ــم قب القصــص له
ازديــاد شــعورهم بالاســتقلالية، وتذكــرت قصــة ســمعتها مــن المدرّســة فـــي الحضانــة حــن كانــت تحــاول إقناع أم شــابة أن 
ابنهــا ســيكون علــى مــا يــرام إذا تركتــه وحــده ولــم تجلــس معــه فـــي الصــف، وبعــد خمــس دقائــق مــن مغــادرة الأم، احتــاج 
الطفــل للذهــاب إلــى الحمــام، وعندمــا حثتــه المعلمــة علــى الذهــاب، قــال متمتمــاً بتجهــم: »لا أســتطيع لأن أمــي ليســت 
هنــا، فهــي دائمــا تصفــق لــي عندمــا أنتهــي« قالــت المعلمــة: »اذهــب إلــى الحمــام، وبعــد أن تنتهــي صفــق لنفســك« فبــدت 
الحيــرة علــى الطفــل، ولكــن قادتــه المعلمــة إلــى الحمــام وانتظــرت خارجــه. وبعــد بضــع دقائــق ســمعت صــوت تصفـــيق، 
اتصلــت الأم فـــي وقــت لاحــق مــن ذلــك اليــوم بالمعلمــة لتقــول لهــا إن طفلهــا فـــي اللحظــة التــي وصــل فـــيها إلــى البيــت 

قــال لهــا: »أمــي، أســتطيع التصفـــيق لنفســي الآن، ولســت بحاجــة لــك لترافقينــي إلــى الحمــام بعــد الآن!«
لقد تعجبت المعلمة حين قالت لها الأم: »لقد شعرت بالاكتئاب والإحباط مما حدث مع ولدي!«

الأشخاص الذين يصعب جداً إقناعهم بأنهم وصلوا 
إلى سن التقاعد هم الأطفال عندما يذهبون للنوم.

)Brown, 1994(
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معانــاة  عنــد  الاحتــرام  إظهــار 
الولــد

عنــد  لــأولاد  نقــول  عندمــا 
قيامهــم بأمــر مــا بــأن هــذا الأمــر 
تــردد،  دون  ينفذونــه  كــي  »ســهلٌ« 
الأمــر؛  عليهــم  ل  يســهِّ لا  فذلــك 
لأنهــم إذا اســتطاعوا إنجــاز الشــيء 
ــوا  ــم يحقق ــم ل الســهل يشــعرون أنه
فقــد  اخفقــوا  وإذا  مهمــاً،  إنجــازاً 
ســهل،  بشــيء  بالقيــام  فشــلوا 
ولكــن إذا قيــل لهــم بــدلاً مــن ذلــك: 
كان  فربمــا  ذلــك،  فعــل  »يمكنــك 
ســهلًا« أو »ربمــا كان صعبــاً« فذلــك 
يوصــل لهــم رســالة مختلفــة. فــإذا 
بأنهــم  يفخــرون  فإنهــم  نجحــوا، 
أنجــزوا أمــراً ذا قيمــة، وإذا فشــلوا، 

ــيشعرون بالرضــا لأن الأمــر كان صعبــاً، قــد يكــون الأمــر  فـ
الســهل صعبــاً للطفــل لقلــة خبرتــه، ولأول مــرة يحــاول إنجــاز 

شــيء لا يعلمــه ســابقاً.

ذلــك  أن  بــد  »لا  قــول:  كذلــك تجنــب  بنــا  ويجمــل 
صعــب عليــك«. فقــد يقــول الولــد فـــي نفســه: »لمــاذا 
صعــبٌ علــي؟ لــمَ لا يكــون صعبــاً علــى الآخريــن أيضــا؟ً« 
يصعــب علــى بعــض الآبــاء والأمهــات الاكتفــاء بالوقــوف 
ــام بعمــل  ــه القي ــد محاولت ــاة ولدهــم عن ومشــاهدة معان
مــا دون تدخلهــم المباشــر، فبــدلاً مــن القيــام بالعمــل 
مفـــيدة  إرشــادات  إعطــاء  الأفضــل  مــن  الولــد؛  عــن 
ــان  ــي بعــض الأحي ــل: »فـ ــام بالعمــل مث ــى القي ــه عل تعين
مــن المفـــيد ســحب ســحاب الســروال إلــى أســفل قليــاً 
قبــل أن تســحبه إلــى أعلــى« أو »فـــي بعــض الأحيــان مــن 
المفـــيد أن تديــر مفتــاح القفــل مــرات عــدة قبــل محاولــة 
فتــح البــاب مــرة أخــرى.« وإن عبــارة »أحيانــاً مفـــيد« 
مؤثــرة جــداً هنــا، لأنــه إذا لــم يفــد، فــإن الولــد ســيتفادى 

الإحســاس بمشــاعر الضعــف والعجــز.

لا تكن كالمحقق الذي يستجوب الأولاد
فعلــت؟«...  »مــاذا  »خارجــاً«،   ... ذهبــت؟«   »أيــن 
ــة لتجاهــل  »لا شــيء«. يســتخدم الأولاد أســاليب دفاعي
الأســئلة التــي لا يكونــون حينهــا مســتعدين لهــا، أو ليــس 
عندهــم رغبــة بالإجابــة عنهــا، مثــل عبــارة: »لا أعــرف« 
أو عبــارة: »دعنــي وشــأني«. ولا يعنــي هــذا أن علــى 
الآبــاء والأمهــات تجنــب الأســئلة لــأولاد، لكــن الأهــم 
تأثيــر  واعــن وحساســن تجــاه  يكونــوا  أن  مــن هــذا 

أســئلتهم المتوقــع علــى أولادهــم.

لا تتعجل الإجابة عن الأسئلة
يســأل الأولاد، وهــم يتقدمــون فـــي العمــر، مجموعــة 
»مــا  مثــل:  الأســئلة،  مــن  ومحيــرة  مذهلــة  متنوعــة 
هــو قــوس قــزح؟« و«لمــاذا لا يســتطيع الطفــل العــودة 
إلــى  الذهــاب  علــي  يتعــن  و«هــل  أتــى؟«،  حيــث  مــن 
الجامعــة؟«. ويشــعر الآبــاء والأمهــات غالبــاً عنــد صــدور 
مثــل هــذه الأســئلة مــن أولادهــم أنــه قــد ســلط الضــوء 
عليهــم، فـــيبحثون فـــي عقولهــم للحصــول علــى إجابــات 

فوريــة ومناســبة.
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وعــادةً مــا يكــون الأولاد قــد ســبق أن بحثــوا فـــي 
خيالهــم عــن الإجابــة، ويكــون كل مــا يريدونــه بالفعــل 
عــادةً  يتوافــر  لذلــك  متنوعــة،  أخــرى  أفــكار  ســماع 
وقــت مناســب للكبــار لإعطائهــم الجــواب »الصحيــح« 
 لاحقــاً إذا بقــي هــذا الســؤال يشــغل ذهــن الأولاد، وإلا
 فــا داعــي للإجابــة عنــه. ولا يفـــيد إعطــاء إجابــات 
مباشــرة لــأولاد، إذ يبــدو الأمــر حينهــا كمــا لــو أن الآبــاء 
ــدة  ــر فائ ــدلاً عــن أولادهــم. والأكث والأمهــات يفكــرون ب
لــأولاد أن يعــاد طــرح ســؤالهم نفســه عليهــم؛ مــن أجــل 
ــق، كأن يقــال لهــم: »هــل  ــد مــن التمحيــص والتدقي مزي

يحيــرك هــذا؟ مــا رأيــك أنــت؟«
ويمكــن للآبــاء والأمهــات تكــرار الســؤال نفســه علــى 
الولــد فـــي مــا لــو ســأل مثــاً: »لمــاذا لا يســتطيع النــاس 
فعــل كل مــا يريــدون؟« أو اظهــار التقدير للســائل بالقول: 
»ســؤالك مهــم، وقــد حيــر الفلاســفة لقــرون«. وليــس 
مــن المهــم أن يتعجلــوا الإجابــة، لأن طريقــة البحــث عــن 

الجــواب هــي أيضــاً ذات قيمــة فـــي حــد ذاتهــا.
كمــا يحــرص الوالــدان علــى تقديم معلومــات صحيحة 
وليســت مضللــة بحجــة أنــه صغيــر، بــل علــى العكــس هــو 
فـــي مرحلــة بنــاء المعرفــة، فــا بــد أن تكــون معرفــة يوثــق 
بهــا، ولكــن تدلــى بطريقــة تناســب المرحلــة العمريــة، 
وليــس شــرطاً أن تقــدم المعرفــة مــرة واحــدة إنمــا بتــدرج 
يتماشــى ويتــوازى مــع نمــو الأبنــاء النفســي والاجتماعــي 

والعقلــي واللغــوي، وهنــا يظهــر فــن التربيــة الوالديــة.

شجع الأولاد على الاستفادة من المصادر خارج المنزل
مــن إحــدى الطرائــق للتخفـــيف مــن اعتمــاد الأولاد 
علــى أســرهم هــو أن نظهــر لهــم أن هنــاك مجتمعــاً 
أكبــر ينتظرهــم خــارج المنــزل كــي يكتشــفوه ويســبروا 
مــوارده القيمــة، وأن العالــم ليــس مكانــاً غريبــاً عليهــم، 
وســيجدون المســاعدة عنــد الحاجــة أثنــاء الانخــراط 
خــارج  المجتمــع  فـــي  الانخــراط  أن  كمــا  بالمجتمــع. 
ــادة علــى أنــه يوفــر فوائــد واضحــة لــأولاد،  المنــزل، زي
مــن شــأنه أن يخفــف عــن الوالديــن التحكــم بــكل شــيء 

يخــص أولادهــم، والاحتــكام إلــى مختصــن مــن المجتمــع 
لإقنــاع أولادهــم بالقيــام بعمــل مــا. وعلــى ســبيل المثــال، 
يمكــن أن تقــوم الممرضــة فـــي المراكــز الصحيــة بمناقشــة 
عــادات الأكل مــع ولدهــم الــذي يعانــي مــن زيــادة الــوزن 
ــة  ــع الأحذي ــه، ويمكــن أن يفســر بائ ــح ل وتقــديم النصائ
لولدهمــا تأثيــر طــول مــدة لبســه للحــذاء علــى قدميــه، 
ويســاعده موظــف المكتبــة فـــي معاناتــه بكتابــة بحثــه، 
 ويشــرح لــه طبيــب الأســنان مــاذا يحــدث للأســنان التــي
لا تنظــف باســتمرار، أو آثــار تنــاول الكثيــر مــن الحلــوى، 
ــى ألعــاب  ــم النفــس بإدمــان الطفــل عل أو استشــارة عال
أن  مــن شــأنها  المصــادر الخارجيــة  هــذه  الحاســوب، 
تغنــي عــن مجلــدات مــن المحاضــرات مــن الأم أو الأب.

لا تسلب الأمل من تطلعاتهم
ــم،  ــي الحل ــأولاد فـ ــاة ل ــع الحي ــر مــن مت يكمــن الكثي
ــا أن إحـــدى  ــع، والـتـخطـيـــط، سيـمـ ــل، والـتـوقـ والـتـخـيـ
خصائــص مرحلــة الطفولــة هــو التفكيــر التخيلــي، فهــذا 
اللذيــن يجهــان هــذه  الوالديــن  أمــر طبيعــي، إلا أن 
الخصائــص يحولانهــا إلــى مشــكلات ســلوكية للأبنــاء 
ويتعامــان معهــا بالعــاج أو التخلــص منهــا، وهــو عكــس 
المطلــوب، فقــد يحــرم الوالــدان جــراء ذلــك أبناءهــم مــن 
ــن  ــدان الأولاد م ــع الوال ــا يمن ــام بالتجــارب، وعندم القي
التجــارب خوفــاً مــن الفشــل فإنهــم ســيحرمون أولادهــم 

مــن تجــارب ممتعــة ومهمــة ومفـــيدة.
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نصائح للآباء والأمهات
اسمح لهم بالتحكم بجسمهم

شــعر  رفــع  عــن  التوقــف  والأمهــات  بالآبــاء  يجــدر 
أكتافهــم  وتعديــل  باســتمرار،  عيونهــم  عــن  المراهقــن 
كــي يمشــوا باســتقامة، وترتيــب قمصانهــم؛ لأن الأولاد 
يشــعرون أن هذا الســلوك المفرط انتهاك لخصوصياتهم 
الجســدية، ولا يفهــم مــن ذلــك عــدم توجيــه الإرشــادات 
المناســبة لهــم، ولكــن القضيــة ليســت بــذات الإرشــاد إنمــا 
بالكيفـــية التــي يقــدم بهــا، وهــو الإرشــاد المملــوء بالحــب 

ــاً. ــة والتفهــم والصداقــة مع والرعاي

لا تتكلــم عــن الأولاد فـــي حضورهــم مهمــا كانــوا 
صغــاراً

يقفــون  وهــم  أنفســهم  والأمهــات  الآبــاء  وضــع  لــو 
بجانــب أمهــم وهــي تحكــي عنهــم لإحــدى صديقاتهــا 
الآتــي: »لــم يكــن ســعيداً فـــي الصــف الأول لصعوبــة 
القــراءة عنــده، والآن هــو أفضــل«، أو»لا تكترثــي، إنــه 
خجــول قليــاً«. عندمــا يســمع الأولاد الحكــم عليهــم 
بهــذه الطريقــة، يشــعرون بالحــرج، ويــرون أنهــم يعاملــون 
معاملــة الأشــياء والممتلــكات الرخيصــة، وهــذا أمــر لا 

ينكــر تأثيــره الســلبي علــى نموهــم النفســي.

اسمح للأولاد بالإجابة عن أنفسهم
فـــي  وتكــراراً  مــراراً  الوالديــن  أحــد  يسُــأل  مــا  كثيــراً 
حضــور الولــد أســئلة مثــل: »هــل يحــب المولــود الجديــد؟«، 
أو »لمــاذا لا يلعــب بلعبتــه الجديــدة؟« واحترامــاً لاســتقلالية 
الوالــدان  يمتنــع  أن  يجــب  ذاتــه  علــى  واعتمــاده  الولــد 
عــن التطــوع بالجــواب، بــل عليهــم إحالــة الســؤال للولــد: 
 »أميــر يخبــرك، فهــو وحــده الــذي يعــرف«، إضافــة إلــى

مــا ســبق فــإن هــذا يزيــد ذلك مــن الحصيلة اللغويــة والقدرة 
التعبيرية لديهم عن احتياجاتهم وآرائهم ومشــاعرهم.

أظهر تفهمك لجاهزية ولدك للقيام بأمر ما
يظهــر عنــد الولــد أحيانــاً رغبــة قويــة فـــي فعــل شــيء، 
ــى  ــياً أو جســدياً، عل ــه عاطفـ ــه لا يكــون مســتعداً ل ولكن

ــل  ــة أن تســتخدم الحمــام مث ــد الطفل ــال: تري ســبيل المث
ــاة الكبيــرة«، لكنهــا لا تســتطيع حتــى الآن. ويريــد  »الفت
الابــن الذهــاب للســباحة مثــل أخيــه، ولكنــه يخــاف مــن 
المــاء، وتريــد الصغيــرة أن تتوقــف عــن مــص إبهامهــا، 
تكــون  عندمــا  ذلــك  بفعــل  بالارتيــاح  تشــعر  ولكنهــا 
متعبة.ويجمــل بالآبــاء والأمهــات التعبيــر عــن ثقتهــم فـــي 
ــاً بــدلاً مــن إجبارهــم أو حثهــم  صغارهــم تعبيــراً إيجابي
أو إحراجهــم: »ســيأتي يــوم تســتخدمين فـــيه الحمــام 
ــاً، ستســتطيع  ــك«، و«لســت قلق ــل أمــك أو أبي ــاً مث تمام
و«عندمــا  لذلــك«،  مســتعداً  تصبــح  عندمــا  الســباحة 

ــن عــن مــص إبهامــك«. ــن، ســوف تتوقفـ تقرري

احترس من »اللاءات« الكثيرة
ســيكون هنــاك ولا شــك العديــد مــن الأوقــات التــي لــن 
ــاً  ــات أولادهــم وأحيان ــاء والأمهــات رغب ــيها الآب ــي فـ يلب
تكــون عــدم التلبيــة تربيــة، مــا دامت فـــي إطارهــا الواعي 
والمســتبصر بنمــط ووقــت وآثــار ذاك النــوع مــن عــدم 
التلبيــة، إذ هنــاك حــالات يتلقــى فـــيها الأولاد رفضــاً 
أنهــا هجــوم  باســتخدام كلمــة »لا« بطريقــة يشــعرون 
مباشر عـــلى استـقـلالـيـتـهـــم، فـيصـــرخون ويـعـانـــون من 
ــوبات الغضــب، ويطلقــون الكلمــات الحــادّة، أو يطغــى  نـ
التجهــم علــى ملامحهــم، ويمطــرون الوالــد بأســئلة مثــل: 
»لــمَ لا...؟ أنــت بخيــل ... أنــا أكرهــك!« ويعانــي، حتــى 
الآبــاء والأمهــات الصبــورون، مــن جــراء هــذه المواقــف، 
فهــل يحســن بالآبــاء والأمهــات الاستســام وقــول: »نعــم« 
لــكل شــيء يطلبــه أولادهــم؟ لا، طبعــاً. ولحســن الحــظ 
أن هنــاك بعــض البدائــل المفـــيدة التــي تســمح للآبــاء 
والأمهــات أن يكونــوا حازمــن دون الدخــول فـــي تصــارعٍ 
مــع أولادهــم، مثــل محاولــة صــرف انتباههــم لأمــر آخــر؛ 

الأمــر الــذي يجنّبهــم اســتخدام لفظــة »لا« بكثــرة.

استشر ولدك
ــم  ــات أولادهــ ــاء والأمــهـ ــن الآبـ ــد مـ لا يـنـاقــــش عـــديــ
فـــي كثيــر مــن المســائل المتعلقــة بهــم. فــإذا أرادوا مثــاً 
مكافــأة أحــد أولادهــم بدعوتــه إلــى عشــاء فـــي مطعــم 
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تــرك  بهــم  فـــيحسن  الامتحانــات؛  فـــي  نجاحــه  بعــد 
عليــه  يفرضــوا  وألا  لولدهــم،  المطعــم  اختيــار  مســألة 
المطعــم الــذي يفضلونــه هــم، فالحفلــة فـــي النهايــة حفلــة 
الولــد وليســت حفلــة الوالديــن، كذلــك إذا أراد الوالــد 
شــراء لعبــة أو دميــة فـــيحسن استشــارته فـــي ذلــك؛ وإلا 
ــس  ــه، ولي ــاً لذوق ــة وفق ــد اشــترى لعب ــد ق فســيكون الوال
يلعــب  أن  إلــى  بالوالــد  المطــاف  وينتهــي  ولــده،  لــذوق 
وقــد  مشــاهدته،  مــن  الولــد  يمــل  بينمــا  باللعبــة،  هــو 
والأمهــات  للآبــاء  المهــم  فمــن  إذاً  ذلــك.  بســبب  يبكــي 
 أن يناقشــوا أولادهــم، ويدعوهــم يقــررون مــا يخصهــم،

ولا يجبرونهــم خاصــة علــى مــا يحبون هــم أو يكرهون، ولا 
شــك أنــه عندمــا يعامــل الأولاد كأصدقــاء مقربــن، فــإن 

ذلــك يســاعد فـــي جعــل الأمــور أفضــلَ لــكلا الطرفـــن.

علم أولادك الاستقلالية المسؤولة
الاســتقلالية التــي ندعــو إليهــا هنــا هــي التــي توصــف 
بأنهــا مســؤولة، ومشــبعة بالقيــم الإيمانيــة والأخلاقيــة، 
وتســير علــى الصــراط الســويّ، ولا نقصــد الاســتقلالية 
الفوضويــة التــي يفتقــر فـــيها الإنســان إلــى أي إحســاس 
بالاتجــاه الــذي يســير فـــيه، والغايــة التــي ســيصل إليهــا، 
ــي هــذه الحــال تحــرر النفــس مــن  ــج عنهــا فـ ــي ينت والت
ــات  ــاء والأمه ــيجمل بالآب ــادئ والأخــاق والآداب، فـ المب
تأســيس قيــم الخيــر والاســتقامة فـــي نفــوس أولادهــم، 
إلــى جانــب الاعتمــاد علــى الــذات، حتــى يصبــح أولادهــم 
قادريــن علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة بأنفســهم، 
أي  مواجهــة  إلــى  إضافــة  الآخريــن،  مســاعدة  دون 

تحديــات تقــف فـــي طريقهــم.

النصيحــة مقابــل الاعتمــاد علــى الــذات: 
الابنــة وأمهــا

عندمــا يقــال للآبــاء والأمهــات: إن إعطــاء المشــورة 
ــد  ــهم، فالعدي ــع استــقـلالـيـتـ ــل مـ ــد يــتـداخــ ــأولاد قـ ل

مـنـهـــم يستـــاؤون عـلـــى الـفـــور مـــن هـــذا الـقــــول، إذ 
الزبــى  الســيل  و»بلــغ  الكيــل  طفــح  أنــه:   يشــعرون 
الســبب  فهــم  يســتطيعون  فهــم لا  الأمــر!«  هــذا  فـــي 
تزويــد  فـــي  مــن حقهــم  إلــى حرمانهــم  يدعــو  الــذي 
بـحـكـمـتـهـــم وتــجــاربـهـــم. فـالاسـتــقلالـيــــة  أولادهـــم 
لا تعنــي مطلقــاً تجنــب تقــديم المشــورة للأبنــاء بــل علينــا 
تخيــر الوقــت المناســب والظــرف الملائــم بحســب مراحــل 

النمــو لــأولاد.
ــاذا  ــا: »لم مثــال رقــم 1: تأمــل قصــة أم لحوحــة وابنته
تواجههــا  ابنتــي مــن نصيحتــي عندمــا  لا تستفـــيد 
مشــكلة؟ كانــت ابنتــي متــرددة فـــي الذهــاب إلــى حفــل 
تخــرُّج صديقتهــا لأنهــا لا تحــب بعــض الفتيــات ممــن 
ســيحضرن الحفلــة، فهــن »يتهامســن دائمــاً ويتلامــزن 
عليهــا«، فمــا الخطــأ فـــي أن أخبرهــا بأنهــا يجــب أن 
ــه هــؤلاء  تذهــب إلــى الحفــل بغــض النظــر عمــا تفعل
البنــات، لأنهــا إذا لــم تذهــب فســوف تخــذل صديقتهــا 

التــي دعتهــا؟«
مباشــرة  نصيحــة  والأمهــات  الآبــاء  يقــدم  حــن 
لأولادهــم؛ فقــد يشــعر الأولاد أنهــم أغبيــاء، فـــيقولون 
فـــي أنفســهم: »لماذا لم يخطر ذلك ببالي؟«، أو يردون 
باســتياء علــى النصيحــة: »لا تُــلِ علــيّ كيــف أصــرّف 
ــي  ــك تظــن أنن ــذي يجعل ــا ال ــوري!«، أو بغضــب »م أم
ــم أفكــر بذلــك بالفعــل؟«، أمــا عندمــا يقــرر الأولاد  ل
ــه؛ فإنهــم ينشــأون واثقــن  ــدون فعل بأنفســهم مــا يري

ــم. ــج قراراته ــل نتائ بأنفســهم، ومســتعدين لتحم
»هــل أقــف متفرجــاً ولا أفعــل شــيئاً حــن تتعــرض 
لهــا  قلــت  التــي  القليلــة  المــرات  إن  ابنتــي لمشــكلة؟ 
فـــيها: إنهــا مشــكلتك، تعاملــي معهــا بطريقتــك، كانــت 
تنزعــج كثيــراً.« لا شــك أن الأولاد سيشــعرون بــالأذى 
والهجــر إذا تجاهــل الوالــدان مشــكلاتهم. ويحســن 
ــاء والأمهــات التأكــد مــن أنهــم يســتطيعون فعــل  بالآب
الكثيــر بعيــداً عــن التطرف فـــي التجاهل أو الإســراف 
فـــي تقــديم النصيحــة المباشــرة. ونقــدم فـــي مــا يأتــي 

ــة علــى هــذه الأفعــال: بعــض الأمثل

ورد عن السلف الصالح قولهم: لاعب ابنك سبعاً، 
وأدبه سبعاً، وآخه سبعاً، ثم ألقِ حبله على غاربه.
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 يمكــن أن يعــن الآبــاء والأمهــات أولادهــم علــى 
ــة -  فهــم الأفــكار والمشــاعر المتشــابكة والمتداخل
»أفهــم ممــا قلتــه أن لديــك شــعورين: تريديــن 
الحضــور، ولكــن لا تريديــن أن تختلطــي بالفتيات 

ــن«؟ ــي لا تطيقيه اللات

المشــكلة  تيســير  فـــي  يســاعدوا  أن  يمكنهــم   
»إذن فالســؤال هــو:  فـــي ســؤال -  بصياغتهــا 
الحفــل،  تحضــري  كــي  وســيلة  تجديــن  'كيــف 
وفـــي الوقــت نفســه تتحملــن الفتيــات اللاتــي 
يغمــزن ويلمــزن بــك؟« ومــن المهــم أن يبقــى الآبــاء 
ــن بعــد طــرح ســؤال مــن هــذا  والأمهــات صامت
القبيــل، لأن صمتهــم يتيــح للولــد المجــال للتفكيــر 

ــة. ــول الممكن ــي الحل فـ

المراجــع  لــأولاد  تبــن  أن  المستحســن  مــن   
والمصــادر المتاحــة خــارج المنــزل - »لاحظــت أن 
»قســم الشــباب« فـــي المكتبــة فـــيه بعــض الكتــب 
للمراهقــن حــول موضــوع التعامــل مــع الأنــواع 
فقــد  الاجتماعيــة،  المشــكلات  مــن  المختلفــة 
هــذه  تقولــه  مــا  علــى  الاطــاع  فـــي  ترغبــون 

الكتــب فـــي هــذا الموضــوع«. 

لنفتــرض أننــي فعلــت كل ذلــك، ثــم وصلــت إلــى حــل، 
أنــا متأكــدة مــن أنهــا لــم تفكــر فـــيه، فهــل يمكننــي 
عندئــذ أن أذكــره لهــا؟ »نعــم، ولكــن بعــد أن يتــاح 
لهــا وقــت كاف للتفكيــر. كذلــك ستســتمع إلــى أفــكار 
والديهــا إذا مــا عُرضــت بطريقــة تظهــر الاحتــرام 
لاســتقلاليتها: »مــا رأيــك أن تأخــذي معــك مــا ســجلته 
للممثــل الكوميــدي فــان إلــى الحفــل، فلربمــا تنشــغل 
مــن إزعاجــك؟«  بــدلاً  الفتيــات بالضحــك  تلــك  بــه 
فابــدأ اقتراحاتــك بـــ »مــا رأيــك ... » أو »مــاذا لــو ... 
». فــا بــد أن يرســخ فـــي أذهــان الآبــاء والأمهــات أن 
النصيحــة، التــي تبــدو »معقولــة ومنطقيــة« لهــم، يمكن 

ــة« لأولادهــم. ــر منطقي ــة وغي ــر معقول أن تكــون »غي

 »لنفتــرض أننــي أرى أنــه يجمــل بهــا أن تذهــب إلــى 
الحفــل، فهــل أبقــى صامتــة؟« 

بعــد أن تســتوعب الفتــاة المشــكلة، عنــد ذلــك يكــون 
مــن المفـــيد لهــا الاســتماع إلــى أفــكار والديها فـــي هذا 

الشــأن وتقــول فـــي نفســها:

»يضايقنــي أن أفــوّت المتعــة التــي ســأحصل عليهــا مــن 
الحفــل بســبب تصرفــات بعــض الفتيــات، وأظــن أن 
مــن المهــم أن أذهــب ولا أخيــب أمــل صديقتــي بــي فـــي 
حضــور حفــل تخرجهــا، حتــى لــو اســتدعى ذلــك منــي 
بــذل بعــض التضحيــات،« ويجمــل بالأبنــاء أن يفهمــوا 
القيــم الأخلاقيــة لوالديهــم ،حتــى لــو كانــوا لا يرغبــون 
ــدان شــيئاً مــن عندهــم  ــد أعطاهــم الوال ــا، لق بتمثله

ليفكــروا فـــيه، ودرســاً ليتعلمــوه.

مثــال رقــم 2: قالــت إحــدى الأمهــات: »كنــت أدخــل 
باســتمرار فـــي نزاعــات كثيــرة فـــي موضــوع الملابــس 
مــع ابنتــي، والآن أصبحــت أســمح لهــا بــأن تلبــس مــا 
تشــاء، إلا فـــي أيــام المدرســة، إذ أضــع لهــا الخياريــن 
المســموح بهمــا مــن الــزي المدرســي علــى ســريرها، 
وأدع لهــا بعــد ذلــك أن تقــرر أيهمــا تلبــس.« فمــن 
فوائــد الــزي المدرســي الموحــد أنــه ليــس اختياريــاً، 
وبهــذا وفــر علــي الخــوض فـــي جــدال معهــا حــول مــا 

يجمــل بهــا أن ترتديــه!

مثــال رقــم 3: قالــت أم ســامي: »أخيــراً وضعــت حــداً 
لمتاعبــي اليوميــة مــع ابنــي بشــأن مــا إذا كان يجــب 
ــه:  ــت ل ــاً. لقــد قل ــيفة أو معطف ــدي ســترة خفـ  أن يرت
أن  مــن  فبــدلاً  بالموضــوع،  فكــرت  لقــد  يــا ســامي، 
أرشــدك كل يــوم إلــى مــا ترتديــه، أظــن أنــك أصبحــت 
الآن قــادراً علــى اتخــاذ هــذا القــرار وحــدك، فدعنــا 
نضــع جــدولاً بدرجــات الحــرارة، ثــم نقــرر مــا يناســبها 
مــن ملابــس.« بعــد ذلــك اشــتركنا فـــي وضــع هــذا 

الجــدول:
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إذا كره الآباء والأمهات نوعية أصدقاء أولادهم 
يريــد الآبــاء والأمهــات أن يكــون لأولادهــم أصدقــاء 
الخمــر، يشــربون  ولا  وأذكيــاء،  وصادقــون،   مهذبــون، 
ولا يـدخـنـــون، ولا يـتـعـــاطون المخــدرات. إنهــم يريــدون 
حمايــة أولادهــم، وفـــي الوقــت نفســه، يريــدون أن يربوهــم 

ــذات.  ــى ال ــى الاســتقلالية والاعتمــاد عل عل

ومــن الجديــر ذكــره أن الصداقــة لــدى الأبنــاء تمــر 
بمراحــل عديــدة أولاهــا جماعــة اللعــب الذيــن يشــكلون 
ــى  ــى جماعــة القرب ــال إل ــا الانتق ــا، وثانيه ــاء أبنائن أصدق
ممــن يقربونهــم فـــي الســكن أو فـــي الصــات الاجتماعية؛ 
إذ يتعرفــون عليهــم خــال الزيــارات العائليــة، وأمــا المرحلة 
الثالثــة فهــي التــي ينتقــي فـــيه أبناؤنــا مــن يشــاكلونهم فـــي 
ويشــعرون  وميولهــم،  وتفكيرهــم  وصفاتهــم  طموحاتهــم 
معهــم بالأمــان والراحــة ويشــاركونهم أفراحهــم وأحزانهــم.

معاييــر  مــن  الأبنــاء  عليــه  تربــى  الــذي  وبالقــدر 
الصــواب والخطــأ؛ فــإن تلــك المرجعيــات تعــد موجهــاً 
لهــم لنمــط ذاك الاختيــار للأصدقــاء ومواصفاتــه، لكــن 
هــذا لا يعنــي أن الجميــع يســير علــى الوتيــرة نفســها 
فلــكل قاعــدة اســتثناءاتها، ومــن هنــا يأتــي قلــق الوالديــن 
ــرة  مــن بعــض الصداقــات التــي لا تســتمر عــادةً إلا لفت
قصيــرة، فكثيــراً مــا يكتشــف الولــد أن صديقه الذي كان 
فـــي البدايــة معجبــاً بــه ليــس رائعــاً. وقــد يكــون أحيانــاً 
ــا أن تأخــذ مجراهــا  ــرض عليه ــة المعت الســماح للصداق
مؤقتــاً، ويجــد حــاً أنجــع مــن محاولــة وقفهــا بالقــوة 
ــن  ــه بنفســه. وم ــة صديق ــد حقيق ــث، يكتشــف الول بحي
المهــم مناقشــة الحاجــة التــي تشــبعها تلــك الصداقــة عــن 
طريــق ســؤال الأولاد، مــا الــذي يعجبهــم فـــي صديقهــم، 

                                 		 درجة الحرارة خارج المنزل 

69 درجة فهرنهايت )20 مئوية( وأكثر

ما بين 50 و 68 درجة فهرنهايت )10 -20 درجة مئوية(

49 درجة فهرنهايت )9 مئوية( أو أقل

الملابس المناسبة

لا حاجة للسترة
بلوزة

سترة ثقيلة

هل تجبر ابنتك على الحجاب؟ بقلم نهى بشير
لم يكن والداي يجبراني على فعل أي شــيء، ولا أذكر أي حادثة لم يســمح لي والداي فـــيها بالاختيار. عندما أخبرت 
أمي أنني سأرتدي الحجاب؛ لم تقل لي: »أجل يتعين أن تلبسيه لأن هذا من دينك« بل أوضحت لي الأسباب وراء ارتداء 
الحجــاب، وأنــه فـــي بعــض الأحيــان قــد لا يكــون مريحــاً، وأن لبســه فـــي الصيــف لا يســتلزم ارتــداء ســترة وســراويل جينــز 
معــه. »لا، يمكنــك ارتــداء الســراويلات الفاتحــة الواســعة التــي تســمح للهــواء بالمــرور فـــي أثناءهــا، وقميــص فــاتح، وهكــذا 
عندما يسألك أصدقاؤك عن سبب ارتدائك للحجاب، يمكنك أن توضحي لهم السبب، وهو أنك مقتنعة به، ولا تكتفـي 
بالقــول إنــه جــزء مــن دينــي، أو والــداي يجبرانــي علــى لبســه.« لقــد قابلــت فتاتــن بعــد ذلــك وقالتــا لــي، بعــد أن بينت لهما 
 سبب ارتدائي له: »يجمل أن نرتدي مثل هذا«. لقد كنت مرتاحة من موقف والديّ فـي هذه المسألة، وهذا لا يعني أنني

لا يمكــن أن أعيــش مــن دونهمــا، بــل أجــد نفســي دائمــاً، لســبب مــا، وقــد انتهــى بــي الأمــر، بعــد نقاشــهما فـــي مســألة 
مــا، إلــى احترامهمــا أكثــر مــن ذي قبــل. أحــب عائلتــي حقــاً وأنــا ســعيدة أننــي أســتطيع أن أقــول لهــم كل شــيء تقريبــاً 
وأعبــر لهمــا عمــا فـــي داخلــي، وعلاقتــي بأختــي أميــرة قويــة. مــع أن أميــرة هــي أكبــر منــي، إن أجمــل مــا فـــي عائلتــي 

)1998 بشير ورضا(هــو أننــا جميعــاً نعامــل معاملــة متســاوية. 
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وإجابــة الأولاد يمكــن أن تقــود الوالديــن إلــى الســبب 
ــق. ــك الصدي ــي لانجــذاب أولادهــم لذل الحقيق

مــن المهــم لــأولاد أن يتعاملــوا مــع أنــواع مختلفــة 
مــن النــاس، ولكــن الصداقــة قــد تحمــل أحيانــاً تهديــداً 
لــأولاد، ويحتمــل أن تكــون خطــرة فـــي حــالات معينــة، 
كصداقــة المنحرفـــن الذيــن يرتكبــون أفعــالاً تخالــف 
فتبــرز  بالمجتمــع،  وتضــر  والقانــون  الأخلاقيــة  القيــم 
فـــي مثــل هــذه الحــالات  الآبــاء والأمهــات  مســؤولية 
الخطيــرة للعمــل علــى منــع صداقــة أولادهــم لمــن كان 
ــى  ــرذولاً وبشــكل مســتمر، وأن يحرصــوا عل ســلوكهم م

الصالحــة لأولادهــم. الصحبــة 

ــم،  ــة به ــن لأولادهــم، والثق ــة الوالدي ومــن شــأن رعاي
والصبــر عليهــم، أن تضمــن تفاعــاً اجتماعيــاً أفضــل 
لأولادهــم. ويحتــاج الأولاد إلــى مرشــدين لمســاعدتهم 
فـــي الانســجام مــع النــاس، ولكــي يشــعروا بالرضــا عــن 

أنفســهم، ويتحملــوا مســؤولية أفعالهــم.

خطوات اتخاذ القرار
تعــن القــدرة علــى صنــع القــرار فـــي رفــع مســتوى 
الـثـقـــة بـالـنـفـــس، فالأولاد -الــذيـــن يمكـنـهـــم مـمـارسـة 
بعــض الســيطرة والتحكــم بحياتهــم وبقراراتهــم- يجــري 
ــى أنفســهم،  ــوا بالغــن معتمديــن عل إعدادهــم كــي يكون
الذيــن  لــأولاد  ويتعــن  ســعادة.  وأكثــر  ومســؤولين، 
ــي قراراتهــم المــرور  ــى ذاتهــم ويســتقلون فـ يعتمــدون عل

بالخطــوات الآتيــة:
 إدراك أنه يجب اتخاذ القرار 

 جمــع المعلومــات التــي تســاعد فـــي اتخــاذ القــرار 
قــدر الإمــكان.

 تحديد الخيارات والقرارات البديلة.
 فحص النتائج المحتملة للبدائل المتعددة.

 النظــر فـــي مــدى تناســب الخيارات مــع القيم والأهداف 
الشخصية.

 تمييــز الأســباب المضعفــة لاتخــاذ قــرارات معيّنــة 
إثبــات  فـــي  والرغبــة  الأصدقــاء،  ضغــط  مثــل: 

التمــرد.  إظهــار  أو  النضــج 
 إعطــاء الوقــت الكافـــي لاتخــاذ القــرار، حيــث إن 
الســرعة تتناســب عكســياً مــع عمــر الطفــل؛ فميــزة 
ــا  ــرار، وهن ــي اتخــاذ الق ــم الأســرع فـ ــال أنه الأطف

ــرة. ــن الخطــورة الكبي تكم
 تنفـــيذ القــرار، وتجــدر الإشــارة أن اتخــاذ القــرار 
الاســتغناء  بالضــرورة  يعنــي  لا  فـــيه،  والاعتمــاد 
عــن مشــورة الوالديــن والاســتفادة مــن خبرتهمــا 
فـــي الحيــاة، بوصفهمــا فـــي هــذه المرحلــة موجهــن 
ــهما اللذيــن  ــثر مــن كـونـ ــا أكـ نـاضـجـــن لأبـنـائــهـمـ
ســيبتان فـــي القــرار، بــل يتــركان مســاحة لأبنائهمــا 
فـــي تفهــم كيفـــية اتخــاذ القــرار، فهي فرصــة للتعلم 

ــي الوقــت ذاتــه. مــع المتابعــة الواعيــة فـ
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الأنشطة
النشاط 69: اختبار درجة هيمنة الآباء والأمهات

حــاول أن تســأل ولــداً، أثنــاء وجــود والده/والدتــه، عــدة أســئلة ســهلة حــول أي موضــوع، 
وراقــب الولــد وهــو يعطــي الإجابــات، وكيــف يتدخــل الوالــد للإجابــة بــدلاً عنــه. إن تدخــل الوالــد 
بالإجابــة نيابــةً عــن الولــد هــي أحــد المؤشــرات علــى هيمنــة الوالــد، كذلــك راقــب كيــف يصبــح 

الوالــد مضطربــاً ومتوتــراً عندمــا تبــدو علــى ولــده المعانــاة وهــو يعتصــر ذهنــه للإجابــة عــن الســؤال الصعــب! فـــيحسن 
بالآبــاء والأمهــات أن يتحوّلــوا عــن موقــع المديريــن المهيمنــن ليكونــوا استشــاريين موجهــن، لــو أرادوا تشــجيع أولادهــم علــى 

الاعتمــاد علــى أنفســهم.

النشاط 70: اشرح نظام القيم الأسرية لأولادك 
 مــن الخطــأ إجبــار أولادك علــى اختيــار مهنــة معينــة أنــت تفضلهــا كــي يصبحــوا نســخة عنــك، فاغــرس فـــي نفوســهم 
العقيــدة الصحيحــة، ومنظومــة القيــم الأخلاقيــة، والنظــرة الكونيــة الشــمولية العامــة التــي يحتاجونهــا كأســاس قــوي 
لتصريــف أمــور حياتهــم المســتقبلية، كذلــك شــاركهم قيمــك الأخلاقيــة التــي تتعلــق بحــب البشــر والحيوانــات والنباتــات 
والبيئــة، وتذكــر أن كثيــراً مــن الأولاد اليــوم يفاجئــون آباءهــم بإبداعاتهــم العديــدة فـــي طرائــق تحقيــق أهدافهــم. ناقــش 

أولادك فـــي هــذه الموضوعــات واســألهم عــن ســبل تمثــل هــذه القيــم والالتــزام بهــا.

النشاط 71: هل أنت والد داعم أو متدخل؟
نبدأ عزباً ثم نتزوج وننجب الأطفال، ويغادر الأولاد العش بعد عقدين من الزمن ويذهبون إلى الجامعة. 

تركــت كل مــن والدتَــي الجنــرال مــاك آرثــر والرئيــس روزفلــت بيتهــا عنــد التحــاق ابنهــا بالجامعــة، واســتأجرت كل 
منهمــا بيتــاً قريبــاً مــن جامعــة ابنهــا لتكــون قريبــة منــه. فلــم يكــن متوافــراً فـــي زمانهمــا الهواتــف المحمولــة أو البريــد 

الإلكترونــي المســتمر ليــاً ونهــاراً كــي تطمئــن كل منهمــا علــى ابنهــا.

ويشــير معظــم الآبــاء والأمهــات لأولادهــم فـــي الجامعــات إلــى أنهــم يحترمــون الحــدود التــي يضعهــا أولادهــم 
لأنفســهم، وأنهــم لا يتدخلــون فـــي حياتهــم. ونقــدم فـــي مــا يأتــي بعــض الأســئلة التــي يمكــن للوالديــن الإجابــة عنهــا كــي 

يتحققــا مــن مــدى ســامة تصرفهمــا وســلوكهما تجــاه أولادهمــا:
 كم مرة تتواصل مع ولدك أثناء سنوات دراسته الجامعية؟ يومياً، أسبوعياً، شهريا؟ً

 هل تتصل بأساتذة ولدك؟
 هل تشارك فـي إعداد واجبات ولدك إذا عانى/ عانت من متاعب فـي كتابتها؟

 عند زيارة ولدك، هل تقوم بالأعمال المنزلية عنه )تنظيف الغرفة، والغسيل، وإخراج القمامة(؟
 إذا كان ولدك يعاني من متاعب مع زميله فـي الغرفة، هل تتدخل؟

ناقش إجاباتك مع عائلتك. ونذكر هنا بعض الاقتراحات للتعامل مع الطلبة الذين يعيشون بعيداً عن أهليهم:
 شجع ولدك على أن يبادر بالاتصال لأن ذلك يساعد فـي تعليمه الاعتماد على الذات.

 يتعين أن ينجز الواجبات وحده، وإذا احتاج إلى العون فسيبحث بنفسه.
 إن ولــدك الجامعــي بالــغ وقــادر علــى الاهتمــام باحتياجاتــه/ احتياجاتهــا، لــذا ينبغــي القيــام بالأعمــال المنزليــة 

.)Kantrowitz and Tyre 2006( .وحــده
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مقدمة
نشــير ابتــداءً أن مــا نذكــره حــول التلفــاز الــذي انتشــر وشــاع فـــي القــرن العشــرين، ينطبــق معظمــه علــى الأجهــزة الجديدة 
التــي عمّــت وغطــت جوانــب الكــرة الأرضيــة جميعهــا فـــي القــرن الواحــد والعشــرين، وتــزداد انتشــاراً واســتعمالاً وتأثيــراً 
–كمــاً ونوعــاً- كل يــوم، وعلــى رأســها الإنترنــت والهاتــف الجــوال والحاســوب وملحقاتهــم مــن الاختراعــات والاكتشــافات، 

ممــا نعلــم وممــا لا نعلــم مســتقبلًا.
هنــاك شــيء فـــي بيتنــا يحتــل حيــزاً لا يتصــور مــن حياتنــا، يجلــس بهــدوء فـــي زاويــة الغرفــة، ويقضــي وقتــاً طويــاً مــع 
أولادنــا يفــوق بكثيــر مــا نقضيــه نحــن معهــم، ونحــن غافلــون عنــه وعــن تأثيــره عليهــم، وهــو قــادر علــى أن يدمــر عائــات 
بأكملهــا؛ دون أن يدركــوا أنــه هــو الســبب لهــذا الدمــار. هــذا الشــيء هــو التلفــاز، ويكمــن مصــدر خطــره علينــا أننــا نقلــل 

مــن تأثيــره العميــق علــى حياتنــا، وهــو بالتأكيــد ليــس التأثيــر الإيجابــي الــذي نظــن!

استبانة مبدئية للآباء والأمهات
 هل يشاهد الأطفال التلفاز أثناء وجبة الإفطار؟ وقبل الذهاب إلى المدرسة؟

 هل يشاهد الأطفال التلفاز مباشرة بعد العودة من المدرسة؟ أثناء القيام بالواجبات المدرسية؟
 هل تشاهد العائلة التلفاز أثناء وجبات الطعام؟

 كم مقدار ألعاب ومحادثات ولدك له صلة بما يشاهده من التلفاز؟
لًا حين يلعب الأولاد وحدهم أو مع أصدقائهم؟  هل يكون التلفاز عادةً مشغَّ

 هل يطلب الأولاد الوجبات السريعة والألعاب التي يرونها فـي إعلانات التلفاز؟
 هل الحياة الأسرية مُجَدوَلة حسب العرض بالتلفاز؟

 هل يوقف ولدك التلفاز فـي نهاية برنامج ما، أو يستمر فـي المشاهدة؟
 هل يتعب ولدك بسبب السهر فـي مشاهدة التلفاز؟

 هل يتعرض ولدك للخوف أو للأحلام المزعجة بسبب ما يشاهده على شاشة التلفاز؟
 هل يفضل ولدك التلفاز على اللعب؟

 هل يتجاهل ولدك الضيوف الزوار أثناء مشاهدته للتلفاز؟
 هل يؤخّر الولد الصلاة بسبب التلفاز؟
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تعــد مشــاهدة التلفــاز إلــى حــد كبيــر نوعــاً مــن الإدمــان المشــابه لتعاطــي المخــدرات، وينتــاب الأولاد حالــة مــن الغيبوبــة 
عنــد مشــاهدة التلفــاز، حيــث يكونــون مســتغرقين وغافلــن عمــا يــدور حولهــم. فلــو تحدثــت إليهــم لا يســمعونك، ولــو رن 
ــي مشــاهدة التلفــاز تتغيــر تعابيــر وجوههــم ويكــون  الهاتــف القريــب منهــم لا يــردون، حتــى إن بعضهــم عنــد الانغمــاس فـ
فكهــم مرتخيــاً وفمهــم مفتوحــاً قليــاً، ولســانهم مرتخيــاً علــى الأســنان الأماميــة، وتكــون عيونهــم فـــي حالــة نشــوة، كذلــك 
يدخلــون فـــي حالــة مــن الذهــول )الخــدر، والبــادة، وانغــاق الفكــر( وكأنهــم منومــون مغناطيســياً مــن الشاشــة التــي تومــض 

أمامهــم، بــدلاً مــن أن يكونــوا يقظــن ذهنيــاً.

البرامــج  محتــوى  حــول  الجــدل  يطــول  أن  ويمكــن 
التلفازيــة إلــى مــا لا نهايــة، بســبب وجــود بعــض البرامــج 
المفـــيدة والأخــرى الضــارة، ومــع ذلــك تبقى قضيــة المحتوى 
الفائــدة  تهــدره، ومــدى  الــذي  الوقــت  مــن  أقــل أهميــة 

والضــرر الحاصــل مــن ذلــك كلــه.

يشــاهد بعــض الأولاد التلفــاز مــدةً طويلــة بحيــث قــد 
يصبــح بديــاً عــن الأصدقــاء، وقاتــاً للوقــت.

يكفـــي أن إدمــان فــرد واحــد علــى التلفــاز يعنــي أن 
يصعــب  إذ  خطيــرة،  مشــكلة  تواجــه  بأكملهــا  الأســرة 
تنظيــم أنشــطة أســرية والاســتمتاع بهــا بوجــود عضــو منهــا 
يفضــل مشــاهدة التلفــاز علــى أي نشــاط آخــر. والانتقــال 
ــب  ــراءة واللع ــل: الق ــاز مث ــا بالتلف ــة له ــن أنشــطة لا صل م
والرســم إلــى مشــاهدة التلفــاز ســيكون أســهل مــن الانتقــال 
مــن مشــاهدة التلفــاز إلــى فعاليــات أخــرى مفـــيدة، لأن 

الولــد المستســلم للتلفــاز ينجــذب لمشــاهدته بشــدة.

أن  إلــى   )Marie Winn,  2002( ويــن  مــاري  تشــير 
وتظهــر  النــاس،  مــن  كثيــر  علــى  منومــاً  تأثيــراً  للتلفــاز 
ــاء  ــل والغب ــن كالمل ــم أعــراض تشــبه أعــراض المخدري عليه
وســهولة الســيطرة عليهــم، وهنــاك مشــكلتان أساســيتان: 
مشــاهدة  أثنــاء  يحــدث  مــاذا  هــي  الصغيــرة  المشــكلة 
ــذي لا  ــر فهــي: مــا ال الإنســان للتلفــاز؟ أمــا المشــكلة الأكب
يحــدث عندمــا يشــاهد الإنســان التلفــاز؟ إذ يؤثــر التلفــاز 
فـــي الأولاد الذيــن يقضــون مئــات الســاعات، تأثيــراً ضــاراً 
ــي  ــك فـ ــل ذل ــي والاجتماعــي، ويتمث ــق تطورهــم الذهن يعي
التوقــف عــن اســتعمال مئــات الألــوف مــن الكلمــات، وعــدم 
الــردّ عليهــا، وفـــي وجــود الآلاف مــن الأســئلة التــي لا 
يســألها الوالــدان ولا الآخــرون ولا يجُــابُ عليهــا، ولا يغفــل 
تأثيــر هــذا علــى الثــراء اللغــوي أو العقلــي عنــد الطفــل 

ــى حــد ســواء.  عل

الآثار السلبية للتلفاز
يركــز كثيــرٌ مــن الآبــاء والأمهــات علــى المحتــوى بــدلاً 
وهــم  التلفــاز،  مشــاهدة  فـــي  تقُضــى  التــي  المــدة  مــن 
ــدلاً مــن احتياجــات أولادهــم  ــم هــم ب يهتمــون باحتياجاته



معدن الشخصية وبناء صفاتها الأساسية434

ومصلحتهــم، لذلــك يبحثــون عــن مصــدر لتســلية أولادهــم، 
ــي المنــزل، ويتجســد  ليتــاح لهــم أن ينعمــوا هــم بالهــدوء فـ
وهــي مجانيــة،  إلكترونيــة  أولاد  جليســة  فـــي   هــذا 
الطلــب، عنــد  الحضــور  ودائمــة  ومضمونــة  تشــتكي   لا 
ولا يتوافــر ذلــك إلا فـــي التلفــاز، وهكــذا يتركــون لأولادهــم 
الحبــل علــى غاربــه فـــي المشــاهدة دون ضوابــط وتعليمــات 
تنظــم ذلــك. ويحــرم التلفــاز الأولاد مــن التمتــع بشــخصية 
مســتقلة، ولا يتيــح لهــم اكتشــاف نقــاط قوتهــم وضعفهــم، 
ولا أن يتعلمــوا كيفـــية التواصــل الفعــال وإجــادة الكتابــة 
والتحــدث إلــى الآخريــن، ويحتــاج الأولاد إلــى أن يفســح 
لهــم المجــال ليحلقــوا فـــي خيــالات يخلقونهــا بأنفســهم، 
ــاج الأولاد  ــم، ويحت ــار له ــي ينســجها الكب ــك الت وليســت تل
أيضــاً إلــى التحفـــيز الفكــري الــذي يأتــي مــن ألعابهــم، 
وأعمالهــم التــي يقومــون بهــا بأنفســهم بــدلاً مــن المشــاهدة 
الســلبية. ويســتعمل كثيــر مــن الآبــاء والأمهــات التلفــاز فـــي 
ترويــض الولــد المفــرط النشــاط؛ لأنــه يدفعــه إلــى الســكون 
ــا  ــاً م ــي الشــديد، وغالب ــز الذهن ــدلاً مــن التركي ــدَر ب والَخ
ــي التلفــاز هــو مــن النــوع الخيالــي الــذي يشــبه  يعــرض فـ
الأحــام. والمدمنــون علــى مشــاهدة التلفــاز يختــل توازنهــم، 
إذ يتوقفــون عــن الأنشــطة التــي تنمــي النفــس والبــدن 
وتطورهمــا، فمشــاهدة التلفــاز عمليــة غيــر مثمــرة ومــا 

ــا الشــديد.  ــرة باهتمامن عداهــا مــن أنشــطة جدي

أو  القــراءة،  عــن  بديــاً  التلفــاز  –للأســف-  أصبــح 
اللعــب  أو  مــا،  رســم شــيء  أو  فـــي الحديقــة،  الزراعــة 
هــذه  تعــد  الآخريــن. حيــث  مــع  التحــدث  أو  بالألعــاب، 
الأنشــطة »ذات المغــزى« ليســت مرغوبــاً فـــيها عندهــم مثــل 
التلفــاز، فهــو يســتحوذ عليهــم لأنــه ممتــع ومســلّ جــداً، ومع 
أنــه ليــس ممتعــاً مثــل تنــاول الأولاد للطعــام أو احتضاننــا 
لهــم، لكنــه يبقــى جذابــاً للغايــة، وهــو »وَهْــم«، بمعنــى أنــه لا 
»يقــدم« أي شــيء، بعكــس الطعــام ومحبــة أفــراد الأســرة، 
اللذيــن يعطيــان الشــيء الكثيــر، ولكــن مصــدر روعتــه هــو 
ــة، والأصــوات المتنوعــة،  ــي المتعــة: الصــور الخلاب ــارة فـ إث
إلــى  إضافــة  المألوفــة،  والمشــاهد  الآســرة،  والموســيقى 

المشــاهد الخياليــة. ومــن الجديــر ذكــره هنــا أن مــا يفــوق 
ــع مــن  ــاء والأمهــات الأمريكيــن يســتعملون المن نصــف الآب
الــذي  والعقــاب،  الحرمــان  أشــكال  مــن  كشــكل  التلفــاز 

أصبــح الأكثــر شــيوعاً الآن. 

ــاه الأولاد وتقتصــر اســتجابتهم لأي  ــاز انتب يســلب التلف
شــيء علــى الســكوت. فالتنقــل المســتمر للصــور، والتغييــر 
المتوالــي لزاويــة الكاميــرا، والتغييــر الســريع فـــي نقطــة 
تركيــز المشــهد كل بضــع ثــوانٍ، يمكــن أن يــؤدي إلــى جعــل 

انتبــاه الأولاد قصيــر المــدى. 

فــالأولاد مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة غيــر مهيّئــن 
وقــد  الإلكترونيــة،  الإثــارة  وتيــرة  ســرعة  مــع  للتعامــل 
الأولاد  بــن  شــائع  أمــر  وهــو  متوتــراً،  ســلوكاً  يكســبون 
هــذه الأيــام، أو قــد يصابــون بمــرض ينتشــر بينهــم اليــوم 
ــاه وفــرط النشــاط(.  أيضــاً وهــو )اضطــراب نقــص الانتب

 .Attention Deficit Hyperactivity Disorder

تجربة برنامج شارع سمسم للأطفال
للأطفــال  عالمــي  تلفــازي  برنامــج  سمســم(  )شــارع 
يعلمهــم حــروف الألفبــاء والعديــد مــن المفــردات، ويدّعــي 
مهمــة  تعليميــة  برنامجهــم تجربــة  أن  البرنامــج  منتجــو 
للأطفــال الصغــار، إلا أن هنــاك حقائــق أخــرى نســتنتجها، 
للتلفــاز.  الأطفــال  إدمــان  فـــي  يســبب  أنــه  أهمهــا  مــن 
يلتحقــون  الذيــن  الأولاد  بعــض  أن  المعلمــون  ولاحــظ 
بريــاض الأطفــال والحضانــة تعلمــوا الحــروف مــن شــارع 
سمســم، وأن مــن أدمنــوا علــى التلفــاز أصبحــوا أقــلّ قــدرةً 
 فـــي اللعــب التخيلــي، وزاد عندهــم الركــض بــا هــدف،

وانخفــض  وألعابهــم  بالملاعــب  اللعــب  إلــى  يميلــون  ولا 
مســتوى قابليتهــم لدرجــة الإحبــاط، ويعوزهــم التســامح 

الواقــع والخيــال. بــن  والصبــر، ويخلطــون 

ــة ونشــطة،  ــة عملي ــة يدوي ــم الناجــح تجرب ــب التعل يتطل
ولا يتوافــر ذلــك فـــي برنامــج )شــارع سمســم( أو مــا يماثلــه 
مــن البرامــج »التعليميــة«؛ لأنهــا بديــل ضعيــف للتعليــم 

ــي وجهــاً لوجــه.  العمل
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ومــا أكــثـــر مــا يـــصاب معلمــو المــدارس الابتدائيــة 
ــذين ــلبة الـ ــد مــن الطـ ــجدون الـعـديـ ــندما يـ ــباط عـ  بالإحـ
لا يرغبــون بالقــراءة، وانتباههــم قليــل أثنــاء الــدروس، وفـــي 
ــة؛  ــر اللفظي ــر غي ــن مهــارات التفكي حــن أن التلفــاز يحسِّ
ــي  ــة للنجــاح فـ ــارات الأخــرى الضروري ــز المه ــه لا يحف فإن
المدرســة، ومشــاهدة مائــة ســاعة مــن )شــارع سمســم( 
يوفــر قيمــة تعليميــة أقــل ممــا يوفــره قضــاء عشــر ســاعات 

فـــي قــراءة كتــاب مفـــيد. 

كلمــا شــاهد الولــد التلفــاز أكثــر؛ كان تحصيلــه أســوأ 
حــب  المدرســة  فـــي  النجــاح  يتطلــب  إذ  المدرســة،  فـــي 
القــراءة، والقــدرة علــى التفاعــل مــع الآخريــن والتركيز فـــي 
ــم جــدول الضــرب. فالمشــاهدة  ــل تعل ــة مث ــات الممل الواجب
المفرطــة للتلفــاز تقضــي علــى هــذه المهــارات جميعهــا أو 

تضعفهــا علــى الأقــل.

عصر ما قبل التلفاز والأجهزة الحديثة
كان الآبــاء والأمهــات قبــل التلفــاز أكثــر حزمــاً تجــاه 
أولادهــم، لأن الحــزم كان لازمــاً لحيــاة الوالديــن، وكان 
الآبــاء والأمهــات قبــل التلفــاز يراقبــون أولادهــم، ويربونهــم 
علــى اللعــب وحدهــم مــدة مــن الزمــن، وكانــوا يتابعــون 
ســاعدوا  وقــد  مرحلــة،  كل  ومتطلبــات  مراحــل نموهــم 
الأولاد فـــي كيفـــية ترفـــيه أنفسهم بصورة نافعة، ودربوهم 
الهــادئ  النــوم  النــوم، لأن  مواعيــد  فـــي  الانتظــام  علــى 
مــن  يتأكــدان  الوالــدان  وكان  الأولاد،  لصحــة  ضــروري 
أن الأولاد ينامــون فـــي غرفهــم، أو يظلــون هادئــن هنــاك 

يلعبــون أو يســتمعون إلــى الموســيقى، أو يتنقلــون بهــدوء 
داخــل غرفهــم. واختفــت بعــد ظهــور التلفــاز كثيــر مــن 
هــذه الممارســات، فــا يعــرف الأولاد فـــي الوقــت الحاضــر 
كيفـــية تســلية أنفســهم، فبمجــرد إيقــاف التلفــاز، وبــدلاً من 
ــة، فإنــك تجدهــم ــات ومغامــرات معقول  البحــث عــن هواي
لا يفعلــون شــيئاً ويرفضــون قضــاء وقــت مــرح أو ممارســة 

الأنشــطة الإبداعيــة أو القــراءة. 

اكتســاب  علــى  قادريــن  التلفــاز  قبــل  الأولاد  وكان 
ــى والديهــم  ــن عل ــر؛ مــن كونهــم معتمدي الاســتقلالية والتغي
ــة  ــن مــع البيئ ــى كونهــم متفاعل ــة(، إل ــة الطفول ــي مرحل )فـ
المحيطــة بهــم وفعالــن، فالعيــش فـــي المجتمــع يتعــن القــدرة 
يبلغــون  الأطفــال  كان  وعندمــا  والتفاعــل،  التكيــف  علــى 
مــع  والتفاعــل  بالتواصــل  يبــدأون  ســنوات؛  ثــاث  عمــر 
العالــم مــن حولهــم. فمشــاهدة التلفــاز لا تتطلــب تقــديم 
آخــر،  ولــد  مــع  يلعبــون  حــن  ولكــن  بالمقابــل،  جهــد  أي 
مثــاً، يترتــب عليهــم بــذل الجهــد والتفكيــر للتفاعــل معــه، 
وينظــر الأولاد إلــى مشــاهدة التلفــاز علــى أنهــا خاليــة مــن 
التعــرض للمخاطــر التــي ينطــوي عليهــا اللعــب العــادي؛ فلــن 
يتعرضــوا للإصابــات، أو يتورطــوا فـــي مشــكلات، أو يغضب 
والداهــم منهــم، وحــن يكونــون علــى وشــك الانتقــال مــن 
مرحلــة الطفولــة، التــي يكونــون فـــيها غيــر قادريــن بعــد على 
عمــل أي شــيء لأنفســهم، فــإن التلفــاز يعيدهــم ويبقيهم فـــي 

حالــة التعلــق والاعتمــاد علــى الآخريــن. 
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وتســلب الأفــام التلفازيــة المنتقــاة مــن الكتب خيــال الأولاد 
وتفكيرهــم بــدلاً مــن تجربــة فكرية يعملون عقلهم فـــيها وفـــي 
تخيلهــا، وهــم لا ينمــون ويتطــورون مــع شــخصيات القصــة، 
ولا يفهمــون وجهــات نظــر هــذه الشــخصيات وصراعاتهــم 
وقيمهــم، وأصبــح الأولاد يفضلــون، بــدلاً مــن قضــاء يــوم 
فـــي قــراءة القصــة مــن الكتــاب أن يشــاهدوها علــى التلفــاز 
كاملــة خــال تســعين دقيقــة، وهكــذا يحصــل الأولاد علــى 
ــى  ــون عل ــيه مــن التلفــاز بهــذه القصــة ولكــن لا يحصل الترفـ
الأقــل سيعيشــون  بالرضــا والاكتفــاء، فهــم علــى  الشــعور 
جزئيــاً، أثنــاء قــراءة الكتــاب، تجربــة القصــة، ويصادقــون 
بعــض  أن  إلــى  إضافــة  خيالهــم،  ويدربــون  الشــخصيات، 
الجوانــب فـــي القصــة التــي تخــص الحركــة واللــون والشــعور 
تجعلهــم يرتبطــون بالقصــة بعلاقــة وجدانيــة وثيقــة، وكثيــراً 
مــا يــودون قــراءة الفقــرة أو الصفحــة مــراراً وتكــراراً. ويــزرع 
التلفــاز فـــي نفــوس الأولاد الشــعور بالانســحاب، وهــو نوع من 
الاكتئــاب يصيــب المشــاهد عندما ينتهي الفـــيلم فجــأة، وتأتي 
لحظــة الانفصــال عنــه، فـــي حــن ينشــأ رابــط عميــق بيننــا 
وبــن الكتــب التــي نقرأهــا، وهــذا التعلــق والارتباط العاطفـــي 

المهــم لا يتوفــر فـــي التلفــاز.
ويعــزز التلفــاز العجــز والتبعيــة للكبــار، وكان وقــت الفــراغ 
فـــي الماضــي يوفــر لــأولاد فرصــاً مهمــة للحد مــن اعتمادهم 
علــى الكبــار، بينمــا يعــدّ الفــراغ الآن مأزقــاً وورطــة لهــم، وهــم 
لا يجــدون شــيئاً ممتعــاً يفعلونــه فـــي أوقــات فراغهــم ســوى 
الطعــام  الأولاد  بعــض  يتنــاول  وهكــذا  التلفــاز،  مشــاهدة 
بواجباتهــم  ويقومــون  أصدقائهــم  مــع  الوقــت  ويقضــون 

ــاز. المدرســية أمــام التلف
ــاً مــن مشــاهدة  ــراً هائ ــاة الأســرية تأث وقــد تأثــرت الحي
بالتلفــاز،  مرتبطــاً  اليومــي  الروتــن  وأصبــح  التلفــاز، 
فـــي  المشــاركة  وقلـّـت  العائليــة،  الطقــوس  وانقرضــت 
النشــاطات الاجتماعيــة والدينيــة، والســبب الرئيــس لهــذا 
ــم  ــات أن بيوته ــاء والأمه ــر مــن الآب ــاز. ويشــكو كثي ــه التلف كل
قــد تحولــت إلــى مــا يشــبه الفنــدق أو المطعــم )مــكان لتنــاول 
الطعــام والنــوم(، وهــم لا يدركــون فـــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــون  ــا تك ــاة الأســرية حينه ــى الحي ــاز عل ــة التلف ــة هيمن حقيق

هــذه هــي النتيجــة الحتميــة. 
بنــاء الأســرة عــن طريــق ســرقة وقــت  التلفــاز  ويقــوّض 
أفرادهــا بجعلهــم يتعاملــون مــع أشــخاص غيــر حقيقيــن، 
فعلــى ســبيل المثــال تشــاهد غالبيــة العائــات الأمريكيــة التلفاز 
أثنــاء وجبــات الطعــام ولديهــم مجموعــة مــن الأجهــزة المتوزعــة 
فـــي أنحــاء المنــزل، وحتــى إن كانــوا كلهــم ​​يشــاهدون برامــج 
تلفازيــة مهمــة عــن الطبيعــة والأخــاق والأحــداث الجاريــة؛ 
فإنهــم يحرمــون أنفســهم مــن شــيء أكثــر أهميــة، فهــل تبادلــوا 
الحديــث فـــي مــا بينهــم عمــا فعلــوه ذلــك اليــوم؟ وهــل وضعــوا 
الـمُـــلحَ، وتكلمــوا عــن  الخطــط، وتبادلــوا الآراء، وتشــاركوا 
مســراتهم ومشــكلاتهم؟ وبــأي معنــى هــم عائلــة حقيقيــة؟ 
حتــى لــو افترضنــا أن التلفــاز فـــي حــد ذاتــه لا يقــوض الحيــاة 
الأســرية، فإنــه بالتأكيــد لا يبنــي الحيــاة الأســرية، ويســلب 
والأمــن  الثقــة  علاقــات  تكويــن  حســاب  علــى  منــا  الوقــت 
الآبــاء  طريــق  فـــي  ويقــف  الأســرة،  أفــراد  بــن  العاطفـــي 
ــي تعليــم أولادهــم والاســتمتاع بوجودهــم معهــم. والأمهــات فـ

اقــرأ... أهــم أداة تعليميــة يمكــن أن يقدمها 
الآبــاء والأمهــات لأولادهــم هــي القــدرة علــى 
قــراء  يصبحــون  التلفــاز  وبوجــود  القــراءة، 
أنهــا  علــى  الكتــب  إلــى  وينظــرون  كســالى، 
مملــة وصعبــة ورتيبــة. وليــس هنــاك إلا عــدد 
الجهــد  لبــذل  المســتعدين  الأولاد  مــن  قليــل 

نهايتــه فضــاً  إلــى  كتــاب  قــراءة  محاولــة  فـــي 
كتــاب  مــن  قصــة  قــراءة  ويتطلــب  فهمــه،  عــن 
ــه عمــلٌ شــاقٌ،  ــاً، وكأن ــا طوي ــي التلفــاز وقت لمدمن
ويفضلونــه مشــروحاً ومختصــراً علــى التلفــاز، ولا 
يــدرك الأولاد حقيقــة أنــه مــن الصعــب النجــاح 

ــاً ناجحــاً. ــرد قارئ ــن الف ــم يك ــاة إذا ل ــي الحي فـ
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أفكار لمساعدتك فـي التحرر من التلفاز
يمكن للوالدين القيام بما يأتي للحد من مشاهدة أولادهم للتلفاز:

ــه  ــة، ويشــغله عــن واجبات ــأن يبعــده عــن الأنشــطة العائلي ــيل ب ــدك، فهــذا كفـ ــوم ول ــي غرفــة ن ــاز فـ ــاز التلف  لا تضــع جه
المدرســية والتفكيــر والقــراءة والنــوم، كمــا ســيجد الآبــاء والأمهــات صعوبــة فـــي مراقبــة مشــاهدته للبرامــج المؤذيــة.

 تأكد من بقاء التلفاز مغلقاً أثناء تناول وجبات الطعام، وابدأ حديثاً بدلاً من مشاهدته.
 ضــع حــدوداً واضحــة لمشــاهدة التلفــاز. وحــاول تقييــد المشــاهدة مــدة نصــف ســاعة فـــي اليــوم تقريبــاً أو ســاعة واحــدة 
كل يومــن، ووضــح قواعــدك، وحــاول اســتبدال عبــارة »لا يمكنــك مشــاهدة التلفــاز« وتضــع عبــارة »دعونــا نوقــف التلفــاز 

حتــى نتمكــن مــن ...«
 خصص أياماً أو أوقاتاً معينة تكون خالية من مشاهدة التلفاز، مثل الليالي التي تسبق الذهاب صباحاً إلى المدرسة.

الأوهام التي يصنعها التلفاز
 دعانــي مــرةً زوجــان، كان لديهمــا ولــدان، مــن أجــل المشــورة حــول مشــكلاتهما الأســرية، وكان كلا الوالديــن طبيبــاً 
ممارســاً ناجحــاً، وذكــرت الأم أمــراً أدهشــني فقالــت: »ظننــت قبــل الــزواج أن الحيــاة الزوجية ســتكون مملــوءة بالمرح 
والمتعــة مــن دون المســؤوليات الزوجيــة والأمومــة كمــا يصــور لنــا التلفــاز بممثــات هوليــوود« فــإذا أمكــن خــداع مــن 

هــو مهنــي محتــرف بتزييــف التلفــاز للحيــاة، فكيــف بأولادنــا قليلــي التجــارب أن ينجــوا مــن تأثيــره هــذا؟
 عندمــا كنــا فـــي الصــف الثانــي الابتدائــي قــرأ المعلــم لنــا قصــة قديمــة لطيفــة عــن زوجــن كبيريــن فـــي الســن كان 
عندهمــا قطــة وكلــب، وخانــت القطــة الزوجــن حيــث أكلــت طعامهمــا وعصــت أوامرهمــا، فـــي حــن ظــل الكلــب 
وفـــياً لهمــا، فطــارد الكلــب القطــة، التــي أســرعت وتســلقت شــجرة هربــاً مــن الكلــب. وتنتهــي القصــة بعبــارة: »منــذ 
ذلــك اليــوم، كلمــا رأى كلــب قطــة، ركــض وراءهــا كــي يعضهــا«، لقــد ظننــت لســنوات عديــدة أن ســبب قتــال القطــط 
ــن. لقــد كان الأحــرى  ــن العجوزي ــك الزوجــن اللطيفـ ــة القطــة لأولئ ــة لخيان ــة الأصلي ــكلاب كان هــي الخطيئ وال
بالمعلــم أن يوضــح لنــا أن هــذه القصــص رمزيــة، خياليــة؛ لأن الأطفــال يصدقــون كل مــا يســمعون ويــرون. وبالمثــل، 

ينبغــي علــى الآبــاء والأمهــات أن يوضحــوا لأولادهــم أن مــا يشــاهدونه علــى شاشــة التلفــاز ليــس حقيقيــاً.

إن مشاهدة التلفاز بكثرة:
 تسهم فـي زيادة الوزن والسمنة.

 تضعف التحصيل الدراسي.
 تضر بالروابط العائلية.

 تعزز السلوك غير الاجتماعي.
كبير الجرّاحين السابق فـي الولايات المتحدة 
 )Everett Koop( الأمريكية ايفرت كوب
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 لا تستخدم التلفاز كمكافأة أو كعقاب، فهذا يمكن أن يزيد من سطوته.
 اســتمع إلــى مــا تحــب مــن التــاوات القرآنيــة أو الأناشــيد ذات الكلمــات الطيبــة أو ذات الكلمــات الراشــدة عبــر قنــوات 

المذيــاع )الراديــو(، ولا تســتخدم التلفــاز ليكــون مجــرد خلفـــية صوتيــة.
ــي  ــل!« فوقــت الفــراغ يتعــن أن يقــود الأولاد إلــى اللعــب أو التفكيــر فـ ــه: »أشــعر بالمل  لا تنزعــج إذا اشــتكى ولــدك بقول

ــات معــاً. الفعالي
 لا تدعِ التلفاز يحل محل ما هو مهم مثل: المحادثات الأسرية، وممارسة الرياضة، واللعب.

حقائق سريعة عن التلفاز
ــن  ــا ب ــن، فالمواطــن الأمريكــي النموذجــي يشــاهد م ــة للأمريكي ــر أهمي ــاز هــو النشــاط الأســاس والأكث  مشــاهدة التلف
 )Grolier Encyclopedia( ســاعتين الــى خمــس ســاعات فـــي اليــوم بحســب اختــاف الدراســة ووقــت المشــاهدة مــن العــام
 تبــن دراســة قامــت بهــا جامعــة كامبريــدج أن الأطفــال مــا بــن ‏14 - 15 مــن العمــر الذيــن يقضــون حتــى ولــو ســاعة مــن 

)The Guardian 2015(GCS وقتهــم فـــي مشــاهدة التلفــاز أو علــى شــبكة الإنترنــت يحققــون درجــات أقــل فـــي
 فـــي عمــر 18 ســنة ‏شــاهد الأطفــال الأمريــكان فـــي المتوســط أكثــر مــن 200,000 مشــهد عنــف يتضمــن 16,000 جريمــة 

.)American Academy of Child & Adolescent Psychiatry( .قتــل علــى شاشــة التلفــاز
 ارتفعــت بشــدة ‏معــدلات الســمنة والبدانــة بــن الأطفــال الأمريكيــن والبريطانيــن خــال الثلاثــن عامــاً الماضيــة ومــردُّ 

ذلــك لمشــاهدة التلفــاز واتبــاع نظــام غذائــي غيــر صحــي.

اقتباسات حكيمة 

لقد غيّر التلفاز الولد من قوة لا تقاوم لكائن لا يتحرك. 
كاتب غير معروف

ــواع  ــم أولادك كيــف يلكــم ويضــرب بعضهــم بعضــاً، أو يحــاول بيعهــم أن ــاً يعل ــت بيتــك ووجــدت رجــاً غريب ــو دخل ل
المنتجــات التــي يســوقها، فلســوف تطــرده مــن المنــزل، ولكــن هــا نحــن ذا، نأتــي والتلفــاز شــغال، ولا نعبــأ حتــى بالتفكيــر 

بمــا يعرضــه مــن برامــج ويســببه مــن ضــرر.
Jerome Singer

لقــد قــدم التلفــاز الكثيــر مــن الخدمــات للطــب النفســاني بمــا بثــه مــن معلومــات عنــه، كمــا جعــل النــاس فـــي حاجــة 
إلــى هــذا الطــب بمــا يفعلــه فـــيهم.

Alfred Hitchcock

إذا حصــل الأولاد علــى الترفـــية والتســلية بحرفـــن فقــط يرمــزان للتلفــاز TV »ت . ف«، فتخيــل المتعــة التــي 
ســيحصلون عليهــا مــن اســتخدامهم ســتة وعشــرين حرفــاً فـــي اللغــة الإنجليزيــة. افتــح خيــال ولــدك بــأن تفتــح لــه كتابــاً.

كاتب غير معروف
)www.quotegarden.com :المصدر( 
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الزائر الغريب العجيب فـي بيتنا
»قابــل والــدي قبــل بضعــة أشــهر مــن ولادتــي شــخصاً 
غريبــاً قــدم إلــى بلدتنــا الصغيــرة، وانبهــر والــدي بهــذا 
الوافــد الجديــد، فدعــاه كــي يعيــش معنــا، وتقبــل مــن فـــي 
بيتنــا جميعهــم هــذا الغريــب بســرعة، ورحبــوا بــه فـــي عالمنــا 
ــرض  ــم أعت ــر ل ــي العم ــي فـ ــع تقدم ــة أشــهر، وم ــد بضع بع
التــي حظــي بهــا فـــي أســرتنا. لقــد  علــى مكانتــه  يومــاً 
علمتنــي أمــي أن أحــب لفظــة الله، وطاعــة الله، ولكــن هــذا 
الغريــب عنــده ملكــة عجيبــة فـــي ســرد القصــص ونســج 
أروع الحكايــات. وكانــت المغامــرات والقصــص الغامضــة 
ــيرة، وكان باســتطاعته  ــا وفـ ــا علين ــي يقصّه ــا الت والكوميدي
أن يشــغل أســرتنا بأكملهــا لســاعات كل مســاء، لقــد كان 
بمنزلــة الصديــق لأفــراد الأســرة جميعهــا، وقــد اصطحبنــي 
وأبــي إلــى أول مبــاراة بيســبول، وكان يشــجعنا دائمــاً علــى 
مشــاهدة الأفــام، بــل إنــه وضــع ترتيبــات ليعرفنــا علــى 
نجــوم الســينما، وكان هــذا الغريــب دائــم الــكلام، ولــم يكــن 
ــت أمــي  ــه، ولكــن كان ــك أو يعتــرض علي ــي ذل ــع فـ ــي يمان أب
تنهــض أحيانــاً وتذهــب إلــى غرفتهــا لتقــرأ فـــي الكتــاب 
المقــدس وتصلــي، بينمــا يظــل البقيــة يســتمعون إلــى قصــص 
الغريــب التــي يقصهــا عــن أماكــن وأزمــان بعيــدة، إننــي 
ــاء جلســتها  ــت أمــي تدعــو الله أثن ــا إذا كان أتســاءل الآن م
التعبديــة أن يغــادر الغريــب منزلنــا. لقــد كان والــدي يمــأ 
منزلنــا بالــكلام عــن الأخــاق والآداب، ولكــن هــذا الغريــب 
لهــا،  احترامــه  أو  بهــا  التزامــه  بوجــوب  أبــداً  يشــعر  لــم 
فالألفــاظ البذيئــة علــى ســبيل المثال،لــم يكــن مســموحاً بهــا 
ــب كان  ــا. لكــن الغري ــا ولا مــن أصدقائن ــا، لا منّ ــي منزلن فـ
يتفــوه أمامنــا بكلمــات غيــر لائقــة أحرقــت أذنــي، وكانــت 
تســبب التشــنج لأبــي، ولكنــه لــم يواجــه الغريــب أبــداً، ولــم 
ــداً  ــه أب ــي منزل يحــدث أن ســمح والــدي بشــرب الخمــور فـ

- ولا حتــى باســتخدامه للطبــخ -  لكــن الغريــب كان يقــدم 
ــي كثيــر مــن الأحيــان. وقــد صــور  لنــا الخمــور بأنواعهــا فـ
الســجائر لنــا علــى أنهــا لذيــذة، وجعــل الســيجار جذابــاً 

والغليــون مميــزاً.

إنــه يتحــدث بحريــة عــن الجنــس، وتكــون تعليقاتــه أحيانــاً 
زة، وأحياناً محرجة. وأدرك  وقحة، وفـي أحيان أخرى محفِّ
الآن أن مفاهيمــي الأولــى عــن العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة 
تأثــرت بــه كثيــراً، فحــن أعــود بذاكرتــي إلــى الــوراء أتأكــد 
أن فضــل الله حــال دون تأثيــر ذلــك الغريــب علينــا أكثــر مــن 
ذلــك، لقــد عــارض غيــر مــرة قيــم والــديّ، ومــع ذلــك فنــادراً 
مــا واجهــه أحدنــا أو طلــب منــه الرحيــل. لقــد مــرّ أكثــر مــن 
ثلاثــن ســنة علــى انتقــال الغريــب للعيــش معنــا، وإلــى الآن 
كلمــا ذهبــت إلــى منــزل والــديّ؛ أجــده جالســاً فـــي زاويتــه، 
ــا  ينتظــر شــخصاً للاســتماع إليــه ويشــاهده وهــو يرســم لن

شــتى الصــور الخلابــة. 

اسمه؟ إننا نناديه دائماً بالتلفاز«. )كاتب غير معروف(

وضــع حــدود وضوابــط علــى كميــة ونوعيــة مــا 
يشــاهده الأولاد 

الوطنــي  الأســبوع  فـــي  المشــاركة   )Pam( بــام  قــررت 
لإيقــاف تشــغيل التلفــاز، وكانــت أعمــار أطفالهــا آنــذاك 4، 
و11، و13. لقــد تذمــروا فـــي البدايــة، ولكنهــم بعــد ذلــك 
توقفــوا عــن الشــكوى لأنهــم وجــدوا أشــياء أخــرى بديلــة 
يمكــن القيــام بهــا فـــي ذلــك الأســبوع، لقــد بــدأ الولــدان 
الأكبــر بالقــراءة أكثــر، وباللعــب معــاً، حتــى إنهمــا علمّــا 
أختهمــا الصغيــرة لعبــة كــرة القــدم. ونظّــم الأولاد أنشــطة 
للأســرة، وكانــوا ألطــف فـــي تعاملهــم بعضهــم بعضــاً، فغياب 
التلفــاز أوجــد فرقــاً كبيــراً فـــي حياتنــا، فقــد أصبــح الوقــت 

المخصــص للأســرة متوافــراً.

تحذير كبير الجراحين فـي أمريكا: التلفاز يعزز 
الأمية وينميها
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الأطفــال  تســلية  عليهــم  أن  والأمهــات  الآبــاء  يظــن 
باســتمرار  مجبريــن  أنفســهم  يجــدون  وهــم  باســتمرار، 
علــى مســاعدة أولادهــم: »أوه، ســأجد لــك شــيئاً تفعلــه.« 
ويرتاحــون بعــد فتــرة مــن الوقــت عندمــا يســمحون لأولادهــم 
ــار أنشــطتهم وأعمالهــم بأنفســهم. والصغــار خاصــة  باختي

فادعهــم  المنزليــة،  الأعمــال  فـــي  الوالــدان  منهــم  يفـــيد 
للمســاعدة فـــي الطبــخ، وهنــا يبــرز هــذا التســاؤل: ألا يجــب 
علــى الآبــاء والأمهــات أن يكونــوا قــدوة لأولادهــم؟ إذا رأى 
الأولاد والديهــم مشــغولين بأشــياء غيــر التلفــاز، فســوف 

يتعلمــون فعــل ذلــك أيضــاً.

قائمة بدائل عملية عن مشاهدة الأسرة للتلفاز
يســمح معظــم الآبــاء والأمهــات لأبنائهــم بمشــاهدة 
التلفــاز نظــراً لغيــاب الخيــارات العمليــة لشــغل وقــت 
أنشــطة  فـــي  بالمشــاركة  الحــل  ويكمــن  الأولاد.  فــراغ 
مفـــيدة لأفــراد الأســرة، ولعــل أكبــر ضــرر يســببه التلفــاز 
للأســرة هــو التقليــل مــن الأوقــات المشــتركة للعائلــة، 

وهــذا خطــر لا يدركــه الكثيــرون. ويتعــن علــى الأســر 
زيــادة التفاعــل الإيجابــي بــن أفرادهــا، والبحــث عــن 
بعــض البدائــل المفـــيدة، ونوفــر أدنــاه قائمــة بأنشــطة 
ــر  ــدى القصي ــى الم ــا عل ــا المناســب منه ــار م ــرة لاختي كثي

والطويــل. والمتوســط 

خبراء وبحوث فـي شأن التلفاز للأولاد

 American Academy of الأطفــال  لطــب  الأمريكيــة  الأكاديميــة  وكذلــك   )Spock 1998( ســبوك  يذهــب 
التلفــاز علــى الإطــاق، لأن »مشــاهدة  إلــى أن الأطفــال والأولاد يتعــن ألا يشــاهدوا   )1999( Pediatrics

التلفــاز للأطفــال مرتبــط بتأخــر تعلــم التكلــم وقلــة التركيــز وتأخــر النمــو المعرفـــي. ولا يوجــد دليــل علمــي علــى 
ــى حصــول ضــرر. ــي هــذا الشــأن يــدل عل ــل إن أفضــل دليــل متوفــر فـ توفــر منافــع وفوائــد للتلفــاز، ب

ــاء  ــع الأولاد مــن مشــاهدة التلفــاز( تعــد »متطرفــة جــداً » لمعظــم الآب ــأن هــذه الطريقــة )من ــرف ســبوك ب ويعت
والأمهــات.

ويشــير روزمونــد )Rosemond 1993( إلــى أنــه يتعــن منــع الولــد مــن مشــاهدة التلفــاز؛ حتــى يســتطيع القــراءة 
والاســتمتاع بالكتــب، وإذا لــم يكــن مــن الأمــر بــدّ؛ فاقصــر مشــاهدته علــى خمــس ســاعات فـــي الأســبوع لا أكثــر.

ويذكــر رانكــن )Rankin 2006( أن أهــم الدراســات تشــير إلــى أن مشــاهدة التلفــاز ثــاث ســاعات أو أكثــر فـــي 
اليــوم ســتؤثر ســلباً علــى التحصيــل الدراســي لــأولاد، ولكــن البرامــج التعليميــة التــي يقدمهــا، والمختــارة بعنايــة، 

يمكــن أن تســاعد الأولاد فـــي الوصــول إلــى تحصيــل أفضــل، لمــا لهــا مــن ارتبــاط بزيــادة الإبــداع أيضــاً.

كيــف تعامــل لصــاً يســرق أموالــك؟ ولكــن مــاذا تفعــل للــص الــذي يســرق وقتــك وعافـــيتك وحياتــك الأســرية؟ إن 
مــا يســرقه التلفــاز منــك هــو أهــمّ بكثيــر مــن ســرقة أموالــك، إنــه يســلب ســعادتك، وقــد تتمكــن مــن اســتعادة 

أموالــك المســروقة بطريقــة مــا، لكــن لا يمكنــك اســتعادة وقتــك وســعادتك، 

                         فأمس الذي مرَّ على قربه                 يعجز أهل الأرض عن رده

                         دقات قلب المرء قائلـــة لـــه                 إن الحيــــــاة دقــــائق وثوان

)Bennett 1996( شارك ولدك بالقصص والقصائد المفـيدة والملهمة



بدائل عن متابعة التلفاز والأجهزة الحديثة 

كتــب  وهنــاك  الولــد،  لعمــر  المناســبة  الأنشــطة  اختــر 
منهــا: للاختيــار  للأســر  الأنشــطة  مــن  آلافــاً  ســطّرت 

1. حضور الصلوات فـي مساجد مختلفة

2. تلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه

3. بناء حصن أو قلعة

4. تنظيم حملة نظافة للمجتمع المحلي

ــارة المكتبــة، واســتعارة كتــاب، وحضــور أنشــطة  5. زي
فـــي المكتبــة

6. الاستماع للمذياع

7. زيارة حديقة الحيوانات أو متحف

8. رسم صورة

9. زيــارة مركــز نشــاطات الحــي، أو إلــى الحديقــة 
العامــة

10. السباحة

11. قــراءة كتــاب لــأخ الصغيــر أو الأخــت الصغيــرة 
بصــوت عــال

12. التخطيط لنزهة

13. المشي أو الركض أو ركوب الدراجة

14. الغناء والنشيد أو حفظ قصيدة

15. نزهة لمراقبة الطيور

16. القفز على الحبل

17. التطوع فـي منظمة مجتمعية أو مؤسسة خيرية

18. الذهاب للتخييم بعيداً أو فـي حديقة المنزل

19. إرســال بريــد إلكترونــي لصديــق أو لقريــب أو 
للجدّيــن

20. زراعة وردة أو خضروات أو حديقة أعشاب

21. قراءة مجلات أو صحف

واللاجئــن  للفقــراء  الزائــدة  بالأشــياء  التبــرع   .٢٢
الخيريــة والجمعيــات 

٢٣. البدء بكتابة اليوميات

٢٤. زيارة محل لبيع الكتب 

٢٥. البحث فـي تاريخ العائلة والأقرباء

٢٦. تعلم النجارة، وعمل رف للكتب

٢٧. عمل منحوتات يدوية كهدايا

٢٨. تأليف قصة وتدوينها

ــذور والأوراق،  ــة، وجمــع الب ــي الطبيع ٢٩. التجــول فـ
ولصــق المــواد التــي تُمــع علــى دفتــر

مناظيــر،  باســتعمال  ليــاً  الســماء  مشــاهدة   .٣٠
وتحديــد الأبــراج المختلفــة، ومراقبــة القمــر، وقــراءة 

ــك ــب عــن الفل كت

٣١. صنع الحلوى لجيرانك

٣٢. الطلــب مــن كبــار الأســرة أن يــرووا قصــة حياتهــم 
ــة ذلك وكتاب

٣٣. عمل مربى الفواكه

٣٤. عمل لبن خاثر

٣٥. ممارسة الرياضة بأنواعها

الركــوب  بــدل  المدرســة  أو  العمــل  إلــى  المشــي   .٣٦
بالســيارة

٣٧. لعبة الشطرنج

٣٨. لعبة كرة القدم والطائرة والسلة والطاولة

٣٩. تنظيم مسابقات ثقافية

٤٠. لعبة الداما والدومينو والطاولة

٤١. تعلم استعمال جهاز الحاسوب

٤٢. تعلم قيادة السيارة

٤٣. تنظيم لعبة البحث عن شيء مخفـي فـي الحي
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٤٤. غسل الملابس باليد

٤٥. تنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية

٤٦. تنظيف النوافذ

٤٧. طهي العشاء مع الأصدقاء أو العائلة

٤٨. تسوية البيانات المصرفـية

٤٩. تلخيص أو كتابة مراجعة لكتاب

٥٠. مناقشة ميزانية الأسرة الشهرية

٥١. إقامة حفل عائلي أو للأصدقاء

٥٢. تبادل المجلات مع الأصدقاء

٥٣. تنظيف غرفتك

٥٤. إرسال رسالة إلى مؤلف تحبه، حي أو ميت

٥٥. اللعب مع حيوانك الأليف أو حيوان الجيران

٥٦. تنظيف ساحة المنزل

٥٧. اللعب بطائرة ورقية

٥٨. الذهاب فـي رحلة عائلية

٥٩. تعليــق المحــرار )ميــزان الحــرارة(  علــى شــرفة 
ــى شــجرة ــزل أو عل المن

٦٠. تأليف مسرحية

٦١. اللعب بالثلج وعمل رجل من الثلج

٦٢. قــص صــور مــن المجــات القديمــة وتنســيقها فـــي 
دفتر

٦٣. زيارة دار لرعاية المسنين

٦٤. رعاية أو مجالسة طفل صغير لأب وأم جديدين

٦٥. المشي لمسافات طويلة

٦٦. حل الألغاز

٦٧. مصاحبة صديق جديد

٦٨. تشكيل مجموعة لقراءة الكتب معا

٦٩. عمل مزرعة للنمل

٧٠. عمل إفطار جماعي للأصدقاء المقربين

٧١. صنع مركب مصغر يطفو على سطح الماء 

٧٢. رسم صور لأفراد عائلتك

٧٣. تعلم كيفـية استخدام البوصلة والخريطة

٧٤. تعلم النظام المتري

٧٥. إجراء مقابلة مع شخص مسنّ وتسجيلها

٧٦. جمــع النــكات، وتدوينهــا فـــي كتــاب، وحكايتهــا 
للأهــل والأصدقــاء

٧٧. تعلم الخياطة

٧٨. زيارة القرية والبادية

٧٩. رعي الأغنام

٨٠. تسلق شجرة

٨١. تعلم بعض الألغاز

ــرداً أو  ٨٢. مشــاهدة غــروب الشــمس وشــروقها منف
مــع مجموعــة

٨٣. إعداد قائمة للتسوق من البقالة

٨٤. تعلــم عبــارات ســهلة فـــي لغــات مختلفــة )شــكراً 
لــك، وصبــاح الخيــر، ومســاء الخيــر، ونعــم، ولا، 

والعــد مــن 1 إلــى 10، وأيــام الأســبوع( .
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خيارات على نطاقٍ أوسع
ــة مــن القائمــة  ــي أنشــطة أكثــر جدي ــي مــا يل ــورد فـ ن
أعــاه يمكــن أن يقــوم بهــا الأولاد )مقتبســة مــن بشــير 

وآخريــن 1998(.

أنشطة فـي المجتمع
 تعلــم لغــة أخــرى إضافــة إلــى اللغتــن الضروريتــن 
والمهمتــن: اللغــة الأصليــة لبلــدك الــذي تعيــش فـــيه 

ولغــة القــرآن وهــي اللغــة العربيــة.
 حضــور مخيمــات الشــباب: تأكــد مــن تنظيم أنشــطة 
مفـــيدة وكافـــية لــأولاد، خاصــة أثنــاء الإجــازات 
الـطـويـلـــة، عـــلى أن تـتـضـمـــن نـشـاطـــات فـــكرية 
وروحيــة، وتشــمل أيضــاً المســرحيات، والرياضــة، 

والتمثيليــات، والألعــاب الرياضيــة، والمســابقات.

 الانضمام إلى نوادٍ للبنين والبنات.

 الانضمــام لمجموعــات إنشــاديّة، واختيــار النشــيد 
اللائــق والســهل تعلمــه علــى الأولاد، وتشــجيعهم 

الإنشــاد فـــي مختلــف الاحتفــالات الاجتماعيــة.

 سهرة عائلية.
 اللعــب فـــي الثلــج والمطــر وتحــت أشــعة الشــمس 

المناســبة. والأدوات  بالألبســة 

قال عمر بن الخطاب:
»علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل«.

 تعلُّم الدفاع عن النفس.

 التسجيل فـي حلقات التجويد ودروس الشعر.

 تعلم قواعد السلامة عند نشوب حريق.

 تعلم فن المناظرة.

 تعلم فن الحوار.

 تعلــم فــن خــط اللغــة الإنجليزيــة والخــط العربــي 
المتنــوع بأشــكاله البديعــة.

 تعلمّ بعض الدورات فـي تنمية الشخصية.

 تعلم الإنعاش القلبي والرئوي والمساعدات الأولية.

أنشطة فـي الطبيعة
 استكشــاف الطبيعــة: تتفــق الأســرة علــى المشــي 
عائليــة  بنزهــات  والقيــام  معــاً،  طويلــة  لمســافات 
ــي الطبيعــة: الطيــور  مســليّة لرؤيــة عجائــب الله فـ
ــن  ــا يـمـكـ ــار، كــمـ ــزهور والأشــجــ ــرات والـ والحـشـ
عــن الحجــارة  بحثــاً  الســاعات  للأطفــال قضــاء 
والحصــى فـــي النهــر والبحــر، وركــوب الدراجــات.
اســتخدم  رائــع،  نشــاط  النجــوم:  فـــي  التحديــق   
لذلــك خريطــة للأبــراج، وخــذ معــك بطانيــة، وتــزوّد 
ببعــض الخضــار والفاكهــة، ثــم ابحــث عــن مــكان 
قليــل الإضــاءة، مثــل: الحديقــة الخلفـــية لمنزلــك 
ــاً حــاول  ــم الظــام تمام ــا يخي ــل. وعندم ــة ت أو قم
عنهــا،  وابحــث  المختلفــة  الأبــراج  مواقــع  تحديــد 
ثــم دع الأولاد بعــد ذلــك يتصــورون الأشــكال التــي 
يحبــون فـــي ترتيــب النجــوم، مثلمــا يفعلــون فـــي 

الســحب أيضــاً.
ألعاب

والقدمــن، بمقارنــة  اليديــن  لعبــة أصابــع  العــب   
شــخص  كل  يطبــق  لأصابعــك،  النســبي  الطــول 
أصابــع كفّــه علــى أصابــع الكــفّ الآخــر، وســوف 
تكتشــف أن الســبابة أقصر من البنصر، والوســطى 
هــي أطــول الأصابــع، ولكــن مع اختلاف فـــي النمط 
عنــد كل شــخص )خنصــر، بنصــر، وســطى، ســبابة، 
إبهــام(، ثــم لاحــظ أصابــع قدميــك: اخلــع جواربــك 
واســتلق علــى ظهــرك وضــع أصابــع كل قــدم مقابــل 
أصابــع الأخــرى، ولاحــظ اختــاف أصابــع قدميــك.
عمليــة  أيضــاً  لأولادك  الصــدر  أضــاع  عــدّ  إن   

الجدّيــن. أحــد  بــه  قــام  إذا  خاصــة  ممتعــة، 
ــدّ كل شــخص  ــة. يع ــة الحــروف الألفبائي ــب لعب  الع
فـــي الســيارة الحــروف التــي تظهــر لــه مــن إشــارات 
الطريــق مــن ناحيتــه، ويتعــن أن تجمــع الحــروف 
ــاء،  ــاءً بالي ــف وانته ــن حــرف الأل ــدءاً م ــب ب بالترتي
ــى  ولا يســمح لأحــد أن يلتفــت ليــرى الإشــارات عل
الجانــب الآخــر للطريــق، ويكــون أول شــخص يصــل 

إلــى حــرف اليــاء هــو الفائــز.
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 أحــص البلــدان المختلفــة التــي تظهــر لــك على لوحات 
الســيارات من البلدان المتعددة فـــي الرحلة.

 العــب لعبــة »ن – ن نحلــة طنانــة، أرى شــيئاً لا تراه.« 
الســنتين  ذات  ابنتــك  تشــغل  أن  بهــذا  وتســتطيع 
لدقائــق عــدة. عليــك أن تبــدأ أولا بقــول: »ن-ن- 
نحلــة طنانــة، أرى شــيئاً لا تــراه، ولونــه أحمــر«، ثــم 
تعطــي ابنتــك فرصــة للبحــث فـــي أنحــاء الغرفــة 
جميعهــا وتخمــن مــا هــو الشــيء ذو اللــون الأحمــر 
الــذي تنظــر إليــه، وعندمــا تجيــب إجابــة صحيحــة، 

يحــن دورهــا لتســألك.

أو لعبــة »أرى شــيئاً بعينــي الصغيــرة يبــدأ بـــحرف .. 
» وتقتــرح حرفــاً، ويحســن أن يخمــن الولــد مــا هــو 

الشــيء الــذي يبــدأ بالحــرف الــذي ذكرتــه.

لتدريــب  الفعالــة  الطــرق  مــن  الشــطرنج.  لعبــة   
مبــاراة  إجــراء  والإبــداع،  التفكيــر  علــى  أولادك 
ــي الشــطرنج التــي تعلــم الصبــر وتنظــم الذهــن،  فـ
مــن معرفــة شــيء حــول شــخصية  كمــا يمكنــك 
خـصـومـــك، وذلــك بـتـحــليـــل استراتيـجـيـتـــهم فـــي 
اللعــب، وهــل هــم عدوانيــون أو دفاعيــون؟ وهــل 

أم لا؟ المخاطــرة  علــى  يقدمــون 

تناول الطعام مع الأسرة 

 The National Center :وفقــاً لدراســة قــام بهــا
 on Addiction and Substance Abuse at

:Columbia University

 ‏الأطفــال الذيــن يتناولــون وجبــة العشــاء مــع أســرهم 

مــن خمســة إلــى ســبع مــرات فـــي الأســبوع يحتمــل 

أنهــم يتمتعــون بعلاقــات أكثــر متانــة مــع آبائهــم؛ ‏لأن 

ــاول للطعــام،  الوجبــة مــع الأســرة ليســت مجــرد تن

بــل تعــد جلســة للحــوار بــن أفــراد الأســرة ،تســاعد 

الآبــاء علــى معرفــة مــا يــدور فـــي حيــاة أبنائهــم، 

الأنشــطة  ومعرفــة  يواجهونهــا  التــي  والتحديــات 

 .)CASA  2012(.التــي يحبــون ممارســتها

 ‏الأطفــال الذيــن يتناولــون وجبــة العشــاء مــع آبائهــم 

الخمــور  وشــرب  للتدخــن  عرضــة  أقــل  بكثــرة 

والمخــدرات. والمراهقــون الذيــن يتناولــون العشــاء 

مــع آبائهــم أقــل مــن ثــاث مــرات فـــي الأســبوع هــم 

اكثــر مرتــن عرضــة لتجريــب المخــدرات مســتقبلًا 

مقارنــة بمــن يتناولــون العشــاء بكثــرة مــع أســرهم. 

.)CASA  2010(

ــم  ــع آبـائـهـ ــاء م ــاولون الـعـشـ ــن يـتـــنـ ــفال الذي  ‏الأطـ

ــي  ــى فـ ــات أعـلـ ــون درجــ ــة يـحــقـقـ ــة يـومـيـ بــصـفـ

البيــت  فـــي  بالهــمِّ والتوتــر  الدراســة، وشــعورهم 

 أقــل مــن غيرهــم، وتكــون ثقتهــم أعلــى فـــي آبائهــم.

.)CASA 2003(

أصوات الطبيعة
اطلــب مــن الأولاد الجلــوس، ثــم إغــاق عيونهــم، والهــدوء قــدر المســتطاع، بعــد ذلــك يحصــون كل الأصــوات 

المختلفــة التــي يمكنهــم ســماعها. اســتمعوا لصــوت الطيــور والحشــرات والضفــادع وخريــر المــاء.

عرّضهم للطبيعة
ــيديو  ــاب الفـ ــزة الحاســوب وألع ــاز وأجه ــم التلف ــى عال ــال إل ــار والجب ــات والأنه ــم الغاب ــا مــن عال ــرُّ أولادن يف

والهاتــف الجــوال. فأعدهــم إلــى حضــن الطبيعــة الخــاّب.
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أضــرار الاســتعمال المفــرط للإنترنت والهواتف 
الجوّالة

الكثيــر مــن النقــاش الدائــر حــول التأثيــرات الســلبية 
الهواتــف  علــى  ينطبــق  أن  يمكــن  التلفــاز  لمشــاهدة 
يفتــرض  قــد  الحاســوب.  وألعــاب  والإنترنــت  الجوالــة 
هــي  أجهــزة الحاســوب  أن  والأمهــات  الآبــاء  مــن  كثيــرٌ 
أجهــزة مفـــيدة وبــا ضــرر لحياتنــا، وهــي فـــي الواقــع 
ليســت كذلــك، وقــد يتوقــع الآبــاء والأمهــات مــن أولادهــم 
اســتعمال أجهــزة الحاســوب اســتعمالاً معتــدلاً ومســؤولاً، 
الأجهــزة،  هــذه  يســتعملون  الأولاد  بعــض  أن  والواقــع 
مواقــع فـــي  الدردشــة  غــرف  فـــي  ســاعات   ويهــدرون 
ــة.  ــة والإباحي ــواد الخلاعي ــا، ويشــاهدون الم ــدة منه لا فائ
فالاســتخدام المفــرط للإنترنــت، تمامــاً مثــل اســتخدام 
العمــل  فـــي  ســلبياً  ويؤثــر  اللامبــالاة،  يعــزز  التلفــاز، 
التنشــئة الاجتماعيــة  الســمنة، ويعيــق  المشــروع، ويزيــد 
العاديــة بــن الأولاد، كمــا يعــرّض الأولاد للأفــكار الســيئة 
وللكثيــر مــن الدعايــات التجاريــة. فجهــاز الحاســوب أداة 
قويــة تجلــب المنافــع والمعلومــات الضروريــة، ومــع ذلــك 
اســتعماله،  علــى  الإشــراف  والأمهــات  بالآبــاء  يحســن 
ــر  ــج الســيئة، واســتخدام تدابي ــع البرام ــز لمن ووضــع ترمي
بالإنترنــت. أكبــر  درايــة  علــى  يكونــوا  وأن   الســامة، 

ــت،  ــى الإنترن ــد عل ــت زائ ــأولاد بقضــاء وق ــا تســمح ل ف
ــة  ــي غرف ــن، فـ ــا أمك ــزة الحاســوب، م ــاء أجه ــي إبق وينبغ
المعيشــة علــى مــرأى ومســمع مــن أفــراد الأســرة، وإن كان 

انتشــار الأنــواع المتطــورة الجديــدة مــن الحاســوب المحمــول 
والهواتــف الجوالــة قــد جعــل ذلــك تحدّيــاً صعبــاً.

ألعاب الحاسوب
ــر مــن وقــت الأولاد،  ــاب الحاســوب الكثي تســتنزف ألع
ــة  ــر مؤذي ــة غي ــه لعب ــدو أن ــد يب ــا ق ــان. وم خاصــة الصبي

ــالأولاد. ــي الواقــع أن يضــر ب يمكــن فـ
العنــف،  علــى  الحاســوب  ألعــاب  مــن  كثيــرٌ  تنطــوي 
وهــي تدفــع للإدمــان، وأدى كثيــر مــن حــالات الإدمــان 
 الشــديد إلــى وفــاة عــدد مــن الأفــراد فـــي كوريــا الجنوبيــة.

.) BBC News, 2005(

بحيــث  بالواقــع،  الإحســاس  الألعــاب  هــذه  وتضعــف 
يخُتــزل العالــم الواقعــي فـــي لعبــة وحلبََة للمتعــة. والألعاب 
ــى غــرار عمليــات القتــل  ــال والقتــل، عل التــي تشــجع القت
التــي تقــوم بهــا قــوات الكومانــدوز الخاصــة، تبخــس مــن 
قيمــة حيــاة الإنســان، حيــث يــدرب الجيــش جنــوده علــى 
القتــل باســتعمال ألعــاب الحاســوب كتلــك التــي يلعبهــا 
الحاســوب  ألعــاب  تشــمل  ذلــك  علــى  زيــادة  الأطفــال، 
موضوعــات أخــرى مثــل: الســحر وعالــم الســحرة والجــن 

والشــياطين والتعاويــذ الشــركية والشــعوذة.
-وللأســف- فمــع تقــدم التكنولوجيــا؛ أصبحــت هــذه 
الألعــاب أكثــر واقعيــة وأقــرب إلــى الحيــاة اليوميــة. ويعــدّ 
ــال؛  ــم الحقيقــي بالخي ــراً أن تمــزج العال هــذا أمــراً خطي
إذ يتعــن تشــجيع الأولاد علــى مواجهــة الحيــاة بتحدياتهــا 

كافــة وعــدم الفــرار مــن الواقــع.
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ألعاب الفـيديو والأولاد
بــدأت ألعــاب الفـــيديو بالانتشــار فـــي الســبعينيات مــن 
القــرن الماضــي، وأصبحــت منــذ ذلــك الحــن شــائعة بــن 
الأولاد، وأصبــح العنــف، وتعاطــي المخــدرات، والجنــس، 

أكثــر شــيوعاً فـــي هــذه الألعــاب.

 Paducah, (Kentucky) :وشــهدت المــدن الأمريكيــة
 Jonesboro (Arkansas), Littleton (Colorado),

Blacksburg (Virginia( وغيرهــا إطلاقــاً للنــار فـــي 

المــدارس قــام بــه الطــاب الذيــن يمارســون كثيــراً ألعــاب 
الثانويــة   وفـــي مدرســة كولومبايــن  العنيفــة.  الفـــيديو 
Columbine High School فـــي ولايــة كولــورادوا 

قتــل المراهقــان إيريــك هاريــس وديــان كليبولــد فـــي 
مـــذبـحـــة )Gibbs,1999( 13 شخـصـــاً وجـرحـــا 23 
شـخـصـــاً قـــبل أن يـنـتـحـــرا، وكـــان هــذان الـــمراهقان 
يســتمتعان بلعــب ألعــاب الفـــيديو فـــي التعذيــب وإطــاق 
النــار الدمــوي التــي تــدرب الجنــود علــى القتــل. وصنــع 
فـــيها  التــي  اللعبــة  هاريــس نســخة معدلــة مــن هــذه 
قناصــان، وأســلحة إضافـــية، وذخيــرة غيــر محــدودة، 
وهــي  أنفســهم،  عــن  الدفــاع  يســتطيعون  لا  وضحايــا 
مواصفــات مماثلــة لإطــاق النــار الفعلــي الــذي خطــط 
 .)Anderson and Dill, 2000( .للقيــام بــه بعــد ذلــك
وكلمــا تــدرب الأولاد علــى أعمــال عنيفــة أكثــر، زادت 
الواقــع  أرض  علــى  الأفعــال  بهــذه  قيامهــم  احتماليــة 

.)Clark,1993(

هـــناك عـلاقـــة بــن الـسـلـــوك الـعـــدوانـــي لــأولاد 
وتعرضهــم للمشــاهد العدوانيــة فـــي ألعــاب الفـــيديو، 
فكلمــا شــارك الولــد فـــي العنــف كجــزء مــن لعبــة فـــيديو 
زادت احتماليــة تعاطيــه للعنــف ضــد الآخريــن، ويقضــي 
الذكــور فـــي ألعــاب الفـــيديو وقتــاً أطــول مــن الإنــاث، 
وتعــزز ألعاب الفـــيديو الســلوكيات المخالفــة لقيم المجتمع 

والأديــان مثــل: القتــل والــكلام الفاحــش والســرقة.

الإجحــاف بإظهــار المــرأة والرجــل فـــي التلفــاز 
وألعــاب الفـــيديو

يصــور المضمــون الاجتماعــي لألعــاب الفـــيديو المــرأة كائنــاً 
ســلبياً. فالنســاء مثلًا فـــي لعبة )نينتندو( يكنّ دائماً متلقيات 
مســتقبلات ولســن مرســات مبــادرات؛ وأفضــل تصويــر لهــن 
مــن  العديــد  ويســتند  مجــرّد ضحايــا،  يكــنّ  أن  يتعــدّى  لا 
الألعــاب علــى الســيناريو الــذي تخطــف فـــيه امــرأة أو تحتــاج 

.)Funk ,1993( ــى مــن ينقذهــا إل
ومــن صــور الإجحــاف الأخــرى فـــي إظهــار المــرأة والرجــل 

فـــي التلفــاز وألعــاب الفـــيديو:
1. فـــي التفاعــل بــن الذكــور والإنــاث فـــي برنامــج التلفــاز، 

يكــون الرجــال عــادةً أكثــر هيمنــة وســيطرة.
عــادةً عقلانيــون  التلفــاز  علــى شاشــات  الرجــال   .2
وطمـــوحون وأذكيــاء وقــادرون علــى المنافســة، وأقوياء 
النســاء  أن  حــن  فـــي  ومتســامحون،  ومســتقرون 
شــريرات  أو  وخجــولات،  ومنقــادات  رومانســيات 

وماكــرات.
3. ينصــبّ تركيــز الرجــال علــى القــوة والأداء والمهــارات؛ 

ــة والإغــراء. ــة والرغب ــى الجاذبي ــد النســاء عل وعن
4. الــزواج والأســرة لا أهميــة لهمــا عنــد الرجــل الممثــل 
فـــي كثيــر مــن البرامــج التلفازيــة، ولا تســتطيع أن تميّــز 
ــوا  ــا إذا كان ــي م ــا يقــرب مــن نصــف الرجــال فـ ــد م عن
متزوجــن أو عُزْبــاً، وتنخفــض هــذه النســبة إلــى %11 

ــد النســاء. عن

والقتــال  بالعدائيــة  العنيفــة  الألعــاب  ترتبــط   
إلــى: العنيفــة  الألعــاب  هــذه  وتــؤدي  الجســدي. 

1( زيادة الاستثارة الجسدية.
2( زيادة الأفكار العدوانية.
3( زيادة المشاعر العدوانية.

4( زيادة السلوكيات العدوانية.
5( انخفاض السلوكيات الاجتماعية الإيجابية. 
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ومعظــم الإنــاث اللاتــي يظهــرن علــى التلفــاز ليــاً شــابات 
فـــي  باســتمرار  ويوضعــن  ومتزينــات،  ونحيــات  جذابــات 
تفكيرهــن  مــن  أهــم  يكــون مظهرهــن الخارجــي  مواقــف، 
ورجاحــة عقلهــن، ويتوقــع منهــن أن يكــن عاجــزات وغيــر 
وهــم  النســاء،  كفــاءة  ضعــف  الرجــال  ويملــك  كفــوءات، 
أقــدر علــى حــل المشــكلات. وتصــور النســاء علــى أنهــن أداة 
ــى  ــر مــن الرجــال، ويصــور الرجــال عل ــة الجنســية أكث للمتع
 أنهــم غيــر أكفـــياء فـــي التعامــل مــع احتياجــات الأطفــال 

.)Beal 1994؛ Davis 1990؛ Seidman 1999(

تعُــرض النســاء علــى شاشــة التلفــاز الموســيقي الأميركــي  
انتبــاه  كســب  ويحاولــن  الجنســية،  للمتعــة  كأداة   )MTV(

ــراب«  ــيديو وموســيقى »ال ــي أشــرطة فـ الذكــور، ويصــورن فـ
كأدوات للشــهوة. وتظهــر النســاء بالملابــس القصيــرة بنســبة 

أربعــة أضعــاف الرجــال ، فـــي حــن يظهــر الرجــال غالبــاً فـــي 
كامــل ألبســتهم.

ألعــاب  تكــرّس  الأســرة:  أولويــات  عــن  الاهتمــام  تحويلــه 
الجماعــي،  التعاونــي  مــن  بــدلاً  الفــردي  العمــل  الفـــيديو 
ــي الألعــاب مفهــوم مفــاده أن مجهــولاً يقــوم بعمــل  ويشــيع فـ
عدوانــي ضــد عــدو مجهــول، وهنــاك إحســاس قليــل بالمجتمع 
ــيديو، والقليــل مــن اللعــب أو العمــل كفريــق، ــي ألعــاب الفـ  فـ

ــن لاعــب واحــد  ــر م ــيديو لأكث ــاب الفـ ولا تســمح معظــم ألع
للعــب فـــي كل مــرة. وقــام المعهــد الوطنــي للإعــام والأســرة 
بدراســة وإعــداد التقاريــر عــن تأثيــر ألعاب الفـــيديو لســنوات 
ــيديو تمجــد  ــاب الفـ ــن ألع ــد م ــد وجــد أن العدي ــدة، وق عدي
ثقافــة العصابــات، وتحتفــل بالوحشــية، وتعــزز الفجاجــة، 

ــى العنــف والوحشــية تجــاه النســاء. وتشــجع عل

لــو قارنــا بــن الحســنات والســيئات لاســتعمال الإنترنــت والتلفــاز والهواتــف الجوالــة ومــا ينتــج عنهــا لوجدنــا 
أن الحيــاة دونهــم أنقــى وأطهــر وأجمــل بصــورة عامــة. فهــي تعنــي الحريــة فـــي قضــاء الوقــت وامتلاكــه والإدارة 
الذاتيــة لحفــظ الضــرورات الخمــس المتعــارف عليهــا )الديــن، والنفــس، والنســل، والمــال، والعقــل(. فقــد أصبــح 
ــي التواصــل الســريع مــع البعيديــن وجعــل  الإنترنــتِ وملحقاتــه شــراً لا بــد منــه، علمــاً بأننــا لا ننكــر فوائــده فـ
العالــم الكبيــر بــن أيدينــا ونتــاج العلمــاء العلمــي فـــي بيوتنــا كموســوعة طــوع بناننــا، وهنيئــاً لمــن اســتثمره فـــي 
تطويــر نفســه وقدراتــه وطوبــى لمــن ســخّره للخيــر وتجنّــب شــره. وأحســن اســتثمار الوقــت، فمــا الوقــت إلا مــن 

أعمارنــا ونحــن محاســبون ومســؤولون عنــه. 
لقــد أصبــح الكثيــر مــن الأطفــال والشــباب ضحيــة للإدمــان علــى الإنترنــت والهاتــف النقــال الــذي اســتعبدهم 
بــدل أن يســخروه لمنفعتهــم، فأضاعــوا شــبابهم وتراجعــت اللغــة العربيــة عندهــم، وشــككت الدعــوات الهدامــة 
بعقيدتهــم، وخلقــت العزلــة بــن جيــل الصغــار والكبــار، وصعّــدت هــذه الأجهــزة مــن التفــكك الأســري فـــي القــرن 

الواحــد والعشــرين.
ــد  ــاء والأمهــات ترشــيد اســتعماله لــأولاد وتحدي ــى الأب ــة، وعل فالحاســوب موســوعة للمعلومــات وليــس لعب
ــم مــع تجنــب الســلبيات مــا أمكــن. وقــت الانشــغال بــه؛ كــي يكــون أداةً فعّالــة للتطويــر وتنميــة المواهــب والتعلّ

وباختصار فإن ...
 الأطفــال الذيــن يلعبــون ألعابــاً أقــلّ فـــي الفـــيديو؛ يكــون تحصيلهــم أفضــل فـــي المدرســة، كذلــك يقــل عراكهــم 

مــع الآخريــن.
 على الوالدين أن يشجعوا الألعاب التعليمية ويثبطوا من الألعاب العنيفة عند الأطفال.

 ألعاب الفـيديو والتلفاز لها تأثير أقل على الأولاد الذين لديهم شخصية قويمة.
 يتعين أن يضع الوالدان حدوداً لمقدار الوقت الذي يقضيه الأولاد فـي ألعاب الفـيديو.
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التقنيــة  أن  نؤكــد  أن  نحــب  الفصــل  هــذا  ختــام  فـــي 
بمثابــة  الجــوال  الهاتــف  مــن  جعلــت  قــد  الحديثــة، 
محطــة جامعــة لأجهــزة التلفــاز والفـــيديو والإنترنيــت 
والحاســوب جميعهــا، ومــا ســينتج فـــي المســتقبل القريــب 
مــن اختراعــات جذّابــة تســتحوذ أوقــات الجيــل الناشــيء 
ــي هــذا الفصــل  ــاه فـ ــاءً عليــه فــإن مــا أوردن ــه؛ وبن وعقل
عــن تأثيــر التلفــاز ينطبــق علــى الأجهــزة المســتعملة وعلــى 

رأســها الهاتــف الجــوّال.

هــذه  كل  وعيــوب  مزايــا  قارنــا  مــا  إذا  إجمــالاً 
الإنترنــت  مثــل  الحديثــة  والتكنولوجيــا  الاختراعــات 
أن  والتلفــاز والهاتــف الجــوال وغيرهــا، نجــد عمومــاً 
حيــاة الأجيــال الشــابة قــد تكــون أنقــى وأكثــر جمــالاً 

وأكثــر جــدوى مــن هــذه المســتجدات، والتــي أصبحــت 
شــراً لا بــد منــه علــى الرغــم مــن فوائدهــا التــي قصــرت 
ــار والموســوعات  ــت الأخب ــاء، وجعل ــن الأقرب المســافات ب
ــد الشــباب حــالاً، إلا أن  ــاول ي ــي متن ــارف فـ ــر المع ودوائ
العديــد مــن الشــباب أصبــح ضحيــة للإدمــان والأســر 

المفككــة، فضــاً عــن انتشــار الأفــكار المتطرفــة.

إن الاســتخدام غيــر المنضبــط لهــذه الأجهــزة جعــل 
أمــام  أســيراً  منهــم  الواحــد  يقــع  كالعبيــد  الشــباب 
ــال  ــا هــو إرشــاد الأجي ــاء هن الشاشــات، ويكــون دور الآب
الجديــدة وتوجيههــم لاســتخدام هــذه الاجهــزة بحكمــة، 
فــا بــد مــن التحكــم فـــي كيفـــية ونوعيــة اســتخدام هــذه 

الأجهــزة حتــى لا نتركهــا تتحكــم فـــينا.
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الأنشطة

بدائل الهاتف الجوّال والتلفاز وملحقاتهما

النشاط 72: الزيارات التعليمية
أطلــع أولادك علــى المؤسســات المختلفــة، وتذكّــر القواعــد المهمــة الثــاث: »أخبرنــي وســوف أنســى، أرنــي وســوف 

أتذكــر، أشــركني وســوف أفهــم«.
 اصطحب أولادك إلى المحكمة؛ ليروا القضاة والمحامين ويشهدوا المرافعات.

 اصطحب أولادك إلى مراكز الشرطة والسجون.
 زر معهم أماكن العبادة لأتباع الديانات الأخرى.

 زوروا المتاحف والحدائق والمكتبات والمزارع.

النشاط 73: زد وعيهم فـي ما يخص الطعام 
اســأل الأولاد عــن مكونــات الأطعمــة، وعــن كيفـــية إعــداد الأغذيــة ووجبــات الطعــام مثــل: الحســاء، والخبــز، واللــن، 
والجــن، والكبــاب، والكبــة، والفطائــر، والكعــك، والعســل، والــذرة الصفــراء، وصلصــة البنــدورة، والشــاي، والقهــوة؛ إلــخ..

والملابــس،  والحبــر،  والــورق،  والشــامبو،  الصابــون،  الآتيــة:  الصناعــات  إعــداد  وطريقــة  المكونــات  لــأولاد  بــنّ 
والســجاد. والأثــاث،  والأحذيــة،  والإســفلت،  والبلاســتيك، 

اطلــب مــن كل ولــد مــن أولادك أن يختــار صنفــاً واحــداً مــن الطعــام مــع وصفتــه، ابتــداءً مــن شــراء المحتويــات بنفســه 
أو بمعرفتــه ليحــاول طهيــه للعائلــة بإشــرافك.

النشاط 74: ما الذي تقدره أكثر فـي حياتك؟
اطلــب فـــي اجتمــاع الأســرة مــن كل عضــو: »إذا بقــى لديــك يــوم واحــد فقــط مــن حياتــك، فمــاذا ســتفعل فـــيه؟ ولمــاذا؟« 

ثــم اطلــب مــن كل فــرد المشــاركة فـــي مناقشــة الإجابــات.

النشاط 75: جواهر الحكم للأولاد!
اجمــع الأســرة، واطلــب مــن أحــد أولادك قــراءة الآتــي واشــرح المعانــي المتعلقــة بــه، وشــارك بنمــاذج عمليــة مــن تجاربــك، 

ع الأولاد علــى المشــاركة بآرائهــم أيضاً. وشــجِّ
يا بنيّ، أحذر من:

- الكريم إذا أهنته
- اللئيم إذا أكرمته

- العاقل إذا أغضبته
- الأحمق إذا مازحته

-  الفاجر إذا عاشرته
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يا بني:

 ذقــت الطيبــات كلهــا فلــم أجــد أطيــب مــن العافـــية، وذقــت المــرارات فلــم أجــد أمــرَّ مــن الحاجــة إلــى النــاس، ونقلــت 
ــك  ــا تبطــر، وإن كان علي ــك ف ــإن كان ل ــك؛ ف ــوم علي ــك وي ــوم ل ــان: ي ــن، الدهــر يوم ي ــن الدَّ ــل م ــم أجــد أثق ــد فل الحدي

ــة لأحــد الحكمــاء( . ــر. )مقول فاصب

النشاط 76: هل تدير أمور عائلتك بحكمة؟

قائمة مرجعية شاملة: كيف أقيّم وأقوّم دوري كوالد؟

التربيــة الوالديــة مهمــة صعبــة ولكنهــا مجزيــة، ويشــارك الوالــدان فـــي الرعايــة، والتأديــب، والإدارة، والقيــادة، وتقــديم 
المشــورة لأولادهمــا، وهمــا كالطبيــب العطــوف الــذي يهــدف دائمــاً إلــى المســاعدة فـــي تحســن الأمــور، ومنــع أي ضــرر 
لمرضــاه. كذلــك يوفــر الآبــاء والأمهــات لأولادهــم التعليــم والتمكــن والتشــجيع والدعــم، ويأخــذون بأيديهــم إلــى الأحســن.

استعرض ممارساتك الوالدية فقرة فقرة. )يستغرق الأمر جلسات عديدة لتغطية النقاط جميعها بتأنٍ(.

دورك كوالد:

 هل اخترت زوجي بحكمة؟

الوقــت والجهــد الــذي أقضيــه فـــي البحــث عــن رفـــيق الحيــاة لا يعــد طويــاً بالمقارنــة مــع الوقــت الــذي ســأقضيه فـــي 
التعامــل مــع الــزوج الخطــأ فـــي اختيــاري، فابحثــا بدقــة حتــى تحققــا الانســجام معــاً.

 هل أوضحت رسالة الأسرة لأولادي توضيحاً كافـيا؟ً

 هــل أقــوم بشــرح القيــم والآداب المطلوبــة؟ فالــذي يجعــل المنــزل مكانــاً رائعــاً للعيــش فـــيه ليــس الجــدران والســقف 
والأثــاث، ولكــن القيــم والأخــاق والعلاقــات الأســرية وأواصرهــا.

 هــل أعــزز قــدرات كل ولــد مــن أولادي؟ فلــكل ولــد اهتماماتــه وهواياتــه المتميــزة، وواجبــي هــو تعزيزهــا، إضافــة إلــى 
تقويــة مواهبهــم.

 هل أستعمل موارد العائلة استعمالات نافعاً، وهي: الوقت والمال والمواد؟

 هــل أولــي اهتمامــاً كافـــياً لمشــاعر أولادي وتصوراتهــم؟ فتصوراتهــم لا شــك مهمــة، ويجمــل أن »أضــع نفســي مكانهــم؛ 
كــي أتفهمهــم جيــداً.«

 هــل أدرب أولادي؟ لا يحــب الأولاد أن نتجاهلهــم، حتــى لــو قامــوا بأعمــال غيــر صائبــة، فـــيتعين العمــل معهــم، 
وشــمولهم، وامتــداح مــا يفعلــون مــن صــواب، ومكافأتهــم.

 هــل قدمــت لأولادي التوجيهــات المناســبة؟ فـــيجمل بالآبــاء والأمهــات مــن الانضبــاط، إبــداء آرائهــم فـــي مــا يفعــل 
ــاة الأولاد. أولادهــم، ووضــع القواعــد التــي تنظــم حي

 هــل أنــا قــدوة حســنة؟ فالطريقــة التــي يتحــدث فـــيها أحدنــا مــع الآخــر، وحــول الآخــر، ونــوع الملــح التــي نرددهــا، 
ق، كل ذلــك يعــدّ مهمــاً جــداً. ــا الذيــن نختارهــم، والمديــح الصــادق للمســتحِّ والوعــود التــي نعدهــا، وأصدقاؤن
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 هل أؤدي كل واجباتي الوالدية بنية خالصة لله تعالى الذي وهبني هذه العائلة، وحمّلني أمانة إدارتها ورعايتها؟

ــة عــن هــذه  ــة تفــرض الإجاب ــا؟ مــع ملاحظــة أن الخطــة العائلي  هــل وضعــتُ الخطــط التــي تحقــق أهــداف عائلتن
الأســئلة:

- ما المطلوب إنجازه؟

- لماذا يحسن القيام بهذا؟ كيف يسُهم هذا فـي مهمتنا العامة؟

- متى يتعين إنجازه؟

- أين نحن الآن فـي الطريق لتحقيق هذا الهدف؟

- من الأشخاص الذين نحتاج إليهم لإنجاز هذه الخطة؟

- كيف ستنجز؟ وماذا تشمل هذه الخطة من أنشطة محددة؟ وما الموارد المطلوبة لها؟

يعتمد أولادك وزوجك عليك تماماً، كما تعتمد أنت عليهم، فلا تخذلهم.
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إننا نؤمن أن الأسرة هي الخلية الأولى فـي بناء المجتمع، 
ويهدف الإنســان أن تكون الأســرة المكان الـحـاضـــن لإعـــداد 
الـمـواطـنـــن الصالحــن وتنشــئتهم، وتجــري هــذه المهمــة 
علــى أفضــل وجــه عندمــا يتوفــر بيــت ســعيد كمحضــن، 
ومعــن دافــئ لأفــراده، ولا معلــم لــأولاد أفضــل مــن آبائهــم 
وأمهاتهــم، لذلــك يتعــن عليهــم أن يــؤدوا واجـبـــهم كـــقدوات 
ورعـــاة ومربــن ومدربــن ومؤدبــن وموجهــن ومرشــدين 

لهــم.
العالــم  ولا  الغربــي  الـعـــالم  لا  إنـــه  الـقـــول  ويؤسفـنـــا 
الإســامي جاهــزان لتقــديم نمــوذج مُــرضٍ للتربيــة الوالدية، 
فـــيجب حينئــذٍ أن يتعلــم أحدنــا مــن الآخــر، ولقــد تبنّــى 
ــب  ــي الغال ــم فـ ــه، وهــو يهت ــاة خاصــاً ب ــرب أســلوب حي الغ
بالحريــة الفرديــة وإشــباع اللــذة الذاتيــة العاجلــة، حيــث أدى 
ذلــك إلــى تراجــع الأخــاق والقيــم، وقــد عانــى النــاس كثيــراً 
فـــي هــذا النظــام اللأخلاقــي الــذي ظهــرت أعراضــه بشــكل 
جلــيٍ فـــي الإدمــان علــى الخمــور والمخــدرات، والاعتــداء 
غيــر  والأطفــال  والعنــف،  المثلــي،  والــزواج  الجنســي، 
ــر. ــة الأم ــي نهاي ــا فـ ــف الأســرة وتفككه الشــرعيين، وضع

ومــن ناحيــة أخــرى، ينتشــر فـــي العالــم الإســامي الكثيــر 
مــن صنــوف القهــر والإكــراه والاســتبداد والفســاد والخــوف 
ــات مــن المســلمين  ــد بعــض المجتمع ــف، وتظهــر عن والتخوي
عقليــة القطيــع أو العبيــد، وهــي عقليــة تكبــح الشــجاعة 
وتقمــع الإبــداع وحريــة الفكــر، إذ أنتجــت بعــض الفئــات 
ــر العقلانيــن  ــاً مــن الأولاد غي ــم الإســامي جي ــي العال فـ
الذيــن يغلــب علــى تفكيرهــم الاعتقــاد بالخرافات والشــعوذة 
والكهانــة، وجيــاً مــن المســتهلكين لا المنتجــن، والمعتمديــن 
علــى غيرهــم لا المســتقلين، الذيــن تتحكــم بهــم المصلحــة 

الخاصــة ولا يهتمــون بالمصلحــة العامــة فـــي المجتمــع.
وينقــص غيــر المســلمين اســتحضار وجــود الله تعالــى 
فـــي حياتهــم، ومراقبتــه، بعــد أن غــاب عنهــم هــذا فأسســوا 
حياتهم على مركزية الإنسان؛ إذ إن إنجازاتهم الكبيرة فـــي 
مجــالات العلــم والتكنولوجيــا، تفتقــد إلــى مبدأيــن رئيســن، 
همــا: الله أكبــر والله أعلــم. ويحتــاج المســلمون إلــى إعــادة 

اســتحضار رقابــة الله تعالــى فـــي حياتهــم، ونشــر الســلم 
فقــد  الشــورى،  وممارســة  الحريــة  وتشــجيع  والتســامح، 
ــة  ــدة قــرون، وأصبحــوا ضحي افتقــدوا هــذه الممارســات لع

ــاً لهــم. للمســتعمرين والفســاد والاســتبداد ومرتع
ــن أن  ــي يمك ــذرة الت ــة الســليمة هــي الب ــة الوالدي  التربي
ــة، وهــي عمــل يســتمر 24  ــاة الطيب ــع الحي ــا ربي يزهــر منه
ساعة و7  أيام فـي الأسبوع، و 365 يوماً فـي السنة، وعمل 
لا إجــازة فـــيه ولا عطلــة ولا تفويــض لآخريــن، ويحيــط بــه 
عــدد لا يحصــى مــن العقبــات والتداخــات والضغوطــات، 
كمــا تتطلــب التربيــة فريقــاً متناغمــاً مكونــاً مــن الأب والأم، 
مــع العقلانيــة والعلميــة والمعرفــة التــي تكملهــا العواطــف 
والعلــوم  الاجتمــاع،  وعلــم  النفــس،  علــم  وإن  والمشــاعر. 
ــي، والإيمــان، جميعهــا متطلبــات  ــة، والتواصــل العائل الطبي

لازمــة ومهمــة للتربيــة الوالديــة.
مــع  الفــوز  كســب  يمكننــا  لا  أنــه  نــدرك  أن  ويتعــن 
إلا  لكســبه،  بديــل  ولا  أولادنــا،  مــن  الناشــيء  الجيــل 
الطرفـــن،  بــن  المســتمر  والتواصــل  والصبــر،  بالحــب، 
أن كل ولــد فـــي داخلــه  أبــداً  بنــا أن لا ننســى  ويحســن 
مهــم«، بأننــي  أشــعرني  »الرجــاء  تقــول:  عاليــة   صيحــة 

و»الرجاء تفهمني«.
ويظــن كثيــر مــن الآبــاء والأمهــات أنهــم يعرفــون أولادهــم 
جيــداً، ونقيضــه عنــد الأولاد صحيــح أيضــاً، ولكــن هــذا 
نــادراً مــا يكــون واقعــاً بــن الطرفـــن. فقــد يتصــور الأولاد 
أن مســاعدة الوالديــن لهــم تدخــلٌ فـــي شــؤونهم، ونصيحتهم 
لهــم تســلطٌ وتحكــمٌ، ومحبتهــم تدليــلٌ وطفولــةٌ، كمــا أن 
هنــاك فكــرة شــائعة عنــد بعــض الأولاد، وهــي أن والديهــم 

ــون كل مطالبهــم. لا يحبونهــم؛ لأنهــم لا يلب
ــب  ــزز الجوان ــب الســلبية وتع ــل مــن الجوان حــاول أن تقل
ــاء  ــيحسن بالآب ــدك، فـ ــك لول ــي أســلوب تربيت ــة فـ الإيجابي
والأمهــات تحديــد نــوع التربيــة التــي يتبعــون: متســاهلة أو 
اســتبدادية، أو ديمقراطيــة، شــورية، أو ســلطوية، ومطلــوب 
مــن كل أبٍ وأم أن يجيــب عــن الســؤال: »هــل أنــا أقــوم 

بتربيــة أولادي تربيــة صحيحــة؟« 
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النمــو  مراحــل  الوالــدان  يفهــم  أن  جــداً  المهــم  مــن 
الجســدية والعقليــة والعاطفـــية لــأولاد؛ كــي يحققوا الحد 
ــى  ــي الوقــت المناســب؛ عل ــد فـ ــات كل ول الأقصــى لإمكاني
ســبيل المثــال فــإن حفــظ النصــوص ســهل عنــد الأطفــال، 
ــم لغــات عــدة والموســيقى قبــل ســن العاشــرة.  وكذلــك تعل
ــى الأولاد،  ــراً عل ــراً كبي ــاء تأثي ــوت أن للأصدق ولا يف
ــي  ــير جــو الترحيــب فـ لذلــك يتعــن علــى الوالديــن توفـ
ــاء والأمهــات  منازلهــم بأصدقــاء أولادهــم، وينبغــي للآب
كالوالــد  يكونــوا  إقامــة علاقــات صداقــة معهــم، وأن 
جــذب  فـــي  يسُــهم  الــذي  الأمــر  أولادهــم،  لأصدقــاء 

أصدقــاء صالحــن لأولادهــم.
النــاس معــادن، فـــيجمل تربيــة الأولاد منــذ الصغــر 
والشــجاعة والإبــداع والصــدق والأمانــة  علــى الحــب 
والاستقلال والـشعـــور بالـمـسـؤولـيـــة والـحـريـــة والـثـقـــة 
بالنفــس والكــرم واحتــرام وإكــرام الآخريــن، ويتعــن علــى 
ــت  ــارات إدارة الوق ــم أولادهــم مه ــات تعلي ــاء والأمه الآب
الخــاف  وآداب  الأمــوال،  وإدارة  وفاعليــة،  بكفــاءة 
والاختــاف، وفــن صنــع القــرار واتخــاذه، وفــن الدعــاء، 
وفــن حــل المشــكلات، وحســن الخلــق )الأدب والاحتــرام 
والصبــر والتواضــع(، وفــن الاســتماع والإلقــاء، والحيــاء، 
ــون  ــة ســعيدة تك ــة منزلي ــق بيئ ــك وف ــى أن يجــري ذل عل
الحاضنــة لإنتــاج الذريــة الصالحــة الـــمُصْلحة الراشــدة. 

ولبنــاء الشــخصية حــدٌ زمنــي موقــوت، وللرضاعــة 
الطبيعيــة تأثيرهــا البالــغ فـــي تكويــن الخلايا والشــبكات 
فـــي الدمــاغ، وفـــي وقـايـــة الـطـفـــل مــن الكـثـيـــر مــن 
النفســي  الأســاس  الرضاعــة  وتبنــي  الأمــراض. 
والعاطفـــي لمسـتقـبـــل حـيـاتـــه. فــالأولاد الـــذين يـعـــانون 
مــن آبـــاء وأمهــات منشــغلين عنهــم؛ يكونــون كالأيتــام، 
وقــد يعــوض بعــض الآبــاء والأمهــات قلــة قضــاء الوقــت 
ــل  ــا لأولادهــم مث ــة يمنحونه ــع أولادهــم بوســائل مادي م
التلفــاز والهاتــف الجــوال، والمربيــات، والهدايــا الكثيــرة. 
فمشــاهدة التلفــاز المفرطــة أمــر ضــار ومقــوّض لذواتهم، 
وليــس هنــاك بديــل لقضــاء وقــت مثمــر وطويــل مــع 
العائلــة. وأعضــاء الأســرة الممتــدة مــن الأجــداد والعمــات 
وأبنــاء  العــم  وأبنــاء  والأخــوال  والخــالات  والأعمــام 
والجلســاء  المربيــن  أفضــل  العــادة  فـــي  هــم  الخــال؛ 

لــأولاد، ومــن خيــر الموجهــن والقــدوة الحســنة.

ويبُنــى البيــت الســعيد علــى التواصــل الفعــال بــن 
الآبــاء والأبنــاء، ويعــد الثنــاء الصــادق عنصــراً أساســياً 
فـــي توجيه سلوك الأولاد، فـــيجب ألا يغفل الوالدان عن 
مــدح أولادهمــا علــى الأمــور التــي ينجزونهــا ويحســنون 
أداءهــا مهمــا قلـّـت، ثــم إن تنظيــم اجتماعــات شــهرية 
للأســرة ســنّة رائعــة تولــد الألفــة والمــودة والرحمــة، كمــا 
يؤســس والتقبيــل والمعانقــة والابتســام للمزيــد مــن المــودة 
ــاء  ــان الآب ــاك ضــرورة لإتق ــة والســكينة. وهن والطمأنين
والأمهــات، فــن الاســتماع لأولادهــم قبــل أن يتوقعــوا مــن 

أولادهــم الإصغــاء إليهــم وإطاعتهــم.

إن الأولاد بشــكل عــام مراقِبــون وملاحظــون جيــدون، 
ولكــن تنقصهــم صحــة تفســير الأمــور وتحليلهــا، فهــم 
كالرقيــب العتيــد لطريقــة تعامــل الآبــاء مــع الأمهــات 
وكيفـــية معاملــة والديهــم وأجدادهــم وأقاربهــم والأشــقاء 
والجيــران.  والخــدم  والفقــراء  والأغنيــاء  والضيــوف 
ويلاحظــون أيضــاً كيفـــية معاملتهمــا للحيوانــات الأليفــة 
وغيــر الأليفــة والنباتــات والزهــور والبيئــة، كمــا يقارنــون 
أقــوال والديهــم مــع أفعالهــم، وعندهــم قــدرة علــى تمييــز 

إذا كان لــي أن أربــي ولــدي مــن جديــد، فســأبني 
بالمنــزل  اهتمامــي  ويأتــي  أولاً،  بنفســه  الثقــة  فـــيه 
بعدهــا ثانيــاً، وسأرســم معــه بأصابعــي أكثــر، وأشــير 
إليــه بأصابــع الاتهــام أقــل. وســوف أصححــه وأقوّمــه 
أقــل، وأتواصــل معــه أكثــر. وســأرفع عينــي عــن مراقبة 
فـــي  وســأتجول  عينــي،  بــأم  وأراقبــه  معــه،  وقتــي 
الطبيعــة معــه أكثــر، وألعــب معــه بالطائــرات الورقيــة 
ــه  ــة المفرطــة وألعــب مع ــاً، وســأتوقف عــن الجدّي دوم
بجديــة. وســأجري برفقتــه عبــر الحقــول، وأتأمــل معــه 
ــه أقــل  ــر، وأجادل ــد مــن النجــوم. وســأحضنه أكث المزي
.)Loomans,  2000(
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مــا هــو حقيقــي وصــادق ممــا هــو نفــاق وخــداع. وإن 
مبــدأ »افعــل مــا أقــول لــك وليــس مــا ترانــي أفعلــه« 
ــاء والأمهــات ليــس مقبــولاً،  ــه بعــض الآب ــادي ب الــذي ين
بــل يجمــل بالآبــاء والأمهــات أن يفعلــوا مــا يقولونــه ومــا 
ــون خطــأ مــا فمــا  ــه أولادهــم، وحــن يرتكب ينصحــون ب
أولادهــم  أمــام  أخطــأوا  بأنهــم  الاعتــراف  إلا  عليهــم 

اعترافــاً صادقــاً والتصريــح بعــدم تكــراره.

الأولاد بحاجــة إلــى قــدوة، فــإذا لــم يتوفــر ذلــك فـــي 
الوالديــن؛ عندهــا قــد يختــارون غيرهمــا مــن النــاس، 
وربمــا يكونــون مــن غيــر الصالحــن. وخيــر قــدوة علــى 
ظهــر البســيطة هــم أنبيــاء الله تعالــى، ويأتــي بعدهــم  
ــم القــادة  ــذهم، ومــن ثّ ــم وتـلامـيـ ــم وأصـحـابـهـ أتـبـاعـهـ
العالميــون الذيــن يتمتعــون بالأخــاق والقيــم والأســس 

ــة. ــة فاضل ــاة عائلي القويمــة لحي

وتــؤدي الأمهــات الــدور الحيــوي الأهــم فـــي عمليــة 
تربيــة الأولاد، وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن الأنبيــاء 
موســى وعيســى ومحمــد )عليهــم الصــاة والســام( 
ــي مراحــل حياتهــم  ربتهــم جميعــاً أمهاتهــم منفــردات فـ
الأولــى، ويجمــل أن يظهــر الرجــال احترامهــم للنســاء 
ــن ولدورهــن المحــوري  ــاً تكريمــاً وإجــالاً له ــولاً وفع ق
فـــي حياتنــا، فــإذا عامــل الــزوج زوجتــه كالملكة فســتعامله 

ــك. كالمل

بــه  تقــم  فــا  جــداً،  مهــم  عمــل  الوالديــة  التربيــة 
المتناغــم،  كالفريــق  زوجتــك  مــع  كــن  بــل  بمفــردك، 
واســتعن بتشــكيل مجموعــات دعــم صغيــرة مــن حولــك؛ 

كــي تتــم الفائــدة المرجــوة منهــا.

إنــك لــن تســتطيع تغييــر أســافك، ولكــن بالتأكيــد 
ــن نفســك وذريتك، وتســتطيع بوصفك  تســتطيع أن تحسِّ
ــي  ــراً فـ ــراً كبي ــاً، أن تحــدث تغيي ــت أو أم ــاً كن ــداً، أب وال
هــذا العالــم؛ لذلــك لا تفقــد الأمــل، فــإن ذلــك قابــل 

للتحقيــق إذا توفــرت العزيمــة والإرادة!

وبالتنشــئة،  بالطبيعــة،  الأولاد  شــخصيات  وتتأثــر 
ــة  ــإرادة الله عــز وجــل، وليســت التربي وقبــل كل شــيء ب
الوالديــة علمــاً قائمــاً بذاتــه فحســب، بــل هــي علــم وفــن 

ــة أيضــاً. ــة روحي وتربي

ــي سلســلة، وإن شــاء الله  ــاب هــو الأول فـ وهــذا الكت
ســيتبعه كتــبٌ أخــرى، وهــذه دعــوة للعلمــاء والخبــراء 
الوالديــة  التربيــة  مجــال  ورفــد  لإغنــاء  والمختصــن 
بمســاهماتهم التــي نحــن جميعــاً فـــي أشــدّ الحاجــة إليها 

شــرقاً وغربــاً.

ليســأل كل منــا نفســه وهــو يشــهد غــروب حياتــه: 
ــي  ــي ودوري فـ ــداً صالحــاً، وقمــت بواجب ــت وال »هــل كن
الســعي إلــى رقــي العالــم وجعلــه مكانــاً أفضــل للعيــش؟«

اِبــذل أقصــى مــا تســتطيع، ثــم تــوكل علــى الله واطمئــن، فمــا يهــم فـــي النهايــة ليس مــا ملكت من أنواع الســيارات 
 أو المنــازل أو المدخــرات فـــي المصــارف، بــل فـــي مــا إذا كنــت والــداً صالحــاً! وثــم جــدّاً معينــاً. لا تنتظــر طويــاً  كــي

لا يفوت الأوان!
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Website Resources and Further Reading
for Parents

Bullying

http://www.bullying.co.uk

http://www.kidpower.org

http://www.stopbullying.gov Child Intelligence

http://www.raisesmartkid.com

http://www.mensaforkids.org

www.sciencemadesimple.com
www.kidzone.ws/dolch (This site contains a huge collection of sight words)

Drugs
http://www.drugfree.org

http://www.talktofrank.com

http://www.teensusingdrugs.org

Homeschooling
http://www.muslimhomeschool.net

http://themuslimhomeschool.tripod.com

Nutrition

http://www.kidsandnutrition.co.uk

http://www.healthychildren.org

http://www.usda.gov

Problem Teens

http://www.teenswithproblems.com

http://www.empoweringparents.com

Single Parents

http://www.lone-parents.org.uk

http://www.gingerbread.org.uk

http://www.thekidsandme.co.uk (This site lists holidays for single parents to connect with 
their  children)

Teaching Children Responsibility and Work Ethic

http://www.myjobchart.com

http://www.theartofhomemaking.com/teach

childrenwork.htm

http://www.aish.com/family/mensch/Teaching_Children_Responsibility.asp
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Television

http://www.insteadoftv.com

http://www.limitv.org

http://www.whitedot.org

GENERAL

American Academy of Pediatrics

www.aap.org

American Heart Association

www.americanheart.org

BBC

http://www.bbc.co.uk/health

Canadian Living

http://www.canadianliving.com/Canadian Living/client/en/Family/Search.asp

Child Development Institute

http://childdevelopmentinfo.com

The Dr Spock Website for Parents

http://www.drspock.com

Family Dawn

http://www.familydawn.com

Fatherhood Institute

http://www.fatherhoodinstitute.org

Josephson Institute-Centre for Youth Ethics

http://www.charactercounts.com

Media-Awareness

http://www.media-awareness.ca/english/parents/marketing/marketers_target_kids.cfm

National Prevention Information Network

http://www.cdcnpin.org

National Safety Council

www.nsc.org
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The Nemours Foundation

www.kidshealth.org

Pathfinder Parent Center – North Dakota

http://www.pathfinder.minot.com/index2.html

PBS

http://www.pbs.org/wholechild/providers/

play.html

Progressive Parenting Solutions

http://www.progressiveparenting.com

SoundVision

soundvision.com/info/parenting

The Teaching Home

http://www.teachinghome.com/supplement/

summer00/training.cfm

Wellness: The Wellspring

http://www.thewellspring.com

http://www.taebeen.com/vb/showthread.php

http://www.the-positive-parenting-centre.com/types_of_parenting_styles.html

http://www.pewsocialtrends.org/2011/12/14/barely-half-of-u-s-adults-are-married-a-record-low/)

http://datacenter.kidscount.org/data/tables/106-children-in-single-parent-famil ies 
#detailed/1/any/false/36,868,867,133,38/any/429,430)

http://www.save.org/index.cfm?fuseaction=home.viewPage&page_id=705D5DF4-055B-F1EC-
3F66462866FCB4E6

http://www.nasponline.org/resources/crisis_safety/youth_gun_violence_fact_sheet.pdf)

https://www.aacap.org/aacap/Policy_Statements/2013/Children_and_Guns.aspx)

http://www.cdc.gov/healthyyouth/obesity/facts.htm)

http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FActs_for_Families_Pag-
es/Children_And_TV_Violence_13.aspx)

https://www.aacap.org/aacap/Medical_Students_and_Residents/Mentorship_Matters/
DevelopMentor/The_Impact_of_Media_Violence_on_Children_and_Adolescents_ 
Opportunities_for_Clinical_Interventions.aspx)

http://stopyouthviolence.ucr.edu/factsheets/FACTSHEET%20MediaViolenceRevised-
Spring2010.pdf)
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http://www.spssi.org/index.cfm?fuseaction=page.viewPage&pageID=1899&nodeID=1)

http://time.com/3478633/media-violence-children-study/).

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/12/school-shootings-newtown-study-gun-violence)

ht tp: / / in fo.debgroup.com/blog/bid/297508/Are-Women-Better-Than-Men-When- 
it-Comes-to-Hand-Washing-Practices)

http://msutoday.msu.edu/news/2013/eww-only-5-percent-wash-hands-correctly/)

http://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html

http://stateofobesity.org/obesity-rates-trends-overview/

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1832542

http://www.cdc.gov/healthyyouth/obesity/facts.htm

http://www.fitness.gov/resource-center/facts-and-statistics/

http://healthyeating.sfgate.com/nutrition-children-under-age-five-2269.html)

http://www.cdc.gov/healthyyouth/nutrition/facts.htm)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_153026.html)

http://business.time.com/2012/09/07/got-milk-increasingly-the-answer-is-no/)

http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/AlcoholFacts&Stats/AlcoholFacts&Stats.htm)

http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/04/the-benefits-of-breastfeeding/255206/)

http://www.thedoctorwillseeyounow.com/content/kids/art3444.html)

http://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827.abstract)

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.182.8429&rep=rep1&type=pdf

http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/04/the-benefits-of-breastfeeding/255206/)
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